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الهراء الكيات 


الى برع الم الفصّل 3 مر الطع الزّو لى 
اقرى شره الطيع الدائس 


دصرًا للصير ال اللو يل" 
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مقلم الم جين 


هذا كتاب جليل الفائدة ‏ غزير المادة» يتناول الكلام على ناحية من نواحى التاريخ الإسلاى , 
كانت من قبل غامضة مبملة . وقد ترجم إلى عدة لغات . وكانت المكتبة العربية فى حاجة ماسة إلى ظبوره 


وإذ كنا قد عرفنا فضل مؤلف هذا الكتاب من مؤلفاته العديدة » فان أحدنا » الدكتور حسن 
إرأهيم حسن » قد عر فه معرفة شخصية » وتتلذ له فى جامعة' لتدن حمس سئين , وعرف قدره ؛ وأفاد من 
علمه . ولما قدم الكل إل مصضرافق مجة . 2[ : أذ للدكتور حسن [ررّاهم حسن فى ترجمة الكتاب 
إلى العربية . ثم نشأت فى نفس الزميلين الاخرين رغبة شديدة فى ترجمة الكتاب إلى العربية » وعلما أن 
تلك الرغبة نفسها عند الدكتور حسن إبراههم حسن ء فعرضا عليه معاو نتهما له فى أداء هذه الخدمة العلمية , 
فلقيت فكرتهما عنده قبولا » ونضافرت الجبود الثلاثة على إخراجه . 

أما مؤلف هذا الكتاب , وهو العالم الحقق السير توماس أرنولد ؛ فلا نستطيع أن نقدره قدره ؛ 
ولا أن نصفه بأحسن مما وصفه به الاستاذ نيكلسون , إذ يقول فىكليته القيمة التوصدر ها الطبعة الإتجليزية 
لثالثة : , إنه لى يتحدث اليه أحد . إلا أحس فيه عقلا على جانب عظي من الحبوية والقوة ؛ وتمتع منه 
مخلق متواضع رضى سريع الاستجاءة  »‏ وبقوله يصف هذا الكتاب : , إنه يفوق 'حد الوصف من كل 
ال 

كان سير توماس أرنولد ٠‏ فوق ما امتاز به من صفات العالم الضايع الحةق الملصف . مثالا لاوداعة 
والتواضع وهدوء النفس وحلاوة الحديث وطيب العشرة ؛ يضق على تلاميذه كل ألوان الرعاءة والعطف 
والتشجيع . 

وكان سير توماس أرنواد ملما بالعربية والفارسية ؛ إلمامه ممعظم اللغات الآورية ٠‏ وقد أورد فى هذا 
الكتاب نصوصا بونانة ولاتينية وإيطالية وأسبانية وهولئدية وفرنسية . لهذا كان ازاما أن نرجع إلى 
التتممن فو ادزاعة هذه .اللنات لنقاوا هذه النصوص :إل العرية. : ولذاك نرى ولغِبا علينا ى هذا 
المقام » أن نقدم أجزل الشكر لحضرات الأاساتذة الدكتور حسن عثيان والاستاذ موريس عبود لترجمة 
النصوص الطليانية ؛ والدكتور دوب لترجمة النصوص الهولددية » والد كتور حسين مؤنس لترجمة 
النصوص الاسانة » والدكتور مد عبد الحادى أنى ربدة لثرجمة النصوص الآلمانية , والاستاذ أمين 
علامة لل لترحة التشوص_ اليرناتية واللافينية ..:. . 
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ونخص بتقدسم أجزلالشكر والثئاء حضرة الأاستاذ مصطن السقاء الاستاذ بكليةالآداب مجامعة فؤادالآول , 
لتفضله بالمراجعة العربية لترجمة الكتاب . فوق ما أفدنا مئه.من تحقيقات لغوبة وأدبية وتارضخية . 


وقد علةئا على بعض عبارات » رأينا ألا تمر علها مرنس غير إيضاح . كا حرصنا على دقة الترجمة , 
والرجوع إلى المصادر العربية والفارسية التى أشار الها المؤلف فى كتاءه » ونقلنا اانصوص من مىاجعبا 
الأصلية . وذيلنا الكتاب بفبرس عام يعن القارىء على الوصول إلى أغراضه فى سهولة ويسر . 


ومن أللة اسحمك العون والتوفيق 8 


مسى ارام مسى, عبرا لجير عاير مه اماعيل ار اوى 


الجبزة فى سم؟ من بو لية سنة ٠40‏ 
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مقدمة 0 الآولى 


هذه صفحات أنشرها فق قىم دثير من التردد ؛ ؛ فالملوضوع الذى تتناوله تاك الصفحات ديم جدا . 
ولم يكن بد من أن أجد فى تحصيل هذا البحث فى ظروف غير موققة ,حت |: نى لا أستطيع أن أؤمل إلا 
فى قدر يسير من النجاج . وإذا ما أتيح لى أن أكون أ كثر استعدادا لهذا العمل » وبعد أن كننى التوفر 
عل الدراسة من ملء التغرات 27 الى تركتها فى هذا الكتاب ؛ أرجو أن أجعله عملا جديرا بأن يفيد هذا 
الجانب المبمل من التاريخ الإسلاى :لاق يلا تحقيق عله النانة أبنأ كرن نا ؟ ١‏ أعول الشكر لما تقدمه 
أل أنة طائفة من العلباء » قد تتفضل بالنظر فى هذا لكا دفن هد رسي . وإلى أمثال هؤلاء قد 
نسوق الكؤات التى فاه مما القد يس أوغسطين حين قال : د إن من يقرأ ذلك ويقول ٠‏ إن أفهم ما يشال 

حق الفبم » وهو ليس من الصدق فى ثشىء » [نما يعبر عن وجهة نظره هو ٠‏ ويعارض رأنى . عل أنه إذا 
فعل ذلك عن محبة وإخلاص » وتوخّى 0 هذا الآ مفبوما لدي" أيضا ( لو مد التالى ىأ عاب 
الحياة ) . فإنى سأجنى خيرا كثيرا من عمل هذا ع 

وإنى إذ أستطيع أن أدعى أنى لست بثقة ولا متخصص فى أءة فترة من فترات التاريم التى تناوا 
الحديث عنها فى هذا الكتاب ؛ وإذ صار كثير من الحوادث الى أشرت إلما فيه . 0 جدل 0 
بين الاحثين : أوردت إشارات كاملة للمصادر الى رجعت إليها . وفى هذا المقام » ر أمت أن من :اعخير أن 
كرون خطى من جانب الإفراط والبالغة » أ كثر من أن يكون من جانب ل ب حملت كثيرا 
جدا من العناء . وأضعت كثيرا ججذا من الوقت فى تيبين الإشارات إلى الكتب الى يكتنفبا ثىء من 
الغموض أو اللبس ٠‏ رغبة فى وقانة الآخرين أن يعوا فى مثل ما وقعت فيه من 10 لى حين براق 


القارىء العادى متحذلقا » أرى أنى قد أرقع , ذلك بعض العناء عر العام : الذى بريد أن تختبر دقة أحد 


النصوص 0 يتتبع أى جانب من جوانت نب البحرك عا ا د استقصاء , 

وإن الطريقة الى اتبعتها فى هذا الكتاب من كتابة الكليات العربية حروف إفرنجية : هى الى 
وضعتها جمعية مؤتمر المستشرقين الدولى العاشر ' الذى انعقد فى جئيف سئة 54 . للكتابة حروف 
إفرنحية » لا نستثنى إلا إدغام لام التعريف فى الخحر وف الشمسية و م تنطيق ق طريقة الك - أنة هذه على كنارة 
اللاسماء الجغرافية نمام الانطباق ‏ وكذلك كثير من الخحالات لامأ تبين مادة اللفظ العربية » وفى 


حالاات أخرى ( 3 فى لفظلى 9 والمديئة ) 2 الاستىال كاد يكون قد جعل لما لفيا | كتسبته 
بتعاقب السنين . 


. من ذلك انتشار الاعلام فى صقلية , وأعمال الدعوة التى قام ما أولياء المسلبين على اختلافهم‎ )١( 


0) :(823 .م .تتا ,ددم رعموناة) .5 1 بعأةأنم ع1 ع7 


10112111301211 _لطلتطذ احا © /5اتهاع010/0.ع/الحاع نه // :كماما 


ام 

ومع أن هذا المؤلكّف ‏ وهذا أمى مسل به ؛ كا يتضح فى القبيد ‏ عبارة عنسجل لجهود نشر الدعوة ؛ 
وليس تاريخا للاضطباد ١(‏ ؛ حاولت أن أ كون غير متحيز البتة » وأن. أؤيد ذلك المثل الاعلى الذى بسطه 
المؤرخ المسيحى (؟) الذى أرخ انتصارات العّانبين وسقوط القسطنطينية بقوله : ه لبد للاؤرخ من أن 
سحل التاريخ , لا حبا فى أن يعترف الناس له باجميل » ولا مدفوعا بباعث الحقد والضغينة , أو الكراهية 
وإدضاء المشاعر » بل لأجل التاريخ وحده , ولكيلا تنطوى فى عالم النسيان صفحات التاريخ الى يعرف 
الزمن كيف ينشرها , . 

وإ ىأحب أن أقدم الشكر إلىسعو الآميرة بربرينى , وسمو الأآمير تشيجى زهزراح ٠‏ والجدير بالتبجيل الدكتور 

بولجوتالس واةطءه6 رئيس أساقفة كلكته ؛ والجزيل الاحترام فر|نسيس «سكى أعدوط نوزمظطم1 أسقف 
الله أباد ؛ والحترم س . ش . أولنت 4ن:ج1ام ٠‏ أحد أعضاء إرسالية كبردج فى دهل ‏ وإلى أمناء مكتبة 
دكتور وليامز يدان غوردن بلندن ٠‏ إذ تفضلوا فسمحوا لى باستعال مكتبة كل منهم استعالا سخيا . 

وإ لمدين بالفضل بنوع خاص للسيد جيمس كشيدى تروعدوهة .ل الموظف بقسم الخدمة المدثية 
بالبنغال سابقا » فإنه لم يأل جمدا فى إبداء أدة رغبة تنطوى على العطف نحو كتانى . وإنى مدين لعامه الغزير 
واطلاعه الواسع بكثير من المعلومات الى لولاه لبقيت مجهولة لدى » ولايقل عن ذلك فضلا ما أدن به 
لقوته الدافعة فى حبه للعل الذى ينطوى على الخاسة والغيرة ؛ وروحه الودى الذى هد إلى" بد العون والمساعدة . 
وإنى كذلك مدين بالفضل ارعاءة كونت أوجو بلتزانى نصوداد8 هنآ ءندهح الذىء لولا معو نته لكان 
من الحال أن أحصل على أجزاء معيئة من >ثى هذا . وإنى مدين للدرحوم البروفسور روبرئسن مث يأرانه 
القيئة فى عناصر البحث التىكان ينبغى أن يِبتى عليها تاريخ الكنيسة الإفريقية الشمالية ؛ وحالة المسيحيين فى 
ظل الحكم الإسلاى ؛ وإن الحزن العميق الذى أحسه علياء الدراسات السامية جميعا على فقده ليتضاعف فى 
نفمى » لاعتقادى بان ذلك هوالاءتراف الوحيدالذى أستطيع أن أصفه كفاء مساعدنه الكر يمة وتشجيعه . 

كذلك أحب أن أعترف بتشكراتى إلى السير سيد أحمد خان ادر (.2 .11 ,1 .5 .© .14 )6 وإك 
صديق وزميلى العالم ثمس العلباء مولوى مد شبل النعانى» الذى أعاننى فى سخاء جم من فيض عله بتاريخ 
صدر الإسلام » وإلى تلميذى القدحم مولوى مبادر على (.11.4) 

وأخيرا » وفوق ذلك كله » ينبغى أن أشكر زوج العزيزة ؛ التى لولاها لما برز هذا المؤاف من فوضى 
المواد المفككة المتنافرة , والتى كان عطفبا وقبوها خير مكافأة لى على أعمالى . 


عليكرة 445 ا موؤلف 


)0( ومن م إن جد الفارىء أى خبر عن تارييم أوسنة أو [فر يطشس الحديث ٠‏ أوق الواتع عن تاريخ أى جزء مر 


إدبراطورية الائراك فى غلال القرن المالى ‏ وهى فترة تنفرد مخلوها من مبمة نشر الدعوة من جانهم » 
)م( ,5 .م ,قع2أسةتام 


_-2 
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مقدمة الطيعة الانية 
لا نفدت الطبعة الأاولى من محسذا اليكتان منذ عدة سئوات » وكثر سؤال الئاس عن نسخ مله ؛ 
أعيت هذه الطبعة الجديدة ١‏ وبذالت - بجهودا ف م اجعة اك كان عا لى ضوء أ واد الجديدة الى ع إدى” 
:خلال الننوات الت عشرة لحار 2 على أنى لا أ ستطيع أ أن أ ف ك5 قد الا بجميع | لكف 
الشاماة الخاصة هذا ا موضوع . التى -5 عا , بزكك علا لىمعشر لغات خختلفة لفة , والى ذ لشرت خلال هذه الم 50 


وبمكن | نَْ نتصور هدى كو البحثكث قَْ الإسلام )وش رد الدر أننة الخدلفة أ ى تتصل به 1 منتإك الحقيقة وهى 


أن حمس جلات فذ ظهرت مزنذ سئة و علمدراسات قرببة الصلة من موضوع هذا الكتاب 5 


ومن هذه ايجللاتن 


10 نال عناو 1نامع 50 رروزوو ناز هآ 31م 1166[ طنام 0 ناونالة ع0مهكل8 عل عوجوم 

عط 5 لصو 151 065 عن ؤ[نج1 هنا عأطءخطءدء 0 ون الختطء15ن7 ,تررح [15] ه12 (-1906 ,ونهوط ) 
5ه ازع وناك أن كو زبدعم 1211317ان 2 ,10ئه1170 مدع لوه ول 1910-5 ,#قتتتطوموعة) وأوون 60 
5 ا7 تخا نط6 أ 5 ©1186 2220 ,20225 :نتوج 710 685 11011851 320 عن نور | 
أاء77آ 1016 لمج : (- 8,1912غناطوووعء2 )؟ ) 15132232 تدناق : ( - 1011 02 آ ) كلهة] تسعزوه] دن 


. (-1913 سذاوعظ ) عل ستساسج[15] رن ألقطء5[أعوء 6 وعرزووانول تع ألتتطء5انء7 ,ؤصوزة][ وول 
وتبذل جعيات التنسير المسيحة الآن كذلك هاما زانذا كوضوع نشاط الدعوة الإسلا 7 0 


م همه 9 ومن ص 
يحتل فيا تنشره هذه ابمعيات جانا أعظم نسبيا مما كان من قبل . 


ركان مت المت كن أن تنجز الطبعة الثانية مئذ عدة سنوات. لولا تلك السياسة الخالفة للحرية الت أوصدت 


خياب 


قاعة المطالعة 5 فق تحن ال ريطاق 2 ل الساعة السا بعة 9 وبذلك م 0 ن العرا 010 ة فمأ هاسدورة إدى” من ل شح عه 


العملية إلا فى أيام |! السبت ١‏ . وإذلك أحب أن أعير عن 2 الجزيل ذؤلاء الأصدقاء الذذن يسروا 
أعمالى 5-0 من مكنتبات جامعة ليدن وجامعة أو وترخت (عن طريق المعاونة البكر يمة الى قدمما !1“ 
الروفسور فنك ) 5 وهدرسة اللغات الشرقية الحية قَّ بأ ومو 7ت وإى لمدين 0-8 5 أ 7 0 
؛» محرر 2 لة النعوث الدو لية 5 أن بدن زبجج 12 او ع1 


سمل م 


)١(‏ جد طالب كتب العلوم أو الفنون اجميلة المكتبات فى كنستجتون الجر بية مفتوحة حى الساعة الماشرة فى ثلاث ليال هن 


كل أسبوع ٠‏ ولكن المكئية الوحميدة فى تلك البلاذ الى تهدف إلى أى لون من كال ١‏ لنعمت إلا ف متنارل هؤلاء ااطلية الذينيفرغون 
من أعماهم فى أثناء لبان . 
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#لدات كلة انسل واه 7 - ودهؤه5 111 عمأعصء ع [اهم » وم أكن أستطيع أ ن أجد هذه المجموعة فى لندن . 
وأقدم شكرى بنوع خاص إلى دكت وفنا . ف . توماس (إذى م لى بدراسة الكتاب الأثرى ه حوليات 
الا إ-لاملليوى كيتانى د مصدء 1 تل عمتعصاءط ,تسداعد) مدوء ] » فترات طويلة (بالإضافة إلى كتب 


أخرى من مكتبة بررهءط؛ ] مزه ونودز - وهو مؤلف له قيمة لاتقدر فدراسة تاريخ صدرالإسلام ؛ 
ولكئه لسو. المظ بعيد عن متناول بد العالم العادى تين إغللاه يه * 
كذلك أدن بالفضل الجزيل لهؤلاء العلماء الذين نقدوا الكتاب عند ظهوره للمرة الأول عل ما أندوه 
ن إيضاحات قيمة عدددة وأحق هؤلاء جميعا بالذكر 6 البروفسور جولداتسهر الذى أيدى من العثابة 
العطف والمودة هذا الكتاب ما شجعتى على [تمأمه . 


الى تنم عن 


( لندن )١91‏ - اللو لف 
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ا لات 


مقدمة الطبعة الثالثة 


طوت وفاة السير توماس أرنواد فى التاسع من شهر يونية سنة .م و. سجلا طويلا رائعا. من الخدمة 
ل من ميأدين العل المتنوعة » وخاصة فى تلك الميادين الواسعة من التاريخ والثقافة والفن الإسلاتى . 
: لا حاجة فى إل اللكتاية عن هذه الجرود بالتفصيل ؛ فهى من الشورة والتقدير حيث أستطيع أن أقتصر 
فى هذا المهام على بعض ملاحظات خاصة بهذا الكثاب ؛ وأن أشير إشارة عاءرة | كراما له ؛ إلى مؤلفات 
ثلاية أخرى : كل منهأ يعد طرفة فريدة 2 باما خض أعنى مها رسالته فى الخلافة عأقطم 11د » ونحكر نه 
الإجمالية عن الإسلام 0 الإسلامية يوم ونممج 1:1 16 أو كانه الفخم «اتتصوير فىالإسلام» 
2نة1ة] . #ستامنوم ٠‏ ولا كان أرنولد عالما كامل العم بلغات كثيرة ؛ ملما بالعر بة والفارسية إلمامه معظم 
اللغات'الآورية : فقد أوى مفاتيح لا عداد لآ لعالم العصور الوسطى الذى أحبة » ولم يمل مطلقا الكشف 
عن مجاهله . ومع ذلك ٠‏ فن الوقت الذى نزاه يحن” فى حماسة ونشاط فى البحث وجمع المواد لإعادة بناء 
هذه العصور , تجده كذلك يعنى أشد العناية » وهو نفسه مثل دَورا فعالا ملبما » فحياة عصره وتفكيره. 
وقد كان زميلا ندخل فى. النفوس الهجة والسرور . لم يتحدث إليه أحد إلا أحس فيه عقلا على جانب 
عظم من الحيوبة والقوة ؛ وبمتع منه خلق متواضع رضى سريع الاستجاءة . وإنى إذ أختم هذه التقدمة 
الموجزة إلى ذكراه ' أوجه نظر القارىء إلى ذلك الوصف الرائع المسهب الذى كتبه عن توماس أرنواد 
العام والرجل » سير أوريل ستين هنها5 اميم +زه فى أعنال الأكادمية البريطائية سئة .سه؛ 
لاقع لوعث طعنائرظ عط أه وعمنوووءوءم ص ومع ل 64لع :وكان يعرفه معر فة وثيقة . 

ظبر كتاب الدعرة إلى الإسلام فى سنة ١5‏ » وكان أرنولد قد تجاوز الشلائين بقليل . وقبل ذلك 
بف سنوات » كان قد ترك كنردج ليشغل منصبا فى الكلية-الانجليزية الإسلامية فى عليسكره -و1جن.م 
601168 تندللة تنه ولع : ذكانت قد :سيت حديثا . وإن ما دزت به علاقته مع المسليين داما هن 
تماطف وقبم لخالتهم سرعان ما حببه إلى الطلاب والمعلبين على سُواء ٠‏ وهئا وضع خطة هذا الكتاب 
وأتم ما وصفه فى هذا العنوان دتاريخ فثشر العقيدة الإسلامية, . وهذا الكتابٌ :يفوق حد الوصف من كل 
ناحية ٠.‏ وقد أوتى أرنواد موهبة ؛ وكانت عادة جرى علا فى معظم أيام حياته » جمعت بين التوفر على 
الأعمال الإدارية : والغيرة على البحث . وهو كا يلاحظ سير أور يلستين : ه ومع ذلك إذا قدرنا كيف .ذل 
يمحض إرادته العو ن والوقت للآخرين » وكيف كان فى عليكره بعيدا عن المكتبات المظيمة» لاستولى 
علينا الدمش كيف استطاع أن يجمع وأن ينقد , هذا القدر المائل من المواد المتنوعة الى تتعاق بالكتب 
والمراجع الى استخدمها فى الطبعة الاولى من كتاب الدعو ة إلى الإسلام » ٠‏ وإن نظرة واحدة فى.المراجع 
الاعتمد علها المؤاف؛ تكنى لنتحقق قيمةالكتاب باعتباره مستودعا وصورة للحقائق الى تماق موضوعه , 
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الم 
على أن سبعة الاطلاع أمس أسامى أ كثر من أن يكون صفة حيوية , وأن هذا الكتاب زاخر بالحياة . وعلى 
العم من أن المؤلف » على حد تعبيره ه قد حاول أن يكون غير متحيز البتّة » ؛ فليس معنى ذلك أن سرده 
للحوادث والاخبار ل يكن شخصيا. البتة ٠.‏ و بتنها نجد الكتاب ينقلنا على التوالى من بلاد العرب إلى آسميا 
الغربية وإفريقية وأسيانيا وفارس والهند والصين والملابو؛ نمس من وراء سطحه الحادى, عمق الحجج 
المقئعة وقوتما الى تبعث فيه الحسّاة ٠‏ ومنذ قرنين , قال جورج سيل ع1ج5 » وهو الذى ترجم القرآن إلى 
الإنجايزية . إنه ان يتحرى الأاسباب الى من أجلبا صادفت شريعة محمد ترحيما لا مثيل له فى العالم ( لآن 
دؤلاء الذن يتخيلون 0 اقد انتشرت محد السيف وحده إتما يتخدعون انخداعا عظما , : وبوضح الاب 
الأخير موك تاب الدعرة إلى الإسّلام قد ما هي عذء الاسباب - وإن الكتاب هن اولك إلمآخره ؛ رغم 
طابعه الثار مخ فى ومنهجه العلى ؛ إنما هو لحجة أر نواد أقامبا على الجور والتعصب . وإن آراءه فى اجلة خليقة 


بأن تو عن ف بمقتلاء الذن قد يطو أن هذا الكبِنَآابٌ مصدر خطر , عند ما يقدرون بواعث الماسة فى 


نشرالدعوة ونتائباء تاركين بصفة قاطعة مظبرا من نشاظ هذه الدعوة لم حسبوا له حسابا كا فم لأرنولد. ”" 
وإنى لأذكر جيدا تلك المتعة والببجة التى أحسستها حين قرأت كتاب الدعوة إلى الإسلام عند ما ظبر 
لأول مرة . وستمكن إعادة طبع هذا الكتاب ف الصورة الى روجع م وزيد علا كا ظهر فى طبعة 
سئة موه ١‏ كثيرا من الطلاب من أن يضيفوا إلى مكتباتهم مؤلفالا يمكن الاستغئاء عنه , ويعد حجة ثابتة . 
أما وقد يحزنا عن إدخال التعديلات لجعل الحكتاب 8 يا مع العصر لم يكن بد من أن يظبر الكنتّا 
دون تغمير . وهذه مسألة تبعث على الأسف , ولكن إذا نينا تلك التوافه جاننا » من مثل ماذكره المؤالف 
ص ”4 من أن حركة الاص صلاح الوها بية « قد فقدت كل معنى سيا بى خارج حدود نجد زمنا طويلا ., 
فان الصعو بات التى كانت تنطوى على استدراك مل هذا المؤاف بعد ظبوره بأ كثر من عشرين سئة » عظيمة » 


5 يظهر ذلك فى وضوح وجلاء ٠‏ 


121 يم 
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سر 


إهذاء الات ” 
مقدمة الث جمين 
د الطبعة:الأولى 
و قللة 
و -« 'الثالئة 
حتوبات التكتاب 


6- الول ده 0 
تعريف دين الرسالة ‏ الإسلام دين رسالة .؛ امتداده. القِرآن يأمى بالدعوة والإقناع 
دينهى عن القوة والإ كراه فى تحويل الكفار 


الماى الثالى ‏ دراسة حياة تحدباغتباره داعية إلى الإسلام 


عمد تموذج الداعى المسلم - وتصف لهو ده :الآولى فى :نشر :الإسلام ٠‏ .ولخالات :التحول 
الى حد نت قِ 5-9 قبل الحجرة - أضطباد الداخلين قَ الإسلام 0 والطجرة 4 المديئة 9 خللة 
المسلمين فى المدينة 2 2 ليا القوئيةاللإسلام د عرسي لسارمل ارب بق 5 وعبلى 
العام أجمع 0 تَ قصر يح القرآن بأن الإسلام دن عالى ٠‏ وبأنه العفيدة البدائية الى أوح.ت 
8 إبراهم عي باعتياره مو سس هيئة سياسية منظمة انتشا ر الإسلام وما ذل من الجرود 
فى تحويل العرب إلى هذا الدين بعد المجرة ‏ مثل الإسئلام العليا ومثل 'الغصر الجاهل التى 
تتناقض معبا 
فتوح العرب وتوسع الجنس:العرنى بعد وفاة مد تحول 'البدوالمسيحيين. أسباب.انتطارات 
المسلدين الآولى :ااتساعح .يمل هؤلاء الذين ظلوا على .المسحية ‏ :أهالى المدن المستّوطنون : 
إخفاق محاولة فرقل فىالتوفيق بي نالفرق المسيحية المتنازعة .فتح :العرب .بلاد.الشام وفلسطين : 
تشاحهم : عبد “عير : ااطيزية مودي كفاء جمايهم وددلا .من .الخدمة العسكرية ‏ حالة 
المسيحيين فىيظل الحي.الإسلاى : يشغلون مناصب عالية وريبنون كنائس جدددة : النهضة فى 
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الكئيسة النسطورية ‏ أسباب تحوهم إلى الإسلام : الثورة على النظام الكنى الببزنطى : 
تأثير فكرة [نكار الوحى والآخذ بالعقل وحده * طابع السيادة فى الحضارة الإسلامية ‏ 
الاضطبادات الى عاناها المسحيون 8 الجهود الى بذات 5 سبيل نشرنعا لم | إدعوة - تفصمللات 
التحويل إلى الإسلام - وصففحالات التحول من بينالصليبيين ‏ السكنائس الآرمئية والجورجية . 


مر الات السسا بيع . انتشار الإسلام بن مد إفريقية . ْ 

مضر : فتحبا على أيدىالعرب وترحيبالقبط مم باعتبارهم منقذين طممن الحم الببز نطى - 
حالة القبط فى عَبّد المسلمين ‏ فساد رجال الددن وإهماهم يؤدى إلىحالات تحول إلىالإسلام - 
لاد النونة : العلاقات يبه "وين الثوئ الاسلامة : الانخلال التدرجى العقيدة المسبحية - 
المحة : الث ب على ساحل البحر : الجبود ااتى نذلت فى نثلز الدعوة فى القرن الرابع عشر” : 
غزوة أحمد جرانى : حالات التحول إلى الإسلام : تقدم الإسلام فى السنين الاخيرة -إفريقية 
الشمالية : اتساع نطاق المسيحية فى إفربقية الشماليةفىالقرن الاب : المسيجيونفيا يقالت<ولون. 

٠‏ إلىالإسلام : عن طر يق الإكراه :( العو امل الى تحمل على الظن .يأن هذا الزعم غير ميج : البساع 
الذى نعم نه المسيحيون : الاختفاء التدريجى للكنيسة المسيحية . 


المات الأامسى ‏ انتشارالإسلام بن مسيح ىأسبانا : 


المسيحية فى أسبانيا قبل الفتح الإسلاى : حالة الهود والآرقاء البانسةالداخلون الآولون 
فى الإسلام ‏ فيماد رجال الكننيسة ‏ نساعحالعر ب وتأثيز حضارتهم فى المسيحين الذين يدرستون 
العربية ويتخذون الزى العرى والعادات العربية - عوامل التحويل إلى الاسلام - شهداء 
فرَطبة الذين استشهدوا بمحض إرادتهم ‏ مدى اتساع حالات التحول إلى الإسلام . 200 
ك0 الاي الساوسى : <: أنتشار الإسلام بين شعوب أوربا المسيحية فى عهد الأتراك : 

. علاقات الآتراك برعاناهم المسيحبين أثناء القرنين الآولين من حكبهم : التساع الذى بسطه 
ممدالثانى على الكنيسة الإغزيقية : مزانا الم العياد مساوئة: ضنة ]لاه ضرنة الرامّن» 
الظل الذى عاناه الآفراد ‏ ندرة التحول عن طريق الاكراء ب الجهود الى بذها الآتراك 
فى نشر تعالب الدعوة :الظروف التى اغا على | نتشارالإسلام : حالة الكنيسة الإغريقية 
التى كانت آخذة فى 'التدهور : إخفاق محاولة جعل الكنيسة الإغريقية بروتستانتية : تعسف 
رجال الدين من الإغريق : تفوق العثانين الادبى ‏ طابعالسيادة فى فتوحاتهم # تحول 
الأرقاء المسيحيين إلى الإسسلام ‏ الإسلام فى ألبانيا » غزو البلاد ؛ طابع شعيها المتميز ؛ 
الانحلال التدريجى للعقيدةالمسريحية وأسباءهف الصرب ء تحالف الصر بين مع الأتراك » حالات 
التحول من بين الأشراف بصفة خاصة , عدا في الصرب القدتمة ‏ فى الجبل الأسود ‏ 
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أعاو| ته 


قْ البوسئة / البوجوميل 1 واج الشيه نين الم رطقة البوجومملية والعف.دة الاسلاهية ( التدول 
إلى الإسلام ‏ فى إقريطش », التحول إلى 0 في القرن التاسع » تعسف 20 البنادقة , 
ال تراك يفتحدون البندقية ؛ حالات التحول إلى الإسلام . 


الباب السابع اتتشار الإسلام فى فارس وأؤاسط آسيا : 


حالة فارس الديفية فى زمن الفتتح العربى ‏ جماعات كثيرة من الأهالى يرحبون بالإسلام - 
أوجه الشبه بي نالعقائد الآ كثر قدما وببن الإسلام # التسا الدتتى ‏ حالات الول إلى 
الإسلام ‏ الإسماعيلية ونظامهم فى نشر الدعوة - الإسلام فى آسيا الوسطى وأفغانستان 

الياب الشامى - انتشار الإسلام بين المغول والتتار 
0 الفتوح المغو لية 0 ذه والمسيحية و لإسلام تتنافس فى الحأ لف مع المغول فت 
ديهم الاصلى 6 الشامانية 5 وصفبا داشا ر البوذنة والمسحية والإسلام على التعاقب بن 
9 2ت السعات الووقفت فى سبيل الإسلام:. بعض حكام المغول يعاملون المسلمين معاملة 
- الداخلون الاولون ف الإسلاممركة خانأ 50-8 اسان 1م ]دا لعل بت 
0 إبلخانات امول 2و ل 800 لمن بدت جغطاى إلى الس سلام لتك تأر د الإسلامىعبد 
القبيلة الذهبية : أوزبك ان : [خفاق الحاولات الت لالت ١‏ تحوبل الروس إلى الإسلام - 


باب الناسيع اماد الإسلام فى لهند : 
توذيع الأاه هالى المسلمين - الدور الذى قام به <كام المسلين فى نشر الإسلام : ة 

الراجهبوت وغيرهم إلى الإسلام ‏ الاعمال الى قام مهأ دعاة ة المسلى» ن فالند : الاخما 0 

عن الجهود المبكرة فى نر الدعوة فى الحند الجتوبية » حالات التحول إلى الإسلام عن طريق 
الإ كراه فى عبد حيدر على وتنبو سلطان » المابلا” : 00 زائر ملديف : فى الدكن 
الجا | ليا تالعر بية القذيمة , 0 ىقام م | الدعاة أذ ز1ذ1:ت اليد حك الء لعرب » 3-1 
الدينى :. وصف الأعمال الى قام . بلالا امو سيل 0ك الزحي مول ريات داور 
إلى الإسلام: فى المتغال و الإسلاى فىهذه الإمارة ؛ تحول الطبقات المنحطة عل نطاق 
واسع ؛ نمضة دينية فى السئين الاخيرة وصف الأاحمال ١‏ الى فام مها دعاة المسلمين فى الجبات 
الاخرى ف الحتد :حركات نش رالدعوة فىالأزمئة الحدئة . 00 الىسبلت تقدم الإسلام : ٍ 
تعسف نظام العشار المتدوكية . عبادة أو لماء المسليين - انتشا رالإسلام فق قشمير والتيت . 


الماب العاشر - اتتثبار الإسلام.فى الصين 
ملاحظات مبكرة عن الإسلام فى الصين ‏ اختلاط الصينيين بالعرب ‏ وضصف أسطورى 
عن أول دخول الإسلام إلى الصين ‏ المسادون فى عبد أسرة تان : أثر الفتيم المغولى ؛ الإسلام 
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فى عبد أسرة منج علاقات المسلين الصينيين بالحنكومة الصينة الجهود النى بذلوها فى سيل 

نشر دينهم . و4 
الناب الخارى عر - اننشار الإسلام فى إفر بقية ١‏ 
العرب فى [فريقية الثهالية : تحول اليرير إلى الإسلام : بعثة عبد الله بن يس دخول 

الإسلام إلى السودان 5 قيأم المالك الاسلامية : وصف حركات الدعوة 2 دنفدبو 6 عهازن 

الآمير غنى ؛ القادرية.. التيجانية , السئوسية انتشار الإسلام عل الساحل الغرق د 

دهوى - انتشار الإسلام على الساحل الشرق': المستععرات الإسلامية الأو , التوسع 

الحديث فى إفريقيّةالالمانية الشرقية : الجلا: السومال ‏ الإسلام ففمستعمرة الكاب الساحلية ‏ 

وصف دعاة المسلين فى إفريقية وأساليهم فى كشب الداخلين فى الإسلام . 200 
الناف الثائى عر التشاز الإشلام فى أرخبيلالملاثو : 
الصلات القدممة ببن أرخبيل الملابو وبلاد العرب والهند ‏ أساليب نشر الدعوة ‏ تاريخ 


الإسلام فى سو مطرة ؛ فى شبه جزيرة الملاايو ؛ ففجاوه ؛.فى ملو كس ؛ فى,بورنيو ؛ فى سيأبيس ,؛ 
فى جزائر الفيليين وجزائر سواو ؛ بين آليبوان - دعاة المسليين : التجاز : طبقة,الحاجى . 


4 المات التَالبُ عشر حو ايه 


عدم وجود هيئة منظمة' لنشر الذعوة فى الإسلام : الخاسة'من جانب. الأفران . من ثم 
الدعاة المسليون ؟ العوامل التى ساعدت على تجاحبم ::بساطة العقيدة. الإسلامية : الأسلوب 
العقلى والطقسى فى الإسلام ‏ الإسلام لم ينتشى نحدد الييف.. تسا الحسكوفات الإسلامية ‏ 
العوامل التى ساعدت على تقدم الإسلام فى العصور القديمة والحديثة.. يدوم 
0 
رسالة الماثتقى إلى اللكندذئ بدعوه إلى الإسلام ' بإ“ 1م 
رن 1 
كتب الجدل. بين المسلءين .و أتباع العقائد . الاخرى : ا اا 
لق 
جمعيات نشر الدعوة الإسلامية مشكنه 
المراجع العر بية والفارسية 10م 
المراجع الإفرنجية : متكس لارام 
فهرس عام بارا جود با يهان 
تويب ش يلك 
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منذ أن ألق الاستاذ مكس ملر -1/116 عدج( حاضرة فى كئيسة وستمنستر فى لندنء فى يوم الشفاعة 
من أجل الرسل ؛ وذلك فى ديسمير .م١‏ ؛ أصبح من المعروف علياً أن الآديان الستة الكترى في العالى . 
يمكن تقسيمها إلى دين مخقتص برسالة ودين غير مختص . فالهودة والبرهمية والزرادشتية من القسم الأآخير . 
أما البوذية والمسيحية والإسلام فبىمن القسم الاول . وقد وفق فى تحديد ما يذبغى أن يدل عليه اصطلاح 
د دين الرسالة, بقوله إنه الدين : الذى يسمو فيه نشر الحق : وهدابة الكفار إلى واجب مقدس . على بد 
مؤسس الددن أوخلفائه من بعده . . . إنها روح الحق فى قلوب ال مؤمنين التى لا نستقر حتى تتجل فى الفكر 
والقول والعمل ؛ ولا تقنع حتى تؤدى رسالتها إلىكل نفس إنسانية . وتعترف أفراد الجساعة الإنسانية 
بما تعتقد أنه الحق 2307 . 

وإن الذى دفع المسلدين إلى أن تحملوا رسالة الإسلام معبم إلى شعوب البلاد التى دخلوها : وجعلهم 
ينشدون لدينهم حق مكاناً بين ما نسميه أديان الرسالة : لحى حماسة من ذلك النوع » من أجل صدق 
عقيدتهم . وليس موضوع هذا الكتاب إلا صورة من تاريخ ظبور هذه الخاسة فى تبايغ الدعوة ودوافعبها 
وألوان نشماطبا .زوإن انتشار ماثتى مليون من المسلدين فى العالم فى الوقت الحاضر لحو الشاهد على ماكان 
ذه الخاسة من أر خلال الثلاثة عشر قرناً التى تلت ظبور الإسلام .0 


وكان ظبور ميادىء هذه العقيدة لأهالى بلاد العرب ف القرن السابع الميلادى ؛ على يد النى العررى 
الذى انضوى تحت لوانه شتى القبائل العر بيه فأصيحت ذلك أمة واحدة . فلما امتلوا من آثار 9 الحياة 


القومية الجديدة ؛ ومن هذه الجاسسة . وتلك الخية الى أمدت جنودهم بقوة لا تقبر , تدفقوا فى أنما. 


ثلاثة » يفتحون البلاد ويخضعون العباد . وكان أسيق البلاد إلى النسام سورية وفلسطين ومصر وشهال إفريقية 


)١(‏ تليق على عقال الاستاذ ابسال االآشلنآ (5هونمنتاعظ بوتدمه:و81]1:5) فى له 
4 الاأنال. ,محع ع1 راخطع نتصامممس 


رم ءم٠)‏ 
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7 فت 


دم . وبعد أنقضاء مائة عام على فوفاة الرسول . وصل أتماعه غربا إلى أسبانيا . وشرقا إلى أن عيروا 
غير السعف : فا لسرا أن وجدوا أنفسبم سادة على إمبراطورية أعظم من إمبراطورية روما فى أوج قوتها . 
ومع أن هذه الإمير اطورية العظمى قد تصدعت أركاتم | فم بعد » ولضعضعت قوةالإسلام السياسية. 
ظلت غزواته الروحية مستمرة دون انقطاع . وعندما خر”بت ج#سوع المغول بغداد (,ره١١‏ م) وأغرقوا 
فى الدماء جد الدولة العباسية الذاوى ‏ وطرد فرديثاند ملك ليون وقشتالة المسلءين من قرطبة ١7+>(‏ م) 
ودفعت غرناطة : آخر معاقل الإسلام فى أسيانيا الجزية للدلك المسيحى ‏ كان الإسلام قد استقرت 
دعائمه وتوطدت أركانه فى جزرة سومطرة ‏ وكان على أهبة أن رز تقدما ناجحا فى الجزائر الواقعة فى بلاد 
الملابو. وق هذه اللحظات ان تطرى فيا الضيف لاس ال قوة الإسلام , نرى أنه قد حقق بعض غزواته 
وحبه الرائعة .. فبثالك خآلتان تارضيتان كر نان :ولنء فيه | الكفار: من المتريرن بَأقدَآمهم أعناق 


الر 
أتباع الرسول ؛ أولئك م الآتراك السلاجقة فى القرن الحادى عشر . والمغول فى الفرن الثالت عشر ؛ وفى 
كلا هاتين الحالتين نرى الفاتحين يعتئقون دبانة المغلوبين:. وقد حمل دعاة المسلءين الذن كانوا خلوا كذلك 
من أى مظهر من مظاهر الساطان الزمنى » عقيدتهم إلى إفريقية الوسطى والصين وجزائر الحند الشرقية . 
وتمتد العقيدة الإسلامية اليوم من ما كش إلى زنجبار » ومن سيراليون إل سيريا والصين : ومن البوسئة 


إلى غيئا الجديدة . 

وى خارج البلاد الإسلامية الصميمة . والمناطق الى لضم عددا كبيرا من السكان لمسامين © كالصين 
وروسيا ؛ طوائف صغيرة قليلة العدد مر أتباع النى ؛ يدون ادن الإسلاى ببن صفوف قوم من 
الكفار ٠‏ من أهثال هؤلاء طائفة من المسلمين ] 
لتوانياء ويقطنون مقاطعة كقُنو مو.مع1 وقلنو 0ن1/:1.وجردنو ووم 217 وطائفة أخرى مزالمسابين 
ال هولنديين فى مستعمرة الكاب ء وثالثة من الرعاة المنود 2 معبم عقيدة الإسلام إلى جز اثر الحئد الغر بة 
وإلى غينا البريطانية والمولندية . ثم أصبح للاسلام أيضا فى السنين الآخيرة أشياع فى إنجلترا وأمريكا 
الشمالية وأستراليا والياءان . 

ويرجع انتشار هذا الدن فى تلك الرقعة الفسيْحة من الأرض ى + لق أسات دي اساعة وعناهة 
ودينية ؛ على إن هتالك عامل و العوامل الفعالة الى أدت إلى هذه الثتيجة العظمة » تلك هى 
الأعمال المطردة [١‏ أتى قام مها دعاة من المسلبين . وقفوا يم على الدعوة إلى الاسلام. متخذين من هدى 
الرسول مثلا أعا لى وقدوة صالحة . 

ولم تجىء مبمة تبليغ الرسالة فى تاريخ الإسلام بعد تريث وتفكير: ولكنها كانت ملقاة على عانق 
المؤمنين منذ البداءة . وقد نرى ذلك واضحاً فى هذه الابات القرآنية: التى نثقلبا هنا مىتبة حسب 
تاريخ نزوها 
3ل سيل رك وك و اتامة الما ف رياط باك هى لع الإسرركي اين 


)١(‏ .500 320 .م لأاماماجقة :433 ,م .ا .اأ7 ,وساعءم 
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كد ٍْ 


006 5 


نإل لفن أورثرا الكتات م 0 شك منه يلاب ١‏ 


د رامعم ١‏ 1 تلبع أهواءم ل آمنت > ول لهم ن كناب , وأيرتلاعدلَ” 
مس لم 


أبله ربنا ورك ل | أعبالنا ولك ا 0 1 بلع نا وينم , 7 د يننأ وإله الميرء 
(سورة ؟؛ أنة خ١1-‏ ؛١)‏ 


وفى الآبات المدنية أيضا نجد مثل هذه التءالي » وقد نرلت على د بعد أن أصبح على رأس جيشه 
الكبير وفى ذروة سلطانه . 
شد غ26 ولخر 4 5-0-0 - 
و رقفل للذين نا االكعا تاب و الاميين ١‏ أسليم . فإن اها 8 0 وإن تولوأ فا يما علدك 
رع ا ل 
والله بصير بالعباد (سورة م أآيةو١)‏ 


وى 
7د /, 


2 5-7 8 ذيعى 2ه رن 
مين أللّه - أناته لمك : دون (رولمكن مح امه بدعون إلى )0 5 


1 00 / _ 
بالمعروفك 00 املك ز)» وأولئك ثم المفلحون .. (سورة م آبة وو - )٠٠١‏ 
ع م6 وم 2 وه هك 2 سوم فط ع 8 ل 
2 لكل ا ححجعلءما مدع ثم ا فلا ينازعنك ىُ الامر 6 وادع 35 ريك َ إنك لعلى 


هدى مستقم عأ جاداو أ فَقَل و أعل مما تعملون ! . (سورة 78 آبة 5+ -07) 


وهذه آبات 2 ن سورة اجر اول فق السو و-: 


سو َ< :سم 


0 
ا بلعه مأمئه»(سور 0 ة وأبة 0 


9 
وول أأحد 1 شن استجار 51 ا حى سمح كلام الله » خم 


1١ 
١ 


أما الكفار الذن نكثوا غيده .واشيروا بآيات الله تنا قليلاً قصدوا عن سيله . و .لآ .رقبون 


زر رمو 


فق مقامق إلا ولا دده «قين تابو رأتاموا الصلذة انوا الركة فإخرائو فق الدن ٠.‏ وتعصل 
الآيات له لقوم يعلدون : (سورة ه أآية و )١١ 1١٠.‏ : 

وهكذا كان الإسلام منذ بدء ظبوره دن دعوة , من الناحية النظرية ‏ أو الناحية التطبيقية . وقد كانت 
حباة حمد تمثل هذه التعالم ذاتها ؛ وكان النى نفسه قو م على رأس طبقات متعاقبة من الدعاة المسلبين . 
الذن وفقوا إلى إبحاد سول إلى قلوب الكفار . على أنه ينبغى ألا نانمس الآدلة علىروح الدعوة الإسلاهية 
فى قسوة المضطود . أو عسف المتعصب , و ثر الحارب المسل : ذلك البطل الاسطورى الذى 


حمل السيف فى إحدى بدنه ٠‏ وحمل القرآن فى اليد الاخرى (؟ - وإنما نلتمسها فى تلك الاعمال الوديعة 


)00 أى ادعب إلى الابن 
(؟) وقد ندأ هذا التأويل الخاطء للفتوحات الاسلامية مما ذهب إليه بعضهم من أن الحروب الى تشبت لبسط السيادة الاسلامية 
عل بلاد اأكفار , قد دلت على أن ن ألغاية المنشودةٌ منها بكانى ترى إلى تجو وليم إلى الاسلام . وقد احم جولد تيبر عدين أشار إلى 
هذا القابز فى كنا «دمج[15 صعل طن 7عع صتاوء17021آ» يرله ٠:‏ :لهذ حلفي عد ها مكمه من لله المر فى اول الام 
0 مستضل أمته : ذلك فر عارية الكفر ونشر المقيدة الاسلامية . ولكن هناك عَآً أكثر من ذلك . ألا وهو نوسيم نطاق 
بأذة الاسلامية , الى هى سيادة الله . ولم كن الفرض فما يتعلق بالحهاة الاسلاى يتجه أرل الآم إلى تغير عقيدة الماس , باوغاهم 
في الاسلام بقدر ما كان برى إلى إخضاع الكيفار ؛» ص ف / 
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الحادئة » الى قام ا الدعاة . وأحتاب المهن ؛ الذين حلوا عقيدتهم إلى كل صفع من الأارض . على أن ' 
هؤلاء الدعاة لم يلجثوا إلى اتخاذ مثل هذه الاساليب السابية فى نشرهذا الدين عن طريق الدعوة والإقناع: 
مخلاف مازعم بعضهم ؛ ينها جعلتااظروف القوة والعنف أمرا مستحيلا؛ يتنافى مع الأساليب السياسية . 
فلقد جاء القرآن مشددا فى الحض على هذه الطرق السلمية » فى غير آية مئه » مثال ذلك : 


طش ضور 


: 7 عر 00 4 م6 ير 5 
« وأصبر على ما يقولون واهجرهم هجرأ جميلا . وذرى والمكذ بين اولى النعمة ومهلهم قليلا » 
( سورة 7 أب )(١6٠.‏ 
5" - سر 
« إلا بلاغا من الله ورسالاته » ( سورة 7*٠‏ أبة؛؟) 
ره ه ” 20 مل ا 2 صو نحن الت 7 
« قل للدين آمنوا يغفروا للذين لا برجون أيام الله » ليجزى قوما مما كانوا يكسبون , 
( سورة ه؛ أنة م١‏ ) 
دقال اللؤاكر كرا أو خاء لف ما عد من دوه عن كد عن ول ابوط ول عر 
0 5 3 سس ف حة اأمية 2 » عير َ 
دونه من ثثىء ٠‏ كذلك فل الذين من قبلبم » فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ؟» ( سورة 15 أنة بام ) 


. 0 2 وار م 
د فإن تولوا فرنما علي البلآغ المبين ء ( سورة ٠١‏ آنة هم ) 


ا 0 م » 7 غٍ 
:ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالى ه أحسن . إلا الذّن ظلوا منهمء وقزلوا آمنا بالذى 


ور دعرعر للم : هم م 
؛ وإلهنا وإطحم وأحد؛ وحن له مسليون » ( سورهة هوم أنة ه؛ ) 


1 وأنزلَ إل 

دقان أعراصو| فا أرسلناكَ علهم حفيظا ‏ إن عليك إلا البلاغ » ( شوزة مغ آية ب ) 

مان غاء ويك امن سن و« ارس كل عن كان كه الاو ب 1 ونين 1 
(سورة ٠١‏ أآية وو ) 

د وما أرسلناك إلا كافة لئاس بشيرا وتذراء (سورة وس آية ورم ) 

ولم نكن هذه التعاابيم مقصورة على السور المكية ‏ وإنما وردت أيضا بكثرة ف الآيات المدنية كقوله : 

دلا [ كراه في الددن . ( سورة ٠١‏ آية بره ) 

, وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ؛ فإن 0 فإ على رسولنا البلاغ المبين » ( سورة 4ه آية )١١‏ 

٠‏ قل أطيعوا اللَهُ وأطيعوا الرسول . فإنف تولُوا را عليه ما حمل وعليك ما لتم . وإن تطيعوه 
تبتدوا . .وما عل الرسول إلا ابلاغ المبين ». ( سورة .+ آية زه ) 


ا 2 
« قل يا اها الناس إما أنا لك نذير مبين , (سودة ١9‏ آيةمع ) 
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1و 


, ولا ال تطلع على خائنة منهم إلا قلا ممم » فأعف عنهم واصفح إن الله يحب الحسنين , 
( سورة ه آية1١)‏ 

وإن الغرض ما ستذكر فى الصفحات ااتالية» هو بان كيف تحقق هذا المثل الأعل فالتارج ويف 
كان أشمة الإسلام يطيقون مبادىء نشاط الدعوة . وينبغى أن يع القارىء مئذ البداية ؛ أننا لم نضع هذا 
الكدتاب لدراسة :اريخ الاضطهادات الإسلامية » وإنما وضعناه لدراسة الدعوة الإسلامية فى أنحاء العالم . 
لير تأريخ الحالات 3 ها القوة لإدخال الئاس ف الدين الإسلاى ء مما نحده منهأ 
مفرقا فى صفحات اك ازع الإبلاى .و وقلع د الأوربيون بديان هذه الحالات » حتى لم يعد نمة 
خوف من إغفاها . وإن هنالصعب إدراجبا فنطاق تاريخ الدعوات . وفى بعض تواريخ البعئات السيحية 
يؤثر المرء بطبيعة الال الاصغاء إلى ما فعله القديس لودجر مءولن] والقديس ويلباد 0 
بين السكسونين الو ثنيين » أكثر ما نصغى إلى أخبار التعميدات المسيحية » التى كان شارلمان يفرضها عليبم 
حد السيف(2). وكان المبشرون فى بلاد الدا مرك وهم القديس أنسجار رووودم وخلفازه ؛ 0 
التتشير منالملككنوت ببح الذىاستأضل الوثنية منمتلكاته القرة والإرهاب9). وعلى الرغم ماصادفه 
القسيس جو تفريد انه » والأسقف كريستيان مواءوتتاح من بجاح فى تنصير البروسيين الوثنيين ؛ 
وكان تجاحبما أقل مما صادفه من سيقهما ء كانوا حق أكثر تمثلا لنشر الدعوة من جماعة إخوان السيف 
له عط أه مءععطاءء8 وغيرثم من الصليدين ٌْ الذين أدوا رسالتهم بالس.ف والثار. ولقد فرض 
فرسان نإونرطح 111:56 سدع ه020 المسبحية على شعب ليهونا فرضا , 

ولكن الرسل الحقيقيين للعقيدة المسيحية فى هذه البلاد ؛ ثم رهبان ما يمارد وتيودوريك1مهطمنء11 
عنرملمعط1 لهة 2 5 فى ذلك أشد أثرا وأعظم شأنا من أولئك الفرسان امجاهدن ء الذن قامت 
دعوتهم على القوة العسكرية . ون الوسائل المدفة الى كان يلجأ اليبا أحيانا الرسل اليسوعيون7". لا ممكن 
أن :نقص الشرف الذى يتصف .ه أمثال القديسن فالس كنافى رونيو تعدو كار ر المبثشر بن 
من هذه الطائفة . كذلك لم يكن فالنتين مبرؤدواج17 بأقل من رسل أمبوينا دمووطم فى هذه السييل ؛ 


فقد وجه فى سئة ام إلى داجوات ووزهج# هذه الجزيرة مرسوما يأم هم فيه بإعداد طائفة معينة من 


)0 انظر وولوصسمفم دأدمعل أن النتقطصط عام برب م . ,و وما ضعف السكمه نيون يعد مءارك كثيرة وحروب 
6ل يلة اعنةتوا المسيحية آخر الآس وخضعورا لحم الفرممة ى ٠.‏ راجع بوجن 11156021 عدأسةتطءء 0 5أتء ستتصه1 
349 .م.1 ,آم عاءء5 ,11 .© .(انظر أيضأ: 159 ,156 .مم ) 

(0) ,, ومن لم أخضع الام المغلوية على أمرها للقانون !اسيحى بعد أن اشتبك مع المالك النبريرة فى حرب طا-:ة مدفوعا 


با كان يضطرم فى نفسه من الشوق إلى نشر العقيدة .» (,19 .11112 .120150233111117 1تانائقة أتاع82) 


(*) بعومى 13 ع0 «أتنطاة81 -529 .مم ,وع100 5ع ع تتكتصة امعط تال عننزمأد1ز1 


. (1724 بعناعدطآ عط1) .531 
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1 
الوثنيين لتعميدهم ؛ إذا ما طاف بهم راعى الكنيسة(2©. 
وإذا تنبعنا تاد الكسة المسيحية , فإننا نبحد نشاط الدعوة فى اطزاد مستمر. وقد بلى عصر الهاسة 
الى أظبرها الرسل فى نشر الدين : فترة جمود وعدم ١‏ كتراث : ورا حل الاضطباد والتنصير الإجبارى 
محل الدعوة الادئة إلى «كلءة الله . كذلك كانت الدعاية الإسلامية فى شتى عبود التاريخ الإسلامى بين مد 
وجزر . ولكن لا كانت الغيرة التى عرفها هؤلاء العاملون على نشر.الدين.؛ ظاهرة جلية فى بث كل مر 
الديانتين ء رأينا من المناسب أن نفرد لتاريخ الدعوة دراسة خاصة . نحيث لا ينأى بثا ذلك الاتجاه . عن 
2 غبر ذلك من المعلومات الى تتعلق بالحياة الدينة ؛ على أن نحصر عنايتئا فى دراسة مظبر من مظاهره ؛ 
بكو ن له ميزاته الخاصة . وعلى ذلك فى مقدورنا أن ندرس الاخبار التارخية المتعلقة ذه الدعوة ؛ 
منفصاة عن أخبا رالاضطباد فى تاريخ الكنيسة المسيجية أو فى تاريخ العقيدة الإسلامية؛ ولوأنه قد يكون 
هناك مايير زا لط بينهاتين الديانتين أحيانا . فكا أن الدين المسيحى ل يكن انتشاره علىالدوام مث ل الوسائل 
التى اتخذها فى قيكن بروعاز/؟ ( القسم الجنوى من النرويج) الملك أولاف تر أبحفيسون ممووء ع1 0151 ٠‏ 
الذىكان يقوم بذبح هؤلاء الذنأبوا الدخول فالمسيحية , أوبتقطيع أيدهم وأرجلهم؛ أو بنفهم وتشريده ؛ 
ذه الوسائل نشر الدين فى فيكن بأسرها .70 وكا أن وصية القديس لويس ل تتخذ أصلا للممة التبشير 
المسيحى , تلك الوصية الى تقول : «عند مايسمع الرج ل العاى أن الشريعة المسيحية قد أسىء إلى سمعتها » فإنه 
ينبغى ألا .زود عن تلك الشريعة إلا بسيفه الذى حب عليه أن يطعن به الكافر فى أحشائه طعئة نجلاء , .59) 
فنكذلك ظبر دعاة مسلبون . لم يكن شعارهم فى وسائل دعايتهم تلك العبارة القاسية اتى فاه مما روان آخر 


خلفاء بنى أمية بشوله : «كل من لا يدخبل فى دبنى » ويصبى صلا ٠‏ ويتبع رأنى من أهل مصرء قتلته 
وصامته, ©) . كذلك لا يعد المذوكل والحا؟ وتدبو سلطان رسلا مثالءين فِ الإسلام ؛ بقدر مأ يعد مولانا 
إراهم رسول جاوه ٠‏ وخواجة معين الدبن خشتى فى اند ؛ وغيرهم من كثيرين ظفروا معتئقين للاسلام 
الؤسائل السلية دون غيرها : 


جع أنه قد يكن الوقفوف على ما هزاللكت من فرق واضح سن أساليب التحول إلى الدين مَأ ثير 


الاضطباد ؛ و ببنالدعاية السلبية بطريق الإقناع , فإنه ليس مناليسيرأن نتحقق منالبواعش الى حملت الداخلين 
فى الدين على تغيير عةيدتهم 5 الوقوفاءلى حقيقة أن الدعوة منيعثة حقا عن بة النفوس » وعن ذلك المثل 
الأعلى الذى. بيناه فى الفقرة الأو لى من هذا الباب . وكانهنالك فى كلحين, ف المسيحية و الإسلام على السواء: 

)1( 89 .م ال .1أه7 ,كممزنعزذاع]1 5ع عئزمؤ1'[715 6 منهج[ 

0( 1 513131165 تاعطأع5أع20110 5ع ع تتاتطععاء8 عن« :روسن ج11 للوزورن ؟] 
. (1855 ,صعطعمةط8) .284 ,م .1 701١‏ ,عد لامعاو صا 

(١‏ لاللنة/7ا ع0 .آل بلع .كتناما غمنة5 عل عنزهؤو1 : و ا[اتتستمل عل ععزذ ,موول 
. (53 9) 30 .م 

(4) سرس ص إؤا (س |« - 70 ) 
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لك ١‏ #با ع 

نفو سجادة حأزمة ؛ تتخذ من دينها الحقيقةالسامية لحياتها . وإن تلك اللذة التى تشبعوا مها فالمسائل المتعلقة 
بالروح قد وجدت تفسيرها فى :إك الماسة الدائبة على تبليغ الحقائق الأ ثيرة لدم ٠‏ المحسة [ [لهم ؛ وعلى 
السك «الأصول والقواعد؛ التى وجدوا فها الكال : والتى تنكون القوة الدافعة فى حركات الدعوة . وان 
هنالك أيضا أوائك الخارجون عن حظيرة الإسلام الذين استجابوا لدعوتهم ؛ واعتثقوا الدين الجديد مثل 
تلك الحاسة . هذا من.ناحية ."ومن ناحية أخرى فإن الإبنلام ‏ كالمسيحية : قد عد من بين أشياعه كثيرين 
من الناس لم نكن التعالم الإسلامية فى نظرمم إلا مظاهر لنظام سياء.ى . أو صورا من التنظيم الاجتماعى ؛ 
قبلوها إما على أنها ضرورات مبغضة إلى نفوسهم ؛ أو حاول ملامة لليشاكل العارضة ٠‏ الى لاهمهم أن 
بحعلوها موضع تفكير لآانفسهم , نحد أمثال هؤلاء بين الذين دخلوا فى كل من هاتين الديا تتين ؛ ونمد كلا 
من المسيحية والإسلام قد أضافت إلى أث ياعبا عددا من الأأتباع؛ ؛ مدفوعين إلى قبول الدين. متأثررن عمطا لب 
وأحوال ٠‏ أجتماعية وسياسية واقتصادية . لا علاقة لا مثل ذلك الظمأ الروحى الذى 3 الداعى الخاص 
لدعوته . زد على ذلك أن الاخبار التاريخية التى طالما تتحدث عن أعمال الدعوة قد سجلت دخول الئاس 
في الدين من غير أن تحاول تحليل البواعث الى حملهم على تغمير ديتهم » ولا سما أن هناك نقصا واضحا 
فى المادة التى تتعلق بتاريخ الدعوة إلى الإسلام . إذ أن الكتب الإسلامية د للدت بنقص فى تدون 
حالات معتنقى الإسلام ؛ الذين تحتل أمثالهمف المسيحية مكانا كذلك المكان الفسيح فى كتب الكديسة . 
وليس من المستطاع فيا سنذ ٠كره‏ من وصف إجمالى لنشاط الدعوة الإسلامية : أن نتبين دائما هل كانت 
تلك الدوافع التى دفعت إلى ذلك التحول سياسية أو اجتاعية أو اقتصادية . أو أنها كانت دينية محضة . 
وسنشير من حين إلى حين إلى ما كان لكل من هذه البواعث من أثر فى هذه السبيل . 
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الناإلتافن 
دراسة حماة محمد باعتاره داعية إلى الاسلام 


لسن هن غر ضنا فى هذا الباب أن نضيف شيئًا جديدا إلى ماوزد فى كتب الدير المتعددة عن حياة 
عمد . وإنما آثرنا أن ندرس حياته من ناحية وا<دة ء فى التى يظبر لنا فيا النى داعية ور 0 
الناس بدن جديد . وإن حياة مؤسس الإسلام ومنشىء الدعوة الإسلامية . قد يتوقع داكن أنها تقدم لنا 
بطببعة الحال الصورة الحق لنشماط الدعوة إلى هذا الدين . ؤذا كانت حياة النى هى مقياس سلوك ‏ عامة 
المؤمنين . فينها لكذلك بالنسبة إلى سائر دعاة الإسلام . لذلك نرجو من دراسة هذا المثل أن نعرف شيئا 

عن الروح الى دفمت 0 بهء وعن الوسائل الى ينتظر أن يتخذوها . ذلك أن ديج _ 
الدعوة إلى الإسلام لم تجىء فى تاريخ الدعوة متأ 2 ا 0 
وفى هذا أو صث الموجز سنبين كيف حدث ذلك :إوكيف كان الى محمد يعد »#وذجا للداعي إلى الإسلام ه 
ومن ثم لن يدخل فى نطاق هذا البحث وصف أيامه الأولى ؛ 3 المؤثرات الى خضع لها منذ نعومة 
أظفاره حتى بلغ سن الرجولة . فلا تتحدث عنه سياسيا ولا قائدا ء و[نما الذى يعنينا أن تتعرض لحياته 
داعيا إلى الإسلام سب . 56 

بعذ أن قعنى محمد وقتا طويلاء استولى عليه نزاع نفسى وقلق: واقتنع آخر الام بأنه مكلف حمل رسالة 
دينية من قبل الله [ وجه أول جهوده إلى إقناع قومه بصدق الدين الجديد) فن هذه الحقائق البسيطة الى 
طلت أن يبايعوه عامهاء وحدا انة الخالق , ونيذ عبادة الاصنا م » والتسابي لإرادة الله . وكانت خديحةزوجه 
الخاصة الودود أول من آمن به وكانتقد خطبته لنفسها قبل مبعثه مخمسة عشر عاماء حب نكان ذلك الشاب 
الفقير الذى يمت الها بالقراءة يشتغل فى تجارتمها ا موققاً فى عبله- وقالت له . « يان عم » إبى قد رغبت 
فيك لقرابتك , و سطتك وهزيك ؛ وأمانتك ,» وحسن خلقك ؛ وصدق حديئك١(23),‏ . وقد نشلته من الفقر 
وساعدته على أن يصل إلى مستوى الطبقة الاجتاعة الى أهلته لحا عراقة نسبه. بيد أن هذالم يكن شيئا 
مذكوراً بالنسبة إلى مشاركتها إياه فى حالات قلقه النفمي فى إخلاص وولاء.: وشد أزره ومعاونته بأرق 
ما يكون من التعاطف والتشجيع ق ساعة: اليأسن 

وكانت خديحة إلى أن توفيت سئة 14 م ( بعد أن قضت في حياة الزوجية خمسة وعشرن عاما ) » 
تظهر على الدوام استعدادها لآن تواليه بعطفها » وتحبؤه بتأبيدهاء وتغذره بتشجيعها »كا قاسى من اضطباد 
خصومه وأعدائه ؛ أو عذبته الشكوك والهواجس . قال صاحب الشيرة : 

١٠١ ابن إسحاق ص‎ )١( 
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حت و #8 سد 
ووكانت أول من آمن بالله ورسوله وصدق مما جاء منه : ٠‏ تخقف الله بذاك عن نيه كيه لا يسمع 
شيا مما ,> كرهه من رد عليه وتكذيب له 00-0 !لا 


اع إلا ء نثبته وتخفئف 
عئة ؛ واتصدقه » وتهوان عليه اع الناس :0 


ومناغتئق هذا الدين أ ول الأمر وآمن برسالة عمد زيد بن جارثة وعلي بن أنى طالب ' وكان الرسول 
قد تيناهها . والصديق أبو بكر.ء وطالما كان | لنى بشيد بذكن 0 لكر أحداً إلى الإسلام إلا 
أ فا لز لو 01 2 ان فة :ماع 0) عنه حين ذكرته له 
وما تردد فيه ,» . وكان أو بكر تاجرا موسر ميجلا فى قومه , ا خلقه ورجاحة 5 وكفاته ٠‏ أنفق بعد 
6 جل ثروته فى شراء الموالى من المسليين الذن اضطبدهم سادمم لمشايعتهم دبن عمد . _وكان لانى بكر 
أثر كير ذ فى نحول خمسة من المسلمين الأواين لل هذا الددن , وم : سعد ب ن أى وقاص :-الذى تم على يدنه 
فها بعد فتح بلاد الفرس ء والزبير بن العوام أحد د النى وزوجته ٠‏ وطلحة بن عبيد الله الذى اشْمْ 
في بعد بغروسيته ؛ وعبد الرحمن بن عوف التاجر الموسر : وعمّان ن عفان ثالك الخافاء الرأشد.ن ؛ الذئ 
لعرض في حياته الآولل د 7 قد جه عد ا وثقه و 0 20 0 عَن ملة أبائك إلى دن محدك؟ 
والله لا أحلك أبدآ حتى تدع ما أنت عليه من هذا الددن . . فقال عان : , والله لا أدعه أندا ولا أفارقه ,» 


فلبأ راى عه صلاّه قَْ دئه ذأ وثأقه 1 
"١ .‏ 0 بد 


وتلا هؤلاء قوم أخ رون هن بينهم طائفة من الموالى والفقراء بوجه خا . و بذلك 1 فلم النى فى أن 


جمع حوله فئة قليلة من أ تباعه فى السئين إنل" لاك الأول من البعثة . وكان لنجاح حمد فى هذه الجهرد اافة 3 
ما حفزه على التفكير فى اتخاذ أساليب أقوى أ* 


را.من الاسالب ب الأولى ‏ فبدأ يجهز .دعوته ' وجمع عشير نه 
ايا قالمر باجاء قومه بأفضل ما قد جنتك به . إن قذ > 


م 
خير الدنا والآخرة ء فأيم يؤازرف على هذا اللأمر ف تاعي لوم ديا الاح دن حماسة 


الصى : و أنايا نى الله أكون وذرك عله ٠.‏ فقام القوم يضحكون . 


فوى 
ودعاهم إلى دينه الجديد بشوله : : و والله ما أء / 


وم اش ألم إخفاقه إل مأ دعا قومه عن الدعوة ف مناسات أخر؟ 1 ل إنذاره ١‏ بده إلا 
ى 85 /- نيا م 8 الك 
سخرية وازدراء 


١ ََ 1 ١ 02 َ‏ 
وفك حاول ١‏ ذهار مرأ را إقناع عمه أنى طااب زعم بى هام الذن متسب الهم يمل ٠‏ مملعه ويكفه 


عن سبيت" 1 لحة 1 امم و إلا اضطر وا [! لى اتخاذ و سائل ل عئفأ : وهنا عاول أو طالب 1 ان أخيه ألا 


حلب الشر على نفسه وعلى قومه 006 : داناء م والله لو وضعوا الشمس فى 4 


0 0 : 
و أفلك دد نه . مأ بر لش فاثر اع و 


ل اذهب يبان أخى فهل م 5 2 لا أسليك و أيدا 9 


على 2 رك هذا الام زر حى نظبره 


اق ص و«ه١‏ 


3( 30 وانتظر 
(م سه 6) 
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إلى كل ما أمكن من وسائل الوعد والوغيد» وء رو ا عليه كثيرا من شرف الدنيا وجاهها ؛ لعله يعدل غيأ 
عقد العزم عليه . . وقد قبل إنما لق د من سوء المعاملة كان سببا فى أن يجتذب إلى جانبه شخصا عظما 
دخل فى الاسلام » ذلك هو عمه حمزة . فانه عند مأ مع قصة الاها نة التى لحت بان أخيه واحتمالما صا راح 

تملكت عاطفة الخضب روحه اأتى جيلت على البطولة والفروسية . فأحالته من عدو عنود إلى متعصبغيور 

على الإسلام . وم يكن هذا الحادث هو المثل الوحيد لا أثاره التذكيل بالملمين من شفقة فى نفوس هؤلاء 
الذن ني شاهدوا م فاساة أولتك من اضطباد : ولا َك أن ثم من الناس كانوا قد دخلوا ريو افى الدين 
الجد.د 3 والكنهم م بجبروأ بإسلامهم حى نحين اوم انتصار الدين 5 


وَأسِبَدفت عداوة قيش الدين الجديد اشمتدادا مرأ حين رأوا كثرة عدد المشأ يعءبن للاسلام َ وأيتنوا 


أن انتصار الدين اجديد معناه ٠‏ تحطم دن العرب الموروث والعبادة القومية » وضياع ما كان يتمتع اه 
سندءة الكعية المقدسة من رع ونفوذ . وكان حمد نفسه فى حمابة أنى طالب ونى هاثم ؛ ؛ فبؤلاء وإن كانوا 
لم يظوروا أبة عاطفة نحنو التعالم النىأذاءما قريهم فى الناس إلا أن قزة المصية لاقب ل التي يتميز ما العرب .. 
قد حمته من أنة >اولة اعتداء على حياته : وإن كان قد ظل مغرضا لأذى واعتداء كثير / أما الفقراء الذين 
لم يكن لهم من يقوم تحايتهم : وكذلك الو الى » فقد تحملوا أقسىألوان الاضطباد؛ فسجنوا ..وعذيواء بغية . 
ارتداده عن هذا الدين الجديد “فى ذلك ان اشترى أبو كر بلالا 010 وأعتقد+ وهو عيه حبتى كان 
بصفه حمد أنه * ل مار الحرشة ا أأشد العذات ؛ فكان يلق به فى الرمضاء عبل وجبه وظبره ؛ 
إذا حميت الشمس وقت الظبيرة » ثم يؤمر بالصخرة الكبيرة فتوضع علصدره ء ثم يقال له : لا تزالهكذا 
حتى تموتء أو تكفر بمحمد ,أو تعد اللات والعرى» فيقول بلال : , أحد أحدء . ولقد مات اثئان من 
المسلبين من جزاء ما تعرعنا:له امن عذاب .وقد ضعفت عرّائم فته قليلة بتأثير هذه الحنة ‏ على حين ساعد 
هذا الاضطباد على إذكاء روح الماسة الديئية فى نفوس فئة أخرى . فقد برهن عبد الله بن م.سعود على 
عرأته حين قرأ القرآن فى ققاء الكمةنفسنها - وكا العذل ينظى هل أشد'ظاعر الجرأة آل 1 ب 
علا أحد من أتباع عمد من قبل فتعرض له قوم من قريش كانوا فى أنديتهم وجعلوا يضر بون فى وجبمه؛ 
ولكنه استمر يتاو القرآن وقنا ما قبل أن يضطروه إلى الكف . ورجع إلى رفاقه ء وقد أظبر استعداده 
للجبربالإسلام عثل هذه الطريقة فى اليوم. ال#الى 530 أص<ا به أةئعوه بالعدول عن ذلك قائلين ؛ وحسيك 
أسم نهم فا مكراهون 0 
ورمما كانت شدة معارضة قريش السبيالذى من أجله اتخذ ممد دار الآرقم » وهو أحد السابقين إلى 
. “الإسلام . وكانت هذه الدار فى مركن ممّوسط يؤمها الحجبج والغرباء . وقد استطاع الرسول أن يواصل 
نشر مبادىء الإسلام بين الذن كانوا يقصدونه فى هدوء وطمأنيئة . وتعد الفترة التى قضاها حمد فى هذه 
الدار فترة هامة فى الدعاية الإسلامية بمكة . حتى إن كثيرا من المسلمين ,ؤرخون دخوهم فى الإسلام. من 
تلاك الأيام التى كان الرسول يبث فهبا الدعوة بدار الأرقم . 


٠ وقد ذاغت شبرته فى الءالم الاسلاى باعتياره أول مؤذن في الاسلام‎ )١( 
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ولااشتد إنذاء الكفار بق مد أشار عامهم بالهجرة إلى بلاد الحبشة . وفى السئة الخامسة للبعثة 
(116 26 عبر الم با أحد عشر رجلا و أربع الا التجاثى 5 وكان دين بالمسيحية « بالمطاف والقبول 
وكان هن بيهم مصعب بن هدق صاحب القصة للك تلفت النظرء آنا قصة الرجل الذى م يكن بك من أن 
تحمل م بقأاسيه دود بث العبد بالإسلام من ييحن مررة .وهى كراهة الذين ع سحي من قبل 5 وقد 
هذى مصعيا إل الإسلام م استمع اليه فى دار الآرقم من تعالم للاسلام » إلا أنه كان مخشى أن يظور 
إسلامه عزافة أن يصل الخير إلى أمه 5و3 عشير 41 اللدين > م | ينون له حأ ا ويشاو؟ون هذا الدين الجديد 


١ 05 0 2‏ فيا إن اكتشفوا د من اير لشت اعزوة سوه و لكنه أفلح قَْ اهرب إلى عن الحشة . 


ويقال إن سط و ريبش قد لحق مؤلاء اله ) أربين <دى بأرذن الحشة؛ فار سان! الرسل يطلبون مر . 


النجاتى إخر اجيم م' هذه اللاد : ولشكة لعل أن م هن دين قصةم أنى أن يكف عنم حمابته 0 فقد 


قالوا [ه ردأ عل ًّ وجه المهم من نْتعاة عن دفءقة ديهم " 51 قومأ أهل جاهلية « عمل الأصنام 10 كل 
الممّة ؛ د نأنى الفواحش ؛ ونقطع الارحام 5 وتلمىء إلى الجار 7 ويأكل القوى 0 | الضعيف 5 نكا عىذلك 
حى لعث أللّه إلمنا رسولا ا 5 لعر ف لسسيه , وصدقه 9 أمانته وعفافه ع( فدعانا إلى الله لوحده و تعميده 3 ونخلع 


ما كناتعيد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والاوثان 0 بصدقالحديث وأداء الآمانة وصلة الرحم 
زحسن الجوار واتكف عن الحارمَ والدماء: وتهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال الينم وقذف 

واج 1ن نعيد الله وحده و بالصلاة والزكاة والصيام . فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به . 
دخ الا رئان:- فليا فهرو نا ضيفو[ علينا 


ايا 


من ألله ؛ فعد| علينا قومئا 1 عل بونا وفتئونا 01 دبا 


خرجنا إلى بلادك ؛ ورغيئا فى جوارك ؛ ورجونا ألا نظلا ع 5 ووحعوا اناد لك 


رسل قريش مقبورين )١(‏ . وف "ل تلك الآثناء قام المكيون حاولة جديدة لإغراء النى بالمال والجاه حتى 
شرك دعونه »و الكن تلك ا لوعود لم نيحد نفعأ فى هذه الدجيل : 

وفى الوقتالذى كان المسلدونفى مكه رقبون بشغف كبير ننيجة بعثة قريش إلىالحبشة . حدث أن دخل 
فى الإسلام رجل كان من أشد أعداء مد وأصابهم مقاومة وتعصبا ‏ رجل تضافرت الأسباب إدى 
المسليين على أنه أخطر أعد !هم وألده ؛ ؛ ومع ذلك فقد سطع ذكره فيا مده ركان كن 1ن[ ال وال ف صدر 


2 


الإسلام ذلك الرجلهو عس 9 الخطاب : فى ذات يدم خرج و فى سورهة ة الغضب متوشحا لسمقه 307 قل 


الثى 2 فلقيه 5 أقار:ه وهو 09 طر بقّه الى النى وسأله أن بريك 5 فال 2 أريد دا هذا الصانىء الذى 


بى ؟» قال : وختئك وابن عيك سعيد ا 0 رجع عمر عامدا إلى أخته وختنه وعترهها 
خاب (ن الآارت') جد أتباع محمد ؛ وكان لعليوما الدبن ؛ ومعه حكيم.ة 5 إناها . فدخل عير علا 
فقال .: , م هذه الط.ثمة الى مععتها عند؟ ؟ ٠‏ قالا: 2 م يبب ١‏ تس شيا قآل : :-, وألله لقد ١‏ خبرت ت أنكا 


)١(‏ ابن إسحاق ص و( - 780٠٠‏ . ولم يتعرض الطبرى لذكر هذه البعثة ؛ ومن ثم بزعم كيتانى 034321 ( فالج 
الآول ص إرب؟ ( أنها 'وضهمت فا بعك ٠‏ 
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تابعتها مهدا على دينه » . ولطش نحمَيُه سعيد 6 فقامت إليه أخته فاطمة لشكفة عن زوجبا فضر مها فشجبا 
فصا حت قّ وجبهه : دلعى قد أسلئا وآمنا بأيله ورسوله فأصئع مابدا لك ,ع فليا دَق عمر م بأشقة من الدم 
من أثر شركئة وق خافاء رسألا أن تعطيه هذه الصحيفة الى سمعهم يقرءونما آنفا . وبعد تردد أعطته 
إياها وهى شتمل على السورة العشرين من القرآن 3 فق رأها مر وقال : وما أحسن هذأ الكلاموأ كرمه .2 
وإذا بالإعان يغمره فيصيح . , دلنى على عمد حتى [ تيه فأسل 00 

ويعد إسلام عمر نقطة تحول فى تاريخ الإسلام : فقد استطاع المسلون أن يسلكوا منذ ذلك الحين 
مساكا أشد 2 . فرك محمد دار الاأدتم 6 وبدأ ال مؤهنون >برون بتأدية 300 الإسلام جماءعات حول 
الكعبة . وقد يتوقع المرء أن يكون هذا الموقف سببا قويا فى إثارة مخساوف أشراف مك . ذلك أنهم 
أصبحو | لا يطيقون الحياة مع شرذمة من المنبوذين ؛ الحقرين , المضطبدين الذن بجاهدون لك يعيشوا 
عشة ضعف وبؤس . [نم كانوا عصمة قوبة _ 2 عددهم بوما إحد نوم كن م لهم من المواطئين 
من أداب النفوذ والسلطان.. ويعرضون استقرار الحكومة القائمة للخطر نما عقدوه من تحالف مع ملك 
أجنى قوى . 

فليا ولك فريشس ذلك عفدت النية عل القيام بعمل حاسم حول دون بمو هذه الجر كد الجد بدة قَْ اليلاد؛ 

فتحالفت قريش على مقاطعة بى هاشم وثم الذن حموا النى لما بينه و يدهم من ضلة النسب » ولعاهدوا على 
أن لا يتزوجوا هنهم ولا بزوجوهم من أنفسهم ولا يتجروا معيم ) وأن يقطعوا كل صلة تربطهم مهم ٠‏ وقد 
قل إن بى هاشم قد أقاموا على ذلك ثلاث سنين مبجورءن فى شعب من شعاب مذ : إلا فى الا شهر الخرم 
حيث حرم القتال فى كافة أنحاء بلاد العرب؛ وعقد حلف بيالفريقين حتى يتمكن الحجيج من زيارة الكعبة 
المكرهة الى كانت تعد ركز ديانة العرب فى ذلك الحمين . 

وكان مد بجعل من موأسم الح فرصة 0 الدعوة بن شى القبائل للق تت تتدفق إلى 9 
وما جاورها من الا 'سواق . ولكنه لم يصادف تجاحا فى هذه السبيل ».لان عمه أبا لحب كان قد نعود أن 
يتعقبه و يصيح بأعلى صونه : ١‏ إنه لصانى* بردد أن لساخوا دن أباتم إلى ما جاء به من البسدعة والضلالة 
الناس يك. فلم م «ؤمئوا بك ويتيعوك ؟ وكان ما ذافه خحمد وذوو قرابته من العذاب والرمان قد 0 
آخر الاهر شفقة جماعة 32 من القرشمين فلقضوا حلفبم . 
2 الرأى لكا سيق 2 ذزن علمها حزنا عرةا ٠.‏ ولعدل ذلك بعليل توق عبره أو طالب , ذرهه مونهما من 


. : 


أشد حماته ثانا وقوة وعرضه لإهانة قريش وأذاها من جديل . 


ولما قوبلت دعوة همد بالإهانة والسخرنة مَنََ أهل 9 الذن حمل رسالته [لهم زهاء عشر سئوات 


)١(‏ ابن إسحاق ص ووم - ورم 
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دون أن يصادف فما نجاحاً بذ كرء عزم على البحعث عنقوم آخرين ون 0 استعدادا لقبول دعوته . 
ود قْ بلدمم ثربة أشن خصيا وصلاحية يستطيع أن نلق فا زور هذا الدن ؛ فانطاق على وذأ لهل إلى 
مديئة الطائف ؛ وهى على سبعين ميلا منمكة : ودعا فريقاً م نأشر افبا إلىوحدانية الله ؛ وأخبره أنه مكلف 
من قبل أللّه أداء رسالته ليعلم ولا الدين ع وطلب ق الوقت ذانه أو نحموه 7 ن اضطبدوه : فى مه 0 أن 
عدم التتاسية بين مطا ليه ا ا به ( أل ىم سأ أ اعةول أهل الطائف ااونذ بدن ع وسن حالته لق صبحتك 
تمعث عل لى اليأس ءلم آثر فى نفوسهم غير السخرية والاستهزاء ؛ فرهوه الحجارة فى غير رحمة : 0 
من ديارثم ا 
و ول وجد 20 عود نه هن العلائف إن أمله 3 النجاح قل أصبح ا هيه قّ أى 0 وفت مذى » 

وتجلت مرارة نفسنه فى تلك [لكْ بات الى أوردها على لسان رع كلادب ليت قوعى فى للاو: بارا 6 فإ 

بزدثم دعاق إلا فراراً . وإيا ١‏ و عه 7 ماو أصا بهم فُْ آذام وا تي 00 و|(١١)‏ 


وكان ٠م‏ 2 لتى 0 تردد و 2 مو م 4 نج على ألهما”* مائل الع رنيهة ة المزتاة ١‏ فى خيامهم 3 وبحدثهم فى الد 
وكان ل لعضهم اا ل عباراته بثىء صن عشم الاك راث ء؛ ويقابلبا بعضهم الآخر بالسخرية و لبي أ حتى 
أتاه الفرج من جبة لم يكن توقعما 5 بفئة قللة » سرتة 5 سمعة .وعرف |أ: مسيم , قادهون من المدينة 
أو يشربء.كا كانت تسمى في ذلك الحين . فقال لم م مخاطبا : « من أتتم ؟ قالوا . « من الخزرج ء قال «أمن 

موا لى هود ؟ فأجام وأ « نعم» قال : ه أفلا ت#لسون حَى كلك ؟ 0 2 اعدك لس ا 

إلى الله الجر » وعرض علمبم الإسلام . وتلا علمهم || لض مما صمشع الله مهم لاج3 لا سلام أ أن عودا 
كانوا معوم ببلادهم . وكانوا أهل كا | 2 وكان أوائك أهل مرك و وأكداب أوثان . وكان البود د 
غلبوثم ف بلادمء فكانوا إذا شجر بينهم أزاع قالوا لهم , .إن نبا الان مبعوث قد أظل زمانه نتبعه ونقتلك 
معه قتل عاد وإرم, , فليا كلم رسول النه أو لنك اانفر ودعامم إلى الله قال بعضرم لبعض : , تعلهن والله إنه 
للنى الذى توعد؟ به مود فلا > إليه, . فا جلو فمأ دعام إليه بأن صدؤوه وققلوا منه ها عرض 
علهم من الإسلام وقالوا له 2 إنا قد وت قومئا ولا فوم نمسم هن العداؤزة العف مأ بينهم ع( وعهى أننّه أن 
#معهم بك وسلقدم عليهم فندعومم إلى أمى لك ؛ ونعرض عامم الذى أجيناك إله من هذا الدين وعكذا 
رجعوا إلى بلادم يغمرثم الإعان 0 

تلك هى القصة السائرة عن هذا الخادث الذى كان نقطة التحول فى بعثة عمد . ففد لق الان قوما كان 
اسلافهم قد هيئوا عقو لهم إلى حد ما لتقبل || النى وكانت أحوالهم إذذاك .كا دات الحوارث فما بعد: 


ملا بمة لقءول دعونه , 


م0 
وقد أقام الوود عديئة شرب رَهَنا طويلا 2 لمعك أن 2 5 زودوأ من بلددهم على 5 هذه 
الكارثة القو مية الى نزلت مم باضطباد أدريان صم ]1 هم . وفى ذلك الوقت وصلت إلى يثرب طائفة 


)١(‏ أى على خطيتتهم 
() اين إسحاق صن كم؟ - 748 


1ع0013101120_181ا_حصط اك نط © /ذانأع0/ن1ه0.ع ناتلاع 5://3مااط 


لت وبا سسا 

البدو الما جرين » وثم الأوس والخزرج مرب قبائل العر ب ؛ وسمح لا بالإقامة فى رقعة من هذه المنطقة . 
ولما تكاثر 0 أحن تعدهم على ساطة الىكا م الهود بزداد شنا فشيئاً حى استطاعو | أ عر لامر أن شقلوا 
زمام الح كله إلى أندمم » وذلك فى نماية ل الخامس الملادى . 

وكانت طائفة من العرب قد اعتئقت المودة ؛ وظل كثير من سادة المديئة الآصليين يقيمون فهها فى 
خدمة هؤلاء الفاتحين , حتى إن المديثة كانت فى زمن مد تضم عددأ عظم| من الموود . وكا نأهل يرب قد ألفوا 
فكرة المسيح الذى ينتظرون عودته ؛ ومن ثم كانوا أقدر على فهع دعوى نبوة عمد من أهل مك الوثنيين . 
فقد كانت مثل هذه الفكرة غريبة ة عليرم كل الغرابة ؛ ومبغضة إلى قلوب القرشيين مم ضخ صة: وثم الذين 
كانت سيادتهم على سائر القبائل وحالة الرخاء المادى التى تمتعوا مهاء راجعة إلى أنهم قد ورثوا حراسة هذه 
الجموعة من الاوئان العربية الى احتفظوا ما فى حرم الكعية المقدسة . 


زد على ذلك أن مدابثئة يرب كانت 0 اداع داخلى دام يب الخصومة 4 قأمت بن الاوس 


والخزرج قعائن اهل شرب تاق واضطراب : وطاس دى. كن كن ربط هذه الا<دراب المتتاحرة 
رباط من المصلحة ا م تركة إلا كان خيرا لهذه المديئة . وكا أن جمبوريات إيطاليا الشمالية فى القرو 
ومنعا للصراع الداخلى الذى كان مفسدا -للتجارة والشئون العامة كذلك لم ينظر أهل يثرب إلى قدوم 
أجنى نظرة تنطوى عل ثىء مز الريية . <حى ولو قدر أن قدومة كان بقصد اغتصاب حكومة البلاد الشاغرة 

ويظبر أن من أسباب الترحيب الخامى الذى ليه عمد فى المديئة أنالدخول فى الإسلام ؛ قد بدا للطبقة 
المستزيرة من أهالى المد.ينة علاجا لهذه الفوضى الى كان امجتمع يقاسها بنظامه الرتيب فى الحياة » وجعل 
أهواء العا الصعية 4خَي ضرع لعو انين تجلمة ود شر عدم 6 ساطة السمو على الاهواء الفردية (1), 

وإن هذه الحقائق لتفسر لنا إلى حد بعيد كيف استطاع مد أن بدخل مكة بعد ثمانى سنوات من 
اطجرة على سن عشرة لاف هن أتباعه 3 تلك المدئة الى ساقت فا من قبل جبادا ق[لى الغرة مدة 
عقر سئوات . 

وكان حمد قد رغبٍ من قبل فى أن يصحب الهجاج من الزرج , الذين نحولوا ح.ديثا إلى الإسلام 
على بده إلى يثرب »و لكاهم وعدوه ذلك لعد أن يتم الصللح بيهم وبين الاوس . وقالوا : و دعنا نر جع 
إلى قومنا عمى الله أن بعل السلم بيئئا وسنعود إليك ؛ وموعدنا هوسم الحج فى العام المقبل » . وهكذا 
رجعوا إلى ديارهم ودعوا قومهم إلى الإسلام ؛ فاستجاب لهم كثير حى " بق دار من دور الانصار إلا 
وفما ذارمن رسول ألله . 

حتى إذا نوافى موسم الحج وافاه وفد من يثرب يتأاف من عشرة رجال من الخزرج وائنين منالأأاوس 

60١0(‏ .334-5 .م ,1 ١.‏ بأمقاعدي 
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3 سس ا امت 


عند العقية : وهى المكان السرّى المتفق عله » وتعاهدوا على بيعته . وهذا هو نص بعة العقبة الآولى : 
61 الا لشرك بام كينا دولا شرق ولا ران وكات نقتل أولادنا ,ولا نأنى بهتان نفترءه من بين أبدينا 
وأرحة نألا لعصيه قى معروف » . ورجع هؤلاء ء الاثنا عشر رجلا إلى .شرب دعاة إلى الإسلام ؛ ؛ وقد 
20 58 الدن الجديد فبها | نتشار | سريعا ٠.همن‏ دار إلى دارء ومن قبيلة إلى قبيلة بفضل استعداد هذه 


المديئة لقبول الدعوة. وما أنداه هؤلاء الدعاة من حماسة وغيرة,فى تأدية رسالتهم 


وقد هم صعب بن عمير وهم راجعون إلى المدينة » وفى رواءة أن ١١‏ ل الكيتات 
بعثه الأنصار من يرب . وكان هذا الشاب من السا بقين إلىالإسلام ٠‏ وقد عاد أخيراً من الخحشة »ومن هنا 
21 خيرةواسعة . وإن التجرة القاسية التىلاقاها فى ا دلم نضعف م نحماسته » بل علمته كيف 
| يقاوم الاضطباد. وك عامل هؤلاء الذ, ن كوا يغضون من شان الإسلام قبل أن يتبيئوا روحه والعالعه . 
واستطاع يمد أن يوليهكل ثقته » وينهد دق هده المهمة الشناقة» وهى مهمة إرشاد الذدن دخلوا حديا فى 
هذا الدين , وتعليمهم : وتعبد زور الخخاسة والعبادة الدينية التى ألقيت من قبل حّى آقت ثمارها . واتؤذ 
مَفديعب حر َعَم بن زرارة مقاما له » وكان يجمع المسلبين للصلاة وقراءة القرآن فى تلك الدار أححانا ؛ 
وأحيانا أخرى فغار ‏ لقره ى عى عن أخاء المدينة » حيث كانت تق فيه هذه الآسرة مع أسرة بنى 
عيد: الاشبل ٠:‏ 


4 
وكأن سعد بن معاذ واسيد نْ خطين شيتى يَ عبد اللأشيل )ق ذلك اين ٠‏ وهل حدف ذاث بوم أن 


ين يجلس مع أسعد فى دار بى ظفر » وكانا مشغو لين بنشر لعاليم الدين بين من دخلوا فيه حديثاً , 
إِذ قدم علهم سعد بن معاذ ليعرف مكانهم وقال سق بن ضير : ولا أبالك ؛ انطلق إلى هذىن الرجاين 
اللذين قد أتا دارا ليسغبًا ضعفاءنا ء.فإزجرهما واتبهما أن يأنيا دارنا » فإنه لولا أن أسعد بن زرارة منى 
حيث قد عليت لكفيتك » ( وكان منعد بن معأ ذ ابن خالة أسعد ): غندئذ تناول أسيد حربته واتطلق إلى 
أسعد ومصعب » ثم صاح مهما : و ما جاء بكا إلينا ؟ أتسفبان ضعفاءنا ؟ اعتزلانا إن كانت لك فى نفسيي 
حاعة ع لجاب مضي ف دما ا ن فتسمع ؛ فإن رضيت أه رأ قله وإن كا هه فكف عه 8 
فركز قم رابته فى اللارض وجلس إإمهما إسمع ؛ وفصعب يشرح له هم ناذدىء الإسلام [الامناسة وري 
بعض آيات من القرآن. وصاح ح بعد برهة مأخوذاً :كف لصتعون إذا أ ردتم اونتخيال: ا في هذا الدين ؟ ئّ 
فأجاره مصعب : وتغتلفتطهر ثوبدك» ثم تشهد أن لا إله إلا الله وأن عمداً رسول الله , ؛ فاستجاب أسد 
لساعته » وردد شمادة الا سلام ثم قال : 0 رجلا ( يشير إلى سعد ن معاذ ) إن اتبعكا لم بتخلف 
عِنْه أحد من قومه وسأرمة لان 
عند ذلك انصرف وما ليث ١‏ أن جاء سدعك بن معاذ نفسه ثائرأ غضيا على |نتعد نلا قدمه لدعاة الإسلام 
الاين ٠‏ فرجأ مله مصعب ألا يحم ء| لى الدين 1 أن ينظر فيه عندئذ رط ى أن يصغى [ لى كلام مصعب . 
وسرعان ما أثر فه. وحمل الإقناع إلى قليه أفدخا ل فىالدين؛ وأصبح من المستلبين ثم دجع إلى قومة يلت 
حماسة وقال لحم : ويابى عبد الأشول كيف تعليون أمرى فيكم ؟ طقالؤا وسيدنا وأفضلنا رأيا وأعننا نقبية, . 
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ا 
فقأل سعد دكا رجالم ونسائة ع حرام حت تؤمنوا باللّه ورسوله.. ومئذ ذلك اليوم أسل كل آل 
عبد الاشبل :72 

و مثل هذه الماسة وتلاك المثارة وذكوههما سارت الدعوة الدينيية قدماء فم بنقض عام حى كانت كل 
أسرة من عرب المديئة قد قذمت لعض أفن ادها لبزداد نه عدد المؤمئين :لا نستثنى إلا فرعا من الاوس 
ظلوا بمعزل عنهم خاضعين لنفوذ 0 قيس بن الاسات الشاعر 


ا ا 0 د اليبابعوه -- نيهم دم 0 هذه ذه اناسبة لمقبة 2 
إلى مك كل المسلرين الأو لين الذين اجتمعوا بالنى فى الموسمين السا بقين» وكان يرأفقهم شيخهم مصعب» وقد 
بادر على أثر وصوله , بالذهاب [! لى النى وإخياره ها أصانه مز ا فى نشر الدعوة إلى الإسلام . ويقال 
إن أمه لما “معت ممقدمه بعثت اليه تقول ؛ ٠‏ يا عاق » أتقدم بلدا أنا فيه لا تبدأ بى؟ فقال : ما كنت ليدأ 
بأحد قبل رسول اله كلا . فلما سل عإ ل سول ان تكلم واه ما أخيره ذهب إلى أمه ققالت : إنك 
لعلى ما أنت عليه من الصيأة بعد قال : أنا على دين رسول الله لان وهو سدع الذى رضى الله لنفسه 
ولرسوله . قالت : ها شكرت ما رثيتك مرة بأرض الحبشة ومرة ييثرب فقال : أفر بدي أن تفتئوتى . 
فأرادت شه ققال : لان حنست لا حرصن عل قل من بتغرض ىع قالت + فاذهب لشأنك »..وجعلت 
: فقالمصعب : يا أمّة إنى لك ناصح .علدك شفق : فاشهدى أنه لا إله إلا اله وأن مدا عبده ورسوله » 
قالت : والاواقب لا أدخل فى ديئك فسزرى برأ » ويضعّف عقلى : ولكنى أدعك وما أنت عليه وأقم 
0" 
وقد دير اجماع سرى بالعقية وهو ذلك المكان الذى لق فيه النى أهل يرب مرنى المسلمين فى العام 

الماغى . وإ ما اختاز النى هذا الموضع حى لا يثير شك قريش ولا يستهدف لعداوتها . جاء تحد لا براققه 
إلا عمه العياس الذى كان يع أمر هذا الاجتاع مع أنه كان لا بزال على الشرك . وكان العباس أول هن 
تكلم فى الاجماع ؛ فأثى على ان أخيه وذكر أنه فى عز همنقومه ومئعة فى بلده . عا عل أنه أى إلا الا ناز إلى 
أهل يثرب » فينبئى أن يتديروا ملياً قبل أن يأخذوا على عاتقهم الوفاء له : ومئعه ثمن خالفو: نه »وأن يعقدوا 
العزم على ألا بر جعوا عن عبدهم إذا ما استهدفوا لطر . عندئذ أ كد البراء بن معرور أحد اخر رج أنهم 
صادقون فى عزمبم , وأنهم عولوا على منع نى لله ؛ وطلب إلى النى أن يتكلم فى صراحة وأن يأخذ لنفسه 
ولريه ل 

ظ وبدأ عمد بتلاوة بض آيات القرآن : ودعوتهم إلى الله ورسّوله » وترغيمهم ف الإسلام ؛ ثم طلب منهم أن 
يمثعوه وأصانه ما مذعون منه أزواجبم وأبثاءهم . وعلى أثر ذلك أمسك البراء بن معرور ببده وقال : 


« والذى بعك بالحق , لمتعئتك مما تمع مه اد رناء قاين بارصول اق سراف أجل [لرت واهل الله 


. وما يلها‎ ١١ أن إسحاق ص‎ )١( 
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١ 
١ 
١ 
ا‎ 


؟ 


ا 
ورثناها كابرا عن كابر . وهكذا بايعره واحدا بعد واحد . 

ول تكد قريش تفطن إلى ما يحرى ف الخفاء حتى استأنفوا التشكيل بالمسامين من جديذ . فتصحهم 
عمد بالفرار منمكة , قائلا : «هاجروا إلى يثرب ء فإ ن الله عر وجلقد جعل لكم [خوانا ودارا تأمنون فباء. 
رمن ْم هربوأ مستخفين مثتى وثلاث إلى المدينة . وهئاك قوبلوا بترحعاب عظيم » ونسابق إخوا: ممم فق 
الدين إلى شرف رعايتهم وقضاء مآ, 32 . ول مض شهران حتى كان عامة المسلمين تقريبا قد غادروا مكد » 
وكانوا نحو مائة وخمسين عدا الذين أخذوا وحس وا والذين ل يستطيعوا الخلاص من الآسر / وقد حى 
عن أحد هؤلاء المسلدين » واسمه صبيب ‏ وكان النى يطلق عليه ه أول ثمار الروم» ( وكان عبدا رومياء فليا 
أعتقه مولاه احترف التجارة .وجمع منها ثروة كبيرة ) لما شرع ف الحجرة قال له أهل مكة : , أتيتنا ها هنا 
صعلوكا حقير| » فكثر مالك عند نا و بلغت> ما بلغت , ثم تنطلق بنفسك ومالك ؛ والته لايكون ذلك . فقال : 
أأيتم إن تركت مالى أنخلون أنتم سبيل ؟ قالو| : نعم » لجمل لمم ماله أجمع , فبلغ النى (ص) فقال : ريح 
ضييبت ازع هب . » 

وتخلف عمد فلم مباجر ( ولا شك أنه كان يقصد بذلك صرف الانظار عن أتباعه الحاصين ) حتى 
حدثت مؤامة مديرة لاغتيال حاته ‏ فتنبه أنه سيعرض نفسه للموت إن أطال مكثه بعد ذلك , 
فاحتال للفرار 

وكان أو ملاع به عمد بعد أن دخل يشرب ( المديئة ) 5 سميت مئذ ذلك الحين - أى مديئة النى - 
ل نو مسهذا لتكون ماما السلا ونا ناته لاصيماية الذين كانوا حتى ذلك الحين يجتمعون لهذا الغرض 
فى بدت واحد منهم د 0 يولوأ| وجوهبم شطر بيت المقدس؛ ور بما 
كان المقصود م: ن ذلك استهالة المهو د. وقد حاول محمد استرضاءهم بوسائل أخرى كثيرة : فدأب على 


1 الاستشماد بكتبهم المقدسة 2 تأمة فى إقامة شعائرمم الديذية ؛.وساوى ا 


| لقوق الساسية , ولك نهم قا موا صنيعه باستهزاء وسخرية . فليا أن أخفقت آماله فى استهالتهم إليه و 


ا 


2 
: الواضح أن البود لا يقيلون عمدا نبا لهم صحابته بأن 5 ه. 
( سورة ؟ : أنة عع ) )١(‏ ا 
وكان لتحويل القبلة مغزى ألعد مما قد يبدو لاول وهلة : إذ كان ذلك فى الواقع بداية للحياة القومية فى 
الإسلام : لعل م ن الكعة فى م مر كز زا دينما للمسلبين كافة , كا كانت تماما فى الازمان الغاء برة مقصدا لج 
القبائل العر بية جميعا . ونظير ذلك فى الأهمية ما كان من جعل الحج إلى مكه ؛ تلك العادة العربية القديمة من 


بدن فر | نض نض الإسلام ؛ فأصبحت فريضة يؤدسها كل مسل مرة على الأاة| ل في حياته . 


)00( ولا غك : أن فرض صيأ م رمضان ( سورة 7 : أية 9 - 4م1١‏ ) مظهر آخر من مظاهر نبذ مردة الووه إذ به أ بطل 
صيام يرم عأشوراء 


مع حب وغ 
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وف القرآن آنات كثيرة ثوجه ال نظار إلى منشأ هذا الشءور القوى, وتحث أهل بلاد العرب على 
إدراك ما ترهس دل بنزول الوحى الإلمى بلغتهم ؛ وعلى لسأن واحد منهم . 


2 6 تر 2 ع مر 0 1 
د إنا جعاناه قرأنا عرب لعلكم تعقلون » (سورة م4 : أبة #سم ). 
لجا ماب 2 روات 62 ا 2 فص مر 00 5 
د وكذللك اوحيئا إليك انا عربيا لتنذر ام القرى ومن حوطًا ع ( سورة «؛ : آنة ه) . 
> 6 كر ع 01081 ع د كي ال اه ري لخدام 
, ولو اجعاتاه قرأنا اعميا لعالوا لولا فصلت أيأنه ؛ ( سورة 4١‏ : آية مغ ). 


ع اع 0 7 ير 7 2 م2 #8 72 ال 0 0# 


0 1 5 5 
بتمونء ( سورة وم : آية بم - ون ) . 


سه سل نيا متسس 0 1 0 
, وإنه لتنزيل رب العالمين . . . بلسان عربى مبين. ( سورة مم : آية ووا؛ ١90‏ ). 
8 )ا "” 4 عر سم ل: م مغر 3 
وفا نأ يسرنأه بلسانك لتبشر به المتقين وتتذر به قوماً إدااء ( سورة و١‏ :أيةلاة). 
ولم نكن رسالة الإسلام مقصورة على بلاد العرب؛ بل إن للعالم أجمع نصيبا فما(١‏ . ولا لم يكن هناك 
:غير إله وأاخب+ كذلك لا يكون هناكغيرد.ن واحد بدعى إأمه اناس كافة . وال تكو نهذه الدعرة عامة » 

ونحدث أثرها المنشود فى جميع الناس وفى جميع النعوب : نراها تتخذ صورة عماية في الكتب التى قيل إن 
يندا بعث مما فى السنة السادسة من الحجرة ( 588 م ) إلى عظاء ماوك ذلك العصر . وفى هذه السنة أرسل 
الرسول كتبا إلى هرقل قبصرالروم : وإإىكسرى فارس ء وإلى حا؟ المن » وإلى حا مصرء وإلى النجاثى . 
وقد قيل إن الكتتاب الذى أرسل إلى هرقل كان يا يلى  :‏ ه بسم الله الرحمن الرحيٍ . من عمد بن عبد الله 
ورسوله إلى هرقل قيصر الروم؛ السلامعلىمن اتبعالهدى .أما بعد أسل تسل وأسل يؤتك الله أجرك مرتين 
وإن تتول فان إثم الأكارين عليك . يا همل اكات عالزا إلى يه شواء ينا ى ينم ألا نعد إلا الله 
ولا نشرك ءه شيئا ولا يَخذ بعضنا بعضا أرءاءا من دون الله : فإن تولوا فقولوا اشبدوا بأءا مسلمون ». 
على أنه ؛ إن كانت هذه الكتب قد بدت فى نظر من أرسلت إلهم ضربا من الخرق ‏ فقد برهنت الايام على 
أنها لم تكن صادرة عن حماسة جوفاء . » . وتدل هذه الكتب دلالة أ كثر وضوحا وأشد صراحة على 
ما تردد ذكره فى القرآن من مظالة الناس جميعا بقبول الإسلام » فقد قال الله تعالى : 


)١(‏ ,,ولسكن الرسالة الاهية ليست مقصورة علىالعرب ٠‏ بل إن إرادة الله تشمل جيع الخارفات ومعى ذلك خضوع الا نسانية 
كلبا خضوعاً مطلتاً . ولتدكان نحمد » بوصفه رسولا من الله » حق المطالة مذه الطاعة , وكان عليه أن يطالب ما ٠‏ وهذا ما ظبر 
من أول الآم جزء! لا ينفصل من جملة ها أراد تحقيقه من م.أدىء ١‏ , 

24 (.500 25 .م ههمأةآ صعل 12؟طنا معع صيوء1:ه/١)‏ «عطأج 010 ,(203-4 .مم بنتقطءد5) 
ركل مهما برى رأياً غاثلا لما زععه سخاو ٠.‏ (301-8 .مم .ات .701 .19/2[101) عع1اء01613 

(0) انظر 1م0248 ١‏ : و”* وما يلما آرقرف على مدى الشك فى صحة هذه الكتب . 
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4 ع ع 


م ةم ع 
« إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلين نباه بعد حين » ( سودة رس : أبة بم دوم ) 


بي فى سلم قمر جر ع ل مر 2 ا _- 
: إن هو إلا ذ كر وقرآن مبين لينذر من كان حا وَحقٌ القَول عل الكافرين , . 
( سورة وس : آبة وه .7 ). ِْ 
ا 0 
« وما ارساناك إلا رحمة للعالمين » (سوره١ا؟‏ : أذ بن. )١‏ 
2 3-7 # اي م 0 
« تبارك الذى نزل الفرفآن على عبده ليكونَ لعالمين نذيراً, (سورة وم : آنة )١‏ 
م 20 في -_-9 2 5 ء ش - : 
٠‏ وما ارسلئاك إلا كافة للناس بشيراً و نذيراً ولكن أ كثر الناس لا يعلدون , ( سورة 6س : آنة /) 
ع ًّ 01 لير 2 2 سن تر - ل 7 5 
وهو الذى ارسل رسوله بالهدى ود ن الحق ليظهره على الدن له ولوه كر الكافرون , 
( سورة ١‏ : آبة ه) 
وى ساعة من ساعات المأاس العميق , عندما كان أهل مكد معاون فى النفور من كلام الثى (سورة ١>‏ 
ا َ : 2 1 : : م 5 : ٠.‏ 1 
0 144 لخ)ء وحاما عذبوأ من هداهمالنى إلى الإسلام حتى كفروا من بعد إيمان ( سورة ١+‏ 
)1١84‏ ؛ وعندما لجأ آخرون إلى المواجرة فى اله من بعد ما ظلدهم مضطردوهم ( سورة ؟١‏ : آنقمي, 
١‏ )ءعند ذلك تلق النى الوعد « ووم 0 مك أمة شهيداً , ( سورة ١١‏ مجم ) 00 
دإن ما يعبر به النى فى تلك الآيات من مطالبة البشرية كلها بارتضاء الإسلام ديناً ليزداد وضوحاً فى 
١‏ 00 9 اك 2 2 1 5 2 9 31 9 
قول جمد متنيئا » إن بلالا «أول مار الحعية ؛ وإن صهبا «أول ار الروم. . أما سلبان وهو أول من 
أسلم من الفر سء فد كان عبدا نصرانيا بالمدبنة اعتنق الإسلام فى السئة الأولى من الحجرة . وهكذا صرح 
الرسول بكل وضوح وجلاء أن الإسلام ليس مقصورا على الجنس العرنى قبل أن يدور اد العرب أى 
مىء تعلق حياة الفتم والغزو بزمن طويل ٠‏ وإن القصة التالية الخاصة بإرسال البعوث إلى كل الشءوب 
لذ هَ م 1 0 : 
للذعوة إلى الإسلام لتشير إلى دعو ىعموم الرسالة . وهى وأن رسو لاللهقاللاحاءه . «دوافوق 5-1 العداة 
3 إذا صلى الفجر حبس قى مصلاه قليلا / سبد ودعو ثم التفت امم فيعث عدة إلى عدة وقال لم 
لصحوا الله فى عباده , فانه من استرعى شيا من أمور الناس ثم لم ينصح لهم حرم الله عليه الجنة ؛ انطلقوا 
قل الكتهوا 5 صدطت رسل عيسى بن مريم ء فانهم أتوا القريب وتركوا البعبد 3 فأصبحوا يعنى الرسط 


) ( ومن الغريب أن 0 بءضش المؤرخين أن الاسلام ولد تصل 4 فو صصة فى بأدىء ا أن يكون دنا عالماً برعم كل 
الآنات الات 7 ق 3 5 1 - 9 :-" 6٠.‏ 

0 35 ودن اهم ادير ولم هميور إذ شرل : ل إن دكرة عالمية الرسالة فد جاءت فيا بعد » وإن هذه المكرة على الرغم من 
كثرة الآدات والاحادرك التى تؤيدها . لم يفكر فها عمد نقصه . وعلى قرض أدقد فكرَ فهاء فقد كانتفكيره تفكير! غاءضا , ذان عالى 
الذى كان يفكر فيه ما كان بلاد العرب . كا أن هذا الدين الجدد لم يأ إلا لها وأن ممدا لم بوجه دعوته منذ بعك إلى أن ماد 
إلا العرب دون غيرم . وهك ذا نرى أن نوأة عالمية الاسلام قد غرمبت ء ولكهأ إذا كانت قد اختمرت ونكت بمد ذلك , انما 

ش, كيه 00 00 
هذا إل ل ١لا‏ | 6 ميه | 1 / 

١‏ الطررف والا-وال أكثر منه إلى الخطط والماهم ...43-4 :9 ,884م0211) 1126 ؛ وكتاني آخر من يزيد هذا 

الرأي 323-24 .مم ,ل .701 ,تعو1ة1 [أعل الددوم 
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د #5 سمس 

وكل رجل منهم يتكلم بلسان القوم الذذن أرسل [امم » فذ كر ذلك للنى فقال : هذا أعظم ما كان من حق 
الله علييم فى أمر عباده (9؟. ٠‏ 

ويؤيد دعوى عموم الرسالة والمق فى المطالبة بأن يستجيب لما جميع الناس أن الإسلام كان الدين 
السهاوى الذى اختاره الله للجنس البشرى كافة ثم أوحى به إاهم من جديد على لسان حمد «خاهم الثبيين» 
) سورة سم , آية .٠؛‏ ) كا أوحى به من قبل على لسان غيره من الرسل . 

وكا كان الثامرة 209 واحدة ؛ فاجتامراء وآولا كلة قت من ربك لقني ينبم فيا كنا فيه 
يختافثون ( سورة ٠ل‏ ءأية .7). 

م ل جا كنت دما مك لزعل »(سورة 45 1 


كر فد 


كن لاس أن واحدة» سد لق لين رين ومنذدين أل مهم ال كا 4ق نّ ليحك بين 
اناس رفيا اختلقُوا فيه ,وما اختلف> فيه إلا الذين أوتوه .ءن دا عات بم البيئات بنياً ينهم , فبدى الله 
ادن آمنوا لما اختلفوا فيه من الح بإذنه» والله نهدى من يشماء إلى صراط مُستقم . (سورة » آبة 4١؟)‏ 

و ثم أوحَينا اليكَ أن اتبع مل إبراهم حتفا وما كان من المشركين » . ( سسورة 95 . آنة ع 18 ) . 

1 5 0 5 " 2 .فل 2 2 بي 5 : 

ه قل إنّى هداق رف إلى صراط مستقيم دينا ‏ قما ملة إبراهيم حثيفا وما كان من المشركين » . (سورة 
0) 

1 بل ملّة إبراهي حشيفاً وما كان م ال ركين .. ( سورة م .آية (١9‏ ). 

دعل مدق اماه وا ملة [براهي”ً 0 ات و 3 وله بيت وضع للئأس للذى 
بك مباركا وهدى للعالمن , . ( سورة م :آية وم ٠١‏ )., 


ل اه د 11د الي د وا ا 1 7 
ه ومن أحسن ديناً ممن أسل وجبه لله وهو حسن واتبع ملة إراهم حئيفاء واتخذ الله اراهم خليلا ؟, 


(سورة ع : آية ؛١)‏ , 
ير 


ع إن - 1 5 2 ن © تر 
,...هو اجتباك وما جعل علكم فى الدين من حرج ؛ دلة ابيكم , براه هو سما المسلدين , 
(سورة مم : أية لإا ). 
لعفن لان إلى تنبع حيأة حمد فى المدينة . و لك نقدر موقفه بعد الطجرة تعد, رأ حقيقا » ينبغى أن 
1 0 الحين من طاح قاض ؛ فيا يتعلق هذا الجزء عا لى الآقل من 
رة .لم يكن يوجد إطلاقا أى منبج منظم للادارة أو القضا 500 ا 


)0( ابن سعد ٠. 8 ٠١‏ وف يشك البعض ؛ ورعا كانوا على حمق فى صمة هذه القصة , ولكها على أفل ةير تدلنا علي 
إدراك السابقين المفة التبشورية فى الاسلام ٠‏ 
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5-5 ال ل 

الحد رثك ٠‏ كانت كل قبيلة أوعشيرة نَوْ لفجاعة منفصلة ومستقاة نمام الاستقلال . وينسحب هذا الاستقلال 
أيضا على أفراد القبيلة » فكل فرد منهم لا يعتير زعامة شيسخ قبيلته أو سلطته إلا رمزا لفكرة عامة شاءت 
0 أن 4 هو هنبا بنصيب ؛ بل كان مطلق الحرية فى أن يرفض ما اجتمع عليه رأى الاغابية من 
فا قبيلته] وأبعد من هذ| أنه لم يكن هناك نظام لتنقل سلطة الرئيس » [ذ كان مختار لها غاليا أ كر أفراد 
اه 2 ثم مألاء وأعظمهم نفوذاء و أجدرثم 2 الاحترام الشخصى . وإذا اين قبيلة 
| 2 0 كثيرة ؛ يتمتع ككل منها بحياة منفصلة ووجود مجقل ارلا جل لاق رو ع اد 

اشر | كافى الدفاع عن القبيلة أو قياماً بغارات بالغة الخطورة . ومن ثم نستطيع أن ندرك كيف يمكن 2 | 
م أت بجعل نفسه » فى المديثة , على رأس جماعة م نأتباعه كبيرة العدد آخذة فى الغو يتطلعون [لدزعما وقائداء أ 
دلا ُ فون يليان غيد سلطانه ؛ - دون إثارة أى شسعور من القلق : أو خوف من التمدى على السالة أ 
اوت ا 6 بترا يحدث فى مديئة [غربقية قدرعة » أو فى أى مجتمع منظم عاثلها . ومكذا اشر ْ 
مد سلطة زمئية كالنى كان يمكن أن يباشرها أى زعم آخر مستقل مع فارق واحد هو أن الرباط الديى أ 
بين المسلمين كان قوم مقام رابطة الآسرة والدم . 


وعلى هذه الصورة أصبح الإسلام ولو هن الوجبة النظرية على الأقل 5 سن دائا صصصه انظاما ساسا 
بفدر م هر نظام دبى ١‏ : 


كانت رغبة حمد ترى إلى تأسيس دين جديد . وقد نحم فى هذه السبيل ؛ ولكدنه فى الوقت نفسه أقام 
نظأما مساسا له صفة جدددة ل ميزا ناما وكانت رغنته بادىء الام مقصورة على 0 نى وطنه 
إل الاعتقاد بوحدانة الله . إلا أنه مانب ذلك مل على هدم نظام الحسكومة القدسم فى مك مسقط رأسه . 
وأقام ا ديفية مطاقة ؛ وقام هو على رأسها خليفة لله فى الارض بدلا من حكومة الارستقراطة القاية ؛ 
الى كانت الآسر الحاكة تتوزع سياسة الشئون العامة تحت لوائيا . 0 

: دقبيل وفاة عمد نرى جميعأنحاء الجزيرة العر بية تقريبا تدين له بالطاعة ؛٠وإذا‏ ببلاد العربالتى لم تخضع 
إطلاقا لآمير من قبل تظور فى وحدة سياسية وتخضع لإرادة حا مطلق . ومن تلك القبائل المتنوعة , 
يم وكبيرهاء ذات العناصر الختافة الىقد تبلغ الماثة والتى لم تنقطع عن التنازع والتناحرء خلقت رسالة 
#د.أمة واحدة . وقد جمعمت فكرة الدبن المشترك تحت زعامة واحدة شتّى القبائل فى نظام سيامى واحد , 
ذلك النظام الذى سرت مزاياه ومع تبعث على الدهش والإيجاب. وإن فكرة واحدة كبرى ف الى 
حققت هذه النتنجة ؛ للك هى ميدأ الحياة القومية فى جزيرة العرب الوثنية . وهكذا كان النظام الفبلى اول 
مرة ٠‏ وإن لم يض عليه نهائيا ( إذ كان ذلك مستحيلا ). » شيئا ثانويا بالنسبة للشعور بالوحدة الدينية , 
وتكللت المهمة الضخمة بالنجاح » فعند ماانتقل يمد إلى جوار ربه كانت السكينة ترفرف عل أكر مساحة 
من عه الجزرة؛ بصورة لم سكن اليا ئل العر ببة تعرفها من قبل » مع شدة تعلةها بالتدمير وأخذ الثأر كان 
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الددن الإسلامى هو الذى مبد السبيل إلى هذا الائتلاف 23 

حتى عند وفاة المس/ نزى دعوى القرابة تطرح جانبا » فيرث الخ فى الدين كل ما تملك صاحبه المتوفى ؛ 
ثم ألغى هذا النظام بعد غزوة ددر حين لم يعد هذا الرباط المصطئعضروريا لتوحيد الكلمة بي نأ تباعالرسول» 
وإنما كان مثل هذا النظام لازما حينا كان عدد المسلمين قليلا وكانت حياة التضامن الإسلاتى ظاهرة 
جديدة . زد على ذلك أن مدا كان قد قضى ف المديئة فترة قصيرة جدا قبل أن يكثر عدد أتباعه كثرة 
سريعة جعات هذه الاشترا كية فى النظام الاجتاعى أمر| ليس من اليسير تحقيقه من الناحية العملية . ول 55 
بتوقع ار مق موجاعة ماس مدشقلة تالف من ماري 6 وتقمم فى مدينة تضمر لهم العداء » إلا أن 


يؤدى هذا الهو إلى قيام النزاع بين الفريقين . وك هو مشرور معروف فإن كل كتاب من كدتب السيرة 
حافل بروايات تتعلق بساسلة طويلة هن الناوشات الصغيرة والمعارك الدامية » الى قامت بين أتداعه وبين 
الفرشيين من أهيل م5 ؛ وانتهت بدخوله المظفر فى هذا البلد سئة .سه م كا حفات هذه الكتب ما كان 
بين الرسول وبين القبائل الأخرى من علاقات عدائية ظلت قائمة حتى انتقل إلى جوار ريه سئة 
0د م(١١1ه)‏ 

وإن وصف هذه الغزوات لا يدخل فى نطاق هذا الككتاب؛ وما المهم 5 ين كيف أن مدا عند ما 
رأى علىرأسه جماعةمساحة من أتباعه لم يتحول دفعة واحدة ا قد بريدنا البعض على الاعتقاد : من داعية 


مسالم إلى متعصب نحمل سيفه بيده ويفرض دينه على كل من استطاع 0 , 
وقد أ 2 الكناب الا وزيون هرانا أن النى سلك مسلكا جديدا تمام الجدة مئذ أن هاجر إلى 
المدينة ومنذ أن تغيرت ظروف حياته هناك » وأنه م يعد ذلك البشير النذير المرسل إلى الناس الذى كان 
قد أقتعرم بالحجة بصدق الدين الذى أوحى إليه , وإنما ظبر الان أقرب إلى أن يكون متعص.ا ممدفعا يستغل 
كل ما فى سلطته من قوة ومبهارة سياسية فى فرض نفسه وفرض آرائه . 
على أنه من الخطأ أن نفترض أن مدا فى المديئة قد طرح مهمة الداعى إلى الإسلام والمبلغ لتعالعه. 
أو أنه ل عدن كن اع لامر 1 تقطع عن دعوة المشركين إلى اعتناق الدين . فهذا ابن 
سعد يعرض طائفة من الكدتب الى بت م ني من الدب إل الشيو وغورم من أعضاء القبائل العربة 
الختلفة بالإضافة إلى هذه الكتب الى أرسلها إلى الملوك والآمراء فى خارج الجزيرة العرية بدعوهم إلى 
اعتئاق الإسلام . وسئجد فى المانات التالية أمثلة من البعوث الدينية الى أرصلبا لتبليغ الإسلام إلى الذين 
لم يساموأ هن قبائلهم ٠‏ تلك البعوث الى بدل مجرد [خفاق,م فى بعضبا على أن الجمود الى بذلت كانت ذات 
)١(‏ .309,310 .مم ,(3) متعصصوى]1 ونلا بم 
(0) ويظبر أن هذا الرأى قد صرح به بعض الاحثين ولا سما الاتاذ ميور عند ها تحدث عن مذيحة نى قريظة التى وقعت فى 
ألسنة السادسة للرجرة فقال : . إرب الدءائم للتى سار علما عمد قهما كانت سباسية عضة إذ أنه لم يكن فد أقر حتى ذلك الحين طريقة 
| كرآء الناأس على اعتناق الاسلام أو معافبتهم على رفضه . » ( 282 .م ,تذذ 7601 ,(2) عزن[ ) 
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1 

صبغة ة تبشيرءة خالصة : ك! تدل على أنهمال تكن تمل إلى استخدام القرة . وود الامكلة الواضحة على إخفاق 
تلك البعثات » تلك البمثة التى أرسلت إلى بنى عامر بن صعصعة فى السنة الرابعة للبجرة . فقد زار أبو البراء 
عامر شخ هذه القبيلة تدا فى المدينة ؛ واستمع ا تمالعه, 0 يهأتآن بحت الإسلام . ومع ذلاك 
ابر 2ك من العطف نحو هذا الدين الجديد , وطالب إلى النى أن برسل بعض أتباعه إلى جد لينشر تعالم 
الدن بين أهالى هذه البلاد . فأرسل النى جماعة تألف من أربعين مسلما معظمهم من شياب المديئة ؛ 
الذن حذقوا تلاوة القرآن واعتادوا أن 5 | يلا للدرس وإقامة الصلاة ٠‏ ولكنهم قتلوا غدرا 
بالرغم من الام أن الذى عرضه عانهم أبو البراء عامر ؛ ولم ينج تحياته إلا ثلاثة منهم ١)‏ 

ومع ذلك فقد كانت انتصارات الجيوش الإسلامية تجذب كل يوم أفرادا من شي القبائل ولا سنا 
من كان يقي منهم فى جوار المديئة لتزداد هم صفوف أتباع النى . وإن «المعاملة المسئة الى نعودتمها رد 
هذه العشائر اختلفةمن النى واهتامه بالنظر فى شكاياتهم , والحكمة الى كان يصلح مها ذات بينهم : والسياسة 
ان أو حت إليه بتخصيص قطع من الأرض مكافأة لكل من بادر إلى الوقوف فى جانب الإسلام وإظبار 
العطف على المسلبين كل ذلك جعل اسمه مألوفا لدهم : كا جعل صبته ذائعا فى كافة أنماء شه الجزيرة 
سيدأ عظيا ورجلا كر مما 2 

وكثيرا ماكان يفد أحدّ أفراد القببلة على النى بالمدينة ثم يعود إلى قومه داعبا إلى الإسلام جادا 
فى تخويل إخوانه إليه . وفى القصة التالية مثل من أمثلة ذلك التحويل إلى الاسلام ؛ وذلك فى السئة 
الخامسة للبجرة : 


بعثت بنو سعد بن بكر واحداً منها يقال له ضمام بن علبة رسولا إلى النى ٠‏ فقدم وأناخ بعيره على 
باب المسجد ثم عقله . ودخل المسجد حيث كان النى جالسا فى أصحابه : فأقبل حتى وقف علهم وقال : 
«أيكم ابن عبد المطلب» ؟ فقال النى : , أنا ابن عبد المطلب , قال : , أمد ؟, قال ونعمء قال : « إنى سائلك 
ومغلظ عليك فى المسألة فلا تحدن” فى نفسك, , قال : دلا أجد فى نفسى فسل عما بدا لك, قال : وأ نشدك الله 
[لمك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك ء اله بمثك إلينا رسولا #. قال مد : «اللهم نعم ». قال : 


فأنشدك الله إلمك وَإِله من كان قبلك وإله من هو كائن نعدك الله أمرك أن 7 أن تيده وححده 
ولا نشرك به شيثا وأن تخلع هذه الانداد الم بىكان أباؤ نا يدون معه ؟. قال محمد د اللوم . ولعد ذإك 


٠ أبن إسحاق ص م4 وما يلما‎ )١( 

(0) إن ازدياد .663 .م ,1 .701 ,تههاعج0 ودلة ع5 .1071-8 .مم ,لز .701 ,(2) «عأت]ا عدد المزمنين 
جب أن يعزى إلى الانتصارات الفدخكرية | كثر من أن يمزى إلى نأ 'يردعوة فلي وجرمة نال الاسلامية-. اوقد لأمسلي حرمة 
انتشار الاسلام بنوع خاص شيئًا ملوساً بسبب ما أظهره الى من هيبة وما أبداء من روح القساعح والخرية وتحين الماسبات فى علافانه 
مع الذين تحولوا إلى الاسلام ». 
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ا و 
3 النى عن فرائض الإسلام كلما ؛ عن الصلاة والصيام والحج الخ ؛ وهو يستحلفه مثل ماسبق . وأخيرا 
قال : وم 4< قلق أخيد أن لا اله إلا الله وأشبد أن ددا رسول الله ؛ وسأؤدى هذه الفرائض وأجتفب 
ما نبيتتى عنه ثم لا أزيد ولا أنقص ء . ثم انصرف وأطلق بعيره ورجع إلى قومه . فلما جمعهم كان أول 
مأ قال لحم : .نمست اللات والعزى ؛ قالوا ه مه ياضمام اتقاليرص » اتق الجذام , اتق الجنون »» قال ويلكم 
نما والله لا ينفعانولا يضران . إنالله قد بعث رسولا وأنزل عليه كتابا استنقذكم به مما كلتم فيه » وإنى 
أشبد أنه لا اله إلا اله وحده لا ريك له وأن حمدا عبده ورسوله . وقد جتتكم من عنده بما أمرك به 
وما نماك عنه» . وما زال يقص عايهم حتى لم يأت المساء إلا وقد أسل كل من فى الى رجالا ونساء .١(‏ 
وقدكان عمرو بن مرة أحد أفراد قببلة ببى جييئة الى كانت تقب بين المدينة والبحر الأحمر مثلا آخر 
لمؤلاء الدعاة ؛ فقد كان إسلامه قبل الحجرة من العام نفسه (ه ه) . وقد وصف إسلامه بقوله : «كان نا 
صن وكنا تحلمة ‏ و كنض سادحه ٠‏ فلما سمعت بالثى كسسرته وخرجت حتى أقدم المديئة على النى : فأسليت 
وشبدت شهادة الحق وآمنت بما جاء به من حلال وحرام , فذلك حين أقول : ْ 

شبدت بأن الله حق وإتى لافة ‏ الإسجار - اول : تارك 

وشمرت عن ساق الإزار مباجرا إليك : أجوب الوعث بعد الركادك 

ميدي الثاتن نضا ووالدا رسول مليك الناس فوق الحيائك 


فعثه رسول الله إلى قومه برغب فى الإسلام , فتكللت جبوده بالنصر حى لم يبق هناك إلا رجل واحد 
هر اذى استعضى :عل اللرعيي 400 . 

ولما جعل صلح الحسديية فى السئة السنا ةبه البجرة الصلاات الودية مع أهل 9 أمرا مكنا أ إلى 
المديئة لاعتناق الإسلام كثيرون من أحاب هذا البإد الذين كانوا قد ات لم فرصة الاسماع لدعوة 
حمد فى مستهل بعثته . وهن هؤلاء رجال من ذوى النفوذ والسلطان . 

وكانت الحروب المصلة الى شنها الرسول على أهل 9 ول جعات حدى ذلك الحسين القبائل الى كانك 
نقم جلوى هذه المديئة لعيدن بعدأ 'يكاد يكون تاماً عن سالطان الدىين الجديل , ولكن هذه الطدنة قد 
جعلت الاتصال مع بلاد العرب الجنوبية امنا سندنا 2153 الحين , خاء وفد صغير من قبملة بى دوس 
من تلك الجبال الى تناخم بلاد العن الشمالية وانضموا إلىالنى فى المديئة . ونجد قبل ظبور د بقليل جماءة 


من هذهالقبلة مزودين بلبحات من ديانة أرق من الوثنية الى كانت منتشرة فيمن حولم , وكانوا برون أن 


(1) ابن اسحاق ص 445 - 144 ٠‏ وتعتمد هذه الفصة على بمض م«صادر مشكوك فى صحلها ٠»‏ !ذظر 
0 .م .1 .01؟ ,تسواء © 
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١ 000“‏ ات 
هذا الغالم لايد له منخالق , ولو أنهم لم ممتدوا إليه . فليا بعث حمد رسولا من قبل هذا الخالق , قدم حدم 
وأسمه طفيل بن عمرو ؛ إلى مكة ليقف على حقيقة هذا الخالق . 

و بالرغم من أن قريشأحذرته قا قد يارقه كد فق شه من تاثر لطي [19 ما تياك إليه ؛ فقد تبع النى 
إلى ينه بعد أن رأه يصلى فى الكعبة ؛ فشرح له النى تعالم الإسلام » وقد أصبحت نفس طفيل 
تفيض نحمسأ لهذا الدين الجديد . فليا رجع إلى بلده أفلم فى هدى أيه زروجة ولبكته وضل قومه غير 
راغبين فى ترك عبادتهم الو ثنية القديمة . فعاد النى وقد استولى عليه اليأس ما أصاءه من الإخفاق فى دعوته , 
وكاب ال 9 يستنزل 59 الله على بى دوس ؛ ولكن النى شجعه على المثايرة بقوله : « ارجع إلى قومك 
فادعهم وارفق مم .. وفى الوقت نفسه دعا لهم النى بقوله : واللهم اهد دوساً, . وقد بلغ من نجماح طفيل فى 
ب د إلى الإسلام أنه وفد على المديئة فى السئة السا بعة للبجرة ومعه عدد يتراوح بين السبعين 
والمانين أسرة من قومه كان الإسلام قد ظفر بانضمامهم إليه . وبعد أن دخل النى مكة دخول الظافر أشعل 
طفيل النار فى كتلة من الخشب » وه الصنم الذى كانت قبيلته تنظر إليه نظرة التبجيل والتعظم حتى ذلك 
ا : 

و الب السابمة كير فل بس غرة قنك أخرى فق طاعة النى , ثم تمت الغلية للاسلام بعد قتم 
مكة فى السئة الثامئة للبجرة , و بادر إلى مبابعته على هذا الدين الجديد هؤلاءالعرب الذين كانوا قد تخلفوا عن 
الدعوة وكانوا يقولون : «٠‏ دعوا عمداً يقاتل فومه فإن نجحح فهو نى حقاً ان هؤلاء الذن وفدوا 
على انى بعد فتح مك طائفة كانوا من أشد الناس اضطراداً للنى فى الأآيام الأولى من بعلته. ولكنه بوأم 
بصبره اخبل وعفوه الكرجم مكاناً من الأأخوة الإسلامة . وشهدت السنة التالية استشهاد عروة 0 
حدقا حل الطلاقت ٠‏ ناك للدي الى حاول المسلمون أن يستولوا علها دون ري ا د 
فى ذلك الحين 1 بامن ا ثم دجع فن رحلته بعد الحصار بقليل . وكان قد قابل النى فى الحديبية قبل ذلك 
بعامين وبالغ فى تعظيمه , والآن يفد عل المدينة ليعتنق الدين الجديد . وقد تطوع بدافع حماسته الملنهية 
للذهاب إلى الطائف لتحو يل عشيرته إلى الإسلام ٠‏ وعلى الرغم مما بذله النى من جهود فى نيه عن هذه المهمة 
الخطيرة » رجع إلى بلده » وأعلن نبذ عبادة الأصنام , ثم دما الناس إلى الاقتداء به . وينها كان يقوم 
بنشر دعونه إذا بسهم يصيب منه مقتلا , فات وهو محمد الله حوآت و عرب الام ل رس 
تقرييا فام صحانى آخر بنشر الدعوة فى المن . وكان أ كثر توفيقاً فى هذه السييل . وفما ببلى وصف دقيق عن 
هذه الدعوة : 0 رسول لله إلى الحارث ومسروح ونعم بن عبد كلال فق جار دن 0-2 َنم 


5-5 


مأ أمنتم بالله ورسوله » وأن الله وحده لا شريك له بعث مومى ,آباته وخلق عيسى بكلاته . وقالت اللهود 


)002( ابن اسحاق ص 9و9 ووم 
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, عزير ابن الله » وقالت النصارى ,الله ثالث ثلاثة» عيسى ابن الله . (قال) : وبعث بالكتاب مع عياش 
ابن ر بيعة الخزوى » وقال : وإذا جِئُت أرضهم فلا تدخان ليلا حى تصبح ).م نظن قاين طبوارك 
0 كسان ( وسل الله النجاح وأ لقبول واستعذ بالله وخذ كتاى سميئك » وادفعه بيمينك فى أعا نهم 

نهم قا بلونواقرأ علييم : ول يكن الذن كفروا من أهل الكتاب والمشر كين منفكين, ال ٠.‏ (سورة مة) . 
فإذا فرغت مها فقل آمن محمد وأنا أول المؤمنين , فلن تأتيك حجة إلا ذحضت ولا كتاب زخرف إلا 
ذهب نوره . وهم قارئون عليك فاذا رطنوا فقل , ترجموا ء وقل ه حسى الله آمنت مما أنزل الله من كتاب 
وأمرت لأعدل ببدم لله ربئا ورب لنا أعمالنا ولكم أعمالك لا حجة بيننا و بينكم الته بجمع يننا وإليه 
المصير». دفإذا أسلبوا فسابم قلتضشهم الثلانة التى إذا حضروا مها سجدواوهى من الآثل؛ قضيب مليع ببياض 
وصفرة ؛ وقضيب ذو عجر كا" نه خمزران ؛والأسود 5 4 من سأسم “م “م أخرجها فسَحَر قبا بسوةهم». 
قال عياش و نفرجت أفعل ما أملى سول انه حى إذا دخلت إذا النامن قد البنوا زنتيم . قال قرت 
لانظر الهم حتى انتبيت إلى ستور ع على أواب دور ثلاثة » فكشفت الستر ودخلت آلباب الأوسطء 
فانتهيث إلىقوم فقاعة الدارفقلت: أنا رسولرسول الله ؛ وفعلت ماأمفوفقبلوا وكانما َال النى مل ) 0 

وفى السئة التاسعة للبجرة وفد عل لى النى ثلاثة عشر رجلا م: ن بنى كلاب »وهم فرع من ببى عام " سْ 
صعصعة ؛ وأخيروه أن أحد صعابته وهو الضحاك بن سفيان قد سارفهم بالقرآن وسئة الرسول » وأن قومهم 
قد استجابوا «دعوته للددن الجديد(9 . كذلك أشلم فرع آخر من ااقبيلة نفسبأ وهم بنو رؤاس بن كلاب 
على بد وأحد منهم يقال له عمرو ‏ ن مالك ؛ وكان ف المديئة ٠‏ واعتئق الإسلام ثم عاد بعد ذلك إلى عشيرنه 
وخضيم عل 'الاقتداء:يه :90) 

وفى هذه السنة نفسها قام رجل حديث العبذ بالإسلام وهو واثلة بن الأسفع بمحاولة م تصادف تجاحا 
كييرا ؛ إذ أخذيرغب قومه ف الإسلام ؛ وكان قداعتنقه بعد أن لق النى مرة ؛ وكان قد طرده أبوه فىاحتقار 
وازدراء وقال له : دوالته لاأكليه كلية أبدا : ولم جد راغبا فما دعا إليه م نتعالم إلا أختهاللى جبزتهللرجوع 
إلى النى بالمدينة9) . وكانت تسمى هذه السئة التاسعة للبجرة بعا م الوفود لآن عدداً أ كيرا من القبائل 
العربية وأهالى المدن أرسلوا إلى النى وفادات تك خطوعية وتجاميا .وكان دعول سنذ! ديد من 
الوحدة الاجتماعية فى ظل الاخوة الإسلامية فى الجتمع العرنى قد بدأ منذ حدين فى إضعاف القوة الرابطة 
للفكرة القبلية القديمة تلك الفسكرة التى أقامت بناء ايجتمعالعرنى على أساس قرابة الدم ٠‏ وكان إسلامالفرد 
ودخوله فى الجتمعالجديد هدماً لهم قوا نين الحياة العر بية الأساسية , يا كانت كثرة دخو لالعرب فى الإسلام 
من العوامل القوية التى أدث إلى تفسكيك النظام القبلى وتركة ضعيفا أمام حياة قومية شديدة التعصب قوية 


)1( ان سعد 85 5 
(0) نفس المرجم 86 8 
(١‏ نفس المرجع [9 9 
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: 0 
القاسك؛ كلك الحياة ال صا وفكذا اعط انال ال : ٠‏ 
000 ياة التى صار إليها المسليون . وهكذ1 اضطرت القبائل العر بية إلى أن تذعن للنى , لا جرد 
اك رز د 9 فو م 0 ١‏ 1 

00 58 ذوه عسكربة 2 بلاد العرب ( بل لاه رهز ذهب حمأة اجنهاعية كان بجعل كل غارج عليه 
ضعمفأ 5 الما بر(10) 0 وكان مدل قد افلم ف أ بدخل ف تمع عصرهة الذى كان مليثا بالفوض وسو 
8 : 7 0 3 7 3 7 شاف ف سواه 

م شعو رأ بالوحدة القومية وإدرا كا للحقوق والواجبات ٠‏ كل نو الآخر , على لك لم يعرفه الع ب هن 
0 : ! : ا م 
قبل و.هذه الطريقة كان الإسلام بوحد بين عشائثر كانت حى ذلك الحين ف نزاع مستهر بعضها بعض 
ينها كان هذا الاتحاد العظر يثمو ويطرىء : |ىق إل و ب م: : 000 0 
00 ع و وال رد » ثرا ثى الوقت نسه حتذب المستضعفين من قبائل العرب شيئاً 
وشيمًا . وكشراما بجد في القصص الى وردت عن إسلام القبائل العر بة 0 ما كان يعدثم به الى من 


انه إنام من أعزاء <زاة 1 : 
ننه إياهم من أعداءهم , تلك الوعود الى كانت تبذل لهم في حالة نسليههم لدعوته . وقد عنير أحد أفراد 


لقبائل العر بية عن حزته عند مأ بلفه خبر وفآة النى بقوله : واأسفا على عمد , لقد عثمت فى سلام وأيْ م: 
أعداتى ما كان حياً . ْ 0 

ولا بد أن تنكون هذه الصرحة قد وجدت صدى بعيدا فى كافة أرجاء الجزيرة العربية . 

ورعا 5 0 الردة بين قبائل عربة كثيرة انتشارا واسعا بعد فا الرسودل مباشرة دليلا على 
3 سس مشابعة هذه القبائل للاسلام ٠‏ والظاهر أن قبولحم للاسلام كان فى أحوال كثيرة أقرب إلى 
ن كر ن وليد اعتبارات سياسية ومساومات ناشئة عن ضغط القوة والعف . أكثر منه ولد حماسة 
٠ 0 8‏ ققد مسو 0 أن ينجرفوا فى هذا التيار الذى كان قد أشي فى خالة الحين 
7 0 عظيمة . وهنا لا لس فىهؤلاء الذئن أسلبوا بعد فتح مكة تلك الناسة الدافقة الى كنا نجنا 
بقين ال 3 0 2 حَى من بين هؤلا. كثنرون ذادوا فى صغوف المؤمئين الخاص 
شفوعين حاسة حفيقية فى إعلاء شأن الدين : ومستعدين , 5 رأينا ؛ لبذل نفوسهم فى سبيل بث الدعوة 
بين [خوانهم : 

4 3 لاءالرجال ورثة النى الصادقين الصالحين » ورسل الإسلام فها بعد واللاوصياء والآاو فياء على 
4 0 -30 317 / قد بجوي نتفوسهم خلال ملازمتهم للنى وولاثمم له اأورن جديد من 
1 : والتفكير ‏ هوفى الواقع 'مى وأدق : دو من قبل لمم انتقلوا فى الحقيقة إلى حالة 1 
ْ : عليها من جميع الوجوه . دفى أحر ج أوقات الغروات الى وقعت فيا بعد ؛ قدم الساسة والقادة 
م دليلا رائنا لاسيل إلى إتكار, ٠‏ على أنأفكار مد وتعاليمه كانت قد ألقت نزورها فى تربة خصية؛ ٠‏ 
3 5 من أعظم الرجال قدرا ؛فكانوا الحفظة على نصوص القرآن المقدسة , وهم وحدهم الذين 
: د 0 وثم 2 المتحمسون لحفظ كل ما دوى عن الثى من كلام ووصايا؛ والأشاء 
ل راث تمد الآدنى . ولقند تألفت من هؤلاء الرجال جماعة الإسلام المبجلة الذين انبثقت منهم يوما 

() انظر 360-361 .هم نز .61 ,تعومعممه 
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8 04 ا 
مزنة الاجلا. من أوائل الفقباء والأصو لين والحدثين فى الجتمع الإسلاى 7" . 
:كان طعا أل نراق حراكة واسعة كيدة الحركة لا تستطيع أن تؤلف بين هؤلاء الناس جميعا. وقليل 

جدا الذن ا من الصدمة التى منيت مما هذه الحركة بوفاة النى » إذلا يعزب عن البال كيف ظهر 
جايا أن الإسلام حركة حديثة العبد فى بلاد العزب الوثنية , وكيف كانت تتعارض الئل العليا فى هدبن 
ا ارما تاما ١‏ . ذلك أن دخول الإسلام فى المجتمع العرى لم دل عل مجرد القضاء على قليل من 
عادات بربررة وحشمية غسب؛ وإنما كان انقلابا كاملا لل الحياة الى كانت من قبل . 

لاقل القاطع على ما تنسم ه تعاليم مد من صفة تبشيربة ناح ٠‏ ذلك النى الذى أصبح بذاك 
رما لاساوب جديد ٠‏ فن الحفق أن ممداً لم بحد امجتمع فى عصره مهيأ لقبول دعوة معلر جديد ؛ فضلا عن 
دعوة من يأتتهم لت رسول الله ( الذى لم يكن مفبوما لديهم ) ٠‏ 

وكذلك كانت المساواة بين المؤمئين فى الإسلام وما ساد بينم جميعا من أخوة مشتركة لا تسمح 
بوجود فوارق بين عرنى وتجعى أو بين حر وعبد من اعتنةوا الإسلام ؛ فكرة عارضت فى الصممم لعرة 
الشعورالقيل عند العري الذى بنى احترامه الشخصى على شبرة أجداده ؛ ومضى اقنداء بهم فى إثارة النذاع 
الدموى الداتم الذى كان بلتمس فيه اللذة والسرور ٠‏ والواقع أن الميادىء الاسام ده 06 
تعارض كثيرا ماكان ينظر إليه العرب نظرة ملؤها التقدير والإجلال حتى ذلك الحين: كا أنها كانت تع 
حديثى العبد بالإسلام أن بعدوا من الفضائل صفات كانوا قبل إسلاههم ينظرون إلا نظرة الا-تقار . 

وكانت الصداقة والعداوة فى نظر العرفى الجاهل دينا بحد فى أدائه عن رغبة ؛ وكان يقباهى برد الشر 
بالشر . وينظر إلى كل من يسلك خلاف ذلك نظرته إلى كل نذل ضعيف ٠‏ 


زاف م4 ِ : 
5 5 الؤمنها © ١ , ٠‏ ام : 3 : 15 ٠‏ 
ولقد خاطب ل ايتاك هؤلاء بقو لك >0 ادفع بالى ههى أحسن السثة » ( سور ١‏ به به ( 


ب 2ه 0 و6ة ار 3 ”7 3 لل سده 1 - لي ا 
فاذا ار أن ف الله لهم فليعفوأ وليصفحوا (سورة ؛ + آية؟) واعدت للكا ظمين الغيظ والعا فين غنٍ 
35 5 ع 5 ع 3 2 
الناس جنات عر ضها السموات والارض ( سورة م آنة مم١‏ ( 3 
وكان جرد فرض الصلاة مال سخرية بين هؤلاء العرب الذدن وجه [ليهم خ_لد رسالته أول الآاهر . 
وكان من أشق ماحل رسالته أن بوجه تفكيرهم وجبة دينية نحو الخالق » الثىء الذى كان يغرسه الإسلام 
- 7 3 2 َ 5 7 5 0 5 1 
فى الثفوس كم كانت الهودية والمسيحية: إلا أنه لم يكن فى الواقع معروفا لدى الوثنيين من 0 0 
ما اتصفوا به من هذا الاعتاد على النفس »ء وذلك النقص فى الروح الدينية» فضلا عن بأها مهم أل 


آآ 0ك 


)00( 420 .م ءا ,آه7 ,تشواعة0) 
؟) وليس هناك عت اذه المألة أكثر شرلا وأعظم قبمة مما كتبه الأستاذ إجنانس جولدتسهر فى ولف العلى 7 


( .1 .701 ,هع نلنااد عه صن ل»ء تحص طن 11 ) . رند استقيئا له ما مينذكره من معلومات , 
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090 
عرزل انيه 7 ن: 


بالجنس لم يجعلوم مبيئين تام التويو لتلق تعالم الرجل الذى خاطهم قائلا نَأ رمك عند الله قا : 


( سورة هع أآية م) 


ولم يعد هؤلاء حتماون هذه الفيود الى جد الإسلام فى فرضها على جريتهم فى الياة , فالخر والنساء 
والغئاء كانت من أحب الاشياء إلى قلب العرنى فى الجاهلية . وكان النى صارما شديرا فى نواهيه الخاصة 
بكل منها . ظ ْ 

وهكذا حمل الإسلام منذ البدابة طابع الدين الذى يقوم على الدعوة ويسعى لجذب قالوب الناس 
لتحويلهم إليه وحثهم على الدخول فى زمرة المؤمنين . ويا كانت الحال فى مبدأ الآمس كذلك ظلت على هذا 
التحو إلى اليوم ؛ وهذا هو الغرض الذى قصدنا إلى توضيحه فى الصفحات التالة . 


1211 _01211120)_لطلكطذ اط © /ذانهاءع010/0.ع/اأحاعة//: كماما 


اننشا ر الاسلام_بين الشعوب المسيحية فى آسيا الغرية 


بعد وفاة يمد أرسل أبو بكر الجيش الذى كان النى قد عزم على إرساله إلى مشارف الشام » على الرغم 
من معارضة بعض المسلين ؛ بسبب الخالة المشطرنة فى بلاد العرب إذ ذاك ٠‏ فأسكت احتجاجاتهم بقوله : 
:لا أرد قضاء قضى به رسول الله , ولو ظئنت أن التنباع تختطفنى لأنفذت جيش أسامة يا أص النى » . 
وكانت هذه هى أولى تلك الساسلة الرائعة من الخلات التى اجتاح العرب فيها سورية وفازس وإفريقية 
الثمالية » فقوضوا دولة فارس القديعة وجردوا الإمبراطورية الرومانية من أجمل ولايانما . ولا يدخل فى 
نطاق هذا الكتاب أن نتتبع تاريخ هذه الجلات الختافة » بل حدر بئا » فما يتعلق بانتشارالعقيدة الإسلامية 


الى تبعت ' الفتوحات نات العربية ؛ أن نكشف عز ن هذه الظروف ف الى جه جعلت مثل هذا التوسع أمىا يا . 


وعد سد مؤرخ كبير » عرض المشكلة الى تواجبنا هنا فى الكليات الائية : هل كانت الخاسة الدينية 
الخالصة . تلك القوة الجديدة لعقيدة كانت إذ ذاك ولآول مرة آخذة فى الازدهار » صافية تمامالصفاء » هى 
الاافدت عيش لعز ل اند لنصر فى كل موقعة من المواقع وأقامت ف مثل هذا الزمزى القصير أعظم 
إمسراطورية شهدها العام لكن الدليل يعوزنا لثثبت أن الحالةكانت كذلك . إذ كان عدد هؤلاء الذنٍ 
بايعوا النى و وقباوا تعالهه عنحرية واقتئاع صادق ضئيلا جدا ؛ على حين نحد من ناحية أخرىأن الآ كثرية 
كان حالف من هؤلاء الذين:م ينضووا تحت لواء المسليين . إلا عن طريق الضغط عامهم أو طمعا فى نفع 
دنيوى . وقد عبر عاك : :وهو نسفت من نوف الله ى سلوب جل مؤثر عن هذا المزع من القوة 
والإقناع , الذى أسلم عن طربقه هو وكثير من قريش حين قال : إن الله أخذ مهم من قلوسهم و نواصهم » 
وأرادهم على أن يتبعوا النى . وكذلك كان اشعورهم بالاعثذاز بقومية مشتركة أثر كبير - وكان ذلك الشعور 
اكد هق بة ببن العرب فى ذلك الوقت منه بين أى شعب آخر . وقد حمل هذا الشعور وحدهءآ لافا مؤلفة, 
على أن 01 وا مواطنهم ودينه على غيره من الغرباء الداعين إلى أديان أخرى . 

وكان أقوى من ذلك جذ با لحم إلى الإسلام أملهم الوطيد فى الحصول على غنائم كثيرة فى جبادهمرفى 
سبيل الدين الجديد ثم أمليم فى أن يستيداوا بصحارمم الصخر بة الجرداء التى لم تتح لهم إلا حياة تقوم على 
البؤسء بلك الأقطار ذات الترف والنعم وهى فارس والشام ومصر . ومن المؤكد أن هذه الفتوح اطائلة 


() 5-6 .مم ,ءع8هنالاة2] 
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1 
التى وضعت أساس الإمراطورية العربية لم نكن : كرة حرب دينية قامت فى سييل نشر الإسلام » و إأ 
تلتها حركة ارتداد واسعة عن الديانة المسيحية , حتى لقد/ظن داكماً أن هذا الارتداد كان الغرض الذى 
ميدفة [لله العرب: ومن هنا أذ المؤر<ون المسيحيون ينظرون إك السيف على أ أنه أداة للدعوة الإسلامية, 
0 ضياء النصر الذى عزى إليه حجبت مظاهر النشاط الحقيق للدعوة . ولكن الروح الى دفدت جحافل 
العرب الغازية ؛ تلك الجحافل التى تدفقت على حدود دواتى الروم والفرس م نكن روح تحمس وغيرة 

ترى إلى تلقين الدعوة ابتغاء تحويلالناس إلى الإسلام » بل كان الام على العكس من ذلك ؛ فإن البواعث/رى 
الدينية » كا يظهر لم تسكن قد انر بت إلا قليلا فى ننفوس أبطال الجيوش العر بية١١2.‏ ويعتير توسع اللجنس 
العرنى على أصح تقدير , هجرة جماعة نشبرطة قوية البأس دفعبا الجوع والحرمان؛ إلى أن هجر صحار ما 
امجدية ؛ وتجتاح بلاداً أ كثر خصا كانت ملكا لجيران أسعد منهم حظا «5) . 

وقد ظلت الحكومة | الدينية القائمة في المدينة ومن بعدها الدولة الجديدة التى أنشأها صحابة النى 


الاصفياء وأهثاء ٠‏ دعويه ا فناء . هؤلاء الذين اس تطاعوا بفضل غيرتمم وخلقهم القوى لد 


الاسلام خياً كد.ن رععى » بالرغم هن فتور أولئك العرب الذين يكن إسلامهم إلا إسلاما اسميا 29 , 
ومن أجل هذا بحب أن لا نتلمس الاسباب الى أدت إلى مثل هذا الانتشار السريع للعقيدة الإسلامية فى 


أخبار الجيوش الفاتحة . بل الاجدر أن نفتش عن ذلك فى الظروف التى كانت تحيط بالشعوب المغلودة 


8 ماه إلى البلاة الى بر دون غزو ان 3 ومن ” كم 0 غر 5 3 . لدي ع قرا من البدو والمسيحرين 


ينجرفون ف التيار الدافم هذه الخركة الضخمة قاف بل نجد كثيرا . ن القائ| ل العربية. الى 


دانت با مسيحية 


,1 رو ا قل نيل ماق ذلك الوفت لتدبن بالاسلام ان من بين هه و لاء قبيلة ا ينان الذن سطوا 


0 


نفوذهم على الفحاه الممتدة شرق فلسطين وجنوق سوربة َ والذين كان قال عنهم نهم , أوبافاقى 


الجا أهلية دوم قْ الإسلام , ١‏ « 3 ولبعل مو قعة ة القادسية ) 1 ١‏ ه ( البى نمزم م فبا الجيش الفار. سى بادة 


رست هز عه مشكرة ؛ قرفب فب على قائد المسليين كثير هق المسرعنيين ا ينتدون ل قاثئ| ل لبدو الى كانت 


)١(‏ (1911 ,مسهلتل8) .ووذ 365 .م ,] ,بعلقامع 0 دوتءهؤا5 1ل نلساة ,أمواموء 


(8) وقد .أجاد كتاتى إجادة فاثفة فى تفسير هذه الفتوحات العرببة على أ: +) آخر هجرة من المهجرات ٠‏ ج ١‏ ص |8م-316/ 


١ -, - ٠ .‏ » 3 2 د ٠ ١‏ - جب)ء أاء 

() تسكونت فى المدينة “*“اع* 511 .م .» .1آه” :455 :م .11 .701 ,زموؤمج © دينية لا يستمان ما 'تالف من 

عناصر مختلفة . و لكن السراد الاعظم منا كان من أهل المدينة الذئن اعتنقوا الاسلام عن يقين وإخلاص ؤأخذوا بحا فظون علٍى التءأليم 
الجديدة اعتقادا مهم بأنهم بذلك برضون ضمائرهم ويحترمون إرافة النى 


(4) المسعردى ج ع سن مم 
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فا اه 
م علرضفاف نهر الفرات ؛ 0 إن القبائل الذن سبقوا إلى الإسلام كارا ]سورب نا رأياء والييم 
وقد كل رمع اللدخل ف انين 17 

وشبيه مبذاء أنه بعد فتح مال الشام انضمت معظم القبائل البدوبة_بعد شىء من التردد إلى 
أتباع النى 000 

ويمكننا أن نكم من الصلات الودية : النتى قامت بين المسيحيين والمسلدين من العرب بأن القوة لم نكن 
عاملا حاسما فى تحويل الناس إلى إلى الإسلام . قحمد نفسه قد عقد حلفا مع بعض القبائل المسيحية . وأخذ 


على عاتقه حمابتهم ومنحهم الحرية فى إقامة شعائرهم الدينة 2 5 ارجال الكنيبة أن 0 يحقوقم 
و نفوذمالقدم 9 فق آم وطما نيئة وقد وحد حا فكبذا بين أتباع النى وبين مواطنمم الذينكانوا بدينون 
بالوثنية دينهمالقديم؛ و والذين تقدم كثير منهم عن طواعية لؤازرة المسلمين فىحملاتهم الحر بية ؛ وأظبروا 2 ْ 
الجديدة نفس روح الا لاء 2 جعلتهم يقفون منأى عن الردة التى رفعت لواء العصيان فى كافة أرجاء لاد 
العرب على أثر وفاة الني . وقد زعم بعض الباحين أن العرب المسيحيين الذين كانوا خفرون حدود 
الإممراطورية الببزنطية الو اقعة على أطراف الصحراء: ألقوا بجموعبم مع جيش الفتح الإسلاامى حين 
رفض هرقل دفع الجزية التى تعود إعطاءها إياهم مقابل خدماتمهم الحرية الى كانوا يؤدونما باعتبارهم 
حراسا للحذوو2©0, 

وفى موقعة الجسر ( سئة سو ه) حين أوشكت الحزمة المسكرة أن تحل بالعرب الذين أخذ الفزع 
منهم كل مأخذ وقد حصروا بينالفرات والجيش الفارسى؛ إذا بزع مسيحى من بنى طىء : ينضم إلى المنى 
القائد المسلما أنضم سبوريوس لارتيوس ونف:ه.آ ونتريام5 إلى جانب هوراتبيرس ون )ج110 من قبل ليساعد 
فى الدفاع عن الجسر الذىكان يتألف من القوارب» والذى استطاعوا عن طريقه وحده أن برتدوا ارتدادا 
منظا . وحينا جمعت جموع جديدة لترد عار هذه اهز يمة ة كان من بين الإهدادات الى تدفقت من كل فج 
قبيلة بنى الذر النصرانية التى كانت تقبم داخل أراضى الدولة الببزنطية . وفى موقعة بويب التى تلتها سئة مم 
وقبيل مجوم العرب الاخير الذى حول مصير المعركة إلى جانهم ٠‏ استوى المأنى على فرسه وتوجه إلى القائد 
المسيحى وقال له « [نك امو عرنى فإذا حملت فاحمل معى ع » فارتد الفرس أمام مجومهم المروع وأضيف 
بذلك نصر كير إلى سلسلة الانتصارات الإسلامية الرائعة . وفى ذلك اليوم قام بأعظم الاعمال بسالة غلام 


من قبيلة نصرانية أخرى من قبائل البدو ‏ وكان قد جاء مع أصداه ؛ وهر جماعة من فرسان البدو فى الوقت 


)0( 121-02 .مم ,عأقطمنلة) 1125 
0 351 ,299 ,260 .مم .كا .701 ,تشهاءعة) 
0) (8 5) 253 ,م : أئا .701 ؛ 792-3 .مم .10 
( 111-55 .مم .10 
© (323 8) 814 بص .ءنئا .3201 ,لسواعة0 


]3101020 0تما_حصه اك نط © /ذانهاع0/0ه0.عنااحاع ته //:ىمغاط 


4 1 د 
الذى كان اليش الم : يما لقتال , فاقوا بأنفسهم فى المعركة فى جانب قوههم ؛ وبيا الصراع يزدأذ 
عنما إذا هذا الغلام يندفع إلى قإن 0 ٠‏ ويفة| لى قائدهم 6 شم لستوى على شِ سه المطبمة رمم ما ركضاً 


وسط إعجان صفو ف المسلمين صاء عا ى التضار وهر عكر مم : أن انا الغلاما لتغلى ؛ أنا قنلت المرز بان ,00 
وكانت القبيلة الى افتخر هذا الشاب بانتسابه إلها إحدى القبائل الى آثرت أن تظل على المسيحية , 
نا أسللت قبائل أخرى من تلك الى كانت تسكن بلاد ما بين النبرين مثشل ب الفر وبنى قضاعة . وقد أ 


0 


بادرت بثو تغلاب فأرسلت وفداً إلى النى فى سئة .ه ه . واعتئق أفراد هذا الوفد الذين كانوا يدون 


بالوثنية | بدن الاسلائى ؛ و عدد النى مع المسحمين مهم معاهدة يه ىم لهم فها 3 ن حتفظو | بل نلهم القدم 


أ 


ولكن هل هّ المعاهدة ١!‏ 5 لمح هم يتعهيك أناء م. وإن مثل هذأ 0 الذى 2تلف يسام الاختللاف 2 


مسأسة النساحح الى لغو د د النزي أن لإسبر علها إزاء العرب المسحين ألذ إن مم[ هم بأن ختاروا بسن الإسلام 


١ 2 : 3 : ١ '‏ 1 000 : 
ودفع جر بة و رغمواأ قط على رك دنهم ) فل نعث على الظن بأ بأن اللا من الم رحية من بى تعاب هو الى 


اقترحت هذا الشرط من تلقاء نفسيا بدوافع اقتصادية ('2: ويدل بقاء المسيحية طويلا فى هذه القبيلة عل 


أن هذا الشرط ل ,ك. ٍ 0 حقيقة الآمر . وقد 


ى فرد من 
لى تغلب - 1 ار 00 و 0 مة المفروضة على الرعابا هن 
شعروا أن من الإذلال لكبريائهم والحط من كرامتيم أن يدفم 
ماهم و حماية أموالهم : فالسو| ل ن الا .فة أن اام هم بأن بعأ ملوأ معأه 
سافن اف برأهم يؤٌدون فى مقابل الجزية صدقة أو زكاة (0) مضاعفة - وهى خير دبة 


المسليين على أ ١‏ أراضهم وماشيهم وما إلى ذلك ع لفق على الفه, 5 ء(أ). وقد ضاي ق السلين وحز 

10 90-4 .مم ,عأمطم لد : عزنا 

0( (5 .[) 156 .19 ,لمعو لاق طلاء/299,_100 .م 11 .1( ,زموامو© 

(0) الطرى ج ١‏ ص ١معم‏ 

(١‏ ولدراسة ا الجر بة دراسة معدتفيضة مدفة على تراثيب هذ واختمار دفبق لكل المواد التا نار مخية الى أمك نه الحصول علما ( راجع 
كيتاق + ه ص وام وما يلها. ولدراسة مصر فى خلال الفرن الأول من الحك الاسلاتى "فليراجم ما ذكره بل 811 ص ١0‏ وما يلها , 
وبكر عخاءع2 فى كنابه .ووه 81 .م ,جد زه[ درول 18121 5معاأم تروعىم عغطء تطعدء0 عناج عوةجانو8 

)( عتقد كيتابى (ج ؛ ص 7١9‏ ) أن هذ, القّمة من اختراعء عمر 0 ا ٠‏ وضعثك لتفسير أسلةنا ء هدع القبيلة المصيحية قُ 


معاملتها معاملة المسلين من الما 059 ءة المالءة 5 


(.438-59 91-9. .مم :19 عتهم1 ,روه جز الى .[) وعل عندر© 5ط ع ] رراجع 


ج ؛ ص بأ١7‏ وما بعدها 


3( وقد جمع لا مانس الاشارات الفذيله البسيطة الى 'تعلق ه93 القبلة من كتب مؤورتى الم 


١ 5‏ م سد 
1701111020_1211_لطق لاك انا ©) /داتماع0/وه.ع الداع ة//:دماغم 


ند 6ق عد 


بو جه خاص أن روا أى فرد من العرب يسمح له بأن يظل مخلصاً للمسيحية . وقد أسلٍ السواد الأعظم 


2 العر 
من بنى_تنوخ فى السئة الثنية عثشرة لهجرة عند ما أذعنوا لخالد بن الوليد مع غيرهم من قم قبائل 
المسيحية 0 ولنة رظرر 5 لعض بم ظل على عفد نه القديمة ش قرأبة قرن ولصف 0 زان حديث قيل إن 0 
المهدى (164-ةازه) اك نفراً م يقيمون بظاهر حاب 0 فلما عل ممم دن المسبخيتن ان أمرهم » وهو قُْ 
سوره ة من الغضب 3 يعتنقو ا الإسلام 7 جابوا وكان عد ده خمسة آلاف شخص 1 بر أحدم 0 
على الارتداد عن دسه اقرف 6 في تعلق بالسواد الاء عضم هن دؤلاء المسيحين ه فإن اللاخيا ل الخاصة 
وال المسيحية من بين القبائل العر بي النصرانية التى كانت تَقيٍ فى بلاد العرب الثمالية لا تزال تحاجة إلى 
#ىء 0 ن التفصيل ؛ ؛» والظا هر تك قد انتبوأ إلى الاميزا- اج باجتمع الاسلاى الذى كان حرط مم غن طر:ق 
ما يسغونه (الاندماج السلمى) الذى م بطر يقة ١‏ سه أحد مهم ؛ ولو أن المسلمين حاولوا دعام ىْ 
الاسلام بالقوة عند ما انضووا: بادىء الاض تحت 5 00 الاستلذئ نا أن من الممكق إن يعيئن 
المسيحيون ببن ظهر أنيهم دى عور الخلقاء العباستيين (؟) 
كذلك قأوم أهل الميرة كل الجهود الى قم مهأ خالد ايم على ق.ول العقيدة الإسلامية . وكانت هذة 
المديئة من عير 0 قَ تاريخ بلاد العر 00-7 فبدا ليطل الإسلام المغوار أن الإهاية دل فم العف كافية 
5 أ أ ذه ه 14 2 و شق أء 
لإغراتمهم بأن ينتظموا فى أتباع : ى الجزيرة العر 5 فا امع لو 0 مرول راءثم 
إلى قائد المسلين للنظر فى شروط - مد ينهم م خالد : : وما أتم ؛ أعرب ؟ فا تثقذون 1 نالعرب ؟5 
أ وخ ا تنقمون من الإنصاف والعدل ؟ » فال 0 ٠‏ وقد فوض إليه الوفد أن : تحدث بأ سأنهم : 
, بل عرب عارءة وأخرى متعرية » . قال خالد : هلو كلتم م تقولون 4 قود وناو سك هو إشاطاع قال 
عدى : « ليد لك عل ما نقول أنه ليس لنا لسان إلا نالع ببة + . قال له خالد : و صدقت.. اختاروا واحدة 
طن لتك : 71 )١‏ أن تدخلوا فى ديننا فلك مالنا وعليم ماعاينا إن نبضتم وهاجرتم ؛ ؛:وإن أ فى دبارم ؛ ٌ 
(0) أو والجز زنة 4 ؛ (م)أد المنايذة والمناجزة فل وأبله نيكم بقوم 2 م على الموت ور م على الحيأة,. 
فقال عدى : «بل نعطبك الجزبة » 5 ل غالد : متا لك ! ١‏ رك إن الكفر ف مضلة قا و العرب 
من نا ؛ فلقيه دليلان , أحدهما عرلى 0 واستذل الاجمى 2 
وقد أمد الخليفة هوُ 2 الذندخلوا خيف ينا فى الإسلام عا فط :أن جد © يه دن علباء يلقنونهم فيادى”ه 
الدنء للانه 1ا يانت القبائل بأجمعها تدخل فى الإسلام 1 السرعة كان من 5 اخددا 
الخطة أقاء ما حدث هن أخطاء سواء من باحية العقيدة أو أأء ا الدنة 4 وكان من الطببعى أن لون 
() كيتانى ج م ص ١م١١‏ 
(0) ان البرى ( م ) ص ١84‏ س و١‏ 
(١‏ 8 ,مط ,كا .761 ,تصوعاعة0) 


)5( المارى جب إ ص ١غه”؟ ٠‏ 
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6 سب 

هذه الأخطاء مصدر خوف إذا ما رك هؤلاء الذين دخلوا فى الإسلام لا يعرفون تعالم هذا الدين معرفة 
صديحة . ومن ثم نرى اللخليفة عمر يعين فى كل بلد معلنين مبنتسهم أن يعلموا الئاس القرآن ويفقهوه فى 'لدين . 
وكذاك :أ الهال أن يستيقئوا من أن جميع المسلمين صغاراً وكباراً بواظبون على <ضور صلاة الجماعة 
لاسما فى أنام اجمع وفى شهر رمضان. و نستطيع أن نحم على ماكان لتفةيه من دخلوا فى الإسلام حديئاً من 
أهمية من أن هؤلاء الذين عهد [اهم .هذا العمل فى مدينة الكوفة كانت شخصيتهم لا تقل عن شخصية من 
عهد [لهم بالولاية على بيت المال2١).‏ 

ومن هذه الأمثلة الوقدمناها آنفا عن ذلك التساح الذى بسطه المسسلدون الظافرون إلىالعرب المسبحين 
فى القرن الأول من الجرة ؛ واستمر فى الأجيال المتعاقبة , نستطيع أن نستخلص حق أن هذه القبائل 
المسيحية التى اعتنقت الإسلام , إنما فعلت ذلك عن اختيار وإرادة جرة9» . وإن العرب المسيحيين الذذن 
يعيشون فى وقتئا هذا بين جماءات مسلية لشاهد على هذا التساح ؛ يقول لانارد هجهبرج,1 إنه صادف 
يخما من العرب المسيحيين فى مديئة الكرك » شرق البحر الميت.. لا ختلفون عن العربي ال مين تحال ما » 
2 فى الزئ أو فالعادات0©. وقد أخبر رهبان طورسينا مر“ كارات طلمهطءامون9 أنه كان لا يرال هناك 
فى القرن الماضى بعض أسر من البدو المسيخيين الذين لم يدخلوا فى الإسلام وأن آخرم كانت امرأة عجوزاً 


ماتت سينك 1-0 ؛ ؤدفلت جد بقة الدنر كد 
١0/‏ . 1 - 


ولا بزال كثيرون من قبيلة بنى غسان الشهيرة يدخلون فى الدنانة المسيحية » وهى من أشد القبائل أصالة 


وإذا ما تركينا الكلام على البدو لننظر فى موقف الاهالى الذن استفروا فى المدن وموقف الجتمع غير 
4 06 


العرنى من أإدين الجديد ء وجدنا أن الفتم العرنى ١‏ لعقية مثل هذا التدول السريع إلى الإسلام ويظهر 8 
نصارى المدن الكرى فى الولاءات الشرقية التابعة للدولة الببزنطية قد ظل أكثرهم على ولام لعقيدة أبائهم 


وأجدادم الى لا تزال جموع صَخمة منهم تتعلق بأهداما . 


(1) المسعودى جح ؛ ص >هم 

(؟) ١ل‏ يضطرد العرب أحداً فى السنوات الأولى .هن أجل لدين كا أنهم لم يعملوا على ضم أحد إلى ديتهم » ومن شم “متع ااسيحبون 
السأميون فى ظل الاسلام » بعد الفتوح الآولى ٠‏ بحرية لم يتمتعوأ با من قبلطيلة أجيآل عديدة., . (أنظر 4 .م ,0 .701 ,أسههقاء2© ) 

59 3240 51151323 بقأوقء28: هذل وعتتكصع كلم رامعو : 0جدئوة.] نوروج1]] مزه 

ألقطء وس 1] عألآ : مسفسامد] .1 : (1887 ,هملهمرآ) ,100 ,م ,1 .آه؟ يقتضه[توطد8 


(.,137 .2 11 .01؟ بسعوةاأو1 عع (آ) .علومةعا-أة هب 
)4 4 .ص ,(2) ا0نتطعاءىن8 


(:) (.1872 بهه0سها!) 206:8 .مم ركهملادوعن © مروأعد؟! مه 5نوهددظ : م حورج نوم ,0 , لا 
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ستك 7# م سسب 


ولك نستطيع أن نقدر حالة هؤلاء البدو الذين عاشوا فى ظل الحكم الإسلاى تقديرا كاملا ونقف على 
قيمة المؤثرات التى أدت إلى تحول الناس إلى الإسلام “من حين إلى حين , بحسن بنا أن نجترىء بالإشارة إلى 
عالتهم فى ظل الحك المسيحى فى عهد الدولة الببزنطية التى ولت الادبار أمام السيوف العر بية . 

ولقد أفلح جستنيان مونم ؤونل قبل الفتح الإسلاى بمائة عام فى.أن *يكستَ الإميراطورية الرومانية 
مظهراً من مظاهر الوعدة .. ولكنها سرعان ما تصدعت بعد موته» وأصبحت فى حاجة ماسة إلى شعور 
فوى مشترك بر بط ين الولادات وحاضرة الدولة . أما هرقل فقد يذل جهوداً لم تصادف نماحاً كاملا فى 
إعادة ربط الشام بالحكومة المركزية » ولكن مااتخذه من وسائل عامة فى سييل التوفيق قد أدى لسوء 
الحظ إلى زيادة الانقسام نذلا من القضاء عليه . ولم يكن ثمة ما يقوم مقام الشعور بالقومية سوى العواطف 
الدينة ؛ خاول بتفسيره العقيدة تفسيراً يستعين به على تهدئة النفوس » أن يقف كل ما يمكن أن يشجر لعد 
ذلك بن الطوائف المتتاحرة من خصومات . وأتف يوحد بين الخارجين على الدن وبين الكنيسة 
الارثوذكسية , و بننهم وبينالحكومة المركزية . وكان جمع خلقيدو نية قد أعلن فى سنة ١‏ هع م «أن المسيح 
ينبغى أن يعترف بأنه يتمثل فطبيعتين » لا اختلاط بينهما ولا تغير؛ ولا تحرو ء ولا انفصال ؛ ولا ممكن أن 
ينتق اختلافهما بسبب اتحادهماء بل الاحرى أن تحتف ظ كل طبيعة منهما مخصائصها ٠‏ ونجتمع فق أقنوع 
واحد وجسد واد . لايم لو كانت متجزئة أو منفصلة فى أقنومين؛ بل متجمعة فى أقنوم واحد ؛ هو 
ذلك ,الاين الواحد والنه والكلمة, .. وقد رفض اليعاقية هذا المجمع ٠‏ وكانوا لا يعترفون فى المسيح إلا 
بطبيعة واحدة . وقالوا إنه ىكب الأقانم » له كل الصفات الإلمية والبشرية , ولكن المادة الى تحمل هذه 
الصفات ل تعد ثنائية » بل أصبحت وحدة مركبة الأقانم : وكان الجدل قد احتدم قرابة قر نين من الزمان بين 
طائفة الارثوذكس .وبين اليعاقبة الذن ازدهروا بوجه خاص فى مصر والشام والبلاد الخارجة عن نطاق 
الإمبراطورية الببزنطية . فى الوقت الذى سعى فيه هرقل فى [صلاح ذات البين عن:طريق المذهب القائل 
بأن للم سمح مشيئة واحدة «روناءاءط:ومو! : ففى الوقت الذى نجد هذا المذهب يعثترف بوجود الطببعتين 
إذا به يتمسك بوحدة الأقنوم فى حياة المسيح البشرية ٠‏ وذلك بإنكاره وجود نوعين من الحاة فى أقنوم 
واحد ؛ فالمسيح الواحد الذى هو ابنالله يحقق الجانبالإنسانى والجانب الإلهى بقوة إهية إنسانيةواحدة ؛ 


وفعنى ذلك أنه لا بوجد سوى إرادة واحدة فى الكلمة المتجندة 249 


سكن هرقل قد لق المصير الذى انتمى إليه كثيرون 1 تمن كانو[ أملون اق يه.موأ دعام السلام 5 


ذلك أن الجدل لم نحتدم مرة أخرى كأعنف ما يكو ن الاحتدام سب ٠‏ بل إن هرقل نفسه قد و'صم 
بالالحاد وجر على نفضه سخط الطاثفتين على الهو ل 


1. .هم .نا .01 ,عستماء 120[ سمأئاميطت) 01 سسعاوبود لك : جعمعه2 لك‎ 215-16.  )١( 
اأعتتتطن) سقاأمتعطن) عط أه تإؤممأقلط : مموأاععطه5 ,0 .[ .(1885 ,مه0ل0همرآ)‎ 701. 11 
,ههه 1) ,226 .م‎ 1875(. 
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سمب #احه سد 


والواقع أن اشعور الذى أثاره هذا الإمبراطور قد بلغ من المرارة مبلغاً يرر الاعتقاد بأنه حتى 
السواد الاعظ من الآارئوذ كس من رعايا الدولة الببزفطية الذي نكانوا يقيمون ف البلاد المفتوحة فى عهد 
هذا الإمبراطور ثم الذين دجما العم ب + قد نظرو! إل الإسراظرن ظرة النكرامية ياحبازه جاوجا 
على الدين ؛ وكانوا خشون أن يأخذ فى اضطرادهم وإرغاههم على القول بوحدة مشيئة المسييم(١2.‏ ومن أجل 
هذا استةيلوا لك - بل باحماسة - هؤلاء السادة الجسدد الذن وعدوثم بالنسامح الدينى » وأظهروا 
رغبتهم فى لسوبة مركزهم الدينى واستقلالم القوى لو أنهم استطاعوا أن يخاصوا أنفسهم من الخطر العاجل 
الذى كان حدق مهم . 


وقد استطاع ميخائيل الآ كر مو0اظ هط امقطنلة بطريق أنطا كية اليعقوى أن حبذ فيا كشة 
فى النصف الثانى من القرن الثانى عشر ما قرره إخوانه في الدبن 00 رى إصبع الله فى الفتوح العر ببة . 
حت لعد أن خبرت الحافين الشرقية الحم الإسلاى خمسة قرون . وقد كتت يقول (عذ و سرد 
اخطبادات هرقل : , هذهو السب فى أن إله الانتقام الذى تفرد بالقوة والجيروت ؛ والذى يديل 
دولة البشر كم يشاء » فيؤتيسا من يشاء ؛ ويرفع الوضيع نا راق شرور الروم الذين لجأوا إلى 
الوه فو لكائنا وسكرا إديارنا فى كافة ممتلكاتهم , وأنزلوا بنا العقات فى غير رحمة ولا شفقة 


ارمق ا بئاء إسا عل من بلاد الجنوب ليخلصنا عا إلى أندمهم من قرضة ال روم . وق الحق إننا إذا 5 قل 


6. 


تحملنا شيئاً من الخسارة بُسبب انتزاع الكنائين الكاتو لبكة مثا وإعطانبًا لهل خلفذونة فقن استمرت 
هذه الكنائس فى حوزتهم . ولما أسايت المدن العرب خصص هؤلاء لكل طائفة الكنائس الى وجدت فى 
حوزما ( وق ذلك ١‏ ات قد انتزعت منا كنيسة حمص الكبرئ و كنيسة 5 1 . ومع ذلك هل 
كتكنا هنا أن فخلس من سرة: الروح وأذاء هر وحنقبم وتحمسهم القت عتدنا:وأن جد أنفسيا فى 

وضلا (؟) ِ 

ولما بلغ الجيش الاسلاى وادى الآردن . وعسبكر أنو عبيدة فى خل : كتب الأآهالى المسيحيون فى 
هذه اليلاد إلىالعرب » بقولون 2-0 المسلبين» أنتم أحب إليثا من الروم ؛ وإنكانوا على دينتاء أنتم 
أو لنا وأرأف بنا وأ كف عن ظديئا وأحسنولاية علينا . ولكتهمغابونا على أفرنا وعل منازلنا9», 


(1) ومن الممكن أن نحك على أن مثل هذه الخاوف لم يكن ذا أناس على الاطلاق ما أظيره الادبراطور هن تصرفات تنطوى 


على التعصب إزاء كثير مر ا فة ال نقرية: وخلك فى أثاء تقد مه فى يلاد الشام بعد أن أحل الزيمة بالفرس 0 1 
بأنظر ,412 .م11 .2601 تعلاط عطأ أعقطء 311 .1049 .م ,11 1أه0؟ ,تسواعد0) ) . وإذا أردت الاطلاع عل ما ارتكة 
الجنود الببزثطيون من الفظائع ضد [خوانهم فى الدين فى عبد كونستانس الثانى قراجع .443 .م ,ذا :701 ج510 عط أعةطء 811 
م( 412-13 .مم ,نا .له ,علاط عطة اأعقطء 11 
وكتب ابن المبرى بعد ذلك تحوالى ترن بنفس هذه النغمة وذلك فى كتايه .0 ,تقناعتاقةزوءاعءععءظ «معتصمغتط) 
: (.474 .متإسة]ا أء ومواءعططمف ,8 .ل 
)م( الازدي ص لاه . 
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وغلق أهل حمص أنواب مدينتهم دون جيش هرقل » وأبلغوا المسلمين أن ولايتهم وعدكم اعت إليه 
مِن ظ الإغريق وتعسافبه )١١‏ . 
وهكذا كانت حالة الشبعور فى بلاد الشمام إبان الغزوة التى وقعت .بين سنت مم+ , وم م والبتى طرد 
قنها ‏ الغرن جيش الروم. من هذه الولاية تدربجياً . ولما ضربت دمشق المثل فى عقد صاح مع العرب 
سلة بم> ء وآمنت ذلك ١‏ لتاكن والقيت + 1 ضت قر وملا أخرى ملاعة لم تتوان سائر مدن 


| أشام قٌْ أن سج على منواها 0 قا رهست مص ومنيج (5ثأهممعء 111 ) ولعءعضس المدن الاخرى ا ا قل 
أصبدت عقتسضاها تأبعة للعرن ك0 ل سل بطر, ق بي تالمقدس هل ه المديئة لشرو صل ممأ أثلة 9 وإنخوف الروم 


9 الاسرّاط 


0 
ا 2 


ر الخارج 5 على اتباع مذهيه ع( قد جءل الوعد الذى قطعه المدلون عل أ نفسهم 


شحوم ال 3" الدذة 0 إلى تم و سم دهن ١‏ رتباطبم بالدولة الروما نية وباية ع #سبححي4 1 ول ملكد 
: | ب - . 


الخارف الآ ولى التى أ أثارها : 7 رول جيش فاع قَْ بلا دم تأيدد 0-0 ى أعقها خمس قو ى لمصلحة العرب الفاتحين 50 


لك 


5 - 8 -» 2 ةَ . | ١م‏ - 9 5 . 
12 له من النسامح م لعرفهأ طوال فرون اكثيرة لسعب م 0 لهم من 0 المعهو بيه والنسطورية 0 


000 


٠ 5 2 5 -‏ 0 50 7 1 ,. 2 + | ل ف 
0 هم أن يؤدوا شتعاعر دسم 0 أن مغر ص هم ل 1 : بم إلا إذ استزئينا 7 الود الى فر صمت 
عاييم مما لاثارة أى احتكاك بين اقباع الدياناأت المتئافسة 1 أو ا أى العصب ينشأ عن إظهار الطقوس 
الديئة قَّ مظهر المفاخ رة دى لا و وَذق ذاك الشعو ر الاسلاى ). وبمك ن الحم على مدى هذ أ القسامح حضتت 


الذى تلفت النظر قف تاريخ القرن السابع ,من هذه العهود الب أعطاها العرب لاهالى المد 


عليبا وتلعهدوا حرفا حابة دنا 1 ْ رانة! ذى فىمقا بل الإذعان ودفع الجر بة20), 


اس تخلص تفاصيل 2 0 بح 1 : 3 زيادات 4 وشواء 
أكانت هذه التفاصيل صميحة بافظها أم لم تكن » فوى على جانب من الآهمية من حيث إنها تمثل الرواية 
التارضخية التى أخذ ما المؤرخون المسلدون فى القرن الثانى المجرى - وهى روابة كان من العسير أن تستقر 
)١(‏ البلاذرى ص ١١7‏ 
(0) ,394 .م .م 701 ,813 .م ذز .آم أصةغءدح (« قبل السكات عن رضى ظاهر تغيير الحكومة » وذلك »جرد 
أن عليوا أن الغرب سيحترمرن حقرقهم الشخصية , وسيتركون لم الحرية العامة فى [إتامة شها نرهر للد وق عودرة [رهئ كين 
رمقاطعات . بأكإوا إلى التفاهم مع العرب حتى قبل أن .تفع هزعة الروم النهائية ٠‏ وفى السواد أذعنوا درن أية ممازضة ٠‏ وقبلوا السيادة 
الجديدة دون شرط ولا قيد . ومن امحتمل أن يكون هذا فد نم فى. مورية أيضاً بالفسية إلى كثير من المناءاق النائية عن طريق 
المرامصلات الكبرى . ) 
(0) عقد جمع جرميل إزعط)06) جموعة قيمة من الشراهذ المدعمة بالونائق الذار ضخية فم يتعاق محالة الشعوب النى دخطلت في 


حاية الحم الأسلاى وذلك فى نه «]منوقع2 ةذ 5دمع51ه81 له كتتصسنطداء 


(؛) البلاذرى ص + فى آخر الصفحة ٠‏ >, ؛ : ١؟(‏ (في وسط الصفحة) ٠‏ 
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07 [-1-) تآ 


دعاكها أو أن هناك دليلا يدوم على إثنات عكسها 3 ولا اين من 2 بورد ها الشروط )١(‏ ||- قبل إن 
الخيفة من بن الخطاب قل 0 وين 10 له لت 3 0 بم أنلّه الحمن الرحم | هذاما أعطى 
عبد الله أمير المؤمئين أه لى 2 إكناء.من:الزمان: 00 أمانا لأنفسهم وأمو موالى وكنانسهم وصابانهم وسقيمما 


من عىء من أمو اله مم ولا 5 رهون عا لى ديم و لا يضار ا همهم » ا 


وفرض عدبم أ راج خمستة:دنائير من الموسرن وأر بعة من الطيقة الو سطى و ثلاثة من 0 
زار مر الاما 7 المقدسة لض حيه لبعاريق 6 وفيل نه ينما كانا قْ ميشه القيامة وقد حان وفت || 


١‏ 1-8 3 لما : 7 1 0 : ء 
طلت البطريق إلى عمر آن يصلى هناك ولكئه بعد أن فك اعتذر وهويةول : إنه إن فعل ذلك فان [تاعه 
5 35 .0 


قد يدغون فم بعد », أنه محل لعيادة المسلدين , 


١ 07 5‏ 5 7 4 
الى تنطوى عل حسن معاملة عمر لرعاياه من أككاب الديانات الاخرى 37 


3 
١ 05 


| ' | . - 0 
يعطى اوم يجذومون هن أنه ضارى هن الصدقات وأن , رَى عليبم القوت7؟) 


له هء لد دنه يا | د ا 1 د 0ك 2-0 420 1-4 
وهو لا ينمى |/ ا الديانات الا< خرى الداخلون فى حماية المسليين ) حى فى أخرى وصاياه . 


١ ٠ ١ . 2 ١‏ ©جَره 7 01 7 ١١ ». 0 ٠.‏ 5 _ى - ٍ- . سا 
إد عهد فمأ ل من خلفه عم دابعى القدام به فى هذا المنصب الأساى فعال : ٠‏ واوصمه دلدهه أله ودمه رسو له 


. 
١ 
|| 


نَْ يوفى هم لعهدثم و أذ يكلفوا إلا طاقتهم » (29, 


و دسب بعضص إلا مال ا 7 إلى 02 عد من القبود الى 0 بين الميحين 5 © إقامة ا ل 


م 


39 


َ 1ه . إلدء» 1 ل 0 و 3-5 6١‏ / 7 
الديليه فى حرية وطلافة . إلا أن دئ غوبه هزهه6 غ72 (05) وكيتاتى أمةاعج0 ٠١‏ 


ا || -١! 5 3 1 ١‏ أ 1 1 ىُُ 11 - 5 ون" ١‏ 
ا بدع يجا لا للشك على 3 هذه القيود قد استحد نت في بعض العصدور رالا خرة ؛ ومع ذلك فقد قبل فقهاء 
المسلمين الذن عاشوأ فقأ زمان أقل تساعاً هذه العهود عا أماى 6 


إلى انما حدحة ؛ وم1حل ثم كانت 


دم 


الآهمية فى تنكوين حك عن خالة الكنا نس المسيحة فى ظل ال الاسلاتى . وا 
© شت ا .9 


5 


34 
1 لي 


عليه عهد عبر بنصه : ١‏ لسم الله الرحمن ١‏ حم !هذا كتاب لعمد الله عمر أمير اوٌمنين من نصارى مدينزة 
كذا وكذا ١‏ ك9 لأ يك ا 55 ا ا 
| 5 ّْ 


ةا تدا ريئا وأموالنا وأهل ملتنا. وشرطنا 


أنفسنا آلا نحدث فى مدينتنا ولا فما حوًا درأ ولا كئيسة ولاقلابة ولا ضومعة راهب ؛ 


)1( والاطلاع على مناقشة كتانى هذ, الوثيقة , انظر ,50 952 ,م ,كذز .701 ,تصواءة © 
)١(‏ الطبرى بج ١‏ ص و٠١‏ 
(ع) اللاذرق ص ١76‏ 


4( ان سوك ب م قم ١‏ صن 75-. 


)2( 143 .م بعتمو5 12 عل عأغتاوممهء 13 عتاة ع نأوجوة ]ا 

)3( 7 .م أذ .701 ,تصو1ة]'0211 أأقصصسم 

090 رأى بعضن الثقات فق الشرع الاملاى أن هذ, القاعدة لم تنسدب عل القرى والضياع الى ل يكن بناء الكةا نس ذما ععظوراآ 
( اهداية ج ١‏ ص ور١؟) ٠‏ 
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حك 864 سبيت 
ماخرب هنها » ولا نحى ماكان منها فى خطط المسالبين ؛ وألا بمنع كنائسنا أن ينزها أحد من المسلين فى 
ليل ولانهار ؛ وأن نوسع أبواما للدارة وان السبيل ؛ وأن ننزل من مى بنا من المسلبين ثلاثة أيام نطعموم ؛ 
ولا نؤوى فى كنائسئا ولا منازلنا جأسوساً ولا نل أولادنا القرآن(1 ؛ وألا نظهر شركا ولا ندعو إليه 
أحداً ؛ وألا منع أحداً هق ذوى قراباتثا الدخول فى الإسلام إن أرادوه ؛ وأن نوقر المسلبين-؛ وأن 
تقوم لهم من مجالسنا إذا أرادوا الجلوس ؛ ولا نتشبه -هم في ثىء من لباسهم فىقانسوة ولا عمامة ولا نعلين 
ولا فرق شعر ؛ ولا تكلم بكلامبم 277 ولا نكتن بكنام :دل قت المسروج ؛ ولا نتقلد السيوف» ولا 
نتخذ شيئاً من الشلاح ولا نحمله معنا ؛ ولا ننقش خواتيمنا بالعربية ؛ ولا نبيع الخور ؛ وأن تجز مقاديم 
رؤوسئا » وأن نلوم زيّنا حيث ما كنا ؛:و أن نشد الزنا نيرع ل أوساطنا ؛ وألا.نظهر الضليب على كتائستا ؛ 
وإلا نظي سلا ا فى شىء هن طرق المسلمين ولا أسو اقب 9 وألا ضرت لافيت لاق كنايتنا 
إلا ضرباً خفياً ؛ وألا نرفع أصواتنا بالقراءة فى كثائسنا فى شىء من خضرة المسلين ؛ وألا نخرج شعانين 


ولا باعوثاً ١‏ وألا رِ رفع أصواتتا عا لى موتانا ولا اظهر النين ان علهم ف ى ه هن طرق المسليين وأسوافة: 


0 بجاو رهم : عو تانا ولا تتخذ من الرقيق ماجرى عله سهأم المسلممين 4 0 تر شيد المسليين ولا تطلع فى 


منازهم ... ولا نضرب أحداً من المْلمين . شر طنا لك ذلك عل أنفسنا وأهل ملتذابوقيلنا عليه الآمان» فإن 


تحن خالفئا عن شىء ما شر طنأه لك وضمناه عل 00 فلا ذهة لنا » وقد < ل لك.م نا ما بحل ( 53 من 
أهل المعاندة والثبقاق, © , (1) 

وأول من ذكر هذه الوثيقة ان حزم المتوفى <ول منتصف القرن الخامس الحجرى ؛ 
ما كان فى العصور المتأخرة من تصرفات أشد تعصباً وأبعد عن التساح . والحق أن هذه الشروط 0 انعد أن 


نكون نظا قد لفت بف غير مطردة ٠‏ دكن لأس بجه عام يتب سودة من التحصب 


أى مطلب لتطميق هذه الشروط : وهناك شواهد كثيرة نتن أن المسيحيين فل ما انرا و 

00( , مت مف آذاء العلياء قْ الف ١|‏ تعلاي, الفرآن : فبو محظور 5 مذهب مالك دق مباح عاد أنى حئيقة 6 أنا لعا 
الموو رأيان : فبو هن جبة حبذ دراسة الهَرآن من ححيث إن فى ذلك 1[ثا رة إلى الرغبة فى الاسلام )وهو قن جية أخر 
لانه مختى أن يكون الكافر الذي بدرس الذرآن مدرآ على [عمه 1 أدء فلا عد بيهر أءنه إلا أن تخذ» هزر 8 دام هو عدو 
الذى أنزل عليه الكتاب ١‏ والان فليس للش فعى ؛ و قد 1 له فك ر نوين تناقفض [«داقيا الا خرى 2 01 تت [5 
الوجبة الفكلية .. . (508 .م ,2ذاء8) 

0( كميارات النحية وغيرها ما يستعمله المسلمون بعضيم مع بعض دون غير هر : 

)2( فول أ سف راض ؟م ) أنه لا مانم دن خروج النسا زى لبا نهم فى أيام عبدهر خازج 1١‏ 

يوم فى الدئة , فأما داخل الملد لد بن المصليين ومساجدهم فلا نظبر ااضابان 
:ا و اللذة تعلمة 5 له هى* +1 2 و3.ة أ قصيرة 

6 النأ قوس ف اللغة قطمة طريلة من لخشب تفرع عخشية رى قصير 

)هه( 382-4 .مم ,اأعط]4أه) حيث أورد الاثارات إلى الصوص التلفة لحذه الوثيقة . 

69 راجع كتاب المدمة فى استهال أهل | لذمة لان انقاش لتكت غطوط بدار 2 ردم لونم وزقة #ارسسا م 
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د الأو عم 
الإسلامية الآولى يشكون مما يضعف من قوة دينهم . والواقع أن تمسكوم دينهم القدم هو الذى عرض 
لدفع الجزية ‏ وهى كاءة كانت تدلأصلا على الضريبة من أى نوع يدفعها غير المسلين من رعايا الدولة 
العربية إلا أنسا أصبحت أخيراً تدل على ضرببة الرأس حين وضع الولاة الجدد النظام الالى0١).‏ لمكن 
هذه الجزية كانت من اليساطة نحيث لم تسكن تثقل كاهلبم » وذلك إذا لاحظنا أنها أعفتهم من الخدمة العسكرية 
الإجبارية التى كانت مفروضة على إخوانهم من الرعايا المسليين . ولا شك أن التحول إلى الإسلام كان 
يقترن يبعض مزايا مالية معينة» ولكنه لم يكن من الممكن أن يكون للدين القديم إلا تأثير ضثيل على 
هؤلاء الذينولوا إلى الإسلام لا لثىء إلا ليظفروا إعفاتهم من أداء الجزية » وعندئذ كان على هؤلاء 
الذين يتحولون إلى الإسلام أن يؤدوا بدلا من الجزية الصدقات الشرعية ٠‏ وهى الزكاة التى كانت تفرض 
بويا عل معظر أنواع الممتلكات المنقولة والعقارية 2 . وقد قل إلى حد بعيد ماكان بحدث من [إغراء 
مادى للتخاص من عبه الضريبة عن طريق التحول إلى الإسلام ٠‏ وذلك دين اضطرت بعض الاعتيارات 
المالية الحكومة العربية ء حول نهاية القرن الآول إلى أن تشدد على المسامين الجدد فى أن يوالوا دفع الجزية 
حى إعد دخوهم فى زمرة المؤمئين 29. هذا من ناحية ,“ومن ناحية أخرى يجب أن نذكر أن غير المسلبين 
من الأهلين كانوا يعرضون أنفسهم ذائما لآن يكونوا ضحايا الاضطراد المالى عند ما تكون الدولة فى حاجة 
إلى زيادة الخراج . 

ولم تكن مقادير الجزية الى فرضها الفاتحون الأولون متهاثلة (2 2 ولم يتفق أبو حثيفة ومالك . وهها 
الإمامان المشبوران » فى بعض التفاضيل التى لا تصل إلى درجة كبيرة من الآهمية 28 . وقد . نتخذ من 
المعلومات التالة الى استقيناها من حكتاب الخراج الذى وضعه أبو يوسف تلبية لطلب هارون الرشيد 
(86- 5١م‏ م) -117١(‏ وا ه) دللا عثل لنا بوجه عام الطريقة التى سار علما المسلون فى 
جمع الخراج فى عبد الدولة العباسية : فكان على الموسر أن يدفع فى السنة ثمانية وأربعين درها , وعلى 
الرعيط أوبسة وعشرين,ء يننا يؤخذ من الحتاج كالحز“اث العامل بده اثنا عشر درهها 27 . وإن 


جاووا بع رآض قبل متهم 6 مثل الدواب والتجارة والمتاع 1 حى الإر كانت تقيل ممم بدلا من النقد . 


)١(‏ وهناك شواهد ندل على أن العرب الفانحين قد أيقرا على انظام المالى الذى وجدره ساندآ فى اللاد ان انتزعرها من 
أبدى الروم درن أن يغيررا هنه شيئاً وأن تفسير الجرية بأنها عبارة عن ضريبة الرؤس ٠‏ [إنما هو من اختراع الفقراء المتأخرين 
الذين كانوا يجبلون الأمور على وضعها الصحبح فى صدر الاسلام . 
هط 72180 : كمعستمج.] .11 . (449 2 :7 1آه0ا : (231 8) 2610.م ,1 .1م70 ,تسوامدح ) 

(215 2 .17 ,01 ,الماصع01 خلنا5 ناوع0 5أ15ئئ1 ) .تطتطم 

0( 9 311 .طم .7 ,01؟ مأسواعد0 ,427-30 ,50-7 .مم .1 ,آم بزع 0102© 

9 2 ,(752 5) 424 .مم . .01ج ,تسواعة © 

(؛) البلاذرى ص ١١٠ ١74‏ . 

)2( 6 .م6.ت5 .1 ,201 ,(1) “تعصعي[ يروب .م ٠‏ 

(7). الدرهم يسارى خمسة بنسات تقرياً : أو ١‏ مليا تقرياً. 


: (م ل م) 
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ارق حي 
ولا يؤاخذ منهم خنزير ولا خمر ولا ميتة ٠‏ وكانت الضريبة لا تحى [ إلا من الذكور القادرين ولا نجبى من 
النساء والصبيان(©) 1ك إن من أداء الجزية المسكين الذى يتصدق عليه » والشيخ م الفقير الفاى 
الذى لا يستطيع العمل 5 0 عنى الاعى والاعرج والمريض الذى لا يرجى شفاؤه ؛ والمغلوب على عقله 
إلا إذا كان من أكاب اليسار » وكا أعنى المترهبون الذين فى الديارات وأهل الصوامع إذا كانوا بعيشون 
على صدقات الموسرين» أما إن كانوا قادرين على العمل أو كان لحم غنى ويسار أخذت منهم الجزية . 
وقد أوصى جباة الجزية أن يظبروا الشفقة بأهل الذمة بوجه خاص فلا يظلبوهم ولا يؤذوهم فى المعاملة 
ولا ينزلوا مهم عقاباً جممانياً إذا لم يؤدوا الجزية70). 

وم يكن الغرض ص فرض هذه الضريبة على المسيحين » كا بريدنا بعض الباحثين على الظن » لونا من 
ألوان العقاب لامتذاعهم عن قبول الإسلام ؛ وما كانوا يؤدونها مع سار أهل الذمة وهم غير المسلمين من 
رعايا الدولة الذن كانت تحول ديائتهم بينهم وبين الخدمة فى الجيش ء فى مقا بل اماية الى كفاته! لهم سيوف 
المسلمين . ولما قدكم أهلاليرة امال المنفق عليه . ذكروا صراحة أنهم إنما دفموا هذه الجزية على ريطة 

«أن عنعونا و وأميرم البغى من المسلنين وغيرهم .0». وكذلك حدث 1 سجل خالد فى المعاهدة التى أير هما 

مع بعض أهالى المدن المجاورة للحيرة قوله :و فإن مثمناكم فلنا الجزية وإلا فلاء©) ». ويمكن الحكم على مدى 
اعتراف المسلين الصرب بهذا الشرط من تلك الحادئة التى وقعت فى حم اللخليفة عمر . لا حشد الامبراطور 
هرقل جيشاً ضخها يصد قوات المسامين الحتّلة كان لزاماً على المسلبين ننيجة لما حدث , أن بركزوا كل نشاطوم 
فى المعركة النى أحدقت م .. فلما عل بذلك أبو عبيدة قائد العرب كتب إلى عمال المدن المفتوحة فى الشام 
م هم بأن بردوا عليهم ما 'جى من الجزية من هذه المدن وكتب إلى الناس يقول. : و[إبما رددنا عليكم 
اموا لآنه امنا ماجمع لزا من جوع . وإكم قد اشترطم علينا أن نمم وإنا لا نقدر على ذلك . و 
رددنا علي ما أخذ نا منكم ونحن 5 على الشرط ؛ وما كتبنا بيئنا وبينكم إن نصرنا الله عليبم » . و بذلك 
ردت مبالغ طائلة من مال اإدولة » فدعا المسيحيون بالبركة لرؤساء المابين : وقالوا : ١‏ ردك الله علينا 
ونصرك عليبم (أى على الروم ) ؛ فلو كانوا هم لم بردوا عليئا شيئا وأخذوا كل ثىء بق لنا » « 

وقد فرضت الجزبة ا ذكرنا على القادرين من الذكور مقابل الخ-دمة العسكرية التى كانوا يطالبون 
بأدائها لو كانوا ا ومن الواضح أن أى جماعة مسيحية كانت تعن من أداء هذه الضريبة إذا ما دخلت 
فى خدمة الجيش الإسلاى . وكان الحال على هذا النحو مع قبيلة الجراجمة ؛ وهى قبيلة مسيحية كانت تقيم 


0 173.2 ,لاعلا .مم ,[اء8 


0( أبو وساف ص 16 الا 
59 الطيرى ب ١‏ ص ١.66‏ 
(1) نفس المرجع ص .7:6 


)( أبو بوسف ص إم 
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و كك 


بحوار أنطا كية ؛ سالمت المسلدين وتعبدت أن تسكون عونا لهم و أن قا تل معهم فى مار ؛ على شريطة 
ألا تؤخذ بالجزية » وأن أن تعطى نصيبها من اغنام ٠ )١(‏ ولمأ أندفعت الفتوح الاسلامية إلى شمال فارس فى 
سئة مومه أبرم مثل هذا الحلف مع إحدى القبائل التى تقب على حدود هذه البلاد وأعفيت من أداء 
الجزية فى مقا بل الخدمة العسكرية 29 . 

ونحد أمثلة شبيبة هذه للاعفاء رن الجزية فى حالة المس.حيين ال قعملوابق الجيين أو الاسطول 
فى ظل الحم الترى . مثال ذلك ما عومل به أهل «يغاريا 15رهعء]3 وه جماعة من مسيحى ألبانيا | الذذن 
را ال هذه الضريبة على شريطة أن يقدموا جماعة من الرجال المساحين خراة الدروب عل جيال 
ومع ةطان د دوعمهرون ألتى كانت تؤدى إلى خليج كورثة طامتره0 4ه وتسدسطو1 ؛ وكان المسيحدون 
الذين استخدموا طلائع لمقدمة الجيش التركى , » لإصلاح الطرق وإقامة الجسور: قد أعفوا م نأداء الخراج 
ومتحوا هيات هن اللآارضضن معفاة من جميع الضرائب7©: وكذلك لم يدفع أهالى ووو ريز المسحون 
ضرائب مباشرة للسلطان » وإتما قدموا فى مقا بايا فرقة من مائتنن وخمسين ا رخال الاسطول الوق 
كان ينفق عليهم من بيت المال فى تلاك الناحية ©). 

وقد أعى أيضاً فن الضريبة أهالى رومانيا الجئو بية بية الذين يطلق علمم ز[مئؤوومم . © وكانوا يؤلفون 
عنصراً هاما من عناصر القوة فى الجيش التركى خلال القرئين السادس عششر والسابع عثير الملادبين » ثم 
المرديون 5ه:ذك:111 وه, قبيلة كاثوليكية ألبانية كانت تحتل الجبال الواقعة شمالى سكوتارى نروايعع » 
وكان ذلك على شريطة أ يقدموا فرقة مساحة فى زمن اهرب (2). و .تلك الروم د جزبة 
الرءوس على نصارى الإغريق الذين أشرفوًا على ااقناطر 210 ااتى أمدت القسطيطينية ماء الشرب؛ (7) 
ولا عل الذين كانوا فى حراسة منستودعات البارود فى تلك المدينة40) نظراً إلى ما ا للدولة منخدمات . 


ومن جهة أخرى أءن فى الفلاحون المصريون من الخدمة العسكرية على الرغم درن أنهم كانوا على الإسلام 
وفرضدت عليهم الجزية فى نظير ذلك 5 فرضت على الم ميحدين (5 


١وو الللاذرى عن‎ )١( 

٠56 ص‎ ١ > الطبرى‎ )0( 

()- وهر ميم (< تطذاآءدد]ل» ) 86 .م ,1 .1آمى؟ بتاع زورو]ة 

(١‏ “33 ,30 .مم .71 .8201 ,توقاصتط 

122817, 2. 6, () 

)3( .14 9 اوهل 12 ع2آ 

(+) هى نوعاءن القناطر تقام على أعمدة لترصيل مياه الشرب إلى المدن وقد كانت شائعة فى الدولة ارومانية منذ القرن 
الأول الملادى . 

0 4 .ث5 بطأاتسةك ك5تتصمط]1” 

)م( 6 .2 ,10020513113115 

(١‏ 5 .م ,01116 هه[-12 2]آ 


)تلق اك احا © /ذانهاع0/نضه. ع/األاعهة// :ىماما 


0 
وان المسحيون ينيشون ف تمع آملين على حياتهم وممتلكاتهم ناعمين مثلهذا التساع الذىمتحهم 
حرية النفكير الدينى » فقد تمتعوا . وخاصة فىالمدن , نحالة هن الرفاهية والرخاء فى الأايام الآ ولىمن الخلافة . 
وقد توسع معاوية (551 --.54وم) :4١(‏ سس ..ه) فى إلحاق المسحين تخد مته » وحذا حذوه 
فى ذلك أفراد آخرون من البيت المالك .)١١‏ وطالما شغل المسبحيون مناصب عالة فى بلاط الخليفة » مثل 
الأخطل وهو عرف نصرا كان شاعراً للبلاط » ومثل أنى القديس يوحنا الدمشى «ستشارالخليفة عبدالملك 


(هلك-ه.ء. بام )(ه5-0رمه) . 


وكان فى خدمة الخليفة المعتصم (8م- 48ىمم) 1+ بم مه) أخوان مسيحيان بلغا منزلة ساءية 


عند أمير المؤمئين : أحدهما يدعى سلدويه ويفاهر أنه كان يشغل منصياً قريب الشبه من منصب الوزير 
فق النصر الحديت : : وكانت:الوأقائق اللكية لااتند عدفة التتفية إلا بعد توقيفة علياء 12- حان غهد إل 
أخيه إراهم يحفظ غاتم 3 عهد إليه مخزائة بيوت الآموال فى البلاد » وكان المنتظر ل عل 
الآموال وتصريفهاة أن يوكل أمى الإشراف عايبا إلى رجل من المسلمين , وقد بلغ من ميل الخليفة الشديد 
إلى إبراهم أنه عاده فى مرضه الأخير وغمره الحزن عند وفائه » وأنه أم فى يوم تشبيع جناذته بإحضار 
جم نه الى الف لنت له الطقوس المسيحية فى خشوع دهمب (5), 

واختار عبد الملك عالماً مسيحياً من مديئة الرها يدعى أثناس ونزووجد اغيم مؤدباً لأاخه عبدالعزن : وقد 
رافق أثناس هذا تليذه إلى مصر عند ما عين والياً عليباء وهناك جمع ثروة طائلة » قيل إنه املك أربعة 
آلاف من العسد » "ا ملك كثيراً من الدور والبساتين ٠‏ وكان الذهب والفضة عنده وكأتبا الحصى, ؛ 
وكان أولاده يأخذون منكلجندى ديئاراً عند ما يتسل راتبه : ولماكان جيش «صرقد بلغ حيئذاك. . . .سم 
جندى فإنه من الممكن أن نكون فكرة عن الثروة الى جمءها أثناس خلال الإحدى والعشرين سنة الى 
قضاها فى هذه البلاد9؟. وفى نهابة القرن الثامن نرى رجلا بدعى أبا نوح الآنبارى كاتب أى دوسى بن 
مصعب والى الموصل , قد سمل نفوذه القوى لمصلحة بى جخلدته من المسحيين (4) 

وفى عهد المءتضد ( وم ب .هم ) ( وم - ويرمه ) »كان عمر بن يوسف والى الانبار مسيحاً . 
وقد وافق الخليفة على تقليده هذ ةالولاية ؛ حجة أن النمصرانى فى نظره أجدر بأن يستخدم إذا وجد صالحاً ؛ 
إذ أن هناك أسباباً قوية لتفضيل النصراتى على غيره من اليبود أو المسلدين أو ايوس © . وعبد الموفق : 
كان -صاحت الشاطان المطلق ق :حهد أخنه المعتمد ( .ام 2 #اوهم ) (5ه؟ ‏ ويام ه) أمى تنظم 


)0 3 .2 ,311216115 آ 

١ )0(‏ ن أنى أ صيبعة ج ١‏ أص ١14‏ 

م( .5 .م .كا ,آه7 “تعلاط عط اأعقطء11ةا 

(4) هارى بن سلبان ص إلا ( س ١١‏ ) وقد كتب أبو نوح الأنبارى رد على القرآن روكت أخرى فى المقائد ( أنظر 
3 .2 191 ,م غخطعم7ا). 

(6) مارى بن سليمان ص 4م 
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مس و 


جمححوت::ج33-:-: 37:33:33 


الجيش إلى حا يذ ورائل: واف اك لس فصراناً اخر كاتباً له ؛ وهو ملك بن الوليد . وفى 
0 تآخر تولى فى أيام ا و (8 “لام سب لوم ) (هوومه ‏ .8م ه) نصراق آخر 7 


ديوان الجيش )١١‏ , 


كذلك كان نصر بن هارون يما 00 عضد الدولة البومى (4و4وم امودم) 


(بمم - إبامه) الذى 25 العراق وجنونى فارس 257 . وقد ظلت دواوين الحتكومة وخاصة ديوان 
الخراج قترة طوبلة مكتظة بالمسيحبين والفرس 297 , وظلت الحال فى مصر على هذ النحو حتى زه متأخر 
جداً ؛ حيث كان السواد الاعظ من المسيحيين يحتكرون أمثال هذه الاب اختكارا بكاد يكون اما (4). 
وكثيراً ما جمع الأطباء المسيحيون بوجه خاص ثروات ضخمة . ولثوا نكر 8 كيرا فى يوت العظاء 
لخبريل الذى اتخذه الخليفة هارون الرشيد طبدياً خاصاً كان مسيحياً نسطورياً 1 اده النتري 1 
درم من أملاكه الخاصة نضلا عن راتب قدره 7...٠‏ درم فى السنة مقايق. عنايته بمعالجة ا 
وكان الطبيب الثانى وهو نصرانى أيضاً يتقاضى ٠‏ درهم فى السنة00». كان المكرة يحممون أموالا 
وفيرة من احترافهم الص: اعة والتجارة : والواقم أن هذه الثروة هى الى طالما أثارت طمع الدهماء الذى 
بقوم على الحسد ‏ وهو شعور دفعالمتعصبين من المسلدين إلى ا نتباز هذه الفرصة لاضطهادهم وإيقاع الظل 
م ؛ ؛ أضف إلى ذلك أن الطو اف غير الإسلامية قد تمتعت بسلطات تكاد تكون تامة . لآ نالمكومة وضضعت 
فى أيديهم التصرف فى شئونهم الداخلية 0 مطلقاً » وكان رؤساؤهم الروحانيون بباشرون واجياتهم 
القضائية فى القضايا الخاصة بأ بناء ه دينهم خسب(22 , ولم يتعرض أحمد 2 كنائيهم وأديارهم إلا فى المدن 
السكبيرة » حيث تحول بعضبا إلى د تضرف كأن من العسير :0 يعترض عليه نظر لتزايد عدد 
المسلمين الهائق وما كان يقابله من تناقص فى الم- جتمع المسحى 


وقد أشار النقد التارنخى الحديث إلى استحالة الأ.سطورة القائلة بأنه لما استولى العرب على دمشق ‏ 
فسمت الكناس بالتساوى بين المستحيين والفاتحين » محجة أنه بها كان أحد القواد المسلمين يشق طريقه 
إل المديئثة عنوة من الباب الشرق » كان قائد آخر يتاقى تسلم حا المدينة عند الباب الغرنى ؛ كذلك دل 
اختبار الوثائق التاريخية يا دل اختبار طبوغرافية البناء على أن كاندرائية القديس بوحنا الكرى لا مكن 
حال أن تحكون قد استخدمت على النحو الذى وصفه إعض «ؤرخى العرب وهو أنها كانت مكاناً عام 


56 هلال السانى ص‎ )١( 

(0) ابن الأثير ج و ص ١١‏ 

() .11 .2 ,1625قتتقآ .167-168 .مم غ1 .آم (1) ععصروى1 وما 
4( 0 ,430 .مم ,001 قمع ]1 

© 180-11 .مم .ك1 .701 (1) عسوو[ رملا 

)0( 3 ,22 :1 .701 (1) تتعيمع 1 ه17 
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لعبادة المسلمين والمسيحيين على السواء 2١١‏ . ولكن مجرد اعتقاد هؤلاء المؤرخين بأن مثلهذا الإجراء قد 
استمر قراءة كاين الا » دل عل ما أعل منذ وقت كل اليسسيق نس حر فى إقامة كنا ثم الديئةة ” 

ويختاف فقباء المسلبين فى هذه المسألة اختلافا بينا. من أ كثر المذاهبتساعاً وهوالمذهب الحننى الذى 
يعلن أنه على الرغم من أن بناء الكنائس ومعادد الهود فى الديار المصربة مخالف لاشرع إلا أنه يمكن 
إصلاح ما :كان قاما إذا ما خرب أو اعتراه البل ؛ م بحوز ام كاسن ومعابد جودية جديدة فى القرى 
والضياع الى لا تظور فبا الشعائر الإسلامية ؛ إلى أ كثر المذاهب تشددا وهو المذهب الحنيل , الذى برى 
أنه لايجو ز بناؤها ولا إصلاحها إذا ما تهدمت أو أصاما التلف . ورأى بعض الفقباء أن المزايا قد 
اختلفت تبعاً لا منحتهم المعاهدات إياه من حقوق . فى المدن الى أخذت عنوة لا يصح لاذمبين أن يقيموا 
فها دوراً للعبادة »» أما إذا أرمت معاهدة تنص على ذلك فقد سمح طم ببناء كثائس ومعايد جودية 
جديدة 279 . لكن هزه الفتاوى . ككثير. من نحوث الفقهاء المسليين »كانت صاتها ضعيفة بالحقائق 
الواقعية © . فرما اتثق أحاب المذاهب ع أن التعيين لا يمح لمم أن ينوا دوراً للميادة قى المدن اتى 
أسها المسليون؛: ولكن السلطة المدنية أباحت للقبط أن يبنوا كنائس فى القاهرة , العاصمة الجديدة ©) , 
كا سمح للمسيحيين أن يؤسسوا فى بعض المدن الآأخرى كنائس وأدياراً جديدة . وإن مجرد ما يقال من 
أن عمر الئاق (0إ”- «مبام ) ( وه - ٠١١‏ ه) قد أمّ فى نابة القسرن الاول البجرة هدم كل 
الكنائس 22 التى استحدثت ٠‏ وأنه بعد أ كثر من قرن أعاد المتوكل ( 07م - 51 م) ( جنم - 407؟ ه) 
الذي اشتبر بتعصبه الدينى نفس هذا الآ , ليوضح كيف أن تحرحم بناء كنائس جديدة قلما كان يوضع 
موضع التنفيذ (27. ولدينا أمثلة دوا عن بناء كنانس عحدثة مؤرخون من المسيحيين والملءين على 
السواء : مال ذلك أن أحد النصارى من ذوى الدسار فى مدينة الرها بدعى أئناس قد بنى فى عبد عبد الملك 
(586 م- هءنام) (6-هم ه) كنيسة جميلة وقفها علىالسيدة مريم وكا أقام بناء للتعميد تكر يما لصورة 


9 387 ,50 350 ,مم ءانا .7201 ,تصماءة0 
2( هله كأداناطء] 5ع تنندععء انآ عدث : تعطاج6010 .3660-1 .مم ,لأعطغأه6 
673-4 .مم 38 .01 ,.721011 


(0) كتب 118506 عاعناوم5 عنهذا! الطابع انظرى الذى امم به كثيرجداً من كتب الفقهالاسلاىرذلك فى محثه : 


أأءطلطء ناعا 7/1 لسن عت«معط]!' هذ غطءع؟] وعطءئتصة لع 7تسقطملة 
(١‏ 3 .م باأعطلةة6 
)( 358-9 :مم بآتعط)أه6 . ومع ذإك يدك هذا المزرخ فى ما إذا كان هنالك شاهد من الشواهد التى تمزو ه-ذا 
التعصب إلى عر الثانى . ١:‏ 
2( 0 433 .مم (1851) ,تلاج عصده) بعلم6ة عم !1 ,عنوتتدادة لاممصتتامل 


رالطبري ج م صن (]| ٠‏ 
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انهة حن 
فى جبات كثيرة من مصر ؛ من يينها كنيستان عظيمتان فى الفسطاط17). وقد طلب بعض الفراشين(+) من 
النصارى الذين كانوا فى خدمة عبد العزيز بن مروان (أخى عبد الملك) والى مصر أن يأذن لحم ناه كنضة 
فى حلوان ؛ وقفت على القديس يوحنا 27. مع أن هذه المديئة من المدن التى أسسها المسلبون . وفى سئة 
الام (؟ه ه) بيت كئيسة يعقويية بإذن من الخليفة الوليد (ه.- هالام) » (كم - 4و م) ©" , 
وف السلة الول امن 3 يزيد الشانى (.م/ام ) ( ١.١‏ ه) دخل أنطاكية مار إلياس ووناع دز 
بطر ب قأنطا كية اليعقونى . تحفه الهيبة والوقار ؛ يصحبه رجال الكندسة والرهيان : ليبارك كنيسة جددة 
كأن برجع إليه السبب فى بنائها . وفى السنة التالية بارك كنيسة أخرى فى قرية سرمده من أغمال أنطاكة , 
وكانت المعارضة الوحيدة التى لقيباء من ناحية الطائفة المسيحية المنافسة التى قبلت قرارات جمع خلقيد نية90). 
وفى العبد التالى بنى خالد القسرى الذى كان واليآ على العراقين العرنى والعجمى من غ 77م برخم . 
(6١٠1-.م١‏ ه ) كنيسة لآمه النصرانية تتعبد-فبا 1 وفى سنة وو/ام تم بناء كنيسة فى نصيبين ؛ 
أنفق علبا الأستف النسطورى سابيريان مونروون ستة وخمسين ألف ديئار 29 . وإلى هذا القرن 
نفه 29 برجع تاريخ كننسة أنى سرجه فى الحصن الرومانى القدحم بمصر القديمة . وفى حكم المبدى 
( هلالا - ملام ) (158 - 159 ه) بثيت ببغداد كنيسة المسيحيين الذن كانوا قد أسروا خلال 
الملات الكثيرة التى وجبت لبلاد الدولة البزنطية 8).. ونى أهل سمالو كت أخرى فى هذه المدنة 
نفسبا فى عبد هارون الرشيد (85/ - 4١م‏ م) (1100 - ١4#‏ ه) , وكانوا قد أذعنوا لطاعة هذا الخليفة 
وأخذوا منه الأمان 8 ؛ وفى عبد:هذا الخليفة نفسه تلق سرجيس ونزهره5 مظران النصرة النسطورى 


إذنا ببناء ككنيسة فى البصرة 5١١‏ , مع أن هذه المديئة قد أسسها المسلبون فى عرد الخليفة عمر سنة ير م 
١/0‏ ه)ء وبلمت قّ بابليون كنيسة لقمة تضم جاق النبيين دانيال وحزقيال117١)‏ . ولا أ المأمون 


)0١(‏ .189 .م أم0تتقصعظل ,476 .م لذ .آم سعلاط عط اعدطء نل 

(+) هى كنيسة مار جرحس وكانت آسمى كنيسة الفراشين (راجغ سعبد بن الإطر.ق بج اص )74١‏ 

(؟) سعيد بن الباريق ج ١‏ ص 4١‏ ( ويقرل سوبرس ( ص و١١‏ ) ما ,, كنيستان ,. . 

(0) .175 .مم .1 .761 (1) تعسعيكا ودهل؟ 

(4؛) .491 ,490 .م .كا .آه7 ,مع510 عط اعقطء311 

(ه) ابن خلكان ج ١‏ ص وبم؛ 

() .128 .م بولطتقتلل أه 5دزاط 

9( 5ط .ألا رأملاقظ أه وعطءقتتط© عتاممج أمعاعسمة عفط1 : عو[أن8 ,لم 
(1884 ,021:0:0 ) .181 

2 يافرت ج 7 ص 117 

(5) ياقوت ج + ص .0؟ 

)٠١(‏ مارى بن سلبان ص7 

)١(‏ .266 .م بهأعتصما 01 عامطة] 
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حدوة ا ضه 


مصر (عؤم ‏ عمم م ) ١8(‏ - مم ه) أذن لاثنين من فراشيه النصارى ببئاء كنيسة على جبل 
المقطم 4( القَر يب من القاهرة ؛ 3 مح هذا الخليفة لاد ذوى اليسار من المسيحيين ودعى بكام بيناء 


عَدَةَ كها فس حسان ببلدةبورة فى مصر(2١»).‏ وقد شيد الدطريق النسطورى طلما ثأوس ونوط)وج:1 المتوى 
سنة ‏ #جم م كنيسة فى تكريت وديراً فى بغداد(. وفى القرن العاشر ء بنيت فى الفسطاط كنيسة أفى سيفين 
القبطية اجميلة١'2؟]‏ بنيت فىجدة كنسة جد بدة فى عبد الظاهر سابع الخلفاء الفاطميين فى مصر (1070- ل 
٠٠م‏ ) 4١١‏ - بام ه)ء!4) وشيدت فى عرد الخليفة العيابى المستضى. ( .ما 4 
(5ده - وبره ه) 7 وأدنار جديدة . وفى سئة بإبم١١‏ بنيث كنيسة فى الفسطاط وقسفت على 
السيدة العذراء الطاهرة 210 . 

والواقع أنه منذ أن عرقل قيام الحم الاسلاى تقدم الكئيسة الممنيحية يكشف تاريخ النساطرة عن 
نبضة رائعة فى الحياة الدينية وعن نواحى فشاطها منذ أن صاروا رعة لليسلبين 29 . وكان أكاسرة الفرس 
بدللون هذه الطائفة تارة ويضطبدؤنها تارة أخرى؛ حوث كان السواد الأعظم من أفرادها يق.مون في ولايات 
هؤلاء الأكاسرة ؛ بل مروا نحياة أشد من هذه خطورة وخضعوا لمعاملة خشئة قاسية حين جعلتهم الحرب 
بين فارس و بز نطة عرضة لثشرك الفرس فهم أنهم كانوا بمالئثون أعداءهم من المسيحمين ٠‏ ولكن 0 
الذى نعموا به فى بلاده فى عبد الخلفاء » قد مكنهم من أن يسيروا قدماً فى سبيل أعمالهم التبشيرية فى 
الخارج . فأرسلوا البعوث الدينية إلى الصين والهند , وارتقكل منها إلى مرتبة المطرانية فى القرن الثامن 
الميلادى ؛ وفى العصر نفسه تقريباً رسخت أقدامهم فى مصر , ثم أشاعوا فيا بعد العقيدة المسيحية فى آسيا 
حتى إذا جاء الّرن الحادى عشر ء كانوا قد جذبوا عدداً كيراً من اعتئقوا المسحية من بين التتار (8) . 

(+) وه كنيسة معري النى فى القنطرة وهى المدروفة الوم بكمنية الروم وكانت تسمى كنيسة الفراشين ( سعيد بن البطربق 
ج75 ص مه) 

)١( '‏ سعيد بنالإطريق ج ؟ ص مه ٠‏ 

0) 1175-6 .مم .كا .761 (1) “عتصعمكا دملا 

(م) ,76 .م .1 .آه؟ بأمتروط أه -وعطءعنطت عنامه0 أمعلعسم :علاط 

(4) ,399 .م ,00نج مع كا 

(ه) 333 .م ,قاعصدمآ 4ه عزم]و] 

(1) أبو صالح ص 6ه 

2( وقد زار راهب درمئيتانى منفلورنسة , بدعى 6021118 810246 06 510610115 بلاد الشرق حول نهاية القرن 
الثالث عشر وبداية القرن الرابع عشر وتحدث عن روح التساع الى تمتع مأ النساطرة إلى عصره فىظل الحكم الاسلاى فقال : ,,وقرأت فى 
لتاريخ القديم وفى مؤلفات للعرب الموئوق با أن الفساطرة أنفسهم كانوا أصدةاءحمد وحلفاء له.رأن يمدآ نفسه قد أوصىخلفاءه أن بحرصوا 
على صداقتهم مع النساطرة النى برعاها المرب أنفسهم حتى ذلك اليوم بثىء من المناية ٠ ٠٠‏ ( ,128 .م ,1ه ةيآ ) 

)م( 37 .5 251313 تتتاتمصةتروأوء1[1 ,1 معطأامصة1 ج12 : أقنتمطهآ ,ل 

. (1904 ,وتهوط ) 
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وإذا كانت الطوائف المسحية الأخرى قد أخفقت فى إظرار مثل هذا النشاط القوى ؛ فليس هذأ 


الإخفاق خطأ الملدين ؛ إذكانت الحكومة المركزية الغليا تنسائح مع جميعهم على سواء » وكانت فضلا عن 
ذلك تصدثم عن أن يضطبد بعضهم بعضاً .2١(‏ وفى القرن الخامس أغرى برصوما : وهو أسقف نسطورى » 
ملك الفرس بأن دير اضطرادا عنيفاً للكنيسة الآرثوذ كدية؛ وذلك بإظبار نسطوز مظهر الصديق 
للفرس وإظما ر مبأ دنه بأنها 0 مياا إلى م مبأدئهم ويقال إن عدداً يبلغ ٠٠‏ من رجال الكنيسة 
الآرئوذكسية ٠‏ مع عدد ضخم من العلانيين » قد ذحوا فى هذا الاضطباد(" . وقام خسرو الثانى باضطراد 
آخر اللاروذكس ٠‏ بعد أن غزا هرقل بلاد فارس وذلك بتحريض أحد اليعاقبة الذى أقنع الملك 
بأن الآرئوذ كس سوف يظبروت بمظهر العطف والميل إلى البيز نين (8؟ . ولسكن مبادىء التسامح 
الإسلائى حرمت مثل هذه الأعمال التى تنطوى على الظل : بل كان المسلبون على خلاف غيرهم » إذ يظبر 
لذا أنهم ل يألوا جبداً فى أن يعاملوا كل رعاياهم من المسيحيين بالعدل والقسطاس . مثال ذلك أنه بعد فتح 
مصر ء استغل اليعاقبة فرصة إقصاء الساطات البيزنطية » ليسلبوا الآرنو ذكس كنانسهم .ولد الجلث 
أعادوها أخيراً إلى أحامها الشرعيين » بعد أن دلل الآرثوذ كس 
وإذا نظرنا إلى التسامح الذى امتد على هذا النحو إلى رعايا المسلبين هن المسيحيين فى صدر ١‏ 
الإسلامى ؛ ظهر أن الفكرة التى شاعت بأنالسيف كان العامل فى تحويلالناس إلى الإسلام بعيدة التصديق . 
من ثم ل يكن بد من أن نتلسس دواعث أخرى غير ذلك الباعث الذى أوحى بالاضطباد . ولكن ما يؤسف 
»أنا لا تملك إلا أخباراً قليلة » ومنثم نجد أنفسنا مضطرين إلى أنناجاً إلىاالحدس والتخمين2*0. وبر جح 
ن المفكرين الذين هيأتهم اتجاهاتهم الفسكرية لقبول موقف المسلدين حالم فى عصر كبذ! العصر 
0 ل الديق ٠‏ وكان من هذا النوع أوائك الشمريغان أو .لاك الآراذضى فى فارس ف القرن الثامن 
)١(‏ .3390-1 بصم ,#كناطءوط100آ1 م7 ,طآ 
م( 439-40 .مم .كأ .آه7 ء810 عطة أعوطء 81 
(م) المكن ص ؟١‏ . وراجع عتأكق صل 13 50115 عطتوتلمة أقأمط مآ : أتتامطقاً .ل 
. (1904 ,2215 ) .و5 139 .م ,5355812104 
)5( .69 .م ,004 تمصع ]ا 
(ه) وقد أجاد فون كرمى فى هذه االاحظة : .. إثا مديئون فيا تعرفه عن التازيم السيامى والحرنى الذى بتعاق بتلك النصود 


ل بذله مؤرر العر ب هن اجتهاد د لايم رف السكلل 9 جمعوم !ا خبار : وإن بيننا وبين ذلك التاريم عن عشر فر لهذا كلاسب الدقة 
فيه معطو هذء الشقة ٠.‏ على أن التاريخ الداخل دك الفترة الحامة » وكذلإك تاريخ الك فاح بين الدين الجديد البميط وبين الديانات القدعة 7 
الى مكرنت وما المذاهب إلى حول التعقيد 5 نكاد نعرف 07 00 إلا 3 أعم حدوده . ؛»؛ 


(1-2 .مم ,( 2 ) «عصرءة؟ا همل ) 
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2 ساخؤبة لد 
الميلادى ؛ وكائوا مديحيين اسماً , ولك م اعتقدوا أن المسبح لم يكن إلا رجلاعادياً وأنه كائر اللانداء90©, 
ويظرر أمم كانرا يثيرون من حين إلى حدين متاعب كثيرة لرجال الددن هن النساطرة الذئن كانوا .لاتون 
عنتا شدداً لإدخالم فى مسالك الوذ كي ة 9 ؛ ولكن موقنيم الدينى كان أشد صلة بالإسلام مثه 
بالعقيدة المديحية . ويحتمل أنهم أفبلوا على الإسلام فزادوا فى صفوف الذن تولوا إلى هذا الدين بعد 


َو فتح العرب بلاد الدولة الفارسية . 


ولاعم 0 فو“ علباء اللاهوت المسحين 0©) , أن م لشرقة الى عن 0 


راواه وأصح لك 1 إلا سلائى الذى جاء 7 وهو فى أشد ما 0 الحاسة الفضة 3 قوة وعنفا ©). وعلى 
سيول المثال ١‏ 55 دل ليان ان ]1 (89) . 2 25-1 ال العام امب سادق قْ الأقالم ابى : دعر ضرت 
1 غزوات الإسلام 9 كانت الأحزا ب أإد بليسة ة ينأ ورىءه 6 0 1 وررجال 0 اة يتنازعون فا 
لهم على أشد مسائل الدبن ل مم ئّّ وأصكدور ثرهأ غموضا 1 في مّعا ق ما وراء الطميعة ف العق.دة الديئية , 
رذ 10 والناطرة و أتباع أكون واليعاقية بضطيد بعضهم ا َ وفد 0-6 يدم 
العداوة ١ل‏ كه 1 ميالءين ق الآ عا لى مساوى* احدل الديبى ذا افترضتا أن 
كثير بن رعا فرحوا بوقوع خصومهم فى إسار الكغار 000 هذا أفضا ل عدم من 5 3 يم هدف 
مشكرك قّ اه ل الدفاع عن ا 2 م4 مه الى تر بط م ٠‏ فم من 0 بد 0 50 هذا الجدل 9110 قل 
زَعَرَم سس م || و؟كان 3 0 أن دوا . 0 من الناس لم يتلمسوا . وم فى ضجرم 
وحيرمهم 5 ماجأ من هذه الجادلاات الى لا تشعى عل عدرل ولا تعرف اللان والتسامح 14 ف 5ك الحقيقة 
السيطة الوااضحة ١‏ 2 4 ل حدانية ممأ طو لبو | بالاعتر اف بمعمة خرل . وسو نه 6. وشيه هذا مايرأ م كتانق 
أمةاءة 0 من أ انتما ر الإسلام سن نصأ, 6 ى الكناء نس الشرقية إغا كان أليجة شعور بأستياء 077 ن السفسطة 
المذهية الى جليتها الروح الملذة 5 رت المسيجى اي الرق الذى عرف 2ه الأفكار الواضحة 
البيطة فقدكانت الثقافة الهاينية وبالا عليه من الوجبة الدينية , لها أحالت تعاامم المسيم البسيطة السامية 

)١(‏ .54 309 .م .11 .201 ,دم د]طا أه كوصذضوط1” 

(9) .50 310 .مم .كأ .701 ,112282 5ه فق سمط 

() وبالاضافة إلى ما تقاناء هنا مرح نصوص ء أنظر ما كتبه ها كاينتوش طأع هعم 1/11 وستر جح م5 نحت مادة 
كم صو رج[ 5+١‏ ص ١ 48٠٠‏ وراجم 6 أوءم0 عط : ععامة1 0 تتقدصءةر1 دورول 

( .1883 ,هصملصمءآ ) .75 ,م بن أمروط- 

0( ومن ثم عبر ا اؤرخ الل عن لصان الامبراطور هرقل بقوله : 2 كك دنهم دين جديد يحدد هم ثبارهم 6( طبرى 

:م000 ) 


()ه( 216-17 .11 ,701 الاأتسة ا أماتط0 صتاهآ 1ه بورهؤو11] 
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لد لفك 
إل عقيدة محفوفة ممذاهب عويصة » مليئة بالشكوك والشسهات فأدى ذلك إلى خلق شعور من اليأس بل 
زعزع أصول العقيدة الدينية ذاتها . فليا أهلت آخر الآمى أنباء الوحى الجديد لؤأة من الصحراء » ل تعد 
تك المسيحية الشرقيية اأتى اختلطت بالغثن والزيف وكمزقت بفعل الانقسامات | الداخلية. وترعرعت 
قواعدها الاساسية , واستولى عل زجلا اليأس والقتوط هن مثل هذه الريب ءلم تعد المسيحية بعد تلك 
ل إغراء هذا الدين الجديد الذى بدد بضربة من ضر باته كل الشكوك التافهة . وقدم م 
مادية جليلة إلى جانب مبادئه الو اضحة البسيطة ,الى لا تقبل الجدل . وحيتذ ترك الشرق المسيم وارمى 
00 نى بلاد العرب 23١‏ , . 
أضف إلى هذا قول تايلور رو1بره1 مودو 219 وإنه من اليسير أ أن ندرك لماذا اننشرت تلك المهودية 


المذبة مهذه السرعة 8 فى [فريقمة ابن[ 3 أي اللادهرت قَّ [إفر فسة ة والشام قل استيدلوا بديأ زه المسيح 


عقا ئد ميتأ فيز يقية عو ونصة ذلك أنهم حا ولوا أن د ربوأ 5 هذا العصه عر من و ساد ويم فنأ ل العزوية 


فى السهاء وسمو اللسكورية إلى مرتبة ا ان اعتزال العالم هو الطريق إلى القداسة: والقذارة صفة 
لعاوارة الرهينة ‏ وكان الناس فى الواقع مشركين يعبدون زمرة من الشبداء والقديسين والملائة ؛ وا كانت 
الطيقات العليا مخنثة يشميع يبا الفساد , والطبقات الوسطى مس هقة بالضرائب7». ول يكن للعبيد أمل فى اضر م 
ولا متقابم . فازال الإسلام » لعون من الله » هذه المجموعة من الفساد والخرافات . لقدكان ثورة 
على 1 اجو فاء فى العقيدة وحجة قوية ضد تمجيد الرهيانية باعتبارها رأس التقوى . ولقد بين أصول 
الذبن الى تقول بوحدانية الله وعظمته . ا ببن أن الله رحم عادل بذعو الناس ]ا ل !لا متيال ل مره والإ مان 
0 . وأعلن أن الرء مسثول . وأن هناك حيأة آخرة ويوماً للحساب , وأعد للاشراز 
عقابا ألما ؛ وفرض الصلاة والركاة 0 وفعل الخير ؛ ونبذ الفضائل الكاذبة والدجل الديى والترهات 
جاعة محل الرهيئة ؛ ومني اليد رجا, ؛ 
والإنسانية إخاء » ووهب الناس إدراكا 0 الآساسية الى تقوم عا اا || لطبيعة البشربة . 


|| 


أضف إلى ذلك أن الإسلام فد نظر إليه بءض الباحثين على أنه رد فعل ضد النظام الك: ةا 


© .مص ,ا .01م ,أمماءج‎ 1045-6.  60( 
“«ءطم]ع0 ,نمام سدم طيء ج[ه 177 أت 00881255) تاه تتتطن عطا عنوئوءط 3ه عوموم م‎  )؟(‎ 


.07 ,711 
(م) أظر ما كتب عن انظام المالى الج فى ظل الدولة ال.زنطية وذلك فى : 
0 389-91 3371-9 .مم .لا .آهل يمعاطء تطءدوء 6 عطوكتم لمدعر8 ؛ عرق 
(4) «ه وكان الاسلام. عبارة عن رد فعل ضد ما أظهر ه جستنيان من سوء التهعرف تحو الانسا نية وخاصة الديالة المسيحية الى 
كان زعم جسة يأن أنه رئيسبا الا على 20 2 ى والدنيوى ٠.‏ ويرجع اأفضل إلى حول 31 فيه أصابه عد العربى الذدى ولد عام إلآأه م 
أى بعد وفاة جساآنيان لمت سئرات من يجاح متقطع النظير فى دعوته إلى ذلك النغور الذى أحست 31 الام كات فى داخل 
<ددرد الدولة اربيز نطية وفما جاررها من الأهم من الفظ ع ١‏ 8 ارنكما كاري ٠.‏ 66 


7 .م ءا .701 بصعاجاء تطعوع0 فطع استاصوعو8 : رورة © 
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الذى كان عثل الإمبراطور ورجال بللاطه صورة من الجلالة الآاحية فُْ الاءالى : و تمظن إلى :الامبراطور 
نفسه للا على أنه الحاكم الدنيوى الأعظم شت ؛ بل على أنه الكاهن الأ كر كذلك(0), وق عبد جسةنان 
20 ثرى هذا النظام بزداد تعسفأ حى يسةحيل استيداداً يم أثقاله الحد نك ب على 1. رنيال التكسينة 

والعامة على سواء . وفى سنة نه م انفجر السخط , الذى كان سائداً فى القسطنطينية»؛ على ١‏ الكئيسة 


والدو 3 0 ٠‏ وول ثورة عا لى حكومة جس نيان ١‏ تشمع إلا ل(عدلك أن ذح خمسة ة وثلاثون 7 شخص . 


أما حزت الجرين 0165 الذى كان أسعه يطلق على جماعة 41 تذهر بن فك وضعءواأ قْ أدمهم ا<ةدا ا فنا 
صرحاً أ على ا ضطباد الإمبراطور. ونادوا قائلين 3 ل فود العدل من الدنيا وان يكون هره ة أخرئ 5 ولكنا 


سنتبود » بلسوف نعود إلى عبادة الوثنية الإغريقية0 . ولم هم مرور قرن هن الزمان شيئا من بواعث 
السخط الذى تل فى هذا المقام فى مثل ذلك التعبير القوى ؛ إلا أن بد الحكومة الببزنطية الغاثمة قد حالت 
دون اندلاع ثورة كتلك 8 التى حدثت سنة بمو م ء وأرغت المتذمين على التفرق . ومع ذلك 
انكشف فى القسطنطنية فى سئة .+ى م أمى جماعة وثنية متسترة فأنزل مهم العقاب 229 . بيد أن أمثال 
هؤلاء التذمرين الذين كانوا يقيموت6 فى أطراف الإ«براطورنة بمنأى عن العآصمة كانوا أ كثر 
طانينة » وقد اتخذ الحراطقة الذن اضطبدتمم الحكومة وغيرهم من الساخطين على كنيسة الدولة الببزنطية 
من الشرق ملجاً يلجئون إايه » وهنا لا بد أن تكون جدوش المسليين ف لقت احا من ال ولام 
الروحانيين الذن كانوا قد رغبو| قبل ذلك الحين بمائة سنة فى أن يستبدلوا بالدين المسيحى عقيدة أخرى . 

أضف إلىذلك أيضاً أنه كان لتعميم ستّعوال اللغة العر ببة فى كافة أرجاء البلاد الخاضعة للخلافة الإسلامية : 
وغطاهة المندن الى ك5 0 32 بالكان ؛ كم كان كذلك للهائل الذى تم تدريجياً فى الاخلاق 
بادا والذى أذ ل شاكل ما يقرب من قرنين إلى اندماج الاجناس المغلوبة على اختلافها اندماجاً 
قوياً فى الحاة القومة الى كان حياها المنصر العرى الحاى ‏ كان لهذا كله من غير شك صدى فى الحيساة 
الدينية والفكرية لدى كثيرين د ل التى دخلت فى حماءة العرب الذانمين . ومن الحتمل جداً 


> أن تنكون المركة اافكربة اأتى أثرت ف العقيدة الإسلامية ثأثيراً بالغاً» ابتداء من:القرن الثانى .دى القرن 


الخامس للرجرة » قد أئزت فى المفكر بن المسدحين وصر فم عن دياية كانت روح عةيدم مها السا' دده ة تلوح 
ق ذلك اأوقفت ل | عفيدة مستحملة هن الذاحية العملية 8 وقد حز ل انا افق كعات المسليين الذن عاشوا ف 
القرن الرابع ابر اطجرى حدما 0 أحد الأاق!' ط نستطبع أن أجتبره فى ثىء من الاطمئنان مظبراً للاتيجاه 
العا 5 -2 الكنناء دس رف 1 2 للك الفئرة 0 دليل على كرا ) وده الديانة المسيحية ( 
وجو دى | بأها م أقضة ة متنأفمة ٠.‏ تدفعما العقول وتنفر منها النفوس 1 لتماينها ولضادها 0 لا نظن يشوما ع« 

() .337 ,296-306 ,مم ,كذ .701 .10 

«) .442-42 .مم ,غ11 .701 .14 

(0) 445 .مم ,نا .701 .14 


7013171120121 نطق طاك اط © /ذ انماع 0/وضه. ع/األاعة//: ىماما 


اللسسم 


ولا خَدَلَ يضححماأ 3 لا 


ممصت 


هان يدضدذها هن العقل واس ل التأ مل ل والفدحص ع رت 0 


ذلاكت أعا كثيرة وماوكا 1 ذوى معرفة وحسن رأى قل انقادوا إلمها ونديثوا ما ع«( دلبت نهم ُ ياوها 


ام اده إايها :20 . 


هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى ينبثى أن بذ كن أخهولاء || 


تحت 0 كبر الاتمّماهات العقك 4 ف الى ساد دت ذلك العصر قل وجدوا ف الآرا 


النادىء ااتى كانت مشتركة 
المسائل الدينية من 
ضَربنا صفياً عن ذكر تلك الميادىء الآ 
عن 5 ى إلا النزر اليسير كانت هنالك وجبا 


قامت بس ( رجال الدين 


. 


افق 5 ل الضلات فى أزمان 5 


لغلياء اللاهدورت المبز نطيين من 2 ىُْ تددم البحث قَْ 
القد يس بوحنا || مق لاياء الم.يخين ( 


وغير ه من | 


متجبأ ااها خالصا حو حيأة اتقذف 3 00 مهيز 


5 


النوع ؛ تأثير الأفكار المسيحية إلى حد بعيد29 . 0 


بوجه خا 
الونطيون ناما 
5 رم قٌْ حر نه الإر ادة من المسحية مياشرة , 


ام الاتفاق مع لعاام يم الك ةا هذا الموضوع 


ىَ 


86 0 هذأ هن ج4ه وهن جهة أخرى فان إلا عمة لدم 


() المسعردى ج + ص بام؟ 

0( 8 .م (2) «عصععا دملا 
 )(‏ .231.م 
(4) ويقال إن جمد بن 


) أحد بن تحى المرتطى صن ٠‏ من 37) 1ه 


المقل إلا لدلائل شاه 


علاقة . فإنئا نرى أن هذا التحول لم يبلغ من 


5 ن الصو ف الحلول الذى جا ء اء فما لعل 5 


نمل |1 رجئة » فى إنكارها لنظرية العقاب 


المذنا هدب الأ.ون وأحد فلاسفة المعتزلة قد حول إلى الاسلام' ما 
0 ول و ول لم مم 


هدوهاأ وآرات علبوها ومعجزات عرفوها 


لذن 2-ولوا هن المس.محية إلى الإسلام 
ء الديلية عند المءتزلة كيرا هن 


ببن العقيد تين » حدى نه هدر ما كاذ ن للأصول العقيدة و لاجاه العقا لمنحخو كثير من 


الغدة الحد الذى رظنه بعض الباحثين 5 وإذا 


مبأسية 3 |1 تخك 63 الى تنياد دل دى لك أذهان هو 2 الذن لا بعر فون 
ت نظر أخرى كثيرة 2 سس الدياثتين )كانت تدجة 


ف ن المسيحدين والمسليين ف دمشق ىَْ 3 الخافاء 


-اذننث أن هباك شواهد 


١‏ 0 هب إ لا ا هيه لصم 


ىا - 


ى إلينا صيغتها ور 3 ب]! ممه نمأ وببن الرس ائل الماثلة لم ٠‏ الى كتيبا 


وقد لك أ أقدم 1 نواع التصو ف الع رف الذى كان 
؛ شأ هذا 


رتبت 


: تتتبع هلأ التأثيز فى غم 50 لعضص آرة المعثز له (4) 


والقائلو ن بالارادة الحرة هن المسليين قد استعاروا 


| الآدى شفق 


“م عليه أهل المعة من 
كثر تحمساً للعقائد السنية فى الإسلام 


بدوو[وطء:21 .32 .م .(3) ههه 54 .م .14 


يزيد على ثلاثة آلاف شخص ٠‏ 


()( كص علتصسء[آه2 عطء تلأمتعطع : #ععاوعط جز ,© ,7-8 ,3 .وم (2) معصءة]آ دملا 


ب( 1919 .201 ,اوه 1م تترودة رن أأساءوزء7 ) عتنال1أطدء دوه[ عطء 3215 151 
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ا ع مم 1 

كان لهم ا فى تحول الككفار إلى هذا الدن ؛ ديستدل على ذلك بالرواة القائلة بأن عشرين ألف 
مسيحى و.هودى وججومى أسلوا نوم مات الإمام الأ كبر أحمد إن حنبل27 وقد ذكر أن أبا الفرج بن 
الجوذى (116و | ١مم)‏ الفقيه السنى المشرور الذى كان أعر أهل ذمانه وواعظاً معروفاً وكاتا 
من أسبق الكتاب » أنه كان يفخر بأن مثل هذا العدد من الناس قد دخل فى الإسلام على بديه0 , 

أضف إلى ذلك أن ما أحرزته سيوف المسلمين من جاح واسع النطاق ؛ منقطعالنظير . قد زعرع عقيدة 
الشعوب المسيحية الى أصبحت تحت حكيم ؛ إورأتن أرن هذه الفتوح قد نمت بعون من انهه , وأن 
المسلمين قد جمدوا بين النيي فى الدنيا دين التوفيق الإلمى ؛ وأن إله الحرب (5! ذعموا)لم يبحمل النصر إلا 
الى عباده الختارين . وهكذا ظهر تجاح المسلمين دليلا على صدق ديهم , 

كان المثل الأعلى الذى مهدف إلى [خوة المؤمنين كافة في الإسلام من العوامل القوية الى جذ بت الناس 
نقوة نحو هذه العقيدة . ومع أن اعتداد العر ب بنسهم قد عمل مدة أجيال كثير على ألا ينال المسلمون 
المحدثون تلك المزايا ا كان يتمع مها الجنس الحا فإنم قد حصاوا على مكانة مرهوقة فى امجتمع وهم 
لا يزالون موالى للقيائل العرية الختلفة ٠‏ التى كارو | قد تعودوا بادىء: الام أن اضووا تحت لوائها ؛ وفى 
نماية القرن الحجرى الأاول حفقوا لهذا المثل الأعلى .كانه الصادق من العقيدة الإسلامية » كم حققوا له فى 
الدولة اعترافاً نظرياً على أقل تقدير ©) , 

ولكن حال المسيحين ل تكن داكماً قائمة على هذا النساعح الذى كان فى دهد خافاء صدر الاسلام . فقد 
كانت تفرض أحراناً , فى سبيل خدمة المؤمئين الخاصين بعض الخالات الى تضايق الأهالى من غير المسامان 
(أو أهل الذمة) نحجة ضمان المزا يا الاججماعية السامية للمؤ مثين . وقد قام بعض الكافاء حاو لات غيريجد 3 
لاقصائهم عن الوظائف العامة . وأصدر المنصور (54/ - هلالام) » والمتوكل (841- 51م م) والمقتدر 
(298 وم م) والآمى ١‏ 1180م ) وهو أحد الخافاء الفاطمبين فى مر , ماسم بهذا 
الصدد ؛ وصدر مثل هذه المراسمم 0 تهد سلاطين الماليك فى القرن الرا عشر الميلادى *». ولكن مجرد 


سس ع 0 


() أن خلكان ب و ص ىع 

(0) 103 .م ,1و أصوئؤون تي 

(9) 508 .مي 1م ,تموعمج6 :412-13 .مم ,ث1 بأومب 210 عط أعمطء ]ار 

(: إن ها أ-رزه المري من انتصارات على الونان وافرس لم يكى انتصار؟ ارب على شعرب الأفالى المخلوية على أمرها وسرزها , 
وإنا كان . م تثل فى أذه ن الثمرة ين الذن يرون بد الله ففكل حادث , اتتصاراً لمدأ الاسلام على المسيحية والردكية بل على المسرحية 
إنوع خاص 6" . 

٠. 5 342-00‏ .اونا ,1و6 

0 وقد أثار آخر هؤلاز السلاطين ها ١‏ كةشفه من أمر محاولة المسحيين [حراق مديئة القاهرة , 

:11 ذكه أو نول ,59 .م ,اأعطاغه6© (:204-5 ,وم ,بن ,ني 0 026) 
17 ,484 ,463 ,455 4 .مم ,(1851) 1 عيدمط ,عزيوة عررر] 
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الي لت 

بحَدد هذه المراسم الخاصة بإقصاء الذمبين من الوظائف الحسكوءية دايل على أن مثل هذه الآساايبااى تنطوى 
على الثعصب لم تكن توضع موضع التنفيذ داكأ . والحق أنه يمكن أن تنكو ن هسذه المراسيم راجعة 
بوجه عام إما إلى سخط شائع أثاره السلوك الخشن المتعجرف.؛ الذى يسالك الموظفون المسبحون 29١‏ , 
1 إلى سورات هن التعصب حملت السكومة على القيام بأعمال من التعسيف تتنافى سع الروح العامة التى ظهر 
ما الحم الإسلاى . ولكن «صير هذه الأعمال التعسفية قد آل إلى الزوال فى أسرع وقت . 

وتيدأ معاملة الاهلين من المسيحيين بصورة أشد عنفاً منذ دهد. هارون الرشيد ( .باس ...رم ) 
(١٠7؛‏ - سمووم) الذى أ مهم بأن يلبسوا لباساً عيذم عن غيرهم وأن يتخلوا للمسلدين عن المناصب , 
وبدلنا أول هذه المراسم على أنه قليا روعى عهد واحمد على الآقل من نلك الهود التى نسبت إلى الخلفة 
وان هذه المراسيم لم تكن إلى حد كير أثراً اشعور دبنى بحت بقدر ما كانت أثراً للظروف السياسية 
التى سادت هذا العصر ٠‏ وطالما تجشم المبيحيو ن فى ظل الحم الإسلاى المتاعب بسبب ما أضمره الغرياء 
من الحكام المسيحين من سؤء الظن فى العقدة الإسلامية . م1 ظهر ذلك فى علاقاتهم بأ اء المسدين . وهذه 
الحالة تفسر لنا ما ارتكيه الإممراطور البزنطى . 


نمفور 589 فافن غدر جعءأت اسم المسبيحى 
ميغضا إلى هاروز الرشيد70), 


ويمكن أن زجع كثير من |اضطاهادات المسيحيين في البلاد الاسلامة إما إلى 
الشنك فى ولائهم الذى كانت تثيره دسائس المسيحين الغر باء وأعدا. الإسلام وتدخا 


كا ْ شيو نهم : أو إلى 
ذلك الشعور السىء : الذى أثاره ذلك المسلك القائم على الخيانة والقسوة | 


لذى ظهر نه دؤلاء الأاجانب 
نحو المسلين . على أن التعصب الدبنى مسئول عن كثير من أمثال ف ذه الاضطهادات , كا حدث فى عهد 
الخلفة المتومل (/اكم - (ومم) (0؟؟ - باىم ه) الذى اتخذ نحو المسبيحرين إجراءات شدياة من 
التعسف ٠‏ فد استغل هذا الخليفة ما كان فد حدث فى العقيدة الإسلامية من رد فعل قوى للحركات العايفة 
التى شها أفل السنة على النزعات التى قامت على التمقل والتفكين الخرَء والى كانت قد وجدت ضرعى خصياً 
ف عهد من سبةهم هن الخلفاء وتقدم باعتباره بطل جماعة المتزمتين من أهل السئة الذين كان السواد 
الأعظم من الناس يتتمون [ لمهم على -ين كانت الطبقات العلا تختلف مها فى الرأى » والذ نكانوا 
بوطدين للانتقام تلك الاضطبادات ال كانوا ثم قد نعرضوا لما فى عي-د المعتصم والواثق من قبل ©) , 
فاخذ مخطب ودهم عن طريق اضطباد المعتزلة » وتحرحم كل جدل فى القرآن وأعلن أن القول تخلق القرآن 
55 خارج على الدين : م أس حبس شيعة على" وضرمم ؛ و نبش قير الحسين بكربلا, وملع زيارة مشهده . 
وساهم المسيحيون بنضيب فى المن الى تعرض لطا سابر الخارجين على الدين ؛ [ِذ اشدد التوكل فى تنفيذ 
القواننن الى كانت قد صدرتق دهد من سبقه من الخلفاء؛ وميز ببن أهل الذمة والمسلين فى الملبس ٠‏ وملع 
)١(‏ .607 ,603 ,432 .مم ,لوصوم 2 2١‏ ,2 8335م ,ْنَا لصم ,تمه توووم 

(© .415 .م ,عأقطمناد© عط ؛ عزن 

(0) ,246 .م ,(3) «تعصوعي]1 و17 

 )9(‏ :516-17 ,508 .وم ,(1) نمام 
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ع للا كت 
استخدام المسيحيين فى المخاصب العامة » وضاعف ضرية الرأس »و 0 على المسحيين أن يقتنوا أرقاء من 
المسلدين , أو يستخدموا الخامات التى يستخدمها المسلبون. وضايةهم » لواش ان قود أخرى كهرة. 
وما هو جدر بالملاحظة أن .ؤرخى التكتيسة الندطورية عذال ل انيد فد أن قامى الكاين مق 
هذا الاضاهاد ‏ يعدونه ما حديث العهد انفرد به المتوكل وانمى 0000 دكن جد 1ك جلناء 


الروك ل وهو المقتدر لو 0 . رساه) هذه القوان؛ن الى يظهر بوضوح أن انقضاء 
نصف قرن علما 5 قد أدى إلى إهمالها . وقد أدت سورات أخرى هن التعصب إلى تخر يب كنائس للمسيحرين 


ومعاأ بد للمود قرف 4 َس 0 الر عب الذى ١‏ ألهاه مثل !| هذا الا خداهاد فى النفوس | ارتداد كثير ن عن 
أ 


اءرت عن 


الكنيسة المي ولكن مثل هذا التعسف كان منافياً لروح الإسلام السمحة ؛ وللتعاام اأتى 
الى 240 وقد حاول الفري قالمتعصب:.؛ دون جدوى :أن فرضوا نف إن عدم لاما ايب التعسفية بصفة مطردة 


إذلالا للأاهالى من غير ل . و فالعلياء ( أى المثقفون ورجال الدين ) يقدرون هذه الآمور فوبكون 


و ١‏ وو إن فْ داتسا على ان تغاضنى عن هده 01 دوز أولنك أ الذن ترا من السلطة مأ يكنوم مزال 
7 9 / 0 كا لد ]ال ل 0 
يضرا عل ا المفاسد ل تاطوى على الاجرام” 5 ولا 200 آل سعدل الاحكام الى ود نضءها فيه 
4 , رجال الدين اح | ب 1١سض‏ ا ب4 ا ا المد 1 من تصرفات 3 ولق لصادك شئامن النجاح 


متخصمة من 
عا الما لغة فم نا 


من هذه ل ةَ الى جءات هن الممكن وفوع ه_دله الصور لاط 


أوبة 
المسيحيون من متاعب فى ظل الحم الا لوق راك وزع عولاء الكتاب الذن زع 


42 


8 - 8 . ا 1 3 ا 11 
معرئة من النتهار 1 هده التصرفات د سه 1 8 ل [مثال سدور أت الاذطباد هذه قد [؛ رها 


1-8 


الا الاات هو 22 6 المع +ع 7 ول ن الذين معاد | 3 عاأمة قُْ خدمه امكرحة هن جراء إساءة استعال سلطعم 


0 8 5 5 . 0 - و 8 و1.ء 
لى | نفسيم بظامرم المسليين شعورأ ك4 وه من ندا ٠.‏ وقول قل إ م اتحماما مياصضهم العا لمة ئ 


سلب أموال المؤمنبن ومضايقتهم ومعاملتهم !: بشىء كثير من الذلظة والقحة وتجريده من أراضيويم وأمواهم 
وقد تقدم الميلون بالشكر ى إلى الخليفة المنصور ( 4عه/ا - هث/الام ) ( تسوس يوره) والمهدى 
زهب - وملام ) ( ١5‏ هبو ه) والمأمون ( وم عسمم ) (1948 - مام ه ) والمتوكل 

. ال١ مارى بن سلمان ص 4ن ومأ ياما . صاءبا بن يوحنا ص‎ )١( 

0( إن 364 .م ب,لتعطاأه0 

(م) مارى بن سليان ص ١١4‏ ( س )١١-١4‏ 

6 ويظهر أن هذا الحديث النبوى قد ورد بصخ متعددة فروى مثلا د: من ظلم معاهد! ( يعنى ذميا ) وكافه فوق طافته فأنا 
حجيجه : ( البلاذرى آخر ص ١١7‏ ) ( ويضيف حى بن آدم فى آخر ص ه قوله ,, إلى يوم الدين . ٠»‏ ) وو ويذ كره المكين ؛ 
المزرخ المسيحى ( ص ١‏ ) يقرله ,و من عذب أهل الذمة فقد عذبى “٠ ٠‏ 

٠)‏ 6) (.1852 ,كلعة8) 9 .م تلد عدده ,عتقه عنم/!1 ,عناوتدادم [دصعنول - وأظر أ 
1 الختطءمائءث ) بع 1أأه 40 وتصسئط2 أه أمعساسمتوممة عطا ده ومحاء1 هل : اأعطاأه© .كآ 


(.إ0و5 203 .م تدع .701 ع0 01 دوم 
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ع الهاي كيد 


(لاقمح أحمم ) ( «عم ل بوده ) والمقتدر (م.و ب بعوم) (هو؟ب. مس ه) وإلى كثير من 
خلفائبه(2 , كا تعرضوا أيضاً لبغض كثير من المسلمين باستخدامهم عيونا للدولة العباسية ومطاردة أشياع 
البيت الأموى الذى أقصى عن الك 0". وفى عصرمتأخر اتهم المسيحيون فى زمن الحرو بالصابية باتصاهم 
بالصلييين7 اتصالا ينطوى على الخيانة .لبوا على أنفسهم قيوداً شديدة الحرج : ليس مرن العدل أن 


نصفها أ 4 اضطها لخ دى 


و بمقدار ما كان يشتّد العبء على كاهل اله شعوب المغلوية عإ لى أمرها كانت كه تئد رغبهم فى تخارص 
أنفسهم من الشقاء . فيقواون : هلا إله إلا الله : عمد رسول الله.. وعئد ما كانت الدولة فى حاجة إلى المال 
إذكانت الحالة تتطاب هذه الزيادة كانت الحتكومة لا تفتر عن [ قال كاهل الشعوب ال#كرمة ان 
حتى أصبحدت حالة الظوّائف من غير الملمين تزداد سوءا بصورة «طردة . وكلا ازداد هذا الاضطباد شدة 
وعنفا ازداد دخول الئاس فى الإسلام . وإن هذا السجل المظل الحافل بالفضاح التى امتللات ما صؤحات 
مؤرخى السيحيين فى هذا العصر المتأخر ليوحى [إايئا بأن الكنا: مس الع قد أخفقت فى تثمية قوة 
خلقية متيئة كانية لتحمل الحالات المناوئة : فاذا ما حل الاضطراد وازتد المسيحيون عن ديهم ٠‏ وجب أن 
نبحث عن هذا الارتداد - كا يظن مؤرخ الكنيسة النسطورية 29 - فيا ساد رجال اللكئيسة من إهمال 
شأمل فى إقامة الشعائر الدينة وما تطر حاتم من "فساد . 

وقد نجد عه وأمل أخرى ساعدت 2 تناقص الشعب المسيجى هذه الحقيقة أ لقائلة له بأن كر من 
هال الاشرى من المسيحيات اللكثير ت. اللوانى ان إلى بيوت المسلين بين طبقة الحريم لم يكن دد من 

باتهم ٠‏ وإن ع آ من الإغراء كان يقدمه السيد المترف ولاه المشيحى بإعتاقه نماً 
الإسلام ولكننا لم نسمع عن محاولة مدبرة لإرغام الطوائف من غير المسلبين على قبول 


عن 98 0 0 قصد مزه اسخضال الدين المسيحى 5 ولو اختار اخاناء تتفل إحدى 


ا 0 المسيحية بَلِك 8 له الى أقصى ممأ فرديناند لدم نلع”1 00 2 دن 


عليه مشموره فق قرائيا .أو تلك 0 الى ظ ١‏ 00 ميدي عن | ا مدة خمسين اه 
وكانت المكةا فد اننا ول انعزلت انعز الا 5 عن 1 الخال , المسيحى الذى لم يوجد ق 0 
أنحائه 5 يقف قَّ جا نهم باعتبارهم طوائف خارجة 02 الدن . ولهذا فإن جرد بقأء هذه | التكناء سس حى 
 )١(‏ .479-80 ,459-61 ,456 ,448 ,442 ,435-40 ,مم ,مناء8 
(2-08- ,107-2430 1017 
(«) ,478 .م .10 
(؛4) عرض ماري بن سلمان ١‏ ص ١١5‏ س ١‏ - ب ) نطلا لخالات الارتداد هذء الى أعقوت الاضطباد حول خهاية الؤرن 


العاشر بقرله : وأسل خلق كثير وكان أل ذلك جوز اناس فى أديانهم وقبح سيرة الكبنة ف المذاجح والبيع وبيرت المقدس 


(م- )٠١‏ 
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الان لحما “قن لاج ادلي لقو حا “نا فيك علبديه ساينة اك مات الاو و عا 
يحمل فى طيانه الدل يناه سس كومات الإسلامية بوجه عأم من 
ساح 00 : 
وقد بق إلى الأن نحو من خمسين ومائة ألف من نساطرة (7) الكنائس القدمة التىكانت 00 


ايا وقؤت الفتتح الإسلاى وكان ع 53 4 رن عددم 2 من ذلك ولا تإك الجبود | لىْ اميق ما 
8 مسيحة أخرى قُّ شر تعالهجا 6 فكان عدد الكلدسن الذن خضعوا لكنيسية رومه سديعان أانا : 


وفى سنة مم1 انضم إلى الكنيسة الروسية الآرثوذكسية الاسقف النسطورى ماريونان هدمل +دةة 
مع عدة من رجال ل الك عه رضي عر الغا 2 ن النساطرة .ا تخولت أيضأ جموع من النساطرة إلى 


المذهب الروتسدئى 0 وباشر بطر بق أنطاكة اليعقونى ساطئه القضها, نه عل و من ما: نين أ انها من 
| 


أفر 3 


( وعاثطمعول ةذه ) لآمر البطريق الكاثوليكى السورى 649 . أما فيا يتصل بالكنيسة الآرئوذكسية 


أفراد هذه الكئيسة القدمة : على <ين انقادت خمسة وعشرون ألف أسرة من اليعاقبة الذين يطلق عليهم 
الإغريقية » فبناك ثمانية وعشرون ألفا وستة وثلاثون وثمامائة أسرة بزعامة بطريق أنطا كية » وأ كثر من 
خمسة عش رألف شخص برياسة بطريق بيت المقدس260؛ على حتن بلغ عدد الملكانيين أو الكاثوليك الإغريق 
رابة ثلاثين ومائة ألف 277 . وكان يتبع الكنيسة المارونية » التى اتدت مع اللخيسة ]دما تك 
الكائو ليكية منذ سنة ١48‏ ؤم ء ثلامائة ألف شخص 22 , 
وما يثير العجب أن هذه الطوائف المعزلة المشتئة قد بقست زهنا طويلا معرضة كا كانت من قبل 
لتخريب الحرب والوباء والمجاعة (8) ٠‏ تقبم فى.بلاد كانت ميدانا لحروب لم تنقطع مدة قرون » ويحتاحما 
(6 «الرقع أن الما كم بأ الله الفاطمى ( +45 ب ه8١٠‏ م-) كان قد أ كل المرد والمسيحيين بأن يغادروا مصر واجروا 
إلى الآر'ضى اليزنطية » ولك:. نزل عن رأيه بعد أن توسلوا إل» (.قريزى )١(‏ ص ١ه‏ ) ء, على أنه قد كان فى مكنته أن 
ينفذ أمره بالقره كا فمل اللطن القارى سل الأول ( ١١ه:-‏ .8و٠‏ م ) الذى ذ أربعين ألف شبىى فى ميل تف بذ خمته 
التى كانت ثرى إن القضاء على كل الحلافات الديئية فى بلاده »م أنه أتم هذَه األظة الءاسة “بامتئصال غافة المدجيين ك ذلك .. 
ولكنه» حين سمح لنفسه بأن برجع عن هذه الخطة . لم يكن ثمة شك فى أنه عمل طباً للسياسة المامة التى [ضذها الحكام المسدون 
بازاء رعاياهم المسيحبين . (.29-20 .مم ,2 .آهى ,:هو[ضةط ) 
.268 .م ,اأققصعءط 511 
.54 .م ,10 
.0 ,307 .مم .10 
,25-6 .م .14 
,35 .م .10 
.4 .م .10 
أنظر  :‏ .4902 ,نرم .ل .آمن ,(1) تتعصء 1 نون .هر 
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٠ 2‏ 5 
الآثر اك والمغول والصلييون 2 . وإنه لا يرب عن أذهانتا كذلك أن الشريعة الإسلامية قد حرمت 
علهم أن بعوضوا عن طريق بذل جهود فى.سييل نشر الدعوة ما أصاب عدد هؤلاء الىيحان من نقص - 
لو أنهم قد وجهوا العثابة إلى هذه الغابة حقاً ٠‏ إذ يظهر أن هؤلا. المسيخيين ( مع استثناء النساطرة) قد 
فقدوا الروح التبشيرية حتى قبل الفتح الإسلاى » تلك الروح التى بدانا التاريخ الحافل بكثير من الشراهد 
على أنه لا مكن طؤلاء أن حيوا بدونها حياة سليمة فى ظل كنيسة مسيحية . وبزعم بعض الباحثين أيضاً 
أ الرهينة الى كانت ,تعتير مثلا أعل للنققف وال كانت منتشرة فى الشرق انتقارا واسماً . ثم ما جرى 
عليه المسيحيون من الزواج بوأاحدة خُسب » وشعورثم بعدم الاطمئنان » وماكانوا فيه من الذل كل 
ذلك رما وقف حجر عثرة فى طريق مو السكان المسيحدين 270 . 

وليس لدينا إلا النزر اليسير من المعلومات التى تتعلق بتحول الناس إلى الإسلام . ويظهر أن المسيحيين 
فى بدابة احتلال العرب ابلادهم قد انتقلوا إلى الاسلام فى جموع هائلة . وممكن أن نكوّن فكرة ما 
مدى ذلك التدول المبكر إلى الاسلام فى العراق مثلا , إذا علينا أن !, راد الضرائب فى عهد عم ركان يتراوح 
سن . :4 لفت 1 الف و .م١‏ 00000007 حبن 5-0 عبدا الك » أى بعد نحو خمسين اما 
إل أربعين ألف [لكف ف درم ٠.‏ وبا يعزى هذا التدهور فى الخراج إل حد كير ء إلى التخريب الذئ كان 
ننيجة الحروب والفتن فإنه ما زال ينسب أولا وقبل كل شىء إلى هذه الحقيقة » وه أن جوعاً غفيرة من 
الأهلينكانوا قد دانوا بالإسلام » ومن ثم لم يطالبوا بعد يدفع ضريبة الرأس 9©© , 

وشهدت هذه الفترة ذاتها تحول جماءات كيرة من نصارى خراسان إلى.الإسلام ؛ يا نقف على ذلك 
من رسَالة لاحد رججال الكتدسة المعاصرين وهو البطريق الندطورى يشوع ياف الثالث ,طاولا هو[ » 
وكان قد بعث هذه الرسألة إلى “ممان دروووئزه مطران ريشاردشير رزراوج 20ج 1 سائفة فارس . 
ولا تملك إلا النزر اليسير من الوثائق المسيحية التى ترجع إلى القرن الأول المجرى . وتحمل هذه الرسالة 
الدليل الساطع على طابع الحدوء والمسالمة فى نشر هذا الدين الجديد » أضف إلى ذلك أن المؤرخين الحدثين 
لم يفطنوا إلى هذه الرنمنا لة إلا قليلا : لهذا لائرى بأساً من أن ثذكرها هنا كاملة : «أين أبناؤك , ألما الاب 
الذى نكل أبئاءة ؟ أ أن أهل مرو العظماء » الذن على الرغم من أنهم ل دشهدوا سفا ولا نازا:ولا تعذيا: 


و يسيطر عل نفوسهم إلا حب التجارة 7ج منها بإب ») 1 و الطر ب بق المستقم وكسكينا 
فى هوة الضلال - فى الملاك المقيم ؛ وسيقوا إلى الفناء ولم ينج إلا قسيسان ( قسيسان بالاسم على الأقل ) 
من تأر الكفر ا خرفة يا تزع جمرتان من اللهيب ؟ واحسرتاه إٍ واحسرتاه !| على هذه الالاف المؤلفة الى 


)1( وقد نتخيل م حل القسط:طنية سه ١5‏ : دن خرأاب عل يل الصاءيين وذ ما للمعاءلة را فى لها ألمت نون اله رقيون 


دن اللا تينيين 5 ويشكو أن العبرى من أن در حران يد هاجمه الكو نت جروسلين 1 [[ءع705) » صاحب حص ., ل به الدمار 
سنة 6م1١‏ كأنه تماماً واحد من العرتب أو من الآتراك (.506-8 .8م ءا .آه؟ (1) ركتاعة2طعط2ح8 ) 
(0؟) .218 ,م .غ11 .7201 رمف [ن8 .11 ,زر 


(0) .172 .م .1 .1أه؟ ,(1) تعسرءيا1 م7 ,لم 
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را 

تحمل اسم المسيحية ؛ والى لم يتقدم حتى واحد منها هب نفسه ضحية ار وبريقدماءه فوسبيل الدينالحق . 

أن كذلك معايد كرمان و بلاد فارس جمعاء ؟ إن الذى أنزل مهم الخسران والدمار لم 1 يكن ساد ين لسن 
ولا إرادة ملوك الآرض ولا أواى حكام البلاد ‏ ولكثه نفثة ضعيفة من نفنات شيطان تافه حير 
لم تعده الشياطان التى بعثته فى «همته جديرا بشرف الشياطين': وم منحه [بلإس قدرة على الداع الشيطاى 
حتى يستطيع أن يبثه فى بلادم ٠‏ ولكنه بإشارة من أمره: هدم جميع الكنائس فى بلادم فارس . . . وإن 
العرب ٠‏ الذين منحبم الله سلطان الدنيا ؛ يشاهدون ما أنتم عايه “وهم بيك كا تعلدون ذلك حق العلم :ومع 

ذلك فهم لابحار بو نالعقيدة المسيحية , بل عل العكس » يعطفون على دينئا » ويكرمون قسسنا وقديسى الرب 

ويجودون بالفضل على الكنائس والأديار . فلناذا إذآ هجر شعبك من أهل مرو عقيدتهم من أجل هؤلاء 
العرب ؟ ولماذا حدث ذلك أيضاً فى وقت ل رغم فيهالعرب » يآ يصرح ذلك أهل مرو أنفسوم » على ترك 
دينهم » بل تعهدوا لخم أن يبقوا عليه آمنا مصوناً إذا هم اقتصروا على أداء جزء منتجارتهم إليهم . ولكننهم 

هجروا العقيدة التى تجلب الخلاص الأأبدى إبقاء على نصيب من عرض هذه الدنيا الزائلة : تلك 6 
الى اشترتها ونشترما حتى هذا اليم حيرت بأسرهأ بإرافة دمائها حتى ترث بذلك حياة أدية ؛ إن شعيك 
من أهل مرو قد قبلوا عن رغبة أ أن يغيروا ديهم من أل جزء من تجارتمم - بل هن أجل ما هو أقل 
من ذلك(3. . وقد امتاز عهد الخليفة عمر الثانى (10/ا .78م) ؛ (44 - ٠١١‏ ه) نحركة” ول إلى 
الإسلام واسعة النطاق : فقام 3 حركة ماؤها الماسة فى نشر الدعوة » وقدم للشعوب الحدلة كل لون 
من ألوان الاغراء لقبول الإسلام , حتى منحهم هبات من المال ».وقد قبل إنه أعطى في إحدى المناسبات 
قائداً نصرانيا ( بطريقاً ) ألف ديئار تأانفه ع الإسلام 9 ؛ يا أمر عمال الولايات بدعوة الذمين إلى 
الاسلام . وقد قبل إن الجر 5 لله وال خرأ 0 أدخل فى الإسلام نحواً من اق 4 | لفك 

شخص20©: بل لقد قيل أيضأ إنه كتب إلى ملك الروم لاون الثااث (1]1 مه ) دعوه إل الإسلام2©). 
وقد ألنى القرار الذى كان قد أصدره عام . .7 م لوضع حد لما أصاب الخزانة من العجز . وقد أدى ذلك 


إلى أن الشخص الذى كان بدخل فى الإسلام. لم يعف من دفع ضريبة الرأس ؛ بل اعم على أن يظل على 
أ 


. 
يمد 


أراء ها م كان شعز ل *ن قبل ؛ <تى ولو دا 0 السئة أله ى افع فهبأ لجز نه وم واحد » أو 
كفة الممزان0* 0 له يلب اله لخراج بعد ذلك 23 ب الأراغى هن 2 0 . 
و١‏ 


خف من ذلك وهى ضر نيه ة العشر . وكانت هذه الاسا! سب ع 


0 على خسارة فادحة. من الناحية 
(0) .1300-1 .مم ,قصلم دعو ,آنا .ندم ,أمدتمءووم 

0( أن صعد ' الطبقات ج هم ص برولا ٠.‏ 

(م) المصدر سه ص 7856 ٠‏ 

(:) بوب اانبجى ص مه (س +«-م) 


)0( ان سعد : الطيفقات ٠»‏ ج ها ص ١7‏ 
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. 6ظ5إأ0 
المالية ؛ قد صادفت احا تاماً فى الاتجاه الذى كان بريد أن حققه الخليفة صاحب العقلية التى أشر بت الورع 
والتدين ؛ فيادرت جموع قائة إل الدخول فى زمره الممرلاق 53 , 


ومع ذلك فلا ينبثى أن نفترض أن مثل هذه الاعتبارات المادية كانت هى المؤثرات الوحيدة الفعالة 
فى تحول المسيحيين إلى الإسلام . وإن ما كتبه القديس بوحنا الدمشق ( الذى عاش فى هذا القرن نفسه) ؛ 
من الكتب الى ألفبا فى الجدل لقدنا بلبحات . عن طريق ما أثاره من جدال فيالجهاد الاسلاى الذى يقوم 
على اخماسة فى سيل دو 0 ذعاكم العقدة المسيحية . وإن صياغة هذه الزسائل فى قال الحوار وكثرة 
التكزارفى مثل قوله «إذا سألكالعرق, دإذا قال لكالعرى.. . فأجبه ... فإنهذهالعيارات تعطى مظهراً يكاد 
يقرب من الحقيقة ويجعلل جوع لوكان المقصود مما تزويد المسيحيين بإجابات حاضرة ردأعلى الاعتراضات 
الختلفة الى كان عات ادن سينا إل المتيدة المنيجة20,: وطينى آنا لانتظر إلا أنوكون بلوك 


التحدى الذى ظبر به الجادل المسلم قد عرض لصورة بارزة هذه انحاررات » حيث إنه 1 يكن من غرض هذا 


/ تى الكبير أنيرر فيو 9 سللام فما يكتب . وكذلككتتتامذه» اللآسقف دودو ز بو قرة يعض 
00 تقوم على الجدل مع المسللين طرق فها الناظرو نكل مواطن النزاع بين العقيدتين > وكان 
الملدون : كا رأينا من قبل . ثم البادئين بالتحدى . وفستطيع مذا الحوار أن نكوّن فكرة ضثئيلة عن 
النشاط الذى والاه المسلبون فى هذه الفترة فى عرض قضية الاسلام . قال الأسقف : « تتجه 0 أبناء 

من حجاسة نحو إنكأ كار ألوه. ة الرب : الكلمة ويقصرون كل جهودهم عا لى تحقيق هذه 


5 


4 0 3 اذا -: 
(9) وكان البطريق النطورى ك1 تأوس و1015 يعقد هد فى المسائ| لل ل الدينية 


: 7 4 1 0_0 اه 
ضر ة الليفة | أدى » وهارون الرشيد وج هذه المناظرات فى كاب لى يعر 5 مه للآن وقد حم 


١ ١ : 4 "‏ 5 5 اء إإ- ا 1 00 || 2 
طماثاورس انتخا نه لكرمى البطركية إزاء المعارضة النشيطة البى أيدافا كثير من أقوى رجال الدن 1 


/ 01 .ا.*‎ 1 ١ ١ 

كته ١‏ وكان بان دو لذاء دو ماع مطرأ ؛ الك يه لدى الخلفة المبدى / اا - ورا م( 
5 ع 1 ١‏ 5 : زا 

(4مه١-04‏ ١ه),‏ ولكن | أمفة قل ححثه على ل قبول ١‏ 3 وؤثقأه 0 ارتداده عن دسه القدم دايا 


نوسلك إله ونصيأ من مناصب الدولة فى | ليصر 1 . 


أما هذه التفاصيل الى تعلق بأ لقر ننن الاوا إبر* ن للبجر ه ف مهأ لسير ة للغاية ؛ وتدل عل 1 كانت هنا لك. جود 
5 9 لعاام الاسلام 0 من دلا لنها م معيئة 0 و ظور 7 ون وشقة وصلمت إلنا وتذل على 


صورة واضحة من صور الدعوة إلى اسلا ترجع إلى عبد المأمون (1م - #سوم) (/18-13+ه ) ) 


609 ,440 .م , .آه ,81112 أذنعنتث 


00 .1336-48 .مم ,96 .1013 ,50 تلوط : 1/1836 
١م(‏ 1548-61 ,1528-9 ,مم .97 .يدها رع .عادط : عدم 1لا 


09) :1557..م .10 
0 عروا ةن عن و 


(9) عمرو بن مى 2 ص #لاء 
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ل 


دم فى صورة رسالة(© كيبا ان م الخليفة إلى عرلى مسيحى كرم الحتد عظم المأزلة فىاالبلاط » وكان 
المأمون >له من نفسه محل الاحتر ام والتقدير . وفى هذه الرسالة رجو من صديقه أن بدخل فى الاسلام . 
: كان رجاؤه فى لحجة تتم عن الود ؛ وفى لغة نصور بوضوح مساك المسلين السمح تجاه الكئيسة المسيحية 
: ذلك العصر . وتتل هذه إلرسالة فى تاريخ الدعوة الاسلامية المبسكر مكاناً يكاد يكون فربداً فى بابه : ولهذا 
أوردناها كاملة فى الملحق الأول من ملاحقهذا الكتاب70©, ونجحد فى ذلك او لفنفسه ونا لحديث حد“ث 
نه الخليفة فى بحاس يضم أشراف دولته تحدث فيه بأشد للهجات ازدراء لهؤلاء الذنلم يسلموا إلا طمعاً فى 
النيا وجر يا وراء مصالحهم الشخصية » وبواز ن بين حالتهم وحالة الذين كانوا يتظاهرون بأنهم من أنصار 
النى فى الوقت الذى كانوا فيه يتامرون على حياته . ومع ذلك فكي كان الى يدفع بالحسنة السيئة » كذلك 
عقد الخليفة العزم على أن يعامل هؤلاء الناس معاملة اطيفة رقيقة حى يقضى الله بينهم”). وإنتسجيل هذه 
السكرئ الصادرة من الخليفة لعلى جانب من الأاهمية ٠‏ هن حيث إنها تدلنا على أن المسلمين كانوا ينتظرون 
ديرجون من دخلوا فى الإسلام حديئاً ؛ اقتناعاً بريئاً خالصاً .يا تدلنا على أن.| كتشاف الانانية والبواعث 
الد نيئة فى اعتناقهم للدين قد جرات علهع 0 ان اللوم والتقريع . 

كآن كموق نفسة شديد التحمس فيا تام به من جهود فى فشر الأسنلام : فأرسل [لٍ الكمَارَ حى إل 
من كان يقب منهم فى أقصى أجراء ملكته كيلاد ما وراء الهر وفرغانه يدعوم إلى'الإسلام22: ول يسىء فى 
0 نفسه - اه الملكة ٠‏ بمحاولة فرض عقيدته على غيره : ذلك أنه ل_1ا قدم شخص بدعى 
/زدا نبخت زعمالمانوية فى زيارة لبغداد(*2؛ وعقد مناظرة مع المتكلمين المسليين ولق قبا التكلمون مهم ؛ 


عازل الخليفة أن شيعه باعتناق الاسلام 8 ولكن بزدا نبخت أنى ذلك وقال : د لصحاك يا مك الم هين 


مسموعة 4 وقولكت مقشيول ع« ولكتك من لا بجبر النان على ترك مذ أهبيم ع« ف بيك الحدعة شيا من الاضقاء 
لا“خفاق مخاولةه وركل يه حفظة خوفا عليه من العف الغوغاء 02), 


(0) دعالة عبد الله بن [.ماعيل الحاثمى إلى عبد السيح بن إسحق الكندى صن 2١‏ بم . (اندن . ولهم[) . 

. راجع الما- الثانى لدراة نذة عن مصادر الجدل الاسلاى‎ ٠ الملحق الآرل‎ )١( 

(0) الكندى . ص ١١و‏ م 

(9) اللاذرىاء ص .م؛ . 

(5) 'وفنالمحتذل جردا أن نكون المناسبة التى دفعت يزدا نبخت إلى زيارة بقداد هى دعوة المأمون إلى عقد مجلس عظم يضم 
زعماء ميم الطوائف الديذة فى ذلك العصر 5 عند مآ ومل إلى مسامعه أن أعداء الاسلام قد جوروا بأن الفضل فما أحرزه الاسلام 
من نجاح [أءا يرجع إلى الهف لا إلى قوة اللجة : وفى هذا الجلس دحض أئمة المسلين ها نسب [ل ديهم من هذه اهم » و يقال 
إن الكفار قد اعترفوا بأن المابين قد أأنعرم وأدلوا يحجهم ٠‏ ( أحمد بن يحى المرتضى : الانية والآمل فى شرح كتاب الملل والحل 
911 1[ ,(ط5) 53 .1ه ,39317 .ع0 ,سناء كا طدتا8) 


)0( كناب الفورسمت ج ١‏ ص برعم . 
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عد فيا لست 
وقد أ ار لعضص الأؤرخين المسيحيين إشارات 3" لة كَّ حالات رؤساء الدن المسيحى الذن او 
الاسلام مثل جرجيس هرمع أسقف البحرين , الذى أسل ول منتصف القرن التاسع , وكان ند أقسى 
عن منصمه للا هأمه .عض الهم الكنسية 000 إن 0 إسشحدق م ف هذا الصدد ما كان من 1 خلة 
لجريل » مطران ذا حو ل أله || ث1 -37 
7 رس و ه:تختصف رن عاشر , لآنه قبل إن ن إسلامه كان موضع اعتراص 
جريل نفسنة لا نتخا به بطر يق على الكنيسة النسطورية [فرةا : 2 
وق ميل هذا القرن ذاته اسل تبودور 1600026 أستف بيت جرماى 0221 طاءع8 النسطورى؛: 
ولم بذكر المزرخ الكنسى الذى سجل هذه الواقعة © شيئا عن 


استخدام أنة قوة أو إدغام 3 إسلام هذا 
الأسقتف, ولوأن شما من ذلك حدثك لسجله هن غير شك : 


وعد عدة وات ( ين سالى 07 م))؛ 


“أ كذلك ف . : 
. ياو ؟ (سز دمو س 1112935 أسقف ]: أذ ريجان اليعةونى 20 وف القرن الذى اميه 1 


500 ا١دو ذهب أغناطوسسن 11 *» مطران : بت اليعقونى إلى بغداد‎ / ١١5 


لها 0 
الخليفة القادر »؛ وكان 5 شغل هذا ال مخصب خمسة وعدمرن انا 3 . وكان ا هن امم 
فاتحة حأة 1 من هذبن الداخ خاين 2 الاسلام 8 1/113 20م 12 10[موم كنف تباء 
8 احتل 11 فى عقلية كل منهما . ويشير اله دخ المسيحجى إلى فساد اللق : الذى كان سنا 7 0 
الدين فى الحالات الثلاث الآخيرة . ولكن مثل هذا الانهام الذى لم يدعم بشواهد أخرى محل لكثير 
من الشيك070) 3 وهو نشبه > تهأم أحد الكاثوليك الرومان حا كان ل ودح ل كاهن من طائفته ١‏ لك المذم 
الوواقاعء : - 
الكرو اسلاى َ 0 رن حول هو لاء البارزن هن حال الدن © لمك إلى الإسلام 14 وكانوأ من 


طا فير" مخضت ...| || 0 1 مما ٍ ا - 8 5 
ال همحر ال ن لطوا ثم المسيحة َ إعا كان راجعا من عبر شك ل محا نتم السامية الكيياة 6 


(1) ابن الععرى (1) سم ص 4و, 

0( مارى بن سليان ؛ حص ٠١١‏ ( سم - ]؛). 
(©) أبن العببى )١(‏ جع ص .7 . 

(4) اين العيرى )١(‏ جم ص مم . 


(5) ويتخذ كل البطارئة اليعقوبيين اء سم أغناط.ورس » وإسحى قبل تقديسه مرك بر تيقى : 


ليها 
٠‏ يو 


(1) ابن البرى ( )جم ص ومات.و؟ . 153-4 :9 ,1515و1ل2 1ه 1125[ع . على أنه تدآب إل الدين 1١‏ 
قبل موته الذى حدث بعد ذلك تحوالى عشر, ن عاماً ٠‏ وهنالك حالتان ما تلنان مسجلتان فى أخبار بطارفة أنطاكة ا ش 1 
دادس عشر : [ حداهيما حالة بما ريق بداعى يشوع أعتئق الاسلام سنة بإدووء ولكنه بعد ذلك 
ديق 3 دهن يلق ), نينا فى غدمة 1 جر بن إحدى الكنا 


الداخلين فى الك:ية والخارجين منها ١‏ ؛أما الآخر وبدعى أعمة ة الله األذى عاين حول سنة | م » فاآنه بعك أن ترك المسيحية و 
الاسلام ٠‏ القن العفو من ألما با جر #ورى الاك هدر 


وبين فى القرون 
ادعرطرية إل قرس قن كانت فى يد 
أس فى خضوع وندم , وتحمل ذلك ججيع الذن وطثر | جمده من 
اعتق 
ف رومه . ( أن المري )١(‏ ج راص الاحرسووم ) . 

3 (9) والواقع أن إلياس النصبى ‏ المؤرخ المعاصر لتحول البطر بق اليعتونى إلى الاسلام , 1 لم يتعرض إذكر ثىء من مثل هذه 
المفاسد , كذلك ١‏ بذكر مارى بنا سليان ( ص ١١5 ١8‏ ( تا وهو مؤرخ اللكنيسة النسطورية المافسة لكد سة البعقوبية , 
مع أنه ينهمه بأنه قد خرب الانية المقدسة و تصاوير الكاتدن ٠‏ دكا برل رايت (192 ,211116 1ع ]نآ عمتو5) طعا 


عن وسف ء يطريق هرو 2 لمينا فى حاجة 0 ل ضر نا عنها ابن السرى عن هذا الرجل المدسكن 0 
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لون 


على حين لم يسجل المؤرخون تحول غير هؤلاء إلى الاسلام من الافراد الذين لم يكن لهم شإن بذ ار ]ا 
اقترب ان العبرى بتارخه الكنسى من عصره ء يقسدم تفاصيل أوفى عن حياة أمثال دؤلاء الذين تمولوا إلى 
الإسلام ؛ مثال ذلك ماذكره فى منتصفت القرن الثانى عشر حين دون ما وقع فيه بعض الاساففة اليعاقة » 
من سقطات عامة . وخص بالذ كر هارون أسقف إحدى المدن فى خراسان ؛ نظرأ إلى أنه قد أسل بعد أن 
ثبتت عليه إحددى الزلات الاقية . ولبا ندم على تحوله عن ديئه . أراد أن يسترد مركزه الأسقق , 
ولكنه لما رفض طلبه ذهب إلى القسطنطينية وأنكر مبادىء الكنيسة اليعةو بة ؛ غير أن المقابلة التى لقمبا 
فى القسطنطينية قد أثارت ؛ فى نفسه روح السخط والتذس : فرجع إل البطريق اليعقوى » ثم انتقلثانة إلى 
الإسلام ) بدوناق مبرر) ؛ وعندئذَ ندم للمرة الثانية ؛ وأخيراً قط ى أواخر أيامه بن اف زنان60: 
وقد سعى دانيال أسقف خابور الذى كان يعاصر ابن الءبرى , فى منتضف القرن الثالث عشروو الذى فيل 
نه كان بارعاً فى العلوم الدنيوية » ليغين فى أنرشية حلب » ولسكنه لما أخفق فى مسعاه مجر العقيدة المسيحية ؛ 
وجب «باسلافة الحرن والغار عل الشعب المستحى تأسره . وليكن الله له امجد!) سرعان ما عزى شعبه 
الحزون . وأذهب العار عن الشعب الذىخلصه الرب ؛ إذ بعد أشبر قلاثل مات هذا الك التعيس بانسافى 
إخدى محطات القوافل ؛ واندثر امه وأقضى عنا .“ولا يعرف أحد مستتقرءء 57), 

على أنه وإن كان ااتحول إلىالإسلام ليس جرد أمثلة فردية » فإِن لدينا شاهداً فيا أورده جاك دى فترى 
1 عكا (198-191ام) الذى تحدث عن الكنيسة الشرقية مما .له منخبرة 
عن شئونها فى الأراضى المقدسة » فقال : .حين عملت تلك المغريات . . . الى جاه مها النى . . . على 
استضعاف هذه الككئيسة وإيقاعبا فى الشرك على صورة تبعث على الآلم المرر ٠‏ انغمرت الكنيسة 
رو ان 


واعتئقّت . . . وكانت من قبل تتقلب فى أعطاف التعمم» 
وإلى ذلك الحين كانت الكنائس المسحة الى وصفت بأنها قن دخلث ف نطاق تأثين الحم الإسلاى 


عيارة عن الكنيسة الشرقية الارثوذ كسية والطوائف الخازجة عن الدين التى تفرعت عنها . ولكن بانتهاء 


العرن الحادى عشر المماردق انضم إلى أهالى الشام وفلسطين من المسيحين عذهر جد يل تَأاف كن هذه 


شار الولانات البى كا الصلديون 1 وظلت العيش مهددة قرابة قرنين فن الزمان 5 وق غضون هذه 


الفترة كانت تحدث من حين لاخر تحولات إلى الإسلام من ببن هؤلاء المباجرين الغرباء . فنى. الحرب 


الصادة الازلى مثله 3 سق على الظائفة الرئدسية جاعة من الآلمان واللومبارديين بزعامة فارس مدمرو رباعى 


6 ابن البرى )١(‏ : ج ؟ ص 4ه . 

(0) نفس المرجع ب +١‏ ص «إن وما يليا . 

(م) .(45 .م).15 .) ,والداصمءع 02 212ه115] 

0( ورد على لسأن هذا الاسقف عبارات كس الاسلام ونيه الكرم آنا عدم ذكرها » وهى تنطوى على روح .هن التعصب . 
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فده مزه وحاصرم الساطان أرسلان السلجوق فى إحدى القلاع , ونظاهر هو وخاصة أتياعه بالقيام 
بجوم على حاصر.هم ف الخارج » فتركوا رفاقهم التاعسين وانتقلوا إلىالأتراك حيشاعتئةوا الاسلام بينهم17). 

وتمثل لنا تاريخ الحرب الصايبية الثانة ‏ تلك الحرب المشئومة , حادثة على جانب عظم من الاهمية وفى 
شيبة ة ملك الحادثة . والقصة كا 


كا ذ كرها أودو النويل انوون )هن حون أجد رهان القديسس ديس وزيا 
الذى كان يشغل وظيفة قسيس خاص الويس الس سابع وصتيه فى هذه ال+رب الصليية . وك فى وصفبا 
نبذة هذا نصها : ينها كان الصلنبيون نحاولون شق طريقهم برا عن طرق آسيا الصغرى إلى بيت المقدس » 
منوا مزيمة فادحة على أبدى 0 كم رم الكبلة (4غلام) وبلغوا مديئة أتاليا 
8 الساحلة بشق الأنفس . 0 ن جبيع الذين استطاعوا أن برضوا المطالب الفادحة ‏ التى 
كان يفرضها علهم تجار 0 من 0 إلى أنطا 8 ٠‏ نما خلفوا وراءهم ا والجرحى وعامة 
الحجاج نحترحمة الخونة من ثهم الاغر بق الذن أحيد وا مبلغ حبسم مارك من لويس ., على شريطة أو 
بمدوا الحجييج بقوة من 0 يعنوا بالمردى ئ يصبحوا هن القوة حيث يكن إرسالهم ايلحقوا 
بسائر زملائهم .ولكن؛ لم يكد الجيش يغادر المكان حتى أخبر الاغريق الترك >وقف الحجبج الأعزل , 
وراقبوا فى صعت» ما أصاب هؤلاء الناعسن مر الجاعة , م وسهام العدو ال جرت 5 الدمار 
والخراب وهم فى 0 إلى معسكرهم . ا جماعة تبلغ ثلاثة آلاف أو أربعة لاف » أن تلوذ 
بالفرار بدافع من اليأس ؛ وا-كن الترك ٠‏ الذن كانوا قد باغوا المعسكر ونج.وا عليه ل يتابعوا 12 


أحدقوا جم ومرقره كر عو ا نحا من الموت منهم قل بلغ حد الوأ ءاس لو أن متظر؛ 


شقانم ١‏ بذب قوب المسلمين وإسعدر شفعتىم ع فو انوا المرضى وأغائوا الفقير والجائع | لذى 306 على 
الحلاك ؛ و بذلوا لم العطاء فى كرم وسخاء . بل لقذ اشترى بعضهمالنقود الفرنسية , الى ابتزها الاغر بق من 
الحجا اج بالقوة [ والخداع, ووزعوها لسخاء بسر بن المعوزين مهم 7 فكان الون ا 3 المعاملة الر<.مة الى 


يناع بن الكفار وبين ماعانوه من قسوة [خوانهم المسيحيين من الاغريق الذين فرضوا عايرم 


السخرة , ؛ وضر بوثم » وابتزوام: بم مأ “ترك لم م دن ماع قل دل » حى إن كثيراً هم خا ون تقد 


أحئحض إرا رادتهم وك شول 0 القدم “و لفد جفوا إخوا مم قْ الدين الذن كانوا اال 2 
الآامان بان الكفار الذن كانوا رحماء ٠‏ عذهم 
أ 


علييم ؛ ووجدوا 
٠‏ ولقد بلءئا أن ماي ربو على 2 قد انضموا لعد 
ن تقبقروا إلى صفوف الآتراك . آ, إنما لرحمة أقمى من الغدر ! لقد منحوم الخبز . ولكئهم سليوهم 
عقيدتمم » ولو أن نت المؤكد أنهم لم يكرهوا أحداً من بيهم على نبذ ديئه ‏ وإتما ١‏ كتفوا ما قاموا 
م من خدمات » (5) 


)0( .5 .8 العناموط علصمءع5) .11 عدده ,دعمعأنت 0 06 
0( 2 ,]هآ وم عشمقتاا .عنعمن] ألم أءاوملن] ع) .و1نوهئ2 عل 600 
(.1243 .م برععه 


ولى توا أنصار ديهم الذين كانرا يقسون عليهم » ذهبوا آمنين إلى الكفار الذين كانوا يشفقرن علوم . وقد | نضم 82 


ٍ م سل (! 
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وإن زيادة اختلاط المسبحيين بالمسدين وتقدر الصليدين لفضائل خصوهبم تقدراً أخذ ينهو على ص 
الزن , وه ظاهرة عر الخاعرن من مرضي اروب الملبية عن الايعن تيم كيزا وأضسا علي (ا2 
ثم ما كان من كدثرة تقليد الفرئحة المقيمين فى الآراضى المقدشة للشرقين فى عاداتهم وأساليت حياتهم ‏ 
إن ذلك كله لم مخفق فى إبحاد تأثير متبادل فى الآفكار الدينية . ومن أظبر ألوان هذا التأثير , ذلك المسلك 
السمح النى سلكم كثير من الفرسان المسيحين و العقيدة الإسلامية ؛ ودو اتجاه فكرى كان" أشد ما تشمكو 
منه الكئيسة . وما زار أسامة بن منقذء كن اد د اء |اشام فى القرن الثانى عثير » بيت المقدس » فى 
فترة من فترات اهمد نة,. خصص له فرسان المعيد عوامدمء1 وخطونه؟! عط] ؛ الذن كانوا قد احتلوا المسجد 


الأقصى زاوءة صغيرة ملحدوة به 1 ليغم فها اأصلاة؛ فاستاءيا اساماء شديداً هن تدخللى 20 الصايدين ( وكان 


قد قدم دخا 0 وانجه هذه الوجهة الجديدة ىَّ يله ل الم رءة الدينية20). وكان ون يرا للدهش 1 0 لو 


لم تكن المسائل الدينية مثار جدل ف المناسبات الكثيرة » جرث كان يلق الصلينيون بالمسلين لقاء وديا 
أثناء المبادنات ااحكثيرة » لا سما إذا عرفنا أن 0 'فسه هو الذى ألى الصا .دين إلى الآاراذى المقدسة 

حارم على شن هذه المروب الدامة:. بل إن علياء اللاهوت الم بحى ٠‏ ان أدى ا تلاطبم بال لين 
0 ما 9" أكون رأى أ كثر إنصافاً عزديانة المس لين , وزدزعالارتباط بأسالب || 0 
أفكار الناس , وأ ثار ألوان الرندقة ٠‏ فليس بغريت أن ينجذب كثيرون إلى حظيرة ده . وكان 
عدد المرتدين ( عن المسيحية ) فى القسرن الثانى عشر الملادى كثيراً كثرة نلاحظها فى سجلات الصاينيين 
القانونية التى يطلق علا و مجالس قضاء بيت المقدس ء دنءاةدتمعل 5ه وءونودة والى لم تقبل موجبها 
كفالتهم فى حالات معيثة 29 , 

وك الوق من الممتع أن نعرف من هم دؤلاء المسرون الذين توفروا على كسب هؤلاء ااذين #ولوا 
إلى الإسلام : ولكن يظبر أنهم لم خلفوا سجلا بأعالهم . على أننا نعل أن صلاح اادين العظيي نفسه ء كان 
على رأسهم ؛ وهو الذى وصفه كاتب سيره بأنه قدم محاسن الإس. لام بين يدى ضيفه المسيحى » وحثه 
على اعتناقه 00 . 

ويظمر أن أخلاق صلاح الدين وحياته الى انطوت على البطولة قد أحدئت فى أذهان المسيحين فى 


2 


من ثلاثة آلاف هات تا حمناث إلى الذين رحلوا إلى عؤلاء لكنار . أ. ايا التقوى : 5 أنت أقبى م روب الخيانة 
كلبا ١‏ [نهم قد منصره الخيز » وجردوهم من الاءان غير أن من الحقق أنهم على رضاهم بالعبردية ‏ ل برغموا أحداً على [ نكارعقيدته ... 
)00( (,1882 ,وعو) .234 .م ,عممتتظ ده ومأهدتلتئكتك 12 عل عذزه115 : +مجز0 
(7) أسامة بن منقذ؛ ص وه . 
6 7 ,مم ,نم2 
(١‏ وعل دمععماولط 5ع اتعناءع؟]) .5أمع118أه80 5ع “نام 15 06 5عؤزووم 


(,325 .65 ,أ عدده؛ ,دنع اه كوسؤل ع0 وعدزودة ,وعلووزمع 0 


)2( عهاء إلدين بن شداد ص ١٠‏ 
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وا ا 
عصره تأثيراً سحرياً خاصاً : حتى إن نفرا من الفرسان المسيحيين قد بلغ من قوة انجذاجم إليه أنهم هجروا 
ديانتهم المسبحية وهجروا قومهم وانضموا إلى ا مسليين ؛ وكذلك كانت الحال » عند ما طرح النصرانية , 
مثلا » فارس إنجليزى من فرسان المعبد . بدعى رويرت أوف سانت لبانس كصدطلق 51 أه أتوطمج 
فق سه 6مام واعق الإسلام م تزوج باحدى حفيدات ت صلاح الد بن 2١(‏ . وبعد عامين . غزا صلاح 


الدين فلسطين وهرم الجيش 5 ى دز به متكرة ف واقعة حطين 3 وكان جوق 00137 ملك لتك المقدس 


وت الاسرى:. وست فى منساء المفر 5 أن رك الملك ستة من فرسانه , قد حلت فهم روح شربرة » وفروأ 
لل مفتكر صلاح الدين حيث أسلبوا بمحض إرادتهم 20 . ويظهر أن صلاح الدين . كان قد تفاهم , فى 
الوقت نفسسه مع ر عولد الثالث 111 لمبسوهع 5 نت طرا بلس الشام » على أن بوعز إلى أتباعه ترك 
العقيدة المسيحية والتحول إلىجانب الملبين ؛ , ولكن موت هذا الكونت المفاجىء قد وقف بصورة فعالة 
فى سيل تنفذ هذه الخطة (©) , 

وقد حفز سقوط بيت المقدس والانتتصارات التى أحرزها صلاح الددن فى الأراضى المقدسة ؛ أهل 
نا للقيام بالحرب الصليبية الثالثة , الى كان أهم أحداثها حصار عكاء ٠(م١١1-|ؤاام).‏ وإن 


مانعرض له الجيش المسحى 07 نآ لام روعة , 0 ن جوع ومض ء قد دفع كثيرين مهم إل الفرار والعاسن 


8 لصوم من ألم الجوع ف ل عيكو المسلبين . ومن هؤلاء 3 بن كتيرون قدا رجعوا غرة أخرق: لعد 
فترة من الرمن : إلى جدش الصليبيين 9-6 ومنهم كدثيرون 1 7 2 أن يساهوا بنصيب مع المسلبين » فالتحق فريق 
م السا بقن 6 لت كنبهم ظلوا على ولائهم 0 ا وح 
كل الوح عن سيا م الجدد . على حين اعتئق آخرون الإسلام وأصيحوا قوماً صالمين ©». وكذلك 
سجل المؤرخ ل رافق ريتشارد دل فى هذه الجر 5 حورل :مولا ٠‏ الفارين إلى الإسلام 


هال : +« وفرية هه وجالا الله ن لا نستطيع أن تحدث عن مصير م أو 6 سه دون أن حر فى 


عا نيا 


نفو سنأ | آم درير ) قد استسلوا لقسوة المجاعة المرة . م إنقاذ أندا: نهم ولا كا أ أ أبدياً 


لأرواحمم : إذ أنه لعل انقضاء الجدء الأكر هن هذه الوضة راهم م#جرون ىئ جلدتهم ويفرون إلى 


الآتراك 0 :فإ س ددو | قَّ 0 ن صبدوا قَْ زهره المرتدين والى يطلوا و قصيرآ أعمارهم الموقوتة اشتروا 
هو 7 أ أبدياً أ اذا الكفر اافء 200 تا المساو مة الملعو نه إٍ أن الفعاة الزية ل لا 2-8 عنها أى عفاي إٍ 
أمها الرجل الآ حمق الذى يشيه المهاتم البله ! إنك إن فررت من الموت انحتوم الذى لا مفر من أن يأتى 
عاجلا فآن فر من الموت الآبدى كل 25 
0 7 .2 .11 .701 بصعلع110 عرععونخ] 
)0( 11-12 .مم .كأ .2601 بطعتامعوطرواء2 01 إوزلورء8 
م ,322 ر316 .هه 11 .701 ,معلعء؟2707 موه ,20-1 .مم أز .أو ,.0] 
)( 1 شامة : ص ١6.١‏ . 
(ه) وع1عتممعط0) 7 .م وللختقطعنا دزوع]1 ماع60 أء نادمه موعمء2 نون تسو مع ما[ 
(.5025 دس 1/1 رط 1501160 ,1 اتتقطعةز أو مونوعء عط غأه 15م زرمورو ]م لحد 


(.1864 ,تملجرمريا) 
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مفو باع 

ومن ذلك الحين لااتندم أخيسارا عن المرتدن عن المسيئنية , فها كتبه هؤلاء الذن رحلوا إلى 
الأراضى المقدسة وغيرها من بلاد المشرق ٠‏ وإن صغة القسم اق غرطناء عل القدينن لويس أولتك 
المسلمون الذين أسروه <دن طؤلب بأن يتعبد بأدا. ما فرض عليه من الفدية (.175م) » كانت هن إملاء 
بعض المسليين الذين كانوا قسيسين من قبل ثم اعتنقوا الأسلام .©١‏ و ينما كانت عملية الفداء لا تزال 
جاربة » جاء مرتد آخر ؛ وكان فرنسا ولد بروفبز وقدم هدية إلى الملك : وكان هذا الفر نسى قد صحب بوحنا 
ملك بيت المقدس فى حملته على دمياط سئة 1015 م ء وبق فى مصر وتزوج بامرأة مسلبة وصار سيداً 
يشار إليه بالبئان فى تلك البلاد 29 . وكان خطر الدخول فى الإسلام » وهو ماكان يستهدف له حجاج 
الآراضى المقدسة؛ قد شاع أمره فى ذلك العصر بصورة واضحة؛ حتى إن أمورى دى لاروش 
عطءه8 12 عل ترتتتدسةق رئيس فرسان المعيد موامدء1 وغطونه1 عط الس من اليابا ونوايه فى 


ف فر أسآ وضولية « قََ ومذكرةع دوا <والى سرئة 1 أن مئعوأ الفقراء والشيوخ والعاجزن عن حمل 
السلاح هن عبورالبحر إلى فلسطين . لآن أمثال هؤلاء الأشخاص كانوا يتعرضون إما للقتل أو الاسرء أو 


3 يفتنهم العرب عن دينهم 27 . ويتحدث لودولف دى سوثم «معطعية عل كاووسآ الذى تنقل فى 
الأراضى المقدسة من سنة ١+‏ إلى سئة ١4١‏ عن ثلاثة من المرتدين وجدهم فى حبرون 27 . وكانوا 
ا أ:رشية مندن ووم( ودخلوا فى خدمة فارس من فرسان وستفاليا ٠‏ كان السلطان وغيره 
من أمراء المسلبين يكرمونه و>ترمونه © . 
ولا شك أن هذه الأخبار المبعثرة » تحمل الدليل على أن حول المسيحيين إلى الإسلام الذى لم 
بصلنا عنه أى خبر كان على نطاق أوسع : فن ذلك ما يقال من أن خمسة وعشرين ألفاً منالمرتدين عن 
المسيحية كانوا فى مديئثة القاهرة حول نهابة القرن الخامس عشر("2؛ ولايد أنه كان هنالك أيضأ كثيرون 
من هؤلاء المرئدين ؛ فى «دن الآراضى المقدسة بعد زوال الإمارات اللائينية فى الشرق . ولكن يظهر أن 
المسلمين الذين أرخوا هذه الفترة , قد بلغ من شدة انما كبم فى تسجيل مآثر الآمراء ‏ وتقلبات الدول أنهم 
لم بوجهوا عنايتهم إلى التغير الدينى الذى طرأ على حاة الآفراد المغمورين ؛ ( و بقدر ماهدانا إليه البحث ) 
فقد كانث ملاحظتهم ؛ فى :تبع أخبار دخول المسيحيين فى الإسلام ‏ قليلة كقلة ملاحظهم فى دخول أبئاء 


,م ,ة11أكمتمل 
1002 
(١‏ 2 ,2 .أ .701 (1) عانأة ][ 1135 
(+) قرية تعرف الآن بالخليل . على بعد .م١‏ ميلا من القدس إلى الجدوب . 
)4( 1 .م تتعطعنمند ع0 110011آ 
© له لتتعصسؤطء<آ ذه ععواعهم عط صا 4ع1مناو ,نللدطمعدوءظ 3206هم1]آ 


لد :م غ1 ,01لا ,لوغيد دط] أه ممأأتلء 5*تأأء تناع مده 
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0 
دينهم فى المسيحية . فندن مضطر ون » نتيجة إذلك » أن تعتمد » فى الوقوف على كل من هذين النوعين من 
الأحداث , على الكتاب المسيحيين » الذين نجد أنهم فى الوقت الذى أمدونا فيه بأخبار مفصلة تتم على عطف 
على المتتصرين ؛ حماونشهادة تنطوى علىعدم الرضا عن وجود أمثاة من الداخلين ف الإسلام ؛ ويصورون 
بواعث الذين ارئدوا عن دنهم ودخلوافى الإسلام فى أحط صورة بمكنة ٠‏ ودما لم ينرب إلى ذهن كاتب 
من هؤلاء الكتاية أن دخول بأ مسيحى فى الاسلام » عن اقتناع صادق , كان أهراً ممكاً . ولو فرضئا 
أن هيل هذة الفنك ة قد تسرب إلى أذهانهم ٠‏ لكان من الصعب أنجاز فوا بتعريض أنفسهم لفظاعة العقاب 
الكبنو فى ؛ بعرضه عرضاً صرحا . 
ومن الآمثلة التى تدل على أن ندوين مايتعلق بمثل هذا التحول إلى الإسلام كان نادراً » هذه القصة الى 
أمد نا ما الفيررسمتدورف :2ه معمنه11 دوم وئن1 الذى كان فى القاهرة سنة ١016‏ , عن إسلام عالم 
ألماى, تلتى دراسته مجامعة ليبزج جزدمزع.] ؛ قال : ه ولسكن نا كنا تمضى هذا الوقت فى القاهرة حدث أن 
رجلا بدعى بوستوس ستيفن الآلمانى, الذى ينتسب إلى هامليئا وزو و1ء م11 والذى كان َم معئا فى بيت 
واحد ؛ قد أنكر الديانة المسيحية » وقدم نفسه لاعتئاق الديانة الإسلامية وإجراء التان. وكان رجلا 
عالماً يقول لنا دائماً إنه درس طويلا فى وتترج ولييزج : ولكنه لما سل عن ذلك الأآمر قال إنه الآن بلك 
روحاً خاضة. ليس فى مقدوره أن يفعل أو يشكر دون وحى منها . ولقد أثار جحود هذا :الرجل تفكيرنا 
كتير واطو انه دفعنا إلى الفرار . وفى هذا اليوم نفسه طيف كذلك ؛ برجل ممودى ف المديئة كان قد 
اعتئق الإسلام قبل ذلك بأيام قليلة » فى موكب من موا كب النصر . وقد أخترئا بعض الانكشمارية أن 
هذا العمل ذاته سوف حدث لستيفن نفسه , .(1) : 
ومن هذه المصادر الي أوردناها 1 نفاً معلومات قليلة تعلق بعدد الذن تولوا إلى الاسلام عع 
تتعلق بالجهود التى قامت لنشر الدعوة والتى بذلت لمهم على لغيير عقيدتهم . ومن البواعث اتى طالما علل 
ا هؤلاءالمؤرخون التحول إلى الاسلام ؛ رغبة المسيحيين فى التخلص منعةوبة الموت بالارتداد عن دينهم . 
وكثيراً ما ذكر الرخالة الأوربسون أمثال هذه الحالات . ومن هذا النوع مثال متأخر نختاره هناء مال 
لصويره وحسن عيارته » من تقرير أحد أفراد الجزويت الذى كان بالقاهرة سنة 4+9؛ ؛ فقد رأى رجلا 
5 القنط كآن قد أسم نفسه إلى ذلك الثمار: دتارة بدافع العاطفة وتارة بقوة الغيرة الطائشة , فقتل أخاه 
بيده حاقداً عليه أن ترك يسوع المسيح ؛ على صورة من الجبن وااتهرب ٠‏ وراح يعتئق الاسلام تخاصاً من 
مضايقة الآتراك . وقبض على هذا المسكين فالحال وهو متلبس بحرمته : واعترف فى جرأة بأن هذا الكافر 


بديئه » الذى لايستحق أن يكون أخا له م يستطع أن بمحو هذه الو صمة السوداء إلا بدمه. وقد أل 


)0( 2 .2 متأم نزقعه سنااية نوع م1[ أعرمل دع صسزوتر طه تتعمنا" اتمطممغو س0 
(.1620 ,عدعمنء طستره[2) 
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ات رس 

المسليون عليه أن يترك دينه [بقاء على حباته , ؛ ولكته قرر أنة مضر على أن يموت مسيحياً , غير أن هذا 
العذاب؛ الذى ضبه عليه أو لئكالذين "وكل لمهم أمر لعذيبه ‏ قد أوهن منعزمه فأذعن ف اللحظة الاخيرة. 

ولقد <واته هذه الكارثة فى لحظة من مؤمن إلى مرئد . ومنشميد إلى كافر » ومن قديس إلى آثم ؛ ومن 
ملاك إلى شيطان رجم . فأقر بالدن بل أقر بالفدر والخيانة على وفق أساليب المسابين ..: فأطلقت له 
الحرية » لاحرية أبثاء الرب : ولكن حرية الأابناء الخاسرين ,. ثم حمله تأنيب ضميره ؛ آخر الآس ؛ على 
أن برتد فقتله المسلئون(2 , 

وقد صور الراهب بركارد ولوطععية 79 النكان المسحين عند ما كنت حول عام مام أى قل 
أن يطرد الصليبيون من آخر معاقلهم : وقبل أن بز ول النفوذ اللاتيى فى الشرق تهائاً بسنوات قليلة؛ بأنهم 
بفوقون المسلمين عدداً فى كافة أنحاء العالم الإسلاى ؛ وأن نسبة عدد المسلمين ( فما عدا مصر وبلاد العرب) 
كانت لا تزيد على ثلاثة أو أربعة فى المانّة من جميع السكان . ولا شك أن ه-ذه اللبجة مبالغ فها » ومن 
احقق أن الراهب الطيب قد اندفع فيا زعمه بظنه ان ما شاهده فى مدن الضليدين وممادكة أرمينية الصغرى 
ينظبق تمام الانطباق على سائر جوات الشرق . على أن هن الجائّز أن نتخذ كلياته هذه فى الواقع ؛ دليلا على 
أن التحو لإلى الإسلام 1 يكن فى عهد الصدييين حركة واسعة النطاق : وأن المسلمين : حينها استردوا سلطانهم 
عل الأراضى المقدسة ؛ بسطوا على المسيحيين نفس روح التسامح الى كانت من قبل » وذلك بأن جعلوهم 
٠‏ يشترون السكيئة والسلام » بأداء الجزءة . وهذا تحمل على الظن بأن ما حدث هن التحول إلى الإسلام 
إنما كان غبارة عن حالات فردءة من المسيحيين الذن أشربوا العقيدة الاسلامية فى أذهانهم قبل أن يقدموا 
على الخطوة الأخيرة . وقد أوردنا من قبل أمثأة من المسيحيين الذين دخلوا فى خدمة سادتمم من المسلمين 


وتمتعوأ كر ينهم الديئية إلى أتعد عول ع وقد مبزت جخالس قضاء دامتك المقدس 3163 وتاءزة ل 0 111000 سن 


و هؤلاء الذذن كفروا الله واتبعوا شريعة أخرى » و ٠‏ بين جميع الذين قاموا بخدمات عسكرنة للعرب 


6 م06 لعمدموة ععة2 ع1 عهم ولءتمعتاص عأمواتطاط ده 159286 ع.] 
(.17-18 .مم ,طغحططة؟1) 
() وماهو جدير بالذكرحقاً أنه على الرغم من أن يعض الناس يظن خلاف ذلك فيميل إلى نأ كيد ثى. لم بره رأى الءين » وهو 
أن الشرق كله » فيا وراء البحر والهند و[ثبويا يعترف بالسبح يقن اعد اما هذا الدرب و نص د الأتراك الن ينون فى كاذ كا 
فاتى أؤكد فى ثقة تأ كيد من رأى رأى العين ومع ذلك من قومآخرين أنك ستجد داءآفى كل مكأن وفىكل مملكة عدا مصر و بلاد العرب 
حيث ”تقطن جموع غفيرة دن العرب وبعض أتباعغ مد ء نسية المسيحيين إلى السلين كفسبة الثلاثين أو أ كثر إلى الواحد : ذلك أن 
جميع المسيحيين, عبر اليحر ٠‏ [نا هم فى الواقم غرباء يتحدرون من أصل شرق ٠‏ وعلى الرغم من أنهم «سيحبون , إلا أنهم نظراً إلى 
عدم خيرتهم الواسعة فى حمل الاح » كانو| مرعان ما بخضعون إذا مادهمتهم جيوش العرب والتار أو غيرهم فيشترون السلم والآهان 
منهم يدفع الجزية شم يمين العرب أو من يملكون ناصية الحكم فهم مشرفين على أمرهم وجداة لاضرائب فى تلك الاراضى ٠.‏ ومن ثم 
أصبحت تلك المقاطعة تسمى ملكة العرب مع أن جميع سكانما فى الواقع مسيحيون عدا المشرفين وجداأة الذرائب السرم وبعض 
حاشيتهم كا رأيت بنفسى فى شيلز يا وأرمينية المغرى الى تخضع للك التنار . 
(90 .م عمأعصو5 عوسء1! مامتووء1 دمُأد عنده]ةا عل تلمقطاءعي8) 
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عن الألجم ل 


وغيرثم من الأشرار + يتاوتون بها المسبحيين ودة 5-8 هن عأم وبوم, الل 


ومن المؤكد أن المسيحيين من أهالى هذه البلاد قد آآثروا حك المسلبين على حم الصلربيين 29 . و يظهر 
أن أهالى فلسطين من المسيحيين , لما وقع بيت المقدس فى أبدى المسلمين نهائيا ( سنة ١١44‏ م) رحبوا 
بالسادة الجدد واطمأنوا إلهم ورضوا حكيم 9 . 

كذلك دفع هذا الشعور نفسه » شعور الاطمئنان إلى الحياة الدينية فى ظل الحكم الاسلادى , كثيراً 
من مسيحى أسيا الصغرى , فى إنان هذه الفترة ذاتها » إلى الترحيب عقدم الآتراك السلاجقة » باعتبارهم 
مخلصين لمم من الحسكومة البيزنطية البغيضة , لابسبب نظام الضرائب المجحف وحدهء ولكن بسبب روح 
الاضطهاد التى ظهرت مما الكئيسة الاغريةية ؛ والتى عت عثل هذهالقسوة: ددع أسعاب بواس وعحطمى 
الصوروالقائيل وهوون وروم م](4) كذلك . وظالما دما اللأهلون الآتراك فعهد مبخائيل الثامن » إلى الاستبلاء 
على مدنهم الصغيرة في داخل آسيا الصغرى ؛ تخلصاً من استبداد الدولة : وكشيراً ما هاجر الاغنياء منهم 
والفقراء إلى الولايات التركية (©) . 


وقد بق لديئا بعض معلومات نوردها هنا عن كنستان أخر بين مق كنائس آسيا الغربية » ولعنى مهمأ 
كئيسة أرمينية وكئيسة جورجنًا. أما كنيسة أرمينية فإن من الممكن أن يقال عنها إن ما قدمه أفرادها فى 
سيل زيادة عدد الداخلين فى الإسلام رما كان أقل ) وهذا بالنسية إلى عدد أفراد الطائفة ( ع 5 أنة 
كنيسة من الكنائس الششرقية التى خضعت للح الإسلاى . وعلى الرغم ع نالآاهمية الى تتعاق بقصة كفاح 


- 


والتتكيل والتشريد ‏ فليس الغرض من هذا الكتاب أن نذكر أ كثر من أن نبين بإبجاز مدى ارتباط هذا 


6 02+ ,تدع 21 كنانز6 ل وعوزودة) .0201505 5ع ونه تنزوأواط 5ع [نأعنمعءع] 
(:323 12 
( 0 ,1416-7 .مم ,جأنمط 
(©) وفما يلى ماكةيه رؤساء الكنائس فى الآراضى المقدسة سنة ٠١64‏ م » بعأن محارية الخوارزميين الذي ن كان السلطان أبوب 
قد استقدم,م لماو نت فى طرد الصدبيين  :‏ ,, وكانوا نطلقون فى كافة أحاء المعمورة » حتى مدينة الناصرة .وسافت » بحرية دون أية 
عقاومة ٠‏ ويحتلوتها 2 ويقتموما فم بيهم "م لو كانت عنلكاتهم . وكانوا يركون فى القرى وااضياع قرادا وسفراء يتولون أمرها 
ويتسلبون من الفلاحين اضرائب والاناوات الى اعتادرا أن يؤدوها للسيحيين بعد أن خضعوا جيعا لآوام كرروسمنى . وكان 
قد خلق .نهم أعداء لسيحيين ومردة علمم . ٠‏ 
(343 8 17 .701 ,قتا 1 .8 لع ,وعوزد1ا1! دع ندمعط© ذأسته زواعد أعط 1 
(.1872-83 ,دهلنه.آ) 
(+) حركة فامت ف القر نين الثاءن والتاصع ترى إلى نحطي الصور والقائيل اثى كانت تعيد فى الكنا نس المسيحية في الشرق . 
4( 3 “اعتتاصةج 87 ءزلا : عونة؟! ,8 ,ل ,358-9 .مم كنا .701 بوواصط 
(,1869 ,ع11211) ,276 .م ,روعأ ألواء 11 
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الشعب بتار المسلمين . لقد ظلت ملك أرمئّة قائمة بعد أن منيت بصدمة الفتح العربى ومبضت ف القُرن 
التاسع الميلادى فأصبحت دولة على جانب من الأهمية ثم ازدهرت أثناء اضمحلال خلافة بغداد ؛ ولكن 
الآنزاك السلاجقة أدالوها فى القرن الحادى عشر . وقد أسس جماعة من الماربين تملك أرمينية الصغرى 
و ]ا ولك هذه المنلي ذهبت كذلك فى القرن“الرابع عشر . وظلت حياة أهل أرمينية 
القومية باقية بالرغم منضاع استقلالهم . وكان دينهم وكنيستهم الوطنية مبعثاً لماستهم ووطنيتهم التى لاتفنى ؛ 
كاكان الخال فى اليونان فى عهد الآتر اك . ومع أن بعضهم دخل فى الإسلام بتأثين اضطهاد عنيف ء إلا أن 


غالبية الشعب ما زالت مخلصة لعقيدتها القدممة . ويلاحظ تافرنيه 2١7‏ ملاحظة غير مثمربة روح المودة 
والعطف » فيقول : « قد تسكون هناك قلة من الآرمينيين اعتنقت الإسلام للفع دني_وى ؛ ولكنهم بوجه 
عام يعدون أشد الناس عناداً وأصلهم تمسكا بمعتقداتهم الخرافية, . 
أما كئيسة جورجيا ( التى أسست و فى م-تهل القرن الرابع) فكانت فرعاً من الكنيسة الاغريقية الى 
ظلت فى ترابط معواء بالرغم من أن البطريق أوجائليق كنيسة جورجيا قد أعلن استقلاله منذ منتصف 
القرن الء..ادس . وإن تاريخ هذا و الخار ب الباسل ؛ الذى ٠زقته‏ الخصومات الداخلة وتعرضطجات 
متتابعة » من الاغر بق والفرس والءرب والترك والمغول » لهو تاريخ حروب لاتكاد تنقطع » وجهت نحو 
خصوههم من الاجاب ؛ ومنازعات متضاربة تقوم بصورة وحشية بين زعماء هذه البلاد : وحسبنا أن نلق 
نظرة على العهود الى حم فا واحد أو اثنان من الحكام الأاقوياء ؛ الذين هيئوا لرعاياهم فترات قصيرة من 
الآمن والسلام ؛ لنتبين ذلك البون الشاسع بين هذه العهود و بين حالة القلق والاضطراب التى كانت تسود 
هذه البلاد . وكثيراً ما أثارت تلك الروح الاستقلالية العنيفة , التى بمتاز مها أهالى جورجيا , والنى لانطيق 
الحك الأجنى » سخط جيرانهم من المسلين على صورة أشبه ثثى. بالجئون . حين أخفق هؤلا. فى أن 
يفرضوا علهم شيئاً من ديانتهم أو سلطتهم الزمثية . وإن هذا السبب ‏ وهو أن تغبير العقيدة ينطوى على 
فقدان الاستقلال السياسى ‏ هو الذى يفسر لنا إلى حد بعيد ما صنعته كنيسة جورجيا من تسجيل أسم_اء 
مثل هذا العدد الكيير من شهدائما » على حين لا نجسد فى تواريخ الكنيسة الاغريقية فى هذه الفترة نفسها 
ما تعرضه من مثل قواثم التشريف والتكرم هذه . 
تأخذ المسيحية فى الاضمحلال (7) (فجو رَجِيَا) إلا بعد أن اجتاحها جتود المغول المدصة ؛ فتركت 
«ها كنائس عطمة وأدياراً مبدمة وأ كداساً منالرء ءوس البشرية تشهد على مدى تقدم جحافلهم امخرية . 
0 أثر ذلك أن ظل الشعب وقتاً طويلا خلواً من مده عمطاابه الروحية ٠‏ نظرآ ا عددهم 
)0( 4 .م ,(1) ماع بج 
0( 5 ,ل( بتوأاعومل 


وحوالى ذلإك الوقت نات 0 الدين المسيحى كل قبآ ثل الامخاز والجيضيث 5ط اع[ زد[ والاوينت 65 )0و الكرد 
5 وكقيث وورلاو )و1 . 
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وما تُعرضت له ثقّافة رجال الكئيسة من تأخر . حتى هؤلاء الذين ظلوا بدينون بالمسيحية , فقد زاد فريق 
منهم فى متاعب رجال السكئيسة بسلاب أملا كبا ء واستغلال مو ار الكنائس والآاد يار لمصلحتهم الشخصية , 
وذلك مجلوا بالذين المسيحى إلى الضعف والانحلال20 , 
وفى سئة ...وم أضافت غزوة يمور فزعاً بالغاً إلى متاعب جورجيا؛ ومع أن حك اسكندر الأول 
(141--450 6 1م) قد خلص البلاد, فترة قصيرة من نير الأجنى ؛ وطرد المسلدين جميعاً » إلا أن البلاد 


قل #القسيت لعد وفاته 07 أخرى إلى عدد من الامارات الصغيرة 0 انتزع مامأ الآاتراك والغرس آخر 


مأ بق من استقلالها . ولكن المسلءين طالما وجدوا من جورججا إيالة تسودها الفوضى والغرد ١‏ وتأهب 
دائماً لإشعال ناز الثورة لاتفه اللاسياب . فسعى الآتراك والفرس لكسب ولاء دؤلاء الرعايا » الذن 


يديرون المتاعب والقلاقل ٠‏ عن طريق تحويابع إلى الإسلام . وقد أسل بعد سقوط القسطتطياية وازدياد 
التفوذ الترى فى آسيا الصغرى » أهالى أغا لتم يخيه ءانه لطم ومقاطعات آخر ى تع غرببها ©. وى 
سئة 0/4 ١‏ وفل أميرانَ من جورججا 0 وكانا أخون ا قَّ لعدة ل القسطئطينية 0 لصحرمما حاشية كيرة 
1 م نحو مارى شخص : وهنا أسل الاخ لصم ولخت حاشيته معة أملا 5 قيل ( 2 أن حل محل 
الواقعة قّ قلب جورجيما الى أعمق أهلوها ديانة الفأين 0 هلك ذاك الوقت اعترفت 6ل 71 رح 5 ») 
أقصى أجزاء جورجيا “رف جهة الغرب ٠؛‏ بسيادة تركيا : فأتيح لحكامبا وشعبها أن يظلوا على عفيدهم 
المسيحية , لا عرض طم ل أسدوء ٠‏ إلا أنه يه هه" ١‏ اعتنق اليبدت الحا ؟ الإسلام ولا حذوه 
كثير من الزعناء والاشراف : 

وظلتالمسيحية بعد ذلك تفظة بسلطانم! عل الفلاحين وقناً طويلا . واسكن حين أنى رجال الكنيسة , 
قْ إقلم سأمتسخى 9 يعلنوا ولاءثم لجائليق كار ثلى 0000 انقطع إرسال المدد الذى كان سد حاجات 
الشعب الروحية لصضمورة 0 : وكان الاك حى سل إسلامهم قل درجوأ عل اغتصاب ذياع 
الكنيسة ثم بطبيعة الخال توقعوا بعد إسلامهم عن مساعدتها بعطاياثم » وكان طببعياً أن تحل المساجد حل 
الكنائتن والادياز ال عل ا الخران03). 
السابع عشر » وجده مثقسما إلى ملكتين كانتا تابعتين للدولة الفارسية . حكمهما أمراء من أهالى جورجبا ؛ 

10. 2. 00) 

)0( .43 .م .10 

(١‏ 9 .2 ,كناع 13 قط دحآ[ 

(١‏ 57 .2 قد أاعومل 

عنانو نتطم 8620812 دمنام ترعوء12 .221-35 .مم بلتأمكته !ا 16 ,عتاءهوم ©11 أعووم:8 


(.1842 ,قتاتااورعاء2 ,54) .8 بأتطعنامطكلة )لآ طاعغزية د15 ع1 نيهم عأعروة6 1 عل 


(م ل ١»‏ ) 
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0 .بة 2 
وكان علي أنيدخلوا فالإسلام قل التقدم لشغل هذا المنصب(3".. وكان من هؤلاء اللامراء السابقين إل 
الحم قسطنطين نسار يفتش لانو مجو7 . © بن اسكندر الثاتى ملك كاخث وإعراءاع»! » وكان قد ترلى فى - 
البلاط الفارسى , حيث اعتنق الإسلام في بداءة القرن السابععشر2»0. كذلك ترنى فىفارن| لاك تساريفتش 
رستم (1784--ى0 ١‏ م)؛ وهو أول ملوك كارثلى :1جا):ج>1 من المسلمين ٠‏ وكان هو وجميع من خلفوه حتى 
نبابة ذلك القرن من المسلبين 9 . 
ويصف تافرنيبه أهل جورجيا بأنهم عل جانب كبير من الجبل بالشئون الدينية .كا ةيصف رجال الكنيسة 


بأنهم أميون وأصحاب رذيلة.. وقد حدث أن باع فريق من رؤساء الكنيسة فتيات وصنياناً من المسيحين 
بيع الرقيق لللاتراك والفرس47) . ويظبر أنه قامت مئذ ذلك الحين .» حركة ارتداد عن المسرحية واسعة 
النطاق وخاصة ببن الطبقات العليا وبين هؤلاء الذين كانوا يسعون إلى ١‏ ككتساب عطف البلاط الفارمى0*». 
وفى سنة ١/ا.‏ ١م‏ كان واختنج السادس ]17 17/14 الذى جلس على عرش جورجيا مسيحيا : وظلطوال 
السنين السبع الآولى من حكمه سجيناً فى أصبران, حيث بذلت جهود ضخمة له على الإسلام ؛ وقد قيل إنه 


عند ما صرح بأنه يؤثر ضياع عرشه على أن يشتريه بالارتداد عن دينة: :عرض أخوه الاصغر . مع أنه 


كان يشغل «تصصب بطريق جورجدا 3 53 شرك المسييحية ولعداءق الإسلام إذا أنهم المسللون علءه بالتاج 3 


ولكنه بالرغم من و الغرس ول منحو ه السلطة الملكية 1 رفض أهل جورجيا قبوله حا ما عايوم وطردوه 
من المملكه (50), 

وعدول نهابة المرن الثامن عشر ومع ملاك جورجما شعمه مت جابة التاج الروتى 2 وإلى تلات اللحظة 
كان شعورثه الوطنى الفياض قد ساعد على الاحتفاظ بالعقيدة المسيخية حية بينهم طالما كان الغزاة الغرباء 
من المسليين . أما فى الوقت الذى أصبحت فيه القوة الىتسعى إلى سلباستقلالم تدين بالمسيحية ؛ فقد ساعد 
هذا الشعور نفسه عل خدمة الاسلام 9 بعض المتأطعات الواقعة شوالى القوقاز 3 وفؤداغستان عاو ل شخص 
بدعى درواش «م:صور أ بجمع شول قبائل القوقاز الختلفة لمزاهضة الروس ؛ ولدث دعونه إلى الاسلام 
وأفلم فى تحويل أغزاء يوخستان وداعستان وأشرافهما الذين ظلوا على ولاهم للاسلام منذ: ذلك الحين . 


6 .3 .م ,وعء109728 عدأذك عطلآ 

0( .149 .م ,سدوتاءومل 

)( 160-11 .مم .10 

4( (,123 .10) .126 ,124 .مم ,(1) رع امعع مج 1 

وهر يقدر عدة الملين حوالى ائق عشر ألما : 

(( 1 ,85 ,مم 123502[ *'1 ,عتأاقدم *لآ ,أعوومع8 

)0( عأع:ه060) 12 ع0 5عنانو تاه صدهم ام تل كدمتاداء 145 تاذ 0118351022 5أتزع تناه 20] 
.نال 820556 ,11 نهم 15 [[أعناءء: ,1117 5ننامآ 06 عمعء: ناك صن 15 كزع ععموعظ 13[ ععكة 


4510 ,197 .مم :,[1832) .لذ عصدها ,وعتتنو 256 الح .[) 


]3120 1 0تا_حصه اك نط © /ذانهغأع0/نضه0.ع الداع ة//:5 ما 


ااه 


وكذلك دخل بدعوته » ككثيرون من الجرا كسة فى الاسلام وذضاوا أن ينقّوا من البلاد على أن مخضءوا 
الحم 00 . والكنه أسر فى سئة 0081وم ء ثم دخلت جورجيا رسماً فى حوزة الإمبراطورية 
الروسية عام . 

و يكن درواش منصور هو الوحيد الذى قام يحبود فى سبيل إدخال الجرا كسة فى الإسلام . فعئد 
ما أعترقت معاهدة لقنا 3 قبارجى أنه دنة)!-ء[قطءن] سئة ع 104 باستقلال ارم ٠‏ وفتحت طريق 
البخر سود للسفن الروسية » استولى الفزع على الحسكومة التركية من أن تطمع روسيا فتقوم بحر 
أخرى للسيظرة على طول الساحل الشرق للبحر الأسود » وعقدت النة عل أن تحاول تريض الجرا كسة 
عل المقاومة .. 'فأرسلت ضابطأ تركياً بدعى فرح على سئة ؟.م7١‏ م لتأسيس مستعمرة حربة فى أنابا » 
بالقرب من منفذ حر آزوف والدخول فى صلات مع قبائل الشرا كسة . وكان أول ما واجه إليه فرخ على 
عنايته أن خطب ابنة أحد الببكوات الجرا كسة , وقدم إلى أبببها هدابا يئة من الأسلحة والخدل وغيرها ؛ 
وقد احتفل بالزواج فى موكب خم واحتفال عظيم . وشجع فر م على جنوده على أن نحذوا حذوه فوععدم 
القيام .بنفقات زواجهم . وكان من أثر ذلك أن انضم ريق من الثناء الج ماسب إل المتسر» الفكيدة 
واعتنقن دياءة أزواجرن ٠‏ وجذين آباءهن وإخواتهن إلى الإسلام : بفضل روح الخاسة التى مز مها الجدد 
فى الإسلام . وابتدأت خركة نشيطة فى نشر الدعوة إلى الإسلام . ويظهر أن الذءن انحازوا إلى المستعمرة 
التركية من الجزا كسة ٠‏ كانوا قد أظوروا استعدادآ عند ما تركرا معتقداتهم الوثنة فى سييل ابن الذى 
نزل به القرآن ٠‏ وقد عكف العلماء ( الملاوات ) على تفقيه حديق العبد بالإسلام ٠»‏ ولم يكن بد من 
يطلبوا مددأ من القسطنطينية لتثقيف جموع الداخلين فى الاسلام ٠‏ الذين كان عددهم بزداد شيئاً 0 5 

ولكن نشاط فرح على لى دم طويلا ؛ ؛ فقد تونى سنة ه7١١‏ ء وكان قيره مثابة ا-ترام وتوقير م كانت 
قبور القديسين . غير أن جبوده قد زالت بموته. ٠‏ فقد اتتقلت أنايا إلى أبدى الروس سئة 8م .وعئد 
ما تغلبوا غلى مقاومة الجرا كسة بصفة نهائية سئة .م1 » هاجر أ كثر من نصف مايون من الجراكسة 
المسلنين إل الا راطى التراكة.. 

وكان اعتئاق أى دين يخالف ديانة الكنيسة الأرنوذ كسة فى روساء أمراً عحرماً فى القانون الرومى. 
وم: ن ثم توقف الإسلام عن أى تقدم جديد إلى أن صَدرَ مر رسوم الس اح الدبى سنة ١5.6‏ . وهن النتائج 
الى رتبت على صدور هذا المرسوم ف نلاد القوقاز »أن دخلت جموع كثيرة ف الإسلام من بان طوائف 
الأنخاز معدم طاطم 000 قد ظلوا طويلا بديئون بالمسيحية اسمأ فقط . ولكنهم الآن قد أصبحوا 
مسلءين : فى جموع بلغ من ضخاهتها أن رجال الكنيسة الآرئوذ كسية قد أخن ا مأخذ حتى 


أقاموا معبه ة خاصة تقوم بتوزيع منشورات ديلية لهم 2 أرلا قّ متاهضة النفوذ الاسلاعى597) 


00 4 .م اأعصنهة) .7 .مر مو أتمععاء حا 
0 45 .مم لتمصوعلة عل عرو زطعيو8 
)م( (1909] 320 .م ,آ1آ/1آ .31 .11 نك .© 
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عم وفج ير 


4 ْ 
ابابا رارع 


انتشار الاسلام بين مسمدى إفر يقية 


دخل الإسلام إفريقية أولا مع الجيش العرنى الذى غزا مصر بقيادة مرو بن العاص سنة .4+ م 
(8. ه) ء وقد ترك انسحاب الجروش الليزنطية بعد ذلك بثلاث سئين أهالى هذه اليلاد المسيحيين 
الكثيرى العدد ف الى الفاتمين المسامين . ويرجع النجاح السر يع الذى 1 غزاة العرب َ قبل كل 
الظالمة ولما أضمر وه من حقد مرير عب علماء اللاهوت . فان اليعائبة الذي نكانوا يكو نون السواد الأعظم 
من السكان المسيحين . قد عوملوا معاملة مجحفة من أتباع المذهب الآرثوذكمى التابعين ابلاط الذن 
ألقوا فى قاومم زور السخط والحنق اللذين لم ينسهما أعقامم حت اليوم(" . 

كان بعضهم يعذب ثم يلق مهم فى الم , ونبع كثير منهم إطريقهم إلى المثق اينجوا من أندى مضطبدجم ؛ 
وأخى عدد كبير ماهم عقا دم المتقية 2 ونظاهروا بول قرارات جمع خلعدونة 20 . وقد جلاب الفتتم 
الإسلامى أ هؤلاء القبط ؛ ذلك اللفظ الذى يطلق على المسبح.ين من البعاقية ف مصر » حأة تقوم على 
الجرية الديية الىلم ينعموا مها قبل ذلك بقرن منالزمان . وقد تركهم عمرو أحراراً على أز بذفعوا الجزية . 
الثقيل فى ظل الحكم الروماني . ولم يضع عبرو بده على ثىء من ممتلكات الكنائس . ولم برتكب عملا 
نالعال نوتبن ريط أن حالة القبط فى الأيام الأولى من حك المسلمين كانت معتدلة نوعاً ما . 
للعو هنالك شأ هد من الشواهد يدل على أن ارتدادم عن ديهم القدم ودخوطم قُّ الإسلام على نطاق 

واسع كان راجعاً إلى اضطباد أو ضغط يقوم على عدم التساعح من جانب حكامبم الحديثين© . بل لقسد 

020( 5 81 .م .17 .7201 ,أصداع03 3 .م ,تلوء طتتاغ سم 

قيل إن جمتئيان أهر بذتل مائتى ألف من القبط فى مديئة الاسكندرية » وأن أضطبا دات خلفائه قد حمات كثير ين على الالتجاء 
إلى المحراء . (1678 ,2ه0هما) (,11 .م ,أمتزوظ أه غئغهةؤأ5 غصوووءط عط : مءطعائصة177) 

69 ,2 ,182311008 . سويرس ص ٠١١‏ 

69 بوحئا قف تقرس أوءقونى ) عاش فق التنص.ف الثا فى من الرن السأ بع الملادى ( ص 6/4 

.515-66 .مم .17 .آه0؟ ,أسماع 3 

(؛) .جه .م. ,[اء8 . ولكن اكلم والعناء اين لم كن ايد فق أن يقأسهما القبط بعد الفتح نحو سبعين نئة » تسمح 

لنا يم يقول المقريزى فى شىء من الجبد بأن نمد هذه المسترة إلى الحد الذى عينه فون راى بقوله : ٠‏ ونعرف عن طريق أصدق 
الآدلة أن أهالى مصر فى الفرون ااتالية كانوا فى ظل السيادة العر بية يعيشون فى حالة مرضية . 


(لء 45 ,153 .م 73 ,701 ,عغطء تطعوععغ]ء 177) 
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ع ا ره 
تحول كثير من هؤلاء القبط إلى الإسلام قبل أن 9 الفتتح ؛ ين كانت الإسكئدرية حاضرة «صر وقتئذ 
لا بزال تقاوم الفانغين . وسار كثير من القبط على بج إخواتهم بعد ذلك بسنين قليلة(21 . وفى عبد عثهان 
ابن عفان (م: - ووو م) (سب ‏ ومه ) بلغ خراج مصر اثنى عشر مليون دينار » ثم نقص 
بعد سنين قليلة إلى خمسة ملابين فى دهد معاوية بن أنى سفيان ( 51 س واه م) (41 ل 1 ه) 
وذلك بسبب دخول عدد كبير فى الدن الإسلاى , ثم أخذ الخراج فى النقصان فى عبد عر بن عبد العرنز 
(/االا - ءالام) هو إ١.وه)ءحنى‏ إن والى مصر 7(" اقترح ألا يع من بدخلون فى الإسلام 
بعد ذلك من أداء الجزية . ولكن الخليفة التق أى أن بحب هذا الوالى إلى طلبه قائلا إن الله بعث ممداً 
داعيا ولم يبعثه جابي 9 . 


ولكن الولاة الذين جاءوا بعد ذلك اعترفوا أن مثل هذه السياسة تضر باادولة لاسراب تتعاق يمال 
الجباءة » وألموا بأن إؤدى الذين بدخلون فى الإسلام الضرائب 5 كانوا يؤدوتها هن قبلى . على أن هال هذه 


١ 


السياسة لم يقدر لا الاستمرار » وعم لكل وال من هؤلاء الولاة برأه » وبصورة تقوم على التعسسف وعدم 
النظام ©) . فتد ذكروا أن حفص بن الوليد الذى ولى مصر فى سئة غ/ م ( م١٠‏ ه ) لما وعد بإعفاء 
جميع الذين بدخلون فى الإسلام من الجزية . انتحل هذا الدبن عدد بلغ أربعة وعشرين ألفاً*) . وقد قيل 
إن أبا العباس السفاح أول الخلفاء العراسرين أذاع بياناً مائلا على أثر اعتلائه عرش الخلافة فى سئة .دي م 
١(‏ ه)» إذ « كتب إلى جميع بملكته أن كل من يصير على دينه ويصلى كصلاته يكون بغير جزية » فن 
عظم الخراج والكلف علمم أنكر كثير من الأغنياء والفقراء دين المسيح وتبعوه . .27 والمق أن كثيراً 
من مشيحى مصر تركو النصرانية مثل هذه السوولة ولك السرعة الى اعتئقوا مها النصرانية فى مستبل 
القرن الرابع الميلادى . وقبل هذا العصر ء كانت ججماعة صغيرة جداً من سكان وادى الثيل تدين بالمسيحية . 
ولك ماعاناء الفي نا فى امطرادات رق ا من وما د ن عن المعجزات الى أت ما دؤلاء الشبداء ؛ 


» المصدر نفسه ص وه . ,. فسكثير من اصريين الذين كانوا من الم-يحيين الزائفين أنسكروا الديانة المقدسة الكاملة‎ )١( 
والتعؤيد الذى يهب الياة . وانحازوا إلى دياءة احمللين أعداء الله » وقبلوا المذهب . . . الذى جاء به ذلك الخلوق , تمد . اقد‎ 
: ,: , ساهمرا فى خلال هؤلا. المشركين وامتشقرا الملاح فى وجه المميحيين‎ 

(؟) ويظبر أن قرة بن شريك ( ولى .صر من سنة و.* إلى سنة 6« م ) ( .هه جو ه) أو ملفه قد أصر على أن إستمر 
الذين نحولوا إلى الاسلام فى أداء:الجزية ٠‏ (..18 .م ,#4قطمنع- أمطء5 تسومهم برععاءع8) 

0( ابن سعد : اطبقات بج و ص #,؟ . 

© .مم .7 .آم :618 .م .17 .701 ,لصماءج‎ 384-85 (١ 

() سويبرس ص ١لاؤ‏ لبا( . 

(3) المصدر نفسه ض و.؟- 5.؟. 


للق اك احا © /ذانهاع0/وضه. ع/اأاععهة// :ىماما 


موود لتيجر 


التو ولد : ١1‏ 

والشعور القوى الذى أثارته روح المقاومة لأوامر الحكومة الاجئبية212 : وما أعطوا من الضيانات بأن 
جنة النعي قد فتحت أنوامها لكل شود مات على أبدى معذيه ‏ كل أولئك قد أثارفى نفوسهمحماسة أدت 
إلى سرعة انتشار الددن المسيحى بصورة لايكاد يصدقما العقل . ٠‏ و بدلا من أن يتنصر المص ريون عن طريق 
التبشير» كغير هم من أهالى بلاد المشرق ٠‏ نراهم ينتحلون المسيحية فى غمرة من الماسة الجاعحة » دون أن 
تلقوا أى كي من التبدين أو التعلم عن الدين الجديد غير اسم عيمى المسييح الذى خلع حياة من السعادة 
الأندية على جميع الذين اعترفوا بوجوده.9) . 

ومن المرجح أن تأثير المسيحية فى السواد الأعظم من أهل مصر كان قليلا فى القرن السابع . وإن 
التعليقات النظرية ااتى استغلبا زعماؤمم فى إثارة شعور الكراهية والمقاومة فى وجه الكومة البيزنطة , 
كان ممكن أن يدركها عدد قليل جذاً من الناس ؛ كم أن سرعة انتشار الاسلام فى الايام ال ولى من الاحتلال 
العرنى قد :كون راجعة إلى يج ديانة كالديانة المسيحية وعدم صلاحيتها للبقاء » أ كثر من أن تكون راجعة 
إلى الجهود الظاهرة الى قام مها الفاتحون لذ ب الأهلين إلى الاسلام . وإن الأساس اللاهوتى لبقاء البعةو بين 
حزباً منفصلا , والشعائر الى جاهدوا في سيل الاحتفاظ با وقناً طويلا » ودفعوا ثمناً غالاً فى هذه السيل , 
قد اجتمعت فى عقائد كانت صينتها أشد ما نكون نا وإجاماً من الناحية الميتافزيقية . ولااشك أن 
كثيراً من هؤلاء قد تحولوا ء وقد أخذت الجيرة منهم كل مأخذ . واستولى على نفوسهم الضجر والاعياء 
من ذلك الجدل السقم الذى احتدم من حولم » إلى عقيدة تتلخص في وحدانة الله البسيطة الواضحة . 
ورسالة نبيه محمد . بل إننا نجد فى داخل الكنيسة القبطية نفسها فى عصر متأخر شواهد تنىء عن حركة , 
إن لم تسكن إسلامية خالصة , فقد كانت عل الاقل وثيقة الصلة مما , وربما ساعد عدم ا نظام كنسى 
مَستقل » يحد طريقة لايضاحه والتعبير عنه ؛ على زيادة عدد الذين دخلوا فى الاسلام . وفى أوائل القرن 
الثانى عشر كان بدير الفد لين أنطى ومن ( مقربة فن إطفيح على اانيل) راهب يدعى بلوطس ء ه وكان عالاً 
ومعلداً خبيراً بأوضاع الدين المسيحى وسيرة الرهبئة ماهراً فى حقوق مايلزم من القوانين الشرعية » وأضاده 
الشيطان فى شرك من شرا كه فاعتقد اعتقاداً الفا لما وضعه الأباء الثثمائة والهانية عشر ( بمجمع نيقية) . 
وأفبيك عقول جماعة كبيرة من ليس له معرفة ولا دراية بالآمانة الآرثوذ كسية. وأشاع من فه النجس 
ومنطقه الخييث أن المسيح ربنا له امجد , كا'حد الأنبياء . وصار مجتمعاً بالأشرار م نأهل الملة وهو لابس 
شكل الرزهبئة منتظقاً بالزونية والأسكي .و[ذا كل عن بذهيه واعتقادم فقول إنه موحد وطهرت ماله ق 


سئين [ خرها سنة لسع وثلاثين وتمانمائة للشهداءالأءرار (11م)؛ ومات وانقطع ذكره إلى الأبدء40)0) 


)١(‏ وليس من شك ف أنه كان فى كثرة الشوداء ضرب هن مقاومة الحسكام ااغرباء فى سيل الوطن (.58 .0 ,ناهع 1غ تم) 
)2( 57-8 :06 ,نمو 6111 متم 
(0) أبو صالح الآرمني ص م١١‏ - ٠164‏ 


(+) وردت أخساء لغرية ونحرية فى هذا النص أبقينا علما وتركناها لفطنة الفاريء: . 
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بع رمه 


عق إلى ما تقدم أن نظرية الحياة المسيحية التى وجدت أقصى ما يمكن إدرا كد والتعبير عنه فى التقششف 


فى أ كبرصورة() قد استطاعت أنتظ, ر بعض اليل نحو الآدا داب الإسلامية وك إنسانية(؟), له 
1< القيط الذين كانوا يعتمهون الإسلام هن دين | فى حدين 2 ين باع اد 


ى لعشبر و مم أشد مياا لقبول 
الدين الإسلاتى هن أنة طْ ءقة 3 أخرى. و ومِعَ أنهم 5 لعرضوا لتحمل أ أَسِد أنواع الظم والمطاة قَْ 1 
من المئاسيات 01 


ديل إن القبط الذن حملوا على ترك دينهم على هذا النحوكانوا أقل عدداً بالنسبة إلى هو لا 


الذنغيروا دينهم عن طواعية”). حتىّ ف القرن |! تاسع عشر. فىالوقت الذى قيلفيه إن مصركانت أشد اليلاد 


الإسلامية تساعاً ف اندين 1 خخل و هن السئوات ' حول ل.فيها اله بط َك الإسلام ©) د إلى ذاك : 


5 الاضطراد د والظم قِد قاما هن غير شك بدو وان كيو قَْ نقص عدد الف 15 ٠‏ وإن قصه ة آلام كنسة المعاقية قَّ 


ير د اضطبدها كذلك إخوانهم فى الدين من المسيحيين (*2 , وأتباع المذهب السائد فى هذه البلاد . 
لتثير أشد ألوا ن الحون والامى" :: وقد ترك كثير دين آبائهم ليتخلصوا هن الضرائب الثقيلة والتحتير 
والشناتم الى لا تحتمل . وإن الفرق الشاسع فى ذلك بين حالتهم وحالة «سيحى سوربةوفاسطين و الانداس 
ق العصير فسن م عنها فى الثورات التى أشعل نيرانما الةبط لمهم ٠‏ ويظهر أن أزاعهم الطويل 
الذى قاموا به فى وجهاستيداد «بزلطة من الناحيتينالمد نية والديذة ؛ ةق ل-2 ف ذوئ الغير ة على الدن وحوهم 


إلى جماعة وطنئية ة استطاعت أن الصير قأملا على م الها دن العرب كم صيرو | على - الميز لطرين 


قبلوم ٠‏ وإِن الثورة الى قم . ع القط قَْ وجه 2 م 5 قْ ئة 0 6 عير 
الاسكندرية إلى حين 


1 0 من 


5 وفتحوا 25 هذه المديئة للج,رو ش البيز لطية (التى عا عامائ» ت القبط المسكودن ا عذاء 


6 69-70 .53-4 ,مم ,تتوص زاغ سدم 


0( أ.د نا | بو صا 3 ان الث ل عل بءض الر هان الذين اتحلوا الاسلام 1 0 شولك أن عثل هؤلاء ددا أكر من ارهران 
الذين لم يترك هذا المؤرخ “بت بأحائهم سيب اقتاره [| لى معرفة الظروف ألنى لا إمدت ما لحق بهذا الدير من الثلف أو ما حدث مما جمل 
أمثال هذه الحوادث ذات أهية لديه (ر ص ما ١69١‏ ). 


(؟) .549 ,546 .مم بعصمر] 
)( ,5 ,30 .مم .1 .701 ,(1) 1:11 : وقد كتب الدكتور اندرو وطسون 1726507 0700 مير ,رآ 
, ' تمر منة وأحدة فى الأدبع والآر بعين سلة الى أقها فى وادى النيل دون أن أممع عن 


أمثلة عدن لل, روق عن لد الحا اها 
الآمل فى نيل أغراض د نيوية مختلفة الانواع . والاضطباد .انا 


مى المستهر ؛ والاءرض لقسوة جيرا نمم من المسلين وميلبم اذهب ؛ 
ونعرضهم للببائة » والضعف السياسى على اختلاف أنواءه ٠‏ . 


(.24 .م ,177010 2 : أمرع5 مذ تموأو1 ) 
(5) سويرس ببن المقفع ص ١7‏ 2195 4#( . 


مق ارق المذاسيات الى ذجرا فا بااشكوى من الضرائب الفادحة ما حدث عند ما أخذ مينأس والى «صر الغلى من مديئة 
الا-كندرية /أه ولام قطعة من العملة الذه.ة كرهاً بدلا من ...+ قطعة كان عمرو ذد قرز جمعها ( بوحنا آدَقَتَ #قيوس ص 088 ) 
وفال دينودر (168 .2 ,1001اهمع] ( نه يعد أن استرد رجال اللكنيسة سلطامم بعك الفتحج الاسلاى بنحو سبدين سنة » قا.ى 


الفبط على بد الكنيسة بقدر ما فاسوا على أيدى المصلبين أنفسهم . 
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د 

والذين لم يكونوا قد نسوا بعد الحفاوة الى قابلوا ما غزاة المسلمين من قبل) ‏ كانت الآولى من سلسلة 
الثورات والفتن(" التى طالما أثارتها الضرائب الفادحة . التى دفعتهم إلى القدذل وعرضت جماعة المسحيين من 
الأاخرى الى كانت نحت م المسلمين 1 ولكن تاريخ هذه الحوادث بتصل بتارحخ اضدباد المساين وتعصموم 
الدينى ١‏ أ كثر مما يتتصل »وضوع هذا الكثاب . على أنه بحب أن لا نفرض أن حالة القبط كانت على 
الدوامحالة ط ثفة مضطبدة 17 ؛ بل على العكس كانت هناك فترات كانوا يترقون فيها إلى الناصب الى يتمتع 
أكدامبا نا لكيرنة والغنى 3 الدولة. فلتوا مناص ب الوزراء زاللكانت قَّ دواون الحكومة 21 وحددوا قسمة 
الضرائب التىنجى على الآرض الى تعطى على سيل الالتزام('»؛ وجمعوا ثروة ضخمة7» فى بعض الحالات 
واقد أمدنا تاريخ كنيستهم بكثير من الأمثلة عن رجال الكنيسة الذن تمتءوا بعطف الأآمراء الذذن حكموا 
بلاده : ونعم القبط فى عبدهم بأقصى درجات الطمأ نيئة *» . وإلى مدل هذه الفترة التى تمتعت فيها الكنيسة 
بالسلام , برجع ذلك الحادث الذى أدى إلى اندماج كثير من المسيحيين فى جماعة الممنين . 

وفى عود صلاح الدن الآيونى فى مصر (1114 ل س١‏ ام) (4+ه ‏ هوبروه) تمتع المسيحيون 
بالسعادة إلى حد كير ٠‏ فى ظل ذلك الماك الذي عرف بالتسا الدينى . فقد خفف الضرائب الى كانث 
فر ضت عايوم / وأزال بعضمأ جملة . وملثوا الوظائف العامة كوزراء كنات وصمارفة . وق عبد خلفاء 
صلاح الدن تعموا عثل هذا التساعح والرعاءة قرابة فال هَنْ الزمان : وم يكن هناك ما يشكون منه 
الذنءن اتصفواأ بالجبل والرذيلة / على دين حللى يبن الذن طليوا التعين وس هذا المنمصب المقدس بعجزثم 
عن ذا الاموال المطلوية قٌّ احتقار وازدراء 0 بع أنهم كانوا من الجدير.ن إشغل هزا المخصب 1 وكان من 
أثر ذلك أن أهمل ثقيف الناس: روحيا وخلقا إهالا تاما. وبلغت الحاة المسحية درجة محزنة من 


الالال 0" , يم باخ من فساد الكايسة أنه عئد وفاة بوحنا الرابع والسبعءين من بطارقة اليعاقبة فى سئة 


(1) ذكر المريزى خمساً من الفتن الاخرى الى أثارها القبط الى لم يكن بد من أن :ممع يقوة السيف فى خلال القرن الأول 
لسيادة العرب ( المقريزي )١(‏ ص 5/ا- الم ) 
(+) راجع ما ذكره المقريزى ( ج ١‏ ص هلات مم ) عن وو انتقاض التيط وماكان من الاحداث فى ذلك .. » وما ذكره 
عن ,و دخرل اللصارى من قبط مصصر فى طاعة المسدين وأدائهم الجزية واتخاذهم ذمة لهم وماكان فى ذلك من الوادث والانباء» . 
(ج؟ صضص45)؛-(١.ه).‏ 
0( 0 ,430 ,314 ,189 .مم ,1001تهمع 8 
م( .03 .م .10 
.155-66 .مم لاعأعط56 .لع له هه -52122 : ناةتع7تطك[ -أ-زهة11 .607 ,432 .مم ,10 
0 314 ,314 ,225 ,212 :مم ,001 نتقصع؟] 
,8 .2 ,1001تقررء 1 
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راب 
ل مء كان لابد من ا تتخاب خليفة له » وقام بين اججماعات المتعادية المتناحرة ااتى لجت فى إئارة حقوق 
المرة شحين المتنافسين » نزاع عنيف استمر نحو عشرين سئة . إلا أنه لم يك ن من سبيل إلى إصلاح ذات الببن 
بين هذه اجماءات ؛ فقد كان ؛ اهتهامهم طوال ذلكالوقت مما قد يترتب على ذلك من نانح محزنة مخزءة ضارة , 
أقل م ن أهتهامم بامحافظة على روح التحرب الى تنطوى على الء ناد وإثارة الشقاق. وفى أ كثر من مناسة , 
حاول السلطان الجااس عبل العرش أن يصلح ببن هذه الفرق المتخاحمة » ورفض ما عرضته عليه من رشا 
ضخمة بلغت ثلاثة الألاف وخمسة الآلاف » بل عشرة الآلاف قطعة من العملة الذهبية ليغروه بأن يكفل 
هم اختيار أحد المرشحين بالضغط و باستعال نفوذه الرسمى ...بل لقد عرض عايبم هذا السلطان أن يتجاوز 
عن المطالية بالرسوم التى اعتاد أن يؤدما البطريق الذى يفوز حديئا بالانتخاب ‏ لو أنهم طرحوا منازعاتهم 
ووضياوا إلى ثىء من الاتفاق . ولكن هذه 00 3 من ال غراض : 5000 
نفسه كثير من الاسقفيات , و9 ن هناك من حل محل الاسا اقفة والقسيسين الذن ما ماتوا فى تلك.الفترة . 
ففى دير القديس محا ر تومن وحده لم نمق غير رِ أربعة من الفسيسين لمد 00 عددم قد 1 الغانين ف 
عبد البطريق السابق 23١‏ , وقد بلغ من شدة [هال مسيحى أرشات الحكنيسة الغربية أنهم تولوا إلى 
الإسلام 27 . ويؤسفنا أن ليس لدينا ما نزيده على هذا البيان الجرىء الذى أتى به مؤرخ الكئيسة القبطية 
من المعلومات عن الجهود الفعالة التى بذلا المسلدون فى سبل تحويل هؤلاء المسنيحيين إلى دينهم . وإذا كانت 
ئمة جبود قد بذلت فى هذا السبيل ؛: فبذا أمى لا يثير غير قليل جداً م ن الشك » وخاضة إذا علينا أن 
المسيحيين قد قامو | محاولاتٍ عانية وشذاوا أنفسهم بتدون المناقشات والمناظرات عن هزايا كل ديانة 
النسبة إلى غيرها 29 من الديانات المثافسة رب وهار يدل عن أن حول امسن إلى الإسلام ل يكن 
0 إلى الاضطا بأد ؛ ما وقفنا عليه من الشواهد التارضية الأصلية وهو أنه فى الوقث الذى شغر فيه كرمى 
اليطرقية , كتمع المسيحيون بالجرية النامة فى إقامة شء أبرثم ٠‏ وسمنم لهم بإعادة بناء كننانسهم فل بنناء )كنا لقن 
جديدة» وتخلصوا من القيود التى حتمت علهم أن يركبوا الخير والبغال. وحوكوا فى حا هم الخاصة , 


على حين أعنى الرهبان من دفع الجزة ؛ ومث<وا ام / زات معيئة (14 , 


ومن الضعب أن تقدر إلى أى:خد بعد هذا الحاديت مثلا لانتشار الإسلام بين القبط . وقد ذكر 


514-55 ,571 ,567 .مم .14 

006 0 .2 بتعطع[قصة /لآ . ذكر فنسليين مثلا أخر وقع فى ظروف ميا: إنة عن تذهور الركنب مة القبطية فى جزارة 
فرص الى كانت من قبل نحت نفوذ البعاريق القبمى ع ع 3 ٠‏ وقد بلغ من اضطراد رجال الدين من الآرثوذ كس » الذين 
تمتعرا. يحماية الاباطرة الببزنطيين » أن البطريق لم يستطع أن ؛ فنع القسيسين الذهاب إلى هنالك . ركان من أثر ذلك أن جنيع القبط 
الذين أفاموا فى الجزيرة ٠‏ قبلوا الاسلام دينا لهم ٠‏ ا بمجمع خلقدونية » وأغلقت كنائس,م جميعاً ٠.‏ (,31 .م 5 

0( .2 ,001نخم ع1 

)0 5 .م ,ل 1ط] 
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اث 5 م 


هت 


حالةمشامة هذا الاهمال اثنان من الرهبان الكبوشيين7/» قاما برحلة فى النيل فى القرن السابّع عشّرالميلادى 


1 الأقصر ء فوجدا أن القبط فى هذه المديثة لم يكن لمم قسيس » وأن لبعضهم لم يذهب للاعتراف أو بحضر 
القداس أو العشاء الربانى مدة سين ممئة 21 . وفى مثل هذه الظروف استطيع أن ندرك بسهولة قلة عدد 
القط : وقد حدث إهال ماثل ربما يعزى إلىانخلال الكئيسة الثو بة التىاعترفت سيادة بطر بق الإسكندرية 
0 علها ؛ يا كان بفعل الحيشءة حتّى الوقت الحاضر , وقد تحول النوييون إلى المنيحية حول متتصف 
القر ن السادس المملادى » واسترذوا استقلالهم عند ما فتح العرب مصر ؛ وعقدت معاهدة كانوا ممقتضاها 
نقدمون فى كل عام ثلاث مائة وستين من العبيد بالاضافة إلى أربعين عبذا يقدمومم إلى والى مصر ٠‏ على 
أن عدم العرب بالغلال والزيت والملابس 27). وفى عبد الخليقة المعتصم ( مم س + م ) أرسلت 
السغراء ليجددوا هذه المعاهدة : وزار ملك النوية حاضرة مصر حمف قوبل بالتعظيم والتبجيل ؛ ثم 
عاد حم[ معه هدايا ثميئة ذات قيمة 29. وكان جميع التويين فى القررن الثانى عشر لا .زالون على 
لسغا (4), واحتفظوا باستقلالهم القدم على الرغم من الجلات المدكررة الى كانت ترسل لهم من 
مصر 260 . وفى سئة ويام( مم استطاع ابن أخى ملك النونة فى ذلك الحين أن يظفر من سلطان مصر 0 
من الجيش تشد أزره فى الثورة التى أعلنها على عمه . وقد استطاع معونتهم أن يعزله؛ وم يكن بد من أن 
2 ل للساطان عن ولايتين فى أقصى مال النوءة جزاء مساعدته . ولماكان أهالى هذه المنطقة قد اختاروا 
البقاء على ديهم المنيحى ؛ فقد فرضت علهم جزية سئوءة مقدارها دينار واحد على كل “ذكر منهم 29 . 
على أن السيادة الإسلامية على هاتين الولابتين ل تكن إلا وقتية : فسرعان ما اسستعاد النوييون الذثنكانوا 
يسكئون فى هاتين الولايتين استقلالهم 120 

ولكن العرب كانوا قد استقروا ف النوبة قبل ذلك بعدة قرون ؛ وزاد عدد العرب القاطنين على 
ضفاف النيل الأزرق ٠‏ م ذادت ثروتهم زئادة كيزة فى القرن العاشر, عيى إنجم استطاعوا أن بلتمسوا 


الاذن فياه مس دل ف سونة )0( 0 ا المملكد المسحية )0 . 


7( الكبوشيون م لاإسو القلا بس من رهيان الفر نسسكان لسبة إلى عطعنامة) أى قلنسرة , 
)01( نوم ,1668 حهء كته علتتوطعط1 5] عل ننه 539:0 كال 0728 نال متتواع؟] 
ار ع ه1551 مصتطءنامة 0 بكقتوء نه ' وأمعمةء 1 -و018214) أ ونوجمعم 26 وء1 


.11 .آه؟ أمصعمهط]1 ) 
2( 1.5.520 .701 اتسواعةن) 


ليه 2722-3 ,مم ,واعدده أه عامطة] 
(4) الاذريسى ص 0م 
: (ه) المقريزى )١(‏ ج ١‏ القسم الثاتى ص [١‏ 
(1) المفريزى ص م١١‏ - ١٠‏ 
0( 4 .م ,(1) غلتمطعاءسنظ8 
(ه) وتقع على بعد اثنى عشر ميلا تقربيأ من مدينة الخرطوم الحديئة . 
)4( 44 ,62 .مم ,صنامم 
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وق العرن الثالف عثر :ومن أو ائل القرن الرابع عشر خاصة ٠‏ بدأ عن طريق الحجرة إلى بلاد النوية 
اندماج العرب ؛ ولا سما قبيلة جبينة الذن تزوجوا من نساء هذه البلاد » ونجحوا شيئا فشيئا فى كسر شزكة 
الأمراء النو ببين 2 . وضخيرنا ابن بطوطة ( فى النصف الثانى من القرن الرابع عشر أن الاوبيين كانوا فى 
وفته لابزالون على المسيحية ؛ مع أن ملك مدينة دنقلة20: تلك المديئة الرئيسة فى بلاد النؤءة , كان قد دخل 
فى الإسلام » وذلك فى عبد الناصر (إؤر مما كان هوالناص رمد بن قلاوون أحد سلاطين مصمر دن الماليك الذى 
توف فى سسئة .14 م ) . ولم تفلح الخلات المشكررة الى قام مما المسلمون فى عصر متأخر كالقرن الخامس 
عشر فى تقدم فتوحهم جنوبى الششلال الآول حيث كان يقع بالقرب منه آخر معقل من معاقاهم © . على 
حين كانت:المسيحية : فيا يظهر » تتد بعيدا على طول نهر الثيل حتى مدينة سئار . 

ويظهر أن المملكة النوبية المسيحية قد صارت إلى الزوال -لظهور الانقسامات الداخلية من ناحية . 
ولحجات القبائل العر بية والإفريقية التىكانت تغير على حدود هذه المملكة من ناحية أخرى ؛ وأخيراً لقيام 
دولة الفو نج القوية فى القرن الخامس عشر2*7. 

ولكن 1 الجائر أن الإسلام فى هذه اليلاه كان يلق خلال ذلك الوقت رواجاً على :أدى التجار 
وغيرهم من المسلمين الذين كانوا يتردذون عاما .. وقد تقل المقريزى الذى كتب فى مستهل القرن الخامس 
عشر حكابة تتعلق بالدعوة. . لا نجد لها ذكراً فى مؤلفات العرب إلا فى القليل النادر . وقد روى هذه 


القصة أن سلىم الأسواق 0 وهى من الأأاهية ليث تعطنا صورة حية للداعى اسل الذى يعمل على 1 
مع ذلك تبين لنا أنه كان هنالك شىء كبذا يتعلق بتحويل الناس إلى الإسلام فى بلاد النوبة فى القرن 
الخامس عشر . ويشقول ان ليم إنه 2 ذات 07 رجلا قْ مجلس نونى كان عظم المقر“ة ع( فنا ل عن ده 


07 ين فده إلى النيل الدنة أهاة 9 : عن دنه قال 9 زالى ور أ ألله ؛ ورب المللك ورب الناس كله 


واحد : وهوكائن و,السماء وحدة » فاذا أبظاً عنهم المطر أو أصامم الوباء ؛ أو وقع بدوام آفة صعدوا 
الجبل ؛ ودعوا الله فيجا بون للوقت ؛ وتقضى حاجتهم قبل أن ينزلوا . فلا أقر الرجل أن الله لم رسل قط 


)1( 160 .م ,5110252 «معطعتلاوة 5ع0, عاطء تطعوء6 ب,رعع[مء8 

(؟) جو ص ووم 

(+) ويمجل سلاطين باثا أسطررة متداولة بين عرب دنقلة ٠‏ وهى أن هذه المدينة قد أسسها جدهم الا كبز دنقل .الذي مبمى 
المدينة باسمه ( على أن هذا الزعم ال نظراً لآن دنقلة كانت فى عصور المضريين القدماء . وذكرت فى الآثار . انظر 46 2ع1/1) 
(.85 .م :701.11 ,815 -أصتة 5ك ٠.‏ وتذكر ال سطورة أن هذا المدعو دنقل ٠‏ مع انه كان عبد » :مكن من ان يكون حا كا 
ابلاد النونة ؛ غير أنه كان يؤدى الجزية إلى بمنساء الآسقف القبعلى لكل الافاي, الواقع بين سمراس والدبه الحاليين' . 

( .1896 ,صملمهص] ) ( 13 .م ,مهقلن5 عطا مذ لعمموكد قسج عرز ) 
(4) ابن سلم الاسواتى نقلا عن المقريزى : ككتاب الخطط ب ١‏ صن .و, ( القاهرة .0ه ) 
)2( 4 ,م بصنتية ,199 ,م ,ذأ .1ه ,عع810 
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رسولا فوم 0 17 له ابن سام لعثة موبى وعدي وحرد صلوات أللّه علييم 96 وما أندوا به هن المعجزات 
فال : ١‏ إذاكانوا فعلوا هذا فقّد صدقوا ؛ وقد صد ق مهم إن كانوا فعلواء (0) , 
ويظهر ل اليو نيين قد الساقوا من المسحة إل ألا لسلام بال« تدرج وق لطاء شد 801) 0 الح حا 
الروحة فى كنيستهم قد اتخدرت إلى أقدى دركات الاخطاط 0 ونا ولول المس.حيون ألا 15 فى قيام حركة 
الاصلاح فى مجتمعهم : وأنهم قد فقدوا الاتصال بكنائسهم اتى تقع فها وراء حدوده لم يكن من الطبيعى 
إلا أن مك89[ ما يقت فى غلبم ٠‏ وَلسَل رمقهم الروح فى فى الدين الإسلاتى الذى حمل أتماعه بين هؤلاء الدايل 
على قوة حيو ينه وقد ان 3 ك5 كانوا قل ظفروا بفريق هق «وأطنيوم الذن قبلوا الدخول قْ هذا الددن ٠‏ 
وقد حفط فسبيس بر تغالى تنقل قَّ بلاد الحخشة بن ساى ٠و‏ ي2ب/الاه!| صورة عن الثو بيين 3 هذآا الدور 
من الانتقال ؛ إذ كتب يقول إنهم لم يكو نوا نصارى ولا مود ولا مسلمين ٠‏ ولكنهم أصبحوا نحيث 
لا بديئون دكين ولا يعترفون ؛ بقانون» ولكنهم مع ذلك وكانوا يعيشون تحدوم الرغبة. ف أذ يكونوا 
مسيحيان » .وقد اتحدروا إلى أ عط دركات الجها لمعي ا 2 فيه رتجال الكنسة 36 لا فلم يكن + دن 
هؤلاء النو بين أساقفة ولا قساوسة فى ذلك الوقت . وكان من أير ذلك أن أرسلوا إلى ملك اليغة لعئة 
مؤلفة من ستة رجال: بلتمسون مه 0 برسل لهم قس سهان وره. انا لتعليمهم 0 ولكن النجاثى أنى أن 
يفعل إلا لعد أن ادن قٌْ ذلك بطر يق الاسكندرية 3 وا ل يظفروا نهآ الاذن « رجع هؤٌلاء السهراء 
السيئو الحظ إلى أوطانهم بجرون أذيال الحيية عو وقد روى مسيحى كان قل سافر لل بلاد النو ب هذا 
الكاتب نفسه » أنه كان قد عثر على كنسة هنا للك ٠‏ كان لا بزال فى كل منها صور المسيح المصلوب , 
ومن العذراء ؛ ولعضص الفدرسين منهوشة على الجدران . كذلك وجدت عباي-ي فى كل القلاع الى كانت 
مديثة ف جميع أنحاء |/ مادق .أوقبل نهابة القرن الخال ؛ ذم هت معام ال مسيحية من بلاد النوبة ث2 وذلك لسيب 
تفص فق عدي رعاة الكنينة .:. أما الكتائين الثلقة فلم يكن بد من أن تظل قائمة فىأنحاء البلاد0* . وقد 


خضع لذو ين للمؤيرا و ت الاسلامية القوية ال امات مجم 2 و بجع إلبها أ أ كر الفضل ف الجهود التشيرية 
التى قام مها المسلبون الذين تنقلوا فى بلاد الثوبة فى القرون الماضية ‏ فى الشمال كانت مصر وكذلك القبائل 
العر بية الى كانت قل ا طربقها ماه منابع النيل ؛» ووروسعتك سلطا ا عا لى طول ضفاف ذلك ال0 


٠5م صن‎ ١ المقريزى : ,تاب الخطط ب‎ )١( 
١ (1016, 01. 1٠. .مم‎ 417-18. (0) 
يذكر لود ستائل لف الدرق تو 101 أه زعة21شةاك فى ترجته الكتاب ألفاريز 2م عن الاصل‎ () 
يعنى بذلك من جبة‎ ٠ المكتوب باللغة البرتفالية أن رد الملك علهم كان يأتى : ,, قال لهم [نه قد حصل على المطران من بلاد الرير‎ 
بطر بق الاسكندرية ... فكيف يستطيم إذن أن عد غيره بقسيسين ورهبان , ما دام غيره بمدهم . (.1881 ,1,0280072 ,352 .م)‎ 
١1ةععأم |560عع ته" ولا نوم مأأد1 أممة] عغاععءط لد ذأممتطاط وأاعمه‎ (4) 
.مم .1 .هده ,6أكتاتسدلا ) .( 1520-1527 ) عوعطع تازه جمععو رام‎ 200, 250.( 
811086, 701. وراجع‎ ٠ (ه) .30 .م بصع اعاقصة/11 للاطلاع على وصف البقايا الى لا مزال باقية من هذه الآثار‎ 
1٠. ب,قختطماء20[تط6) مأطناكا عتعوتمط صز وعطعءتنتطن) ,تققطء1[11 .0.5 .ووه 299 .م‎ 1910.( 
.م ,(1) العو طعاء س8‎ 3, ©[ 
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وق الجنوت كانت ولاءة قبائل بأو 5 | الإسلامية تفصل بيهم وإنن بلاد الميشة١)‏ ّ 


وكانت هذه القبائل فى مستهل القرن السادس عشر خاضعة ملك الحبشة المسيحى ٠‏ على الرغم هن اهنا 
كانت تدين بالاسلام . وإذا ص صح أن هؤلاء البو ثم البلدون الذبن تحدث عنهم الادريمى فى 9 
الثاى عفر ٠‏ وعدم من النصارى اليعاقبة (2 , وقرن اسمهم با سم قبا' كل البجة ) مكان الجزيرة ال ى لعرق 
باسم جزيرة مرو ) الذين كانوا يقطئون بحوارهم . فن الجائز أنمم : يقضوا إلا أعواماً قليلة قبل أن يتحولوا ' 
إلى الإسلام ‏ فى الوقت الذى أسل فيه قبائل البجة الذين كانوا قد اندمجوا فى دولة الفونح الإسلامية خين مد 
هؤلاء فتوحهم ببن سلى ١449‏ ء ١57.‏ من الجئوب حتّىحدود بلاد النوبة والحبشة » وأسسوا ولاية سئار 
القوية . وعند ما غزا جيش أحمد جرانى بلاد الحبشة » وشق طريقه فى البلاد من الجنوب إلى الشهال؛ اتصل 
حول سنة و ١+‏ نجيش سلطان مسيجيه أو مزجه 2132262 :ه 8815مء1135 » وفى ولاية كانت خاضعة 
لحكومة إسلامة. ولكديا كات تدفع الجزية لبلاد الحبشة . وتقع هذه الولاية ببن بلآد الحيشة وسنار 

وكان فى جيش هذا الساطان ١6‏ الف جندى هن النوبين » وكانوا فها يظبر لنا ما روى عنهم » يعتئةقون 
الذين الامسلانى 77 -. ولا كانت أخنار تمول الذويين [ل الامبلام شدرات غير كفية » فَإننَا نستطيغ من 
غير شك أن نستخلص من كل ما لعرفه ءن هذا الشنعب الذى جبل على الاستةلال . والذى عرف بتشيثه 
بالدين الى طالما كان هذا الدن قوة حية بيهم » أ تخوطم عزن ديلهم قل تم تدريجحياً وفى خلال 


ير 


للبم ب للكسنام: ش : 
وسدو ١‏ ار الحجرة العر ببة لم يكن قد تجحاوز البحر الآحمر الذى كانت سواحله الغربية تكوّن جزءاً 
من ملكة الجيشة إلا عد أن دخل الء العرب في دءن 2ك كروت كت وم نكن هنالاك حى القرن العاثم 

الميلادئ إلا أسر | سلاممة قليلة | لقِدد > 6 فى مدن الحشة ااسا حلية , إلا نه فى مهاية القرن | 


إن الثاىعشر 8 


92 ن دولة عرسة إلى فصل بعض الارا ضى || ساحاية عن المملجة الحيشية . رداك انام . ٠٠‏ أن شق 
لعفف الدماء . و ريدعى أبا عبداللّه حمدا ؛ طريقه إلى بلاد الحشة اد كال الام سلام . فلما مكحن من أن بجمع 
جم فى السنة التالية على حا ك أم ٠‏ واشتيك معه فى معارك كثيرة(4). وقد اذ 


<وله مائى ألف شخص 2 
الملك سيف أرعد (4خ١‏ .بام ) تداس صارمة ضد 0 قْ ملكده ٠‏ تقطى 7, بإعدام كل من أنى 
الدخول فالمسيحية أو نفيهم من البلاد 2*7 . وفى نهاية هذا القرن نفسه عمت البلاد حالة قلق واضطراب 


)00( .0 ,0 ,2ع:11731م 

(؟) الادرسى ص 0م . 

(؟) عرب ففقيه ص مام 

(؛) المقريزى (؟) ج ؟ القسم التأنى ص ع١‏ 


)( ,240 .م بأعووة8 
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لانشغالها بالحروب الداخلية . ومبدت تلك الخالة السييل للقبائل العر بية الحتافة التى استقرت على طول 
الساحل . لآن يجعاوا من عم سادة على المنظقة الساحلية. بأجمعها: وطردوا الأحباش إلى الناطق الداخلة . 
وقد قبل إن الملك ينيد ماريام 1434 - 4078 )١‏ قضى الجرء ال" لبر من حكمة فى حار بة المسلمين 

الذنكانوا يقيمون عل الحدود الغربية من مملكته 2١(‏ . وفى مستهل القرن السادسعشر ء بينما ك1 
دل الاسلامية القوية الواقعة بنن بلاد الحيشة والاطراف الجئويية للبحر الأحمر وغيرها من المالك فى 
عداء ا مع القوة المسسرحية كانت هناك مالك "أخرى تو لف جماعة مسالمة خاضعة للقديس يوحنا 


طول عوؤووءظط . ومن أمثلة فؤلاء قوم من العرب ؛ كانوا يسكئون فى مصوع ‏ ويعيشدرن فىكئف السادة 
الأحباش . وكانوا يطوفون فى جماءات ٠‏ كل منها يتألف من ثلاثين أو أربعين ها ٠‏ ومعيم فساوْهم 
وأطفالهم ؛ وعلى دأس كل جماعة :قائذها . . وقد ذ كر كذلك أن بعضن المسامن كانوا من خدمة الماك ؛ 

وأنه كان سكن إليهم مناصب هامة فى الدولة . وفى الوقت الذى نرى فيه بعض «ؤلاء يظاون على إخلاصهم 
للاسلام , جد بعضاً آخر ينتحل الديانة السائدة فى البلاد.. أما أن هب ذه الجاءات الإسلامية كانت تؤدى 
الجزية لملك الحيشة : فهذا أمر لا نستطيع التثبت منه . وفدكان على مسلعى هدية أن يدفعوا جزية أخرى 
للملك » وهى أن لوه ف كل عن با ينصرها له وجدت هذه العبارة فى بلدمم مقتضى معاهدة كان ملك 
0 ها : دوكان أقوى مُنهم ‏ . ثم إنه حكم عليهم ألا يلبسواعدة الحرب» ولا 00 
ولا ركبوا خيوهم بالشروج 7 وحكم عليئا .... و نطيعه مخافة أن يفتلنا . وخرب مساجدنا . 
أرسل إلبنا إلذى تقيل البنت واسال 0 جنا له البنت على السرير ء ونفسلبا ونتكفتها ,ثوب 5 
' عليها ٠‏ ونحسب أنها ميتة ؛ ونعطيبا له . فإنا وجدنا آباءنا وأجدادنا يفعلون ذلاك , ؟ 

وكانت البقاع الرئيسة الى يقطنها هؤلاء المسابون الذن يدفعون الجزية الك اليشة واقعة فى الآراضى 

المنخفضة التى تاف حدود الحبشة الثمالية ٠.‏ من البحر الآحمر غرباً حتى سنار 22 ؛ وق الجبة الجنوبية 
0 (4) الشرقية منالمملكة . وإن القول مما كانطؤلاءالمسلمين ال 9 
هم وأنهم عملوا على تحويل الناس إلى الإسلام , يا حدث فى القرن الحالى ؛ لا يعدو الحدس والتخمين . 
ولكن هناك أمراً لا شك فيه. وهو ما فعله 0-0 رانى أمير عدل المسل المستقل » وهو يروى عن نفسه 
أنه كان ابن اأحيد فسنأو مئة أبجو وزنة. المسبحيين . وكان قد ترك موطنه ودخل فى الإسلام فى عدل 29 » - 
فقد غرا باذ الحبشة من سنة م١5١‏ إلى م048١‏ ؛ وانضم إلى جيشه الظافر كثير من زعماء الاحياش مع 
أتباعيم ٠‏ وأصبحوا مسلبين . ومع أن أهالى بعض المقاطعات من المسيحيين قد آثروا أداء الجزية (26 , 


10 (0 

(؟) عرب فيه ص ولا١؟‏ - 5لا 

(ع) نفس المرجع صن وام 2 4م 

(4) نفس المرجع ص م5 1١59‏ ' هللا 


)( 6 .م ,تاعلام1[م 
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وأنتحل آخرون دن الفاتحين 2١‏ . غير أن المؤرخ المسل المعاصر“نفسة يذ كر لنا أ هذا التحول إلى 
الإسلام كان فى.بعض الخالات نتيجة الخوف ؛ وأن الشكوك كانت اساور النفوس <ول إخلاص هوٌلاءم 
القريى العبد بالإسلام 2 . ولكن من الجلى أن مثل هذه الحالة لم يكن عاماً بين الناس , و إن هذا التحول 
الواسع النطاق إلى الاسلام فى مقاطعات كثيرة » ليوحى بأن هذه الحركة كانت قد لقيت تأبيداً من العامة ؛ 
فقد استغل الزعاء الم.يحيون الذين تولوا إلى الاسلام نفوذم الشخصى فى تحريض جيوشهم على الاقتداء 
بم : ويقال إن فريقاً منهم كانوا على جبل تام بأدول دينهم (')؛ ومن ثم كان تغبير الدين أمرا أقل صعودة 
علهم . وقد تحول إلى الإسلام مثل هذه الطريقة الآلية كثير من الناس وخاصة زعماء المسامين . هؤلاء 
الذين كانوا قد دخلوا فى خدمة ملك الحشة. وأولئيك المرتدون الذن اتخذوا من غزو بلادم على أمذئ 
جيش المسلمين الفاتح فرصة لآن ينبذوا فى الحال المسيحية . وطاعتهم للملك المسيحى : وأن يعلنوا إسلامهع 
عو عد 420 

وق فيه ١‏ “مة١٠‏ م كتنب حل هؤلاء إلى أحمد جرال 5 هد| نصة 21 أنا 00 أل مس وان بن مسلم ؛ 
وأسروق المشركون . ونصروق : وإن قلى مطمئن بالابمان. والآن أنا جار الله وجار رسوله وجارك : 
أن تقيل توبى ولا توا خذنى عا عيراته ع( وأنا ا 7 انب ٠‏ إل أيه » ؛ وهله جوش 3 الذن 3 معى ع( 11 ا 7 
عاجم حى بدخلوأ عندك ويسلبوال 7 وق الحق1 | وأد الأعظم من جدش4ه أ يستدوا قائدم ا أموا 


جميعهم . وهم فما يقال - نحو عشرءن الفا مع نسائهم وأولاده ( . 


ولكن الأحباش استطاعوا عمونة اللرتغاليين أن مخلعوا نير الغزاة الم.لمين » وقتل أحمد جراق نفسه: 


ف سنة م10 . ومع ذلك استقرت دعاتم الاسلام فى تلك اللاد... وإن حالة القلق الى أصابت مرافق. 
البلاد فى البقية الباقية من القرن السادس عشر . وف القرن الذى يليه : قد مكنت الإسلام من البقاء : ف 

كانت الكنائس المسيحية المتنافسة مشغولا بعضها بالتنازع مع بعض انشغالا لم كنها من التفرغ لعدوهاا 
المشترك . فإن ما قأم , نه اايسوعيون من أعمال ناججحة فى التشير : وما فعله المبثر ونه لاخرون هق الرومان. 
الكائو ليك ؛ وما صنعه اليرتغاليون من تدخل فعال فى كل 0 المدية يلو السباتة ة كل ذإك قد أثار مقاومة 
عنيفة بين جمبرة مسيحى الحيشة . وكان هذا الشعور مؤلما حقأ : <تى لقد بلغ من ألمه أن بعض القواد قد 
أعلن صراحة أن من الخيرلهم أن مخضعوا للحا ؟ المسل من أن 4 على عالفة البرتغاليين22 ؛ ‏ وسرعان 


)١(‏ نفس المرجع والصفحات 
(0) ص هلال »ول 2 م4؟. 
(0) نفس المرجع ص ١78‏ 
عرب فقيه ص 6م - وم 1 15-٠‏ 1م - يلا 442 ا للم . 
عرب نفقيه ص إلم١-‏ 9م١‏ ؛ ١81‏ 
005 <موعام منطاككة سوضرو أو تسقيو 20 115أ0لناآ أطه| 
,35 .ه أمناأعلصوء؟ ,474 ,م 
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2 0 كن 
ما ا نخدت الخركة شيه الديفية ٠‏ وشية الوطنية للق استهرت مئالك مثل هده الخطوات الواسعة الى أدك 
(حول سئة ل) إلى طرد ابر تغاليين وإخراج كل المسيحيين اجات هن البلاد * وسرعان ما أأصبحت 
حالة بلاد الحبشة في ذلك المدن ضرباً من الفوضى اازيحة وسوء النظام . وقد استغل بعض قبائل الجلا 
واه هذه الفرصة فشقت طريقها إلى قلب البلاد حيث لا تزال-الأماكن التى- استوطنوها باقية إلى 
الوقت الحاضر . : 

ومكن أن عدر المرء مفدى التقدم الذى أحرزة الإسلام قْ خلال هذه الفترة ما أثبته رحالة عاش قََ 
القرن السايع عشرء إذ بذكر لنا أن منتحلى هذا الدين كانوا فى ذلك الوقت منبثين فى جميع أتحاء بلاد الحيشة 
.وأنهم يؤلفون ثلث جميع السكان(2. ويلوح أن دين النى قد كثر فى خلال القرن الذى يليه عن ظريق 
إسلام أفراد كانوا لعيشون فوع: لة هنا وهتاك ٠‏ وقد ساعن 0 وجود أنة حدو مه مر كدزية قوية على ظهور 
أمراء مستقلين ؛ وكان كثير منبم يعطف على الإسلام عطفاً شديداً ؛ مع أنكل أءراء الحبشة ( وذلك طيقاً 
لاد القوانين الاساشة للدولة ( ١‏ 95 بل من 3 شبعوأ الدن المسيحى 3 وكذلك 1 المسلون لديا نمم 
الى نشوا عليها : تطلعا إلى عظمة الأرستةراطية الحبشية ٠‏ وتظاهروا بالتحول إلى المسبحية حتى يتمكنوا 
من الانتظام فى سلك الأشزاف ٠‏ واستخدمواكل مالحم من نفوذ فى نشر الإسلام 219 بكونهم حكاماً على 
الولايات المسيحية . ويظهر أنه كان من أهم الاسباب التى أدت إلىنجاح هذا الدين ما كانللمسلمين منتفوق 
أذق إذا وزذنوا بساء :أمال الحيشة من المسحين . 

وقول دل اأعمم نج إنه كثيراً “| الاحظط قَّ خلال رحلا نه قَْ بلاد الحشة 1 أنه 0000 براد شغل 
ماصب من المناصب. الى تتطلب أن يكون الشخص الذى يشغلها أميناً كل الآمانة » موثوقاً به تمام الثقةء 
كان اختيارهم يمع دلماً على شخصصس هسام 7 وقد عقد الكاتب مقارنة بيهم وبين المسحيين ' فال إنم 
( أى المببلبين ) كانوا أ كو عير درو نقياطل: فقد التزم كل مل تعلم أ بنائه القراءة والبكتاءة » فى الوقت 
ملو الحيشة هن هذا التفوق الادى على الأهالى المسيحين ٠‏ ليفسسر لنا إلى حد بعيد ما أحرزه الاسلام 


تعدم «س مر ع وإن كان بطرئاً قُْ خلال الهر نين الثأمن عشر والتساسع عشر . إن ما الصف له رجال 


من 


)01( ممقلتعسلة'ل اعمسوكة .2.6 عاعدم بعتممتطاط عاسم 1 عل عمزماولآ 


11 .01 أممعوععط]1 ) 

(7) .205-6 .مم .ذه ,201 ,13558[8/ .ومن الواضح أن ارتدادا نتم عن حب الشيطرة ٠‏ لم يكن فى الواقع إلا 

تنفيذ إجراء شكلى , إذ أن هؤلاء المرتدين كانوا مسدين حقيقيين فى قلوحم ودلوكهم ٠‏ ومن ثم كانوا إذا .ما ارتقوا إلى رابة «,راس»ء 
تخيطون أنفبم بالمسللين » ويعهدون [أعهم فى أكثر الوظائف ويغمروم بالالقاب والثروة والنعم . وهكدذا ا نضوت الحبشة ااسيحية 


امجتاحة والاهة مذا الجنس المىء ٠‏ مخت -لواء الاسلام ٠»‏ 


)م( 6 ,328 .مم 1١‏ :701 ,[أعمم نكا 
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عل .أ 0 


الكئسة الخدشية من اطاط وجمود » وما شجر بين زعماء الحشة من مئازعات لا حد لها » قد فحت 


وعند مانحدث مستر بلودن برهوبروإم قنصل إنجلترا فى بلاد الحشة من دئة ع6ىم؛ 


قيائلالحياب وهى ثلاث قبائل كلتم 0 16 : وكانوا يقطنون بين خطى عرض 00 اه 


إلى الشيال الغررنى من مصبى د نهم اعتئقوأ الاسلام , فى خلال ماع العام الاأخيرة 1 وكلبم م عدأ 
الجيل الاخير 1 حملون أمواء مسميحية 


إلى 187٠‏ م» عن 


َ وقد غيرو اديا لهم لا كان للمسلمين الذن كا نوأ تجرون عدم من 


1 بير متصل 0 وما صحده زعماء الحشة من ركهم أل اليلاد تدرجيا ١‏ وقد أ أصبح الأان ا ملا 0 طُّ انشغاهم 


ثم و بل م ى جاوج زع تلقل قد رفض 
أ 
المسيحية ودا| ل فى الإسلام. 1 تقاداً مه 3 هل ل[ ١‏ الدن دورث حسن المظل وطول العمر: قال حدد لقسسةه 


2 حطم تأ بوت قطعة قطءة(؟) ‏ وأ حلب المسس) 


مع جيرا نهم فى حروب لا مدو ل 0 أساطير هم 0 ن أحيل رضم 


:لف لا أحرد عل أن أخطم تابوت در علد قلي" 
عند ذلك مرك جاوج ال 


أبوت نيك به م هودق علمه ف سه ع فوشمه 8 5 وهنا اعتئق القساس الاسلام 


وأصبح كل ذرارمم ا للعمملة 0 الوقفت 3 0 


4 هذه الفتر ة ذانها نولت جموع أخرى مَنََ أهالى المقاطءات الشمالية و فى هذه البلاد إلى الاسلام 


ربعة ة عا ثلة ذلك 3 العسأو أوسة كانوا قل خج, روا هذه المقاطعات ولعرضت اللكتاسن للخراب ؛ حب وم 


3 ذلك 1 يظهر إلا نليجة ة الاهمال ' إذ يقال إن المسلمين قَّ تلك اليلاد 3 نعرؤون التعصب قَْ أية صوره 
ف صوره ( ولا إضمرون للمسيحية أى نوع دن ا و 2 ناك شهادة ما ثإة أدلى م رحالون 0 
نويد تهدم الاسلام قُّ اوائل القرن التناسع عر الميلادى 3 فد وول هو لاء الرحالون جموعاً هن المسيحيين 
00000 دذا الدين . وقد عطف على المسلمين بوجه خاص (راس على) أحد نواب الملك فى بلاد 
الوشة ٠‏ وكانثله الس يأدة الفملية على هذه | لرلاد قبل 1 ن بجاس الملك تمودور على عرشه سئةعو,م١‏ . ومع أن 
هذا النائب نفسه كان مدنا ٠‏ ققد قسم مناص ب الدولة » بل ماغئمه ع السكنا تس بينأ تباع الدين الاشلاق:. 
وفى أثثاء حكيه اعتئق دين النى نصف أهالى الولايات الوسطى من _بلاد الحبشة 29 . وقد مد هذا الدين 
ال ا لعددة الغور فىأرض الحبشة 5 حىإن انتاعة لك | نأصية التجارة 3 كلباء كم ملكو | المون الصغيرة 


“15 .2 بصعلنندو[ط 
أى :ابوث العبد 
69-0 ١صم‏ ,1112| 
8-9 .مم ,12ع2101:0 
.6م ,28ع25هء15 .51-2 .مم بععاء8 
7 20 .<< .701 ,قتاع 1 .125 .2 ال< .1701 ,و1155 
ومع حك 0 
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عد هم 
أنواعبا فى اللاد » ونعموا بأملاك واسعة » وسيطروا على مذن كييرة وأسواق هامة , وظفروا بنفودُ قوى 
على جمهرة الشعب . وقد قدر مبشر مسيحى » عاش فى هذه البلاد خمساً وثلاثين سئة؛ نيجاح دعاة المسلمين ٠‏ 
وحماستهم تقديراً عظما بقوله : لو أن هناك أ حمد جرانى آخر ينهوض وينشر رابة الثى ؛ لصارت بلاد الحشة 
مسلمة بأسرها(" . وقد أدى الشقاق الذى وقع بين الخبشة والح-كومة المصربة ( الى اشتبكت معبا فى حرب 
من سئة نم١‏ إلى 1885 ) إلى [حداث شعور استاء فى وجه الإسلام : فقد انعكست كراهيتهم للعدو 
الاجنى المسل على إخوانهم فى الدن الذين أقاموا بن ظبرانهم . وفى سنة بم/إهر) عقد الملك جون جمعاً - 
وجل الكنسة الحشية ؛ ونادوا به حك أعلى فى المسائل الدينية : وقرروا وجوب الاقتصار على ددن واجد 
فىكافة أنحاء المملكة . وأعطى المسيحيون على اختلاف طوائفهم ما عدا اليعاقبة ؛ مبلة عامنن ليصبحوا فيها 
متفقين فى الرأى مع كئيسة البلاد . وألزم المسلمون بالتسلم فى خلال ثلاث سنين ؛ والوثنيون فى خلال 
خمس . وأذاع الملك مرسوماً بعد ذلك بأيام قليلة ؛ أوضح فيه أن مبلة السنوات الثلاث التى منحها المسلمون 
كانت قليلة الآهمية . وذلك أنه لم يقتصر على إإزامهم ببناء كثائس مسيحية متى كانوا فى حاجة إلمها : ودفع 
العشور للقساوسة الذن يقيمون فى مةاطعاتهم الخاصة . بل أنذر كل الموظفين المسلمين بأن ختاروا فى خلال 
اديه كدير ببن قبول التعميد أو التخلى عن مناصبهم . وكان مثل هذا التنصير الاجبارى الذى لا يشتمل إلا 
على طقوس العاد ودفع العشور ) عدم الأثر بطببعة الخال . فنى الوقت الذى تظاهر المسلمون فيه بالقبول 
كانوا فى الخفاء يو كدون ولاءهم لدينهم القدم . وقد شاهد منساجا بعضاً من هؤلاء مخرجون من الكئيسة 
آل مدر غرا لاكان المتحد : امون فدرجية ماركا تن ريق وي . عر فى ماللتن ان 
التعميد الذى أرغموا عليه9؟ . وإن ها جعل كل هذا التنصيز أضعف أثراً وأقل قيمة هو أنه كان مقصوراً 
على الرجال دون النساء؛ ذلك أنه لما كان المرسوم.الملكى لم يشر إلى النساء فى قليل ولا كثير » فانهن لم 
يتعرضن لسوء تحال  »‏ وهى حالة ربما دلت على معنى كبير فا سيحدث بعد فى مستقبل الإسلام فى بلاد 
الحبشة »كا أن مساجا يقي النزهان الساطع على ما قام به الفساء المسلات من دور خطير فى سبيل نشر 
دهن فى هذه البلاد29 : فقول إن الملك جون أرغم حول سئة .ىم؛ ما برب من خمسين ألفاً من 
المسللين على التعميد ؛ كا أجيز .عشرين ألفا من أفراد إحدى القبائل الوثنية ونصف 0 عن قائل 
الجلا © . ولكن لا كان تنصي رمم لم يتجاوز التعميد ودفع العششور ء فلا يحب اذا عرفنا أن هذه الوسائل 


0 تقوم على العنف والارهاب 16 تؤد إلا إلى زيادة العداوة والبغضاء فى نفوس الأسناض المسلمين 


)0( 124 .م .أ< .01 ,1135582 
60( .77-8 .8م ,1< .7601 ,1135598 
09 25 ,124 .مم .10 


4( :57 .م 0< عتتدهغ ,5ناعع15 .307 .م ,أعمم© 
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دباء.ة سس 5 
والوئفين جميعاً نحو الدين المسيحى(2. وقد اغتنم ملكولابة كافا وؤهز الصغيرة (التىكانت تعترف بالسيادة 
الحبشية بصفة دائمة تقرنها  )‏ واسمه مدرودطه5-و وجو فرصة ارتباك الملك جون الذى هدده الايطاليون 
وأتباع المبدى فى وقت واحد ؛ فأعلن ( ملك كافا ) استقلاله واعتنق الاسلام ليكو ن بذلك أقوى نفوذا فيا 
يعمل . وقد أفلحفى مقاومة كل هجوم حتى سئة باو.م) » حين غزيت ولايته مرة أخرى وأسره الإمراطور 
بلك ملك غر! مويله الماق + الذى وطن لما نه فى جميع أنحاء بلاد الحشة بعد وفاة المللك جون سئة 
6 . معاد الدين المسسيحى ديا رممياً فى ولاءة كافا يه ٠‏ وتجددت العبادة المسيحية فى الكنائس الى 
تركت لم نمس بسوءء وكان بعضها قد أغاق أو تحول إلى مساجد 277 . واحكن هذه الندابير الصارمة ال 
اتخذت لصال المسيحية قب أخفقت فى وقف مو النفوذ الاسلاتى فى خلال القرن التاسع عشر . فقد أسليت 
قبائل بأجمعها ٠‏ كانت وما ها تدين بالمسيحية , ولا تزال تحمل أسماء مسبحية ؛ مثل قبائل نا كليه . ون1ملم] 
(أى نبات يسوع) ؛ وهبنيه. وؤؤرا116 ( عطية يسوع ) » وتواديام يموترود7 (عطية مريم) . وكانت 
قبيلتا منساع وومة]1 مسيحية بأسرها حول منتصف القرن التاسع عشر ء ثم دان |اسواد الاعظم منهما 
بالاسلام فى مستهل القرن العشرين . وياوح أن الجبود الى قام نما دعاة المسلمين الذين أدخلوثم فى الإسلام 
كانت ممبدة السبيل بسبب جبل رجال الكنيسة . كذلك قامت حركة ماثلة لنشر الاسلام » ظلت مستمرة 
بعض الوقت بن قبائل أخرى 50 
ولئعد الان إلى تاريخ [فريقية فى القرن السابع الميلادى عند ما كان العرب يسيرون بفتوحاتهم قدما 
من الشرق إلى الغرب على طول الساحل الثمالى . وقد كان فتح فصر أس] مسو را باللية إل غيرة ين 

الفتوح ؛ حيث قأمت جموع غفيرة من السكان عساعدة المت فى وضع ود 0 البزنطى . ولا مال 
للمقارنة بينه وبين تللك المعارك الدامية : والمقاومة المتوالية الطويلة الأمد التى حالت دون التوغل فى تقد ميم 
فى فتح إفريقية . وقد مضى نصف قرن قبل أن يظفر العرب بالسيادة التامة على الساحل الثمالى الذى بمتد 
من مصر إلى المحيط الاطلسى . ولم تكد قرطاجئة تسقط سئة م.+ م حتى زال الحسكم الروماق من إفريقية 
زوالا لارجعة له » :أن إخضاع البرير قد مكن العرب من أن يصبحوا سادة هذه البلاد . 


وليس من غرضئا فى هذا الكتاب أن تعر ض لتفاصيل هذه الغزوات ٠‏ و[تما لسن با أن اول 
البحكث عن الطريقة الى كي ما الاسلام بان أهالى هذه اليلاد المت مال 5 وبؤسهنا أن المادة التارخية ان 
لعيننا على تحقيق هذا الغرض قليلة غير وافية . فا ذا كان مصير تلك الكئيسة الإفريقية الكبرى ااتى كانت 


)0( ,79 ,هم .1< .17701 ,1135588 
0( .449 ,م .ذا :701 ,16م 
9 هذ تاأتهةأقامطن) هه سمالة!آ : أنتتاوععلء ك1 ,68-70 .مم بممقصس ام[ 


11 .1ه ,17/0210 مسعاوه]ة عغط]1 ) 154 .م ,وتستوووطة 
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ل روا - 


مدت العالم المسيحى بأمثال هؤلاء القديسين ورجال الدن ؟ لقد زالت كنيسة تر توليان هخ [اتاءة1 ؛ 


وافكلية القديس سايبريان م01 وكنسة القديس أوجوسطين 1851م )2 الى كانت ول خرجت 
ظافرة من أمثالهذه الاضطباداتالكثيرة » والتى ناضلت فى قوة وعنف عن قضية الآرئوذكسية المسيخة ؛ 
اص ذلك 2 فما يظهر ؛ قد تلاشى م يتلاقى الضياب َ 

ولما م 3 م أخبار محخدودة واضحة 4 لعود لعضصس الياحثين أن سيوأ اختفاء المسييحيين من أهالى 
تلك البلاد إلى اضطباد الفاتحين المسلمين الذى أملته علهم روح التعصب الدينى وإ كراهبم عبل الدخول فى 
الإسلام : ولكن هناك اعتبارات شى تدقع ما استقر عليه الرأى ف هذه المسآلة الشائك . أوذها عدم وجود 
الدليل الببن الذى يؤيد مثل هذا الرأى . لقد كانت هناللك المذابح وأعمال التدمير . وكل ما اقترن حرب 
فإن المؤرخين لم بذ كرواعته [لااشجا هللا ".و إن هاء الكتيية المسيحية الوطنية بعد الفتيح العرنى كر 
من ما نية قرون ؛ لشاهد على روح النساح الى استطاعت ود ها أن بجعل مثل هذا البقاء أمرآ مكنا . 

فن اللازم أن :نلتمبن الآسباب الى مهدت.السبيل إلى تدهور المسيحة فى شمال:[فريقية : فى فىء :آخخر 
أ كثر مما نلتمسها فى تعصب الولاة المسامين . ولكن قبل أن نحاول بسط هذه الأسباب , حدر بئا أن نتبين 
كيف أن عدد الآهالى المسيحيين فى نماية القرن السابع المخلادى كان لا بد أن يكون قليلا جدا . وهذه 
إلى الإسلام 01 هذه الحالة تجعل مثل هذا الزعم وأمًا لا بال شنا هدك من القول.النسة إل مااكانت 
تكون عليه الحال لو أن العرب وجدوا هناك كندسة عظيمة «زدهرة عند ما أخذوا فى فت [فريقية [أشهالية, 

وإن الولايات الرومانية فى إفريقية التى كار الآهالى المسيحيون محصورن فيها لى تمتد قط بعندا إلى 
الجنوب ؛ فان الصحراء الكبرى تقف حاجزا منيعا فى هذا الاتجاه » حتى إن اتساع الساحل لا يتجاوز 
ما نين لماه ميل إلى القليلالنادر(3). ومع كن وناك قبيل غزو الوندال عدد 717 من الاسقفيات : 
قد يبلغ الخسماثة , لا بحوز أن يكون هذا العدد مقياساً لعدد المؤمنين من المسيحيين . نظرا لما جزت 
عليه العادة الي كانت متبعة فى الكئيسة الإفر يقية من تعيين أساقفة فى معظم المدن الصذيرة الشأن ٠‏ والا كثار 
من العيينهم على أغلاب القزى التى لا شأن ها" لم إتسالا نشك فيا إذاكانت المسيحية قد امتدت إطلافاً 
بين قبائل اللرير”” إلى المناطق الداخلية . وعند ما انحلت قوة الدولة الرومانية فى القّرن الخامس الملادى : 
احاشدت قبائل عؤتلفة 1 تنتمعى إلىذلك لجنس العظم « وثم الذن بعر فون عند الرومان بأسماء اللربر 1/01 

1+١ 2, 61‏ .701 ,بصوطط1) 
1201 017 14:2 


96-7 ,مم ,قعنان تأسملغة وعمغطعء8 وع1 يرد 5عطءععطءع1 : أدمتاع )0238 .0 .) 
( .1826 بسدانك8 ) 
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ددا روكدم 

وأهالى إقلم الزاب ) أمتنن 1[ ( واللببيين 5 57 رآ الخ 00 احتشدت قَْ جاعات كشيفة '/ وسارت 
من الجئوب تعيث في الأارض فسادا » وتخرب المدن الغنية الى تشع على الساحل . هؤلاء الغزاة كانوا و ثنيين 
من غير شك ؛ فهؤلاء اللبيون الذن رلى سد ئيسءو س القورينائى عع 09 01 كتاأوع57:11 ما قاموا سن 
أعمال التدمير والتخريب رثاء رقا شجياً قد مببوا الكنائس , وأحرقوها ونقلوا الانية المقدسةلاستخدامما 


ف عباداتمهم الوئذة اا و تفق ولابة برقة 00 هذه أبداً 7 قاموا 4 من أعال التدمير . 


والراجح 3 المديحية ف هذه الولاية كادت زول ف زهن الغزو الإسلاى : وإن زعم البرير ف مقاطعة 


طرا بلس وز[وم72 الذى كان فى حرب مع ثورمعند ووجووتوط؟ هلك الو ندال (دوع-عؤمم)؛ 

لم حترم إلا الكنائس الآرئوذ كسية ورجاها الذءنكانوا يلقون سوء المعاملة من الوندال , هذا الزعم 
قد جهر يديئه الوق جين قال :لست أعرف:قر.:.يكون إل المسيتحيين ٠‏ ولكته إذا كان قوياً كا 
يصورونه ؛ فإنه 00 ر منهؤلاء الذن ةرون ملعا » ومخلص هؤلاء الذين بمجد و نه 77) 
من الاحيال أن الكثرة المطلقة من بدو.مرطانية ونمة؛ :نوز كانوا كذلك يديئون بالوثنية . 

على أنه مهما يكن اتساع الكنيمة المسيحية فقد تلقت من اضطبادات الوندال ضرية 7 منها أبداً . 
فقد ظل الوندال الاريون قرأة قرن من الدمان . يضطبدون الارئوذ كس اضطباداً عنيفا لا هوادة فيه . 
فشردوا أساقفتهم . وحرموا الجهر بإقامة شعائرم الدينية : وقسوا فى تعذيب هؤلاء الذن أبوا أن يدخاوا 
فى ديانة من فتحو| بلاده2") . فلا سبحق بابز زاريوس وزىعووزاء8 قوة الوندال سسنة .باه م ٠‏ ونان كال 
إفريقية إلى الدولة الرومانية ؛ لم يلاق فى مع قرطاجئة 49) إلا بوم أسقفاً لاستئناف إدارة الكنيسة 
المسيحة . وبعد أن تعرضوا لاضطباد مرير طؤيل الأمدء استسليواله مكرهين ؛ لم يكن بد من أن ينقص 
عدد انخاصين للدين نقصأ كيراً . وفى خلال القرن الذئ' انقضى قلى قدوم المسلين ‏ حدثت غارات قام با 
البراءرة من قبائل المغرب الذين قطعو أ الطريق على الرومان فى المدن وغيرها منالمرا كز الاهلة بالسكان ؛ 
0000 ا بالجبال والصحراء والبلاد المكشو فة260. فإن انتشار الفوضى وفساد الآداة الحكومية , 
فضلا عن تفشثى الاوئة |! الفتا 25 الى يز ما اانصف الثانى من القرن السادس ‏ كل هذه الآامور تضافرت 
عل استمرار أعمال التخريب . وقد قيل إن الحروب وحكومة الإمبراطو ر جستنيان قد أفنت خمسة ملايين 
من الإفريقيين . وهجر المواطنون الذي كانوا أيسر حالا بلادأ كانت فيها التجارة والزراعة من قبل مزدهرة 
أبها دفار ولكنها أصبحت الآن خراباً لا سبيل إلى علاجه . , وهكذا تم خراب إفريقية» <تى إن 
(1569 .م دآ .ددم ,2 عنوط : عمسوتلةط) .دأمةأامقاة لأوعمرد 
0 .م ,( 2 ) ععلمدء لا 
,331-3 .مم لز .له بصمطط1© 
١‏ :أه؟ .4] 
مان .أهم بصمططز 
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اءوس 


الغريب كان يطوف فى كثير من أنحائها » أياما كأملة دون أن نصاوف وجه صديق أو عدو ,. زالت أمة 
الوندال : وكان قد بلغ عدد أهلمها من قبل مائة وستين ألفاً من الحا بين , عدا الأطفال والنساء والعبيد . 
وكانت تزداد جموعهم زيادة لا حد لما , بانضيام عدد من العشائر الريرية التى انقرضت فى [حدى الحروب 
الطاحئة الدامية . كذللك حل الدمار نفسه بالرومان وحلفاتم الذين أهلكهم المناخ والمنازءات المتبادلة 


وثورة الرابرة ,90 . 

وحدث قبل أن يتقدم العرب الظافرون من مصر لإخضاع الولاءة الغربية بعام أن فى سئة 6+ م : 
أن السكنيسية الإفر يقية الى ناضات كثيرا فى سيل تطبير العقيدة المسيحية » قد أثارها إلى أبعد حد 
ما قام من صراع ضد المذهب القائل بأن للمسيح مشيئة واحدة صوناءاءداموه81 ؛ ولكن عند ما قام 
أساقفة الولاباتالدينية الاربع فأءرشية قرطاجنة : وهى مم طانية وئصة)ن:ن 118 وإقلم الزاب ونونووي؟ 
والولايةالداخاية 20113 وولاءةإفريقية القنصلية ( 1 وج إن وبرمع مهم م » وعقدوا امع لإدانة 
أنصارهذا المذهب . وكتبو | خطاءات عحفلية إلوكل من الام راطور والباناء لم يكن هناك إلا ثمانية وستون 
أسقفا اجتمجوا فى قرطاجنة لهثلو| هذه الولايات الآخيرة , وائثان وأريعون مثلون الولاية الداخلية . أما 
عدد الذن مثلوا الاسقفيتين الاخيرتين ؛ فلم بذكر عنهم ثثىء ء غير أن الأهالى المسيحيين كانوا من غير شيك 
ل عانوا فى هاتين الاسقفيتين أشد كثيرآً ما كانت تعانيه الأسقفيتان الآخريان اللتان كانتا أقرب إلى مقر 
المكرية (" .. وليس من الحتمل تحال أن بتخلف أسقف من الاساقفة عن الحضور فى مناسبة أثارت 
شعوراً كبيراً : فى الو قت الذى تضافرت فيه الخاسة في سبيل العقيدة المسيحية والخصومة السياسة للبلاط 
الببزنطى على تشجيع هذه الركة , وفي الوقت الذى أخذت فيه إفريقية على عاتقها نصيباً كيرا من إثارة 
المعارضة الى أدت إلى انعقاد جمع لاتيدان جويعيو.] الأعظم سئة 4+ م ٠.‏ ومن المؤكد أن النقص فى 
عدد الأساقفة يدل على نقص كيير في عدد الأهالى المسيحيين . وإذا نظرنا إلى الأسراب المتعددة الى أدت 
إلى تأخر الأهالى . فلا بنبغى كذلك أن نجمل أهمية كبيدة جداً لعدد هؤلاء . لآن من الممكن أن يظل أى 
عر من كرايى الاسقف كس الأدوينا طويلا بعد أن مخمل ذكر الأسقفية وتصبح قليلة الخطر . 

ومن الاعتبارات الى ذ كرناها من قبل ؛ يكن أن نستنتج فى شىء من التأ كيد أن الأهالى المسيحيين 
فى وقت الغزو الاسلاى ل يكن عددم كييراً حال من الأحوال . وقد ظل عدد الأهالى المسيحيين فى خلال 


)00( 4 .م .7 .201 ,صمطط1ت©) 
(+) وكاات هذه الولابة تضم ولاية إفريقية الاصاية والجزء اشرق من توس الحاليةالذى كان يسمىزوجينا نبا 212 ة ]1ك ناء 7 » 
والمنطقة الداخاية منها التى تمند حتى فزان المسياة بيزاسينا ‏ الدكئور حسين مؤنس : فتح الغرب البغرب ( القاهرة )١649‏ ص + . 
0( أه عأهمهط-0مة1] : طعمالة/1ا .1ل ,254-5 ,مم .7 .1م ,(1) ععلوسوءكم 
( ,1859 12008 ) .433-4 .مم .1 .701 بطعتسطء عطا 1ه دعتاقتاةأ5ه لمهة وطمدوموع علا 


(.1890 ,11:5اه1) ,32-3 (عناوأتلث له 5122116ناتط نو زقج تم[ ] : ووطء تورون8 إل 
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ع )1غ له 

الخسين عامأ التى انقضت قبل أن حرز العرب انتصارهم » ينقص شيئاً فشيئا من جراء ما أصامم من أعمال 
التخريب فى هذا النزاع الطوبل ٠‏ فقد نبت مديئة طرا بلس بعد أن قاست الحصار ستة أشهر » وقتل جانب 
من السكان حد السيف , وسيق الآخرون أسرئ إلى مصر وبلاد العرب 20 . ودافع أمير روماق عَن 
ملائة- أشرئ كانت تتاخم الصحراء النوميدىة '. ومعة حامية كبيرة تحملت بشجاعة حصاراً دام 0 
كاملا ؛ ولا أخذت المدية عنوة آخر الام أعدم جميع الرجال بالسيف ٠‏ ووقع النساء والاطفال فى 
سس ٠‏ وقد قيل إن عدد أمثال هؤلاء الاسرى بلغ كثيراً من مات الألاف 209 . كم فر كثير من 
الممنيحيين (24: بعضهم إلى [يطاليا وأسبانيا © ؛ وآخرون يلوح أنهم قد ظوفوا فى الافاقحتى بلغوا ألمانيا , 
نستدلعل ذلك مما كيه البابا جريجورى الثانى 11 ترمئءن فى خطاب أرسله إلى أسقفية القديس تؤنيفاس 


0 51 00 وى الواقع إن 1 من المدن الروهانة الكرى قل أخليت من ا إخلاء 
َه 4 وظلت خاوية على عروشها وقتاً طويلا زتركت لتصبح أطالالا بالية() ؛غبلى دين اختار الفا تهون م 


حدث فى أخوال كثيرة مواقع جديدة ماما لتأسيس مدنهم الهامة 8) . 


أما اليقانا الممعثر 0 ة الكننسة المستيحية الج كانت «زدهرة من قبل والى كانت ل ال بأقية فى إفر بقية قْ 


مهانة به القرنالسابع ؛ ل نالضعب أن ززعمأن الاضطباد هؤالمسئول عنفنائها الهانى ٠‏ إذا واجبنا الحقيقة القائلة 
بأن ] آم رطائفة مسمحدية ة إفريقية كانت قائمة حَى قْ هر 35 0 00 إلى القرن السادرس عشر 


م | يقال من أن دريس مسن اسه الخاكة قمر كشن ور أ 


الساشت إلية وحمات ؛ قل أرغم 
النصارى والوود على الدخول قَْ الاسلام فى سئة 4م ٠‏ عندما شرع فُْ 2 لئفسه نحد 
السيف 6 . على أن هذه الحادئة ؛لم يكن ها نظير فى تاريخ الكنسة الوطنية فى إفريقية الشمالية 0١‏ , 


6 :1 ,70 .2 ,1 .تامأ ,مأقناسد؟ ) كنوه تلم مع ] 

(؟) ,١‏ ومدينة ديسن 106115611[ قديمةجداً , بناها الرومان على حدود ملك 016812 

6( 117 .01.1.2 ,توكوم 

«١ )4(‏ وجميع 'الذين لم يتحولو! إلى الاسلام . أو الذين مسكوا 
اضطرو! إلى الفرار 5 الجبوش الاسلامية . ( التيجانى ص 7.١‏ ) 


8 وصراء توميهيا..؛ (."1 ,75 .م .13) 
بعقيد مم وأنوا أن بلتزموا دقع ضرابنة مة الرأس 


(ه) )7 .1 :1012 ,13103011510 ) قتتقق ءلم وي.] 


3( ,, كان بو تفاش لا ,رحب مطاقاً بالافر يقيين الذين أقبلوا من كل صوب على نظم الكنيضة 


4 الاك كيت أن عضوم كان 
من أصضاب ما فى ٠‏ و بعضيم الآخ ر كان قد عود أكثن دن همرة . 


(:502 .0 اتناعم] رصنم ,أمنآ عأوم ع0 17 أوزمي.] 


000 (,76 69 ,68 ,66 ,65 .مم ,لأونتستم1) كناهوو ملم لعج[ 


(م) تأسفيت القيروان سنة 86 رفاس سنة' هبرل هه والموديةاضئة م.م ه . ومسيلة ضنة ووم ها ورا كش سئة باع م 
( أب ىلدا ج؟ ص هيه :: وو . 4 إزؤلء بم . 
(9)- ابن أى زع من ٠‏ . 
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مث ده 
وإن انحلال الكئيسة فى بطء شد لدليل على التساح الذى لا بد أن تكون قد عوملت به هذَه 
الكنيسة . فقد وجد بعد الفتتح الإسلاى كلاعانة به قر نا ماكر تمق أزينان أسعفة كانت لا وال 
باقية هناك27 , وفى سئة مو . ١م‏ حزن البايا ليو التاسع على أنه لم بمكن أن بوجد إلا خمسة أساقفة مثاون 
الكئسة الإفريقية الى كانت من قبل تمع بالشهرة والازدهار9) . والأرجح أن بشت ذلك راجع إلى 
ما أحدثته الجماءات العربية من بجازر بشرية وتدمير فظيع » تلك اجماءات الى تدفقت على هذه البلاد قبل 
ذلك ببضع سنوات ٠‏ وملئوا البلاد بالفوذضى والمنازعات الى لم تنقطع 29 : وفى سئة ٠.07‏ م يحزت 


الكنيسة الإفريقية عن إعداد ثلاثة أساقفة قضت هم الحاجة لرسم شخ ص كان برغب فى منصب الأسقفية : 


وذلك طيقأ ل تقتضره الشر بعة الديذية 5 وجد اليا بأ جر جورى السابع من الضرورى أن برهم أسقفين 


لمعملا مسا عنانن لر دس أساقفة قر طاجنة ولكن عدد المسيحيين كان لا تزال من الضخامة ليث كان تطلب 
اباد 2 عولد لمخففوا مهن عبء العمل الذى 13 , 5 5 على هو لاء اانه الثلانة 0 حى مم ُ 


ضعفأ على ضعف . وفى سئة ١١4+‏ كان أسقف مرا كش هو الزعبم الروحى الوحيد الذى كان يشرف على 


١ 5 


البقية الياقية من الكئيسة القوهية0* ٠.‏ وكانت 1 ثار ما تبق من المسيحية حتّى هذه الفترة ذاتها , لا تزال 
فى الاسلام بالقرة ٠‏ أنظر 77-8 .م ,(2) 216]ج.آ 8135 ع12 ,, رهنالك مؤلفان عر بيان : أحدها ابن الآثير الذى كان 
مءاصرا . إلا أن كان يقيم فى دممق فى وسط النشيوة الدينية التى أثارتها اتتصارات صلاح الدين , والآخر التيجانى الذى زار [فزيقية 
فى القرن الرابع عشر ‏ هذان المؤلفان كتيا أن الملطان صاحب نونس أرغم المسيحيين” والهود القاطنين فى هذه انلدينة على الدخول 
فى الاسلام » وأن المصاة قنلوا بلا رحمة . وحن نشك فى حقيقة وقوع هذه الندابير كما ؛ إذ لو كان الآمس بالقتل قد صدر من السلطان 
فى نهوة النصر لاشباع بعض الرغبات الوقتية » لكان من الواجب أن يعدل أو أن برفض . ما دام هذا الام يتنافى مع مبدأ الحرية 
الدينية الذى كان حترماً من كل أمراء المغارية حتى ذلك الحين . أما الثىء الحقق فهو أن المسيحبين والورد لم يظهروا متأخرين فى تو نس 
وأثنا نرى المسيحيين » قبل نبهاية ( عبد ) عبد المؤمن قد استوطنرها , و نعموا 5 كانو! فى المهود السابقة » بالحرية فى مزاولة >ارتمم 
إفاتهم شمائرهم الدينية .... ويقول مؤاف عرنى قد . إنْه اخترق إلاد الزاب وإفريقية , مؤيداً بافه فى خطواته . مدئواياً على البلاد 
والمدن ء معطب الآمان أن يطلبونه , وقاتلا كل من يعصى أهره ؛ و:ؤيد هذه الكلات الآخيرة شعور:! إزاء مالك نحو المسيحيين الذين 
قبلو| الك بالقتل الذى قضت به ا 
)1( ,27-8 .مم ,(2) عنعاة ] ققلة ع2 
(0) (728 .م أتتلدء .دده ,غأها .عدم : عمعنلظ) أتنىوءد] أقلمط عومهةط .1 وتممعنا .5 
ل الرسالة تتنارل مرضوع نزاع على الاسبقية بين أساففة جمى 52221نان) وقرطاجنة . ومن الهتمل جداً أن تنكون حالة 
الفوضى التى سادت إفريقية فى ذلك المرن ؛ قد جعلت أساففة إفريقية لا يعر فون شيثاً عن الاسقفيات الأخرى . فضلا عن أستفياتمم 
أنفسهم تلك النى كانت ملاصقة لها . ومن ثم نرى الآخبار النى استقاها البابا قد صورت عدد الآساقفة أقل مما هو عليه فى حقيقة الآ . 
0( .628-9 ,م ,أ ,أ70 ,8131148 مم 
(؛) 0١م‏ ,أهآ علو ؛ عموتاا) .( دستاءع؛ ععطنا ) .لح واأمادماظ .11لا اترموءء6 .5 
(449 .م نتناد»ه 
(ه) 226.م ,عن نهآ 5وج4خ 76 ٠‏ دإن عدداً من !مسحي نالأسبان : الذين كان أجدادهم قد أبعدرا إلىمس! كش سنة ١١‏ 
كانوا قد أفاموا هناك فى وقت متأخر . برجع إلى سنة دمع( م . سين سمح طم بالعردة إلى شبيلية بفضل ها أسهاه [اهم 
ملطان مرا كش من حسن الصنيع فى ذلك الحين (.31-4 .مم ,لاكقطأولط177) ٠‏ 
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ع م يم 
ام إن قبائل بلاة: الجواتر219 0): وكانت هذه القبا :لاقن أحاطتق زمن ميكر .ريض معاومات طففة هن 
مبادىءالإسلام ؛ ولكنهذا الدين الجديد م يسيطرعلى نفوسهم إلا ممقدار يسير جداً , ثماتمحت من أذهانهم 
عرور الزمن حتى تلك المعارف الضثيلة التى تعلبوها بادى. الام إلى حد أنهم نسوا كيفية الصلاة فى 
الإسلام ٠‏ ولا كانوا حصورنن فى بقاعبم الجيلية المنيعة , غيورن على 0 


لسرب العخصر العرنى إلى بيهم 0 وهن هنا 0 قَْ سيل نحو يلبم لك الاسا دم صعاب جمة 0 وقد قام شحان 


٠‏ فقد ><وا فى مقاومة 


دير كان تابعاً لطائفة القادرنة ؛ وم ساقية الخراء ٠‏ يبعض محاولات غير ناجحة كانت ترنى إلى نشر الدعوة 
بيهم ( ولكن لم يل شرف التفاذ ذ [إأعم وده ونم 11 الدين الما لاى إلا عدد من برير كر طردوا 
عن ندا نيأ بعد سقوط فر ان ا 0 وكانوا قد احتموا فى ) هذا الدر يت 


أنهم أليق من يضطلع دا لِك لك- المرمة أل أقَة الى أعت جود تألاميذه من في[ | عماء 17 قل أن 0 


لأ هم 


فى تلك المهمة الدينية خاطهم قاءئل دإنهلو أجب قد أ| قَْ على ا | أن نحمل مشعول ل الإسلام إلى تلك الأصقاع 


ع اس 


الى ضيعت ما ورثته من بركات هذا الدن ذلاك ل هدم لد قمأ ل اليا د بدك 00 ود لات بالمد| عر , لس ن لدجم 
شبح لعل ام ميأدىء الاخلاق وفضاما ل الاسلام ل فم لعيشو ١‏ ن كالحيوان الآجم ألا لع رفون إلا 
ولا دنا 50 ى فزع عم ه 2 الما وأت 4 عفدت النية -5 5 1 غيرم الديثية وهدايتكم : 
لا تدعوا لعل اليوم سان هذه الجيال غارقتن حالة وق ل من الجبل عانق ديننا العظمى 0 انطلقوا 


0 2 3 , 3 ءات 0 ]| ١١آ‏ ه عدا 1 - - 6 1 11 
وانفخو ق نيرآن 0 الدائلة 34 وأعيدوا إنا جحلو اماه 34 طبروهم عم ول يظل عالقا مم , من أثام هن 


ثر اعتقادهم القدحم فى النصرانية ٠.‏ فطسنوهم إلى أن الله لا يقبل .الرجس فى دءن دنا د ول . م 


| 


ا هبله فى النصرانية9؟) 0 لا أخى عن أن ممت يحفوفة بالصعاب. : 1 م الصفتم به من 1 
لا“تقاوم » وحماسة من أجل يك الت جردا الله من تذايل كل الضعاب . اذطلقوا يا أبنا وأعيدوا 
إل الله ووسولة: مره أخرى هذا الشعب الشق المنغمر فى حمأة الجبالة والكفر . انطلقوا يا أبناق واحملوا 
رسالة الخلاص أندع الله ووفقم. , 

وانطلق الدعاة جماعات . كل ججماعة تتأاف من خم 38 ستة ؛ إلى وجهسات #تلفة فى وقت واخد . 
وذهيوا فى أسمال بالية .. كل واحد عكازه فى بده ٠‏ واخخارى ١‏ أشد أما كن الجا ال وحشة ٠‏ وأقلها عر انا 
وبلوا فم صو أمع ف ارده ف و الأخاديد . 0 رسرعان ف ما ر تعشقهم وطول لعردهم فضول القما كل 0 


د لعد وقت وجبز يبادلونهم الصدافة والود . و مكن الدعاة شنًا فشيًا من الظذر ما رأف عن طرق 


)00 (.1881 ,وأعوط) .أأين 0 ,تطه]؟]'1 ع0 5أصزد5 وج ] : أ 1م ووو © 


 )+(‏ ويطاق الجذرافيون الأوربيون لفظ كابيليا 12انطد؟] على البلاد الجباية مر ساحل الجزائر . والكلمة مشتقة 
( قبيلة ) اللفظة العر بة ٠‏ (داجع 112ناطقكآ .221 ,تصه1ك[ أه بع ترعمع) 


هن 
)١(‏ ؛ قارنهذا بالموادالتى نشرها ائيجا سالذى عفد فى مدريد-نة5دوام» زهر يتملق بتنصيرااسلبين المقيمين فى أسيا نيا 1/0110 
) أى بعد زوال الحم العر / فى مها ( 0 وهذ١|‏ نص [إ<دى وده المراد : 3 عتم 6 هم ولا ندا مم 0 لأى و رد ا أن 
يغتصلوا أو ستحمورا فى منازطه م أو فى. أى مكان 1 عو كا يحب أن تدم وض ربخا ماهم كلما (:256 :701.11 ,تنوت 1/01 ل( 


: : : (م- ٠٠‏ 
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ب 4)وه 
ما عرقده من الطب رالفناءات الال د كل ثر انا أخرى من المضارة 8 و صخي جز عومة بر رامن 
2 ز التعلم الاسلاى . واجتمع <و وهم طلاب ب للع وقد انجذوا إلى تعالم هؤلاء الذن قدموا إلهم من 

عهد قريب . وأصبح هؤلاء الطلاب بعد فترة من الزمن دعاة إلى الاسلام ببن قومبم » حتى استطاعوا أن 
بنشروا دينهم فى كافة أنها الللاد التى نسكنها القبائل والقرى الى تقع فى صحعراء اء الجر اثر(0) , 

ولا شك أن هذا الحادث السالف الذكر يصور لئا الطريقة الّىكان ينفذ ما الاسلام إلى غير هذه 
الماعات من القبائل المستقلة فى داخل هذه البلاد ؛ الذن كانوا قد د تلقو | أية تعالم مسيحية من 3 ولكن 
معلوماتهم عن هذا الدين كانت قن تذاءلت وإستحالت إلى شعابر دينية قليلة مينية على الخرافات9؟ 
أنبم لما كانوا متقطعين عن سائر العالم المسيحى , غير مزودين معلمين روحانيين » لم يكن لهم من وسائل 
الاعتقاد الدبى الذى يعو 1 على اليقين ما يمكنهم من مناهضة تعالم دعاة المسلمين 

ولدينا معاومات أخرى قليلة : يمكن أن تضاف إلى تلك المعلومات المبعثرة الى ذكرناها عن انحلال 
التحسسة الإفريقية الثمالية . فبذآ رحالة مسط[(» عاش فى النصف الآاول من القرن الرابع عشر ء زار بلاد 
الجريد وهى الولايات الى تقع جنونى نونس . وهو مخر نا أن الكنائس المسيحية كانت لا تزال قائمة على 
عهده ؛ ومع أنها كانت مهدمة ولكن العرب الفاتحين لم مخربو ها . واكتفوا بيثاء مسجد قبالة كل من هذه 
الكنائش . ويتحدث ابن خلدون ( فما كتبه حول نمابة القرن الرابع عشر ) عن عض قرى ولانة 
قسطيلة©» ؛ ويسكها: يعض الاهالى المسيحيين الذن كان أسلافهم قد عاشوا هناك منذ الفتح العرنى(ه 
وفى ناءة القرن التالى كان لا بزال فى مدينة توفس جماعة صغيرة من المسيحيين من أهالى هذه البلاد . 
يعيشؤن فى إ حدى الضواحى بعضهم مع بعض » منفصلن تمام الانفصال عن تلك البقعة الى أقام فها التجا 
الميكرون الغرعاء فعدانن عن كل ظل أو الخطياد : فد عانو ا يعملون رايا السلطان20 .ولا ا 


كانوا ثم ايع الذن هنم اعبار لس الخامس لعد استلانه على تو نسل قْ هده وه ١‏ على 1 أظبروه من 
الثمات على || بن المسيحى 7( 


6 أت - انتكعع .مم بسداذآ'آ عل 5تصتدد دعبا : أعاع 17 .0 

() يقول ليو الافريقى أنه فى ماية القرن الخامس عشر يجد جميع سكان الجبال من أهل الجزائر واليوجا » مع إسلامهم ٠‏ قد 
رسموا صلبباً أسود الآون على خدودهم ؛ وفى بطون راعاتمم (.61 .2 .1 ,10قنات:3؟آ) ؛ و نظير ذلك بنو مزاب الذين #تفظون » 
حى الوم » ببعض طفرس ديية :تعلق بالحرمان والاعتراف (.299 .6 .1ع6مم0) ؛ ويجرى بعض القمائل اليدوية فى الصحراء 
الكرى بعض طفوس خاصة بنوع من التعه.د » ويستخدهون الصليب زينة لبعض أمتمتمم وأملحهم (8 .م ,(2) عمق ] 8155 126) 

(م) . التيجالى ص م./ا . 

(4) وس توزر الحديثة » فى توس 

(ه) تاريخ الارل الاسلامية بالمغرب . ج ١‏ ص ١61‏ ( طبعة دى سلان بالجزأثر متة ٠ ١441‏ ) 

(.67 .2 .1 :022 بوأئنتصسة8 ) 5تاموعءلءلك هع ] 


[ 6 .70115 ,توم 
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سه 018 سد 


وكان هذا آخر:ماسمعئا عن الكنيسة المسيحية القومية فى إفريقية الشمالية . وإِنْ يحرد بقائها مثل هذا 
لدينا الدليل الكافى على روح التسامح التى ظهر ا العزب الحا كون فى مالك إفريقية الشمالية على اختلافها » 


فهم الذن استخدموا جنودا مسيحرين )١(‏ 5 ومئحوأ المسيحيين هن الإجار والمستوطنين ممتذضى مماهدات 


متكررة . الخرية فى أداء شعائرمم الدينية0؟؟ » وم الذين فوض البايوات © إلهم العناية بالأهلين مز 


6 


المسيحيين 5 حضوا هوٌ لاء على خدمة حكامبم المسلدين قٌ إخلااص وولاء(4) 5 


- 


: لونوجةمة -امسعهاطا اعل .ا .266-7 ,61-2 .مم ,(2) عتعاة] 55]ما ع7 
(1667 ,كممدظ) .54 .م .نأا عددها ,عناوتطة نآ ء2] 

.2 .م ,(2) عتنأة ] 81135 ع2[ 

ثلا , .111 أصعءمصم1آ ,111 جبموءء0 ,10 ورموء2 ./1آ1آ أمععمهم| 


.م ,(2) عتاهرآ 135( ء2] 
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البارل واس 


انتشار الاسلام. بين مسيجى أسبانيا 


أدخل العرب الظافرون الإسلام قآسبانا سنة لام » وفى سئة:6.9١‏ أصدر فردناند وإبزايلا 


مسوم ِقَضى بإلغاء شعائر الدين الاسلامى فجميع أرجاء البلاد . ولقد كتبت أسبانيا الإسلامية فىالقرون 
التى تقع بين هذن التارؤين صفحة من أنق الصفحات وأسطعها فى تاريخ أوروبا فى العصور الوسطى : وقد 
امد قرعا من ولاءة بروفانس مم إلى المالاك الآوربية الاخرى 3 وأنت بوضة جد ددة ف الشعر 
والثقافة . ومنما تلق طللاب العلم المسيحيون هن الفاسفة اليو نانة والعلوم مأ أثار ف نفو سهم النشاط العقى 
حتى جاء عصر النهضة الحديثة . على أنه بحمل بنا أن مر مى الكرام على هذه الحياة وما تنطوى عليه من 
عد نورق ولص مقو زا ف لفق افير وفى الع( والفلسفة . وأن نوجه اهيامنا إلى الحالة الدينِة فى 
| 

أسيانيا فى ظل الحم الإسلإى . 

لمأ قدم المسليون أول الأامن: إلى أسانا حاملين ديهم وجدوا المذهب الكاثوليى قد استقر فى هذه 
اليلاد ث انتصاره على المذهب الارى 3 وقد در الجمع الساأدس ىَْ طليطلة قرارا يمطى أن يقسم 03 
الملوك بأن لا يسمحوا بانتشار أى مذهب آخر غير المذهب الكاثو ليكى , وأن ينفذوا القانون بالّقوة على 
0 الكاثو 1 المقدسة ؛ وفى النظم اضيا ية وتفاس, ا الروحيين ا سيم م 5 نان 
المّدسة إذا ا أملا كر أ و حك عليه بأل بن ارد ٠.‏ وقل كيك رجا لالدين أظائفتهم نفو ذ ا | 
فق شنون النوة0» . رجلس الاشاضة وكبار رجال الدين فى انجالس الوطنية التى كانت مجتمع لإقرار 
الشئون الحامة فى الدولة والمصادقة عل انتخاب الملك . واد دعت لنفسبا الحق فى عزله إذا أذى الإذءارت 
لقرارامم . و ال القسدس من وراء ا العو 03 الى وصلو أ ا ع سيار لاضطهاد ١|‏ جود الذن كانوا طائفة 
كييرة العدد ف إعايا وصدرتك الآأوامر المشددة ضضد كل ل" ن امتنع عن الدخول 5 قَ المسيحية 3 . وكان 
من ل هذه الاضطهادات أن رحب الوود بالعرب الغزاة وعدومم مخلصين هم 5 حل مهم .هن المظالم ؛ 
فساأعدوم على قح أ.واب المدن 7 استعان م الفاتحون قَ جماية المدن الى وقعحت قَّ أند 0؟ 

)0( 2 .2 ,تتزو15لناح8 

59 .68 .م بطعاعء ]الآ 


(©) المقرى ج ١‏ ص .م؟ - الم 
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1119 -- 1 

كذلك رحب بالمسلمين هؤلاء الارقاء الذين حل مهم البؤس والشقاء فى عهد المسيحيينالكاثوليك الذن 
كانت معرفتهم بأصول المسيحية سطحية . إذا ما ووزنت نذلك التساح الدينى وهنده اازانا الكثيرة ااتى 
حصاو | علمها 8 زمامهم للمسليين ٠‏ 

ناهول الارقاء الذن وصلوا إلىالحضيض أول من تدن بالاسلام فى أسبانيا : ولايبعد أن يكون 
عدد كيين من هؤٌلاء الأهلين الذين كانوا لا بزالون على الوثنية والذن ورد ذ ثرهم ف سدئة مو ه(21 قد 
ساروا على منباج هؤلاء الآرقاء . يا اعتئق هذا الدين الجديد كثير منأشراف المسيجرين عن عقيدة راسخة 
أو عن بواعث أخرى "2 » يضاف إلى ذلك عدد كبير من أهالى الطبقات آلدننا اك ألذين دام 
بالإسلام عن إعان ثابت_متحولين إليه هن ديائتهم القدعة التى أهمل رجأفا مصالحيم ول عفلوا باقينهم 


أصولها ١‏ والصرفوا إلى مطامع الدنيا 1 فساموهم سف ونهيوأ علا كه 0( ولعسد 3 0 هو لاء 


الأسنيان إلى الاسلام ظهروأ عظهر 1 لد يهم الجديد 0 نيمك ثم وأو لادهم إلى جم اعدة إخو ان الصفا 


الذن 3 رفوأ ااا قشف و دده »سكيم بالد, ول ناز | بان لعشوأ عيشه ة الترف والاهمال لك سَادت 
الطبقة الأرستقراطية العربية(4) . 

وفسحت الطريق 0 الفساد واللاعة ٠‏ حتى لقد ظهر الحم الإسلائى و عقا ة 5 ا 0 لا الذن 
ضلوا الطر ب ق السوى.وانجهوا نخو ال رذيلة:(9) 6 مدل هذا القول طالما بر 6 العا لتاريخ الكننى على 


| 


حين لاتوجد هناك شواهد معاصرة تؤدد حة هذا الرأى( 


بد أنه يظهر لنا أن الامور لم تستقم على مر الزمن » ذلك أنه لا اشتركالاساقفة المسحيون فى الثورات 
.7 .6 ,8511015512 
.45-6 .م5 11٠.‏ عدده] ,(2) تإجور] 
3 .م .غ11 .01 ,زء111111 ,حم 
44-6 .زم .11 عنطهغ ,(2) 12027[ 
1لا .أكامظ ,745 .لا4ف) ععدأنده8 54 50 


. عن الربا ٠‏ حلدى 


٠:‏ مثلا حدث للقبائل الاخسزى .ق أسبانا . وللقاطعات.: واشعب رغعَندَيا الذن ارنكيوا الكبائر نيا بتعاده 


لقد أراد القأذى الاعظم أن حل عم ١‏ على بد الحرب ' عقايه و١‏ تثقأمه » لإغلب م ارتكيوه من مام » السلب جبلوم بقأنون الرب»» 


(:761 .م مكتععج] يها ,أهرآ لوط : 0 0 8 .1 .نآ ,كنائعه ناكا ,موأ نتقلت » إبان فوتهم (أى اعرب) 
مقاليد أسيا نيا إلجم ٠‏ فى الوتت الذى كنا شرم بأعمالنا . ٠.‏ ( .761 .م ملالته .مم1 ,أهآ علو : عمولكال ) ٠‏ 
له ذلك ها > اليا 8 5 2) 1م ,, سأحاول أن أختر السوط الذى صب عابنا لما ار تكيناء مز (١-61‏ حهضة 
آنامتا , أما الاخوة ‏ نكاسانا . وداسنا : وإفساد اداتنا - .... لذلك آسلنا المولى الذى يؤثر العدل ويأمر وجيبه بالانضصاف 
إلى هذا الوحعش لنظل فريسة فى بده .» (,531-2 .مم) 


)3( 44 ,38 .مم ,اتقطوتط177 :15-20 .مم .أ عصره؛ ,(3) 12077آ1 


تلق طك احا © /ذ انماع 0/وضه. عناألاع يه //:دم اا 


التق قامت فى بلاط المسسلدين فىالوقت الذى أ صبحت فيه الارشيات تتمنح الاساقفة عنطرَيق المزاد : وعين 


الملحدون الذين . يضمرون الإلحاد الكنيسة . وأصبح هؤلاء بدورم. ممنحون منصب القساوسة أشخاصا 
تنقصهم الكفابة والغيرة على مبادىء الدين المسيحى 2١١‏ إِذا عرفئا هذا استطعنا أن تجزم بأن تحول 
المسيحيين عن دينهم لم يقتصر على أهل مقاطعة إلقيرة 219 ٠‏ بسبب ذلك الفساد الذى تطرق إلى نفوس 
رؤسائهم الروحيين9) فأكن هؤلاء المسيخيزن_يتحثون عن بشة-! كثر ملاءمة لاتيم اللدينة والدتوية 
بدخوهم فى حظيرة الإسلام . 
ولو أن كتاب الكنيسة قذ عنوا بتدون هذه الأحداث ٠‏ لوجدنا أسبانيا تقدم لنا من غير شلك أمثلة 
صالحة عن رجال تحولوا عن المسيحة من أمثال بودو ه84 : الذى كان شماساً فى البلاط الفرنسى فى عهد 
لويس التق واعتنق الهودية سئة +8 م لكى . تكنك باهذاب كير تحة اتدع تبثر كد هدع إحياة ةا 
يقول ©). كذلك لايبعد أن تكون البقية الباقية هؤلاء القوط القدماء الذين دانوا بعقائد المذهب الاربوسى 
الذى ظورت تعش أثار مضه ى الكسة الأيدانة قل الفتح العرنى (* , قد ساعدت على حث الناس 
واستالتهم لقبول هذا المذهب اججديد الذى تتفق العقيدة المسيحية فيه اتفاقا وثيقا مع العقيدة الاربوسية7©). 
وسترى فم بعد شواهد مائلة تدلنا على مدى تحول أهل أسبانيا إلى هذا المذهب قبل الفتتم العرنى ؛ والذى 
ميد السيل لتخول أعل أوريا الغربية إلى الإسلام قبل الفتتح “العرنى لاد الاندلس . ومن الامثلة الى 
تود مأ ذهينا إليه تحول ثيودسكلوس ون1ءونكو1ا] »ذلك الرجل الإغريق الذى خلف القديس إيز دور 
5 المتوق سنة >سم- م فى منصب رئيس أساقفة إشبيلية . فقد امم بالإلحاد لقوله بأن المسيح م يكن 
إلا باتحاده بالله وبروح القدس : وإماكان ابن الله عن طريق التنى . لهذا قضى الجمع الدينى بعزله عن 


53115011 22, 3777-8, 381 (00) 

0( 0 .0 .ا عصرمخ ,(2) 27ه2] 

رم) انهم أسقف إجيلا 88119 ؛ الذى أرمله ابابا أدريان الآول إلى جنوب أ-بانا ول نماية القرن الثامن ليقوم بعمل من 
شأنه أن , ول دون اطراد نفوذ الفكر الاملانى , القسيسين إلا سبان الذين عاشوا مع الناء اللانى اتذوهن «رارى هم 

(83 ,م بطعمء1أاء18) 
عدا بأقلما ,كأقصءط 00:20 مولام 
فى أسل فسى إلى قانون المولى ؛ فى شوق وطفة , لآنى أستحقٌ المقاب الآندى . .. 
(.512 .معت .هما ,رأهقا عند : عموزلة) 

©6 79-0 .مم بطعء11اء1] 

,«١ )(‏ إذا فكر أارء. [لى. أى حد بلغ صدى فكرة النبوة المأخوذة من العبد اقديم ( من التوراة ) فى نصرا نية. القبائل 
الجرمانية الارية ».بل إذآ فكر المره فى بعّاء هذه الفنكرة عند القوط الغر بين بعد أن اعتقدوا المذهب الكانوليى - إذا فكر ره 
في ذلك اتضح له كيف ظبرت بعد قدوم احرب ؛ عند الشعوب المسرحية المفتوحة » :صورات قربية من الاسلام ٠ ٠‏ 


(82 .م ,طعت أئاء1]) 


عطها_0وصحصططهحص_محطكتط © /ذاتماع0/وده. متعم //:دمقاط 


ع 14] سه 
نئصبه وحرمائه حقوقه الكنسية ‏ فاجأ إلى العرب ودان بالإسلام بين ظهرا نهم (2 , 

أما عن حمل الناس على الدخول فى الإسلام » أو اضطبادهم بأنة وسيلة من وسائل الاضطباد؛ فى 
الأيام الأولى التى أعقبت الفتي العرنى ؛ فإننا لا نسمع عن ذلك شيئا . وفى الحق إن سياسة التساع الدينى 
لتى أظهرها هؤلا. الفاتحون نحو الديانة المسيحية كان لها أكير الآثر فى تسويّل استيلاهم على هذه البلاد . 
وإن الشكوى الوحيدة الى شكا منها. المسيحيون هى معاملة حكامهم الجدد لمم مغاملة تختلف عن معاملة 
رعاياهم من غير المسيحيين ؛ ذلك لآنه قد فرض علهم أداء جزنة الرءوس المعتادة وهى ثمانية وأربعون 
درهما عن الاغنياء » وأربعة وعشرون عن أهل الطبقة الوسطى : وائنا عشر درهما عن العال ؛ لإعفائهم 


من الخدمة العسكرنة (1) . على أن هذه الجزية لم تفرض إلا على القادرين من الرجال . على حين أعق منها 
الما والأطفال والرهصان والمقعدون والعميان والمأرذخى والمسا كن والارقاء هك] إلى 3 جمع هذه 


الضرائب قد قام به الموظفوّن المسيخيون أنفسهم مما خفف وطأتما على الناس 9 , 
قضاجي وقا للقؤانين المحمول عا فى بلاده 49: و1 يتمعن لم الملدون ى .إقامة شنار ه الديزة 140 


ولا غرو فقد كانوا يقدمون القرابين بين دق الناقفوس وإحراق البخور وغير ذلك من الطقوس الدينية 
الكاثوليكية .“وكذا تر نم المزامير وإلقاء المواءظ والاحتفال بالأعياد المسيحية على النحو الذى كانوا 


حتفلون به قبل الفتتح . و يظهر أنهم ل يعاملوا معاملة إخوانهم فى الدين فى سورءة ومصر بأن بلبسوا ملاس 


: كناأأمطءع5 كوععالصة) أتلصتاا دمعتصمعطن) وأدصعلن1 تدمعوؤنا عدعننا 


(.1603-8 ,نامتتاأمعصهءط) (.53 .م .اا .هدم بعدأهناكن !!!1 عوتمدمة1ل] 
.17 .م اتقطوتط177 .41 .م .ذا ددهغ ,(2) 2027آ 
9 ,م :أ دده ,(2) 12027 
.6 ,11-13 .مم ,2ز0155 ج58 
.0 5.1.5[ ,أعسوذ علق : 5نازعواناظ . ,. نعيش بيرم دون بغض_للدين . ([761 .م) 
10:61:15 
لم ترغمهم قرة هن قوى الحكام إك إذكار ديهم ولم تبعدهم عن عبادة الدين المقدس الموقر .: (.751 .م) 
ويقرل جرم ,ن بربزومل (الذى زار أس.ازا حول منتصف القرن العاشر ) 124 8 . ,, ويستخدم المسيحيون الذين 
كائرا [ بان حكه الآما كن المقدسسة وأءلا كيم بحرية .» 
وبذلك وف أسقف أسباق حالة المسبحيين وضفاً بعث به إلي جون أوف كررتز فقال : ,,.لقد وصننا إلى هذا يسبب . أثاءنا 
نخضعنا لقوة الملحدين . وعجز نا عن-مقاومة الحسكرمة . وما لنا من عزاء فى هذا الا إلا أن الذين يخدمون» برحيرن عن يلقونهم » 
وهم مؤيدون للبسيحيين تأييداً عار ؛ لا يمنعوننا من |-تخدام قوانيننا . وهم فى الوقت نفسه راضون بحياتهم الاجماعية . وما دام 
ليس هنالك ! بعاد عن ديانتنا , فعلينا أن تتظاهر «ؤقتا بقبرل الصياسة القادمة علينا ٠‏ فتطيعهم وضع لآوامرهم طاما لا تقفساسهم 


حجر غثرة فى سبيل إيما نذا » 122 8 (302 .م) . 


]1210120 00)ا_حصط اك تط © /ذانأع0/ن:ه0.عناتحاع 2 //:5مااطا 


.1# لك 


خاصة زم عن المسليين 4 تكوين مور من م ظاهر إذلاهم 0 المسيحيون المدنيون ف العرن التناسع 
الملادى على الافل 0 تلسون 06 ملاد(س العرب 0 6س 2 هم قْ وقت من اللاوقات أن نوأ 


ا جدددة 0 : 


كذلك نقرأ عن بناء(؟؟ عدة أديار جديدة بالإضا فة إلى الأديار الكثيرة المزهرة التى أقام مما الرهبان 
والراهيات الذذن عاشوا فى أمن وطمأنيئة لا بتعرض لهم حكام السلمين بسوء . وكان الرهبان يستطيعون 
الظهور على ملل من الناس في وشاحهم الصوى-وفق نظامهم الكننى ؛ ول يكن مة ما يدعو القسيس إلى 
إخفاء شارته الدينة . وفى الوقت نفسه ل تحل المناضب الدينية (4؟ دون تقلد المسيحين المناصب العالية فى 
لاط أو اماع نانك ارماظ ار اتطاان وعم السنين 080 11 

ومن الثابت لديا أن هؤلاء المسيحيين الذنن مالوا إلى الصلح ورضوا عر:# طيب خاطر نحرفاتمم 
ما كانو| يتمتعون به مز 0 0-0 ثمة ما يدعوم إلى ال 0 ٠‏ حتى إننا لم نسمع فى 
خلال القرن الثامن الملادى كاه إل عن تاحدة للثورة 0 هؤلاء المسيحيين 0 
جه وزء8 : ويظهر أنهم انضووا فى 0 هذه تحت لواء رئيس عربى20.؟ أن أولئك الذن هاجروا 
إلى الأراضى الفرنسية لكى يعيشوا تحت -ك المسيحيين لم يصبحوا ل أحسن حالا من إخواتهم فى 
الدن الذين خلفومم وراء ظهورثم .فى سنة .مم ديل شرلمانماءة المثفيتن الذرنلخحقوا به عند ارتداده 
عن أسبافيا من عت موظق الإسسراطورية واضطهاده إياهم . وبعد ثلاث سنين لم بر رس الى عون 
إصدار مرسوم آخر لتحسين حال هؤلاء المنفين الذين لم يلبثوا .أن حا 0 إلى الشكوى ثانية من 


4 


الا راف الذين اغتصهوا 1 راضم | الى -5 01 فم . عاو لة القضاء عل هذه 


المداوىء حى عمت الشكوى من جد , از كد فنك لمرو أ عدوت لدان 
أل 


إلى فرت 


مِنَ الى الاسلاىطقة درا عوملت معافلة ا ووصضعحت تسا نحت رحمة بى جنسهم دون الممسحيق20). 
2 : ل َ 0 


حال هو لاه المثفيين ا عسين . وسووفت (صادف قْ العصور |1 تأ خرة فٌْ الجالة السانية نية وامعج © 


)1 16-17 .مم ,5ذأ10155ة8 


0( كام بولوجدوس المتوفى سسنة ,ره م (.3 أ ,.طذن] .أعصوك .رودء]) عن كنائس حدئة البناء . وند نسبت 


هذه الوافعة التارضيه الى لويتبرائد خطأ بناء كدنيسة فى قرطبة سنة ووم م ( ص ١١١8‏ ) . 
(.812 ,م) 11 ت ,نا ,طئا ,,أعصود .سعلة : وزع هلط 
,16 .م ,58311015512 
3060 .م) 128 5 ,2ءة6 5ه صطمل لمه ,21 .م ,10 
1 ,272 .مم باحقطونط/لا 
2 ,م :ذا عصنهغ ,(2) :7آ202آ] 


96-7 بم ,2زهة8211015 


1310120 00ا_حصه اك نط © /ذانقاع10/0ه0.ع اداع يه//:ىمغاطا 


000 سد 


وإن سياسة التسامح الدبنى التى سارت عاما الحسكومة الإسلامة نحو رعاياها المسيحيين ل سانيا : 
وحرية ة الاختلاط ببن المتدينين بالديانتتن قد أدت إلى شّىء من التجانس والعائل بين الماعتان وفك كن 
التصاهر بينبه (21, حت إن إذيدور اد سيان مديئلة بيجه وزء8 4ه عج15140 الذى شدد الشكير على 
الفاتحدن المسليين , قد دون مسأ له زواج عبدالعزيز بن هومى ( بن لصير ) م ن أرملة الملك لل ا 
1 أن مذكر كلية واجدة ستدك ثر فيا هذا العمل © . هذا إلى أن رين فق ا قد اسموأ بأسماء 
عر بية » وقلدوا جيدانهم المسلءين فى إقامة بعض 2 الديئة . فاختئن كدير 0 وميا | وفقرسوم 
الوئنين « غير اشع ا 6 يعنى المسلمين ) فى وار الطعام والشراب(4 

وإن إطلاق. لفظ مستعز بين ووطوعودن1/ة على اسان المسديحيين الذين عاشوا فى ظ العرب ظ 
ليدل دلالة ظاهرة على مدى الميول والاتجحامهات الى كانت تعمل بنشاط وهمة فى هذه السي| 


ل ء؛ شر عان 
ما أخذت دراسة اللغة العربية تحل.حل دراسة اللغة اللاتينية فى جميع أرجاء البلاد *2 ؛ حتى إن لغة الدين 


المسيحن قد تطرق ليها الإهمال والنسيان شيئاً فشيثاً . بل لقد أثار ر بعض القسيسين سخرية اناس هايم 
باللغة اللاتينة الصحرحة77).. ومن العسير أن تتوقع من العلماننين نفس الماسة والغيرة التى كان يبد-ها رجال 
الدين فى هذا النوع من الدراسة .. ففى سئة ههرم ري أحد كعان: الإاسان يبان هذه لبك وى ضنا 
مواطئيه المسيحيين فقول : «١‏ بها تتتبع النظم التى وردت فى كتاءبم المقدس ( يعنى اخطلن) 0 

لدراسة مذاهب فلاسفتهم ‏ أو الذين يباهو ن ذا الضرب من أهذر والإجاب معنى أدة ين 0 
بالوجة واللرهان تعالعبم الفاسدة ٠‏ بل لتفيد من كلامهم ال سوك على الافئدة اله ؛ ومن بلاغة 


َعممم 


اه غاضين النظر عن قراءة كتاءهم المقسدس 3 فلا و3 حمائذ إلا قومأ بجعلون من الحدوان معيوداً 


)١( .‏ أنظر كتاب ابابا أدريان الأول إلى الأساقفة الآسبان حرث يقول فيه : ,, أضف الى ذلك أن هنااه 
معنأ ها دن 


أرات غتلفة . 
تلك الاماكن ٠‏ تقول ان كثيرين. يمن يطلقرن على أ نفسهم كاثول.ك , و يعيدون فى ألفة مع الهرد والسكفرة من'غسير 
المختصرين » يي كدون أنهم ليسوا مدنصين «طلفاً فى الطعام أوالشراتٍ أو الذنوب الختلفة أو فيا هر حرم ٠‏ فليس مضرحاً لأاحد أن 
تزدج من الكفرة » لانم أنفسيم سيمنحون بناتهم طؤلاء , وبذلك يلقى من فى أحضان الكفار . ., 
(.385 اللألاعع عمده1 ,كه ] خوط : عدون 1) 

0( (.1266 .م) 42 5 ,سمعنتصمعط0 و5زسدمععج2 زنرولزؤو] 

09 (.303 .م) 123 8 005 01 سطمل (.53 .م) 35 8 .اا .عتوم1 : عدجام 

(١‏ (,303 ,©) .123 5 ,2ده0 أه صطمل .385 .م ,1 سدتعلج]] أن ونع .ا 

(ه) لا ثزال هناك أبيات من الشعر الدربى نظمها شاعر ممديحى فى القرن الحادى عثر الملادى باقية الى اليوم ٠‏ وهى تدل على 
مهارة فائقة فى امتلاك ناصية اللغة ووزن الشعر (,95 11 بعاعقطء5 ذه؟17) 

(1) وقد أمدنا سمسون رئيس أحد الآديار بأمثلة من الاساليِب اللاتيذية الرديئة التى كثا بعض رجال الكئيسة فى هذا العضر 
نثلا ضول : :+ 39: نأ كنا اقتنعنا البساطة المسيحية .. ( أى على اعتبار أن البساطة مقعول به ., ولك 


ن تصصيده 5 لاطا س1 هون 
الأول قال : ,, كينا قد اقاعنا لإجل البساطة المسيحية .» ( بريد اقتنعنا بالبساطة ) (.406 ,404 .رح) 


1 _701311130_لطقطك اط © /ذانهاع0/وه0.ع/االاع نه // :ىكم اط (60- 5 ) 


سه »| سد 


يدوه (111:18.ههمي4) ..وأكق لا أن تمد فى أدامنا هذه أى علباى متقف قد انهمك فى دراسة لكاب 


المقدس ٠‏ وأهم , بالنظر قَّ و 5 لفات أياء الكئسة اللاتمنية 5 ومن ذا الذى أو هن الخماسة والغيرة م شير 


فى نفسه الرغة فى قراءة مؤلفات المبشرين بالإنجيل أو الآنبياء والمرسلين ؟ وإن شماننا المسيحيين ٠‏ برغم 
تكلفهم اللطف والكياسة وحمي البيان اه |السان [عا كانو؟ يسترعون الافظار بحسن هند أمهم وحسن 
تصر فهم فم إترطنءن- الامو نوكا 00 عنوم من حيين الآدب ودماثة الخلق » و بتشيعهم بالبلاغة 
العرية رام .يتناولون كتتب الكلدانيين ( يعنى المسليين ) منهم ٠‏ ويطالعونما بليف ويناقونما فى حماسة 
0 ويشيدون بذكرها ٠‏ و بمتدحوم | بكل ضروب التثميق فى اللفظ وحسن البيان ٠‏ على حين أنهم 
لا يفقهون شيئاً من جمال الادب الكنسى » ثم محتقرون جداول الكنيسة التى تنساب إلما من الجنة . 
واأسفاه ! لقد جهل المسيحيون نظم شريعتهم ؛ وأصبحت الأامم اللاتيئية لا تعير اختها اهنهاماً ؛ حتى لانكاد 
تجد فى جماعة المسيحيين كافة رجلا من كل ألف رجل يستطيع أن يستفسر عن صمة صديق بعبارات واضحة 
جلية . وأنت واجد بن جمهرة السوقة العامة أشخاصاً لا يخصى عدده . حيطون إحاطةتامة بالعبارات 
الفضيحة الى خلفتها ! اللغة المر بية فى عصورها الذهبية . حت لد استطاعوا أن ينظموا القصائد المقفنّاة ‏ 
تلك التصايد الى يتجل فيبا أسمى مراتب اجمال . بل لقد كار بعضهم أمير من العرب أنفسهم فى 
قرض الشعر(١؟‏ . 

وف الحق إن اللذة اللائينة بلغت فى بعض أجزاء أسيانيا درجة كبيرة من الانخطاط , حتى لقد أصبح 
من الضرورى أن تترجم قوانين الكئيسة الاسبانية القديمة والإنجيل إلى اللغة العربية .ليسهل استعالها 


على المسيحيين 9) 


وينناكانت الآداب العربية التى ازدهرت فى ذلك العصر نستولى على الآفئدة يالا , ويقبل الناس على 
دراستها فى <اسة وشغف ؛ نحد أن أولثك الذين رغبوا فى دراسة الآدب المسيحى لم يعد فى متناول أيدجم 
المادة التى كانت تستخدم فى تعلم القوط المريرين : ولم بحدواء إلا فى ثىء من الضعوبة » المعلبين الذين 
يستطيءون أن ببدءوا معبم 3 من الدراسة لا برتفع كثيراً حتى عن المستوى انحط من الثقافة . وهذه 
الحاجة الماسة للدراسات المسيححة قد زادت على مس الأيام . فق سئة ه1١‏ م كتب المستعردون فى أسبانيا 
إلى ألفونس ملك أرغونة : « لقد نشأنا تمن وآبازنا إلى وقتنا هذا وتريينا بين الاجانب . وإننا نزعى 
الرسوم المسيحية ذ فى حرية بعد أن تعمدنا فى طفولتنا ؛ بيد أننا لم نكن قط نحيث نستطيع أن ذل بتعالمم ديننا 
المقدسة . فإننا لا نحرؤ , بسبب وجودنا تحت حم الكفار الذين ظلمونا دهرا طويلا ؛ على طلب المعلمين 

)0( (554-6 .مم) ,35 5 ,.سننا رعتلصآ : تدعام 

زم  *‏ .96 .م ينا .آم بعلعقطءة سملا 
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سس 17# سم 
من رومة أو من فرنسا . فإنمم لم يفدوا إإاينا قط من تلقاء أنفسهم بسبب و-شية الوثنين الذين ندين 
هم بالطاعة ء ١١‏ 

ومن ذلك الاتصال الوثيق بالمسلمين ؛ ودراسة آدامهم دراسة عميقة ‏ حيث نجد حتى من بين المسيحيين 
2 1خ 7 الذى عرف بتعصبه على الإسلام : نقرر أن انون “قد 8 قامثل: هذا الاسلوان 
الليغ اجميل حتى إن المسيحين لم يسعهم إلاقراءته والإيجاب وب كان طعا أن تتوقع وجود أدلة على 
مدى النفوذالدينى : كذ لك كانت الحال ربلا مراء . ويقال إن إايندس ونومدمناع أسقف طليطلة (المتوفى 
سنة ١‏ 1.مم)؛ وأحد ألمة المذهب الإلحادىالقائل بالتببنى ‏ الذى ذهب إلى القول بأن عيسىالمسيحالرجل ابن 
انه بالق لا بالطبعة - قد انبى إلى هده الازاء المغرقة فى الإلحاد عن طريق اتضاله بالمسليين7». و يظهر 
أن هذه العقيدة الجديدة قد ذاعت بسرعة فى جزء كير من أسبانياء ينها نشر فلتكتن أسقف أزجيل أء ملآ 
إحدى مدن إقا م قطلو نية' هذَه الاراء فى إقلم سبهانيا الذى كان نحت حماية فرنسا 29 . وقد استدعى 
فللكنانا ا شرلمان ٠‏ وأرغم على التفمكير عن خطنه ؛ ولكد و الل لاك عر او 7 
إل سانا , وليين من كا أن ذلك كان ر لعا (5 ظن البابا ليو الثالث . 111 مع] فى ذلك الوقت) 
إلى اتصاله بالوثنيين ( يعنى يذلك ادنك ) ارد سن ل ال 0 


ولما كان أشهر رجال الذين قد تأثروا تأثراً عميقاً من جراء اتصالهم بالمسلمين . جاز لنا أن نحم بأذ 


03 الإسلام فى مسيحى أوربا كان عظما . وليس أدل علىة هذا القول من التفكير فى عقد ا 
عد ينه طليطلة 0 481 م : للبحث ف أحسن الوسائل الى حول دون أن تفسد هذه العلاقاث من صفاء 
الدن المسيحى ونقائه 29 . 


من ذلك نستطيع أن ندرك بسهولة كيف أن عوامل التأثير فى الاراء واقامة الشعائر الإسلامية ‏ 


)1( 8 .م ,ؤ15لة1 عزععل0 
(0) ,, واليوم نقرأ فى كتمم بأعيننا ,29 5 ,تنآ .120 : 3 1لهوتد نستحسن تركيب العبارات والصلوات الى يصلى 
ا أنصار ( هذا الدين )جميءا والتى تصاغ كل بوم من أجسله فى مهارة فاثقة وفصاحة عذية . ٠‏ 
(546 .ملعت عدده)خ ,أه]ا علد : عمعنلا) 
[9 .3 .م ,26 5 ,تعطع تتطامع 
)4( .58 ,م بطعتء ناآ 
(ه) ,, بعد قليل . نض انون الرب وفر الى الآكفار الذين اتفقرا ممه , وأصبح ذلك حاكا لعيدة ..: 
: عمعنطلط) .حت ؟ ,وعناء2 أء ألصدمناط أوعنعقط ع0 مخداءرءو5 01 أتمعطمم] 
(.313 .م يله عمزمط ,12 عوط 
)3( (.1115 .م) .341 5 بدمءتاطمعطن 2201م ]أناءا-1100ء25 ,,دعا باسيليوس بلس طلظطلة واشترط 
بواسطته ألا يعاقب المبحيون باختلاطهم مع المسدين , » 
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بالإضافة إلى هذه الجهود الواضحة الى بذات فى سديل تحول هؤلاء المسسيحيين  )١(‏ قد أدت إلى ما هو 
أكثر من مجرد التقارب والاتصال ؛ كا أنما سرعان ما عملت على زيادة الداخلين فى الإسلام . حتى إن 
ذريتهم الذين أطلق عاهم اسم المواتّدين ‏ ذلك اللفظ الذى بدل على الأشخاص الذين لم يكونوا من دم 
عرق - سرعان ما ألْفوا جماءة كبيرة لا أهميتها وخطرها فى الدولة» وأصبحت بلا شك أغلبية سكان 


البلاد ١‏ : حتى إننا نقرأ كثيراً عن الجبود النى بذلها هؤلاء الأسبان فى مستهل القرن التاسع للتخاص من 


ح العرب : ثم تنشط حر كتهم و تتقدم خطا مسرعة فى مناسبات كثيرة ٠‏ ويظهرون باسم جماعة المرب 
الوطى :لللاسبان المسلدين, 

وليس لدينا إلا اليسير من المعلومات المفصلة عن تاريخ تحول هؤلاء الأسبان الحديثى العبد بالإسلام . 
ويظهر أن ذلك التحول استمر إلى أواخر أيام الحم الإسلادى ؛ فقد ذ كر المؤرخون أن المسحيين الذين 
ارتدوا إلى الإسلام وجدوا فى مدينة ملقة الى استولى علها جيش فرديند وإنزا بلا فى سنة 7م4١‏ م ؛ 
وأنهم قد عذبوا عذاباً أفضى ممم إلى الموت ؛ وذلك بوضع الغاب الحاد المدبب فى أجسيادهم . 

وفى الحصار الذى انتبى بنسام مدينة ونزورزعوىم بعد ذلك بستتين , وعد الفاتحون بألا يحماوا هؤلاء 
المرتدين على التحول إلى المسيحية ثانية (9» . على أن عددا قليلا من الأهلين قد ارند عن الإسلام ليتخاصض 
من الغر امة الت قضت انحا م الشرعية عليه بأداتما (9», وقد بلغ من 0 الإسلام في نفوس معظم الذين' 
تحولوا اليه من مسيحئ أسبانيا مبلغاً عظم| , حى سحرهم مهذه المدنية الباهرة . واستبوى أفئدتهم بشعره 
وفلسفته . وفته الذى استولى على عقوم ومر خبالهم : يا وجدوا فى الفروسية العربية الرفيعة مجالا فسيحا 
لإظران بأسهم » وما تكشفت عنه هذه الفروسية من قصد نيبيل وخلق قوعم تلك الحياة التى ظلت مخلقة 
فى وجوه الأسبان الذين بقوا على سكم بالمسيحية وإخلا صم لها . أضف إلى ذلك أن علوم المسيحيين 
وآداجم لا بد أن تنكون قد بدت فقيرة ضئيلة اذا مأ قيست بعاوم المسلدين وآدام الى لا يبعد أن تكون 
دراستها فى حد ذاتها » باعثا على الدخول فى ديهم . هذا الى أن الإسلام فى أسيانيا استطاع أن يثير فى 
نفوس الأآاتقياء الال الذى ينشده الورعؤن والمتحمسون هن جماعة اخوان الصفاء وعلى رأسهم سلياء 


0( لفن هزالك غير تصوص قليلة توضح معتل هذه العوامل والجهرد ٠‏ يمك أن الاشارة الى «ذه العوامل والجءود تظور ق 
عيارات .ولوجيرس هذه (20 5 1/]312571:21 كتاء1اء0108هلهى عزءط 1 ]) عن مد : 

36 الحق م.رظفر الذن برغبون من الكائوليك فى معرفة جئرن هذا الائم » وهذبان هذا التبشير 0 وأوهام البدعة غير المقدسة . 
إشكر ةوعد » من أعوان وذه الطا'فة ٠‏ عوين بدرسوتهم « فانم بعتهدون أنهم على ثىء عمقل س 0 ونؤمنرن به ويبشررن بدقيدة نبوم 2 


لا فى الس سب ؛ بل فى الأحاديث العامة كذلك .... (.862 ,8 .ليده عطدهم1 ,يأه] ,غغة2 : عمئذة) 


7( .3 بق .ل عدطمغ ,(2) بوجور]آ 
09 18 .17 .مم ,5مء810215 عط1 ,دوء.] 
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الكلام عند أهل السنة الذين كانت لهم الكلمة النافذة فى أمور الدولة وقنا ما : والذين دأيوا فى حمية وغيرة 
على إصلاح مذههم وتقوم أخلاقهم . 

وإذا نظرنا الى ذلك الش.عور الدبنى الذى أحا ار الأسيان المسلبين : وذلك التحدى والحقد الذى 
غلا فى صدور المسيحيين حتى دبروا المؤامرات مؤازرة إخوامم فى الدين الذين كانوا يشقيمون خارج حدود 
بلاده ؛ لايسعنا الا الاعتراف د تاريخ أسبانيا فى ظل اللدكم الاسلاى متاز معد ميض ناما 00 
الدبيى . واذا استثنينا ثلاثاً أو أربعاً مز حالات الاستشهاذ الحقيق : فإن الثىء الذى قد نطلق ع 
اضطباداً أو ما يقرب من الاضطباد مدة لحك | العرف انما نجده فى هذه الاجراءات التعسفية الى اخ 
المكومة الاسلامة للقضاء على الجنون الذى اتدل على عقول نعضهم . فدفع مهم الى التطوع للاستشهاد 
الذى فشا بقرطبة فى القرن التاسع . فو ذلك الوقت ظهرت فى هذا الجرء من أسبانيا ( والواضم أن الكئيسة 
المسيحة فى سائر أنحاء البلاد لم تعطف على هده 101511 جامة درل اشتهرت بتءضما للسيحية . واتيكت 
حرمة. ديانة المسلين جيرا وبغير ما سيت . ورمت تدهم بالحمن وأصرت على تحدى هذه الديانة » 
وَعَرضوا أنقسهم للفتل على أبدى مواطتهم الذين ضلوا السييل ومرقوا عن الدين بتحوهم الى الإسلام 
ولعضهم له . : 

وإن هذا الانفعال النفسانى الغريب الذى دفع .هذه الطائفة إلى التضحية . ليظهر ظهورا بينا لدى 
جماعة القسيسين والرهيان والراهبات نين ستى ٠6و‏ ٠1م‏ . وقد دو أن عادة إطالة التفكير والتأمل 
ّ وجودم فى الادّيار وعزلتهم فى الضوامع ؛ فما آل إليه نفوذ المسيحية من ضعف وماباغتة أحمية الديفية 
من وهن وانخلال » قد دفع بهم إلى السعى ورآء شرف الاستشهاد ‏ الذى سلبهم إياه تسا حكامهم 
0 ارا الاسلام والفض ٠‏ من شأنةاوشأن. نبيه/] وق الأمثلة الى نو 4 مة ما ذهيئا إليه تلك 

: 


1ل عه ب ويدعى إنحاق ٠‏ ققد تقدم إلى القاضى » وادعى أنه بريد أن تع أصوا ل 


دعى 
10007 ره بهو له قُْ عنفاو سك “+5 لد “كنت علي 1 لعنه إلله ا( ذلك 
الشر اك ملل الخيث قلمه ٠‏ وقاد 5 يرن 0 نالا أس إلىا | مل 3 و قطي ى علمهم بااتردى فى نارجهم يومالدين » 
ِ وى م إليِم 6 ندل | من تدك البارد أمدخا. المرضضن 0 نفوس؟ مهله الشعو ذه الغطا نية الى در رفهاأ قبطا 
عليه 2 . وسو ف 0 عن خط.ئته يم بحل به من اللعئة الا بدية . و لملا تخلصون نشوك من أمد 
هذه الخاطر 4 مضل م و 2 يله 7 1 الهم 5 9 ولاذا ل #لسدون الجا أ ة الامدية رفض هذه 


الو صوة الى 9 ب عم اند الوبائة بأل رجوعخ إلى ! طلس 2 000 


و مناسية ة أخرى اقتحم ا من المسيحين أحد المساجد و أخذا يغضان 4 شان الدين الاسلاى ١‏ 


أ 1 ا زر فر 3 
7 ا من الحاضرين أن هذا الدين سمعو د عل ا عر قليل : 1 التبالكة و نار الجحم 3 ومغان 


)0( ' (737 ,م عه عجده] ,عم 811) :2 5 بكعمم أعمة5 مرعلة : دتتعمالمع 


() المصدر نفسه .(794 .0) .11ل ,© 
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-4ه موب 


عدد هؤٌلاء ال متعصيين للدين المسحى فى لح : يكن كيراً 001 خدشدت ره الإسلامية سوء عاقية له-2 وادث 


وأو ضدت خيفة من أن احتقارهم سلط امم وعد م | كترائهم شلة ل ؤانين اأبىسنوها صضد من يطعن فودينهم 


قد يؤدى إلى ابتاك روحال السكر اهة وك العصيان بين الأهلين كافة 3 أن مدا الآول لم جد 5 
الواقع بدا م من أن برسل فىسنة هارم بيش | إلممسيحى طليطلة الذين افرع بولوجيو, 1 الذى 
نصب نفسه للدفاع عن الشبداء » وأشعل نار الثورة حي وصلت إلى سمعه أنماء هذه الالام || فى كان يقاسها 
[خو انهم فى الدين0) . وقد قيل إنه أص بذيح جميع النصارى . على أن الناس لما أدركو ١‏ أنه لم يشترك فى 
هذه الاعمال أى ى شخص من المسيحيدن الذ.ن عتازون تى فق لك 1 او المتلظاق 200 (إذآأ أن ألقار وام 
نفسه يشكو من أن أغلبية القسيسين المسيحيين قد دانوا الشبداء وك وا علييم بالخطيئة2؟2 ١ ١)‏ كت الأميز 
بتنفيذ القوانين المعمول بها نو من يطعن فى الدين الإسلاى عمنتبى الصسرامة . وقد أيدت طائفة | ا 
التى عرفت باللاعدة ال المسكرية فم | بذلت من جهود فى هذه السبيل » ولعن الأاساقفة هؤلاء المتعصبين 
وحرموهم الحقوق ١‏ الكنسية وعفك قل سئة +0 م جمع ديق لبحث وسائل الدن! بى اتفق عاها 
الفريقان20»: وانتهت بالقضاء على هذه الحركة , وقد دون المؤرخون بحد ذلك حادثة أو حادثتين منفصاتين 


من <و ادث الاستشها اد -9 وقعت ثأ نسهها فسئة #بارة م )ول تضع بعدهأ أنة حاد : ةمل الك عرق قَْ ان( 


0:0 يقال أن عدد الشبدا. لم يتجاوز الأربعين . 
بقأاءط153 لصهة لتتقمتليع أه ماع ]ا عطا آه بودمغ5ئ1] :أأمعوومم ,11 , /ا) 
(,1846 بههلهم.ا) :(.ه ,342 .م .أ .امب 
0( .161-2 :هم .لا عصرةغ ,(2) :73ه20] 
9 8050 .م) ,كلدك بك ,كنا ,1 مأعصد5 دمع كر : 15ا أ 10ناا 
«, وان الحقيقة السافرة القائلة بأنه ليس هناك بين المسرحيين رجل حكيم مبذب » ولا قائد دن# فوادهم قد. أنى عملا من هذا 
ا 


القبيل قل جعلْم «ؤكدون وجوب القضاء المبرم على الذين لم اإسمةوم القَائد بثقصه الى ١‏ 


ل . ء 


(4) يقول ألفاز (.14 5 ٠صتحط‏ ,مآ ؛ موحاة) 

,ألم يحضر حى أوائك الذين يظررون أم دعام الكن -ة الذ لذن 3 اعتقد أثهم ١‏ تخيوأ يدون إكراءأر سخط بين بدى لوَامْ ذى 
وقدموا شكو هم ضد بود الخير فى ساءئة؟ 0 ٠‏ بل | رضأ ضدشهر ١‏ .قور ؟ أل يلاه رعاة المسيح و معلو الكتئمة والاناتفة 
ورؤساء الآديار ؛ والقفسس من ن أشيوخ و والرؤساء قمع 0 أنهم كانوا | هراطقة ؟ ألم عل وأ معترفين » دون أن يسألوا ؛.ويسجوووا دن 
تلقاء أنفمرم رمحكمرا على أسا 1 ماس حكموم الشخهى مالا حق طم أن يدولوا ولو 0 بالمرت 5ك 

(:529 ,م .أعكده عجره : عمئألا) 

ا( م ,تقتائ[ ,عتلس] : نورام 

أى عذر يمن أن تنتحله طؤلاء الذين نتركيم فريسة الحسرمان الكاسى ٠‏ والذن اغتصيا هن ن أفواههم أ أعاناً يأهم .لن 
مخرجوأ أبداً على ديهم ؟ أوائك ك الذ, ن منعناهم أن يامنوا فى آثام كفا 3110 يلو وا الممعوئين ؟ 2:1 تضطرم لسوء نةا» أن هَسموا 
على الانجيل والصايب بالقرة والاكراء ٠‏ بل تنهار رهم بإفسوة وهلم مز رجه مبددون أياهم يعمو بأ ت لم لضم عنها 0 وَِألو ان من العذاب 
كقطع الاطراف وذرب السباط وغير ذلك ما يستولى عايئا الفزع حين نقوله أو تسممه 530.(.6 ,7 .أتكده عخندهغ : ممع 11) 

2 .9 ,2 ,12ز110155ة8 
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ل46) سك 3 

ول ف عبد دولة أمرابطين النى ثولت حم لاد الاندلين ؛ انفجر بركان التعصب الدبنى فى أواكل 
القرن التاف عضر الملادى من جانب المتحمسين من رجال الدين الإسلاى 1 وقاسى من جراء ذلك المسحيون 
والمود وطائفة الاحرار المسلدين الذين نادوا حرنة الفكر كالفلاسفة والشعراء ورجال الآدب , ولكن 
عنم الحوادث لم نكن إلا استثناء للتساح الدينى الذى السم , بذلك الطابع الذى.عرف نه أمناء المسلمين فى 
أسيانيا نحو رعاياأ ثم هن المسرحيين 1 ذلك ل 1 مسلى شا 5 الذنى طرد من بلاده حابن أقصى العرب 
لاخر هرة سئة 10 3 سا نر أ ع على اضطراد دات محا كم التفتشء إذست بالاء دلة أله قاطعة مدى التساح 
الدينى الذى سار ر عليه إخوانه فى الدين فى هذه الكلات : « هل حاول أسلافن | المنتصرون ولو 4 واحدة 
أن يستأصلوا المسيحية من أسبانيا حين كان فى مقدورثم أن يفعلوا ذلك ؟ / إسمحوا لا؛ بام بأ أن يتمتعوا 
لحرية استعال زر سو هوم الدينية قُْ نفس الوقت الذى لسوا فيه 0 ألم بوص نبيئا أن ترك الخربة 
الدينية لاما |! اده الى ششحم | العرب بحد السيف مبمأ بلغت 95 هم الدية م من حمق وخرق؟ بل ألم سيم 
- بالتدين , أى دن 2 يؤثرونه عإ لى ديهم [ إذا دفعوأ مقداراً 0 م ن الجزءة فىكل سنة ؟ وإذا كانت 
ع أمغلة قل 1 م لعضهم للدلااة على إرغام الأهاين عل اعتنا قّ الإسلام 5 فإن هذه الامثلة قل بلغت 0 
الندرة ليث لا ادق 9 7 هنا 1 ؛وإكا حاولا 6 لا خشون الله ونديه ١‏ 0 قأمدو أ 0 العمل من 1 
تلقاء أنفسهم ج مخالفته لتعالم الدين الاس اد و سدئة ثليه 1 التعال ألء لا ممكن ن بداسها أو ويك 
حرمتما كل شخص لا شلى يصفات امس الحقيق 6 اقيم ١‏ لا يرن أن لظ, 90 | لنا شيا ماء ع 


أيه حادثة خاصة. نسفك الدماء 3 تقدم للحااكة ؛ سيب الطرق الختلفة الىاتبعت فىإقا ع الناس وتلقينهم 
تعاليم تشبه على نحو ماء نحا كم التفتيش الممقوتة . وإن ندنا مبسوطة دائما لتلقكل من وهب الله له نعمة 
التدين بديننا ؛ ولكن كتابنا المقدس وهو القرآن الك م لا بجيز لنا أن نتحكم فى ضما” 


لكرم (الناس .داك 
الذين استجاوا إلى ديننا قد ذعموا بكل ما مكن أن .تصوره العمل من تشجيع ومعاضدة ؛ حتى اذا اعترفوا 
بوحدانمة لله ورسالة نه : ضاروا كواحد مئا من غير تميز أو استثناء :.فتزوجوا بنائنا وسُغاوا المناصت 
أتى يكون أححابها علا الثقة ء وحاطون -ظامر الشرف وينقتمون بالثراء ,. وكان أقصى ما رضيناة لانفسًا 
من هؤلاء : أن طلينا الهم فى رقة ولطف أن يلبسوا لباسنا » وأن يظبروا بمظبر المخلصين الحقيقيين للدين 
فكل ما يظورونٍ به أمام الناس ٠‏ دون أن يعرضوا ضهائرهم للامتحان بشرط أن لا يغضوا من شأنف 
ديننا أو بدنسوه . فاذا فعلوا ذلك أ: زانا بهم ما يستحقونه من العقاب بلا:مراء » إذ كان تحولم إلى هذا 
الدين عن طواعية واختيار لا عن ارغام وإرأا : 
وقد اتخذ رئيس أساقفة بانسية من روح التساعح الحقيقية هذه » مقالا رئيساً بعنوان : , ارتداد العرب 
فى الاند ن وخيانتهم للدولة, . وذلك حين أشار على فيليب الثاق بطردهم فقَال : «إنمم ل يذكروا بالجيل 
والحد شيئاً أكثر من حرية الضمير هذه فى كافة المسائل الدينية » تلك الحرية التى مح الآتراك العم نيون 
وغيرهم من المسلمين لرعاياهم أن يتعموا با (7 
د (6 3452 ,و2 .مم ءثة .1ه ,دعملا 0) .310 .م .14 
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اموأ عه 

واإن هذه البذور العميقة التى ألق ما الإسلام فى قلوب أهالى بلاد الاندلس . يمكن الحكم على مذدى 
عمقها من هذه الحقيقة وفى أنه لماطرد آخر” بقارا المسليين ون هذه البلاد ممنة ٠1م‏ 6' كان هؤلاء 
الاهالى امسا كين لا بزالون يتمسكون بين آباهم » مع أنهم أرغموا على إظهار تدينهم بالمسيحية | كثر 
من قرن »2 وهم توالى ت_دذه المجرات الى حدنت مئذ سةقوط غر ناطة ؛ حى قبل إنه طرد ف ذلك الوقت 
1 كن مق عبيائة الفن00). ومن ثم مجرت مدن وقرى رمتما رانمف' بيوميا وأصييحت أطلالا بالية . 
حى ُ لعل فم شعورصس واحد قوم بيثامما من يليك 0, 209 ئ كان دؤلاء المسلدون المتخلفون ف 
أسما نيا جميعاً من سلا لة أهال اليلاد الاصايين 5 الذين 1 55 بيهم وسن العرب امتزاج م 2 الدم 08 
بل رجماكان هذا الامتزاج قلبلا . وإن الأدلة التى قد نوردها على سبيل التدليل لدعم هذهالحقيقة منالكثرة 
حنث لانستطيع أن نأتى ا على سبيل الحصر فى هذا المقام .. ولنذكر الآن إحدى هذه الحقائق لكون 
شاهداً عل حة مانةقول ( مسنيدن ذلك ات بر جع تارخه إلى شي ما 5 ٠‏ وقد جاء فيه أنه 
55 من بين المأنى لكف من المسليين الذ.ن كانوأ نعشون ف مدا نة غرناطة ف ذلك لحن كك من خمسما نه 
ا أصل عرنى . على حين كان سنائر هؤلاء المسلمين من أهالى بلاد 00 الأصليين الذن تحولوا إلى 
الاسلام7". يا فن المهم 9 0 نه حّى أواخرذلك الوق تالذى احتفظ فيه الإسلام يعو يه ونفوذه 03 


رى هذا الدين يظفر عتيعان جدد . ولا غرو فإن المؤرخحين يدو نالحوادث الى وقعت فى سلة 9 ةع ام : 


أى لعك سقوط غرناطة 0 سدين .؛ بو جه أذها ننا إلى هذه الحقيقة ؛ وههى أنه كان من بان العرب فى أسا نيا 


عدد قليل من المسحيين الذين اعتلقوا دلو الل فى عصر متأخر (9) . 


259 .م ,ومء215ه1]0 عغط]' روعنا 
7 .م .أ .701 ,صوعه1ا! 
9 .م ,ك1 


15 .م ٠١‏ ,1أه؟ ,[إعتكجة]ا-عمنامغاد 
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نشار الاسلام © سشعواب 1 اميد 3 ىَّ عهل الاتراله 


06 


لسمع لال 070 عن الآتراك العنما نينن ف بداية القرن [إغا لغ عشر عيد مأ هربوأ من و جيه المغول قُْ 


عدد شرب من خمسين ألفا : م قدموا لنجدة سلطان قوندسة الذى أقطعرم ولانة ىُْ 0 الغرنى هن 


لى ‏ سدماتهم ضّدل المغول و الإغ, ريق ٠.‏ وكانت هذه الولاءة نو 0 
ل الاص ا ندماج الو لايات راك السلجوقيون قل ا 
ور نَ وأخذؤوا إنضمون 3 00 دولة : 6 0 


اعذا <رى ؛ حدى تو قصت اتتضاراتهم 


المطردة أمام أبوانب ممأ ىق اه عبر 
ولقد باشر العثمانيون السلاطة على الرعايا المسيحيين مذ 
1 1 - او اذم 
فى أشيا الصغرى . وم دحك حاضرة الإمبراط 8 
حَىَ توطدت العلاقات بين 4 لومة الإسلامية والكئسة امس بحية لصفة قأما 


أولى الخطو أت الى ال هأ 5-0 العا ١‏ فى 1 عد مدانة واط ل القسطنطائة 


أ 

7 3 3 ا رات 3 0 5 5-01 ا 1 
المسيحيين بال اعلان نتفسيك حاى الكئنسة الإغر يقية 3 حرم اضطهاد اسيم ّي 0 ع أ قاطعا 4 وعم م النطريق 
١ |‏ 


| جد دل مسومأ إضمن له وللانباعه وأرءوسيه من الاساقفة حقابمتع بالامتاذا هد عة والموارد واطيات 


2 كسمتن نان العيد الما .و “وي كا 


دبوس 1 ول يق لعد 0 
الساطان نهسيه / عصا الاسقضة الى 2 رص هلأ المخصب فى معر | كيس م 
معأ ملة رئدس الكئسة على م أعود ل باقاء م ن الآ باطر 0 


١‏ 3 ا 
المسيحرين من نور فير 


ل 


أيضًا لسلطظة ة أهلية و أسعة 5 فكان هن عبل |/ | 


لعطر 
)00 لا يال هنا لمسرد تاريخ هذه لاراضى اللىاسةرلى عللما الراك , وال “كن سردهأ بأيجحاز فيا ب 
العما نيون الى أوربا أولا . و بعد سنوات- قلائل اتخذوا أ 


1 


. فى مئة اوم ) عبر الاتراك 
درنة حام ور ا فى عبد باز بد ( 4م ١4.[/‏ ) أمتدت 
عرم ورا» و 0 / اه م ف 
مشلكاتهم من حر ل الماو 7 ١‏ مشتولة على و اجزاء بلغا با ومقدو نية ولسا ليا وتراقية ١‏ هأ عد١!‏ خلكيد بكية و المقاطمة 


أغيطة بالقسطتطينية ماشرة . 2 احثل مراد الثا بى ) ١! ١‏ صة ١6١‏ 0 ) خ كيد كية 0 وساو ف *وحاته ول مأ نحو الآذر 5 لك 5 وقد 
أصبح عمد اثأنى ( ١40١‏ - (مئوام )ء بعد أن فتح التقسطاطيفية وأليا نيا والدوسئة والصرب ؛ سيد شيه الجزيرة الجنوبنة الشرقية 


ما عدا الاجزاء الساخَلية الى تحتلا البندقية والجيل الأسود © ثم أ 


م أضاف سلبان الثانى (.7ه1 ١51‏ م) إلى ملك يلاد الجر وجعل 
١‏ ا ا 21111 
مر أيحه حرأ عمانيا . وفى القرن السابع عشر , استولوا على [ 


فر بعاش ٠‏ ولزلات طم واندة عن ودولا , 
)0( 3095-6 .مم ,71765و عام 
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.م) عد 
لعض : فكان لهم أن تفرض الغر امات 1 و سحن الجر مين قْ جين مغل هات بل كان لم 0 م بالإعدام فى 
عض الاحمان 3 بن صدرت التعلمات لك الوزراء وموظق الحكومة يتتفيك ه_ذه الاحكام : وكانت 
المراقبة التامة على الشئون الروحية والكنسية (وهى الى ل تتدخل فها الحكومة التركية مطلقاً بعكس الساطة 
المدنية البىكانت خولة للدولة البيز نطية) متروكة كلما فى أددىالبطريق وأعضاءامجمع الأعظم وكان فى استطاعة 
البطريق أن يدعوم متى شاء : كذلك ان ف استطاعته أن يفصل ىكل شدون المقيدة والشريعة من غير أن 
خشى زخولا 'م ن جانب المشكوية: ولما كان هذا البط رق معترفا 4 موظفأ 7 ن موة ظئ الحكومة السلطانية كان 
يستطيع أن يعقوم بعمل كير قَْ رفع الظل عن المظلومين أن بو جه أنظار السلطان الى أعما! ل الحكام 
الظالمين . كذلك عوم مل الاسا أقفة من الاغ ريق قَْ الولايا باتك مَعَااماة تنطوى عل رعاية : 0 ؛ وعيد 7 
كتين من القضا 5 المتعاقة لشو مم المدنه 50 5 حب | هم ظلوا < جى غصور حد يذه ة يعملوز َك أسقفياتهم م لو 
كانو | عمالا. م لم رلك على الام الى الا و3 ا وبذلاك دلوا ل الارستقراطية المسيحة القد مة الى 


ال أصل الغزاة شأ فم 7 ونجد أ أن رةس 5 ا بو سوه عام أ 2 نشاظا باعتبارهم من الاتراك متهم 


باعتبارهم قساوسة من الإغريق . وطالما علدوا شعبهم أن الساطان قد | كتسب قبولا إِياً بوصفه حانى 
الكئيسة الآرئوذكسية . ومن ثم أذيع منشور يكفل اللارثوذكس حق استخدام الكنائس الى لم تصادرها 
الحكوءة لتحويلبا إلى مساجد » و نح م حق الاحتفال بطقوسهم الدينية تبعا لعاداتهم القومية(2©. 

وكان فن أثر ذلك أن الإغريق ٠‏ واو أنهم كانوا يفوقون الاتراك عدذا فى كل الولايات الآوربية 
التابعة للدولة ٠‏ قد جعلبم النساح الدينى الذى رخص لم ؛ وما متعوا به' من حمانة لحياتهم وأمواهم . 
يسرعون ف الموافقة على تغيير سادتهم وإيثار سيادة السلطان على شياذة أنة ساملة مسيحية . وكان الغزاة 
العنمانيون فى بقاع كثيرة دن المنلة تلقون , ن جانب الإغريق » ويعدوتهم مخلصين لهم من الحك 
الظالم المستيد ؛ حكم الفرنحة وأهل البندقية 0 طال 3 مع بز نطة حول ملكية اليلويونيز وبعقض 
الجهات الجاورة لاد اليوثان » فقد صيروا الشنعب فى حالة من العبودة برثى لها » بإدخاطم نظا الإقطاع 
فى اليونان . م كانوأ مكروفين من رعاياهم ( لاختلافهم علوم فى اللغة والجنس والعقيدة (7). ووجد هؤلاء 


ا ا 
00 كذ ؛آه7 بممووط0'0 .2 .75 .م ,عتاعهم علممععو ,ومام زط 
6 .م .1 .701 ,11[011تتاطم 
0) رمسم أحد. الزحالة الذن زاروا جزيرة قبرص فى سنة ١6.4‏ صورة من ظلم البنادقة فى 'أملا كهم الاجنبية على الوجه التالى 

,و كل سكان قبرض' عبيد للبنادقة لكوم مضطرين إلى دفع 'لمث مواردهم 3 إدخاوم للدولة سواء هن. حاصلات أراضهم هق 
الخلال أو النبيذ أو الزيت أو الاغنام أو أى ثىء آخر . إلى جانب ذلك يصخر كل مهم بالعمل للدولة بومين فى الأسبوع فى أئ مكان 
حبون تعيينه فيه . وكل من «تخلف منهم هن العمل بسيب الشغاله فى يعض أغناله الخاصة , آر اليه جضاية > كلف بآن يدفع 
غرامة عن الأيام اتى تغيب فما عن العمل . وما زاد هذه الهآلة سوءا أن هناك بعض الضرائب السنوية » وغيرها هن الضرا:ب الى 
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11 د 
الرعايا أن أى تغيير لحكامهم » طالما لا مكن أن ينقلهم الى حالة أسوأ ما هم عليها ٠‏ قد مهىء لم فرصة ة مكنة 
لتحسين هذه الحالة دبوأن خلصبى انرا كاك غرباء عنهم » إلا أنمم ثرو ال الكاذ 1 
المراقطة إيثارا مطلقا(9© :, كذلك كان الإغريق الذين عاشوا تحت حك بيزنطة غير المباشر . فقسد كان هن 
الجا أن 0 افقوا على تغيير الحكام . وقد بلغت حاله.التدهور والظل التى ميزت أسرة زهواءو1دم إلى حد 
بدعو المتأ مل .إلى الخوف والذعر . ,ه فإن الارستقراطية الفاسدة . ورجال الحكنيسة المستبدن الذين 
لا بحصمهم العد » وضغط القانون الباطل ٠‏ وإرهاق الحكومة الوضيعة .وأ كبر من هذا ء اناما 
والمالية والجيوش الجيشة لمع الضرائب والخراج - كل ذلك قد جعل الشعب المنحل خلوا من الحقوق 
والمادىء ؛ لا فرصة أمامه للاصلاح ء ولا أه| ل له فى الانتعاش270, . وهنا نشير إلى كتاية تؤيد صمة هذا 
الحم لاحد المعاصر بن الذين يعدون حجة»؛ <تىلايظبر أن مثل هذا الك قد أملته روح التعصبالطائفية . 
فقد عرض الإخباربو ن من الروس الذين تحدثوا عن سقوط القسطنطينية لثل هذا الك ضد حكوم, 
بقوهم إن أنة دولة لاتخاى القانون تشبه فرسا من غير زمام . لقَد “> تبيطاظين رأسلافد كا 5 
أن نيوا بعلت ٠‏ فلم تعد فى نحا كنهم عدالة و فى قلومهم تجاعة . وجمع القضاة الثروات من دموع 
الابرياء ء ودمائهم : وأصبح الجنود الإغريق لا يفخزون إلا بفخامة الملبس » والمواطنون لا يتحرجون من 
الظهور يمظبر الغش وال خيانة , والجنود لا يخجلون من الفرار . وأخيرا صب الله غضبه على هو لاء المركا 


ا 
الجاحد.ن ظ ورفع من شأن محمد الذى. ,نشد أتباعه المحاربون اللذة فى القتال » والذى لا خدع قضنانه 


ضمائر هم (22 . , هذه العبارة الأخير ة الى تنطوى على المديح والثناء(4» : قد تقغ موقع الدهش حين يسمعبا 
جيل من الاجيال طالما استجد به ليحتج على جور الاتراك ٠‏ ولكن هذا | بمتك 1 وصوج وتوائر إشبادة 
المؤرخين المعاصر ن : فالمؤرخ الينز نطى الذى خلف لا قصة سوط القسطئطينية حدما كيت كان بايز 


الصا م نفسةه رحب الصدر ' كرم الخلق بع رعاياه المسيحيين ١‏ وكيف جا عم 1 لفو يه ألفة تأمة بأن 59 


فر ضت علهم ع« عا جعل عادة الشعب دن الفقراء على جاب كيرة هن اطء: زال و ممما ار حيث كانوآ لا يكادون علمكون وسيلة عقون ا 
على الروح والجسد معا .. . (.373 ,2 ,821662 تنتة8 نم81 أه داع كه ع16) 
راجع أيضا انصوص الى نقلبا ها كيت 1130114 فى : 
.2 ,كنالام87) 01 طعتننطن رهق مط0 عغطا أه تونرماةض1] 
,502 .صر أن .261 ,تإواصاط 
2 .28 ال(ع11ن 1 سمعم مقط أه 5عع3] : ع1مة0[1 نوا 4عأمناو باتقطنونل] 
7 ,2 ,7 .701 ,تلأوتتتة 2ج >[ 
0( و متب مارتن "م روسيوس 15 0) زاج 1( ذه | وح نفسما إذ هول : ,و ؤزمن ألغْر وب أننا م ممع مطلةا أن 
شِيبًا من الجرا عم أ و أو المظالم قد وقع بن الراررة ) الاتراك ( وبين البق.ة البأفية 3 هذه امديئة الكبرى 0 فالءعدالة #نوحرة الكل ورد 5 
لذلك وصف السلطان القسطنطينة ,أنها ملجأ العلم كله : ذلك لآن جميع التاعسين يختبثون هناك فى أمان » ولان المدالة توزع على اناس 
جميعا ؛ على أقلهم شأنآا وأعظمبم نفرذا ٠‏ على المسيحبين وااتكفار 'سواء بسواء . 
(.1584 بعدعائقة8) (.487 ,م بدأععم نع معع1[) 
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لو«وسلع 
0 بالتردد على مجلسه فى <رية كاملة . وقد اشتبر مراد الثانى بعنابته فىتحقيق العدالة و بإصلاحه للمفاسد ااتى 
سادت فى عبد الأاباطرة الإغر نقمي » وعاقب فى غير هوادة أى موظف من موظفيه استبد بأى فرد من 
رعاراه(9)؛. هذا رأينا بعد سقوط القسطئطينية بقرن على الآقل» طائفة من 0 الع 
بفضل الإداء رة المازمة الصارمة أن ينشروا الآمن والنظام فى المقاطعات كلبا » ووجدنا تنظما رائعا 
الشئون المدنية والقضائية » وهو إن لم يحعل المساواة تامة بين المسلبين 00 ا ل د 
أحسن -الا بكثير مماكانوا عله من قبل . فقد كان ما كافوا نه من مشسقة العمل الإجبارى أهون عليهم من 
ذى قبل » و كانوا فى القليل اله در هدفعون غر امات غير عاديةة؛ وكانت الضرائب الى بدفعوتما عبئًا خفيفا » 
إذا ما قورنت بالالتزامات الإقطاعية » التى لاتنتهى ؛ والتىكان الفرنجة يفرضونمها علهم » والإرهاق المستمر 
الذىكانوا .شكيدونه منالببز نطين . ولا شك أنالا ا كانت أحسن حك وأ كثر رخاء من معظم 
جهات أوربا المسيحية : وأن جمبرة السكان المسيحيين الذن اشتغلوا بزراعة الآراضى كانوأ. ينعمون بقدر 
كبير من الحرية الشخضية .يم كانوا ينعمون بار جبودهم فى ظل حكومة السلطان أكثر مما كان ينعم به 
معأصروهم فى ظل كثير من اله-كام المتببيحيين 299 , ضف إلى ذلك عاملا كبيرا كان من أهم العواملفى 
زيادة نشاط المملكه: التجارى , ذلك أن السلاطنن' الاولين كانوا داتما على استعداد لإنماش الصناعة 
والتجارة بين رعاء باهم ؛ وإن كثيراً من المدن الكبر ى قد ازدهر ازدهارا كبيرا عند ما خلصها الفتح التركى 
ما أصاءها فى عهد الدولة الببزنطية من طغيان الثروة الحنكومية التى عرقلت نمضتها وشلت حركتها ٠‏ ومن 
هذه المدن نيقمة الى سليت لأورخان سئة .سس؛ بشروط ملاثمة' جدا بعد حصار طويل("». وكان العنهانيون 
ان القدماء مبرة فى إنشاء الطرق والكبارى مما سهل.التجارة فى جميع أنحاء الدولة ؛ وقد اضطرت 
الدول الاجئبية إلى السماح يفتح موانها لتجار الإغريق وكا ا قد متفوا عن دخو لحا عرد الاباطرة 


البيز لطمين . ذلك 08 قل أصبحوا قَْ تلك الخالة ببحدرون فْ ظل الراءة العم نبة » وقد اذوا زى اللاتراك 


وعاداتهم » ومن ثم ظفروا من أهم غرلى أوريا بالاحترام والتقدير اللذين كان الكاثو ليكيون برفضون 


دائما حتى ذلك المين أن منحوهما أفراد الكئيسة الإغريقية © . 


ولا يض من هذا السلوك الطيب ٠‏ وذلك التساع الكرح , إلا أمرا واحدا معروفاء ذلك هو 


6 2 .م ,95 2أطوعطط 

6 ,, وإذا عاش التصارى أو الهود ) ف اشرق ( ف أفاكن فم أضأة أو سو باشاهات ) وى وظيفة إدارية تقابل 
ايوم وظيفة المدير أو المحافظ فى «صر ) نحيث لا يستطيع عامة الاتراك أن يفعلوا بهم ما يشاءون ء فانم ( أى الوود والنصارى ) 
كانوا يؤثرون أن"يعيشوا حت سيطرة الإصارى . ذلك أنهم كانوا لا يتعرضون لاذى ماداموا يدفعون الجزية . أما فى الممالك النصرانية 
فلا حد لأ كان على الرعايا أن يؤدوه للدولة طوال العام . ».(.413 .م ,تاءنا8-ء128) 

)م( 650 ,646 ,467 .مم ,معو طجامء] 


5( 7 17 :701 ,تتقاصلم 
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: رتم سس 


خير نبة الابناء المسيحيين الذن كانو ١‏ بوْ خذون من باهم فى سن م 10 ها ونتظمون سإك الإنكشارية 


دربت 8 وقد استحال وذا الجيش ؛ لعل أن أنشأه أوارعان ا , لل 1 ف خلال بضعة رون 0 عم دا 

هَ السلاطين الاتراك أ لخاشمة 14 وظل يتغذى هذه الضربة | انتظمة 4 وكانت تحعدث 0 13 أربع 
سئوات 3١‏ عند ماككان قواد الساطان .زورون المقاطعات الى فرضت الضريبة علها , فيختارون طائفة من 
ان الآبناء الذن بلغ سن الولد ممم السارعة تقر ببأ 4 وقد حاو ول فقاء ء المسليين تين نر هذه الضريبة الى 
تتئاق مع الأسنانية أ 6 جعاوأ هؤلاء الاولاد عثلون حمسن الذى جعله القرآن من تصيب الا ياك ف 


الغنائم 3 2 أن يجب الإأكراه عل اعتئاق الإسلام )كان ملدوظا من غير شك نأ اسمية ة إلهم 


كذلك 13 على َك ل | به متهم الى كانوا توضعون فأ ضغ الدساة معليين دن المسامين لا ند انما 0 


م ٠.‏ ث تجعل افق لمذه النظرية أنة قيمة من لو وجبة ألء |[ لية 196 لقد طالما عارت أورءا المس.حمة عن | 
هذه الضرة الوحشية ورم 1 رحالة الذين تعلو | الو لاا بات أل ركية صورا مؤلمة || تاذل الميجور .9 
الذين ذرفوا الدفع على الأطفال الذن انترعوأ منهم انتزاعا ٠.‏ غير أن الجش قٌْ ل 0 ا 


2 عاعمة 0 070 1 1 3 
عدده. لسرعه فائقَة بتطوع كثيرين من بسن المسيحين أ نفسسهم 7 ورا كانت الظروف والادوال الى 
7 : 0 1 ف 0 ٠‏ 1 ان 4 1 4 
فرضت قبا هذه الضريبة أولا تذهب بعيدا فى تفسير الجود الذى أبداه الإغريق أنقسهم فيا يظهر . فد 
١ 1 0 1 1 5‏ ش ١٠ 48 ٠‏ او ١‏ 4 2 
لعر صّثك اليلاد 53 للخراب هن جر أء 0 ١‏ كل م أستهدفت لا لخطر الملاك جوعا . وهن م 


كان الابناء الذن ) يليئثون سَائْ ف من الاخيان » 9 ولولا تبلموم لتعرضو | للم للاك 5 آضف إلى ذلك أن 


عادة 6 المسيحيين أرقاء كا كانت 3 ذلك 0 قل اناشرت أنتشا و واسع النطاق 1 رما أدى إلى جعل هذه 


2< , 0 ال-2 98 أ هاء- 
حم إن هذه العادة ول دبتك أنها مم 0-0 إلا انشير ارا لا ل يما تله 


ن 270 . وقد قبل أيضا إنه لى يكن ثمة ما .دعو القواد الذي نكانوا 


. 2 77 5 47 21 ا 70-7 8 اه 1 1 
() على أن هذه الفترة لم نكن ثابتة ؛ ففى أول الامر كانت الجباية تحدث كل سبع سئوات أو خمس .: ولكما حدثت ىق 


2و 


عصوز متاخرة »عل فترات أكثر من هذه ؛ نبعا لحاجة الكومة (.52 .م .2/162261) . ويقرر متروفانس كريتوبولوس»ء فها كتبه 


7 
له.| ١‏ | 
سنة 176 ١‏ ا الجباة كانو| يفدون إلى المدن إذا وافت ألمئة الم أبعة » وكان على كل فد يئة أن كت سطوح ثليه أولاد 7 أرعة , 


أو بولدين على الآقل (.205 .م) 
0( القرآن سورة ؛ 3 1 
م( 
٠١ )14(‏ ومع ذلك فان الشمان المميحيين لم برغموا على أغيبر ه يدهم ٠‏ وكا نت مبادىء. السكرمة تتعارض مع ذلك طبقا لاحكام 


القرآن : ؤاذا كان وؤلاء المرظفون قل 7 أحيا 8 عدا 0 الا ؟ او 5 الدبى بدافع تعصيوم قف "كان ذلك اهلا من ٍ نت 


قيادتهم ؛ على أن هذا الا كراه لم يكن مسموساً به مطاقا من الرؤساء . , 


(.397-8 .مم .تنا عنم ,صمووط0'0 .1 
() 2 .م ,قلاع عاض 1] 


١ )1(‏ على أنة من الزن جدا ما حدث نوما مر أن الإناطرة المسبحيين كانو| يمتعرضون هن كل مديئة عدد| مغيئا من 


الأطفال , الذين بدو أن قوام الطريعية تفوق قوى هؤلاء الباقين » الذين >ملوا مشقة إحضارهم إلىالساحة للقبام براجبات الخدمة العامة : 
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س- 


مشو قبن فى الغالب إلى إدخال أبنائهم فى خدمة نهىء طم 0 مر. الاحيان حياة منعيدة وعيشة ناعمة 


مسرحة » لا تعنهم الظروف والملابسدات » طالما كان.هؤلاء الاسرى الصغار يمُنقسئون ويثقفون كا لو كانوا 
أولاد السلطان نفسه'20©. ثم إن هذا النظام قد يبدو أخف وحشية لو أن الاباء كانوا حقا يفتدون أولادهم 
غاليا بدفع بعض الاموال7"), عن بام او كا 5عسقطممئء71 » 
وكان بطريقا القسطنطينية ثم للاسكندرية , فذكر شتّى الحيل التى كان يلجأ إلمها المسيحيون تخلصا من عبء 
هذه الضريبة : من ذلا أنهم كانوا يشترون 01 0 ويقدموهم على مون وأ نهم كانوا 
رشون الجاة ليأخذوا بدلا هن أولادهم ل من المسيحيين الذين” ولدواءءن عتصر منحط . أو ندعوا 
تنشئة فاسدة , أو من ١‏ يستحقون الشنق, 9 . وميديث توماش مث طاندمة ودددوط] فى جملة آخرين 
عن إمكان افتداء الأولاد بالمالء وقد بلغ من التأ ثر مبلغا عظها : ؛ وحرص بعض آبائهم ؛ بدافع من 
الشفقة الطبيعية والشعور الدينى الصادق على ألا يتسللبوا أبناءهم الذين قد تضطرم هذه امحنة إلى الارتداد 
عن نصرانيتهم ؛ فكانوا يدفعون للأاتراك خمسين دولارا أو مائة » مبلغا يتفاوت قلة وكثرة حسب قدرتهم 
على الدفع » ومدي تأثيرم فى جشع الاتراك ,«4). وقد أعى من هذه الضريبة القاسية أمالى مدن خاصة من 
المسيحيين ؛ كالقسطئطيئية وبعض البلاد والجزائر التى كانت قد اتفقت على هذا الشرط وقت تسليمبا 
لكر الف إى كانت قد اشترت هذا الامتياز *».. وإن هذه الظروف الخففة في بداية حكهم : وحالة 
الرخاء الى يستسل الناس فىظلها لاية عادة مقررة ‏ ولوأتما 0 حال أنتكون عذرا لهذا الوضع:الذى 
ساق مع الإنسآ نية ب لتعيننا على فهم 0 الرحالة في القررن السابع عشر « عدم الا كتراث 


[المدنية والحربة : كذلك عند ما احتل الاثرالك الامبراطورية اليونا نية ٠‏ كان لحم نفس الجق فى أن نتزعوا م نأرباب الآسر أطلفالا 
وهبتهم“الطبيقة قوة يا لغة ,: 
٠‏ (.12-14 .مم ,كناعة عا خط ل نتة2]) 
)00( خف ١‏ رأعقههالا 7 .2 .111 1021 ,ومذقط0'0 .11 ,99 ,م ,وقوءع02 
وقد فال توماس “دث وهو يتحدث عن أمثال هؤلاء الآباء : وآخرون قد لحقهم خزى الدن وعاره » مصيعيون اهما لخسب ء 
خلوا عنهم » فى حرية وإقال عظي ؛ لا لكى يتخلصوا من متاءبهم وأعبائهم خسب ء بل أملا فى أن يحصلوا » بمد أن يكيروا! ٠‏ على 
ثىء من السلطان فى الحكومة .. . (,1680 ,123و22منآ) .12 .م ,عط عاعء02 . عطأا [أه اتتامععة مم 
وفى عبد هراد الاول , ادتخدمت الجيوشض المسيسية فى جمع ضريبة الاطفال المسيحيين هذه . (,45 .م .7 .201 تقو1امةم) 
)١١‏ «,على أنه كان منالممكن حقا أن مخاص الاباء هؤلا. الاطفال من الحياة بافتدائهم بالماكء,(.13 .م وناع هما خط 10ة12) 
بذكر'دى لا جيتيير ع 1631]ع111نات) 12 ع2[ هذه الضرببة فى سئة ١79‏ على أتها من خصائص الأا'ينيين . 
(.1676 ,2ه200مآ .272 .م ,قمعطاةق مغ عودتزه'؟ عأه.آ جه [ه استاومععة نرق ) 
١م(‏ .5 .م ,مأووء 1م60 
(.1680 ,ردهكقصم.اآ) .12 .م ,لأعششتط عاعء2) عط 05 أاتنتتوععم رم 


م1118 15أأتاأأأقد] عه كتناطءه10 نآ : طكته5 كقصسمط]” .52-.م ,أعدعلة 
(.1672 ,نتصم:0) .81 
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0 


الذى لا 1 تعليله » (2, والذى و أن الاغر بق كانوا قد وقعوا فيه. حبن طلبوا حكومة هبد 


2 ومة ا عبات على تحسان حالتهم نحسينا ملبوس| : 
1 على ذزك أن رعانا الدولة العم نية هن المسيحمين كان علم م أنندفعوا د رادي الرأس ىَْ 


ل حمايتهم 
وإعفاء نهم من الخدمة |( ل ب . وكانت الفيّات المقررة قَْ القانون العمالى تتراوح بتن 01 2 هم ء َ فروشس 
على كل 0 بالغ كل ١‏ النسية إلى دخ له 79ل عا لى خحين أعن القساء ورجال الكئسة 00 وكانت أله 

فى القرن التاسع عشر تتراوح بين م عت .د فرشا ٠كل‏ بحسب دخله 2©9. 


المسيحيون فى القرنين السادس عشر والسابع عشر عن هذه الضرية بتقدر كوا حدة ع 


وليكنهم أخر وا كذلك, على اختلاف فما بيهم أنما نتراوس بن 
ولعل التقلبات الى طرأت ف القرن || 


1 


5 
فى 


سعر النقند قال العماة 7 ليه هى الى 


سمأ بع عشر 
التغبيرا ت الآخيرة 6 رلكى لكر على وحجةه التحفيق 2 إلى لي د كانت هذه الضريمة عنما على 


1 ؤدونما فإن ذْ لك _ 2 إلى ' غوثك ث «هستفدءض حو [ للمتع ‏ قيمة النقد 2 ه_ده لمم .وعهأ م 1 


3 
تِّ‎ 1 0 
١ 


ا عرا وجنا لتغير المقيدة ؛ 


..« .لا .01 ,(2) تاع تمصو حزو؟ 00 
ويشرر هاس شا:ءرجر 1 وضة] » الذى أمره الآثراك فى أشضنة 1١45‏ م ورجع إلى وطنه ميو فش بعد أن قضى 


فى الآسر اثنين وثلااثين عأما ٠‏ أن الضريبة النى لم 5 عن بل من أن بدفعها المسيسيون لم تزد على جزثين من مائة من المارك فى الشور 
(.92 .م ,طعتتطعوزع2]) 
(م) كانوا يعفرن خدام الدين المسبحى ٠" ٠‏ أمر بذلك الله » كانم كانوا يفعلون ذلك احتراما للمناضب المقدسة اتى يشغلوتما 
كا أعفى النساء كذلك من دفع هذه الضريبة . 
(.12 ,1110ئطة فصمط1 عندمطاينة ,قأمأدامظ تماد ممععنله1] عوععوع0 ع2]) 
(:1698 ,تطتصعط] 0ج أأعءزوم[) 
0 .م ,1128[1عط511 
6 .5 ,521501120 487 :م ١‏ ,كتا نك ا 1ناج ا 
8 ع(] .648 .م بعنتعطجاءه1] :56 5 لعالأعطء5 ,98-9 .نرم ,2أكءزوعمء6 
- 7 .2 ,ع11011161مل 
وتشرر كغاات نشر فى لندن سنئة موو١‏ بعذرآن 1072اعء زطتاة عط 12061 مك1[ كسمأو © أو عغوأة] ع]1» 
«,ع111 عط ٠01‏ أن ضريبةالر أس عن الأطفال|إذ كور كا نت ثما نيةشلنات (.2 .م). ويقول ميشيل باودن 7ع282010 71111 
إن مقدارها («ثناوء5 ع02) لكل رأس من الذ كور ٠‏ (1662 ,قتقة .7 .م مالتدععء5 نحل ع2زهؤة:1]) 
6 1 ,م ,(3) “#عتستععةظ] 91 .م .1 .761 تملع مكاه] :9 .م ,دعهع نومع 6 
0 وفى كتاب نشره جرزيف جدور جيرينيس رئيس أسا قفة يسام ( + جزيرة فى بحر إيمه . بذ كرها العرب بصيغة "ساهو 
- ,1513131 01 ل 1ز) فى سنة وجل فى أثناء زيادة إل لندن.. مدنا يوصف عن دخل أرشيته ٠»‏ الذى 


170112:111020_1_تطق اك احا ©) /داتماعل/وىه. عناتداءة//:دمتخم 


-5م) جح 


ثور نم غورت ]ع 1نناه1” حن كب سئة الم عن إسلام .كا نديوك وأو نلووح فقال :دجب أن 
نعترف بأن هؤلاء التاعسن يعون أرواحهم م يساوى بنسا ؛ وأن كل ما حصاوا عليه من تبديل ديهم : 
هو الغيير زمهم وكتعبم بإعفامم من ضر ببة الرأس الى لاتتجاوز خمسة ريالات ف العام 27 . كذلك قرر 
شفلر مول زهطء5 الذى كان مولعا بتاون حالة المسيحين و فى ظل اله َ الترى قم ما استطاع من ألوان ؛ 
لسك ولط نكل راس كرح تاف" درأى أن يوج ه عناته قل كل ققء إل 0 غير العادية , 
وإتاؤا تالحرب وغيرها مما كانوا يطالبون ب داثمه|(). وكانت ضرببة ة الاطان مفر وضة ءع 
والمسليان ' حد سواء. ذلك أن التفرقة القدمة ببن الآراضى الى يدفع عنها المالك المسل العشر , 
والاراض الى بدفع عنها المالك غير المسل الخراج لم لم تكن معروفة لدى العهانيين(©). وأيا كانت هذه 
المتاعب التى لم يكن بد من أن يتجشهبا السبيحيون ناكد من ظل الآفراد الذين استغلوا منصمهم الرسمى 
لجار الامو ل من هو لاء الذين وقعوا تحت سلطتهم.. ول يكن مثل هذه المظالم يتناى مع الشريعة الحمدبة 
خسب ؛ بل كان نادر الوقوع قبل أن ,تطرق الضف إلى الحكومة المركزية ويعانى فوضىالسلطات انحلية 


ولعسفما دون أن توفع علمأ عا ]280 وهنتاك فرق واضح 3 كل الوضوح ب بن ما لد 5 هن الاخما مار الخاصة 
_--_ ينظور أن تفص.لانه 1 تكن تعد يجحفة , كم : نهآ كانت مدونة ة ها لفائدة قرآأء الاجايز : : وإذا #ررأت .اا م لمذ كورة هنا فمتبغى أن 
نل كر أله «تخدث عن ضريبة الرأس باغتبارها ثلاثة ريالات أو دولارات ( 8-9 .00). وى عندما يتولى (أى رئيس الأساقفة) لآرل 


رة عدم له الآباء أو قساس أ رشية ل دسة عن : :4 خسة عشر درلارا 51 عشربن َ أما وؤلاء > يعون لكا سس الاخرى 


فيمنحون لخدب در نهم على الد فم . فق« السنة الآولى من رتولءه يؤدى كل خورى ابتلسة له أر بعة دولارات ٠‏ وق المئة التالية دولارين 


ويؤدى كل علاى إليه ثما نية وأريءنَ أسيرا (35067) ٠‏ - (ف المعاهدة التجارية ألم تى أبرمت مع ايجاترآا سنة ولاو؛ ء» كانت قيمة 


الدولار ثابتة على مما ذين أسيرأ (.28 ./ ,لإواوماط) ب داوق السئين الثالة بلغت آر بئة وعشرين . ويؤدى أهل سيسام دولارا 
راعدا عن كل ترخيص ؛ وكل الغرباء بدفدرن دولارين ؛ واسكن كل من يأتى بعد الزيجة الأولى يطلب ترخيصا بزيجة ثانية أو مالثة 
بد فع ثلاثثة دولارات أو أزبعة »» ٠‏ (.33-4 .مم) 

)060 .م .7601.1 ,1ع ناه 1 

0( .56 5 ءا أأعطء5 

,, أما فيا يتعاق ذه الدوكات الى تؤدونها فانكم أ أيضا تتخدعون بها انخداعا فظيعا . -قا أن الاممراطور الترق لا ,أخذ 
فى العادة جز ية على الرأس إلا دوكة واحدة ؛ واسكنآأبن 9 أجمارك وااضرائب غير العادية ؟ ألا يأخذ وكلاء السلطان ٠‏ وعماله شيئا 
أيدا ؟ ألم ملزمين فى أرقات الحرب يدفم ضرائب غير عادية ؟ أمها الضرائب غير العادية فانها تزيد وتنقص تيا لسوه حال العصور . 
والواجب أن يدفع رعايا السلطان هذه الضرا نب كا ندفمبا تمن »» ٠‏ 

(١‏ 6 .م .1 .آمغآ ,(2) نع ستسصم] 

( وو وقد 5 المصاعب الى كآن ‏ نع انما | رعايا السلطان من المصيحمين » فى كر كل الأزمان من :لك الحفيقة وهى أن اللطة 
المركزية فى القسط:طينية لم يكن إلا سلطان فعلى ضئيل على كل أرجاء الدولة التركية ٠‏ وإن الظم ١‏ النسير الذى أحدتة موظفو اقرى » 
أن 


والذى قد جعلته الاحقاد 0 شديل الوطأة .هو الى أثار أعمال القصوة هذه الى أذعن لحا المميحيون فى تزكيا: سواء ف العهرد 


الما بقة أو فى الوقت الحاضر حيت 'تظين هذه الاعال أعتف وأشد . وق الايام الى تصل أمة من الأمم إلى عظمتها . قد تكون 
العدالة بل الشرف بازاء القعت ال#كوم 0 تملا . ولسكن النادر أن توجد هذه اصفات فى أفة تأخذ طريقيا حو التآخر والاضلال » 
(,1862 ,صملصهص] .15 .م ,كسمفتاكتء5 عطأ لمه نوأممةء5 : ممغخمعنآ1 ./لا يعك]) 


,52 ,40 .وم رطعةلءةء 0 
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ع لإطو اسه 
مالة المحيين ف خلال القَرنن و ولين 72 0000 5 قّ ا !| والأخبار الى تتعاق حالم قْ وفت 


متاخر ٠‏ جين كان دور الالال قد دأ بالفعل . م هو جدر بالملاحظة أن ما سجل عن عدد 


المسح.ن الذنن مولوا ل الإسلام كان قليلا دأ 3 هذه الفئرة تقسم | الى كان المسبحرون ُ | أشد لعصما . 


و 


ولأ كانت حالة المسديحيين فى القرن الثامن عشر أسوأ منها فى أى -هد 0 كن من االصتت أن عا "١‏ 


إشارة تدل عل ول المسبحيين !ان الإسلام 5 وظهز اللاتراك أنفسوم عظع_ر 2 70 ن مطاءا تقد 


م 
ديهم 5 أصيوا إلى حول 2 اليك والإلحاد 0), دلبل 0 شت 9 م 6 من مشاق كان راجِعًا 


إلى ساد الحكومة ل مله إلى الإضمط هاد اد الديبى 4 ذلاك أن المسليين والمسيحيين قل لاقوا المتاعب على 


سواء 02, ومع ذلك فد كان المسح.ون (تامبعة الخان ا لعرضا للدت وسمواء عا ل أععر ضوم من 


صعاب 01 سيل 00 عل م يصلم حاطم بالدفاع عن فضيمهم ٠‏ ومن م ل شسبعل أن 5 لغيير الد.ن 


| 7 5 ددم شن 
وسنلة لجأ ط أكفة هن افر طيةأ ممم حررا مدن متاعهم 7 


7 43-4 .مم ,و1[ءمأونا8 
)0( جرت عادة حكومة الساطان ال مرك زية أن تعامل رعاياها من المسلين عمل ما عامات به المس-يين المغلوين على أمرهم من 
القسرة والجون . وق كانت متاعت الاغريق نقيجة لما صدر من الطبهة الخاكة هن افحَة والظلم “وأا ضطر على الادارة العم ية من 
ساد اك كدان تنكرن نتيجة لما ثمرة السلطان لنفوذه ٠.‏ كان للاغريقى » فى شرن الخاصة . فرصة للحصول على المدالة من 
أحضن مما كان صل عليه الرى من القاضى . .» 45 .ألا .آ0نا ا 
ومن خط أن زم أن المسيحيين و حدم هم الذاثفة المظلواة البائة من الآهالى . فد كان فاد الآداء الك .ية الزكية 
شأملا ‏ يرزح نحت ثله م 


يع اللاس ء اء . وريما كان بس الملين فى يعض أنحاء المملكة أسوأ الا فى الواقع من بزس 


المسيحيين . و[عا كانت حالة المديحيين فى الى أثارت أ كثر من غيرها شَفْقَة الرحالة ٠.‏ »» 
بعطنتصةلآ عغطا أه طأنه5 وععستوكمءظ عتده؟ة[5 عط1" :؛ طانووعه1 صصح خ]137111) 


(,1876 ,102062 .8 -157 .مم 
01 ويقع 01 هذا التنعسف اوسن ) إلدى قْ آل ا الفغرى ( على الأهالى من المسليين والمديحيين على درأ ٠‏ 66 


(381 .م كمنموعم 2ه 3ددع تتدءكمد عا" : ععنوم8 وعترول) 


١ .‏ 
11 خيل إلى 


أوريا أن المسيحيين دم هم الذن بذءنون 3 ترك للا-تيداد والءه-اب وإلدوان ؛ الذى نمأ عن النعسف ؛ ' 


6 


يكن هذا مطها 1 فا من قزة أجنية كات داق يأمر المدلمين ؛ وءن ثم ريما كان الغين الواقع علامم 'أشد ٠‏ وتعرضبم ل نير الظلم 


١ 


أكر عا تمرك له هلا الذن لا زمئرن”هالثى' . 6 


(.507 .م 0 3 5 
وو و[ذا كنا ما لاحظناه من قبلى . وجدنا أن أحط ظيقاتالمسيحيين فى آسيا الصغرى لم يكرنوا أسوأ عالا .نأ 5 
وَإِذا كن مسحو ا لوديا يتمتعون. ببعض زا .ا ناشئة من تأئير تفوق عددهم على عده الأخراك . فان مسب 00 0 
حيت برون أن الاعزاك يتغرضرن -من جانب أصحاب الفرذ ال حالة العسف الى يتعرضون ها هم أنفسوم ؛ وحسهم أن يتفامارا م 
جتن من المبدى أرق ناشيةاء وادن تدينا » وأحصن انتحالا لمذهب من أ.ثالم ف ددا 666 
1824 .قه0طة] .7 .م نتمصتالة دادم ضأ عه ه أه لامسحتامل : معلدء .] .11 .1737) 
وانظر كذذلك .: .446 ,3220-3 .مم ,011630 أه ل0هه] 116 ؛ تسقطمئ01 ععدعميه] 


(,1880 ,مهل2م.آ) 


: : : (م ب ١8‏ 
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اخ ت 

ولكننا إذا استثنينا ضر يبة الأآبناء التى ياوح أن الإغريق المغاوبين على أم م قد أذعنوا لها وم 
يظهروا مقاومة تذحكر ء والتى برجع السبب فى إلغائها . لا إلى ثورة قامت » أو انقلاب وقف فى سيل 
استدرارهاء ولكن إلى زيادة السكان من الآتراك'وع_دد المرتدين الذين كانوا يوالون الدخول فى خدمة 
السلطان ١17‏ # فان المعاملة التى أظررها الآ باطرة العّانيون لارعايا المسيحبان عل الأقل بعد أن غزوا 
بلاد اليونان بقرنئن - لتدل على نساع لم كن على ذلك الرقت متروفاى مار لوريا . ون ان 
كلقن نوزوزوح فى اجر وترائ لقان وأحاب مدهب التوحيد وموزءه)زم1] .من المسجيت الذي نكانوا 
فى ترانساقانيا , طالما آثروا الخضوع للاتراك على الوقوع فى أيدى أسرة هابسبورج المتعصبة (©. ونظر 
الروتستانت فى سيلنزيا إلى تركيا بعيون الرغبة » وتمنوا بسرور أن يشتروا الحرية الدينية بالخضوع للحم 
الإسلاى3. وحدث :أن هرب الجود الاسبانيون المضطبدون فى جموع هائلة فل ياجتوا إلا إلى تركياء فى 
نهاءة القرن الخامس عثر © ؛ٍ كذلك نرى القوزاق وعاووووح الذين ينتمون إلى فرقة المومنين القدماء 
5 0141 الذين أضطبدتهم كنسة الدولة الروسية؛, قد وجدوا من التساح فى ممالك السلطان 
ما أنكره علهم إخواتهم فى المسيحية (*». وربما كان حق لمقاريوس بطريق أنطا كية فى القرن السابع عشر 
أن جىء نفسه حين رأى أعمال القسوة الفظيعة الى أوقعبا البولندبون من الكاثوليك وو1و2 عنامطته©) 


م 


الشبداء الذين قتلوا فى هذه الاعوام الأربعين أو الخسين على بد أولنك الاشقياء الزنادقة أعداء الدين . 


)00( وق لمر اليا دس :صتص أدذت ضر يبة الاافال تتلاثى ؛ وآخر مدال «دون لفرض هذه الضر بة كان فى سئة وبلوا ٠.‏ 

© 51 .م بأاوماعقة0 ,45-6 5 ,رعالأأعطاء5 .333 ,م ,عمغ أ نودمل 12 عدا 

(م) ,,لآنى أسمع مع قرط الدهش . أن الام لم يقتصر على ما بروج ببن العامة من إشاعات .ؤداها أن الحياة فى ظل الحم 

3 ثىء مق ل ١‏ ذإك أنه يظن 9 الانسان دى دقع دركة واحددة وشى جزية 0 م بعر ض له يعلد ذلك إسوه » ون الامراك 0 

بالاحال سركون الناس أحرارا 3 دنم 0 8 الاصارى سرد جم كنا تصرم 0 وما ظّ ذإك 8 بل ونالك أيضا أغروت 1 
١‏ يعنى من ا مسيحيين ) عن 3 أن يدركوا الادوز على وجده يج « بفرحدون 3 قال 3 ) عن حاسن الآنراك ( «٠‏ ومبللرن 
للدماء الذى هم فيه 1 فان هؤلاء الصارى سوا هالكين سب 6 بل مم عصاة 1 مر رون ١‏ ا 1١‏ ينيتوأ إلا دهن تربة الالحاد الى 
تجح إلى الثورة » وإلى استتصال كأنة المسيسية . .» (.48 5 ,2ه 1أأعطء5 ) 


)4( 650 .م ,عتاء طجامرء 1ط 
(0) .5.34 ,2غ أتاوصول 12 126 وتد عمل ريتغاره ستيى :م542 .15 : وهو تاجر انجليزى كان فى تركيا فى 
عمير مكر ( سئة 0ه ) ء مقارنة مائلة بقوله : و وعلى الرغم هن أن الاتراك بوجه عام شعب من أششرس الشءوب , إسيرهم فى 
أعمال اظلام .... سحو[ المسيحبين جيعا » الاغريى مهم واللاتين , أن يعيدر! محافظين على د .م.م ٠‏ وأن هكرةفوا ضمائزهم كيف 
شادوا :بن متحوهم كنا تسهم. لاداء ثهائرهم ااقدمة ؛ فى القطنطفية وفى أماكن أخرى كثيرة جدا , على حين أستطيع أن أؤكد 
مق بدليل اثتتى عشر عاما تضيتها فى أسبائيا , أننا لا نرغم على مشاهدة حفلاتهم البابوية تفسب ٠‏ بل [ننا فى خطر على حوائنا وسله! »» 

7 .2 ,مده © أصمواعآ عط 5ه «زمؤاول1 تراندط عط : متعادومط ,1) 

1025062, 1908.( 
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6 
ورعاكان عدد القتلى سبعين ألفا أو ثمانين ألفا. فيا أمها الخونة ! يامردة الرجس ! يا أيتها القاوب 
المتحجرة ! ماذا صنع الراهبات والنساء ؟ وما ذنب هؤلاء الفتيات والصبية والاطفال الصغار<تىتقتَاوهم ؟... 
ولاذا أسميهم البولنديين الملعونين ؟ لآنهم أظوروا أنفسهم أشد انحطاطا وأ كثر شراسة من عباد الأصنام 
المفسدبن 1 وذلك. :5 أظبر وه 0 المسيحيين » وم يظنون بذاك 0 سيم ال ان 
أدام الله بقاء دولة الترك خالدة إلى الآبد . . فبم يأخذون ما فرضوه من جزءة ولا شأ 010 
سواء أكان رعاياهم مسيحيين أم ناصربين » مهودا اسار ة : -أما هو لاء البو لد يون 9 ف اشعرا بأخد 
الضرائب والعشور من [خوان المسيح بالرغم مز ن أنهم يقومون مخدمت,م عن طيب اط بل وضعوهم 
نحت سلطة الوود الظالمين أعداء المسيحالذين لم يسمحوا لموحتى بأن يبنوا الكنائس ء ولا بأن يتركوا لهم 
سما لع قوق ارا دينهم2217, . حتى إيطاليا كان فيبا قوم يتطلعون بشوق عظمّ إلى الترك لعا 0 
كا حظى رعاياهم من قبل 2 واو اللذين يمسوا من المع مهما فى ظ| ل أي حكومة م وهنا 
قد يلوح أن الإسلام لم يشر بالقوة فى أملاك سلطان تركيا . ومع أن ما اتصف به العابثون مرى. عمال 
> 1 أيام ا خلال الدولة من ظلم ونتقص فى دودح العدل و والإنضاف رعا دفع بعض المسحمين إلى 3 
تحاولو اجات بتغيير عقيدتهم ٠‏ فإن أمثال هذه الحالات كانت نادرة فى القر نين الآولين من العهد 
الترى فى أ ورباء تك الفترة الى ينسب إليها معظ حالات التحول إلى الإسلام . وكان يكون من الغريب 
حقاً . لو أن الغيرة الى دفعت العنمانبين فى ذلك الحين إلى هدابة الناس واسَتّالتهم إلى الإسلام لم تحملهم قط 
على مجاوزة حدود التساعح الذى رحمته قوانينهم الخاصة مهم . ومع ذلك فقد قال الذين وقعوا فى الأاسر 
ينهم اثنين وعشرين عاماً : ,إن الانراك لم نرغموا أحداً على ترك دينه 2"0. وذكر آخرون شواهد أخرى 


)0( طأوتاه 59 4ع21ءوع2م 112[1م سعط عط .01 .165 ,183 .مم .1 .701 ,وتانتو 113 
(217 .م ,هدماج 5ة6) ,1853 طذ بعامه عستاطن5 عط 10 15512 ممع دعوم ناعم 
(؟) ٠‏ وضع بعطبم نصب عينه 3 من الحرية 7 ع الحاقة ... فلا فمّدوا ل ف ارا هذه الحرية فى ظل 
حكرمة مسيحية , آثروا أن يعيشوا فى ظل 
1 طناك تاناتمتتة لأقأغط) عهأاا عدم خأنلدمجح عن[ ا 00171 1اءآ 0 


.1538 ,ع2ه82511] [,225 ,220 .مم 


,. وينادى بض الناس بأن الايمان حر فى ظل الك الترى‎ ,١ 
.م ,غ02 5 01121518105 أء وأ مأعسلرط 20 أزأواء آصحظ وتووط)0)‎ 133.( 


.1538 ع8351163) 
وحول سنة ٠٠#‏ كتتت أوبرنوس فوَايتا 15011618 562]018[]: أحد أشراف جنؤوة ٠‏ يقول : ,, وطالما تساءك : كف 


حدث أن عددا كيرا جدأ من رجالا يأوى أيهم باستمرار ' م للد ا نة المسيحية » وبنطذرى حت لواء الشر بعة الاسلامية ٠‏ 66 
ما اتناو تاسم 5تنتنتودعط1) (,1209 ,1أمء ,ألتء م1 ستامدع ع1 دتسنل تمع د81 5أونسد© ع2) 
11 1115011211 .1 عتتاما ,أزكع ©22‏ 1أأع 6012© 5تتصدول ؤكناء ,131136 تناج ترم 14و11 اه 


(.1725 
[9 (2) .عه ,101 ,مناد11ئ5088 عق1عخنام5 عمعنطاءسن]1 
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سا4 ست 

اث ...قد زان '(حد مياذة الإتجايز تركيا فى الغطر اليل من القرن السابع عر وهو حدثنا أن ومن التادر 
أن تحجد أئ [ كراه للنفوس وما الأحرى لا[ كراه بالقتل ؛ إذ لم تكن هناك فرصة تشسمح بارتكاب أية جناية. 

ن هذا النو ع0 . ولعد ذلك بحو ثلاثين ا م( ) كتب 000 كناب د ررمامونة 
الال فول : وهو فى أثناء ذلك ك ( يعنى 00 ب#ذب (أى حول الناس لى الاسلام) بالحيلة ا 
5 >ذب بالعءرف ء, راوع امس من قلوب الئاس 2 للمكراواك داع ذلك أن | ارق 1م فوق: 
الحا اضر ؛ لايرغم بلدا من البلاد عَلَى أن يكفر 2 والاكراه رلكه لخدم وسائل لخر شتامل 
ما شافة ا من خفة واطف .. ثها الذنى جرى للمسيحمين إذن ؟ لهم ' بطردوا من اليلاد ؛ ومبجبروا 
على اعتقاد دين الأتراك : حينئذ كان لابد أن يصبحوا من تلقاه أنفسهم أترا كاء . 

مكف داع الراك إن أعظ خير إستطيعون 27د يمه لآى فرد هو أن مهدو ه إلى دين الاسلام 33 
سيل هذه الغاة لم نذعوا وسيلة للاغر اء إلا فعلوها : جدم:ا رحالة هوإندى ؛ عاش فى القرن السادس عشر 
أنه نا كان ن يظهر إعا به بمسجد أيا ياصوفيا 1 _ 9 ول بعض الات اك لك بوه اق عو اطقه الد لديذ 8 
فناطراتق [حماسية ,الال 6 فقالوا له ::إنك لو أصبدت 10 ل مف أن تانى هنا كل يوم من أيام 
حماتك , . وبعد ذلك بقرن تقراياً حدرف إرحالة إتجليزء ى (64ما يثسه تلك الحادثة إذ ف : و ؤقد يسألون 


ا ودأفع من ءض حماستهم 0 أدب 3 7 ال 0 أنا تتمسى ع مدخل مسول أصو فأ : لماذا 


لاتصبح مسلا فتنكون كاحدنا ؟. وما يدل عا لى الحب الروحى المتوقد الذى جعل هو ماع 2 هذه 


المزلة سن الغيرة عل 53 عر الدن تللىك الافراح امع 3 به ألتى كانو | 2 ون فمأ من دخا 006 سس المسليين 

الجدد فى الإسلام . فكان المسلم الجد يل عاطى جما رطاف نه 3 0 المدينة » ٠وثم‏ ف نشوة الدصرد 

فاذ| وسمو افيه خلوص النية فى تغيبر دينه » وعرفوا أنه دخل بمدض إرادته فى.حظيرة الإسلام أو كان 

شخصا ذا مكاة طية ادةقياوه ب رم عظي » يه بم إعينه220, ولاش ك أنه كان هناك 3 بو بد 

قول من 0 اناق واس الاتراك غيرة لا بكاد دن العقل حين ييتهاون الى الله أن حول الناس الى 

الإسلام» أو بعبارة أصمء أن يحول المسيحيين إلى ديانتهم المارقة : إنهم كل بوم يبتهاون إلىالله فى مساجدهم 
|اء 


عاصين أن 5 أ لغرآن 5 وان و على أ بد هم ؛ وله بدعو ١‏ دأ * دير وس. له من وو سما د( ل الترهيب 


)0020( .548 ,1.5 .101 ,أطتده8]1 
2( ,3 ,51 5 5 ,ءا أأعطعءد 
)22( 190 ,م ,811586660 ,38 ,2 ,1001153 
,2 .م مطاتسد كعمصمط1 
2:20 066221 ,548 ,م .1 .1[ه0؟ كأهناه8]1 +42 .م ,طاتصسذ مقصسمط1 
149,5 عورم تعتلنته8 ,83-4 ,م عععنءط عه 
6 مم 1 .01 بأتتوة:ج8 وداج .كك ,317 .م قء1للتد8 ,ع1 .م 0 تزع ل صوعء إلى 
دى ويعتقد المرء أن تحويل الانان إلى ممم فضل كير » وليس أمة شخص' ديه من من الننى ما: »كته :من آمتلاك عيد إلا وريد أن 
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وإن حاللات اجتمع المسيحى نفسه قد جعلت هذه ال+هود الى #نطوى على الغيرة والخاسة الدياية فى 


اكتنات صيلين جده أشن ]2 رأ وأءظم قيمة . ويعد تدهور الكئيسة الإغرقية فى مقدمة هذه 0 
جمعاً ..وإلى جانب طغران الدولة الببزلطية و ف الشئون الزمئية ٠‏ شأ استيداد فى الاموز الديأية جعل ال 

العقلية ترزح تحت عبء القرار الحاسم الذى خر“م كل مناقشة فى شئُون الأخلاق والذدن ,. والشىء 0 
الذى أقض مضاجعهم هو الجادلات العنيفة النى قامت حرباً عواناً عل الكنيسة اللاتيئية مقروئة بكل ما فى 
الماقشات النظرية والكر اهة المغصرية هن شدة وغرارة . وتدهورت 3زانة الشغب فأصبحت تراعى المظاهر 


الارجمة 


مراعأة تقو معل 0 هن الوثم والرسة . وو«ولت حراسة عبادتهم البالغة 0 فى عا دة العذراء 
والقديسين والصور وانخافات لدي آ وانلصرف عدد اكبرءن كمسة انخطت حماتما الرو<ية الى الهاضيض 


ولا ماوأ مناقشنات لا مهأ , به ا حو ول مسائل مذهيبة عو!ا اصة كالانيثاق المز دوحم ج لروح ادس 1101 


أغأم5 1019 1آه زوزووءع0ع2 »2 , وأخرى تافهة كاستخدام ال ر أل بن آم الفطير ف القر بان المقدس », تقيلوأ 


يضدر رحب لعأ لم الاسلام الواضحة المفهومة الى تقوم طٍ الوحدانية . وقد انبت !امنا أخمار(١)‏ عن 


طوائف كيرة من الثاس تحولوا 90 | لإسملام وم بكونوا مز من سطاء ك2 خسب 4 8 05 | هن العلياء على 


كت _- 
ألره. 9 و لعستاوسة د عضهو 0 الإسلام 0-6 10 او أقد 3 وة 55 لفغ غيرثم كُ الدخو كَّ قْ الاستلدم 


ونانا كانت أدرنة لابو ل العاصة | كر أى قم| ل سئة «وع ١‏ ) كان ن السلاط قد 10 ظ بالذن دخ خلوا فى 


الإسلام . وال | مم و 1 لفون المبواد الأعظ م, ن أحماب الجا 6 والسلطان هناك (3”) 0 ً اخاز 


ل كر ن ا عءك 6 ١‏ 6 على أن يتحمل كل ألوا ل ١1‏ أتاعت دون ألىء هذا الشخضخصس الذى إستطيم أن دعر أنه حوله ال الاسلام دى 


33 
يمتحق بذاك ادرف لكرنه قل زاد قّ عدد رمن 6 . 


وروى تور ماس “مرك كيف كان الشيخ الذى آراه قر أورغان ف بروتة4 و, (إشخصس دمر 0 الدماء ١‏ د 
وجل ]ل ات أن تدع فنرلا 0 وه الع 1 ]ل النيانة الاستلسة و1 


تىى من تلك ألرغية لزائفة الى تنطارى على ج 


(.20 .0 3811 11152321122 15أناأناكه] عد ذناط1:ه]8 عن[ 2م211 انان ,ع3نك غ2ذ[مأوزمط) 


(1672 ,نتصم:0) 
)١(‏ وصلت إلينا هذه الاخبار من كتاب لم يرف أسم مؤلفه الذى كان أسيرا فى تركيآ من سنة +م16 إلى سئة م45١‏ . 


(3) اه .101 ,منخلة]5088211 ع2 خأأأععتام5 عدءناءععن 1" 
0 () .له .101 ,5821!11210 عمنااعءهتام5 عدون1طءنن1 1” 
ويتحدث ليو تاردو أوف سكو ء رئيين أساتفة ميتيايبى ©2ع811131 التى شبد مقوط القسطنطينية عن جوع اذكيرة هن 
الارتدين إفى-الجيش المحاصر : وه من الذى. أحاط بالمدينة » ومن الذى علم الائراك الظام ؛ غير المسحرين الاوغاد.؟ [إنى شاهد على 
أن الاغريق والانين والآللان وار ٠‏ وكل نوع آ 


ر هن ال-يحيين الذين اختلطوا بالثرك تعلوا عابم وعقيدتمم » والذين نسو 
عقبدتهم المسيحية أخضهوا المدينة بالقوة 


0 5 الأوغاد الذين اررق المسيح 5 5 أتياع عدر اليم | ل وم عاهم بعذاب الجحيم 0 
هذه ساعتكّ ! . (.258 .م ,5325017120) 
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ا مس 
الامراء البيز نطيون وغيرهم إلى ضفوف المسلبين » ووجدوا منهم عا كيرط:: ومن أسرى امال هذه 
الحالات مابر جع تارخه الىسئة م عندما أسلِ انن أخى الإميراطور حون كرمنين ومع موده صطمل 
ونزوج إحدى بنات مسعود سلطان قونية(1). وبعد سقوط القسطنطيزة أظهرت الطبقات العايا من الجتمع 
الميحى من الاستعداد لاعتناق الإسلام ما يفوق بكثير استعداد جهرة اليونان ؛ فتجد من بين الداخاين 
فى الإسلام عددأ كبيراً يتتمون الى ببت «اليرلوجوس الإمبراطورى ؛ كا مجر العالم جورج -أميروتزريس 
الطرا بيزوفى لدموئزطءم1 ؟ه وءوداده:زووم .0 المسحية فى أعوامه الآخيرة . ودونت أسماء أخرى كثيرة 
من أمثال هؤلاء الآفراد0”, ولم يطلب الجيل الجديد إلا قبول شهادته البسيطة : , لا إله إلا الله » محمد 
رسول الله » ؛ وقد كتب عنما الكاتب السالف الذكر(؟يقول : , إن الصعو بة كلها تتركز فى هذه الشبادة 
الدينية لأأنه إذا استطاع أىإنسانأن يقنع نفسه بأنه ممن يعيدون إِطاً واحداً ء فن السبل أن تسرى فيه سموم 
خطيئته تحت ستار الددن . هذه هى صخرة الإثم التى ارتطم عليبا كثيرون وسقطوا فى الحبائل ااتى جرت 
الهلا على نفوسهم .' هذه هى حجر الطاحون الذى علق حول أعناق كثيرين ففاص ممم فى هوة اليأس .. 
ذلك أنه ينا كان هؤلاء احمق يستمعون إلى الراك وثم يلعثون عبادة الأصنام ؛ ودءبرون عن جزءهم من 
كل صورة أو تمثال يا لو كانت ناز جبنم » وبدأبون على الاعتراف بعبادة الإله الواحد والدعوة إليها ؛ 
لم يعد هناك فى عةولم موّطن للشك » . 

أصبح الدين الإسلاى فى ذلك الحين الملجأ الطيعى لأفراد الكنيسة الشرقية » هؤلاء الذين أحسوامثل 
هذا الحنين بعد أن عرفوا صورة من العقيدة أنزق وأبسط خلقتها الحرطقة البوليشية تروومعط صدئءذانههم 
الى كانت.قد قعت فى فسوة وعنف قبل ذلك بيضعة قرون . وقد كانت هذه الحركة إلى حد كيير. احتجاجاً 
على تقاليد الكنيسة الآرثوذكسية وعلى عبادة الصور والخلفات الآثرية المقدسة والقديسين م كانت محاولة 
تتوخى لساطة العقيدة وحياة الورع والخشوع . وبننها كان بعض أتباع هذه البدعة يعيش فى بلغاريا حتى 


وقت متأخر برجع إلى القرن السابع عشر)؛ وجدد الغزاة المسلدون من غير شك كثيراً من كانوا عازفين 
عن تعالم الكئيسة الإغريقية وتصرفاتها . ولما كانت كل الظروف غير ملائمة لإنشاء كنيسة من أمثال 
تلك الكنانس التى ظهرت فى الغرب ٠‏ فلا شك أن هؤلاء الذين مرقوا من الدين قد وجدوا فى الإسلام 
جواً أ كثر ملائمة لمبادئهم . وتحملنا الأسباب الختلفة على الظن بأن ما حدث كان نترجة للمحاواة الخائية 


)01( ,385-66 شْ امم رقع ألد1[ء111ا1 045 “اعستاصةجز8 عألا : عوللوىئ][ .1 ,ل 
(.1869 ,ع81211) 

)2( .1 .م .7 .701 ,توقأصاط ,616 ,م رعىء طجامء8آ 

1 .لة) عه .501 ,مناه 11زممن5 عدتأأء:نام5 عمعتطعع1‎ (١ 

4( .(0) ,49 ,151 بأحعذظ ,710-11 .مم .1 .1آه70 بأتاندء را 
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الى قامت مل الكنيسة الإغر يقية نروتستائتية فى أوائل القرن السابع عشر . وكان كير ادوس لوكاريس 
عاعةع ينا نونو الذى اختير إطريقأ القسطنطنية خمس مرات من سنة 18١‏ إلى ,م١‏ قوة هذه الحر كد 
5 . وكان قد زار جامعات وتنندج وجنيف فىشيابه لدراسة اللاهوت فىمس! كز التعلم ارو نستانتى. 

وظل بعد عودته براسل أسائذة الإصص لاح الدينى فى جنيف وهو لندة وإنجلترة ؛ ولكن تعالم الكنيسة 
الانجايزية ومبادى.اوثر م نصادف رغبة صادقة فى نفسه بقدر ماصادفته لعالم جو نكلقن 000 0 
الى جاهد فى إدخالها إلى الكنيسة الإغريقية . وقد أبد جهوده فى هذه السبيل تأبيداً حاراً , دؤلاء الذّن 
انتحلوا مذغب كلقن فى جنيف بأن أرسلوا شاباً عالماً فى اللاهوت ٠‏ يقال له ليجر هم ] ليؤازر الحري: 
بترجمة كتابات اللاهوتيين من أتباع كلقن إلى اللغة اليرنانية70).ي] وجد كيرلو سأعوانا متخمسين فيسفراء 
البروتستانت ف القسطنطينية ؛ ولا سما سفراء ال ولنديين والانجليز الذن أمدوه بالآموال فى سيخاء . ومن 
جبة أخرى فإن اليسوعيين الذن أيدمم سفراء الكاثوليك قد جهدوا بكل الطرق أن حبطوا عحاولة تحويل 
الكنيسة الإغريقية كلنية » ونشطوا فى تأبيسد المؤامرات التى درها حزب المعارضة من رجان الكنيسة 
الإغريقية الذين تامروا آخر الأمر.عى ققل الطريق . وى ١+4‏ نشر كيرلوس قانون [عان 
طائة1 1ه عو لش . ويظهر أن الغرض الاسسا الذى وَصَعْ هذا القانون من أجله هو التعبير 
عن مذاهب الكنيسة الآرثوذ كسية تعبيراً مخالف الكاثوليكية الرومانية بصورة تجعله منطوياً على افاق 
جوهرى مع التعالم التروةستانتية29 . وهو يستعير من كلفن مذاهب القضاء والقدر , والخلاص بالا مان 
ْ وحده » ويدكر عصمة الكندة من الخطيئة » وبرفض سلطة الكئيسة فى تفسير الكتن المح 
1 عبادة القائيل . وهو فى وصفه للمشيتة ولمسائل أخرَى كثيرة , أميل إلى هذهب كلفن مئه 

إلى تعالم الكنيسة الآرئوذ كسية8©», وقد أدى نشر قانون الإيمتان من حيث إنه يمشل تعالم الكبئيسة 
كبا كن فيزوين رئيسها الروحى إلى إثارة معارضة عثيفة بين جبرة رجال السكنيسة الإغر يقية 1 
سن على وفاة كيرلوس أسابيع قليلة حتى 0 شمع لرفض آرائه والحكم عليه بالهرمان . وفى سئة 6 ٠‏ 
اتعقد فى القسطنطينية جمع آخر نفس الغرض أخذ فى تفنيد كل مقالة هن قانون كيرلو س بالتفصيل كا صنع 
امجمع الأول وانتهى هن ذلك أن أعلن لعنقه عليه وعلى أتباعه : « نحم على هذا القانون كله بإجماع 
الاراء وبعبارات لا هرادة فها بأنه حافل مسائل الإلحاد » ومتعارض مع حقيقة ديننا تعارضاً تام ؛ ونمان 


كذلك أن واضعه لاعت إلى عقيدتنا بصلة ؛ ولكنه نسب إليئا مذهبه الكلفنى زوراً وممتانا . وكل مر 


يعرءونه ونحفظو نه وثم لعتةدون أ حق ورى” ؛ وبدافعون عنه بالكتابة 38 الحديثك 8 إننا رجهم من 
جماعة المؤمئين باعتبارهم انياعا له , ومشايعين أن ندقةه “ ومفسمدن لالكئيسة المنيحية 3 وناعن أن يعاملوا 
مبمأ كانت مكاتوم ومرا كزم معأ ملة اللتجان والفسقة 8 ولكن اللعية عليهم إلى الآابد ولنفصلوا عن 


)00( 2 ,164 .مم ,نمء اطاط 

0( 3 .م عنتء[طء1زط 

)6( .148 .م .14 

على أنه يشك فى أن كيرلوس كان حتيوّة هو الذى وضع هذه الوثيقة التي تحمل امه . (.100 ١‏ .م ,ومعلة921]) 
4( ,183-9 .مم ,10 
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هه ١45‏ ب 


الاب والأن والر 2 القدس ف هكتةا العام وى العالم الآتى , بحرو مين مثبوذين ضالان تعد الموق ) 
وليلاز»,م العذاب الآأزل(2, . وفى سنة ببهوء التعقد جمع : ثالث فى بيت المقدس لتفنيد المقالات الالحادية 
الى وردت فى قانون الإمان ( والدفع عردن عفيدة ا ندسة ة الاغ غريةية الصححة 000 على هؤلاء لا. الذدن 
يظهرونيا ملوثة يشي كلقن . وبذلكأخفقت 0 الكنسة الاغر يقيةرو تتا نتة المذه ب كل الإخفاق . 

فقد كانت مبادىء كلفن :تعارض 3 لعا تعبا تيارضا ا ردق ا 53 قررت فى الاذه ان كثيراً من 
العقائد الدينية التى كانت أ كثر نمشيا مع آراء رجال اللكسية ارخذ كية وال كثينا ما ماحم هذه 
الكنيسة فى مجادلاتم! مع أعدائها المسللين . وكان هذا التقارب إلى فكرة الإسلام قد بوأ هذه الحركة الى 
تتطلع إلمذهب امن 0 فى تار بح ا ناش ارالإسلام : فإن رجلا سب عبادة العغاثزل » وذم سلطة الكيئوات 
ونظامه فى الصمم ؛ وتمسك ' عيادىء القول المطلق بالقضا د والفين وان ر الحرية بالنسبة إلى الإرادة 
الإنسانية ا لر زوع الها قة ألى . بتمدز مده كلقن وال كانت ا 1 ع التوراة 00 5 مع 
الإنجيل ل أ اداع فى الإسلام جو أأكثر ملاوئة عنا نيحد فى الكت سة الإغريقية فى القرن"السابع عثر. 


وقد يكون هناك قليل من الشّك فى أنه كان من بن أفواج الذن دخاوا فى الإسلام فى خلال هذا القرن 


فريق قد انفصل عن كنيسة آبائهم من جراء الام لمذهب كاهُن0؟)2 وليس لديئا معلومات واضحة تتعاق 
بعدد أتباع كيرلوسلوكاريس ومدى تأثيراث هه ذا المذهب فى الكنيسة الإغريقية ؛ ولا كان رجال 
الكنيسة ذوى غيرة على سمعة ة كنيستهم الى اعد : تو أيثاوها ا ادفاع عن سلامة عقيدما ؛ وعصمتما مناطرطفة», 
فاعم رغيوا فى أن يصوروا البطريق الملحدد ُ نه لا 0 ام آراءه » وذلك حين دا أن هذه الكنسة قل 
جر حت يسبت اتجامما عذهب كلقن 0 . وليك لاشك :أن كان له أتباع : فقد صادف قانون الإعان الذى 
1 مره قبولا فى مع 7 الا أتباعه(4) . وأعاء ن حرمان أولئاك الذين مالئرا هرطنته بقرار م بن مع 
القسطنطينة الثانى سنة؟ 114 ٠‏ وهن جمع بك المئدمن منة بيت (9). ولا شك أن هذا إل 0 

لوي لو أن 1 و لاء الا نباع ل يكن له وجود ؛ زدعل ! ذلكأنه قدوصات إل عا أسماء ذفن قليل 0 
الاتباع 2 سوؤرو .يوس 0 ؛ مط ران أثينا الذى كان من الم يدينالمتحمسبن لخر 1 الإصلا(3) 

وراهب يقال له 5 دوم تأرأس ووعةغ1]»1 .وناتصء0مع:]! وان قد استحتثر مطيعة فن دن 


ولد كك خارجة على مذهب القنسة 6 0 ول كافأه كرلواسن 5 در سى المطرانية كفاء 2 


)00( ,6 .م تاع[طءاط 
(0) أما ف يتعاق بأسرى المسيخيين ٠‏ ٠فتد‏ اشتهر: الرو تمستا أت بلا.شك بين الأثراك بأنهم يظهرون بلا إلى الدخرل فى 
الاسلام أ كر ما يظي_ء الكائوليك . (.21 .م ,تاعيد0) 
)0( .7 ,211 ممم لتءعاطاءام 
1818 .مم .10 
,6 ,222 .مم ,10 
.173 .2 ,10 
,43 ,132 ,128 .زم .10 
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ا )لاله 


والفياسوف .كورابدالبوس ا 02 © الا كيراوس وقد ع[ مدرسة كلقنية المذهب 33 


القسطنط.ئية 2 ورجل آخر من الإغريق دم فى جرجاارس 30 مذ هيا قَْ التعلم المسيحى 6 قْ يلو 


الج وار 0 ليث لعا الى م كلقن بين اط )01( 2 ؛ ونبو فتوس الثانى 1 م0 1[ 5 الذى عين بطر , | 


فى سئة ٠+‏ ذ الت انك كن فيه كاوس مقيا جز ود ؛ وكان تلميذه وابئا متبنى له ؛ وقد 
استدعى معليه من فعا وتخل له عن وس البطرك 1 و5 اوسن إلى جامعة جنيف خطانا 
( بارخ يوليه )م قال فيه إن لجر كان ود فان لإعدد كير من الداخلين قَّ مذهب كلقن عن ري 
كتاباته وتبشيره كن ووصف فى خطان ب آخر لعث به إلى بجر كيف جعل أه الى كنديا نووت بحسون 
' ما أحدثه من تأثير (4). وقد نق خلفه 50 على كر ى البطركة |! لى قرطاجئة » ومنا شنقه أشياع لوكار يس 
سئة 01 1 ١‏ 000 . وقد قبل إن أصجاب كشن 0 الامال على لعيين بار توس الأول 
(وهو خليفة كير لوس الثانى ) ؛ ؛ ولسكن جابته المفاجئة (سواء 05 هو ثه جرع الم أ وََهَنَ جراء نفيه ١‏ 
وهذه مسألة يكتنقها الشك ) قد خييت آمالهم < "© . وكاتف بارتذيوس الثانى بطريق القسطئطينة من 
545" ادا م ا ر مذهب كله: الملمين 9 ربالرغم من أنه 4 عر على 1 بور بتعلم 3 
كلُن ٠‏ إلا أن ما عثر ف عنه م: ن مالاته لحم قد أدى إلى عزله و إرساله إلى الثو فى وشئقه 24 . وعلى ذلك 
زى أن جأء 8 مذهب كله نيدكان هن غير كت 5 انتشارا عر كان » 0 انك 6 


1 115أتء طاميوم6 


ء: كيراوس أوكار رإس أ 2 
يهرروا. وك قانا نفلت كان أولئك الذين 5 ات 1ط 1 | رارات الخرمان 06 


زعيءهم » أكثر اثتلافا من غير شك مع 0 المسلمين منهم مع رجال الكئيسة الأرثوذكة | 
أقصومم عن ن بيشهم. وفى الحق أنه ل لك يه لىما كان لهذا المذهب فىتركيا ن مؤرات 
يسرت [دخال الناس فى الإلام *» . ولكن مع اذعدام أى تفسير آخَرَ فى هذا الصدد ؛ يظبر حقا أن 
الفروض الى يقرها العقل أن مثل هذه -الاحوا 0 من بين الغواءل الى زاذت زيادة: هائلة فى عدد 


)1( ,143 .م معاطءلط 
334 0ع .1 .10131 ,1611© ع.] 
12 ,7 باع [اطاءزع 
403 57 .آلا بعاع]ع1] 
دهر .21063مع8 05 .11 انرو 
.35 .لمع .أ لوه ,ومعأن © ع1 
0 .لمع .1 .تتزة1 .1 
.أمء .1 .تتزهغ .10 
(4) على أنه حدث فى عاولة سابقة قام ما علياء المذهب البرئسةا نى فى نو بئجن (10 ب/) لادغال تعالم كسئيسة الاصلاح 
الجديدة فى الكنيسة الشرتية . أن اعتتق أحاد علاء سامتسغيث المبحيين فى جددجا 1ه وناو د01 علورئج7؟ وز 
0 .م ,سوزاءومل ) ٠‏ 


006 


( طاعططائ مجك انون اغراف أوجسبرج ولكنه دخل فى الاملام سنة مها( 


3_1 ةط 0)_لسطهطذ اط © /ذانواع0/وضه0.علاألاععة// :ىكم اط 


سد 5ع| ست 
المرتدين عن المسيحية من الإغر يق فى أواسط القرن السابع عشر ‏ وهو وقت قيل فيه إن عدد المرتدين 
ن المسحية من الطبقات المتوسطة والمنحطة فى امجتمع كانا أ كر ير يه 
حالات الارتداد عن المسيحية من بين رجال الكنيسة » بل من بين أعظم رؤساء | م 
مقاما + 6الدى وروي عن أحد مطارنة رودس السابقين 279 . وقد قيل إن فر'يقا من الأهالى المسيحيين فى 
ررك انوا 0 ++ و يدخلون كل يوم فى دين الآتراك» وإن ثلاثة من القسس قد أصبحوا مسلين 
قبل ذلك بعام 7" :وق ملّنةتهيب و مشجلت وفاة أخد الرعبان المرتدين 240 ٠‏ وف مئاسية تان مصظق 
أن السلطان مود الرا بع سئة و7+؛ » دخل فى الإسلام عدد لا يقل عن مائتق شخص فى غضون ثلاثة 
عدر يرما من الافراج الشعبية < (5), وقد نيحد أمثلة أخرى كثيرة فى الكتابات الى ترجع إلى هذا العبد . 
وفى سئة م١٠‏ 0 مؤلف معاصن فى وضف الاتجاه العقلى الذى اتصف به أمثال هؤلاء الذين دخاوا فى 
الإسلام : ,عند اما تخالطون الأتراك “فق جرئ حاتم العادية » تراهم شيمون الصلاة ؛ 000 حت 


من أمير داود و كبحو ون الصدقات و بفعلو نَْ غير ذلك من أعما( ل الخير وبعتمدون ف المسيح اعتقادا س 


ووتناولؤن لتوراة فى شرف عظم إلى غير ذلك ؛ هذأ فضلا عن أنه كان يمكن “4 ضير أى ع 
كئسة إذا سعى, ل الياشا الى بالحدايا ا وان حضم ولا الور فق ١‏ عل الممسبحية . حينئك سوف 
تلمو وك [ل! ع نراق أنهم قوم صالحون ؛ ون من الممكن جدا أن يدركبم الخلاص وسشوف 000 
الاعتقاد بأن من الممكن أن يدر ككم الخلاص كذلك إذا ما صرت مثابم 0 مسلين . ك سوا 


كحى هن أذهاك؟ ف سهولة وإسر سر الثالوث المقدس 0 وان الله 2 0 وس ا 0 


118-909 .02 .لمم ,رامع .53-6 5 ءا أأعطاعه5 
4 .م آنا .آ0م ,(1) 1311161آ 

50011, 701. 11. 2. 7 

:364 .م .أ .701 ,19) “ع11ضوللآ 


60 .ل ترط 6ه بأصداء آ عط 11أ وإع 1 لقلة 5عع3:ز1/0 :52:11 
(1893 ,ه050 آ) 210 .م تمع8 
ونظير ذلك ما عتم به ميشل بوديير 81 [عطء :]81 وصقه للبرجانات فى القسططينية الى أقيمت عناسبة ختان مد 
الناك فى الصف الأاخير من القرن السادس عشر مقرونا بوصف.دخول عدد كبير من الم-وحيين 3 الاسلام ,وق اأثناء غبرذ هذا 
الاحتفال المهيب "هرع الاغر يق التاعسون إلىهذا المكان ليدخلوا فىالاسلام أفراجاء وقد هجر بذهم المسيحية تخلصا من ظل الأثراك: 
و بعضم هجرها أملا فى منفحة خاضة : ...“وقد اود أن هداد:هولاء“المنبوادن تدا تواوة :أزرية |الاف “فسن ..2 
“إماء 1 111/0 1 تناع و5 0134 عط أ0 أثتتامي) مل أن لصة باتوضء5 عط 5ه نززمأولط عل 


© جاع أء ,الوء5 نال 86115216 ععزه)ة 1 (.0001,1635-آ) 93-4 .مم روعءا1:نا1 عط 01 
[ (.1631 ,و:ة©) 89-00 .مم روع2نا"1 065 “اناع1عم11ط بتاع ع أء5 01320 لال 
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1 
حيث لا لشدعحرون 9 وإذا 5 :رون أنه مدو أء علي أن تدرئوا با مسحية أو بالإسلام )000 1 
وتحدث توماس عرف الذى كان فى القسط:ط مكمة سنئة 4 عن عدد راجن قْ الإسلام من 
المسحمين <والى هذه الفترة 5 والدكه شسب [ إلمم بواعث 0 حمنة: : و ن الزن ل أن ن نخكى ه 1 العدد 


2 


الضخم من القوم التاعسين الذين انقلبوا أتراكا ؛ فأسل فريق بدافع اليأس البالغ ؛ وقد عجزوا عن احهّال 
عب العبودية وتجنب شفاهات الكفار وإهاناتهم ؛ دل فريق آخر نتيجة مبزلة سقيمة هوجاء ليتبوءوا 
مكانة يملكون مسا ناصية الحم ٠‏ وينزلون الإهانة بغيرهم من الناس . . . وأسل فريق آخر تخّلصا من 
أأو أن العقاب والبلاء جزاء بما ارتكبوه من جراكم , 0 ينعموا بالحريات التى #نطوى عل الو-شنية 
وال قدسها عمد باعتباره مدلا قد اقتدى به أتياعه . هذه هى البواعث والأسباب الهامة المغرية الى دفعتهم 
إلى هذا الارتداد, وما هى إلا دوافع تنشد الراحة واللذة والرخاه بل تنشد العسث والاثام ؛ ذلك 
أنه لاعن دي أن شُغرَّى أحد من الناس عن طر بق الإقناع العقلى باعتناق م العقيدة 
التركية وأباطابا 7 , . ولا نيجد بعد هذه الفترة إلا النزر اليسير مما سجله التاريخ عن الداخلين فى الإسلام ؛ 
لبن مترأيه :10113 يبورد ذكر كدير من المرتدين الذين انتقلوا إلى الإسلام فى.القسطئطينية سسئة 
؛ وكان من بين هؤلاء قسيس فرنسى ٠‏ وفريق آخر من الفرنسيين الكائوليك . وبعض قساوسة 


من أزهير 20 َ 


. 1 0 28 5 وام 1ك 5 ضاعت 1 واد 
ودئاك ظاهرة اخرى ئ حالة الكئية الاغريقية ) سباهضمرت لاض ول عددها » تلاك ف فساد رعاما 


نممااءا - , 2-11 ا : 14 
وانخطاط حاام »ولا سمأ الطبقة العليا من 8 هده الكئسة . وعرضت مرأت الا ساةفة 


الاساقفة للبيع بالمزاد باغل الأثمان ؛ وسى., ار ١!‏ لى لعولض حسماء ثم باغتضاب 2 ا ل 5 ل وع 


1 
من رعايامم ع« فبظوا المسيحين الممسا كبن الضرائب العادية وغير العادية . وجع_لو هر يشترون م | ار 


المقدسة بأسعار ناهظة ؛ وهى التعميد 0 والاعار أف 9 وقد|. س العشاء || لراق 34 وحالاات 5 ظ وحدق لدف 


المسيحئ ٠.‏ بإ ل عمد فريق من رجال | التكددبية ة تحالفا غير شر سف 0 الانك 93 شارية فكانك أمواء 0 معن 


الا وأسعاء عرقي مدو رة ف سجل إحدى الوط 58 آل ا الإنكشارية ليضمنوا عا لى الوجه 


الكل حصانة من طغيانهم ؛ و ليتخلضوا من معاقبتهم على م كوا هن 7 جرام فى ظلحا 


009 ,55 8 ع1 أأعطء5 
69 15-16 .مم بطعقتتط عاعء12 عط أه أستامععمة مث : طأتندد كد دصرم" 
( .1680 دهلمم.اآ ) 
629 01 بعناواكلك أء عأمك ,أءممخناط مع دعوو رولا : عتجووئنه1]1 15 عل .م 
(:1727 ,ع:3ة11 هآ ) .308 ,306 .مم ٠١‏ 
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م4١‏ - 
التى كان قد أناح لطا ضعف الحكام العئاننين أن تنيوأ مثل هذا المركر القوى فى الدولة(١2‏ . وإن الشواهد 
التى أثيتها شبود عيان من المعاضرين عن المسلك الجائر الذى ظهر به.رجال الكنيسة الإغر يقية : لتقدم لنا 
صضورة مخدنية عن الام المسيحدين 1 وهل كن تور نقورت 01 ىَّ ل ١/٠ ٠‏ م8 زولك أن وصفف 
اتتذاب بطريق جديد فقال : ولاداعئ مطلةا للشك فى أن البطريق الجديد لقن يشعل خيرا فى عهده » فقد دج 
الظم عن بعالو ظائف الكنسية : وكان أول ثى. عمله أن عرف حاشية السلطان>ميع رؤساء أساقفة رجال 
الكنسة وأساقفتهم . وكان أعظم ماعنى بدراسته هو معرفة موارد كل رئيس منرؤساء الكتسة على وجه 
امجح بول م على أبرشياتهم ببيعها فى المزاد بأدظ الأعان ء ونا كان ره ساء المككنسته: قن العودو] 


هذه الحرفة ١‏ يقرا قط على عن من مس أعد مهم ؛ وهؤلاء المستاعدون كانوا يعذون الآياء + والاناء 
بجر دون أبئاء رعية الخورى من أموالهم . وقلدا كانوا برشّون أقل-نقظة من الماء المقدس إلا إذا تقاضوا 
تمنها مقدما . فاذا ما احتاج البطريق بعدئذ إلى مال ؛ احتال جمعه بالبيع للأتواك فى المزاد تأمظ الآثمان ؛ 
ومن أدى ثمنا أغل ذهب إلى بلاد اليونان يطالب رؤساء الكنائس تحقه أمام القضاء ٠.‏ وكان الترى عادة 
ْ لغتصب اثنين وعشرن رنالا عن عشرن ألفأ م يفرضش على زجال الكنيتتة 2 حى لعد حصل أحانا على 
لق رنال كفاء ما برذله من جهود . هذا فضلا عا يعهد إليه من أعمال فىكل أنرشية . ويمقتضى الاتفاق 
الذى كان عليه أن يبرمه مع البطر يق كان هن حقه أن حرم أو بمنع رؤساء الكئائس الذن برفضون أداء 
ضر يهم من المناصب الديئية كلما (؟2.. بل قبل إنه حتى رجال الكنيسة المسرحية كانوا حملون أبناء رعية 
الخورى ويديعونهم بيع الرقيق ؛ ليحصلوا على امال اللاذم لشراء الوظائف الكنسية0©. 

وقد وجدت ألوان الارهاق الى وقعثتث ف الَرن السابع عشر نظيرا 7 1 القرن التأسع عشر ؛ فكانت 
متاعت المسحان التابعين الكسة الاغر بقية فى الموسئة قبل الالال النساوى ,2 تفسىر نا تماما كليات 
تور نفورت . فقد لعود مطرآن سير أجيفو وي زونزء5 أن لغختصب ما مقداره عششرة لاف من الجنبات 
كل عام من رعاباه المسا كين . وهو مبلغ يساوى ماما ضعق راتب الوالى الترى نفسه ؛ ولك يرفع 
هذا المبلغ الضخم ٠‏ كان يت أموال أبناء رعية الخورى التاعسين بكل وسيلة ممكنة ء وصدرت الآواص 
للباطات التركية عساعدة لجال الكئسة قَّ جيابة ضرائهم 5 وتحهملت القرى الممسحية أتعا لصيب المدن 
الى ابتزت أمواها فى حالة رفضبا أويجرها غالبا عنيجاراة رؤساء الكنا ئس المسيحيين فى مطالهمالباهظة9؟». 


)0( ,2.29 عواطءئ8 ,83-7 .مم ,عتامدط علممءة5 ,ومأم عاط 


0( 7 .م 1 .01 ,1ع 2تاه0 1 
وكثيرآ ما استخدم سبون 5011 نفس هذه اللرجة فى ج ١‏ ص 5ه ٠‏ 
)2( 7 .م بؤلتأاوع.آ عل ع نأأنتة0 


6 267 1 3 0 8 و نظبر ذلك ما يقرله ما كنزى وإدف :0 , فى معظم جهأات الهمر ب ألقَدبمة كا نت الفكرة الى 
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.وظالما أثار مثل هذا الجور الفادح في نفوس الزعماء الروحائيين الذين كان يذيغى أن تحموا الآهالى 
المسيحيين روح القرد كلا سحت لمم الفرصة .)١(‏ فلوس يغريب حنتذ أن نعرف أن كثيرا من المسيحيين 
وقد قبل إن ظلما كذسيا من نوع آخر أشد وطأة .كان سبيا فى تحول أسلاف جماعة قليلة إلى الإسلام 
باغ عددها حول ...4 من جنوق رومانيا من منطقة هؤمةه]( فى إقام أن برواعء1 التابعة لولانة 
ساويكا , وهم بروون أن بطريق القسطنطينية فى القرن الثامن عشر أقنع اللطان الا ؟ وقتئذ بأنالمسيحيين 
الذن يتكلمون اليونانية . هم وحدهم الذن بممكر ن أن يكونوا رعايا مخلصين للدولة العهانية . عند ذلك حرم 
لان على الل متحدبن ألا تكامرا غير اليونانية 6 -30 بقطع ألدتتهم إن يفعلوا. و بلغ ذلك أمل 
3 انتا هرب جانب اسان 9 الغا بأت 4 انا موأ قرى جد بدة أما الذين وا مهم فد أ تنقوأ 
الإسلام 6 وعلى رأسبم أسقفرم ( حَى مقو | بذلك على 2 الاصلة9) 2 
وعلى الرغم من أن جمهرة ‏ رجال الأبرشية كانوا أبرياء من النهم التى وجببا سادتهم إلهم 29, كانوا 
لا .زالون 'أمنين وعلى دن جة كير ةَ من الجر ل 7 وقد قبل قَْ نهابة القرن السابع عشر إن من العسير أن 
نجد اثى عشر شخضا فى جميع الممتلكات التركية يدون اللغة الونانة القدممة إجادة تامة » وكانت القدرة 
على القراءة من اازايا الكترى فى نظر رجال الكنيسة . على حين كان هؤلاء الأشخاص على جول تام 
بمعانى الآلفاظ التى وردت فى كتب الصلوات 260 , 
وبنا كان فى اجتمع المسيحى فى ذلك المبن ما ندعو إلى الضّد والنفور كان فى أغلاق الراك 
وخياتم م لمعث عل عقر 5-0 والاجتذاب : وكان تقوق العهاننين : عصورهم الاول 1 إذا م قورن 
بامخطاط زعماء الكنيسة المسيحية ومعلميها » .لادد أن يؤثر بطبيعة الخال فى العقول الزاهدة الى سئمت 
الأطاع المنبعثة من الأآنانية » وبيع الوظئف السكنسية , وفساد أفراد الكنيسة الإغريقية . وطلما أنى 


وجد ناهأ مذ -وبة 1 ل الاسا تفة , عبارة لتعاوّ ق لشخص !| تزع تلك العلوس الآ الى كان الا تراك قد خلفرها 2 (.258 م( 
وأورد أخد الكتاب وصفا آخر لرجال الك:يشة الاغريقية فى (336 .م ,97 26ده1) 8105063 عتناء(1 وع0 6نا/اء2] 


إذ قض لنا القضة التا'ية : ,, فى مستهل هذا القرن ؛ فى تيرنوفا ٠‏ تاقى أحد الباوات ذات يوم » وبدعى بواقيم » وكان بويا 


رعية» »٠‏ مكروها هَنَ 0 : 8 | برض ضر ببة على الرورك فى الا-طيل الى , ولكنةة ' عمل : دَنَديلٌ : نهال عليه الخدم ص ا 
مرشاة 011 ذات أصايع 7 ولكن صا<يظا كان قريا . فنأ هضوم ١‏ دازع إلى القاضى بوك أن وك نويه رهينة 8 وم "شغرب الس عليه 
حتى كان ها د قا 6 

)020( .2 ,بعنامدظ علممءء5 ,رومزم ]زم 

0( .9 .م ءا[طعاط ,87 .م بعتامةط علممءىه5 .10 

(١‏ 3 صم ,اوعمآ 

(١‏ 153-4 .مم .1 :1701 نوق [مكا 

)( 4 :701.1 ,تامم5 .29,31 .هم سعلطاء1ط .1 .104 .م 1 :01 ,مآع مه 
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.هات 

الكتاب المسيسيون عل غيرة هؤلاء الأتراك وصلابي فى خياتجم الديلة : وعارتي فق آذاء طتونتيم للق 
رسمها لهم دينهم » ومظبر الحشمة والتواضع البادى فى ذهم وأسلوب معيشتهم » وعدم التبافى والادعاء ؛ 
وبساطة الحياة التى تلاحظ حتى فالعظاء أو الاقوياء منبم20. وى مؤرخ السفارة التى أرسلها الإمبراطور 
لووبولد الآول إلى الباب العالى من سنة ه.>+ ١-١‏ ثثاء خاصا على تعبد الآتراك وانتظامبم فى الصلا, ؛ 
: بل 0 يعدا فقول + « يجب أن نتكلم عن فوضئ المسحيين ٠.‏ إن الراك بدلون على كدير من العناتة 
والغيرة فى أداء شعائرهم الدينية : أما المسيحيون فل يظيروا شيثًا من ذلك فى دينهم ... ٠‏ “بل أ كثر من ذلك 
كله أننا قل عر ذئا با لتجر بة المتدين بين المسيحىين :ذلك الذى لاتراءء قى أثثاء:الصلاةء لاها بعلية: 
'لارى فى أثنائها شخصا غير متعلق عوضوع صلاته؛ ولا شخصا لا يبدو بن يدى خالقه فى مظهر التبجيل 

الظاهرى الذى يتطليه من الخاوق» ). 
حتى اللأخلاق فى الجندية تلق حظرا من الثناء . فقد أخبرنا كاتب العثة الى أرسلبا شارل الثانى إلى 
السلطان أن سكان البلاد » فى أثناء مسير جيش من الجبوش لم يظبروا أية شسكوى من أنهم خسروا شيئا 
أو أن نساءهم قد لعرضن لسوه المعاملة . كل الحانات الممتدة على خط سير الجنود قد أغلقتَ وختمثت 
بالششمع قبل وصول الجيش بيومين أو ثلاثة ؛ولم يسمح بدع النبيذ للجنود » وإلا عرضوا أنفسهم لعقو بة 

الموت 9 , 

وكثيرا ما قدم السكتاب المسيحيون الذين لا يكنون للعثانيين حبة ولا ودا ‏ تقدمة المدح والثناء على 
فضائل الآتراك ؛ فن أولنك كاتب كان له رأى سىء فى عقيدتبي9©) (1): يتحدث عنهم بقوله :, حتى بين 
توافةالقرآن نجد بعض جواهر من الفضائل المسيحية ؛ وفى الحق لو قرأ المسيحيون باهدتهام شر يعة المسلبين 
وتاريخوم وتدبروها؛ لاستولى علمهمالحياء حين يشاهدون إلى أىحد هؤلاء المسلدون ذوو غيرة على عبادتهم 
وتتواهم وتصدةهم ؛ وإلى أى خد ميم متفا نون فىإخلاصهم » قانون فى مسأجدهم ؛ وإلى أى م مطيعون 
رئيسهم الروحى » حتى إن الترى العظم نفسه لا يحاول أس! إلا بعد مشسورة المفتى ؛ والى أى حد هم 
متمون بمراعاة أوقات الصلوات الخنس فى كل يوم حيث وجدوا وأيا كانت مشاغلبم ؟ ما أشد مزاعاتهم 


دائما اصومبم من الصباح حى المساء طول أيام الشبر بلا انقطاع ؛ وما أكثر تواد المسلدين وثراحمهم ؛ 


)02( 101 ؛ (ط) .0 .101 ؛ (ط) .أتئع .101 ,500881112610 ع12أأء نم5 عوعنطءسن 1 
4 .م ,وء56كنا8 .32,36 .مم ,منتعتصءل ,(2) .جع .151 : (5) أن 
0( 32 ممم ,عأأوعآ ع0 ثنء1ا1نتة0 
(١‏ همه ,53-4 .مم ,0601816912) وكلة عء5 .01.152.689 ,انلنوع ]1 
3 .م ,متتحتومء ل 
0( تا ,م رؤقه] عع صو دعام 
(+) ذكر المؤلف أمثلة من النهم الى رى ما إسكندر روس القرآن الكرم وهى تم باطلة أضربنا عن ذكرها , 
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م أهأا 0-7 

وما أعظم مأترى هن عنابتهم بالغر باء فى رهم , سواء بالفقير أوالنازح المسافرءٍ لو تأملنا عدالتهم ونزاهتهم 
وسائر فضائلهم الخلقية لحجلنا من جمودنا سواء فى عبادتنا أو فى تراحمنا . ومن جورنا وإفراطنا وتعسفئا . 
فلآريب أن هؤلاء الناس سيقيمون الحجة عاينا ؛ ولا شك أن عبادتهم وتقواهم وأعبال الرحة فهم » هى 
الاننات الرئيسة لعو ؛الدعوة الحمدية ,(2 , 

وقد وصل مؤرخ حديث إلى مثل هذه الننيجة <ين قال : ونجد كثير بن من الإغريق مزذوى المواهب 
العالية والميزات الخلقية قد بلغ من تأثرم بتفوق المسلمين » أنهم حتى عندما كانوا يتجنبون الاندماج فى خدمة ' 
السلطان بأداء ضريبة الآبناء » كانرا يدخلون فى دين مد بمحض إرادتهم . ولا بد أنه كان لتفوق الجتمع 
لق من الناحية الخلقية شأن كبير فى هذا التحول إلى الإسلام الذى كان كثير الوقوع فى القرن الخامس 
عشر بقدر ما كان الطموح الشخصى الأفزاد من أثر فى هذه السبيل» . 

وإن جملا قد راقب انحلال الساطان الترى فى أوريا 1 التناقص المطرد فى ممتلكاته » وتعود أن يسمع 
قول من سكف تون عله بيد ( الرجل الحريض) » الذى يصير إلى الفناء العاجل ؛ ليجد من العسير أن يدرك 
تلك المشاعر التى بعثتها الدولة العمانية فى أيام نمضتها الآولى فى أوربا. فإن نجاح الأاسلحة التركي.ة .هذه 
الصورة السريعة النطاق قد مالا عقول الناس فزعا ودهشا . فقد سةطت المالك المسحية , الواحدة تلو 
الأخرى؛ فى أدد>م : فبلغاريا والصرب والبوسئة واج ركاه قد تخلت عناستةلالها باعتيارها ولايات مسيحة . 
وشاهدت جمهورية البندقية الشامخة ممتلكاتها تغتصب من يدها الوامدة تلو الآخرى ؛ حتى أصبح أسد 


0 مارك و-دله سءطر سواح| 2 الأدرياق 2 21 مة المدءئة | لالدة عمسا فك سيدقت للخ 
ره ايه ا 1 


بنسلي 0 نتو مخصه0 . وإن الاداب المسيحية ؛ فى النصف الاخير من القر نينالخامس عشر والسادسعشر: 
حافلة بالأخبار المفزعة الى تتعلق بالمصير الذى كان مهد أوربا المسيحية لولا توقف تقدم الآتراك النا 
وتمثل الترى فى نظرهم سوط فى بد الله قد صبه على شعبه معاقبة له على كفره وخطيئته 29 ؛ أو هو من جبة 
أخرى » القوة الشيطانية المتخاذلة الى تعمل على هدم المسيحية تحت ستار من الدبن يقوم على الرياء . 

وللكن أثم ما نلاحظه هنا : أن بءض الناس بدأ يسأل: «هل من الجائز أن يأذن الله للمسليين بأن 


جح . 


يبلغوا ما بلغوه من هذا العدد الذى لابدخل تحت حصر ندون سبب معقول ؟ هل من المتصور أن مثل 
هذه الالاف المؤلفة تتعرض للبلاك الآ.دى يا يتعرض الرجل الواحد ؟ كيف يمكن أن يكون أمثال هذه 
اماهير الزاخرة مناوثين للدن الحق ؟ إنه إذا كان الحق أقرى من الباطل ؛ وكان الئاس جميعا حبون الحق 
ويرغبون فيه أ كثر ما حبون الباطل ؛ فليس من امحتمل أن تجمع أقرام كثيرة كبؤلاء على حار بته . كيف 
استطاعوا أن يقووا على الحق مادام الله يعمن على الحق ويؤيده ؟ كيف استطاع دينهم أنينتشر ذه الصورة 


)0( 9 ,م ,52 .701؟ ,تقو [ولط 
م( ,م بلاععزء طاأ1قطءع5 
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8# كه 

العجبة لو أنه قام على أنساس فاسد من الباطل١©.‏ ؟ فأمثال هذه الآفكار ءا تخبرنا الروايات » قد أغرت 
الشعرب المسيحية التى عاشت فى ظل الحم الترى إغزاء قوياً » 5 أغرت بنوع خاص , هؤلاء الأسرى 
المسيحيين البائُسين الذدن راقبوا الأعوام تمر متثاقلة دون أمل فى التخلص أو راحة من الشقاء الذى هم فيه . 
فهل يمكن أن يستولى عليئا الدهش حين نجد مثل هذا الرجل يال ؟ ولاملك لو .لن لله كان راضيا بالدن 
النى تشبتم هما مجرك على هذا اللتحو » ولساعدك لتحصاوا على الحرية ولتعودوا إلها مرة أخرى . أما وقد 
أغلق الله منافذ الحرية دونكم ٠‏ فربما قضت مشيئة ا أن حضوا عا , وأن نَقرنو! جلك الطامة: :وآن 
يكون خلاصم على دما( . 

وإن العبد المبيسى الذي يصود على هذا الحو تلك الشكرك الى ميك فى.صدره كلءا مرت السئون 
البطاء » دؤن أن تجلب له تحرر! وخلاصا ؛ نما يعبر هذا من غير شك عن الأافكار الى خطرت لكثير .من 
المسيحيين النسكودين الذين شملوم الاستعباد وظلوا عله , حى لجأ آخر الام إلى تحطيم أغلال ديئه القدم 
ليدخل فى الإسلام . وإن كثيرن من الذين كانوا على أهبة أن عوتوا شبّداء فى سيل الدين المسيحى ‏ لو أنهم 
خيروا بين القرآن والسيف كا تروى الأساطير . أحسوا إحساساً أخذ يقوى شيا نشيئاً. بعد أن فضوا 
سئين طوالا فى الآسر ؛ بتأئير الإسلام من الوجهتن النظرءة والعماية , وك .بت الإنسانة كثيراً من 
الداخلين فى الإسلام منهم فى الوقت الذى أخفقت فيه وسائل العنف0©. ذلك أنه بالرغم من أن حظ كثير 
من أسرى المسبحن كان غاية فى التغس ء نحد بعضهم الاخرء من شغل مى! كبز فى خدمة خاصة القوم. لم 
يكن فى الغالب أحط شأناً من خدم النازلفى سائر أوربا . وبعد أن نظمت الشريعة الإسلامية مسألة 
الرقٍ ٠‏ انتزع عن الرق كثير من أشد «ظاهره غاظة وفظاظة . و يظه ره لم يكن على الأقل فى تركيا . ثبىء هن 
أمثال تلك الاعمال الوحشية والفظائع التى كانت فى ولايات القرصنة فى إفريقية الشمالية . كان للرقيق كا كان 
لسائر المواطنين حقوقهم ؛ بل قبل إنه كان للعيد أن يقاضى سيده إذا أساء معاملته » وأنه إذا تحقق القاضى 
من اختلاف: طباعبما اختلافا بيا إلى حد تعذر الاتفاق ينْهما » فله أن برغم السيد على بيعه(؛» . 


)02( (ة) لتته ,(5) .تتد .أن ,مه 1ائعمن5 عهتاأعسامة عمعتطعع1 


م( (9) .11 .أهئ .10 

(+) ,, وف الوقت الذى لم ةض على أجدامهم ما اظبره هم من رعاية وتقرى ٠‏ سمم بدهائه الشيطانى على أن يقتل أرداحيم 
بتجر يدم من [عا نهم ٠‏ و يكن ان يشبد على هذه الحقيقة » تلك اجموع من الأوءنين الذين لا يدخلون عت حر :ذلك أنه عل 
الرغم من أن كثيرين مهم كانوا على غابة الاستعداد بأن عوتو! فى سبيل المقيدة المسيحية » ومن أجل المميح ٠‏ وتخليصا لآرراحبم » 
قد نفع فهم ء بانقاذهم من المرت الجسدى رحلهم إلى الآسر , رمه ٠‏ فأفسدم بعرور الزمن » ودنعوم عؤسة إلى أن ينكروا 
إيمانهم بالمسيح فى .(8) .1 .اه .كه :1 .آه1 ,مناه 1ئعم8ن5: عمتاتعنام5 عمعتطءعن1 

)( 20116 تتناتأصةع أكة ]ا : ]1 مطامك ,96 :م ,مستكدمء01 


(.1764 ,ضملهه] ) .819 .معنا .1آه20 بوععطاه1اطز8 
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وكانت حالة الأسرى المسيحيين تختاف بطبيعة الال باختلاف الظروف وباختلاف قدرتهم على تيئة - 
أنفسهم لحياة تكتنفها المتاعب ؛ فالشيوخ والقسس والرهبان وأسحاب المنيت الكرم كانوا رفاسن 
تحفلا؛ على حسين لقى الاطباء والصناع من سادتهم احترأماً باعتبارهم خداماً قد أدوا على خير الوجوه ما 
ف علموم من مال(0)., أما الرقفق اكوم علوم بالسجن فقد كانوا (طبمعة الخال أشد النا سحملا للمتاعب 3 
وفى الحق أن ألطف. المعاملات لم يستطع إلا فى القليل النادر أن يخلصهم من الشمدائد التى اقترنت مثل هذا 
ابملك2 . زد على ذلك أن حل العبيد الذين كانوا ملكا للدولة كان أ كثر تعسا من أولك الذي كانوا 
ملكا لللأافراد502”) . وقد جرت العادة بأن 0 شم بأداء شعا رم الدينية ف حرية 2 وكان م قُْ سجون 


الدولة فى القسطنطنية قساوسة ومعايد خاصة بهم » كا مم لرجال الكنيسة بأن يقوموا بإلقاء عظات 
دينية تعزبة للارقاء احكوم علهم بالسجرى 7 . وكان عدد العبيد المسيحيين الذن دخلوا فى الإسلام 
عظما ؛ وقد ذكر إءض حالات قلي ةكانوا م-ددون فباء ويعاملون معاءلة سيئة لإغرامم على الارتداد . 
50 جرت العادة بأن سادتهم كانوا لا رحمونهم على ترك دينهم إلا فى النادر 2*0 , وإبما كانوا يضغطون 
عللهم أشد الضغط فى خلال السئوات الآولى من استرقاقهم ؛ ثم بعد ذلك يتركرنمم لأنفسهم يتبعون 
الددن الذى يشاءون 27 . ولهذا غير أكثر العبيد دينهم ودخلوا فى الإسلام ممحض إرادتمم ؛ ولما كانت 


)١(‏ ,, وينبنغى أن نقرر فها يملق بااترك أنهم عاملوا خدههم وموامم الذين استطاعوا أن.يفيدوا من حذقهم وءمادتهم 
معاملة أحسن من :لك النى كان لباك يعاملون. ها خدمهم وعبردهم .... فكل الادم الماهر فى فن من الفنون تمع وكل ما برجوه 
الحر ولا ينقسه ١1‏ التحرر ؛ء . (,132 .6 ,طءوة1:ط دعل جممج .0.0 ) 

(0) يقول دير وام ستير لذج مكصويل 1[ع22:50 8-17 5[[ئناك .1/07 عن هؤلاء : ,. إن المسا كين الثاءسين الذن كانوا 
يعملون. مجذهين فى أبة سفوة حربية تركية » عاشرا عيث: ليست أشد ولا أخف بؤسا من هؤلاء اليج_مين _الحسكرم علهم نحت ذارة 
الصلب . فقد كان العمل الشاق ء والحياة المريرة » والصدمات الفاسية من نصيب الفرةّن على سواء . وفى البر ء رعا كان السجين 
لترى أر المغرنى أشد جهلا ونذارة من سجين فى فالى أو فى برشلوة ؛ أملفى البح , فاه ذا جاز أن يكون للبؤس درجات فرعا مين 
المسحى ال كيل فى الاغلال ااركية من هذه الناحية ؛ ذلك أن فريق الجذفين فى سفن "'سلطان كانوا ملكا لتبطان فى الغالب ؛ والمفروض 
أن الشفقة الطبيمية النى نكون لليالك على ما ءلك , قد تتدخل أحيانا فى أداء واجبه ,» , 


(.102-3 .مم ,1 .1701) 
)2( 16 ,م ,لتأعس0 


)2( ,3 .م .10 
)( 701 ,دءع811105 سناتاممنعصنا] عتاوأة انمدع اجو[ ؛ سوط سطامل 
1 1 
() وتعد ااسنون الآولى بالفسبة إلى أمثال هؤلاء التاعسين أشق منى حراهم ٠‏ وخاصة إذا ما كانوا حديى الن ؛ إذ أن 
الترك حاواوا أن يدخلوا الناس فى دهم بالملاطفة » فان لم يجد ذلك فبالشدة . فادا ما ا نقضت سنوات الشد: هذه , وجد] الرق عند 
الأرك عتملا أ كثر مزه عند غيرهم ٠ ٠‏ (:132 .م ,طعوع 8ط صعك يره؟ ,©,6). أضف إل دلك ما يقوله جيور جيذز من 
أن أولئك الذين تمكوا. بالدين المسيحى قد أعتقوا بعد فترة معينة ٠‏ 
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إلى القسطتطينية إلى أوطانهم أتراكا 90 . كان من اليسير أن :درك أن العبيد الذي كانوا قد فقدوا كل أمل 
فى الرجوع إلى أوطانهم وكانوا لا بدو ن فى مخيطهم. إلا القليل من التشجيع على الاستهرار فى التعام 'هدة 
حياتهم الأول لم يكن بد من أن خضعوا للمؤثرات الى أحاطت ممء وألا حسوا بقيودكبيرة نهم من 
الدخول فى جماعة جديدة وفى دين جديد . وقد قال عنهم رحالة إيحايزى عاش ف القرن السابع عشر”"». 
دكان قليل منهم يعود [ل وطبه؛ وأقق منهم من كان له من الشجاعة والثبات ما مكنه من الا-تف'ظ بدينه 
المبيجى الذى تعليه . وما كان تعلم دؤلاء إلا تانها ولا معرقتهم مسادىء المسيحية وأصوها إلاضايلة . 
ومن ثم كان بعصم يأوى إلى ديانة الترك فزعاً مما ران على ةلبه من شداند العبودية منالجز عوالحقد المرير. 
كا أطمع بعضهم الآخر ها كانت #تيحه الشريعة الإسلامية للمليين من فنون امجاملة , والعلق لاذائذء وما 
أملوه فى جعل حياتهم أيسر حالا وأ كثر رخاء بتغيير دنهم ؛ فليا لم يعدأمل فى إص لاح حالم 1 
خادصهم ودينهم اليج . وسرعان ما نسوا وطنهم الأول وأصبحوا لايعدون أنفسهم غرباء » بل ادعوا 
أنهم مواطئنون». 

وقد اعتمد كثير بطبيءة الحال على الخاق الشخصى الذى تميز به عبيد المسيحيين أنفسبم على اختلانهم ؛ 
فد وق الكاتت الجهول الذى نقلنا عنّه كثيرا فما سبق ٠‏ فى أسر طويل الامد + مكئه من أن يتبحدف 
غنادة عن الي , قينية إلى ثلات طبقات : الطبقة الأولى تشمل هؤلاء الذنقضوا أيا.هم فى بساطة 
تامةء لا يبالون بتكليف أنفسهم مشقة آبل ثىء عن ديانة سادتهم ٠‏ وهؤلاء قد ١‏ كتذوا بعلءبم أن الترك 


لول 
قوم من الكفان 4 ولهذا تجحدوا . بعدر مأ «محت حالة اسثر قاقهم ونير استعيادهم 4 3 لكان +4 أنة علاقة 
إسادتهم ولا بعبادتهم ع« ري من أنَ يضاوًا خطا باهم 1 واجنادا قَْ ماعأة الدين المسحى عدر م السمح به 


معرفتهم ونفوذم . وأ 

وى إذا استمررا على الديائة المدحية » حددت لهم فثراة معيئة للخدمة “يصبحون بعد انقَضاها أخرارا . أما عن أولئك الذبن 
كرون ديا نثتاء وأن هناك فرة عدودة للخدمة و-ق العودة إل الوطن ٠‏ فأملهم فى الحرية لا ينحصر [لا فى إرادة السيد .. ٠‏ 
(.87 .م). كذلك انظر ,65 .م ,هصأتتخصء]8 . وذكر كانتا كوزيئوس 02214861126205 هذه الفترة على أنوا سيم 
سنوات  :‏ ,, إن عبيدهم ينالون معاملة طيية لآن تمدا أمرهم فيا أمرهم به ألا يظل عبد فى العبودية أ كشي من سبع سترات ٠‏ 
لهذا فانه لا أحد حارل . أو فادرا ما اول المرء أن ع لف ذلك الأس ٠‏ (.0.128) 

(1) وو وكان لدى الاسارى الخلصين لمقيدتمهم الذين ذهوا إل ركاءاو إلى يلاد إسلامة أخرى سبب كاف لا<زن على ما 
كان من كثرة ارتداد أيناء ديهم . وتفيض كتب رؤساء طزائف الانرهبين” بالشكرى من ذلك الا . أما الارتاء فد كان من 
امن أن عتزج شعور الانكار زتفهم لشءور الرثاء لالم ٠‏ ملا طاما تألم المسرحى حون كان برى أحرار قومه يدخلون فى 
الاسلام ٠‏ أوكدان الدغراء لا رن فى أى بوم أن «:صرف عم أفراد من حاشيمم ..ولقد أحستوا صنءا حسين كاوالا #مدون 
لإا حل ,دز لي قل : 

6 ,م بطءوء1 صعل دهآآ .01 ( .22 .م بستاعصت ) 

0( 144-55 .مم بطاتددسد دوصتمط 1 
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لاختبارهم ؛ ونور العقّل ليلتمسوا منه الشرح والتفسير » فإمم لا مخرجون من هذه التجرية حرث لا سوم 
ضر لأسب ».بل يكسبون لدينهم قوة عل قرة . أما الطبقة الشالثة فنتألف من هؤلاء الذين اختبروا الدين 
الإسلاى دون أن دنا لانفسهم الحطة اللازمة ؛ فأخفةوا فى الغوص إلى أعماقه والاهتداء إلى تفسيره » 
وإذلك ضلوا ؛ فلءا اعتقدوا أن باطل الآتراك هو المق » فقدوا دينهم ودخلوا فى دين المسلين الزائف , 
وهذا لم بحروا الخراب على أنفسهم غسب»«بل كانوا قدوة سيئة لغيرهم . وكان عدد أمثال دؤلاء لايدخل 


يك 40 


لم بخاص الدخول فى الإسلام ما أ كيد عض ن المؤلفين ؛ العبد من الرق » :ول يطئق سراحه 29 » لآآن 
العتق كان باختيار السد وحده:ء وهو الذى طالما وعد حقا بتحريره لامن طريق أداء فدية ولكن بالدخول 
ف ا رسلاه2") لكت من ناحية أخرى كان كذلك برغب 0 1 رادته فى أن بحر رالعد المسرحى؛ حى 
ولوكان قد احتفظ بدينه ..بشرط أن يكون قد برهن عل أنه خادم أ.ينء يا كان برغب فى أن يجخرى عليه رزقاً 
لكير سنه (8), 


وكان ن فهئالك لك آاخرون 1 نم لجان هؤٌلاء العميد المسيحيان اتعدوا عن بام ومجتمعاتمم ؛« فوجدوا 
0 ول نقطدوأ ع الرو ابرط القد يمه 2 ألق هم فى وسط جماعة مدفوعة ل علما : أجماعية ودنة 

ن طراز جديد هام الجدة . هذه الجوع الحاشدة من العال المسيحيين الذين قدموا بعد طوافهم فى اليلاد 
و لس اد أدرنة:وسائر المدن التركية للبحث عن عهل .قد أفتعوا ببيولة فى ستول 
يستوطنوا هذه 00 و 8 دخا ا وان الإشلام20) . كذلك حدث لدف المسيحية الى لما ل الثانى من 
الولايات المغلوبة على أمرها من أوربا إلى ا المخرى 30 فن ال#تمل أنها اتتظمت تماماً فى جموع 
الآهالى. المسلدين على 0 الغالب محسوسة » م كانت الخال مع الآرمن الذين حملبم الشاه 
عباس الآول إلى فارس (لإليمه! ل-518١ام)‏ ؛ والذن يظهر أن معظمبم كان قد .تول إلى الإسلام فى 
الل التالىي70) . 


)00 (3) جح أه1 ,مه [ائعممه5 عقأ هتامة عوعتطء ع1 
0( (3560 0ع101ن) 7 :م ,81912 م0 .133 بم .أث :701 بسمذوقط0:0 .1 


5 ,م ,ممأتتدصء081 
م( 0 .م بطءوءك2آ دعل ههلا 


ل 102-2312 

)( بع .أه1 ,مه ]1أممن5 ع2 أءسنام5 عقعلطء 1 

6 621 .م ,عمو ط امآ 

,,١ )7(‏ وبموت أك..خ المسزين .كان بدخل الثنبان فى الاسلام غالاً.ء -تى :نك الآن ( مو5) لا تكاد تاقى باثنين 


بن مسح الآرمن فى كل :لك اسرول الخصبة , التى كان آباؤهم تد أرسلوا لما لتسميدها ,. ٠‏ .16 .م ,(1) اعتصمء127 


170121111201211 _تطتطذ نط © /ذانهاءع010/0.ع/اأحاع كه // :كماما 


جنا - 


وفى خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر , ظهر أن روح نشر الدعوة الإسلامية بن الآتراك قد 
اعتراها الضعفف والفتور . أما السثين الآخير ة من حكم السلطان عبد الميد فقد شهدت تجدد الاهنام 
بالدعاية الإسلامية : وأخذت الصحف التركية فى جل أمثلة من التحول إلى الإسلام . وكان من أجدره 
بالذ كر عدد يملغ هانية عشر أميرا تقريباً من أسرة شراب المالكة فى جبل لبنان ٠‏ وكانت تدين بالمسيحية 


مدة قرن تقر يبأ ؛ وقد قبل إنهم ادعوا النسب إلى ريش ء وقد يذل الأتراككل جهد فى سيل إعادتهم إلى 
حظيرة الإسلام . وعين الذزن أسلموا منهم فى مناصب تدر علبهم رحا فى الخذمة ااتركية المدزة 2١7‏ . 
وفى الصفحات التالية ترى أن نذكر أخبارا أكثر تفصيلا وتخصصا. تتءاق بانتشار الإسلام بين أهالى 
أليانيا والصرب والبوسنة وإقريطش مهن السيحيين ٠‏ إذ أن تاريخ كل بلد من هذه البلاد » بعد أن فتحما 
الآتراك : مثل بعض المظاهر الخاصة الى نسترعى الانقباه فى تاريخ الدعوة الإسلامية . 
يسكن الالازون؛ عدا بءض من استوطن منهم فى اليونان9 , تلك المنطقة الجبلية التى تند على 
طول الساحل الشرق لالبحر الادرياق من الجبل الاسود إلى خلبج أرتا 5م ١‏ وثم يكو نون عنصراً من 
أقدم العناصر وأنقاها فى أوربا » ويقال نم ينتمون إلى الفرع البلاسجى من الكلة الآرية . 
وقد .دأ غزو الآتراك بلادهم سنة ,ب,م؟ م ؛ ولكن لم يكن بد من أن تنسحب الجيوش التركية سريعاً ‏ 
واعترف بنفوذ الساطان للبرة الآولى فى سئة م48١‏ . واستردت ألبانيا استقلالها فترة قصيرة بزعامة 
جورج كاستريونا هؤهنئاوه»! .6 الذى اشتبر باسمه الإسلاى إسكثدر بك أو سكندر بك . وقد أثيتت 
الأحاث الحديثة عدم صة الافكار الخيالية ااتى نسجت .حول قصة أيامه الآولى ‏ كيف سل فى صباه 
رهينة إلى الآتراك ؛ وشب ينهم على الإسلام . وحظى بعطف السلطان . والحقيقة أنه قضى أيام شباءه فى 
بلاده الجبلية , وبدأ نضاله مع الاتراك منذ اليوم الذى أحرز فيه النصر علهم فى سئة ١6+‏ ؛ وظل أ كثر 
من عثمرين عاما يقاوم قواتهم الغازية مقاومة عنيفة ؛ ولكن بعد وفاته سنة ١+0‏ أخذ الآتراك يستردون 
ألانيا ٠‏ وسقطت كروي وبردم1 ( آق حصار ) » حاضرة أسرة كاستر بوت فى أيذمم بعد | جد عثر عاما . 
ومنذ ذلك الوقت ؛ يظهر أنه ل تحدث مقاومة منظمة فى كافة أنحاء المملكة , على الرغم من أن الثورات كانت 
كثيرة الوقوع . وأنخضوعالبلاد ل يكن تاما حال . وظل بعض أاوانىء البحرية يقاوم مدة أطول ؛ وسقطت 
مديئة دوراتسو معدرن0 فى سنة .وام على حين لم تسل مديئة انتيقارى زروزؤمرم الواقعة فى أقصى 
الثيال من ساحلآلانا حتى هام . وقد نصت تروط التسابم على أن تحتفظ المديثة بقوانينها القدمة نظام 
حكومتها » وأن تكفل هم الحربة فى إقامة شعائر دينهم المسيحى , وألا يتعرض أحد بسو. لكنانسهم 
ومعايدم . وأن يعاد بناؤها إذا تطرق إلببسا البلى » وأن محتفظ المواطنون بأملا كيم كلماء المنقول منبا 
والعقار » وألا يثقل كاهلهم بأداء أنة ضرائب إضافية . 
زواج ع81) .658 .مث .أ0؟ مقعر5 هذ معمطاز11 ؛ منووول .11 ,1آ 


)0( ولعرنة أسماء هزلاء أنظر : 28-9 ,مم ,1 ,701 ,:9ة1مكط 
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سس 67 ع 

واذهر أن الآنا ذبن احتذظوا دائما 1 ظل الحم الترى 00 دن المسكومة شيه الاستقلالية 6 
وظلت القبائل والعشائر المختلفة بتمتءون بنفس الاسةةلال الذى كانوا يتمتعون نه قلى الفح . وعلى الرغم 
هن وجود ولاة ل لاطين الرك 7 كانو أ للا يطمشرن تدخل الموظدين من النرك قَّ إدارتمم الداخاية 74 
وهناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن الحسكومة التركية لم يكن فى وسعبا قط أن أدبن أو تقر أى حا؟ إقايعى 
لا يكون من أهالى أليانا » ولا أن لدعم نفوذه بأساحته وسياسته وعلاقته بالئاس(2©. فقد بلغ اعتزازهم 
بعتصرهم حدا كيرا + وإذا سئل الالبائى. حتى الوقت الحاضر ؛ عن نفسه أجاب بأنه سكبتار؟؟ ٠‏ قبل أن 
بحست أنه مس أو مس - وهذا شاهد قوى جدا بدلا عل 3 الشعور القوحى قد محا التفرقة الشديدة ون 
هاتين الديانتين ااتى تدخلت تدخلا-عئيفا فى سائر بلاد الدولة الععانية . فالااياننونء التصارى والمسلدون على 
سواء ١‏ تكلمون لع واحدة « ويؤرون تقاليذ واحدة 6 ويراءون طاعا وعادات وا رك 6 وإن اعتدادم 
بقوميتهم المشتركة لرابط أقوى من أَنِ يسمح لخلافات العقيدة الديئية بأن تقسم الامة شيما متفرقة على هذا 
الاساس0). ولقد خدموا جثيا إلى جنب فى الجيوش غير الظامة الى سرعان مأ أصبحت بعد الفتتح الترى 
الدعامة الاساسية الحكومة فىكل إدارتما الداخلية » ووجدت كنا الطائفة»: استعءدادا واحدا فى خدمة 


لوق فى حرب الآرم ©) . ومع أنهم رما كانوا أ كثر هُدوءا وإماما بالزراعة من مواطنهم من المسامين ء 


إلا أن الفرق ببن هؤلاء وأولئك مازال ييرًا ء فقدكانوا تحتفظون داتما بأسلحتهم وصفاتهم العسكرءة ؛ 
وأظهروا اا نفس لك الرو ح اإاصارمة الأزدوة , صدمة المراس 5 وعادُوا نفس ذلك الشعور القوعى 


العدف كا كان لإخوانمهم الذن اعتقدوا دن اريك 6 


)02( .0 .6( بععلدع.] 

(0) وهو الاسم الذى يلقء الألبانزون دائما على أنفسيم ومعناه سكان المخور , 

١م(‏ و شول كرادد تم 6 وهو مفص.دى أذانى 0 وتدىعا عن العداوة القا غة لك المسيحيين واللمين فى بأغار يأ :09 أما ألما في 
فقّد كان موافبا عة افا عن ذلك تام الاختلاف ؛ إذ أن المسليين لآلا فين » كال.حمين 0 تكاءون لغة واحدة » وهم عادات وأخلاق 
وأحدة , ولسيرون على عرف واحد . وليس بين المسلين والمس.حد.ين كراهة مطلقًا ؛ إذ ' 3 بيهم عداوة أجال 1 وم بدن 
اختلاف الدن باءثًا حال على الا نفصال الحقيقى ٠.‏ وكانوا يعيعون ء عدا عالاث عدة , على قدم المساواة » ينعمرن محقرق واحمدة 
ويؤدون واجبات ممائلة ٠.‏ (1879 ,متارء8 .59 .م بءوع صو طلة ' عنل لصن تعتسموطاق :#تلمولاع وومهة177) 

)2( 6 .0 .77 .701 ,121337اآ 

)2( ,1775-7 .هم بعاتهاح ٠‏ والمردبون و116ل:8]1 » وه من الروهان الكانوليك المعروفين بتعصمم الشديد ( فى 


١ | 2 3 : 4‏ 
أبرشية ال وأووء 1م ) » أن يقبلوا لا أن يعيش فى جما هم 0 ولا فردأ هن يلم أن يترك دنه ؛: ولو حاول أى. مردذى أن 
يفعل ديا من ذلك لقضى عليه بالفتل من غير شك ٠‏ إلا إذا أفلحم ( الوب هن انا 


(224 بم بعتسدطلق عاد 15 عل عمتماكت : لجدبوءء11 ) 
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رك 
ون لتقددر هذه الحقاق أهمية فى تتبع انتشار الإسلام فى أليانيا 31 يظهر أنه انتشر تدريجاً وى لطء 
على أيدى أهالى الببلاد أنفسهم لا ننيجة اضغط ااؤئرات الاجنيية . وإن ما لدينا من تفصيلات عن هذه 
الحركة لا يغنى فتيلا . فرنئا لا نعرف شيئا ذا غناء عن تاريخ أليانيا منذ نهابة القرن الخامس عشر حتى قيام 
على باشا بعد ذلك بثلامائة سنة ؛ فكل مالدينا من معلومات عن كثرة الداخلين فى الإسلام الذى 
كان بطيئاء ولكنه كان مسمتم رأ فى خلال هذه الفترة » ”مسق منالتوارعخ الكانسية الأ شيات ال( 


ومن التتقربرات الى أرسمات إلى أليانا من وقت لاخر وإل جماغة الدعوة إلى الدنن ع م1أجعء مده 6 


ع1 دلصدووووءط (27. وغنى عن البيان أزن طبيعة هذه المصادر تكست المعلومات ابتى استقيت منها 
طابعا من:النقص ‏ ولا سم فم| يتعلق بالبواعث الى دفعتهم إلى الدخول فى الإسلام .. ذلك أنهلم يكن 
هن المعقول تقريأ أن رجل التكيية الذى ادع إلى اه العصو ركان يس حى ياهال أى دخظول قَّ 


الإسلام من طريق الإقناع الصحبح ‏ فضلا عن كونه يعبر إصراحة عن رأى كهذا فيا يكتبه إل رؤسائه . 

وفى خلال القرن السادس عشرء يظهر أن الإسلام لل خط إلا خطوات إطيئة نحو التقدم ‏ على الرغم من 
أن تيار الدخول فى الإسلام كان قد بدأ منذ حين . وفى سئة .111 كان عدد الأهالى المسيحيين يفوق عدد 
المسليين بنسبة ٠١‏ إلى .©0١‏ ولا كان المسح.ون ,قطئون معظم القرى مع خليءط قليل جدا من المساين 9١‏ 
يظهر أن حالات الدخول فى الإسلام كانت أ كثر مها فى المدن الكبيرة . ففى مدينة أتتيةارى مثلاء يننا 
أبثر كثير من المنيحين. أن باجروأ إل البلاد المسيسية الجاورة , تحول الننواد الأعظم هن دؤلاء الذدن 
بقوا فى هذه البلاد إلى الإسلام تدريحا » سواء الشريف هنهم والوضيع ٠‏ حتى أخذ يتناقص عدد الأهالى 
المسيحيين .وما بعد بوم0*». و بازدياد عد الداخلين فى الإسلام حولت التكنائس إلى مساجد ‏ وهذا 
التصرف مع أنه يتعارض مع شروط الصلح » ورره ؛ فا يظهر , النغيير الذى طرأ على عقيدة الشعب0©. 
وفى ١٠11ل‏ 03 هنالك الا كنيستان تعلميتان قد بقيتا فى أيدىالنصارى من اللاتين . ولكن يظهر أنهما 


)1( 1 تتذنه0 113221[ قله أمة8 ترز هطو 1اطان 2 
)0( 8 .1651 ,وأسلميت معغواة 1610 ,أععزظ ,1593 ,مع [نامده© معلسوووواة 
1 بطعاتاء تهمصم ,16352 ,متدماهطة ,5 أل دامع عومو8 

0( ,60 .101 ,أحدزظ 

81221, 101١ 25, نة‎ (4) 

)2( ,104 .مم عختيا .701 ,تأمامج*]1 

(5) وكذلك شكا بعضيم من أن قصر رئيس الأاساقفة قد اءتلك المسلون ٠‏ إلا أنه كان ق ترك خاليا أماتى سنين . إذ أن 
رئدين الاحتاهة 6 أمر سوس ؛ الذى نبغ بين متي ولاو ه٠٠٠‏ وجد من الصراب أن يغادر. البلاد بعد أن هاجم الاسلام 

.  ةيناطيشلا رتذف فى حق محمد . وسب ميادثه‎ ٠ تحاسة تفوق حص الهذر‎ ٠, 


(1072 .م 1 .01م ,دامج ) 
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6 
1 تدان علجاك الحلغة ١‏ , ويك أن نورك مرى يلت هذا الام عل جد التثر ب على 
3 اكات ال جاءت عل لعان ياركر بارع !ذ يرل ؛( هدك حو : :5 منول قطنا اميحر 
والمسليون دون ييز » سواء منهم اللاتيئيون والمنثةون ( أى عن الكنيسة الإغريقية الأرثوذكية) , 
أن عدد المسليين جاوز عدد المسيحين قلا . م أ عدد اللاتن تجاوز عدد المنشةين « 
وفما وصل إليئا من الاخباز النى تتعلق بالصلات الاجتماعية بين النصارى والمسلبين وعدم جود 
حدود دناماة تيز بين الفرية.ن., نيحد بءض ما برشدنا إلى الحالة |/ التى ظفرت فما المؤئرات الإسلامية تدريجا 


بداخلين فى الدين من ببن الاهالى المسيحين, الام الذى برجع الى تدهور قوة الكيسة رحياتها الروحية . 


ر 

وكان قد أصبيم من ااشائع المعروف لدى الأسر المنسيحية أن تزوج بثاتها من المسلدين » ولدى النساء 
المديحيات ألا يدين أنة معارضة فى أمثال هذه العلاقات77) . وترلى.الاطفال من الذ كوو الذن ندثوا عن 
هذا الزواج الختلط تربية إسلامية ء. أما الننات فقد سمح لمن أن يتبعن دين أعهاتهن9». ول يكن لل هذا 
السماح : تأثير من الوجبة العملية من جانب ر جال اليكيبة الذين أمروا أن حرم م الامبات من دخول 
الكنائس ومن الاشتراك فى || لقرا بن المقدسة ©2)9. وكان من أ ذلك ( على الرغم من أن خورف النكنا دعن 
طالما كانوا ينضون النظر ء 5-6 2 ام ) أن كثيياً من أولاء الامبات قد دخلن فى دين أزواجون , 
على أنبن بمسكن بالعادة التقليدية الخاصة بطقوس العاد اد 


1 تى كان يظن أ نبأ دواء واق من البرص والسحرة 
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والذئاب©).وقد أددت القساوسة استعداداً لاجراء هذا التقلد لنة امرأة مسليةتريد أن تعمد أولادها(7». 


كذلك يتضح هذا الشعورالطيب بين أفراد الديانتين0 بما أنداه المسلدون فى أعياد القدين من النصارى ؛ 


)10( ع حيث يقول : ,, قع بالقداس فى ذلك الصباح لكل “الطائفة المسيحية اللا'ينة تقريأ .ء . وإذا 
وازنا ذلك بالاحصاء الذى أورده زمايفتش (.227 ,101) فانى أستطيع أن أجرؤ على الظى بأن اجماعة الاتينية الميحية بلغت فى 
ذلك الحين ما #اريد على الع فسية 0 
[69 بط ,5:38 27 .101 ,أعدزظ 
(١‏ 4 .101 ,ونه زم ذا ؛ وكذلكجرت العادة فى بءض قرى أليا نيا فى عصر متأخر برجع ىأر انل ال رذالاسع عثر . أنظر : 
: (1835 ,2هلهم.اآ) .49 .م .أ .آه7 ,عععع02) تمعطاءماط صذ داأع هموما : ععلوع.آ .11 ١17.‏ 
و, وفى عض ألقرى “زوج ال1-للون باساء من الاغريق » وترنى أبنازهم تربية الركية على حسين شب 


لحرم الختازر والضأن تزكل على مائدة واحدة . 


البنأت على المسيحية » -تى إن 


)5( .م .ألا .1010 ب,لأقاعدط .5 ,38 .101 ,أددزظ 

)( 4 .١ه‏ بوعرعنمء/! ,5 ,10 .151 ,أججز8 

(1) وبعد وصول ماركو يتزى إلى أ3فارى نزمن قصير , أأ.دت سيدة مسلدة تنتمى إلى طبقة راقية رغبتها فى “ميد مافارا على يد 
رئيس الأساقية نفسه الذى كر نا آنا شكت شكاة 2 إل أحد زعاء المسيديين فى المدنة برها ٠.[تى‏ م أجد من مكاق ما يمفى 


على إسداء نلك المسكر.ة [إلجااء الثى, الذى يفعله ؛ ميا قساوستى عند طلب أى قرد من عامة الشعب »» (.ط ,10 .01]) 


)م( وللاطلاع على أئة حدايثة من تلك الملافات الودية القاعمة بين أتباع كل من الد.] ابن الذن يعشرن 0 إلى جاب ّ 
1 


ربة واحدة ؛ |: ظر : 


3 .مم) عتسقطلف عنتقط 12 ع0 «ومتامتهعوء0 أء عنزه)15 : لعندنوعء87 عطامزع ورك 
.(15858 ,ق5اعج2) ,(200-,162 
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لع ند 
للا كول زكر تذى إنه فى يوم غيد القديس [ليا (الذى يظهر أن الآلبانين كانوا بقدسونه بنوعخاص) 
وفد على الكنيسة من المسلرين عدد كيير 0 عدد الذن وفدوا عليها من النصارى (2 . وتحدثنا الاخيار 
أن المسامين الأآلياندين حتى الوقت الحاضر يعظمون ميم العذراء والقديسين المسيحبين وبحجون إلى مقا رهم ؛ 
ا أن المسبحرين , من جبة أخر ى » #ردددن على قبور أواياء المسلمين بقصد الشفاء من الامراض أوالوفاء 
بالنذور(؟ . وفى مدينة كاليفاتثى زووورو1وح ؛ حيث كان هنالك ستون أسرة مسيحية وعشر أسرات 
من المسليين؛ سام أتباع التى فى إعانة كا دن أر شية ٠‏ إذ كان للسواد الأعظم منهم زوجات مسيحيات9). 
وفى مثل هذه الظروف لا يكاد يستولى علينا الدهش إذا علنا أن كثيرن عدوا الإسلام علانية : 
ننيا أرضوا ضمائرم بقوطم نهم اعتقدوا المسيحية بقاوسهم”4). وقد علل ماركوبتزى مثل هذه الزلة بثلاثة 
أوجه : الجرى وراء المنفعة الدئيوءة ٠‏ والرغبة فى تجنب أداء الضرببة . والنقص فى ذلك العدد الملحوظ 
من رجال الكنيسة الاذكاء الذى يشيع حاجات البلاد الروحية*». وطالما يعزى الدخول فى الإسلام إلى 
شدة وطداة الضريية الى تفرض عل المسيحبين » حتى لقّد قيل إن جميع القرى إرتدت عن ديها القدم 
نا الاداء الضريبة . ولا ترد أخبار مفصلة عن ذلك ؛ فإن من المحال أن نحم . ما إذا كان هنالك حمًا 
سان لكر أو | ذا لم يكن , هناك ما يبرر الساوك الذى شلك المرتدون 3 نوع منالعذر 
لإخوانهم السابقن فى الدرن ‏ أو أن ذلك كان فى الحتيقة مبالغة من جانب رجال الكئيسة الذدن خيل 
لهم أن الدخول الصادق فى الإسلام على أسس منطقية أس مستحيل هام الاستحالة . وكانت جزية الرأن 
بعد ذلك بقرن ( في سئة .107 ) سة ريالات عن كل شخص من الذ كور , وكانت هذه الضر يبة (عدا ضريمة 
تسمى الشيا تار نشيو مع ةمة ون كأن مقدارها ثلاثة ريالات كل عام ) هى العبء الوحيد الذى فرض 
على المسيحيين وحده(٠.‏ ولا بد أن تعلق الناس بدينهم كان من الض.ف والوهن نحيت انصرفوا عن دينهم 
لا لثىء إلا ليتخاصوا من عقوبة تأفية كرذه ٠‏ وإن بحرد وجود مثل هذه ا جوع الحاشدة من المسيحين فى 
أليا نيا فى الوقت الحاضر . ليدلنا على أن العبء لم يكن من الشدة بحيث يرغم على الكفر دون أن تكون 
هم الخيرة فى ا 
ولو وصل [إيئا من المعاومات ما هو أ كثر من لك الشمكاوى العامة الغامضة ضد , الجور الترك : 
لكان فى وسعئا أن نقرر على الوجه الأأمثل إلى أى حد استطاع هذا الجور أن يكون له مثل هذا التأثير 


)1( ,38 .101 ,81221 
7 ,2 ,أأعمة 6 
,36 .101 ,281221 
1 328 131 .10 
«ط ,33 :38 ,37 بق ,61 بط ,38 .151 أمظ 
(1) كان الريال البندق فى القرن الثامن عشر يسارى القرس اترى . (:94 .م ,هاأعصزوت8) 
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0 


اأذى يشمب [ 20 يظهر أ ن الشاهد الذى شر ا إلمه لا بكاد بذع م مثل هذه النتيجة 0 من ل 
التقليد المع 2 سمار عليه البلاط العماتى ببيع المناصب فى الولايات عن طريق المزاد بأخش الأمان , 
والشك ف مدئى بقاء أمثال الذين (شغلون هله المخاصب 2 أ 1 هوٌلاء فى 5 مير هن الاحيان إلى 8 أقصى 


ما يستطيعون من الآهوال باشتطاطيم فى جمعها بكل وسيلة .. عل أنه قيل إن مثل هذه الأاعباء كانت شديدة 
الوطأة على المسلبين ك] كانت على النصارى ١‏ . ومع ذلك كان لا لخلو فى الواقع أن يمد «وظف شره 
جائر ٠‏ أن من الأيسر أن يحور على النصارى ولا يفعل ذلك بالمسلمين ٠‏ ولاسما حينما أغرى النصارى بأن 
يتصاوا بالبنادقة وبءض الولايات المسيحية الأاخرى اتصالا ينطوى على الخيانة ,يا أثيرت حوهم الشكوك 
فى شق عصا الطاعة واللجوء إلى الأورة . 

وميمايكن من كىء . فن الليكن أن يوجد قليل من الشك فيا أحدثه نشاط الإسلام الماسى وحياته 
القعنة من ,اين حال الت دريل 0 المسحة من جمود وجهل . ولو رزق الإسلام فى 
أليا نيا أنمة كثيرن من أمثال المدّلا الذى أثنى ماركو بتزى على [خلاصه ولطفه وتواده » وكان قد نعود 
أن يناقشه فى المسائل الدينية . لكان من الحتمل أن يشق الإسلام طريقه خيرا مما كان0©. والظاهر أن 
الاعنة كانت متفشية فى السواد الاعظم من رجال الدين المسيحى » فإن معظمهم لم يعرف كد يكتب برغم 
إلمامه الضعيف بالقراءة ؛ وكانوا ع ىجانب كيير ميد واجبات مبنتهم المقدسة |! 


إنى حول أنهم ١‏ يستطيعوا 
حى إعادة صبعةه ة الغفران عن ظهرة قلت( يف 


». وعلى الرغم من أنه كان من واجههم أن يلقوا القداس وسائر 
الحدعات باللغة اللاتيئية . كان هنالك عدد قليل جدا يستطيع أى درك شيا منها » كاكانوا على جبل 
أية لغة عدا لغتهم الأصلية ؛ وكانوا لايعرفون عن حقائق دينهم ©4» إلا معارف غامضة أخذوها بالتواتر . 
وقد ل ما ركو بتزى أسقفية البلاد القاصرة مسئولية هذه المساوى. من حيث قلة عدد رجال الكئسة ؛ 

جهابم ببنتهم المقدسة . ٠‏ وءن حيث هذا العدد العظى من المسيحيين الذين أدركتهم الشيخوخة؛ بل أدركهم 
0 أن بمنحوا التثبيت الكننى ؛ والذين ارئدوا عن دينهم فى كل مكان تقر يبا(*). وقد تنبأ بزوال 
المسيحية العاجل فى هذه البلاد إذا لم تعالم هذه المساوىء37). كذلك ات كه 


وشرب الزر د 0 


شير م ى الفسوين باتخاذ الى وارى 


)0( 5 .101 ,طعتوع صم ,12-13 .101 ,تدز 

0( 10-11 .101 ,نتوئزظ 

104. 501, 31, (١ 

81221, 101. 60, (5) 

١ 14. 501. 33, 6. )0(‏ ويرجع هذا إلى العدد القلل من القصاومة فى :| 


١ * / ١ أأد مر‎ 

ك الانما ه ومعر مم التاقصة بلك المهنة » وغسدد 

3 0 9 أ 

المسيحيين الك الذن يشحون. .ا ن ؛ بدون أن يعندو| 1 
إل مونر و 


ملت 0# ؛ و راون عن ديهم فى كل مكان تقر , ساءىء 
)0( دو إذالم ل ألبانيا مءونة أ كبر فسوف السوء ٠‏ حالة السواد الأعظم مز 


الاسا ففة والؤسارسة الذن هم على جانب هن الفيم ٠‏ ““(8 1 .101 .10) 
41م ا 6 1 10 


ا سيحيين فى مدى سدواث قليلة : اق-لة عسدد 
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وما يلاحظ فى هذا المقام » أن القسيسين الألبانيين لم يكونوا حفظة على المطامع القومية وال العليا ؛ 
يا كان رجال الكئيسة الآرئوذ كسية فى سائر ولايات الدولة العثانية ؛ هؤلاء الذين برغم جبلهم أبقوا بين 
شععهم على تقديس الديانة المسيحمة التى كونت نواة الحياة القومية عند اليونان١١2.‏ وعلى خلاف ذلك ؛ 
اعتز الألبانيون بشعور قوى كان منفصلا مام الانفصال عن العقيدة الدينية , كا اعتيروا .روح صادفة ؛ 
أن الآتراك. ؟اكانوا من قبل » سادة اللاد وأن من الوذاجب أن يطاعوا مبمًا فرضوا من أوامرٌ(”" , 

وهناك قصة يية تتعاق بالتحول إلى الإسلام ؛ قيل إنها حدثت نتيجة لفقدان'العلاقات الودية بن 
أحد القساوسة المسيحيين وشعبه » وقد جرت هذه القصة على الوجه التالى : ه منذ أعوام كثيرة , عند ما 
كان جميع البلاد بدن ا تمثلت هئالك فى مديئة أسكدار صورة جميلة لمرحم العذراء الى كان مرع إلى 


5 


معد هأ كل عام 1 ا من الناس من كافة أنحاء المملكه لتقدم هدايام وتأدية شعاث رمم 6 والاستشسقاء من 


عنلهم : بيك أنه عومد ث تيت من الاسباب أن وقع شقاق بن القسس وقو مه 11 1 ذات 0 وول فوم 


على الكنيسة فى جموع اع اتا ليل إذا لم مخضع القسيس لامرمم فسوف ينبذون ددن المسيح وبدخلون 


فى دن ممد . ولما ظل القسيس متشبثا رأءه : سواء أكان مصيبا أم عخطتا ‏ نزع قومه مساحهم وصلبامم من 
5-58 وسحقوها بأقدا مهم » ولما ذهيوا إلى أقرب مسجد » أدخابم الملا فى حظيرة المؤمنين الصادةين0", . 

وكان من جراء الإهمال واججمود اللذين ظور مما رجال الكنيسة أن أتبح لكثير منالمساوىء والشذوذ 
أن ترحف إلى امجتمع المسيحى . ومن ذلك فا يسمونه إجراء عقود الزواج يدون تصديق الكية او عل 
أى احتفال دينى » وهو مانحد له مقارباً فى الشريعة الإسلامية التى تجعل الزواج عقداً مدنيا . ولكى يعالجوا 
هذه السيئة ل يكن بد من أن حرموا الزوج واازوجة من دخول الكنيسة حتى ثلا أمر القانون الكنسى 
وبذهيا لإقامة شعائر هم بطريقة منتظمة9؟ . 

وفى خلال القلرن السابع غشر كانت الاحوال الاججتاعية . وسائر العوامل الى ذ كرناها من قبل : 
قد آنت ثمرتها فى كثرة عظيمة ٠"‏ وبدأ عدد الآهالى من المسيحيين بتدهور تدهورا سريما . فق فترة 
قصيرة تبلغ الثلاثين عاما وتقع ين سق :+1 ٠‏ .45 0ه قيل إن حوال . .+ ألف من الآلبانيين تخواوا 
إلالاسلام!*). وفى سنة ٠+‏ لم يكن فى أبرشية أنقيٌارى كلبا إلا ألفان من الكاثوليك : ول يكن فى المدينة 


60 0 ,م 0121© .153-4 .مم .؟ .761 ,تإقاصكا 
0( , وهؤلاء التاعسون اعتقدوا اعتقادا راسخا بأنهم لم برتسكبوا خطيئة فى عقد مثل ذلك الزواج ( كتزوج البنات 11 
من اأسليين ).» ونظر] لآن الثرك هم سادة البلاد » فلا يمكن , ولا يوز أن نعصى هم أمرا عند ما يأدرون بأى ثىء ؛» 
(.5 ,38 .101 ,أجدا8) 
)م( :68 ,م بأاع عه 
)( ه ,63 بط ,38 .101 ,أدداظ 


(( ,12 ,م ,ومعلو كا 
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نفسها إلا كنيسة واحدة . وى نهاية هذا أله رن العد حتى أهذة اتيس لستخدم 9 فى عبادة المسيحيين » إذ 
ل ببق فم | إلا أسرتان من الكاثو ليك الرومان(١).‏ وفى سمئة ١0١‏ كان السواد اللأاعظم من الطائفة المسيحية 
فى كافة أن اء ال بلاد بوجه عام ملفا من النساء » إذكان الذكور من الأاهالى قد ارتدوا عن ديئهم واعتنقوا 
0 عثل هذه اجموع الكيرة ». وظلت الخالة فى نهاية هذا القرن على سوئها ؛ ولا كان الكائوليك 

فى ذلك الين أقل عددا من المسليين حت النسب يم كنسبة 2:١‏ تشريبا 7" . على حين كانوا قبل 
ذلك بأقل من ماثة عام .يفوقون المسلينة غددا حى: محف النسبة يدير 1 ٠:1‏ 64 ,رقص عدر امال 


المسيحيين فُْ رياسة الاسقفة قَْ دور انزو إلى 5 -- رب من النصف ف مدى عر , سن ع )0 وق ميزه 
| 
| 


أخرى فى أستفية كرويا تحول الأهالى كافة من المسيحية إلى الإسلام ف مدى ثلاثين عام! < 
الاحتجاجات التحكررة والنظم الى 


ونم 


5-5 رؤساهم الروحانيون استمر خور نو الكنائس فى تشجيع 


1 كان (صمعة أفراد ددذيرون من رعايام من الاءتراف 3 ا مقتر ذأ بالمشايعة السربة للدين 


المسيحى ٠‏ 8 وذلك كنحم ْ إياهم 5 العر بأن 21 2 و : 5 أ 7 أنثاء أمثال هؤلاء الأفراد الذين ١‏ 


نشئوا نشأة إسلامية فقدوا إلى الآ.د شعورهم نحو 30 المبحة 2 . كذلك ظلت- الاسم 


ا فد 


7 بئاتما من المسليين 5 وظل خورنو الكنانس يؤازرون مدل هذه 0 5 ملح الله أ اللعدين 1 أمثال 4 


١ 


رغم ما أظهره رؤساء رجال الكنيسة من سخط على أى تساهل من هذا القبيل 0 , 
كَ أن ل شل هلأ || (تصرف من ا اأتب صغار راح ل ال انجنتمة 3 بكاد يوُخرد على أ زه دليل عل 
بالغة 3 قَْ ل 90 و بك رعادام هم بالفايدة الرو - 3 1 بإزاء الاحمامات الموجهة ا 0 


بأمه : 3 1 00 0 الاعتر و 1 وادمئوا الانغاس قَْ مإذات الشران ف بو نهم 


الما تغيبوا عن أبرشياتمم : فإذا أدبتهم الكنيسة تجحوا ١‏ 


ى 


3 ظيية... , ًّ 5 ١ ١‏ ا 5 ١‏ . 
9 0 1ه الف تندت ال اللضلت::: 10 نت 217 الذين كانوا 


124 :مم نل ته ,أخمليج"] 
,11510ر) مع122/ 
,.[10 بطع 7113191 
,60 .101 ,1زم 
7 1م10 بطاعاناع221:21 
1016 ,طعاناة7131 
10-1119 :104 
2 
(١‏ .2 ءخللا .701 بلأواتوط 5١‏ ,38 .101 أتجزم 
6 13-14 :101 ,طع[امدم نه تم 7 
(]) هم طائقة من رهبان الفراسسكان انفصلوا عن طائفة أخرى من هؤلاء فى القرن الخامس 


عبن : 
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فك اسلو لعدوا الثنعب نحاجاته الروحية فإنهم لم يصنعو| شيئا إلا المنازعات ومقاضأة بعضهم عضا ؛ وقد 
انطوى كثير من هذه المنازعات على فضاتح عامة الشعب المسيحى وإهال الرسالة التى جاءوا من أجليا (23 . 

وفى منتصف القرن السابع عشر ‏ خلا خمس أبرشيات ألبانية من اثنتى عشرة أبرشية ؛ فل يزر أسقفية بولاتى 
نو ززم أحد من الأساقفة مدة ثلاثين عاماء ولم يكن هناللك إلا قسيسان فى منطقة بلغ عدد سكانها ,/4 7 
نفسا (؟). وفى بعض الأ.رشيات الواقعة فى داخلية البلاد لم كن هئالك قساوسة فى فترة تزيد على أربعين 
0 ول يكن هذا راجعا > :. حال إلى ضئْط ١‏ الجور ااترىء ؛ لانه عند ما أرسل أخيرا أربع لكا دن 
الفرنسسكان قرروا أنهم استطاعوا أن بحوسوا خلال البلاد ويمارسوا مبنتهم المقدسة ذون أن يعترضهم 
أى ببىء فى هذه السنيل 2١9‏ . وكان أسقف سبا قد أقام مدة طويلة فى اليندقية . مما أدى إلى إلحاق خسارة 
لحان شق وقد قبل إنه عاش هناك حياة حافلة بالرذائل . وكان قد أناب عله قسيسا جاهلا كان 
معروفا تخلاعته وسوء خلقه , وقد باششرهذا الرجل أعمأله الدينية بين .. ١74‏ نفس . ويقول الزائر الدبيى 
إنه وفى خلال غياب الاسقف استهدفت الأسقفية لخطر ننيجة لا جره على نفسه من طب روحه ؛ والعمل 
على < خراب النفوسالتى تحت سلطانه الدينى وخراب أملاك الكنيسة «4»: وكان أسقف أسكدار » فى نظر 
رجال كئيسته وقومه , رجلا ظالما لم يفاح فى الاحتفاظ : عركزه إلا ععونة ة الاتراك 2*0 ؛: ويشكو زمايفتش 
000 من الأساقفة عامة الذين أثقلوا كاهل الاأرشيات القائمة فى فى أسقفيتهم بضرائب إجبارية2)10 . 


ويظبر أن المتاطان كان قد منيح رجال الدين المسيحى الساطة لآن يفرضوا رسوما على رعاياهم.. ومن ثم سمح 


لرياسة أسقفية أتنيقارى (ووه؟ -11.0) أن « تفرض وتتسلم » قطلنين من فته الاسيير مويق :من كل 
أسرة مسيحية ؛ وائنتى عشرة قطعة عن الزوّاج الأول (وضعنى هذا المبلغ عن الزواج الثانى : وأربعة أضعافه 
عن الثالث) وقطعة ذهبية من كل أرشية فى السئة . و يظبر أنه كان من اليسير االحصول على مساعدة السلطات 
التركة فى جباية هذه الرسوه!9؟ . 

ا 


وم كن فى كافة أنحاء أليانيا مدرسة مسبحية واحدة )0( ؛ وكان القسس ىٌّ جبل مطق : أَزَمل نعضهم 


)01 196 ,11 بقتصدةطلة 'ل عممتومتد ها وععك عممتأةسذهاهآ 
م( 4 101١6‏ ,منولءةت 
)م( 0 .101 بمخنااصع تكقهه8 3 
)5( 5 ,202 .101 ,وأو مع2ة]ا 
)2( .5 .101 .10 
13 .101 ,لطاع تقصة 
.6 ,19 :101 ,أد2ز8 ,109 .معألا .ده ,تكهاعة ! 
.5 .101 ,011515 1860// 
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للدراسة فى إيطاليا ؛ وللكن ماركو كرزيو وزوزن .1 ينح باللائمة على هذه الطريقة , لآن أمثال هؤلاء 
القسيسين كانوا فى خطر من أن بحدوا الحياة فى إيطاليا قد بلغت من المئعة حيث كانوا .رفضون العودة إلى 
وطهم . فاذا كان الكبنوت على هذا النحو من الجبل وإهمال الواجبات المقدسة , فلا يحب إذا عرفئا أن 
عامة الشعب كانوا لا يعرفون حتى مبادىء دينهم ؛ وأن أضرارا كثيرة ومفاسد جمة قد يحمت فى مجتمعبم ؛ 
وهى التى , عملت أقصى ما يمكن ٠‏ التخريب للكرمة الرب (0) .> . وقد.ءاش كثين من المسيحبين أعواما 
يتسرون النساء علانية مع ا فى منح الأسرار 2 ؛ على حين كارن لاخرن منهم عدد من 
الزوجات 7" . وفى هذه العادة الأخيرة نلاحظ تنشاما بن عادات الطائفتدن ‏ النصارى والمسليين - وهو 
تشابه بزداد عد عا راع ادنر انلكا كناك لين فق عد اماك المسدو عل تن اك 
القسس يحيزون التقليد القدسم الخاص بتعميد أطفال المسلمين (©4) 


ولما كانت الكنيسة المسيحية فى أابانيا فىالنصف الأآخير م نالقرن السا بع عشرعلى الحالة التى وصفئاها . 
كان أتفه البواعث يكنى لإحداث ارتداد واسع النطاق . وإن العقاب ااذى وقع على الكاثوليك الثائرين فى 
النصف الآخير من هذا القرنكان عاملا حاسما أ كثر مما ينبغى لإحداث ميول كانت تجذمم نحو الإسلام 
وتجعل جموعا كبيرة منهم مخرجو ن على الكئيسة المسيحية . ويظهر أن الحركة الثورية التى أشرنا إلها والى 


أثارها جورج التاسع واكلااتون :هن رؤساء أساقفة أشقارى (هم ١144 ١‏ ) الذى حاول عن طريق 


أساقفة دوراتسو وشقودرة وأليسيو وزووء1م أن ©, رض زعماء جماعة المسيحيين على الثآمر على الك 


الترق ولسليم زمام اليلاد إلى القوة المسسحية |لج| أورة 2 وهى جمهور به ة اليندقية 5 ولا كانت اليندقنة ف عهده 
قََ سل مع الاتراك 1 ١‏ حَن فرصة مناسية لد بير هذه المؤامرة 1 إلا أنه قَْ سئة م6ع ٠‏ لشلت اهرب بين 
7 رك وهذه اهو رية « وقام اليتادقة محاولة خائية للاستيلاء على مد ييه أنتقارى الى كا نت فى حوزمم قبل 
الف ح العئانى بأ 9-1 من ثللانة فرون (59١١1-1/أه١)‏ 01 الكاثو ليك الاليانيون الذبن نزو للعدو 
ا سر 1 فعد عوقيوا عقا با شَدَند| و<رموا امتيازاتمم 6 غلى وين حوقء المسحرون البو نان 
(ألذين كان لدمهم كل مايثير مخاوفهم من أن يعود 5 البنادقة فظلوا موالان للحكوهة التركية) مكافاة سخية» 
ونوهو | باسمهم بأعد. بأرهم مخاسصين لبلاده ٠‏ ا 6 عابر من | سكا نو ليك [ما من لاز 4 9 أ رس نن إلى 
الئسة ال رومانية . وهذه اق عه ة الآخيرة ذات مغرَى كير من حيث إنما تدلنا على أنه لم يكن * 4 1 

للسيحنين كبذ| 7 م 0 مالك أية محاولة حا هم على قبو ل الإسلام . وقد فعل | دكاثوليك الذن دخاو | 


مم 


1 .201 بطعابا7211816 
101,32 ,10 
4 .101 ,منأوم0 


151 .متت .أمن بتكواعةط :11 .101 ,طعاو2,181 
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فى الإسلام هذا التصرف ليتجنبوا حرج مركزهم بعد أن أخفقت مؤاهرتمم . واستطاعوا أن تحفقوا نفس 
الغرض وأن يبقوا فى الوقت نفسه على دينهم المسيحى بالانضمام إلى الكئيسة الرومانية النى اعترفت مها 
الحسكومة التركية رسميا » بل كانت تلق كذلك رعانة سامية فى أنتيفارى فى ذلك الحن . حتى إن هؤلاء الذين 
تهاونوا فى ذلك العمل ل يكن تعلقهم بالدينالمسيحى إلا يميرا جدا.. وتتطيق هذ :الملا حظة فيا عل كاوه 
حالات الدخول فيالإسلام فالسنين المتعاقبة » فيعزو زمايفتش دخوهم فى الإسلام فى بعض الخالات إلى 
الرغبة فى تجئب أداء الجرية . ولكن ليس من المعقول ٠‏ 5 يتضيم ذلك مما ذكر ناه » أن هذا السبب كان 
هو الباعث الوحيد القاطع . 


3 2 0 
ل سدنة 5| داعي وارة أشرق أ ا تفأم وكان بوسف مارنه ونالدو 007 ساقفة | ننيهارى 


55ت 4ه ) هن الحرض الول غل 0 وتامر القواد من أهاللى مدن أنتيةارى وشةودرة 
ومدن أخرى عل أن يفتحوا أبواهم لجيوش جمهورية البندقية . ولكن هذه المؤامرة أخفقت كذلك . 
وفعت الجيوش التركية هذه الثورة بقوة وعنف ؛ وساعدهم على ذلك الخلافات الى قامت بين المسديحيين 
أنفسهم . وأبعد كثيرون من الألبانيين الذ نكان يخشى تأثيرهم » من بلادهم إلى داخل الممتلكات التركية ؛ 
وعدرت قوة مؤافة من ...م رجل إلى الحدود » ودخلت أراضى البندقية ؛ أما البقية الباقية منهم فقد 
أرهبوا بإشاء المصورن وتسيير الجنود ف المقاطعات المتمردة » على حين فرضت مغارم فادحة على 
المتذمرن(2 . ولم يتخذ الكتاب المسيحيون الذن شكوا لسوء الحظ من ه الضرائب والمضايقات الجحفة 
البتى كان يضيكق .با الآتراك على الالبانبين حتى يدخلوا فى الإسلام ,©0‏ إلا أسالِيبٍ عامة. ولم بمدونا 
تفاصل مكنا من الحكى على ما إذا كان مثل هذه الشكاوى مبررا با| دانع الصحيحة . وعهد زمايفتش 
كاذ كر من ارد اد أل نفس عن دنهم بتعد بدالضرائب وسائر الاعياء أتى كان على المسبح, ن أن تجملوها : 
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لك انه شوك إن كل هليه الامو ركان يشترك فما المسلمون كذإك , ما عدا جزية الرأس الىكانت تبلغ ستة 
ريالات فى ال 0 ورد هن للد 1 4 و عدا ضر سة أخرى لسمى شيا نار نشيو 513123610 وكانت 
تبلغ كلانه رياللات فَْ لسن . وخم بقوله ٠‏ ووَلا كانت هذه الع ان طعئة قْ وده جوانب أللامة أعنى 
الفائدة المادية ١‏ ال تقدرها و 3 0 | لما ميلا فل| بالطبيعة أو بالضرورة ع ققد قلدمت سبيا وجما لإظبار 
ادق 


اللوعة والاسى على 8 كو من ألنى " نهس ارتدو | ع ن دهم | الصحييح حى لايذعئوا للجزبة 6©. ولا ثىء 


فا 10 ف تقر بره بدلا على أ أن الضرائت لذ ١‏ سس دل من 3 01 دما الكاثوليك 0 عا للا تمل 


1( .0 .101 ,4-5 .101 ,طعاتاع ته صم .126-32 .مم ٠٠1الا‏ .01 . بأخماعج"] 
)0( 2 عظىم فى أن يترك تدريجا المسيحية أيعفى من أداء الضرانب وضانا الاثاؤات المفة ٠:‏ 2 


(311 ١٠م‏ .11 .دمغ ,أخوامعة”]) 


09 .101 بطعالاع7,1181 


6151 نز 


عط _ق صم تطخ طهما_مسمقطتط © /ذاتهأع0/وىه.ع تداع ه//:دماط 
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بلغ من شدة وطأته أله أجدرم عل ترك عقيدتهم ٠.‏ وعل الرغم من أنه نسب كثيرا من الات التحول 
للاسلام إلى الرغبة فى التخاص من الجرية » إلا أنه يقول بوضوح إن هذه الردة عن الدين المسبحى ترجع 
ق اننا إلى الجهل المطبق الذى ظبر نه رجال السكئيسة 2 : يا ترجع إلى “حد كبير إلى ما قاموا به من 
منم هؤلاء الذن كانوا يجحورون بالإسلام ٠‏ ويظلون مشايعين سرا للعقيدة المسيحية 29 أسرار الكئيسة 
المّدسة . ويقول فى موضع آخر <بن كان يتحدث عن رجال الكو الذن م يكو نوا لائققن للقيام منصب 
خوررين للكنائس , وعن مباشرتهم منح الجاحدين بالددن والمسيحين المتسترين أسرار الكئيسة : «هذان 
هما على وجه التحديد الدافعان اللذان نحت عنيما كل الخسا اى عاتتها الكنيسة | المسيحية فى أليانيا0”), 
وئمة قليل جدا من الشك فى أن الارتداد عن د على هذا 0 ار اسع النطاق فى ذلك المن كان 
ننيجة لسلسلة طويلة من المؤثرات الى تشهبه تلك التّى عرضنا إذ كرها فى الصفحات السابقة , وأن التخاص 
من أداء الحجونة طن اخر علفة .دن هده الساسلة : 

أما الجهود النشيطة الفعالة التى قام ما الاسلمون أ نفسهم ليضموا المسيحيين إلى حظيرة الإسلام » فليس 
من الدسير أن نتوقع معرفة ثثىء منها منتقرير أىزائر دينى . إلا أننا نبحد إشارة إلى إحدىالمقاطعات. النى كان 
سكانها قد اقتبسوا معاشرتهم للترك «رذام| ١‏ لاء الكفار , : وأ نأحد الأسبابالرئيسة لتخلهم عن العقيدة 
المسيحنة نما كان تعاقدهم على الزواج من النساء التركيات9؟2. وليس من شك ف أنه كان نمة مو 


ؤثرات 

إسلامية قوية فعالة »م كانت المال فى ارشيى بشاشهما وزووهموزق : واسيا 8 اللثن لعرض جموع 

: | لذن بلغ عددثم حو الف شخص 1 لخطر ظاه 5 يلاد 3-2 ن ديهم لسداب الحاجة إلى داع 
الكتديف انا 31 : 00 9 

لئسسيه ) وط وعرر مم حروج 62 ند بهم ؛ واصبحو ففحاجة |1 إلى رعا ةا دمسة 5 عقلاء 0 #“حمساين » 


إشجعو نمم فى دنهم !* 


ذنطر ملسن عن: [حدق الأدر الشيحة التراهة اللبلاق مواس اونقارى د ا 202 
1 ى 2 حجن .-. 2 اك وادىق ١‏ ا 1 ل 


ى 


ذاك المن ىَْ أخوين كان ١‏ كبر هما 0 راوده « المسلبون اليارزون قَّ تاتحيته على 0 ديه ) وكان بدمه 

حاط - فانت . 2 مخ غنج م ُ هه 
م صلة 3 دقية 9 ورعب الاصغر ق درأسة هبه صب الك : #“ثوت الذى 5 بمكنه 4 بعكم فنا علاة 
عبره ة الكنسة المسبحية عن طريق التقد, و#الساعة الذى كان بظرره الآترا 3 0 الى كانت رغم رقة 


3 
2 
- 

ف 


2000-6 مم لسسامو أ 


حالما 10 احتر اما مز من م الناس / )000 .9و هذ| قَْ الواقع تفسير أ للحضقة || مال أَنْ ا ْ 


7 ,15 .1مما باع 1دكع 721191 
11 .101 ,10 

10. 101: 7 

10, 101. 149, 

143-4 ,01خ .10 


52 .101 رطع 7118191 
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لي : 
معأملة المسحمين فى ثىء مطلقا , إلا إذا ظبروا عظبر الساخطين على الحالة السياسية . فإن زمايفئشء الذنى 
كان هو نفسه أليانيا واتخذ مقامه فى أأرشيته بدلا من انتقاله إلى أراضى البندقية »يا فعل فما يظور كثير من 
رؤساء أساقفة أنتيفارى 4١١‏ .كان قد قوبل , حفاوة بالغة» « وملاطفة رائعة ‏ من عامة موظق الأآتراك ؛ 
بل من سمو باشا أليانما نفسه الذى منحه مكانة سامية فى ديو انه , وكان داتما يصحبه إلى الباب عند انصرافه 
ويستقيله عند الباب لدى وصوله (7 . “هذا والمتترير » الذى «دل على أنه أ كثر شها مسيحى متدفق 
الإخلاص منه بترك , ؛ قد قدم أدلة مادية على أنه يضمرشعورا طبيا نحو المسيحين. بإعفائهم # حن طلب 
رئيس الأساقفة منه ذلك من الجزية الممستحقة للعام المقبل من أر بع مدن مختلفة(") . وإذا كان أحد من 
رجال الكنيسة قد عومل من جانب الأتراك معاملة سيئة.: فيظبر أن ذلك كان برجع بوجه عام إلى اتهامهم 
عراسلة أعداء الأتراك مراسلة تنطوى على خيانة . كذلك يظهر أن زيارات رجال الدين المسيحى إلى 
يطاليا قد أثارت نحق وفى كثير من الهالات أمثال هده الرر . وبغير ذلك يظهر أنه لم يكن لدى رجال 
الكنسة سبب للشكوى من المعاملة التى لاقوها من المسليتن . بل إن زمايفتش ليتحدث عن خورى كنيسة 
بأنسكان . عونا عدي ركسا الأعاله :© رلين عن خلترق ايان فى آنايا سلطا عسي ى 
أبرشية تريشجة وزوزطعم] فى ه رتسيجوفينا وصنووعء2ء11 اهم فى النصف الول من القرن الثامن عشر. 
بسبب علاقاته الودية مع المسليين ء بأنه عقد النية على الدخول فى الإسلام . وكان من أثر ذلك أن بعث به 


أسقفه [ل زومة نحت خراسة آمئة:(20. 


و يظبرأنه ليس فى الفترات المتعاقبة من تاريخ ألبانيا ما يثبت حدوث ارتداد عن المسيحية واسع النطاق 


كالذى حدث ف القرن السا بع عشر ؛ ولكن كان هئالك حالات عرضية من الدخول فى الإسلام حبى عصور 
حديئة . وفى جنوب ألبانيا فى بلاد التوسك وعزوه7 بلغ من كثرةعدد الها المسسلين أن أصبح المسيحيون 
فى حالة سيئة ؛ وبروى عن الك رمورتادين 1205مناسوية؟1 ؛ وثم أهالى ست وثلاثين قرية بجوار بوجونيانى 
توئدمههم ؛ أنهم كانوا حتى نبانة القرن الثامن. عشر بدينون بالمبحة : وا لكن 1 و جدو! [فييم 
عاجزبن ع "تسد المياث المتوا لية ة ألو ى شما علهم جير انهم المسليون من أهالى ليسكوفيى تعلاتامعاقء.] » 
اجتمعوا فى كئسة وابتهلوا إلى القديسن أن يصئعوا معجزة لمصلحتهم هاسعو( أدهت ]ا هد 
الفصح انتظارا 00007 ولك عذ 0 0 وم 0 0 دخل الآهاون 


ا ل ال 
57 .7 ,101 ,بطع لماة2,1121 
,9 ,101 .14 

10, 01. 141 


7 .م16 .701 ,أأقاعة!آ 
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154 لس 
فى ليسكوفيكى واستولوا على أراضبم « 0 يسم البتة للطائفة الدينية فى أليانيا أن تقف فى طريق 
نزاع قبل 5 يأنى القرن التاسع عشر حى غيرت 0 بائل والقرى الالنائة دنها لساب ثافية جدا.. 

فيقال إن فر يا من إحدى القباثل المسيحية دخلوا فى الإسلام لذن يسرم الذى وكل إليه العمل فى قرى 
12-1 وذارم أولا ؛ قد أضر عل أن هزل القداى و بساعة نكر غير يناس (19 . 

وقد قيل إ: ن المسلسن ف ألبانيا فى الوقت الخاضر بلغ عددثم <والى الملدرن أن ا منيحين نحو ..مر» 
ألف, ولكن ضبط هذه الأرقام حتاج إلى : نحقيق . والمرديون كلهم نصارى . خضعوا السلطان على شرط 
ألا يسمح لل أن يسّقر فى أراضهم. ولكن أنصار كلتا العقيدتين المتنافستين قد وجدوا فى كل القبائل 
الأخرى تقريبا. وقد قبل إن جمع أهالى ألبانيا الوسطى مسلمون تقريبا » وإن أت نباع الإسلام يوأفون نحو 
ستين فى الماءئة من أهالى أ ليانيا الثيالية . وحتفظ الآهالى المسيحيون بأ كر نسبة فى أليانيا الجنوبية ولا سما 
فى المقاطعات المتاخمة ليلاد اليونان . 


كانت ملكة الصرب أو الس تؤدى الجزية للعمانبين فى سنة وبامو مء وفقدت استقلاها بعد دز بمة 
منكرة وف 20 (ولم؟١)‏ : حيت فلى ملك الصرب والسلطان الترى كلاهما فى ميدان القتال , 
ودخل خليفتا الملكن المقتولين فى تخالف ودى » فاعترف ستيفن الأامير || الصرنى الشماب بيادة تركيا . 
وزوج أخته من بارزيد السلطان الجديد. وعقد معه تحالفا أخويا. وفى موقعة ة نبكوبو ليس 1 
(4وم() التى ضمنت للثاترا! ك امتلاك كامة الرتبباء ء جزيرة البلقان ما عدا المقاطعة الى تحيظ بالقسطئطينية , 
وحو ل الاتفاق العرى مصيرالموقعة المتقلب فوهبالنصر للأاتراك. وفى س ساحة أنقرة (+ ٠‏ )» عند ماسحقت 
القرة الوك ا يو 59 نفسه أسير| , كان ستيفن يشمد المعركة بجيوشه الصربية » لخارب بشجاعة 
من أجل زوج أخته » وبدلا من أن ن ينتهز الفرصة إدعم استقلاله ظل يخاصا لعبده » ووقف إلى جاتب أبثاء 
باازيد <تى استردوا عرش أبهم ١‏ . معت 2 إشبه اس تقلال فى عبد جورج برانكوفتش 
طء نو معادة:8 .0 خليفة اسمن » ولكنه عند ما رفع لواء الثورة ئة ,ممع ؛ غاب الأنراك على المديئة 
مرة أخرى ؛ وحيتذ لم يكن بد من أن تعترف الصرب بسيادة الجر إلى حين . ولكن هزمة جون هنيادى 
ولةنردس1] .ل سئة +14 قد حملتمسا على أداء الجزية مرة أخرى , واتتهى أمرها أن صارت إيالة تركية 
فى سنة 9م4١‏ . 


ولا بعك أن يكون أهل الصرب الذن اعتقدوا الإسلام لعد موه 2 كانوا على عم عصير الطائفة 


المسلية القليلة العدد الى كانت قد انقرضت من بلاد انر قبل ذلك بنحو قرن ؛ ولذلك آثروا 0 الاتراك 


على سمادة الجريين ٠‏ ولورد ياقوت الوصف التالى لاجماعه حول سئة ,/؟؟؛ ببعض أفراد هذه اجماعة من 
أتباع النى فى أوربا الوسطى ؛ وهو يعزو [.-_لامبم إلى دؤلاء المسلمين الذين كانوا قد استوطنوا بين 


 )‏ ,401 .م امنا 
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ظو رأ نوم | قال ياقوث : دووح<«دت دنه خاب ظائفه لغيزة شال هم الياشغردية (الباشكير) 8 الشعور 
والوجوه جدا 3 ُفقرون على مذهب ١‏ حنيفة رضى أنه عنه )2 قيلت له منهم | لوس م عن بلادم 


وحالهم . فقال : أما بلادنا فن وراء القسطنطينية فى ملكة أمة من الإفرنج يقال لهم المتسكرراهتنار يوز 
ايجريون) . نحن مسلمونء رعية لملكرم » فى طرف بلاده نحو ثلائين قرية » كل واحدة تكاد أن ت_كون 
ككيدة . إلا أن فلك انك لا يكنا أن :كمل ع مى: ما سؤراء؛ خوها سن أن تصق عله . وحن فى 
ون يلاه التسرانة + عباتا إلاد الصقالبة » وقبلينا بلاد ابابا يعنى رومية ( والبانا رئيس الإفرئج وهو 
عندهم نائب المسبح ؛ أفير الم مين عند المسليين ينفذ أض فى جبيع ما يتعاق بالدين فى جميعهم) » وقال : 
وفى غرينا الآندلس » وفى شرقينا بلاد الروم » قسطنطينية وأعمالما » قال : ولساننا لسان الإفرنح ٠‏ وزينا 
زم ؛ وتخدم معهم فى الجندية » ونغزو معرم كل طائفة » لآنهم لا يقاتلون إلا فا فى الإسلام ٠‏ فسألته عن 
سيب إسلاههم مع كنم فى وسط بلاد الكفر » فقّال: سمعث جماعة من أسلافنا تحديون أنه قدم إلى بلادنا 
منذ دهر طو بل سيعة نفر من المسْلمين من بلاد بلغار » وسكنوا بيئئا » وتلطفوا فى لعريفئا ما نحن عايه من 
الضلال , وأرشدونا إلىالصواب من دن الإسلام » فبدانا الله » وامد لله ؛ فأسلينا جميعا وشرح الله صدرنا 
للإعان . ون نقدم إلى هذه اليلاذ ونتفقه , فاذا رجعئا إلى بلادنا أ كرما أهابا وولونا أمور ديهم )0 

100 الإسلام قائما بن البأشعرد يقر من أهل أ بجر حتى سنة .1+4 حين أرغم الملك شارل رودرت جبيع 
رعاياه : الذن لم يكونو! مسيحيين بعد » أن يعتقدوا الدت المسيحى أو يغادروا البلاد 27 , 

لهذا رماكان يسر المسلبين من أهل السرب إن تتاسوا من حم الجرء كواطنهم المسبحين : لانه 

لما عرض علهم هؤلاء ٠‏ أن مختاروا ببن ن الك | لرومانى الكاثوليى فى الجر وحم الاتراك الإسلاى ؛ دعاهم 
تقديس الصر بين الك:يسة الإغريقية إلى : يثار تسا المسللين على روح اللاتيثيين التى جبات على حب 
التبشير ممذه. ٍُ وااتى لا تعرف المصالحة والابن . ومن ثم تمثل أسطورة قديمة مشاعرهم فى ذلك اين : ت 
اشتبك الأنراك واجريون فى حرب ؛ وحث جوزج برانكوةتش عن جون هنيادى وسأله : دماذا تصئع 
لو اتتصرت ؟» فأجاب : « أؤسس العقيدة الرومانية الكاثوايكية, ؛ ثم محث عن السلطان وسأله : «ماذا 
تصئع إديننا لو انتصرت ؟ ١‏ فأجاب : وأقم ككئيسة إلى جانب كل مسجد , وأدع مطاق الحرية لكل فزد فى 
أن يصلى فى أما شاءء 9 . وقد أرغمت خيانة بعض القسوس الصرببين حامية بلغراد على التسالم 
ا تراك ©) ٠كذلك‏ وحب صر بيو سمندرية وزروجءورء5 الواقعة على مز الدانوت بالجوش التركية و 


(0) ياترت : معجم البلدان ب ؟ ص مع ( طبمة القاهرة ,م١‏ ) 

(م) .2904-5 .2م 11٠.‏ عندمغ ,لنتمستعا :21 عدم عأته دما ,قلغ 1 نمطة نل عننامة ممه 

)م( 17-158 .مه :أنه تنا1' :3 25013705 .1035 : عتدة]ا ع0 تإنام[1 عنتوسدط 
(.1877 ,11302810) 

)5( 5 ,م ,612 1ناوصمل 12 ءعرآ 
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الاو ب 
خلصتهم من حك جيرانهم الكاثوليك سنة . .04 20 . 

د انتشار الإسلام بين األصر بيبن لعد 00 مياشرة » عند ما نول عدد جكير من أخراف 
الإقطاعيين القدائى بمحض إراد”مم إلى دين مد . إذ طال مهم العمر ول يلجئوا إلى البلاد المسيحية امجاورة , 
سى يضمنوا سلامة ما كسيوه من مايأ قد يمة ة "». وقد وجد السلطان فى هؤلاء الاشراف الداخلان فى 
الإسلام أشد الدعاة تحمسا للدين الجديد 2©9. ولسك: ن السواد الاعظم من الشعب الصرنى ظل ع ديئه 
القدم فى خلال الفترة ال 5 افها 3 عو و القاق .. .اما فرسبار ل دنا رايع كردزة أو الضربي 
القديمة وحدها © , التى تؤلف الآن الجزء الشمالى اشرق من أليانيا الحديثة » فقّد كان هثاك عدد هائل 
نوعا ما من هؤلاء الذين >ولوا إلى الاسلام ؛ بل لقد سار انتشار الاسلام هنا مخطا وئيدة جدا حى القرن 

لسابع عشر » عند ما حرض الفساوبون أهل الصرب على إذكاء نار الثورة » حتى إذا ما أخفقت هذه 
الحاولة » هاجر أرسنبوس الثالك. تسرنويفتش طوزء1ومرهو1 ؛ بطريق ذلك الوقت فى سئة .119 مع 
٠‏ أسرة صربية بحتازون الحدود إلى بلاد اجر . وفى سئة وع؟ حدئت هجرة أخرى مؤلفة من 
ال 51 بزعامة أرسنيوس الرابع جوثما نوفتش » وأوشك هذا الجزء من البلاد أن يتجرد من أهاليه 
الصر بين الآصليين (0 

وضغط المستعمرون الالبانيون من الجنوب عل اليلاد الى خلت مهجرة هؤلاء المار بين : وكا' 
الاعظم من هوٌلاء الاليا: نيبن عند وصو هم من ا مان كك , ولكنهم بعد ل ماد 
الصرب القديمة اعتقدوا الإسلام تدريجا» ولم يبق ايوم من لابانين من الرؤقان الكائوليك إلابنقة 
صغيرة ؛ على الرغم من أن 3 10 تتجمع [لم من الجبال هن حين إلى حين . 
الجدد كانوا ينسجون عادة على مثوال ال أسلافهم ؛ فيدخلون فى الإسلام بعد قلِى 21١‏ . 

أخذ الإسلام 5 هذه الطجرة» ينتشر بصورة أسرع بين القية مق أغَال :الصزت... وكان وجال 
الكنية من الصربيين فى غاية الجبل والآآمية » فلم يستطيعوا قراءة كتب خدمتهم الديئة إلافى صعوبة , 


و يعرف اح ممهم الكتابة إلا نادرأ ' و بعظو| الئاس أو بعاوم أ ل الدن بط( شه الخوار . ومن 


0 
- ل‎ - ١ 


ثم كان من الذادر أن تمد فى جميع القرى شخصا عرف صلاة الرب.وعرف عدد الوصايا » حةّ 


)1( ,290 .م ,632 1ناوصمل 12 عجنآ 

0( .م ,تانصوع1 

)م( 37-8 .رم .10 

(4) أدرة ما كنزى وإرفى نإط:]1 (.243 .8) خريطة هذه اللاد : وهن تشمل بريزدين_32ج22 2 ٠‏ حاضرة المصرب 
القديمة » وإيبك ع1م1 مقر البطرريق الصرى ؛ والمطة: التىرقعت فبها معركة كسرفو م 

)( .م2 ,تأخصة ]ا 

)0( 250-16 ,مم ,منقط:] هه أأجمععاء ج11 
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7 تت 

أنفسهم كانو| لايقلونجرلا هذه المسائل الدينية١21.‏ و بعد ثورة م١‏ عينالبابالعالى بطريق إ بك » الرئيس 
الدنى للصرب ؛ ولبكن فى سئة بسب؟١‏ ٠كان‏ من أثر قيام ثورة أخرى أن نعطات البطركية الصر بية تمطلا 
اما ؛ وجّعلت الكدئيسة الصر بية تابعة للبطريق الإغر بق فى القسطتطينية . وامتللات الكنائس بالأساقفة 
الإغريق الذين ظاهروا البكوات والياشوات الآاتراك على ابتزاز المسيحيين المسا كين» وحرمثت لغنهم 
اللقومية وجمعت كدب الصلوات السلافية القدمة وغيرها وأرسلت إلى القسطمطينة 29 . 

فلا يجب أن يصيب الدين المسيحى انحلال وتدهور مع قيام رجال على الكنيسة من هذا القبيل ؛ مثال 
ذلك أننا بجد فى شعب جورا :60 ( فى مقاطمة رذدين ) الذن كانوا قد أخذوا يدخلون فى الإسلام على 
أثر الهجرة الكبرى سنة ٠ ١...‏ أن الصر بين الذين ما زالوا «تعلقين بالمسيحة . طالما لجئوا إلى أسقف 
برذدين الإغريق ليبعث [لمهم قسوسا ولو من حين لاخر . ولكن مساعهم كابا ذهبت أدراج الرياح ؛ 
فظل أبناهم من غير تعميد , ونظمت أعمال العرس والدفن من غيرمباركة الكنيسة , وآ لت الميانى المقدسة 
إلى ا كذلك فى مقاطعة أوبوججه زأهم0 المجاورة . لا يبعد أن كرون السواد الاعظم من الآهالى 
المسليين الآن الذين يبلغ عددم ...ىه نفس » متحدرين من أهالى هذه البقعة الذين يتتمون إلى أصل 
سلافى240. وفى مستهل المرن السابع عشر وجد بتزى فى مديئة جانيةو ممع مول ١٠٠١‏ أسرة رومانية 


المديئة يعد مسليا . لآن زبكل أسرة دان بالإسلام ولم يبق على المسيحية إلا النساء وبعض الاطفال7©. 
و<ول منتصف القرن الثامن عشر كانت قرءة لجورس 15 بأسرها كاثو لبكية ٠‏ ففى سئة 14# كانت 


لاك اه أو فشلة ونب أمرفستية «أحاق الرقت الطاعر نان هذا القولة وها جاركها من الشرى فلن 
قل نبذ أهلبا المسيحية عَنَ ازع 90 وكانلاءزال إلى وقت حد يث بعض [ ثآر بأقية مند ينم المسيحىالقدم 5 
قائمة فى بءض القرى كيحراق جذع الشجرة ليلة عيد الميلاد وغير ذلك . بيد أن أمثال هذه العادات أخذت 
1 ولعلد موقعة كسووُو وسقوط دولة الصرب كانت هوضاب الجيل الأسود الموحدشة 08 ذؤلاء الصر بين 
الذين أبوا الخضوع للاتراك : ولكنهم عقدوا اللية على السك باستقلالهم . ولا مجال هنا لسرد ماكان لهذا 


))( 127-58 .م ا .701 ,لكدامج "1 

0( 9 .م تأتصةا .374-5 ,مم ,تؤطءآ لصة أأجمععاء ج01 
م( 39-0 .مم ,10 

)4( .38 ,م ,2 أأصدكا 

١. (0‏ ,48 .151 ,أمظ 

60 2 ,101 ,تأعاياء21131 


0( ,8 .م ,تأئصة؟! 
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الشعب الجرىء من اريم كفاح ينطوى عل البطولة فى وجه هذه الدكثرة الحائلة » وكيف استطاءوا فى 
خلال قرون قضوها فى قتال مستمر فى ظل --كم أعرائهم الآساقفة١١».‏ أن يبقوا على ولاية تضحة رء ) 
فى حين كان جميع إخواتها من جأسبا قد أجبرت على الاضوع احم الإسلاى . ولماكان الآساس الذى قام 
عليه كيانهم المستقل , باعتبارهم أمة: هو .سكيم بالعقيدة المديحية التى لاتتز دوع ء لى كن .هن الننفار أن ديد 
الإسلام سبيلا ينهم فسبولة ويسن.. .وللكن'ق الزن السابغ عشر دخل فى الإسلام كثير هن أدالى الجللى 
الأسود فى المقاطمات الواقعة على الحدود ؛ والتحقوا خدمة من جاورهم من الباشوات وفى سئة 25 
جمع دائيال يبتر ونش اءزبوومئوم .2 الأسقف الحا م فى ذلك الحين ؛ القبائل وأخيره أن الآمل الوحيد 


لإنقاذ بلادهم وديمم ينحصر فى القضاء على المسلدين الذين يعيشون بين ظهرأنهم . وكان من اثر ذلك أن 


الذن لم ينقضوا عهد الإسلام وأبوا أن بدخلو | فى المسيحية من مسلى الجبل الود قتلوا فى ليلة عيد 
الددق باحزور الك جاع 0 . 

والآن ننتقل إلى الوسئة : كانت أ-وال الشعب الدنية والاجماعية فى هذه البلاد قبل الفتح ارق 
تستحق عثاية خاصة . ينتمى الشواد الاعظم 9 أهالى هذه البلاد إلى طائفة مسيحية هنالخوارج يطاق عامها 
تفن الاو حو ل 21961 الذينكانوا قد تعرضوا من القرن الثالك عشر لاضطراد الكاثوايك 
الرومان ٠‏ والذذن طلا دعا البابوات إلى شن حرب صليبية عليهم” 7 1 7 ١‏ 1 0 8 
الثانى والعشرون إلى ملك البوسئة يقول : , إلى ولدنا اليب الحسيب استيفن أميرالبوسئه - ما , 
ان مخاص للكنيسة » نعبد إليك أن تستأصل شأفة الخوارج فى ملكك » وأن تبذل العون والمساعدة 
لقاضينا فابيان موزطد ؛ ذلك أن جمهورا عظما من الخوارج تجمعوا من نواح كثيرة 0 ٠‏ وتدفقوأ 
جميعا على إمارة البوسئة مطمئنين إلى أنبم سييزرون هناك خطاياهم الفاحشة ويعشون فى أمن ودعة. ولا 
كن هؤلاء القوم قد أشربوا خبث العدو القدم ( أى الشيطان) وتساحوا بسَموم باطلرم ؛ أفسدوا عقول 
الكاثولك تظاهرم بالبراءة وادعائمم الزائف اسم المسيحيين » كلاههم يدب دبيب السرطان , ويندسون 
فى تواضع ٠‏ ولكنهم يقتاون فى باطن الآمرء وهم ذئاب فى ثياب خراف ٠»‏ يمدت جوم الوحثى » 
بجعلونه وسيلة للتمو به على خراف المسيح الأبرياء ». وفى القرن الخامس عشر أصبحت الام الموجوميل 
لاتحتمل , 5 للب ابكنائزا اد ك لتخليصبم ما هم فيه من بؤس وشقاء , لآن مللك البوسنة والقفسيسين 
كانوا قد بلغوا باضطباد البوجوميل حدا رما لم ياخه أحد من قبل . فهرب عدد جكبير هنهم يقرب من 
أربعين أافا من البوسنة , واتخذوا ملجأ فى البلاد الجاورة.. أما الذين لم يوفةوا فى الحرب فقد أرساوا إلى 


)02 - الجل الأسود أسائفة من مئة ١601‏ إلى 7هلما 

0( 3062-3 نرم غة ان 1 

09 دعا إلا البايا هنوربوس اثالث .111 2102021115 فى منة 81( ء وجريجورى الناسع فى سئة م0٠‏ , وإنوسةع الرابع 
/آ1] أوءع120 فى سنة 1 » وبندكك الاق عثر 711 أءنلعمع8 فى ءثة بممى . وتأسس ديران الفتش يو نازدتناو مآ 
فى سئْة 961( ٠‏ 
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2 م 
رومة مك لين فى الأصفاد . ولكن هذه التدايير . على شدبا لم تضعف من قوة البوجوميل فى البوسئة إلا 
يسيرا ‏ ذلك أن الاخبار فى سنة ١+9‏ تحدثا أن الحراطتة كانت في هذه البلاد أقوى ملم فى أى وقت 


مضى . وف السئة التالية . عند ما غزا مد الثانى البوسئة , وجد الملك الكاثواءك أن رعاياه قد تخلفوا عنه ؛ 
وسل حام البوجوميل مقائيم الحضن الرئيى » مديتة بوبوقاتس «ؤوءوطدظ الملكية. إلى :الاتزاك , 
وأسرع سائر الحصون والمدن إلى الاقتداء بالحصن , وق خلال أسبوع اتتقلت سبعون مديئة إلى أبدى 
السلطان , وأضاف محمد الثانى البوسئة إلى عدد فتوحه الكثيرة )١(‏ , 


ومئذ ذإك الوقت ١‏ لسمع عن البوجوميل إلا قليلا 3 ويظبر أنهم دخلوا قَْ الإسلام مخض إدادتهم 
قَْ جموع كبيرة على ا الفتتم التق ؛ أما البقية الياقة مهم فذهر أنهم اعتقدوا الإسلام بعد ذلاك تدرجاء 
عبلى حين هاجر الكان رك الرومان من أهالى البوسئة إلى ما جاورهم هن أزاضى الجر والفسا . وقد زع 
الإسلام بقصد الرجوع إلى ديهم إذا ما وانتهم فرصة مناسية ؛ ولا كانوا يلقون اضطبادا مستمرا ؛ فلا بعد 
أنهم تعلدوا كيف ينكرون دينهم إلى ين . ولكن لمالم تواتهم قط هذهالفرصة المناسبة كان لايد أن يصرفوا 
النظر عن هذه النية تدريحا , ثم نسيتها ذريتهم آخر الآمى . على أن مثل هذا الزعم لا يعدو أن يكون مجرد 
حدس وتخمين ولا يعتمد على دايل قوى . ولعل السبب فى رضا البوجوميل بالسماح لأ نفسهم أن ينتظموا 
فى سلك عامة المسلمين المؤمئين راأجع إلى هو أضع كير تتشا به فيبا عقائدم الخاصة وفيادىء الإسلام : 
فقد رفضواأ عبادة مى ممالعذراء ولظام التعميد وكلصورة من الكبئوت29). وأ روا الصليب رمزا ديناء 
وعدوا من عبادة الأصنام الانحناء أمام الصور الديفية والهاثيل وآثار القديسين . وكانت بيوت صلؤاتهم 
ساذجة خالية من الزيئة ؛ وهذا على خلاف الكنائس الكاءو ليكية الرومانة ااتى تحات بالزخارف الزاهة . 
وشاركوا المسلين فى كراهية التواقيس التى أطلقوا علما < أبواق الشرطان » , واعتقدوا أن المسييح نفسه لم 
يصلب , وإتما حل بحله شبخ آخر : وهم يتفقون فى هذه الناحية فى جانب ما جاء به القرآن9؟». وإن ذهبم 
الخرء وتزهتهم البادى في أساو ب -ياتهم ؛ وتشددهم البالغ فى سلوكبم الخارجى »كلدذه الروا:ط تد ساعدت 
على تودق صلتهم بالإسلام (0) 4 إذ قيل عمم : «إنك سبرى هراطفة هادين وسأءان ليان طليقة ١‏ لعراء 2 

)2( لل -01جدع .مم ,قمضوكط ,42-95 .مم ,طأواوم 

0( 7 96 .مم ,طأمطقم 

(+) ,, وعابوا حفلات الكنيسة ورؤساءهآ ؛ وأطاةوا على الاسيسين دن الآرئوذ كس اسم الفريسيين العميآن.. وكاتوا مبرونهم 
3 جر الكلاب اليل ١‏ ورأكدو أن العشاء الر بالى لايصان ا لودية الرب ١‏ وأنه ليس عبارة عن جمد الرب ولكته كأى خز آخر 7 

.3ه .مم ,قصوكط نط 01640نان ,35 مروه؟]) 

(4) سورة ؛ أية جما 

(5) قائن هذا ا أذاهره الآداك حر شارل اثانى عثر ملك السويد من [إعجاب : ,, إن تفدده فى الامداع كن مه 1ن 
وفراظيئه على شود الصلوات العامة مرانين فى ال .9 ٠‏ فك جعليم يشو لون _- [نه - حق .)»٠2‏ 

(.1785 مؤو2) (.200 2 ,23 عجدها ,ععتهة ]لها ع0 ووري)) 
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حا ون ات 

سأ كين ؛ شاحى اللون من صيام يشوبه النفاق , لا يكثرون الكلام ولا يضحكون بصوت غالء يطُلقُون 
لحا ويظهرون عظبر الوقار(١2ء‏ . كانوا يصلون خمس مرات بالنهار وخمسا بالل , مردددن صلاة الرب 
كنا قد جمعنا هنا المواضع الكثيرة الى نتشابه ذنبا عقيدة الإوجوهيل مع تعالم الإسلام , فإن هناك بطبيعة 
الحال بءض مادىء تتميز بطابعها المسيحى الذى لا يستطيع أن يقرها مس من أهل السئة . ومع ذلك رن 
من التسير أن ندرك بوجه عام كيف استميل البوجوميل تدريحا إلى ترك تلك المبادىء التى كان الإسلام 
ينها ولا يقرها. كذلك كان هذفهم فى المانوية الثنوية مما لا نتساحح فيه العقيدة الإسلامية ؛ و[نما 
ظهر الإسلام دتما مور المتساعح فى قبول مثل هذه التأمللات فى العقدة بشرط ألا تؤدى إلى الخروج عن 
الذين ‏ وأن نكو نالموافقة عامة والقبول شاملا .على الاصول الاساسية الوقامت عاما العقيدة من الوجهدين 
النظارية والعملة . 

قدم الآتراك , يا كانت عادتهم داتما .كل مزرية لإغراءأهالىالبوسئة على قبولالدين ؛ فسمحوا لكل من 


بعتئق الإسلام أن تحتفظ بأراضيه ومتلكاته » وأعفيت إقطاءانهم من جيع الضرائب 9 . ومن المحتمل أن 


يكون كير من الورئة الشرعبين للبيوتات القديمة الذين كانت الطائفة الكائوليكية قد انتزعت أملاكهم فى 


جملة الأشراف يسيب أفكارهم الإلحادية » قد انتبزوا الآن فرصة لاسترداد ممكدرم القدم بالإذعان للدين 
الغالب. واحتفظ البوسنيون ا مسلتون بقوميتهم . وظل السواد الأعظم منوم محملون أسماء صربية ولا يتكلمون 
إلا بلغتهم الوطنية 24 ؛ وفى الوقت نفسه كانوا يبرهئون داتما على غيرة متدفقة على دينهم الجديد » وسرغان 
مانو اق أو البوسئة بفضل شجاعتهم العسكربة وتقديسهم الإسلام وما كان لهم من نفوذ شن ؛ مكانة 
سامية فى القسطئطينية » وأصبح كثير منهم قوضع ثقة فى مناصب الحكومة المامة . مثال ذلك أن أسعة 
من رجال السياسة الذين يتتتمون إلى أصل بؤستى شغاو! منصب كبير الوزراء فى الفترة الى تقع بين سنتى 
11115 . 

وكان آخر ما حصلت عليه الفتوح المانية من بمتلكات » جزيرة إقريطش الى اغتصبت فى سئة 8+ ١‏ 
من جمرورية البندقية بالاستيلاء على مدينة كانديا بعد حصار طويل مضن دام نحو ثلاث سنين » وختم كفاح 
خمسة وعشرن عاه! بين تلك القوى المانافسة فى سييل امتلاك هذه الجزيرة . 


ولم تكن هذه هىالمرة الآولى الى انضوت فبا إقريطش تحت لواء الح الإسلاتى . فقد استولى فريق 


)0( ,ثر ,قصوحط بوط 010160 ,كه صروهك] 

,5 ,م .ذا .آه؟ ,عأاء177 لصن عععاء177 ,36 .م بطأمطدم 
9 17-5 ممم ,عع إن 
)5( ,113 ,م بعء0117 
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من عرب الانداس الخاطرين على هذه الجزيرة على غرة » وذلك فى القرتف التاسع المبلادى » وظلت 
تحت ساطائهم حوالى قرن ( 80م - 111) ١7‏ . وفى خلال هذه الفترة أصبح كل سكان الجزيرة تقريبا 
مسلمين »كك أصبح سلا أطلالا ؛ واستحال بعضبا الآخر إلى مساجد . ولكن عند ما عاد سلطان 
الدولة الرومانية إلى الاستقرار فى هذه الللاد : ارتد الشعب مرة أخرى إلى ديهم القدم عن طريق 
التبشير الذى قام به راهب أرمنى ماهر , وأصبح الدن المسيحى هو الددن الوحيذ المءترف به فى 
الجزيرة © , وفى مستهل القرن الثالثك عشر اشترى البنادقة الجزيرة من بونيةاس دوق مونتسيرات 
ال ؛ الذىأصب<ت هذه الجزيرة من نصيبه بعد تقسم الدء رلة لرومانية» وحكنو هأ بيد منحديد , 

نظروا إلها على أنها شروة لهم أن ولو ها اصالم الحكوءة الى استوطنت البلاد ولصالح 
الظل والجور محيث أثارت كثيرا مرت الثورات الى .مت إشدة 
المناسرات أخليت مقاطمات بأسرها فى ولايات سفا كية ولاسيى 


ويظبر أ ممم 
مستعم رمأ . وكانت إدارمم من 
لا يعرف الرحعة + وفى إحذى هده 
55[ © وعلدأاد من السكان . وحظرت زراعة الغلال فى هذه الآارض وال عرضن الخالفون 
أنفسهم لعقوية الموت . حتى إن هذه المقاطمات بقيت جر دا موفرة عذةاقرن تدبا 97 . يروك إضافت 
0 المفزعة الى قع م علس تبرج البندق آخر هذه المحاولات فى بداية القرن السادس عثر» 

رعما بالغا إلى حالة البؤس الى 1 أهالى إقريطش التاعسون . ونستدل على سوء حظهم العاثر فى هذه 
الفترة من تلك التقاريرالى دونها أعضاء الاجئة الذين أرسابم مجلس شبوخ ع اليندقية فى الشطر الآخير من هذا 
3 قدت ال؟ هوا حالة سكان المد يراه :وقد فيل إن أشراف اليتدقية كانوا يسحقون الفلاحين 

قبى ألوان التعسف والظم يا أصبحدت حالة سادتهم الإفطاء ين مرا من اله لراء .إل حل اعم 


0 ل تى على تقدم شكوام من أى لون من ألوان الظم . وكان على كل فلاح أن يشتغل ف 


أعمال السخرة اثى عشر :, وما كل مبثة بدون أجر من حل سيده الإفطاعي ٠‏ وعند تك كان فى استطاعة سيده 
أن يرغمه على الاستمرار فى العمل ما مأ دام هذا السد نحتاج - إلى خدماته بأجرة [سمية قدرها بنس فى اليوم 
(أى أربعة ملمات تقرببا) . وكاوا دفعون ع: ا تاذل قلت قم الحصرل ». ولكن المين 
والعنف م>تمعين كثيرا هاأدلحا فى رفع هذه الضريبة إلى مايعادل الثلثين . وقد تغتصب ثيرانهم و بغالهم لخدمة 
السيد الذى كان ' له أاف حيلة أخرى لابتزاز ز الفلاح المسكين40». ولكن اتضح أن قرارات أعضاء اللجنة لم 
يكن لها تأثير فى إنئاع مجلس الشيوخ بالبندقية» بأن يرفع دن مستوى حالة أهالى إقريداش البانسين و يضع 


ددرا لقسوة الأشراف وظلمهم . فد [ ثرا مجلس أن الجمع إلى تصمح» ة فرأءا ولو سارنى 1م5312 0160م ور] 


)0( ,0 .2 ب .آم :163 .م .أ .701 ,تسم 

)م( 205-8 .مم .أ ,آمنا ,26ةه2ه) 

)م( 51 ,7 بأمنمء] 

)2( 29-2 ,284 ,مم ,ند .451* :30 .م .أ .اه” ,لزعلطمهم 
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الا ست 
الذى خاطب ا#هورية فى سئة ١1‏ فى شأن مستعمراتها اليوناية بقوله : ١‏ إذا استيد سادة هذه 
المستعمرات بالقرى الواقمة نحت نفوذهم فإن أقرم السسل أن نغض النظر عنها لأانه قد لا توجد رحمة دنهم 
وبين رعاياه 2١‏ : 
فلا يحب إذا عليتا منالمصادر ذاتما أنأهالى إقربطش كانوا يتطلعونإلىتغيير الحكام , وأنهم «لم,ترددوا 
2 فى الخضوع لاترك مةتدن فى ذإك بسائر أمتهم» . حمًا لقد هرب كثير إلى تركيا فى ذلك الوقت تخلصا 
من عبء الضرببة الذى أثقل كواهليم » مقتفين 1 ثار غيرهم بمن لا بدخلون نحت حصر» وممن كانوا من 
حين لاخر قد اتخذوا مناك ملجأ نم ”». كذلك هاجرت جمرع غفيرة إلى مصر حيث دخل كثير منهم فى 
الإسلام2؟ . وقد أزعج أهالى إقراطش بوجه خاص ما أنزله رجال ال-كنيسة اللاثانية مهم من تعسف 
وإرهاق ؛ هؤلاء ٠‏ الثرن وضعوا أيدهم على الإجاس 2 تى هى من حق رجال الدين من الإغريق . ولم يألوا 
جهدا فى إهانة المسيحين من أشياع المذهب اليونانى . الذين ألفوا نسعة أعشار سكان الجزيرة(4». هذا من 
جهة » ومن جهة أخرى فإن الآتراك قد استرضوهم بإعادة السلطة الديذية اليونانية . وقد ذكر أحد كتاب 
البندقية أن هذا م قد ثم على الصورة النالية : «ذهب أحد كبنة الآ.رشية اليونانية أو أحد القسيسن فى 


كائيه 062 إى سي العائد إل ليق 5 وأخبره 4 إذا أراد أن يظفر رر ضا الشعب الإفر يطى وَآت بجعل 


البندقية مبغضة [ايه » فلا بد له من أن يعل أن الدين هو أو وق الروابط اتى تحفظ الجتمع الزاق من وهدة 
[أ» 


الانشقاق )و .أنه بلبعى 90 لعمأ لق طريق داف عن العلة لى راع | اليتادقة لأنفسهم لل دؤلاء 
قصاراهم ىَّ استئصال م فة العقيدة الإغر بشية وتاسيين عميدة روه4 ة مكانمأ 6 وتواطئوا م ا غلى أن «صدروا 
ىهم 0 بقاء أى 1 إغربق قَْ الجزرة . ومن شم <سيوأ أنبم لعل إقصاء هؤلاء الرعاة الموقرين أنه 
أضبح من الميسور أن يتمكنوا من قيادة القطعان المتفرقة ,“وكان هذا التحرم قد أثار بليلة فى عقول أهالى 
إفر يطاش إلى حد ام كانو | متأهيين قْ 0 0 وطا عة لتر حيب باية سلطة نيدى رَعَيا قّ إعادة تأسيس هذا 
النظام فى حكوءتهم الدينية س وهو نظام 0 ساسى فى م ماشرة عبادتمم المقدسة 15 مها . وأضاف إلى ذلك أنه 
قد 0 هناك وسيلة أخرى لاسترضاء الشعب لو أنهم منحوا مايا دينهم القدعة . بل منحوا إلى جانب 
ذلك مزايا جد بدة كذلك . وقد رأ فسيم أن هذه المطالت عادلة 1 فيادر إلى الكتاءة إلى القسطنطينية 
إشأم وهنا كأقروا مطالهم» وأمالبطريق اليوناق بأن يعين رئي سأساقفة لسكون مطرانا لولاية كانديا , 
ورشح كذلك سيعة إناقلة آخرن لعملوا بر باسة المطران(25, . 


)02( .8 ,م .كأ .701 ,تزءع[اطووم 
)م( 5 .م .1ز .701 .10 
)م( ,9 .م .1 .أه؟ ,10 
)5( .6 ,أمطمزع 2 
(,1887 ,هه206ه]) .90-2 ,مم بعاء2© مروع وعوااء.[ ؛ وعلغة جل ]1 داعو 
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ويظهر أن جموعا كبيرة من أهالى إقر يطش دخلت فى الإسلام بعد الفتح انرق ماشرة , ولا بعد أن 
تكون تلاك الوطنية ذاتها الى جعلتهم 0 ن ندينهم القديم تحت سيادة البنادتة الاجنية الذن وأ 
علوم فى حرص شددبد » ونظروآأ إلى أنة مخاولة ثرى إلى إدماجهم فى غيرثم على أمها إهانة لا لتر 200 
وحاولوا دتما 3 بوحوا إل رعاياهم نهم متحطون امم لا وبحدل ن 0 ذلك كله قد حملبم على قبول 
ديانة سادتهم الجدد التى سرعان ما رفعتهم هن غنزلة الرعانا إلارية الإنداد ٠‏ وملختوم نصيبا فى الحياة 
السيادية وفى حكومة بلادهم . ومهما نكن العوامل التى أدت إلىت>ول أهالى إقريطش إلى الإسلام وانتشاره 
بيهم انتشارا واسع النعطاق » يبدو أنه مما لا يكاد يصدقه العقل أن القوة هى ااتى غيرت دءن قب كار قل 


ذلك بقّرون قد الشضدث بدشه القدم قّ قوة وئيات 5 برعم مأعانأه من |أضطباد خم وعة.دة أجمدية 3 وههمأ 


تسكن الوسائل التى انضووا ما إلمصفوف الإسلام ؛ فقد قل إن معظم الم لممين بعد الفتح بثلاثين سئة كانوأ 
قل ارتدوا عن المسبيحية أر كاتا أبناء م لد بن 0 . وق مدة رز يل قليلا على قرن دخل لصف أهالى 
إقر يطش ف الإسلام 0 وكأن وناك متلمة 1 هن أهالى إقر يطش زولا بزالون ) من أقصى الجزيرة الى 
أقصاها 3 لا قَْ المدن و<دها / بل كذلك ف القرى وامناطق الداخلية وَقََ مم الجيال 4 وهم متفةون جميعأ 
فى الشكل والعادات واللغة برغم أنهم إغريق لما ودما . ول يكن هنالك قط ء حى فى الوقت الحاضر ‏ 
أية لغة يتكامها أهالى جزيرة إقريطش وى اللنة الونانة :2 الراك القلائل الذين نجدهم هنا لك لم 
يكن بد من أن يتكلموا لغة البلادء 5 كانت جميع فرما نات الباب العالى وأوامر الباشوات تقرأ وتذاع 
باللخة اليونانية © , ولم يكن ما حدث بين النصارى والمسلمين فى إقريطش من الشعور المزير الذى جعل 
تاريخ هده الجزيرة فى غضون القرن التاسع عشر تارخا ينطوى على المرن والآسى ٠‏ خطيرا يحال ا 


32 


الأحوال قبل نشوب الثورة اليونانية » أيام أن كان مسلمو إتريطش يكثرون من الخاذ البنات المسيحيات 
زوجات طم ؛ وكن من بئات أصدقائهم الم.يحين9©». وقد زاد فى توثيق الارتباط الاجماعى بين هانين 
الماعتين الرى المشذترك بيثهما ؛ فقد كان أهالى إقر ياش من الم لمين واللصارى على سواء متشامين فى الرى» 
لقد كن من النشين عل المقيدين يتنب فترة غلويلة.ء أو على اليونان من أهالى الجزر المجاورة 60 أن 
مدنا يان الفرقن ف كثر دمن الاحيان . 
وقد سدت الأحداشالساسة الحديثة نقصا كييرا فى سكان إقر يطاش المسلمنن . وففسنة ١41‏ كانعدد 

المسلمين فى الجزيرة جسم سوم وق سلة 6ه ١‏ تمن العدد عل اتاشيات المبعمرة إلى ف 90 , 
)1( 151-2 .وم ءثة .آهئ ,تزعلطاقة2 

9.م .1 .701 .14 

59 .م سرع 

,15 ,10 .مم .1 .201 ,بإء[طامدم 


7 .م لوب ,ماود صا وعطءموعدع1 امه ذأع نهآ : مم5 .8لث.ل] 
,1865 ,52ه020.آ) 
99 ,م نك .81.11 نال .]آ 
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ساعن 
اننشار الاسلام ف فارس انا اط آنا 


إذا أردئا أن نتنبع طريق انتشار الإسلام شرقا إلى أواسط آسيا ء وجب أن اثر 9 قللا إلى عهد 
الفتوح العربية الآولى ؛ ينه لم يكد ينتصف القرن السابع الملادى حتى كانت الأآسرة الساسانية العظيمة قد 
سقطت » ودخلت فى حوزة المسلمين , تلك الإمراطورية الفارسية الشاسعة ؛ التى ناهضت رومة وببزنطة 
أربعة قرون . ولا نشتت شثمل جيوش الدولة الفارسية »لم يلق المسلمون مقاومة تذكر من الشعب الفارمى 
الذنىكان قد استبد حكمه مثلو الدولة ا اناميا ابتدادا اناد بكتير هن حروت الفوضى 


والعنت 1 9 غضب الأهلين وجعلوم ينظرون إلى حكامهم نظرة تنطوى عل الكراهة والبغضاء 3 


وزادت فينة الكل بهم ( أن هؤلاء الحكام كانوا يناصرون دياأنة زرادشت الى غدت الدنالرمى الدولة 


والبى كانت من قبل لِعرضة عند الاهلان 2 و بفسحو نَْ المجال ل 0 عم تى أصبسح هم نفوذ كير ىَّ الدو ل 
وصاروا على جانب عظيم + منالقوة فى يحالس “ ادعو[ أ نهم نصييا 4ك رافى إدارة الشئون المدنية(2 ؛ 
واستغاوا نفوذه فى اضطهاد كل الفرقالدينية الخالفة لم ا وإلىجانب هذه الجاءات الكثيرة 
| 
من معتقدى امذاهب الفارسية القد بمة كانت هما اكشطوا”؛ تف مه نالمسحمين والمو 35 الصا 7" 9 وأخز اب مختافة 
تأرت بتأملات الآادريين وعناووم0 227 والبوذيين وال نونة 5 . دو قد أ اثار هذا الاضطراد 
وا 81 المررة الذى 1 الشعب الفارسى نو هذا الدنالذى تغلغل فى بلاد الغرس 7 2 ل كالدولة 
اله وقفت منذاك الاضطهاد موقف الرضا والتشجيع كا كان كذلك علة ذلك إللا نتصار الذى حالف الفتح 
العربى ؛ وجعله يظهر فى صورة تخليص الاهلين مم (عنوا فيه270, وما إن ثم للمسلبين ما أزاذرا على هذا 
ايان 2 : ( 
ورغبة فى إعفائهم من الخدمة العسكربة ثانيا , ثم أهلا فى تمتعهم بالحرءة الدينية آخر الام »: 3 لآن 
الإشلام كان م لغير المسليان من مبوود ومسسحمين ؛ ومن زرادشتمين وصأ 9 وعدة الاوثئان والنار 


إن 


)0 ذكرت فق .الاصل خزبا 

(+) ى طائفة من التصارى تقول إن المادة قدعة » وإن الشر مر طبيءتما » وخلطت بين الاضرانية ومذهب ١الأديين‏ 
والجرس ١‏ 

69 ,55-6 .مم ,(1) تادعصزطه عل إل :910-11 .مم ,ذأ .01 ,تسماءدي) 

)0( 3 وسف : كدتاب الخزاج ص م 
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التى نفسه أوصى بالزرادشتين خيرا » وأم المسلمين أن يعاملوهم معاملة أهل الكتاب وم الهود 
والنصارى وأن تؤخذ :نهم الجزية كذلك كه اء حمايتهم (20 . وقد يكون هذا الحديث قد ذاع فى القرن 
الثانى للبجرة <ين تلمس اللمون حديًا نبويا يبح التساع الدينى فى معاملة أهالى الد.انات التاف 
الاخرى'تى وجدها العرب فالبلاد التى فتحوها , سواء أدخل معتنقو هذه الديانات فى عداد أهل الكتاب 

أم لم يدخلوا 27. 

وإلىحالة الكئيسة المسيحية فى فارس وماسادها من اضطراب وارتباك» بحب أن نذ كر تغييرالحكومة 
الذى خلصها من استيداد ماوك الساسانيين الذين أثاروا الخلاف المرير بين البعاقة والنسداوريين ,م زادوا 
فى فوضى الأحزاب المت<ارية المتنافرة » واقد أشرنا من قبل0؟ إلى الاضطرادات الدينية الآولى ٠‏ والآن 
نذكر أنه حتى فى عبد احتضار الاسرة الساسانية . ثارت ثائرة خسرو الثانى , واشتد حنقه من جراء ال هزيمة 
الت أنزلها به الإمبراطورالمسيحى هرقل » فأمى باضطراد المسيحين المقرمين فى داخل حدود مملكته . والذين 
تحملوا 1 اختلاف مذاههم كثيرا من ألوان العنت والالام . دلول هذه الأحوال المضطربة قد. هيأت 
ععَوٍَ ل الئاس إذلك التحول الفجائى فى شعورهم الذى سهل تخيير العقيدة . «وإلى جانب الاضطراب السيامى 
فى الدولة» ظمرت تلك الفوضى الاخلاقية الى مللات عقول م الذن وقفوا أمام هذه المضائب 
المتراكة والالام المعنوية التى أثارها قيام الصراع العنيف ببن هذه العقائد المتنافرة , فالوا إلى هذا النظام 
العجيب من التنسيق العقلى الذى ينمو فيه الدين الجديد : سبولة ويسرء ويكتنسح أمامه أكثر الآديان 
الأخرى وتحاول أن يق الحالة الدينية والاجتاعية على أساس جديد . وبعبارة أخرى كان أهالى فارس 
والأجناس السامية بؤجه خاص »قد بلغت عقليتهم درجسة ساعذتهم على التحول إلى ذلك الدين الجديد 
والترحيب باعئناقه فى حماسة هلمحوظة لما باز به من البساطة . وهكذا قدر للاسلام أن. يبدد بطيرية واحدة 
كل هذه الغيوم ٠‏ وأن يفتتح أمام الناس سيلا واضحة من المال الكبيرة » وأن يعدهم تخليصهم فى أسرع 
وقت من عبوديتهم وحالتهم الديئة2», . 

عل أن سكان المدن » وخاصة الصئاع وأحداب الحرف وأهلالطيقة العاملة , قد رحبوا بالدين الإسلاى 
واعتنقه عدد عظم منهم فى حماسة كبيرة » وذلك لا تتطليه أعمالهم من ركبم دياءة زرادشت وتةبح عبادة 
الثار والأرض والاء ؛ وهم الذن كان ينظر [ امهم أمام القانون باحتقار وادراء ولما فى اعتناقهم 3 


أرضا من تركوم فى الال أحرارا ومساواتمم فى المذهت الدبى220, ول ن ارندا دهم عن دباءة زراد 


- () أبو بوسف ص هإباء واللاذرى ص "١‏ ( فى الهاية ) » ولا » ١م‏ 
)2( 7 ,3594-5 ,(1 .6118 5) 361 .مم 7١‏ .761 ,تصماعه) 
() ص 58 2 4ع" 
6 0 .ملكا 1م بأسماعة0 
)( 306-10 ,مم ,(2) تتدعستطه0) عن[ 
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اموب 
نفسباأ لحم أأصعب | ققد تبع سوط ره اليا : نيه تدهور الكئسة 04 حى إنه ١‏ يعد لانباعبا هناك 
م كز بجتمعون <وله 34 ف وجدوا السدا ل ممما «إسورا | لتديهم بالإسلام لما ين مذهوم الجديد ومذهوم 


القدم هن أوجه الثشبه الكد: ثيرة فالفارسى يستطيع أن بحد فى الذرآن ك "يرا من التعاام الاسنابية ق ديانته 


القد يه وإن كان ذلك بصورة مختلفة كثيرا ٠‏ ولعمأ أت رىفينه يصادف بدل ادم لوو هوهة 1 ا 1 
د رمآن مدودئرطم ف ديانته القدعة اسم الله وإبليس فى القرآن ؛ م بجد أيضا أن الله خلق العالم فى 4 
أيام 5 وبقرأ عَن الملاتمكد والشياطن كك قرا قصة ة براءة الإنسا نْ القدم ؛ ولعث الجسد لعد 0 5 
والاعتقاد بوجود الجنة والئار 22 . بل نجد كديرا ٠ر1‏ وجوه ااشبه فى تفصلات العبادة الرومية, 
وأصبح على أتباع ورادشت تعد اعتقادهم الإملام أن وقدواءل وفق تعاليم دينهم الجديد ؛ الصلاة خمس 
مرات فى اليوم كا كانوا يفعلون من قبل على وفق كنتامهم الديى القدمم ال [قكة وي 1 كا 
هذه القبائل التى نكيم ثم لى فارس ء واتى قاومت النظام الكنمى لدين الدولة الرسمى فى عناد مستمر » محجة 
أن كل شخص كان قيسا فى نيته : وأنه لم يكن به من حاجة لاى واعظ آخرء ثم لاعتقاده بوجود كائن أعظم 
ومخلود الروح ء ولآنه عرف أن الإ: نسان بحب أن تحب الخير اد ٠‏ وأن كبح جما جمام شهراته ؛ ويسعى فى 
صير وأناة إلى حياة أحسن حال من حاته الحاضرة ٠‏ ولا غرو فإن أمثال هو لاء || 00 ليسوا حاجة إلى 
كثير من الإفناع لحثهم على قبول دن النى9). وغنالك ايمنا-» كثير 1 وجده الشبه بين الدين الإسلااى 


١ 


ومعتقدات بعض فرق الالحاد فى فارس التى أ صبحت نحت تأ ثير المسيحية . 

وفضلا عن هذه العوام| الع ذكرنا ها ؛ والى كا: نت سبب أننشا رالا سلام لسرعة مدهشة فى بلاد الغر س 
3 رأنا 8 م عاما 1ن » هو الشعور التاق والوطى لهذا الشنعب المغلوب ؛ ذلك الشعور الذى 50 
إلى أنضو اهم لدت لواء هذا الدن الجديد عن طر.ق زو اج الحسين ن على من شاهيا نو وذ ططذزة إحدى 
ا ددجرد آخر ماوك الاسرة الساسانية . وقذ رأى الفرس فى أرلاد شاهانو والمسين وارثين 5 
لمق “كا رأو | فهم ورثة لتقاليدمم القوهية . وهذا الشعورالوطنى يفسر لنا تعاق الفرسالشديد بعلى من 
جبة » ك! فشر لا ظبور التشيع هناك حزبا منفصلا من جبة أخرى ©) . 

ولم تكن القوة أو العنف السبب فى انساع نطاق مويل الناس إلى الإسلام » بدايل هذه المعاملة 


7 .م2 ,(1) 12029 
)0( ,5 .م ,مءءطعصوطآ 
)0( 5 .2 ,(1) ناودع ضأطه) ع0 .لث .191 .م ,(1) :إ2ه20] 
)2( تا 0-5عتقطم عدم ,عاألتطن) مموزوتاءة 12 فصقل 5عصمعء812706 دععمدووت وه ] 


.50 :701.1 ,ك5 أمخصعء 01 5ه و5وعمع مهن 1[ههه 1د مئعأه[ طأمناا عط©أا أه كدم اع دعمدءعآ) أأعدعه 
18932 ,2ه200م.آ :509-11 
وللرترف على بعض هذه العلاقاتك أظر ءجزه]1'1115 ع0 عنااع1) عيسوزوعد2 أه عتاكتصة 151 : #عطا60102 


(,509 .1 .م .تتتاح ,قسصماعناعكاآ وء0 


1ع0013101130_]1_تصه اك تلط © /دانهأع0/نه0.ع ناتحاع 5://3 ماما 


--08- 


الى عامل مما العرب من ظل من الفرس على تمسكه مذهبه القدمم . ولا بزال إلى الآن فى بع ضجمات فارس 
بعض جماءات صذيرة من عبدة الثار(١».‏ ومع أنهم قاسوا فما بعد كثيرا من الاضطادات , كان أسلافهم فى 
القرون الآولى للبجرة يتمتعون بقسط وافر من الهرية الدينية . وكانت فعايدمم حترمة . حت [ننا قر لأ 
أحد قواد المسليين (فى عبد الخليفة المعتصم سس ب 440 م) ( لم س بم ه) أمى بجلد إمام ومؤذن 
اهما اشتركا فى هدم أحد معايدهم في بلاد الصد . واستخدما حجارته فى بناء مسجد مكانه "2. وفى القرن 
العاشر الميلادى ؛ أى بعد فتح فارس بثلاثة قرون ؛ وجدت معابد النار فى العراق وفارس وكرمارن 
وسجسدان وخراسان وجيال أذر يجان وأان ؛ وبعبارة أخرى فىكل كورة من كور فارس تقريبا 9 . 
كا لم تخل أية مدينة أو كورة فى فارس من الجوس أو معاءد النار 4).. وقد ذكر الشبرستانى 10 أيضا 
( حين ألف فى عصر متأخر ؛ فى القرن الثانى عشر ) اسم معبد للنار فى إسفينية محوار بغداد نفسها © . 
وبالنظر إلى هذه الحقائق يكون من المستحيل قطعا أن نقول إن اضمحلال ديانة زرادشت كان 
سببه أن الفاتمين المسليين استعانوا بالقوة على حمل الناس على اعتناق الإسلام . ومن المحت ل أن يكون عدد 
أهالى فارس الذين اعتنةوا هذا الدين فى السئين الأولى من الح العرنى كبيرا جدا اللاسباب التلفة الى 
ذكرناها . بل إن فى بقاء مذههم القدم وما أثر عن ارتداد الناس عنه تدريجيا فى خلال القرون المتتابعة ؛ 
يتوى فى نفوسنا ما ذهيئا إليه من احهال ندينهم الإسلام معحض اختيارثم وفى جو من الحدوء والسلام . 
وحول أواخر القرنالثامن خلع سامان أحد أشراف بلخ دين زرادشت ؛ واعتنق الإسلام لمساعدة أسد بن 
عبد الله والى خراسان إياه,. وس ابنه باسرهذا الوالى الذى دخل فى حمايته . ومئذ ذلك التحول تسمت أسرة 
السامانيين ( عم س ووو م ) هذا الاسم . وحول أوائل القرن التاسع » كان كريم ن شبريار أول ملك 
اعتئق الإسلام من أسرة قابوس . وفى سنة م.م م تو ل إلى الإسلام عدد كبير من عبدة النارفى بلاد 
الديل تأثير ناصرالحق أنى مد . وفى القرنالتالى : أى حول سنة م١4‏ م دعا الحسن بن على الذى يندسب 
إلى البيت العلوى الذى تأسس على ساحل حر الخزر الجنونى ؛ أهالى طيرستان وبلاد الديل » وكان بعضهم 


يعبد الآوثان ودن بعضهم الآخر بالمجوسية ‏ إلى الإسلام . فأجاب دعوته كثير منهم » على حين أصر 


2( 62-7 ,56-9 ,مم .1 .701 ,كأوعة 1ه 1156427 : أزسوءط أقططددهن][ 
(.1884 ,صملدم.ا) 

وذ كل [أمعاتصوط؟! عل 5د[مع 1[ أن كان هناك فى تهاية القرن النانى عشراثتنا عثرة ألف أسرة من عياد النار فى كرمان 

فى (.1861 بوعه6) .193 .م بعلدطدعءء عزدشف'! ع0 عإهههألشضغم عناعهم 12 نتتاة عتتأم دغ 11 

)2( 7 .م .1 .201 بصطاهكام كط 

() المسعودى : مرءج ج 4 ص 1بم 

(:) الامطغرى ص .٠1١8١وء‏ وانن حوقل ص م١‏ س ١٠4.‏ 

(+) وردفى الأصل ( ص ١٠.‏ س«8) تسماعدءة ط5-آلىم ولس زموإكوتطدط1-5لى وهر خظأ مابعي علي ما يظير 

(.) كتاب الملل واائحل ,198 .م .1 31م (,دماعهتات) زط .0») 
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ْ خم 

غير ثم على كفره . وكان الحسن بن على هذا عل قدر كير من العم والذكا. ”ما كان مليا بمبادىء المذاهب 
الدينية الحتلفة © . وفى سنة ووم ه (م..4-9.٠.٠‏ ات بالإسلام شاعر مشبور من أهالى بلاد 
الديلر» هو أ بو الحسن مبيار الديليى 000 عبدة الآرء -وذلك نايز أستاذه فى. فن الشعر الذى كان 
شرف فق الشيرة وهو الشريفت الرة 3" 

وحتمل أن يكون جد ابن خرداذية الجغرانى المشهور قد تحول إلى الإسلام فى ذلك الوقت تقرنبا ؛ 
وذلك بتأثير أحد البرامكة : وكان جده أيضا من أتباع المذهب المانوى وأحد كيار كرنة عبادة النار فى 
معبد نومار العظيم عديئة بلخ 0©, 

وعلى الّغم من قلة المعلومات اأنى وصلت إلينا عن تول الناس إلى الإسلام » يظهر أن انتحاهم هذا 
الدن كان هدض [ رادتهم »كا يظير أن أتباع ديانة : زرادشت قد تمتعوا بوجه عام كر بة الدينية إلى نهابة 
العضر الفباسى . حتى إذا جاء الغزو المغولى بدأ فى تار خم عصر أ كثر إظلامًا من الحصى الذى سبقه . ونيدو 
إن الى ان البئؤس النى لحقت بالمسلمين مرن. الفرس أنفسهم قد وإدت فى نفوسهم روح التعصب الدينى 
وعرتضت أنباع زرادشت من حبن إلى حين لتحمل الالام النى تنطوى على القسوة والإرهاق ©) . 

وقد بدأت فى فارس حول أواسط القرن الثامن عشر الميلادى حركة تثير الادتام فى تاريخ الدعوة 
الإشلامية » وهى ظربور طائفة الإسماعيلية . ولسئا هنا بصدد بحث تاريخ هذه الطائفة» ولا فى المكانة 
الدينية التى شغلما أتباع هذه الطائفة » ولا فى الءوامل الاجتاعءة والسياسية التى ساعدت على ظبورها بمظمر 
القوة » وإتما النى يسترعى اهتامنا حا هو ذلك النظام المدهش الذى اتبع فى نشر الدعوة إذلك المذهب . 
وكان عبد الله بن ميمون هو الذى بعث فى أوائل 0 التاسع الميلادى روحا جديدة فى نفوس الإسماعياية 
ونشر نعالبم مذهمم ؛ الذى يفوق نظام مذهب الجزويت وإزنوول من حيث دقة النظر فى الطبيعة الإنسانية 
والمبارة التامة فى تلقين مبادىء هذا المذهب للناس » كل على حسب قدرته وهيوله . وقد أنفذ عبد الله ن 
ميمون دعاته فى كل الجبات متشكربن فى زى الصوفيين غالباء أوفى زى التجار وغير ذلك . وقد مرنوا على 
أن يت<وذوا على عقول الثاس جيعاء وأن يحذبو ١‏ وا جبع الطبقات إلى رئيس الدعوة الإسماعراية » وأن 
يستخد موأ تعالغيم عن طريق النَم اهم مع كل فر د ,ا ننه الخاصة وعلى مقدار عقله . وقد أء ستطاع هؤلاء الدعاة 
أن يأسروًا العامة بماكانوا :يقومون به من الاعمالالخارقة للمألوف الى كانت فى أعينهم كعجزات , والتىكانت 


ثير فى نفوسهم حب الاستطلاع . وكانوأ تظاهرون لل نقضياء بالتقرى والتحمس الد لدبى ؛ و نظم, لررون للزهاد 


)١(‏ المسعردى جم ص إلا١ا‏ ' جوص 4ناده 
(0) ابن خلكان ج م ص “اذه 
(0) كتاب الفح ( طبعه فلوجل ) ص 4؛! س ١‏ 
(4) للوفرت: على جمل حالهم نحت حم لمسلمين , أنظر : 
5090 421 .م بووة 193 .ممءنئ .81.81 عل .1) عومءط ع0 دمعتنامده202 5عنآ ؛ أستددءلةا ءعنآ 
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كخاعم اح 


الثل 2 للفضلة والماس الدبنى ؛ ويجلون للصوفيين ما عض عاهم من التعايم المعروفة » .و سة:خد.ون 


إل اشر نين 0 ورمفيف 0 اد الكثيرة السائدة فى ذلك المن» فأعلنوا للمسلمين قرب 5 0 
المذى المنتظرء وللوود ظهور المسيح . وللاصارى المعزى ٠‏ تند أنهم لقنوهم أن نا يطمح إايسه كل فرد 
لا مكن أن يتحقق إلا بر جعة على المنقذ الآ كبر . وكان عل الداعى الإسماعيل أن يظبر مظير المتحم 
يع المقائد اشيعية » ويثير قسوة السنيين وظلمهم اعلى وأولاده : ويجاهر بالحط من شأن الخافاء الستيين . 
فاذا ما مبد السيل على هذا الحو . وجب عليه أن ينتقل على وفق ما تتطابه دقة المذاهب الشيعية إلى مبادىء 
الطائفة الإسماعلية المميقة ف التأويل . وإذا ما غاطب الهودتى أظهر احتقاره للنصارى والمسلين ؛ 
ووافق ندع 3 تطلعه إلى قرب ظهور المسيح المنتظر : ولكنه يتدرج تعدق يدنف عن عتقي أنافهدا 
المسبح لا : من أن كيين شو عل ل المودى الآ كبر عند طائفة الإسماعيلية (] 1) . وإذا 
حاول جذب المسحى وجب 3 حو باللا : مة على مكابرة | اود وجب [المشلين » وأن بعلن ادير امه لما جاء به 
الدن المسيحى من عةائد . 2 00 الحذى لآ هذه القا نه عارة عن رجرة وأمما ذات 
معار عميقة لا يحد المرء وسيلة للوصول ابيا إلا عن طريق المذهب الإمماعبلى » يا بجب عليه أيضا 
أن يشير قخدر عرص إل أن المنيقن 0 .وا نوعا تأويل نظرية المسبح المنتظر ( الفرقليط ) 
8 وأن هذا المسيح المنتظر لا بوجد إلا فى شخص على ن أى طالب . وعلى هذا التنحو 0 
دعاة الامعاعملية الذن اتؤذوا ط ريقهم إلى بلاد المئد أن حماوا المدر؟ ين ع1 لى قبول 2 ائدهم عن طريق 
إظهار على ن أنى طا ب عظع 57 تار وثئو50) العام المنتظر وصو1'؟ ]و عدتوحة طادء) لوءدتصوءط عل ؛ 
الذى نبجب أن يأىمن ناحيةالغربء أىمن ألمَوت ؛زدووام . وكذلككدوا عنههدى برانا ممؤسسم ' 
مرا الاشعا رق تقليد الواما كارن 0 3 السا لشن كو 3-00 د 
كانت حنأة الرهد ال عاشوها قد هيأت عقوم لقبول مذهب الإسماعيلية الباطى أو التأو يل(" . 

وبأمثال هذه الطرق اتحد عدد هائل تمن يديئون بأديان يختلفة فى القيام شرو ع لم يعرف حقيقة مابرى 
إله إلا القليل الأفل من الناس . ويظهر أن مطاعح عبد الله بن يمون كانت سياسية محضة . ولكن الوسائل 
اتج تذرع 0 نكر هذه المطامح كانت دينية . ومن ثم جمع الناس تحت لواء واحد وجعلوم ينتظرون قرب 

(4) إن هذا لا يتفق مع أمول المذهب الاسماعيل الذى يقل باماءة إسماعيل بن جعفر المادق وقرب ظهرر أحد أناله 
وإلا نا استطنا أن تفرق بين الاسماعيلية الذن يعتقدرن إمامة [سماعيل وأبنائه وين الاثنا عشرية الذين يوتقدون إمامة موءى 
الكاظم وأبنائه » والزيدية وغيرهم من فرق الشيعة اتى تؤمن يامامة على بن أنى طالب . أما النصيرية فانهم يحون على بن أنى طالب ٠‏ 

)05 كلية سنسكريتية الأصل معئاها الشخص الذىجاء [ها للق الكائتات 

(++) مبدى برانا أى التفسير الذى كتبه المبدى ٠‏ 

)00( 141-8 .مم كأسقتاك!ا دزمطعا 

ولزّياءة الايضاح عن دعاة الاسماعيليين فى الند » أنظر الباب الاسم 
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دق ةد 
ظهور الإمام البدى . وإن نشاط الدعوة وارتباطه بتاريخ هذا الحزب خليق بأن نتصدى اذكره نإيجاز 
فى هذه الصفحات(1). 

وإنبتاريخ انتشار الإسلام فى بلاد أواسط آسيا إلى ث#الى فارس لا بدل إلا على قليل من نشاط الناعوة 
الإسلامية . فانه دشي ا ل مه هناك كثيرا من الاصرا كان مايا ١‏ عدون أن 
كلمن أثاز حئقها تعرآض للموت ,عل أن الفاح المسلم م يأنه هذه انخاوف الى لزنا كك 0 : 
ومن ثم لم حجم عن إحراق الأصنام . وكان من أثر ذلك العمل أن دان بالإسلام كن اق الناين ٠:‏ 
على أن المعاومات التى وصلت إليئا مع قلنها ندل على أن التحول إلى الإسلام كان , برغ هذا » ضئيلا فى 
مستهل تاريخ تقدم الفتوح الإسلامية فى أواسط آسيا . وفوق هذا يبدو لنا أن أهالى هذه البلاد طالما 
تظاهروا بانتحالهم الإدلام إلى حين ٠‏ ثم أسرعوا فكشفوا القناع وشموا عصا الطاعة اخليفة بمجرد 
انسحاب جروش الفتح20). ولم يصب العرب التجاح المطلوب فى إرغام الآهلين على اعتناق دين الفاتخينحتى 
أتم قتيبة فتح مخارى للمرة الرابعة . 

وى نخارى وسمرقند انسمت مقاومة الأهليّنالاسلام بكثيرمن ضروب العنف والعثاد ؛ حتى إنه لم يسمح 
حمل السلاح إلا للذين دانوا هذا إلدين . ول بحرأ المسلمون أعواما ظويلة على أن يظبروا فى المساجد أو غيرها 
من الأما كن العامة من غير أن يكونوا متقلدى السلاح ؛ على حين لم يكن بد من أن تتام الجواسيس لمراقبة 
الحدث العهد 0 . وكذلك ذل الفاتحون جهردا مختلفة لإدخال الناس ل لدن ٠‏ بل لقد 

53 أليفهم بالمال لي<تنروا ضلاة اجمعة فى المساجد م ومحوا بقراءة القرآن باللغة الفارسة بدلا من 

لمرية حى 0 جميعا فهمه فى 0 ويسر(4», 

وكان انتشار الإسلام فى بلاد ما وراء النبر بطبئا بطئا ظاهرا . فقد استجاب بغض الآماين إلى دعوة 
عمر الثانى (/7110 ...بام ) للندين 00 وتحول عدد كير منهم على بل أنى ضككدا الذى أخذ فى 
نشر هذهالدعوة بسمرقئد فى عهد هشام الثانى ( مب مع بم)73». ولمكنجهور أهالى هذه البلادلم يعتئقوا 


الإسلام حتى عه ا معتضم 00م -م4ىم). ورعا كانت هذه العلاقات الوثيقة التى كانت قائمة إذ ذاك بين 


بغداد حاضرة الغالم الإسلائ فى ذلك العصر » والآتراك الذين كانوا قد هاجروا أفواجا لينضموا إلى جند 


)6 عصمغ بوعجتمط دعل ممنعتاعظ1 12 ع 6د5ممءط ؛ بوعهو5 ع عنادء !زه حم8 ع1 


خنطاء للع ,تتا .مم 1١‏ 
() اللاذرى ص 47١‏ 


0( النرشخى ص 45 
)4( الممدر ثفمه ص 4٠‏ 
() ابلاذرى ص 475 


(1) الطرى ٠‏ : +و.و١‏ وما يلها . 
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الخليفة من م العوامل التى ساعدت على انتشار الإسلام 0 . ويظهر أن الإسلام ؛ وقد رسخت قدمه بين 
القبائل التركية على هذا النحو لم ينتشر إلا ببطء حتى منتصف القرن الغاشر الميلادى , حين دان به بعض" ' 
رؤساء عشائرهم , يا حدث ماما فى تاريخ الدين المسيحى عند ما تحول كلوفيس و0101 وبعض ملوك شمالى 
أوربا من المبريرين إلى المسيحية » واقتق أثرمم فى ذلك عدد كبير من القبائل الى يتتمون ليما . 
وقد ظهرت فى ذل كالوقت قصص دينية خرافية حلت حل الحفائ قالتارضخية الجدية » وذلك بصدد تحول 
الناس إلى الإسلام . فدينة خيوة مثلاكانت تقدس مصارعا وطنيا يطلقون عليه اسم بهاوان ا 
وكان هذا المصاررع فى خدمة أحد ماوك خوارزم الوثنيين . ولما جمع ملوك المند بشهرة ملوان هذاء أرسل 
أحد المصارعين فى بلاطه يستفز ملك خوارزم لتحديد يوم للمبارزة . وقد حدد يوم لاختبار قوة هذين 
الرجاين ؛ ودعى عدد كبير من النبلاء والعامة فى خيوة لمشاهدة هذا المنظر؛ وخاصة إذا عليئا أن «ن غلب 
هذه اللصارغة كان تعتدأق بطاح رأجه : وف اليؤم الى سبي يديم المسارعة ؛ عنداما كان اران لفل سس 
يصل فى الجامع ٠‏ سمع امسأة عجرزا تدعو الله وتقول : هرب لا تلحق بولدى اللزيعة فى مصارءة مباوان 
فانه لسن فى ولد جا هاخينات الشفقة ملوان ور قحال هذه الآم » وسهل لمصارعه المندى إحراز الفوز 
عليه . وأم الملك بقطع'رأسه , وقد ثارت ثائرته وأخذ الغضب منه كل مأخذ . غير أنه فى هذه اللحظة 
نفسها أخذ الحصان الذى كان الملك معتليا صهوته يعدو مسرعا صوب منحدرخطير , ولق به مماوان وأمسك 
بزمام الحصان , وأنقذ حياة الملك من موت مروع . ول يكن من الملك الا أن بادر الى التدين بهذا الدين 
الحق شكرا لله واعترافا بآ لاه عليه وذهب المصارع المقدس فى طريق الصحراء » وقد هلآ الفرح قلبه » 
وأوى إلى صومعته ؛ وعاش عيشة النسك والزهد؛ وانقطع إلى العبادة . 
وحول منتصف القرن العار الملادى ؛ رويت أسطورة يجة.عن إسلام ساتوق بغراخان ون)جع” 
صفط1 ختطود8 مؤسس أسرة [يلكخان الإسلامية فى كشغر . فقد أراد خواجا أبو النصر السامانى أحد 
أمراء السامانيين » وكان عبىجانب عظي من التقوى ودمائة الخلق » أن يحد مجالا لإشباع مواهبه الإدارية . 
فعزم على اتخاذ التجارة حرفة له » مدفوعا فى ذلك برغبته فى نشر الدين الحق فى بلاد الكفار . ودلا من 
ماولة جمع الثروة عن طريق مشروعاته التجارية» خصص ساتوق كل أرباحه لتنمية جبوده فى إدخال 
الناس فى ديئه الجددد . فى ذات ليلة ظبر له النى فى المنام وقال له : « استيةقظ واذهب إلى تركستان حيث 
تجد الآمير ساتوق مخارى خان فى انتظارحضورك لإدخول فى الإسلام» . ورأى هذا الأآمير الشاب فى نومه 
ريا ماثلة تحئه على انتظار شخص يدعوه إلى الدين . ولما تقابل ساتوق مع أى النصر السامانى بعد عدة 
يام »كان ساتوق على استعداد تام لقبول تعالمه والتدين بالإسلام . ويظهر أن هذه الاسطورة استندت إلى 
1 0 .م .ث .01 ,ه1111 أدناعناك 
020( 0 .2 بتتتتاطة) 
(م) ابن الأثير ج م ص كوم ( س وز ل 7٠٠‏ )ع ,42-3 ,.750 .مم ,لمق مع 
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حا اموا 


هذه الحقيقة التارمخية ء وهى أن الإسلام امتد من بلاد السامانين إلى البلاد اجاورة فى تركستان : وأن 
رعايا هذا الحا اقتفوا أثره فى التدين بالإسلام » إذ أنه فى سئة .+4 م اعتئق هذا الدين مائنا ألف هر 
لاسر التركية التى كانت تعيش فى الخيام » والتى لايبعد أنها كانت تسكون الجرء الأعظم من أتراك تركدتان 
بمملكة مخارى خان . وتعزو إليه الأساطير القدرة السحربة فى الحروب التى ثنها على الكفار: حتى لقد 
روى أن شعلة حرقة تخرج من فيه» وأن سيفه الذى كان يتةإده يلغ طوله أربعين قدما . وقد قيل إن " 
ساتوق لم يكد يبلغ التاسعة والستين من عمره , حتى نشر سيفه الرعب فى قلوب الكفار الذن نكانوا يقيمون 
فى الأراضى الممتدة من ضفاف نهر سيحون جئوبا إلى قسره ورم شهالاء فتدولوا إلى الإسلام .كا قيل 
إن جيوشه المنتصرة دخلت قبيل موته بلاد الصين » ونشرت الإسلام حتى ترفان موئون] 22١‏ . وإن هذا 
الوصف الرائع لكفاح هذه الآسرة مع مملكة ختان البوذية ليخلع على بطلوا حلة منالنجاح الذى لم يتم فى 
الواقع إلا فى القرن الرابع عشر الميلادى . ويمكن الحم على مدى ما بلغه ساتوق بغرا خان من نجاح من أن 
خلفاءه من أسرة [لكخان أرادوا فىسنة >س. وم الزواج من أميرات بيت مود الغزنوى » فأجاءم مود 
3 ملم على حين أنهم كفار ؛ وأنه ليس من عادات المسلءين أن بزوجوا أخواتهم وبناتهم هن الكفار, 
ولكنم اذا دخلوا فى الإسلام أمكن النظر فى هذه المسألة 29 . وبعد ذلك بسئين قليلة . أى بين ستى 
1 :ع طلب بعض الآتراك الذين كانوا لابزالون على وثُنيتهم ٠‏ والذئنكانوا يعيشون فى هضبة 
الس مار يفاد خان نن قسسدر خان أن يدمح لهم بالاستقرار فى متاكاته » لما سمعوا عن عدله وسعة 
صدره ولين حكنه .. ولكنهم لما أصبحوا على مقربة من بالاساغون 29 , أرسل إاهم كتابا يدعوم فيه إلى 
الإسلام ‏ ولكنهم رفضوا هذه الدعوة » فتركهم وشأنهم لما | نسه فيهم ٠ن‏ روح المسالمة والطاعة . وليس 
لدينا معاومات عن كيفية اعتناقهم الإسلام . على أنه برجح أن هذا قد تم على مى الزمن . ولكنه ليس من 
اليسير أن نثبت أن هؤلاء ثم أفراد هذه اججماعة التى كانت تتألف من عشرة آ لاف أسرة تركية من الكفار 
اعتنقت الإسلام فى السئة التالية . إذ أنه قد أثر عن «ؤلاء الآخيرين أنهم أغاروا على المسلدين ونهبوهم قبل 


تحوهم إلى هذا الدين (©9 , وكانت غزوة قره ختاى تقائط؟!ا ومح ف بلاد الترك.تان سيدا 6 تصو يب 


)62 9-40 ,مم ,0نم مع 

وءن حدر فيه الطموح هزه ١‏ جعات هنا وذه الروايةحر با دقدسة ا وثاعمب الرواية 1 سوق بغراخان الفتح الذى تمفى الوافم على 
بد خايفته الناى عشر ٠.‏ ومن الخطأ البين أن تطلق هذه الرواية اسم الاخير على عم ساتوق بغراخان الذى كان لا. يزال على وثنيته ٠‏ 
وما يؤسف له أن هذه الرواية تج.لى هن شخصين اثنين شخصا وا-دا فتعزو إلى نفس هذا الآهير الاغارة على تورفان أى ضد بلاد 
/ 


خور » وهذه الاغارة تنسب حمًا إلى شخص ثالك (المصدر ثف.ه ص .ه). 


0( 5 .مم ,توأنرع تع ]1 


() كانت حاضرة تركستان فى خلال القرنين العاشر والحادى عشر » ولكن موقعها الأصلى غير واضح . 


(4) الرشخى ص 7١6‏ ب ومم, 


121 _7013171120 تلق اك نحا © /ذانهاع0/وضه.ع/األاعة//: ىماما 


- 1448 سم 
ضر بة عثيفة إلى قوة الإسلام . وكانت تقارير الرحالين الأور بين حتى القرن الثالث عشر الملادى نوضح 


أنه كان ثمة طوائف من البوذيين والمانويين والمسيحيين.فى هذه الجبات 20 . 


وكان تدخول الاتراك الساجوقيين فى الإسلام أهمية عظيمة . وليس لدينا أى نص نستدل منه على 


تحولهم إلى الإسلام ؛ إلا أنه فى سئة مه م هاجر سلجوق مع قبيلته من بلاد تركستان إلى مخارى حيث 
دان هو وأتباعه بالإسلام وأصبحوا من المتحمسين له ”» . وهذا هو أصل الأتراك السلجوقين المشبورين 
الذن أحيوا بانتصاراتهم وفتوحبم مد الجيوشالإسلامية بعد أن خبا » ووحدوا المالك الإسلامية فى غرب 
آسيا فى إمبراطورية واحدة . 

إلا أنه فى نهاية القرن الثاتى عش رالميلادى فقدت الدولة الساجوقيةكل قوتهاء اللهم إلا اذا استأنينا آسيا 
الصغرى . وعند ما كان تمد الغورى بوسع رقعة إميراطوريته من خراسان شرقا دى شمالن بلادٍ المتد ؛ 
انتعشت حركة انتشار الإسلام بن الآفغان . وجاس خلال دياره' دعاة من العرب والمئود الذين تحواوا 
إلى الإسلام وقاموا حركة نثير تعالم هذا الدين وحماسة ووأ :ظاخرة 20 : تدك الأقاضيص خل“ أن 
الإسلام قد دخل بلاد الآفغان دون أن ياجأ ال.لمون فى سيل ذلك إلى ثىء من القوة أو المنف. فقد قيل 
إن العرب احتاوا فى القرن الأول الحجرى بلاد الغور إلى هراة شرقاء وأن خالد بن الوليد ذهب إلى هئاك 
حاملا أنناء الددن الإسلاتى : ودعا أهل هذه البلاد الى الانضواء تحت لواء النى ؛ ثم عاد اليه بصحبة وفد 
مواق هن منتقاقو سبغة: معلؤن الافقآن . أواعادحولاء إل بلادم أخقوا يدخلون: أ فتراد فاليم فى 
الددن(4 . على أن هذه القصة خالية من أى أساس تار ضضخى . وإن ما وصل إليئا عن اعتئاق بءض الافغان 
الإسلام لا يعدو ذلك النص الخاص بانتحال ملك كاتل فى عهد الخليفة المأمون ©» . ويظبر كنذلك أن 
خلفاء هذا الملك ازتدوا إلى البوذية» إذ أن يعقوب بن الليث مؤسس الدولة الصفارية لما مد فتوحه إلى 
كابل فى سنة وم م ء وجد حا م هذه البلاد وثنيا . وأصبحت كابل منذ ذللك الوقت بلدا إسلاميا خالصا 
اول مرة كا لا ببعد أن بكون الافغان قد أصبحوا بحيث برحبون الترحيب كله للعمل فى جيش فانح جرىء 
كجيش يعقوب نن الليث27). على أنه ل تكد تنتهى“فتوح سبكتكين ومود الغزنوى ؛ حتى كان الإسلام قد 
مك وتو طد فى كافة [رَجَاءَ لاد الاففان . 

وسيجد القارىء فى الباب التالى تفاصيل أخرى عن تاريخ انتشار الإسلام فى فارس وأواسط آسيا . 


)6 ,6 .م ,همع 

١ 7 (2)‏ #فوت دكا 

)م( .6 .م ,تاكء1[ع8 

(4) الصدر تقسيه ص ١١ - ١١6‏ 

(ه) البلاذرى ص 4٠7‏ 

)2( 9 .م عن .مما ,211011 أذتاعناك 
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الباببا لبان 


اننشار الاسلام بين المغول ع ايل 
لا يعرف الإسلام من بين ما نزل به من الخطوب والويلات خطبا أشد هولا من عزوات المغول ٠‏ 


(+) لا بأس من أن تشير هنا إل النرق بين اللفظين : ,, تتز ., و ,, مغول ,, وإلى التطورات الى داخلت كلا منهما . 

فكامة تثر 'ختلف بالمءى العام باختلاف العصور : فد أطاق هذا الأفظ على جماعةين من قبائل الثثر فى نقوش الارخون التركية 
دمطعاء0). تاأد 1ن 1 الى ترجم إلى القرن الثامن الملادى . يي أعلق هذا الاسم على المغول عامة أو على فريق مهم خاصة ٠‏ 

وفى جم ا فتوحات الغو لية فى الفرن الثالث عثر الملادى كان الفانحون .ون ن بالنتر فى كل مكان نزلوا فيه » سواء أكان فى 
الصين. أم فى. البلاد الاسلامية أم فى بلاد الروسيا وغرب أوريا . ويسم ابن الاثير أسلاف جتكيزخان بامم التثر ٠‏ وهم الثثر الآرل » 
وكانوا مشروربن عند قدماء البو نان يام مكثيا و و1طانوه5 ء أو سكوتيا . 

ول يظبر أسم المفول فى عالم الوجود حي القرن العاشر :اومن رج أبه به أطلق على :لك المثائر الى انضوت حت لوا١‏ ذعيم 
[إحدى ل . 1 مدل ذلك الاسم , ثم أخذ لفسه السيادة على بقية المشائر المتحالفة ء ومن ثم أطلق سم البعض على الكل 

(200 .م .102 .طنتاة : عأوهظ-عصةآ) 

على أن بعض المؤرخين يرون أن لفظ ,, مغول ع» لم يكن مءروفا فى خارج البلاد ااتى كانت تسكننها قبائل الرحلة على حدود 
صرأء جونى قبل القرن انرا ع الحجرى ( الماشر الميلادى ) كا يقولون باحمّال إطلاق هذا اللفل على جمي.م هذه القبائل » حتى امئد 
نفوذ رجل مهم تسمى يرذ! الامم على جميع تنك المشاثر امتحالفة . وقد اتقلتك قرة من قرى المغرل الحربية إلى يلاد آسيا الصغرى : 

وكان أعقاهم ( الذين د 5 اكا بلا شك ) يسمون بالتثر السود مرج)ج1 وءرحع] ؛ وقد عاشوا عيهة بدوية وقت لات 

تيمورالنك فى البلاد 0 الواقعة بين أماسيا 2251ل وقيصرية . وكان عددم يناهز الثلاثين أنفا أو الآربعين ألف أسرة . 
وقد نفام تحور أراشط اما + فأنزهم يزيد الثانى العماتى بعض الأماكن فى بلاه كشغر وخوارزم » وقد.عاد هؤلاء الثثر 
السود بعد وناة تيور 9 لاد آضيا الصغرى واستقروا ما من جديد ٠‏ 

كيذلك نزى فى الروسيا وشرق أوربا اننم الار يطاق غالبا على جمبع الدموب الأركية ما عدا المما نيين ٠‏ وبرى بعض أو رخين 
من المسلين أن النتر شعب كبير من الآمة التركية , ومنه تفرعت معظام بطوتها وأعذاذها , وهر مرادف لأنرك عند الفريحة » جتى 
نم يمدون قبائل الآثراك كافة ترا ٠‏ وهنهم الما بون والتران .. وقد شمل هذا الاسم ( ثثر ) جميع المغول ويمخاضة المسكوس 
وناطع طح كا كانت الخال فى الصين ٠‏ 

وأماكلة تثر بالمنى الخاص فبى أمم لشعب معين إذ لا تطاق إلا على سكان حوض تمر اافاجا من بلاد قزان 1232732 [كى 
استراعان + وكذا| على 21 جزيرة القرم » وجزء من مسبريأ من يتكامون اللذة التركية . ويظهر أن الشعوب الى كانت مغولا فى 
الأمل واللنة كانت #سمى نفسبا بالتتار 

وقد استيدات كلءة تثر بعد جتكيز غان فى يلاد هنغوليا وأواسط آمنيا بكلمة ١غل‏ [تاتابع8]0 » ولا يزال لفظ مغل مستعملا إلى 
اليوم فى بلاد أفغا نستان بين أعقاب المغول الذين لا يزالون ععتفظين بِلغتهم حتى الآن . 

وقد أدخل جذكز خان لك اتسمية رعيا فى بلاده ٠‏ على أن كلة ]وجرن لم قسد قط فى ممظم البقاع الغر بية من [ميراطورية 
المنول رغم دخوها رسيا فى تلك ابلاد » كا نعلم ذلك من الرحالة الآورببين أمثال يوحنا بيان الكار بنى 
تمامعة© 81 سواط أه صطمل ودلم روررك عاأعناقطنظ 4ه تصونا77:1 وغيرها , 
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.واس : 
فقد انسابت جيوش جتكيزخان انسياب الثلوج من قنن الجبال » وا كتسحت فى طريقها المرا كر الإسلامية 
وأنت على ما كان لها من مدنة وثقافة » تاركين وراءهم من تلك البلاد صحراوات خالية وأطلالا بالة 2 
وكانت تقوم فها قبل ذلك القضور الملكية الفخمة المالة بالحسداثق الغناء والمروج الخضراء . وبعد أن 
تحول جيش المخول عن مدينة هراة » خرج أربعون من أها 0 رامن الموت . وكان هؤلاء 
التاعسون هم اليقية الياقية من سكانما الذن ربو عدد دثم على مائه الف ؛ وقفوا مرطءين مقنعى رءوسهم ؛ 
بكرن أطلال مديلتهم » وقد أخذ الفرع والملع من أفوسهوم 13 0 وق مديئة ة مخارى ؛ الى اشتهررت 
3 العم والورع ؛ اتخذ المغول من مساجدها المقدسة اصطبلات لوهم ؛ ومزقوا المصاحف ووطئوها 
دواعم ؛ كا سبوا من نحا من الآهلين من القتل » وجعاوا مدينتهم رمادا بذروه الرياح . وكذلك كان 
ل سكد رن معنا امات كيلو الى كانت من ن قبل نفر الجضارة 
الإسلامية » وموظن الآوياء.وكعة العلوم » ؟! كان ذلك أيضا مصير بغداد ؛ التى ظلت قرونا عدة حاضرة 
الدولة العياسية . 
وإن الم رخ المسل ليقشعر بدنه دن .روى هذه الفظائع . حتى إن ابن الآثير قد أخذته نفس تلك 
القشدربر ة حين وصف لنا غارات المغولحيث يقول77): «لقد بقيت غدة سنين معرضا عن ذكر هذه الحادثة 
استعظاما لها كارها إذكرها .“فأنا أقدم إليه ( رجلا ) وأؤخر أخرى . فن الذى يسبل عليه أن ييكتب نعى 
الإسلدم والمبلين ؟ مون الذى مبون عليه ذكر ذلك ؟ فياليت أ أى ل تلدنى ؛ ويا ( ليتنى مت قبل هذا 
كع ا 0 إلى أ أن حثنى جماعة من الأ صدقاء على تسطيرها وآنا متوتف ؛ ثم رأيت أن ترك 
ذلك لا يحدى نفعاء فنقول : هذا الفعل يتضمن ذكر الحادثة المظمى والمصيبة الكبرى التى عقمت الآيام 
والليالى عن مثلها ٠‏ عمت الخلائق وخصت المسلمين . فلو قال قائل منذ خلق الله سبحانه وتعالى آدم وإلى 
الانم سلوا عثلبا لكان صادقا ؛ فإن التواريجخلم تتضمن ما ةأبلبا ولا مأندا نيبا . ومن أعظم مابذكرون من 
الحوادث مافعله مختنصر ببى إسرائيل منالقتل وتخر يب البيت المقدس ٠‏ وماالبيت المقدس النسية إلىماخر”"ب 
هؤلا,الملاعين من الملاد الى كل مديئة منبا أضما ف البيت المقدس ؟ وما نو إشرائيل الذي إلى من قتلوا ؟ 
اهل مدي وا حلم ون فكو | أكثر من بنى إسرائيل . ولعل الاق لا رون مثل هذه الحادثة , , 
ولكن لم يكن بد من أن يئوض الإسلام من تحت أ نقاض عظمته الآولى وأطلال مجدهالتالد ‏ يا استطاع 
بواسطة دعاته أن بحذب أولئك الفاتحين المتبريرين ونحمابم على اعتناقه . وبرجع الفضل فى ذلك إلى نششاط 
النطاة من اقتلية: الذين كانوا يلاقون مرى الصعاب أشدها لمناهضة منافسين قويين كانا محاولان إحراز 
قصب السيق فى ذلك المضمار . وليس هناك فى تاريخ العالم نظير لذلك المشهد الغريب , ولك المعركة الحامية 
التى قامت بين البوذية والممسيحية والإسلام :كل ديانة تنافس الأخرى , لتكسب قاوب أولك الفاتحين 


(1) _ذكر ابن الآثير ذلك عند كلامه على حرادث سنة “7ه م 


)١(‏ «ورة و١‏ أيقمعم 


)١(‏ ابن الأثير ب عر ص موراس ووم 
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الفقساة 0 الذن داسوا بأقدامهم رقاب أصل تاك الديانا نأت العظيمسة ذات الدعاة والمشرين فُْ حج 
الأقطار والأقالم . 


وقب| ل أن فشرع فى سرد أخبار هذا النزاع . نزى من الحسن الى تتفيم ما , أنى بإجار أنناء ق نظرة 
على أجزاء إمر طورية المغول بعل وفاة 22 :كيزخان عئيد م انقسمت أقساما أربعة بين لد ادر قل 


ا 


خلفه أجتاى (+) تووانول] » ثالث أولاده “لدف حلفت أناء خاقان» وقد أل إلنه اجنء رق و 
الإميرطورية ٠‏ الذى ضم [ إليه قوسيلاى فيا بعد , كل أر ا بلاد الصن و ملك حغطاى بأ 3 
جتكازخان الجزء الأاوسط ٠‏ وحكم باتو بن جوجى أ كر أولادجدك زخان الجزء الغرنى ؛ وتلقب بلقب خان 
القبملة الذهبية 1700 معل1ه6 ع0 أن صوط؟[ ملكت 1 وحم تولوى رابع أولاد جتكزخان بلاد فارس 
الى ضم إلمها و فرعيس امرء [لكلات المغول فى هذه البلاد ؛: جزء| عظما من آسا الصغر 
فت القاها 41 يروو وه زرو يزة الديانة القد ابمة للمغول ٠‏ الذنكانوا, ؛ على رغم اعثرانهم بإله ا 
لا يؤدون له الصاوات » و[تماكانوا يعبدون طائفة من الالحة المنحطة » 7 تلك الالمة ١١‏ لشربرة التى 
كأنوا يتقدمون الها بالق را بين والضحايا , لماكانوا يعتقدو:ه فمأ من السلطان والقدرة عا لى ذاعم » اكانوا 
عدون أرواحأجداد دهم القداى الىكانوا يعشرونها ذات سالطان عظمعإ لى<ماة أعمًا مهم . وك فى يوفق المغول 
بين هذه القوى السماوبة والعا! لم السفل ٠‏ كانوا ياجئون إلى القسيسين ٠‏ وثم الشامان كة تحتو والسحرة ؛ 
00 الطب ؛ الذن كانوا إعتير و نهم ذوى تفوذ خنى وساطان غريب على عناصر لون وار و اخز 


قأدر, 


و9 يكن دينهم معدودا من تلك الأاديان الى تستطيع أن اوم طويلا جبود هذه الآديان الكثيرة الأتباع 
والانضار ذات اللاهوت المنظمالذى ‏ ملك قوة الإقناع وسد حاجات العقل ؛ وذات الهيئات المنظمة للمعلمين 
الديشين . ومن م تأثر المغول عدنيات تلك الشعوب ؛ ؛ وخرجوا عن بربرية بداوتهم الآولى ؛ حين وجدوا 
أنفسهم جنبا إلى جنب مع هذه الاجناس ذات ت الديانات الراقية . وقد اتفق أن كانت الشعوب الى اختاط 

ما المغول ءإ الى أثر فتوحاتهم ٠‏ تضم بين أذ أفرادها عددا كيرا من | ا قد ا 
أتباع تلك الديانات الثلاث التبشيرية الكبرى لتحويل أوائك الفائحين إلى دينهم . ولما هدأت ثائرة المغول 
الذين كانوا بدينون بالشامانية. وتركو | التخريب والتدمير الاذين امتازت هما غزواتهم , ظوروا بمظبر 
التساع مع أهالى الديانات الآخرى . فأعفوا قسيسها ودعاتها من الضرائب » 15 منحوهم 000 قْ 
إقامة شعائرم الدينية . فكان قساوسة الوذيين يقّومون يمناظرات دينية مع قساوسة المغول الشا ما نين فى 
حضرة جذكازخان (105-- 1709 م)ء يا كان البوذيون والمسيحيون وأئمة المسلمين حل العاف 
والرعابة فى بلاد مانجوخان 1١610 ١١/(‏ م) وفوبيادى (لاه؟1 س 4 ؟1 م) 17 . وفى عبد هذا 
الاخير دأ المغول فى بلاد الصين «ذعنون للمؤثرات الفعالة الى أحدثتها البوذية المنتشرة حوهم . حتى إذا 


(8) أثار تعيين أجتاى ( كلاس مده حت ررب (ووم ) خليفة لآبيه جنكيزخان أتباع أخيه جغطاى . لخالفة 
ذلك لتقاليد المغول الى تقضى بأن يعين أكر الآولاد سنا . 


)01( .8 .2 11 ©1021 ,وذقعط0'0 .ء ,191 ,182 .وم ,عاع وطن أن درولل تبه 
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5 - ء © - 0 1" 8 ات ملطا*: 
جاء القرن الرا بع حشر يظبر أن الديانة البوذية كانت قد نناطت غلى فاوب المفول وأصبحت ذات +00 
1 ظ ب فى 2 ذية إلى جال الدءن وضوتهةط5 ىْ بلاد التببت 
. - بل ااناس إلى البوذية إلى دح بلاد الت 
عظم على نفوسهم(01. ورجع الفضل فى تحويل اأناس إلى ابو : إلى الاسلام . ولايزال أهالى منغوليا 
الذن روا أكثر الئاس حماسة فى هذا النشاط الذى يقوم على الدعوة إلى الإسلام . و" يذ : 
, 06 | 
/ ألو الجا عم هد كن يعدا هذا الدن 7 هو الخال عنك الكلموك و نط[ ة >1 الذن هاجروا 
حى الووت اخاصر يه بداب 4 
إلى الروسيا فى القرن الما بع عشر ال ملادى . ب 
ع أن البوذية استطاعت أخيرا أن تجعل لنفسبا المكانة العليأ فى الجزء الشرق من إمبراطورية المغول؛ 
3 0 5 0 أماك اذه 
م ايك نفوذ اللككيية المسحة محال قليل الثان أول حر ؛ فكان بجيش فق نهءوس رجاها أمال ماب 
3 : , 0 : : . 3508 5 5 
وأطاع بميدة فى تحويل المغول إلى هذا الدين : ولقد حل المبشر ون النسطوريون فى القرن السابع الميلادى 
١ 1‏ 1 اك : نت جماعاتيم المنعثرة لا تال 
2 ع 0 الملاد فُْ القرن الما لث عشر. وبزعم لءضص المؤر خين أن القسيس بوحنا المشسرود متطامل مرج جوع 1 ( 
اذى كان خط اه 0 م أساطير القرون الوسطى كان ركس القر ابت وج '» وثم قسلة 
حبة تا 5 كا: لعد* و2 جبرة سكال 1 ولما غرا جريكيز خان هذه القمملة 6 بإحدى نات 
مسيحية تثارية كانت لعش جنون كيده ه 


١ .‏ نه > ]نك لهاي أيكاى قاسو لولم 
ر دسم إذ ذاك ؛ على حين تزوج ابنه أجتاى من السيهلة لامر :ل ا 0 


. ٠٠اءى‏ . ٠. ٠.‏ ها كده كل 41 ولخد 
يتيق الدذن المسيحى ؛ أظبر كثيرا من العاف على ذلك الدين الذى كان يدين بعقائده رئيس وزر 


ةذ أل قت أل ىا ١‏ الحم انمق قز 
كتاءه . وكان القساوسة النسطوريون نحل رعايته السامية؛ فى الوقت الذى استمبل ى بلاطه السفرا 3 4 
البابا نوسنت الرابع ,17 أمععممه] 0) . وكانث السلطتان المسحيتان فى الشرق والغرب تنط 9 
المخول ٠‏ لمساعدتهمسا فى حرومما 2 المسلبين . وكان هيتون 5م112 ملك أرميذة المسيحى هو 2 
00 لدو < 58 » بار سال تلك اخلة الى دمرت بغداد بقيادة ذولا كو 
الرئيس فى إقناع مانجو خان (4؟١‏ --017؟17 م) بود كر 
(65؟١‏ دم م)» الذى حملته زوجته المسيحية بماكان لما من نفوذ : على أن يظهر 1 
3 ْ 9 : 00 نه 9 أ ما 4 
المسيحين 3 وللنساطرة مهم بو جه خاضص . ومن حم اضدى كبن من المغول الذن و03 ر 8 
٠‏ 3 الدن المسيحى 03 واصيددا على أبدى مسححتى هذه البلاد ع0 و وقد ولدت الاقاصيرص و 
ذم وات 0 00 لاعتقاد بأ 
الى كام شد بذ كر عظمة القسيس بوحنا ونفاره ؛ والتى ألمت خيال أهالى أوربا الوسطى » الاعتقاد بان 
١‏ 3 23 : 1 5 .. |( / ,. 
امه ل كانوا على المسيحة . وكان ايك من قوة هذا الاعتقاد تلك الاخيار الياطلة الى وصلت إلى أوريا عن 
53 ع سيد ل لهذ فاو ما 
ول عض أسرآاء المغول على اختلاثهم إلى المسيحة » وعن تخمسهم فى الدعوة لمنا الدن والانتصار 
وكان من 5 ذيوع هذه الاخيار أن اسل القديس لويس 1-01015 .51 وام رودرك عا وطن 1 أه نصد ناآ 


)01( 03 ,200 .مم .أن عصده) ,دعمعتن0 عجآ 
0( ,15 .م .تنا حده؛غ .10 
)م( 21 .م ,قسطة© ,125 .م .14 


2( 4 ,م بطامعمةاعآ 
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سفيرا من قبله إلى اخان الاعظم يستحثه على موأصلة جهوده لنشر الدَينٌ المسيحى ؛ على أنه سرعان ما ثبين 
أن هذه الاخبار 0 تلد إل أ أسامن من الصحة ؛ على الرغم من أن ولبم روبرك قد وجد أن المسيحية 
كانت محل التساح فى بلاط.مانجوخان, وأن اعدئاق عسدد قليل من المغول هذا الدن؛ قد جعل القسيسين 
المسيحيين يعقدون الآمال على مواصلة نشر هذا الدين . ولكر ن ظهورالاختلافات الدينية بين المسيحيين من 
اللاتيين والإغريق والنسطوريين والاره مق ء وامتد ادها إلى وسط معسك. المغول ذاته . قد جعل الأامل 
ضييلا فى إحراز نجام أكر من ذلك |( النجاح :“رمن الحتمل أن هذه الحاجة الملحة إلى قيام الانحاد بين 
المبشرين بالمسيحية م الى جعلت نجاح جبودهم بين المذول أمرا يسيرا جدا ؛ حتى إنه بنها كانت الطواءف 
المسيحية تتناحر فيا ينها » كان كل من البوذءة والإسلام بوطد قدمه فى بلاد المغول . وقد دفعت أوهام بابا 
دومة ة ودعاويه العريضة أوائك الفاتحين لنصف العالم . والشديدى"الآنفة والكبرياء » أن يعدلوا غما كانوا 
عون به رسله من ذلك العطف الذى مالوا إلى إظواره لهم أأول الأمس »لما ساعد غير ذلك من الاسياب 
على إخفاق حركة التبشير التى قامت الإسايات ارواية 


وما ! النسطو ريون الذين كانوا ول ظهرّوا قَّ ذلك المضار أولا 3 فيظبر ابيع بلغوا درجة من الاتخطاط 
واجمود جرتم عن اج تغادة هن هذه الخال ويشول وام رويرك شف عن النسطورين 5 بلاد الصين ع 
[م كانوا شديدى الجهل َ وإنمم م اي ب حى فهم “326 صلواتهم ١‏ َّ ى كانت مدو نه بالسر د أ نية 1 


رهموم هذأ الكاتب لشسرب ىب أل ر والفسق وال تشع 1ه شم يوازن بين حياتهم وحياة القسيسين من البوذييبن 


موازنة ليست فى فق مضلحهيم البتة 300 وه بم فكان 2 إلا لماما , حى لقد حدثك أنه يزدثم إلا 


مرة واحدة فى مدى خمسين سئة ؛ وكان فى هذه ااثاس.ا ت يقوم برثثم جميع الأطفال من الذكور حي الآّطفال 
الذين كانوا لاءزالون فى المهد . ويقول م رورك أ يضا إن القسيسين كانوا يتجرون بالمناصب الدينة , 
ولا يبالون بجمع الثروات من وراء تعابم طقوس 00 ويؤثرون جمع المال على نشر تعالي الدين0». 

وفى الاجزاء الغرية من [مبراطورية المغول » حيث تطاع المسيحيون إلى هذه القوة الناشئة لتساعدهم 
فى الحروب الى شنوها على المسابين وتضمن لمم امتلاك الاراضى المقدسة ء كان الحاف الذى أرم بين 
المسيحيين وإيلخانات المغول فىفارس قصير ا ' إذ أنهذهالاتصارا ت الى أحرزها الظاهر ببيرس ساظان 


)0( ,408 .2 ,تتناطة) ,2226-7 .مم ,ذ توغ ,نتزهوو 120 

(0) يول بول 3771 عن هذا الكانب : وقد | مه نا بعازةٌ تقدح ف داب رجال كسنيستهم وأخلاةهم ٠‏ وهى عق بالتقدير 
من أمثال تلك الاحكام الى ينظر [لما كا ينظر إلما المندقون عادة » إذ أن عبادة 111111015 تجملنا يل إلى لظن بأن الذى 
كةما كان رجلا فد استكيل ضروب الأماءة والذ كاء . 


ك2 .1 .01؟ تعطائط1 عرولا عط همة وقطاج© 
)2( 1585-9 .مم كاعنتطن1 1ه مج311 
: 70131112012 تلق اك احا © /داتهاع0/وضه. ع/اللاعة//:ىكمخاطا 


(م-؛) 


2-144 


الماليك فى مصر (.>+١/الام‏ ١م)‏ » وحالفته مع بركة خان0) (ه؟؟ م م) قد دفع إياخانات 
فارس إلى الاهتهام بمصالحرم الخاصة , وقد أساء إلى “ممة المسيحين فى غرب آسيا ما ارتكبه إخوانمم فى 
الدن فى دشق وفى غيرها من مدن 2 من الفظائع فى تلك المدة القصيرة التى أقامها ببن ظهرانهم مغول 
ل الذن أولوم عطفيم ورعاءتهه(". 

وطالما ارتتكب أتباع هاتين الديائتين كثيرا من ضروب الوحشية فى أثناء ذلك النضال الذى قام بن 
المغول والمسليين فى بلاد الثمام . ولنضرب للقارىء مثلاهما حدث فى منتصف القرن الثالث 0 كا رواه 
الجوزجانى الذى بزعم أنه ممع هذه المكاءة حين كان فى دهى . على لسان رجل دعى السيد أشرف الدين ؛ 


وكان 5 قدم هذه المدينة دن مع ر قذد 0 ومن ثم ع3 السيد الاجل 3 حي المستيحيين فُْ مغر قئد دخل فق 


ساحة الإسلام » خاطه أهل الورع من المسلمين فى هذه المدينة بالرعاءة ؛ وأحلوه من أنفسهم محل الاحترام 
والاجلال : ووالوا عليه الخيرات . وإذا بأخد رجالات المغول من الكفار ببلاد الصدن يصل إلىسم رقئد ؛ 
وان كير النفوذ عظيم الجاه » يا كان ذلك اللعين عل إلى المسيحية ؛ لخاء المسيحيون فى هذه المديثة إلى ذلك 
المغولى: و بثوه شسكواتم قائلين : , إن المسليين يحرضون أولادنا على التحول عن المسيحية » وي>ولون يينهم 
وبين المسيح عليه السلام . ويدفمونهم إلى اعتذاق دين المصطن عليه السلام . وإذا لم يسد هذا الباب فى وجه 
المسلدين تحول أبناؤنا جميعا عن المسيحية , فدير بما لك من قوة وساطان حلا لقضيتنا ٠‏ فأمرالمةولى باإحضار 
الاب الذى تحول إلى مادم ؛ وحاولوا إغراءه بالعدول عن ديئه الجديد بالرفق والمال والثراء ؛ ولكنه 
أفى أن برند عن دينه عأن ينزع عن قلبه وروحه هذا الثوب الجديل . وهوعقيدة الإسلام . ومن ثم ضاق 
الخاك المغولى ذا الشاب ؛ وأخذ يتحدث عن العقاب الصارم ؛ ؛ فسلط كل مافى استطاعته من ألوان العقاب 
أو ما ديره من صنوف القسوة على هذا الشاب الذى لم برتد عن دينه بسبب حماسته البالغة لدين الإسلام . 

ولم نستطع ضرية ذلك الكافر العنيد أن تجعل جرعة الدين اللذيذة تفلت من بده . ولما ظل الشاب ثابنا على 
الدن الحق : ول يكترث للوعد والوعيد اللذين ل هما من هذه اجماعة المفسدة . أمر المغولى اللمين بإنزال 
العقاب ذا الشاب أمام الملل ؛ وقد فارق هذا العام وهو فى سعادة الددن ‏ أجزل الله له المثوءة والأجر ! 

وكان من أثر ذلك أن حل اليأس والخوف بجاعة المسليين فى سمرقند ؛ ورفعت ظلامة مدعمة بشهادة الزجماء 
وثقات المسلين الذن كانوا يقيمون يسمرقئد , وتقدمنا سبذهالظلامة إلى معسكر بركة خان , وقدمئا بن مده 
وصفا لسيرة المسيحيين وأخلاقهم فى تلك المديدة . وقد تجلت هذه المامة لادين الإسلانى فى ذهن ذلك 
الحا ك على أنه دن مدالى » وأصبح الدفاع عن الحق ذا سلطان عظم على ميوله . وبعد أيام تلق بركة خان 
هذا السيد بمظاهر التشكريم ؛ واختار طائفنة من الأتراك والاشخا ص الذين نوثق مهم من زعماء المسلين » 


(4) ملك النية الذعية . 
)0( ا مقريزى : 0( ميلد الأول 6 الم الارل ص ,ره ١١1‏ 
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- 
وأمرهم بأن بذتحوا جماعة المسيحيين الذين كانوا قد ارتسكبوا ذلك الظل الشنيع . وأن ببعثوا مجم إلى الجحم . 
ولا صدر هذا الآمر إللهم ؛ احتفظوا به ؛ حتى إذا اجتمعت تلكالطائفة البائسة فى الكث سة » قبضوا عليهم 
جميعا » وقتلوهم عن آخرهم ؛ وبعثوا .مم إلى جهنم » وأحالوا الكننيسة أطلالا بالية مرة أخرى20", . ويظهر 
أنه لم يكن من اليسي رأن منافسة الإسلام فى مستهل الحم المذولى غيره من الديا نات القوية كالبوذية والمسيحية 
كانت عملا بعيد المذال ؛ إذ أن المسلمين كانوا قد قاسوا أ كثر من غير هم من ذلك الاضطراب اإذى دب 
غارات المغول ؛ وإن معظم هذه المدن التى كانت جى ذلك المين جمع الساطة الدينية وكعبة العلل فى الإسلام 
فى القارة الأسيوية » قد أصبح معظمها أطلالا دارسة » حت إن الفقهاء وأئمة الدين الأتقياء كان نصيدهم 
القتل أو الاسر8؟) . ومن ببن حكام المغول الذين عرفوا عادة بتساحهم نحو الآديان كافة جماعة كانت نظور 
الكر اهية للدين الإسلاى علىدرجات متفاوتة . فقد أمر جنكنزخان بقتل كل من يذب الحيوانات عل النحو 
الذى قرره الإسلام , ثم سار على نهجه قويلاى . فعين مكافآت لكل من دل على من بذبح هذه الطريقة , 
واضطهد المسلمين اضطهادا عنيفا دام سبع سين » حى إن كثيرا منالمعدهين وجدوا فى سن ذلك القانون 
فرصة ممع الثروة » واتهم الأرقاء موالهم هذه الهمة لكى حصلوا على حريتهم7». وقد عانى المسلمون 
أقبى ضروب العسف والشدة فى عهد كيوك (45؟0 سم ١١‏ م) الذى ألق يزمام أمورالدولة إلى وزمرءه 
المسيحين , والذى امتلا بلاطه بالرهبان من المسيحيين9؟) . 
وقد أورد الجوزجانى . وهو مرخ معاصر »٠‏ العبارة التالية » وهى تبين نوع المعاملة التى تعرض لها 
أحد فقباء المسلين فى بلاط كوك : و فقد روى بعض الثقّات أن كبنة البوذية كثيرا ما كانوا بوغرون صدر 
ذلك الآمير على المؤمنين ويحملونه على اضطرادهم . وكان فى هذه البلاد 2 أئمة المسليين »وهو نور الدن 
الخوارؤى :وقد الس هن كوك يعض العلانين وكساوسة المسحين وفريق من كينة اللوذية هن 5 
الاوثان ؛ أن يستدعى ذلك الإمام ليناظروه وتحاجوه ؛ طالبين منه إقامة الحجة على تفوق“الدين الإسلانى 
وإثبات رسالة مد وإلاكان مصيره القتل إذا أعبته الحجة . وقد أجامم الخان إلى طلهم وبعث فى 
طلب الإمام. . وطرحت على بساط المناقشة مسألة صحة دعوة ممد الثبوة وسلوكه فى حياته » مع موازتته 


بسلوك غيره من الآ نبياء . ثم لماكانت أدلة هؤلاء الملاعين ضعيفة » خالية من قوة الحق ٠‏ نفضوا أيدممم من 


[12312137 الجوزجاى ص م؛؛  .وغ ,1288-90 ,م‎ )١( 

(؟) وقد يلغ من سوء المعاملة الوحشية الى لقا هزلاء أن رائضى الخيول من أهالي 'صين كارا إذا عرضوا أشباحا. أظهروا 
البشى والخبور فى صلاف وإعجاب بعرض صورة عثل رجلا مسا ذا لحية بيضاء ‏ يحره حصان فد ربط ذيله نرتبة هذا الرجل . ولا 
كان هؤلاء بفعلون ذلك ليظهروا للناس كيف كان يتصرف فرسان المغول فى «عاملتهم للسذين (.159 .م : .01 تيده 1]) 

0( ,112 .مم .1 .701 بطاتزه1101 ,1146 .م ,رامع جةر] 

ولم يلغ هذا القانون إلا بمد أن امتنع التجار المسلدون من زيارة ابلاط وتأئرت النجارة من ذلك القانون , 

(ه4) - .165 مص .1 1ه همده 
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ل - 
تلك المساجلة بالبراهين والحجج ورسموا خطة من خطط الظل والسخط على صَفحات ذلك التديير الذى 
عقدوا العزم على تنفيذه » فسألوا كيوك خان أن يأ هذا الإمام بأن يسجد حدتين وفق قواعد الشريعة 
الإسلامية وتغالهها» حتى تقْبين أماءمهم وأمام الخان حركات عبادتهم غير المستملحة . فأمر كيوك ذلك الإمام 
والمسم الاخر الذى كان معه بأداء الصلاة حسب الأوامر الدينية المعروفة عند المسلبين . « فليا خَر الإمام 
الورع والملم الذى كان معه على الآرض ساجدين » قام بعض الكفار الذين دعاهم كيوك ؛ وأسرفوا فى 
إبذامم ؛ وأشدوا إضربون إرءوسهم فى الآرض فى شدة وعنف » واتترفوا معبم بعض الأعمال الخزية . 
على أن ذلك الإمام الورع لم يأه لكل هذا العنت والمضايقة » وأدى الصلاة وآداما من غير أن يقطعبا ٠‏ 
ولما انتهى الإمام من ضلاته وس ؛ شخص ببصره إلى السماء وقال ( أدعوا ربكم تضرعا وخفية )20 .ثم 
طلب إلى كيوك أن يأذن له بالانصراف ؛ وعاد إلى ببته 9 : 

وقد اضطبد أرغون (4م؟١‏ - ولام ) رابع إيلخانات المغول فى فارس ء المسامين فى بلاده ؛ 
وصرفهم عن كافة المناصب الى كانوا يشغلونما فى القضاء والمالية ‏ يرا حرم عله الظبور فى بلاطه 9 . 

على أنه على الرغم من جميع المصاعب » أذعن هؤلاء المغول والقبائل المتبريرة9؟) آخر الآمر لدين 
هذه الششعوب الى ساموها الخسف وجعاوها فى مواطىء أقدامبم . واسوء الحظ الا" يلق التاريخ إلا ضوءا 
يسيرا على تقدم حركة الدعوة الإسلامية هذه ؛ ولم يبق لدينا إلا قليل من البيانات الضافية عن إسلام بض 


أشخاص كانوا أعظم شأنا . ولا دد أن يكون هناك كثير-من أنصار النى قد اتنشروا فى طول إمنراطورية 
المغول وعرذما » مجاهدن فى طى الخفاء لجذب الكفار إلى حظيرة الإسلام . فنى عبد اجتاى ( 175 - 
6 ( نقرأ عن إسلام وذى لدعى 8112 11كآ وكان حا ما على بلاد الغرس من قبل المغول22*0 , وى 


عبد تيمور خان 1١+7(‏ م9١١‏ م ) كان آنئدا نومك حفيد قريلاى (/اه١1-‏ 6ومام) 

وأمير كان سو مسلا متحمسا . كا دفع كثيرا من أهل تانجوت ؛نودرج] وعدداً كبيرا من الجنود الذين : 
كانوا تحت إمرته إلى اعتناق هذا الدين . وعلى الرغ, من استدعائه الى بلاط تيمور وبذل الجبد فى ارتداده 

الى البوذية» أنى الا السك بدينه الجديد ؛ فألق نه فى غياهب السجن , ولكنه لم يلبث أن أطلق سراحه 
بعد قليل خشية بورة أهالى تانجوت الذن كانوا شديدى التعلق عد : 


ويقرر «ؤلف كتاب ٠‏ منتخب التواديخء أن أنندا بنى فى خان بالغ ( وهى بكين الحااية ) أربعة 


(1) شورة الاعراف آنة هه 

)١(‏ الجوزجانى ص 4.؛ ك و.ه ؛ .500 ,1160 .مم ,بوازع ةج[ 

٠ )0(‏ .265 .ص لذأ .761 ,وعمعنن0 عنآ 

(4؛) وف القرن الثالث عشر كان ثلاثة أدباع المغول أترا كا (.,279 ,6 ,تنناطة ©) 
)2( .2 مث .1م ,سموقط0'0 ,» 


)1( رشءد الدين ...وات .> 
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و1 - 
فليا 2ل نسع مليون شخص فى صلاة الجمعة ؛ على أنه النين ما يؤد هذه الرواءة أو غيرها من الروايات 
الى رواها هذا الكاتب عن انتشار الإسلام فى بلاد الصين ؛ من حيث أنه عثل آنندا خلفا لتيدرر خان 
على عرش إميراطورية المغول »2 0 مدنأ بعوارة خرافية صرفة عن خلفائه - يشير الى أن عددا منهم 
أعا عان اسلامه ‏ مع أنه ليس لاجد من هؤلاء النسة وجود إلا فى مخيلة الكائب١(١)‏ 

ركان بركة خان لومم 96 أسل من أمراء المغول ؛ وكان رئيسا للقبيلة الذهبية فى 
الروسيا بين سنت >0؟وب,>؟1 م 57 ؟. وقد قيل فى سبب إسلامه إنه تلاق بوما مع عير للتجارة 1 نية من 
تخارى . ولما خلا بتاجرين منهم سألا عن عقائد الإسلام , فشرحاها له شرحا مقئعا انتهى به إلى اءتئاق 
هذا الدين والإخلاص له . وقد كاشف أصغر أخوته أول الام عن تغبيره لدينه واعتناقه الإسلام » 
وحيب إايه أن حذوحذوه ؛ ثم أعلن بعد ذلك اعتناقه لهذا الدين”». على أنالجوزجانى قدذكر أن بركةخان 
اعتئق الإسلام منذ طفولته . ولا شب وبلغ سن التعلم ٠‏ حفظ القرآن على أحند علباء مدينة خوقند (4) 
ه10 ٠‏ وذكر نفس امو لف (الذى جمع تارخه فىحياة بركةخان) أن كل جيشه كان مسليا » , يا يذكر 
بعض الثقات أنه قد جرت العادة بأن يحذل كل فارس فجيشه سجادة للصلاة » حت إذا ماحان ؤقت الصلاة 
اشتغلوا بصلاتهم . يا لم يكن في جيشه شخص واحد يتعاطى أى مسكر . وكانت الطبقة الاجئئاعية: الراقية 
ف بلاده لضم مشاهير العلباء من المفسر بن ورجال الحديث والفقهاء وعلباء الكلام . وكان فى حوزته عدد 


كبير من كتب الدين ؛ ي! كان معظم مجالسه ومناظراته مع العلياء . وكانت المناظرات ا 
اك اله داكن مر سا نا ذل السك د ول .. وقد دخل بركة خان فى حلف مع ركن الد 

الظاهر يدس (01110 19100 م)ء سلطان الماليك فى مصرء الذى بدأ تللك العلاقات الوثيقة م 00 
فقد احتنى بشرذمة من جند القسملة الذهبية بلغ عددها المائتين 0 لاحظ هؤلاء الجئد العّداء المستحم 
بين ملكهم و بين هو لاكو فاح بغداد وهم الذين كانوا ينضوون تحت اوائه , فروا إلى سورية ؛ حيث ييممون 
هيا شقار فر روهتاك استةبلوا بكل مظاهر الحفاوة والنكريم فى بلاط بييرس , الذى أفتعبم بصحة الدين 
الإسلاى واعتناقه70). وكان بيبرس نفسه فى حرب مع هولا كو . وقد هزمه بيبرس وأخرجه من سورية 


)0( 14-7 .مم بأعطءواق 
(0) ومن الآاهمية أن نلاحظ أن نجم الدين مغتارا الزاهدى وضع لبركة خان فى مسسئة 6٠17م‏ رصالة أو يد بالبراهين رصالة 
الثى الديفية وبدحض م ذكه المنكرون هذه الرسالة » ود نا بوصف للمناظ رات أنى قأمت بين ا مسيحرين والمسلبين . 
(.63-4 ..0م لع صطء كصتع 5 ) 
)2( أبو الؤازى ج ماص الما 
(؛) الجدزجاق ص 449 . .1283-4 ,مم ,رادج ]1 
() الجوزجانن ص 4407 . .1285-6 .0م ,تواندع 123 


(1) المقريزى (500: جاص ١م‏ ارو من 
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م18 سل 
مئذ أمد قريب . وقد أرسل ببنرساثنين منالمذول اللاجئين وغيرهم منالرسل حملون كتا با إلى ركة خان , 
وقد نقل هؤلاء عند عودتهم إلى مصر ء أن لكل أمير وأميرة فى بلاط بركةخان إماما وهؤذنا خاصا ‏ وأن 
الأطفال كانوا حفظون القرآن فى المدارس١2).‏ وكان من أثر هذه العلاقات الودية ال قامت بين بيعرس 
وبركة خان» أن كثر الوافدون من رجال القبيلة الذهبية على مصر حيث اتخذوا الإسلام دينا له 0؟!. 

كان الإسلام أقل انتشارا فى بلاد الفرس , حيث أسس هولاكو أسرة يلخا نات المغول . ولك يقرى 
على صد جات بركة خان وساطان مصر ء تحالف هولا كو مع القوات المسحة ف الشرق كلك أرمينية 
والصليبيين » وكانت زوجته احببة إليه مسيحية ؛ فعملت على استهالة زوجبا نو إخوانما فى الدن» ما تزوج 


ابنه أباقا خان (ه>؟؟ ‏ إممم) من ابنة إمراطور القسطنطيذة . ومع أن أباقا نفسه. لم يتخذ المسيحية 


دينا له , امتل بلاطه بالقسيسين من المسيحين : وأرسل السفراء إلى بعض أمراء أوريا ؛ فكان براسل 
القديس لويس ملك فرنسا » وشارل ملك صقلية . وجيمس هلك أرغونة يطلب [لبم التحالف معه على 
المسليين , كا أرسل لهذا الغرض أيضا بعثا من ستة عشر سفيرا «ن المذول إلى جمع ليون سئة 17/6 م » 
حيث دخل رئيس أولنك السفراء فى المسيحية وعمد مع بعض رفاته . وقد طمع المسيحيون» فعاقوا الامال 
على اعتناق أباقا خان المسيحية ؛ ولكن الأيام أظهرت أن تلك الامال لم تكن إلا سرابا خادعا , وكان أخوه 
نتكودار أجد0(9م+- 4 ؟1م) ؛ الذى اعتلى العرش من إمده : أول إيلخا نات المغول الذين اعتقدوا 
الإسلام فى فارس . -وقد شب عل المسيحية ٠‏ لآآنه (يا تحدثنا ذلك كاتب مسيحى من معاصريه ©) ) , 
د تعمد فى صباه واتسمى باسم نيقولاء ولكئه دان بالإسلام عند ما بلغ سن الرشد عن طريق اتصاله 
بالمسلمين الذين كان كلفا مهم ؛ وأصبح مسليا-دنئا ٠‏ ولا ارئد عن المسحية » رغب ف أن يسمى ممدا خان » 
وبذل قصاراه فى تويل كافة التتار إلى دين مهد وعقائده , ولما أظهروا صلاءة فى الارتداد عن دينهم : 
/ بحرؤ على حمليم على اعتناق الإسلام ؛ زلا أ إلى ذلك عن طريق بذل الغطايا والمنح وألقاب الشرف ؛ 
ختى إن عددا كيرا من التتار دخل فى عبده فى عقيدة المسلين, . وقد بعث تكودار أحمد ينبأ إسلامه إلى 
سلطان الماليك فى مصر (قلاوون) فى ذاك الكتاب : ٠‏ إلى سلطان مصر. أما بعد , فإن الله سبحانة وتعالى 
بسابق عنايته ونور هدايته » قدكان أرشدنا فى عثفوان الصبا وريعان الحدابة . إلى الإقرار بربوبيته 
والاعتراف بوحدانيته » والشهادة محمد عايه أفضل الصلاة والسلام » بصدق نبوته وحسنالاعتقاد فىأوليائه 
الصالحين من عباده وبريته ( فن برد الله أن .هد.ه يشر-؛ صدره للاسسلام ) © .فل نزل يل إلى إعلاء كللة 


,!(٠و ص‎ ١ المقريزى (؟) : ج‎ )١( 
١١ (؟) نفس المصدر صن‎ 
٠ (م) أو نيكودار على ما يسميه وصاف الحضرة ء وقد ممى أحمد بعد اعتناقه الاسلام‎ 
(.ء ,60 ,م ,أ .تدهم ,5 أستتسوكا) .مماجد]‎ (5) 
(ه) سورة 5 آية وم)‎ 
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-4ؤؤا | 

ألدين وإصلاح عور الإسلام والمسلدين » إلى أن أفضى إلينا بعد أبينا الجليل وأخينا الكبير نوبة الملك , 
فأضق علئا من جلا يبب الطأقه ولطائفه ؛ ما حقق به آمالنا فى جزيل آلائه وعوارفه , وجل هذه المماكد 
علينا وأهدى عقيلتها إلينا . فاجتمع عندنا فى قور يليان ( إة نتن على الآصح ) المبارك وهو الجتمع 
الذى تقدح فيه الاراء جميع الاخوان والاولاد والامر اء الكبراء » ومقدمو العساكر وزعماء البلاد ؛ 
واتفقت كلتهم على تنفيذ ما سيق ه نه حك أخنا الكيرء ف ]قاذ ذ الججم الغفير من عساحكرنا النى ضاقت 
الأرض برحها من كثرتها . وامتللات الأارض رعبا من عظم صولتها وشديد بطششهاء إلى تلك الجبة , 

بجمة تخضع لها صم الاط واد » وعزمة تلين لما الصم الصلاد . ففكرنا فيا تمخضت زيد عزائكمهم عنه 
واجتمعت أهرازم عليه , فوجدناه مخالفا لا كان فى ضمير نا من اقتفاء الخير العام » الذى هو عبارة عن 
تقوءة شعار الإسلام ٠»‏ وأن لا يصدر عن أوامر 1 ها يكنا إلا ناا عن كن الدماء تكن الدحاة: 
وتجرى به فى الأقطارء رخاء نسائم الآمن والامان » وإيستريح به المسلمون فى سائر اللأمصار فى مهاد الشفقة 
والإحسان , تعظما لأآمر الله وشفقة على خلق الله » فألحمنا الله تعالى إطفاء تلك النائرة ؛ وتسحكين الفتن 
اناي وإعلام من أشار بذلك الرأى ما أرشدنا الله إليه : : من تقدجم ما برجى به من شفاء مزاج العالم 

من الآدواء ٠‏ وتأخير ما بمب إن بكرت انس الدو اء . وإننا لا نغ بالمسارعة إلى هزالاصال للنضال ؛ إلا بعد 
إيضاح انحجة . ولا نبادر لها إلا بعد تبيين الحق وتركيب الحجة » وقوى عزمنا على ما رأيئاه من دواع 
الصلاح ؛ وتنفيذ ما ظبر لنا به وجه النجاح . إذ كان الشيخ قدوة العارفين (كال الدين عبد الرحمن) ٠‏ الذى 
هو نعم العون لنا فى أمور الدين 0 رحمة من الله لمن (لى) دعاه , ونقمة على من أعرض عنه وعصاه 
وأنفذنا أقضى القضاة قطب (المة و) الدين. والآانابك بهاء الدين . اللذدن ها من ثقات هذه الدولة الزاهرة , 
ليعرفوهم طر ناء ويضطي عنما بماري له - المسلمين جيل نيتنا ؛ وبيلنا لمم أنا من الله تعالى 
عل بصيرة » وأن الإسلام * 0 ما قبله , وأنه تعالى ألق فى قاوبنا أن تقبع الحق وأهله : .. فإن تطلعت 
نفوس إلى دلول تستحكم بسببه دواعى الاعتهاد ٠‏ وحجة يثقون با من بلوغ المراد : فلينظروا إلى ما ظهر 

من أمرنا مما اشتهر خيره » وعم أثره . فإنا ابتدأنا بتو فيق الله بإعلاء أعلام الدين وإظباره ؛ فى إبراد كل 
أمر والسوان ٠‏ تقديما لناموس الشرع الحمدى , ٠‏ على مقتضى قانون العدل الأحمدى ‏ إجلالا وتعظيا» 


وأدخلنا السرور على قلوب اججوور : وعفونا عن كل من اجترح سيئة واقترف ٠‏ وقا,لناه بالصفح . وقلنا : 
عفا النه جما سلف ؛ وتقدمنا بإصلاح أمورأرقاف المسلمين من المساجد والمشاهد والمدارس ‏ وعمارة بقاع 
الدين والريّط الدوارس ؛ وإيصال حاصلها بموجب عوائدها القائمة إلى مستحقيها بشروط واقفمها . 
وأمر ذا بتعظي أمرالحجاج , وتجبيز وفدها , وتأمين سباما ٠‏ وتيسيرقوافابا ؛ وإنا أطلقئا سد| ل التجار المارددءن 
عل تلك البلاد ليسافروا بحسب اختيارم على أ حمن ةوعدم . وهو يلتمس عحالفة سلطان مصر ء « حيث 
تعمر تلك المالك وتيك البلاد؛ وتسكن الفتنة الثائرة ؛ وتغمد السيوف الباترة ٠‏ وتحل العامة أرض 
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عمد وو #امست 


ال هوينى؛ وتخلص رقاب المسلمين من أغلال الذل والهون» .() (1) 

وإنمن درستاريخ المغول ليرتاح عند ما ,تحول لْأة من قراءة ما اقترفوه من الفظائع وما سفكوه 
من الدماء ؛ الى أسمى عواطف الإنسانية وحب الخير » التى أعلتت عن نفسها فى تلك الوئيقة التاريخية الى 
كتها تكودار أحمد إلى ساطان الماليك فى مصر , والتى بدهش الإنسان لصدورها من مثل ذلك المغولى. 


وود 1 تكودار أحرد واضطباده المسيحيين » المغول الذن كانوا شديدى الالصال مم برغم يخالفتهم 
هم فى الدن ‏ 10 الى قو ب.لاى عان ؛ معهمين إنآه أنه خالف بذلك سئن أجدادة . وقد قامت فى و ججبه 


أردة عل رأنها ان أخيه أرغون الذى دير قتله » ثم خلفه على العرش , وف أثناء حم أرغون (174- 
11ام) القصير» استرد المسيحيون مكاتهم من جديد » على حين لم يكن بد منأن يلق الم لمونالاضطراد ؛ 
فصرفوا عن كادة المناصب الى كانوا يشغاونم! فى القضاء والمالية ؛ وحرم علبم الظبور فى بلاطه 29 . 

وقد ظل خلفاء تكودار أحمد على وثنيتهم » حتى دخل غازان (هو+١41ع.م1‏ م) سابع الإيلخانات 
وأعظمهم شأنا ؛ فى الدين الإسلاى فى سئة هوم إم ؛ وجعله دين الدولة الرسمى فى فارس. وف عبد إيلخانات 
المغول الثلاثةالأخيرءنالذين سبقوا غازان80): أملالمسيحيون آمالا كارا فى ويل الآسرة الخاكمة فى فارس 
إلى الدين الإسلاى : تلك الآسرة ااتى أظبرت نحوهم عطفا شديدا » وأسندت الهم كثيرا من مناصب الدولة 
الهامة . وكان بدو خان ؛ ساف غازان , الذى كان رأس الفتئة فى فارس , والذى جاس على العرش فى سنة 
وو؟! م بضعة أشهر فقط : قد آثر الدين المسبيحى » وجبد فى وضع العقبات فى سيل انتشار الإسلام بين 
المغول , خرم على كل شخص أن :يدعو لذلك الدين أو أن ينشر عقائده بينهم 9 . 

وقد شب غازان على البوذية قبل اعتنافه الإسلام » وشيد عدة معايد للبوذءة فى خراسان . وكان يسر 
كثيرا ممصاحبة الكبنة الذن كمون إلى هذا الدن والذن كانوا قد وفدوا: إلى فارس فى جماعات كبيرة 
منذ بسط المغول سلطانهم فى هذه البلاد(4» . ويظاهر أن غازان كان بطبعه يميل إلى تقليب نظره فى المسائل 
الدينة » لآنه درس عقائد الاديان الختلفة المنتشرة فى زمانه » واعتاد أن يق مناظرات مع أئمة كل من هذه 


74 - وصاف الحضرة ص 10م‎ )١( 

م( وقّد ورد هذ! الكتاب أهنا فى القلتغندى , صبح الأعثى ج ١‏ ص 38-560 وهر مور فى شهبر جمادى الأولى 
سئة ورد ه ( أغسطس منة 8م0١‏ م ), وتد بعث به مم رمولين هما قطب الدين شيرازى وأتايك لوان . وفد ره قلاوون على 
[بلخان المغرل بككتاب «ؤرخ أرل رمضان ممن السئة نفسها ( © ديسمبر سَئْة ,م1١‏ م ٠)‏ وقه ورد هذا الكتاب فى القلقشندى 
(-؟ ص /اثل؟ --45؟ ٠)‏ 

00( ,263-5 ,زم .أئا .701 ,وعموتنان) عن[ 

(8) هؤلاء م أرغون ( 4م9١‏ - 9ونن م ) ٠‏ وجيخائر ( مذ - 6ؤ١ز‏ م ) ٠‏ وبيدر ( إبريل - أكترير سنة ١56‏ م ) 

0, ,مم ,لا عنه ,رسموقط0”0‎ 1441-2, (١ 

(1) :148 بص ءطذ .14 
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20-07 
الاديان00©, وقد أيد رشيدالدين ' وذيره العالم ومؤرخ عصيره؛ بالنرهان صحة اعتقاده 0 “الذى أذ 
على عاتقه المحافظة على غات فق عاتن وغيرة طوال عهده ؛ ولو أن معأصر نه نه (وكثيرا ما ردد الكتاب 
الذن جاءوا فا لعد هذه التهمة) أظهروا أنه إما أذع. ن لإلحا اح بعض الأمراء ٠‏ والمشايج 0 
«وفضلا عن ذلك , سأل من بتصدى للد فاع عن عقيدة 00 الديئية : لكي خطير يمكن أن 
شير اها م حا ى 1 هذه القوة والنفوذ فياومه تبديل ديئه ؟ 
بغزو العال ؟ , على أن اعتقاد عازان الإسلام قد جذب إليه ا مراء » قلوب الفرس عند ما كان فى تزاع 


م بيدو على اعتلاء العرش ٠‏ وقد عدل المغول من المسلمين الذين كانوا فى جيش مئافسه ع. 
أخمهم فى الدين ٠‏ وكانت هذه ف الاء ع رات 


ل ةإ| ل اهام عي قام أسلافه أله وثنذءون 


ان ًَ بيك دعوى 
الحو ق الى تذرع م | نوروذ فى حث غازان على قبول دعوته 
الى الإسلام . وكان وروز أميرا مسلب ؛ مالا غازذا زان » وناداه بلعب الآمين 3 وتذاً 3 - حول ذلك 


الوقت 1 عفيدة الإسلام وإعادمما لى سابق يدها 4 م أعلن أنه إذا اغتنق إلا لسلام ؛ صبح حا بلاد 


نين المغول الوثنبين المؤلم ؛ |تحلوا دعوته واعتر 0 بأنه الدين الحق 
الانه الحربية ودعوا له بالنصر 20 ٠‏ ولعد فلمل ردد ج, ر غازان 
بإسلامه .واف كن أبره جد وقواده : ووزع المنح على أفر اد ها وأه لالع وزار المساجد ومقابر الصالحب: ظ 


4 


وَقِد شب أخو وأو جاتو كألاة زان الذى حافة قْ 0 


000 4 على المسيحية دن د 0 3 فقولا 3 على أنه 


الفرس , وأن المسلمين إذا تخلصوا من 
الذى مخلصهوم من هلاك حدق / 10 


وظبر فى كل أطوا ره بمظهر الحاى المسلٍ المثالى 


5 سما م بس يل 00 )0 


م 


ا أن اعتقد الإسلا بعد موت امه و< 1 زال شابا فى مقت لع ذلك تاس زوسته 40 
م ادل مم 4 ر 


)00 5 .م ,طخ .13 


)( ,354 145 .مم ,طم .10 .434 .م بصتتطةح 


)0( ,132 18 ,مم .10 عمه بممووط[0'0 ,© 
(1) ذكر أنن بطوطة ١+(‏ صع؛١)‏ أن اسمه مختلف فيه . وقد قيل خذا ( يضم الخاء ) وممعناها 
و بنده 0 ومعناها غلام 5 عيك . وقيل خر بده ( به تح الخاء ) و معزأها 


| بالفارسية امم الله , 
7 
با لفارسية امار 2 ونشده ومعناها غلام 3 عل ١‏ فمكون 


عيك ألله « أوغلام امار 5 وقد قبل إن ملاب السمية» هذا الاسم الأخيز أن التنار لعسمون الظطفل بأسم أول داخل إلى ألبييت عل ولاديه 5 


فلا ولدكان أول داخل الزمال ( الزمال صاحب الزاملة ٠‏ والزاملة ثما حمل عليه من الحيوان ٠‏ ولعله يريد هنا الخار ) فسمى 


ذكر براون أن ن غازان لما تولى فر أولجايتو وظل مشردأ 0 اه ف |للم كرمان عون ؛ ولإنإك أطلق عليه امم 


بندء 7 راعى الخير ٠.‏ وقيل أيضا إن أوى الطفل كانا يطلقآن عليه اسما قبيحا حتى لا تور فيه عيون الحساد . ولذلك مبى خر بنده 
6 “سين المرت 1 بناءهم بقبر وكلب وصخر ومعاوية ونحو ذلك تفاؤلا بأن بك ون الولد فى كبره صخرا أو كلبا على عدوه . ونال 
ابن الوردى ( تاريخ بن الوردى ص 754 ) إن خر بنده أسعه خدا بزدم, ا ملك تمل بلاد العراق وخراسان ن والعراق العجمى 
وأذريجان وجيار بكر . 


5( 2 .ص مذ .آه0؟؟ بمعصوطه1] موق عأطأعتطءوع0) : الد اومن -1ء روج 1[ 
لا تبعل أن تكون سيا يأ المسليين قد فن يدور هام ق تحويل المغول 9 الاسلام 1-0 0-0 أن المرأة شؤغلت مرك | هه 
مراكر الشرف والكرامة بين المغول ٠‏ وك أن تأنى بأ.ثلة كثيرة تؤيد أنه كان الها أ* 


ر ظاهر فى اك شئون السواممية . وقد تصدينا من 


قبل لذكر عدة حالات تبين مدى تأثير النساء فى أزواجين, فى المسائل الدينية 


النساء المسليات , وكيت وقن ذلك التأ نير ف سييل نشثر عأ ليمه الدينية : ٠١‏ وفى عيد العاصرة أتى أحد المسليين عند ها أخذنا فى 


6. وحدثنا ول روبرك أنه شاهد 000 تأ نير [حدى 
شرح 
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حك لا #احبد 
وبذكر ان لطوطة (2© أن سيرة ذلك الأمير كاف لا أثر كبير فى نفوس المغول . ومن ذلك العبد غدا 
الإسلام الدين السائد فى دولة إيلخانات فارس . 
وإن ما لديئا من المعلومات عنتقدم الإسلام وانتشاره فى إهبراطورية المغول الوسطى ء اأتى كانت من 

نصيب جغطاى ؛ لا بزال ضئيلا . وكان كثير من أعقاب هذه الآسرة يستعينون فى دو لهم بوزير من 
المسلنين على الرغم من أنه لم يبد أى “بل إلى الإسلام . وقد ضيق جغطاى على رعاياه من المسلمين 
مما سنه من القوانين الشديدة 1 نى ضيقت على شعارهم الدينية » فيا يتعاق بذيح الحيوانات للطعام 
وَفْرَائْض الوضوء . بدك الجوزجاق أن جغطاى هذا كان ألد أعداء المسلبين من بين خانات المغول 
كافة . وقد بلغ من شدة عدائه لهذا الدين أنه لم يكن برغب فى أن ينطق أحد بكلمة مسل فى حضرنه اللمم 
إلا إذا أريد ما التحقير والحط من.شأنها 2 . وقد ربت أرغنة ومدطع:0 زوجة قرا هولاحكو 
111 0 حفيد جغطاى وخليفته » ابها على الإسلام ؛ وتقدم بأسم ميارك شاه فى سنة 1١4‏ م 
مطاليا بعرش خاقانية جغطاى ؛ الذى كان مثار النذاع بين أمراء المغول '. ولكن سمزعان ما خلعه ابن 
عمه راق خان فط وذعنه ٠‏ ويظبر أنه لم يكن لإسلامه أى أثر بين المغول ؛ فإننا لو رجعنا فى الواقع 
إلى أسماء أبثائه » لا نيحد أحدا منهم قد.دخل فى دين أبيه 29 . وقد قيل إن براق خان نفسه «قد 
أدركته البركة 3 نور العقيدة» قلى هوته فى سنة 1810٠.‏ م بأيام قلالة » وإنه تسمى باسم السلطارنف 
غياث الدين (4 . إلا أنه دفن حسب طقوس المغول القديمة ولم يدفن وفق شعائر الددن الإسلاتى؛ 

وأن من دخل فى الإسلام فى عبده ارندوا إلى وثنيتهم الآولى . ول يتم اننشار الإسلام بن المنول فى علب 
جغطاى إلا فى القرن التالى لإسلام مبارك خان » وذلك على أبر إسلام طرماشيربن سأعتطمف ص1 حول 
سمئة > مس1 م . وقد ظل المغول الذين اقتفوا أ زعيمهم متمسكين فى هذه الرة دينهم الجديد . وعا لى الرغم 
من ذلك ؛ لم يتأصل اميل إلى الإسلام بعد فى نفوس المغول » فإن بوذن نتن الذى كان خان المغول 
ف عثر ‏ السين التالية ( ولو أن صمة هذا التاريخ غيرن محققة ) ؛ يلبث أن طرد طرما شيرءن من العرش 


واضطبد المسليين0*؟ . على أننا لم نسمع عن ظبور أول ملك هسل إلا بعد سئين قليلة ٠‏ وكان ضعف أسرة 


ح تعالم الدين ا حد بثه معنأ ٠.‏ فليا ع عن نعم ألله على الااس وءعن التجسد و بعث المرى ويوم الحماب وو الخطايا عن ظر بق 
التعمد » رغب فى أن يعمك . ولكنء, بدا “كما 55 العد: لتعميده » امتطى صبوة جواده على <ين غفلة » قاثلا إنه لا بد من أن يذهب 
إلى داره لاستشارة زوجته . وفى اليوم الثالى قال لنا فى أثناء حديئه معنا [إنه لم يستطع أن يجرؤ على أن يعمد ٠‏ لآنه لا يستطيع 
عندئذ أن يغرب لبن الفرس ,؛ (.90-1 .مم ع[عنتطنتكا) ٠‏ 


)١(‏ ابن بطرطة ج ١‏ ص اه 

(؟) الجوزجاق ص برع ء؛ ببدم ,1145-6 ,1110 ,زم ,تجاضرء نوكا 
(م) رثيد الدن ص ٠ 4-١7‏ 6ه( 

(:) أبو الفازى ج + ص وو١‏ 
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ا كك 
جغطاى 5 أتاح 2000 المملكد أن تستقل ى هذه التكتارة : وشُول لعض المؤرخين إن إسلام تغلق 
تبهور خأن رؤ] تناسة ونلونط1 ( 11م ( ملك كاشغر » كان عل بل رجل من أهل 
الورع والتقوىوق مديئة خارى 2 يقال له الشيخ مال الدين 1 وكان معه جاعة من التجار 4 وأكانوا قل اعتدوا 


على الأراضض التى خصصها ذلك الأمير للصيد ؛ فأمر بأن توثق أبدجم وأرجايم “وأن عثلوا بين يديه . ثم 


. 


سأهم فى غضب : كيف جرءوا على دخول هذه الآأرض »؛ فأجاب الشيخ بأنهم غرباء » ولا يعدون أنهم 
بحوسون أرضا بحرمة ..ولما غلم الآمير أنهم من الفرس قال : إن الكلب أغلى ثمنا من أى فارسى : فأجاب 
ايخ نم لد نكن ]عل تان الكل أننا لم ندن بالدين الحق .. ولما راع الأمير ذلك الجواب 
أو بأن يقدم إليه ذلك الفارمى الجسور عند عودته من الصيد . ولا خلا به سأله ماذا يعنى ذه الكلات , 


وما ذلك الدين 0 فعرض عليه الشيخ وأعد الإسلام قْ غيرة وحماس انفطر الى قلب الامير حى كاد بذوب 


كا بذوب الشمع . وصور له الكفر بصورة مروعة اقتئع معما الامير بضلال معتقداته وفسادها وقال : 
٠‏ ولك إذا اعتئقت الإسلام الآن ٠‏ فلن يكون من السبل أن أهدئ :زعانائ إلى الصراط المستقيم ٠‏ 
فلتمبلنى قليلا ؛ فإذا ما ألت إلى بملكة أجدادى » فعد إلى » ؛ وذلك أن إمدراطورية جغطاى انقسمت 
فى ذلك الوقت إلى إمارات صغيرة ؛ وظلت على ذلك سنين طوبلة حتى نجح الفاق تيمور مدبدا7 وناو نم 
ف توحيد الإمبراطورية كلما تحت سلطانه ؛ وجمع كلتها وا كانت «ن قبل » وفى هذه الآنناء كان الشبيخ جمال 
الدبن قد عاد إلى بلده حيث مرض مرضا شديدا : فليا أشر ف على الوفاة قال لابئه رشميد الدين : ه سيصبح 
لغلق تيمور بوما ما ملكا عظماء ذلا تنس أن تذهب إليه وتقرئه منى السلام . ولا تخش أن تذكره بوعده 
الذى قطعه لى ». ولم يلمث رشيد الدين إلا سئين قليلة حتى ذهب إلى معسكر اللنان : وكان قد استرد و 
[مبراطورية آبائه : تنفيذا لوصية أيه بولكنه لم يستطع أن يظفر بالمثول بين بدى الخان برغ ما بذله من 
جره :واعي] لأ إلى هذه الحيلة الطريفة : فنى ذات بوم أخذ يؤذن فى الصباح المبكر على مقربة من فطاط 
الخان : فأقلق ذلك الصوت نوم اخان وأثارغضبه ؛ فأمرباحضاره ومثوله بين بديه . وهئاك 3 رشندالدن 
رسالة أبيه ٠ولم‏ ينس تغلق تيمور وعده وقال : « حقا ! ما زلت أذكر ذلك منذ اعتايت عرش 11 
ولكن القخص الذى قطعت له ذلك الوعد لم يحضر من قبل » والآن فأنت على الرحب والسعة , . ثم أقر 

بالشهادتين ؛ وأصبح مسلا منذ ذلك المين ؛ ٠‏ وأشرقت “مس الإسلام وبحت بنورها ظلام الكفر . . . 
ولى ينشر هذا الدين بين رعاياه اتفق تغلق نيمور ورشيد الدبن على أن يستقبل الملك الآمراء واحدا 
بعد وأحد ؛ ويعرض علهم الإسلام . فن قبله جوزى الجزاء الحسن , ومن أياه ذم يا بذيح الوئنيون 
وعياد الاصنام كان ول من عرض علمه منهم » الامير تولك 111 ؛ فقال له الخان : , ألا تدخل فى 
الإسلام ؟ , عند ذلك سالت عبرات الآهير وقال : قد دخلت فى الإسلام ه منذ ثلاث سئين على بد أحد 

رجال هذا الددن فى كاشغر ٠‏ وأصبحت مسلب منذ ذلك المين ؛ ولكنى لم أصرح ذلك خوفا منك , . 

فض الغلق خان وءانقه ؛ ثم جلس ثلاثتهم . وهكيذا عرض الإسلام على سائر الآمراء . فقبلوه جبعا ؛ 
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سسب عو 0-3 
الجسمانية دين الشيخ وخادمه وكان ضخم الجئة ؛ وقد بلغ هن شدة قوته أنه كان يستطيع أن برفع بيديه جملا 
ثنيا ( ابن حولين ) ؛ فقبل الشيخ المبارزة وقال لذلك الآمير : . إذا م أصرعه فان أطلب اليك أن تدخل 
ف الإسلام ء واذا فضت إر إرادة أللّه أن يال المغول الشرف ببركة هذا الدين 0 فإنه سوف مهب لى ؛ بألا 
رسب 6 1 أستطيع ما أو أظهر على هذا الرجل . دقف قد حاول 7 وغيره هن الذين اعتئقوأ الإسلام 
0 0 لصرذةو ف ذلك آلف 0 عن تلك الميا, رزة » 0 له أضز على ذلك 2 واح<تشد الناس وَأق 
صغيرا| ضعمفأ جد| بجانب ذلك 0 3 يكين ا ا ينمأ د وكز الشريخ الكافر وكزة قورة فُْ 
صدره فسقط مغثسياً عليه . وبعدل قليل عاود الخادم المصارعة, 21 لم كد دمض حَىئَّ سقط عل أقدام 
الشييخ وصاح بكلمة الإيمان . فأ كبر الناس ذلك الانتصار وعلت أصوات الاستحسان من كل مكان 1 وفى 
ذلك اليوم قص .. ور.> ١‏ رجل شعورم ودخلوافى الإسلام . وأخذت الدهشة من الخان كل ماخذ ) 
وبدد نور الإسلام ع غياهب الكفر « وأصبح الدن الإسلاى ا ذلك الوقت دن سكان الحضر فى 
الولاايات الخاضعة لسلطان خلفاء جغطاى(2 . ولكن يظهر أن كثيرين من بدو المغول بقوا بعيدن عن 
فليزة 0 حتى مستهل القرن الخامس عشر الميلادى » 15 ينتضم ذلك -من الوسائل المئيغة النى كان 
فلكا حمل خان فين مغا لستان ”2 حول مس اك 1 ١‏ مْ ؛ لتحويل 0 . البدو 9 ذلك الددن . , وكان 


عمد عذاق أمين | ثريا حسن الإسلام » نبج منبج العدل وسلك سبيل المساواة بين الناس . ولم يفتر عن بذل 
هذه الجهود حتى أصبح معظ القبائل المغولية فى عبده المبارك تدين بالاسلام . وقد عرف الناس هذه 
الوسائل الششديدة الحرج التى تذرع مها لجل المغول على الدخول فى 0 . مثال ذلك أنه كان إذا لم يلبس 

أحد المخول عمامة نفد ف و منه مما 1 من المسامين الى ستعمل فق انر وت “كت علوة اللضنان . وذاع ل تحال 


هذ| النوع من | 2 ل الشديدة الخرج جل ١‏ ه ألله خير| إٍ 00000 


بل إن أمثال هذه الوساث| ل الصارمة لم يكن 2 ر فى حمل الناس كافة على قبول الاسلام ؛ فقد ظهر فى 
ز من متأخريرجع إلىتهابة القرن التالى (السادسعشر الميلادى9©») أحدالدراويشء واسمه إسحاقولى » ووجد 
عيالا لتحويل كثيرين إلى الدن الاسلاى فى كاشغز وبأ اركند والاطا ؛) حرث فى اثنى عشرة عه شر هذا 


١6 أبو اافازى <؟ ص 54-6( . تخد عحيدر ص | س‎ (١) 

(م) لا اتحلت قرة خانات جغطاى , غدا جزء من القسم الشرق “من عللكتهم مستقلا استقلالا عمليا تحت اسم مغالستان ٠‏ وهى 
ملك زراعية ثلائم عادات رعاة البدو » وتسمى. الآن تركستان الصيئية . 

)6( يمد يدر ص لإه ب برة 


)4( كان ذلك فى عبد عبد الكر رم الذى كان غان كاأشغر من سئة سيره إلى مسئة 1٠١.‏ ه (هلاه[- 4ؤوها م ) ٠‏ 
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سد © 6 “ا سسب 


الدين بينبم 290 يا عنى أيضا بذشرالاسلام بان أمم الكرغيز والقا زاق , حى.أسل منهم على ده ماثة وثمانون , 
0 نما نية حشر هيكاد" هن هيا كل ا : 


وفد حاولا 0 فا ذكر نأه من و كات و ان عض الخظا الى خطاها المسليون ليجذ بوأ إلى دنهم 
الى مائل المتوحشة الى قضدثت عل 10 يآ فم . وبذلك بد الاسلام تخاص 


5 تدرما من أ طلال ده 


السالف 2 ويتخدذ مكاأ نه من جد بل باعتياره درئا ذا 2 أدة » لعل أن وى بالتدهو ١‏ ر.والا خطاط 02 من 
وَقْ أثناء الكفاح الذى أحتدم ون أتباع | لديا نات المنافشة لذب المغول |! لى دياناتهم ع( كان د 
المنافع السياسية 5 باد 53 « 0 ق تو جه هذا الكنا أحلمصلحة جاعة المسلين : وقدا بارت موٌّ امات 


العالم المسيحى فى الغرب شك المسيحيين الذين ذظروا إلمم على أنهم جواسيس يعملون لمصاحة قوة أجثبية 
بيد أن إعض المغول الذن كانوا بديئون: بعقائد المذهب النسطورى » استطاعوا بادئء الام أن تقدموا 


بدعوى أحسن من الدعورى ال ىتذر ع مباغين مم.وهى أنهم قوم و وطئءون » واستطاعوا .ذلك أن حملوا على 


المسلءين لانم أتباع دن أجنى عم ٠‏ فقل انهم أرغون أحمد تيكودار خأ يك 4 نش لعه :آنا 4 أ نَْ سا سبيل 


العرب الذين م يعرفهم أحد من أسلافه 99) ٠‏ وإن الأورة اأبى أدت إلى ظرد طرماشيرن و نقية انتمدت 
أ 


قوتها من الشكوى بأن هذا الملك لم يحفل واليساق أو القوانين القديمة الخاصة بالنظ المغولية©». ومع أن 
مصدر الكفاح قد ظل مثار الشك زمنا ل يلا . رسخت أقدام الاسلام فى اللاد الى انتزعت منه . 
وإن الوسائل الى أحرز ما هذا الددن ذلك النجاح : 0 التى محوطبا الغموض والامام »5 أن 
المعلومات القاية التى ذكرناها » تضرب صفح أ كثير من :ماصيل د و 


2 


ما يك للدلالة على بعض الأعمال الى أدت الى ولات فردية الى هذا الدين . وقد أشرب آنندا روح 


9 


الام ا تمتعت البقة الياقبة من الموّمئين » وخاصة ا ت التركية الإسلامية القدمة , بنفوذ لا يكاد 


بحس » بينالمغول الذن استقروا بينهم . على أن قنالك من بين العو امل الفعالة التساعد 
والتى كان لها أعمية خاصة فى هذه المثبيل , تأثير البير جزم وتلاميذ 


دحي وف وس 1 


الذى طنى على المسامين بعد تدفق سيل الفتح المغولى , وجد هؤلاء ملجأهم الاول 
البير أو المرشد الروحى والطوائف الدينة ‏ كطائفة النقشبندة الى ظهرت مظهر النفوذ والقوة فى القرن 
الرأ بع عشرايلادى الماعة الإسلامية حيأة جديدة ودوأ فمأ جّاسة شد بلة. دوعلى أ بدى اليبير ودعاته 
غدا المسلٍ فى أسيا أول اللامى عاملا سلبيا لا يصدر فى أعباله عن شعور ووجدان ؛ ثم أصبح آخر الأأمر 
مشابعا جماغة الدبن القوى الى تناوىء م اللغول الذى كان وقتا ما أجندا متبريرأ سوقيا0) , 

1 ,صتامء8) 203 .م .1 .201 كمع 021 عطءدتصحازه1 ء12 : ممحصسامج11 منارج‎ 1899( )١( 

0( ,2 .م ,10 

(١‏ 1ع .6 .1 .3116م .1 عنام ,أقتةتتزءووم 

)5( أبن بطوطة ج م ص .4 

)ه( رشيد الدين ص ٠.6.‏ س ١‏ 

)0( 0 .م بلتتطة) 
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لس 8لا سد 
وانعد الآن إلى الكلام على انتشار الاسلام بين أهالى القبيلة الذهبية . كانت هذه الطائفة من المذول 
تنزل فى ذلك السبل الرئيس الخصب الذى برويه نهر الفلجا » حيث اتخذت على أحد ضفافه حاضرتها سيريه 
نقفدة ؛ وهنا أرما أمراء اروس الجزية إلى الخان ؛ وكان لإسلام ركة خان الذق تكلهزا عليه من قبل » 
وما كان بينه وبين الماليك فى مصر من الصلات الوثنة أثر كبير فى انتشار الإسلام بدن أهالى هذه القبيلة . 
ويظبر أنه قد حذ| حذوه تدرجا كثير من أفراد الطبقة الارستقراطة وزعماء القبيلة الذهبية الذن كانوا 
:من أصل مغل . ولكن يظبر أيضا أن كثيرا من بطون هذه القيلة الدهية قارموا ذلك الدن وحالز| 
دون انتشاره بينم » حتى إنهم فكروا فى خلع بركة خان حين أعلن إسلامه ؛ وعرضوا تاج المنول الذى 
اعتقدوا أنه أصبح غير جدير نه عل مثافسه فولا كو .و بلغ من شدة هذة المثاو مد أن انقدم المغول على 
أنفسهم , وظبرت ينهم قبيلة نوجأى وزجعه31 كقبيلة منفصلة , واتخذوا هذا الاسم من تردهه]< الذى كان 
قائد قواد الجيوش المذولية فى دولة بركة خان ٠‏ ولما أصبيح غيره من أمر اء القبيلة الذهبيةيدينون بالإسلام ؛ 
ظل نوجاى متمسكا بالشامانية . وغدا نقطة الاتصال بين كل من دؤلاء الذين أبوا أن يتحولوا عن ديانة 
المغول القديمة . على أن ابئة هذا القائد الى تزوجت من أحد الشمامانيين ل تابث أن دخات فى الإسلام بعد 
ذواجبا بقليل ؛ وظلت على دينها الجديد ؛ ول يصرفبا عنه سوء فعاملة زوجبا واحتقاره إياها(١)‏ , 
وقد قبل لوز بكخان صفطك1 عاء5] ؛ الذىكان زعما للقبيلة الذهبية منسئة ١1١إلىسئة‏ . عسوم , 
والذى اشتهر بتحمسه لنشر تعالم الدين الإسلانى ؛ وحرصه على تحويل كثير من الآهلين ]له : , اقنع 
بطاعتنا . وماذا همك من ديننا ؟ ولماذا تترك ددن جتكيز خان لتعتنق دن العرب ؟ ولكن أوز بك نجم على 
الرغم مما لقتته جووده من مقاومة شديدة ؛ فى جذب كثيرين وتحويلهم إلىهذا الدينالذى كان من أشد أتباعه 
حماسة وصلاية ؛ وإليه ,رجع الفضل فى توطيد دعائمه وتثبيت أركانه فى البلاد اتى كانت تحت سلطانه .50) 
ومما دل أيضا على نفوذ أوزبك ما نجده فى القبائل الاوز بكية فى أواسط آسيا . التى اشتقت أسعبا من أسمه 
الل بعل إن نكرن قد نحولت إلى الإسلام فى عبسده . ويقال إنه وضع خطة لنثمر الإسلام فى كافة 
أرجاء بلاد.الروسنا7.: ولكن هذه الخطة لم تصادف شيئا من النجاح . وفى الواقع يظبر أن نفوذ المغول » 
مع أنهم كانو | أسحاب السيادة المطلقة فى الروسيا مدة قرنين ؛ كان قليلاجدا فى أهالى هذه البلاد ‏ وأن هذا 
النفوذ كان أقل ما يكون فى المسائل الدينية ٠.‏ أضف إلى ذلك أنه ماهو جدير بالملاحظة ؛ على الرغم مما 
أظبره أوز بك من التحمس فى نش رالإسلام وتفانيه فى الإخلاص له ء أنه كان كثير التساح نحو رعاياه من 
المسيحيين . فقد منحهم الحرءة التامة فى إقامة شعائرهم الدينية من غير أن يتعرض م أخنا جسوع ذه 


قَْ أساحه الىأ بعد من هذا 0 سمح ثم عوالاة التاشير لدينهم ولشره ف بلاده . ومن أهم الوثائق الى لسترعى 


5 .0 .1 .1701 بطاختمنيوه1] 
أبو الغازى ج ٠١‏ ص 4بم| 
1 .0 .كنا .701 ,833 1نا) ع2آ 
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دلت 


الانقباه عن التساحٌ الإسلا ء ذلك العبسد الذى منحه أوز بك خان المطران بطرس فى 


سنة 1101م . وقد 
جاء فيه : ٠‏ مشيئة الله العلى القدير وعظمته ورحمته ! من أوزبك الى أم 


رائنا كيرمم وصغير م وغيرهم . 
إن كنيدة بطرس مقدسة فلا بحل لأاحد أن تعرض الها أو لاحد من خدامبا أ 
ولا أن يستولى على ثىء من ممتلكاتها أو متاعها أو رجاها , ولا أن يتدخل فى أمورها » لانها مقدسة كلبا . 
ومن خالف أمر نا هذا بالتعدى علها» فهو أثم أمام الله وجزاؤه منا القتل ٠‏ ولندع المطران ينعم 
بالامان والبجة ؛ و لندعه ) أو وكيله ) يغرر وينظم كل المسائل الكنسية بقلب 

وإنا نعلن فى حزم أنا نحن وأولادنا وأمر اء دولتنا وولاة أقالمنا لن نتدخل بأى حال فى شئون الكيسة 
دلا فى شئون المطران » ولافى شئون المدن والمرا كر والقرى والأآراضى الخممة للصيد فالير والبحرء ولافى 
خلايا النحل ؛ ولانى الآراضى والمر اعى والصحارى , ولا فى المدن والاما كن الداخلة ماد اسم 
دلا فى الكروم والطواحين ٠‏ ولا فى مراعى الثشماء » ولا فى أى ثىء من ممتلكات اللكئيسة وأمتعتها . 
ولندع بال المطران فى داحة دائمة خاليا منكل تعب أو نصب , ولندع قلبه سلها قوبماء ولندعه يصلٍ لله من 
أجلنا وين أل لولادنا وأ متنا + سق د 


و قسيسهأ لسو عع 


ملم وفؤاد عادل قوم : 


| وضع دده على #ىء مقدس 1 تيت عليه الهمة 4 وباء لغخضب 
من أللّه ( وكان جزاوٌه الفتل 1 حي يلق مصيره ألرعب والفزع ف قلوب الاخر.ن : وإذا فرضص ار اج 
أو غير من الضرائب : كالرسوم اججركية , وال مكو س » وضرائب الطرق والآراضى غير المزروعة , أو إذا 
أردنا حشد الجنود من بين رعايانا؛ فلا بجمع شىء بالقوة والا كراه ال اك التابعة للمطران بط 


لطرس 


أى لأى أحد من رجال الدين التابعين له : بوكل ما يؤخذ من رجال الددن بالقوة والا كرا 


أهء .رد اا 

© ؟ برد مهم 
أو نحط من شأن هذا الدين , فان يقبل منه أى عذر ولا أن يطلب العفو؛ بل يكون جزاؤه القتل. وسوف 
يتمتع أخوة القسيسين والشيامسة الذن بحلسون إلى مائدة وا 


والحقوق )0( 6 . 


ويمكن أن نستدل على أن هذا المرسوم ل يكن كلمات جوفاء أو بجرد : حبر على ورق», وأن النساع 
الذى وعد به هؤلاء المسيحيون 
والءك 


جِيدة وق دار واحدة بنفس هذه از ايأ 


قل أصبح حقيقة واقعة من هذه الرسالة الى بعث مما البابا يوحئا الثانى 
رو ن نع 2998 ب مراع إلى الثان » يدكر.فها لامش المسل بها أطيره من عيلفت حل 
رعاياه المسيحين ' ديثى على هذه المعاملة الطيبة لكان أوز بك بعاملهم با(؟». ويظور أن خلفاء أوز بك خان 
لم تدفعهم نفس الرغية التى أظهرها هو فى نشر الإسلام ؛ ومن ثم لم يكن من المتوقع أن ينجحوا فم أخفق 
هو فيه. وكان الروس إذا أدوا الضرائب المفروضة عابم . ترركت هم الحر بة فى إقامة شعائرهم الديزية 
2 شاءوا. وقد بلغ من تفلغل المسيحية فى حياة الشعب .أنه لم يمد هناك مايمكر صفو هذه الحياة ؛ ويذلت 


)002( 3901-4 .ال .101 را ته مقع[ 
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مه بم + 0-2 
أ د لتحوياهم عن دن أبائهم ٠.‏ وبرجع اليب ف ذلك إلى أن المسيحة كانت الديانة القوهية الشبعب 
الرومى قراءة ثلاثة قرون» قبل أن بوطد المغول ساطامهم فى الأراضى الروسية . 


وقد حاول شعب آخ رجذب الروس إلى الإسلام قبل ذلك بدي نكثيرة . وللكنه أخفق كذلك ؛ وهؤلاء 


ثم اليلء عار 14 ن المسليين الذين وجدوا حول القرن العاشر |1 .لادى على دافن : مر الفاجا 4 والذن قد رجع 
الفضل فى إسلاءهم إلى مم ر المسليين ؛ الذن كانوا ل تاجرون فى الفر 8 وباب التلع للق كانوأ حصلون علما 
من اللاد الشهالة ٠.‏ عل أنه يظبر 071 دخول البلغار في الاسلام لبد أن 05 ن قداثم قبل سئة [لاومء؛ 
حين أرسل الهم الخليفة الممتدر (55-9.8وم ) (هؤة ‏ .80ه) رسولا من قبله يعقوم شيمم 
على الدءن و لعليميم فيأدىء الإسلام عا 12 , 
وقد جارك هو || ملغا لعار ار #ويل فلاد مير ل 1713 ملك رو سأ ىَْ ذلك لين ) الذى تحدثنا الرواية 
الروه سية) 1 ذأى أنه لم بك ددن بل 4, نأن 2 9 1 د ا ار غيرالدين | اوثنى الذى كان يدن 4 ٠‏ وم شفاق سبيل 
تحوله هو ورعاياه إلى هذا الدين إلا الختان وتحرم الخذر المستعملين عند المسلمين ؛ لك الزروس 
له يعدلون عنهما 1 سيا كانا * ن مباهج الحياة عندهم 2 وكذلك امل مدا الإخفاق 00 الذين ار من 
لاد الحرر على بحر قزون ‏ واسّالوا ملك هؤلاءالروس إلى الديانة الموسوية (21 . وبعد أن أصغىفلاد يمير 
د أن بلدم ؟ فأجا جابوا : , بفت القدس _,.. ولتكن الله شتت نيليا فى كافة أنحاء العالم غضيا 
منة علء يئاء ؛ فصاح « إذا فل “تم بلعئة دن ألله : ودنام ون ا غيدك ٠‏ اذهوا! 
فنحن لانريد مثلك ألا يكون ١:‏ اوور , .دكن عدن ها 2 ىن ق نفس فلاد كير لك انك يني ني 
إغريق ؛ حبن عر رض صوره عاهلة : تعالم ألمب مبحية ؛ لعسلك 9 نود الد أنات الاخرى 0 - 
اج ق العالم وقصه ة فئاء الإنسان / وانتّوى باجا مع السبع 0 كن نيه ة ال اعترفت 5 الكنسة الاغر بقية ع ض 
الملك صوره ة ليوم الدن 1 ودذول الصالمين الجنة ( وقذف الكفار فى الجحم » ووعده عيراث 
السماء إذا "عمد . ولكن ذا 50 يل إلى الاندفاع فى اختيار دين بحل ارت ٠‏ ومن ثم 
000 وس فى دو له ا 1 إلهم ما “سمعه عن لديانات الختلفة » سأهم أن يمدوه بتصاحهم ؛ 
فأجابرا : د يط 21 مير إن كل أمرىء ه متدح ديانته ء فاذا رد خ أن تا باعتا 5 فابعث برجال عقلاء 
إلى |/ ملاد 5 اهة : ايكففوا لك أنة 0 ن الهم لعظم أله بالطر بمة ة المثل ا تليق عمقامه الاسعىء . إذاك 
اختا ر الأمير لمذ| لد عرض عشرة ة رجال ا بالمكة سداد الرأى . ووحجول هؤٌ لاء السفراء بس اليلغار 
أما ك. حافيرة ة المظهر 1 وصاوات نمعث عل |/ كاه 3 ووجوها واجمة ؛ وو جدوا دس الالمان الكاثولك 
حفلاات د دنه ة خالية من الأامبة والجلال ا وخا بلغو | القسط نط.نمة : فقّال الام, راطور: 0 دعهم يشاهدوا 
جلال إلهنا 2« “ثم ينزو | إلى كئسة أي صوفأ 2 حيث كان البطريق ( وهوم بد ملا سه الرسمية 2 حتفل 


(9) عن اباشغرد الذذن ورد ذكره فى ابن فطل وياقرت وشرح عل 5ع نتأمطة]8) متصطعةء؟ .1 ,© 
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0 د 


بالقداس.. وإن نخامة البنا. . وملابس القسيسين الكيئوتية اجميلة ؛ وزخارف المذايح » ورائحة البخور 
الزكية 2 وسكون الساس ا منبعث عن الاحترام والخضوع 3 والا<تفال الديبى السحرى الذى جل 3 هية 
وخشوع - كل ذلك ملا قلوب الروس ذهشا ؤعجبا . وقد بدا لهم أن هذه الكئيسة لابد أن تنكم 


مقام العلى الأسمى : وأنه سبحانه أظهر للبشر مده فى. ذلك المكان . ولما غاد الرسل إلى كيف , وصفوا 
سفارتهم لل مير ع وتكلمو | 1 احتقار عن ديا 6" التى 2ع. 9 ول .يكن لدمهم يشولونه إلا القليل عن الديانة 
الرومانية الكاثوليكية ؛ ولكنهم امتدحوا الكنيدة الإغريقية فى حماسة وغيرة وقالوا: : 


ذاق شربة خلوة» سوف. يعاف من الان “أ لكر ابت عن الذ لق : ومن أجل هذا'.: لاازغضف - 


بعد أن وقفما عل عقيدة الكئيسة 0 بقية ‏ فى أنة ديائة 000 وقد استشار فلادممير زعناء 
الروس مرة أخرى » فقالوااله : لولم تكن الديانة الإغزيقية أحسن الديانات . لما اعتقدتها أيدا جدتك 


أولجا ' أحكم الدشر ٠‏ ومن 07 7 لعل فلاد عبر منردد| . وق سي ان م جهر بالمسحية و9 رق ايوم التالى 


لتعمددة نيك الاوثان 0 عدها أجدادوء وأصدر م شدومأ يعضى 1 بدعن الر 0 وس كآفة ) . -سأادة و وعسدا ( 


كنأ أصبيدحت ا مسيحية ديا 4 ألر وس . ١‏ يك لعد الفتتم المغول : 0 الصفات القتومية الى بز ضن ال وس 
والتتار» الذن احتفظوا | لى الان دصر " ان 0 أخدهنا ع6 لمر )و 5 أ روه 001 أهة ل رئرة للساطان 
التتارى ع وإخللاص الروس لد ينهم 6 نقص الغير 0 ة الديذ يه 51 9 100 كة ل ذلاك > كله ول جعل ) الجنس 


03 بعيد! عن اعتقاد ديانة هوٌلاء الذن فتحوا بلاده'. وقد زعم عض أن حرم اشر يعة الاسلاهية 


ور كان عقبة فى سبيل اعتقاد أهالى الر وسما هذا الددن . 
لم | 


ويظهر أنه لم تعن هنالك حالات عن تحول بعض الزوس إلى الاسلام: إلا بعد أن صدرق سئة و . و١٠‏ 


روم بص على أل ساح الدببى فى كافة أر حا الإمبراطورية الروسية »وما تلا ذلك م.: دعابة 00 ما 


السلبون 1 وإن م حعولاثك من هذه 58 لات لعزى إلى قوة [إعأ»* 050 الياحة من المساعد ة الماد 


+ رى وي 


إلى هؤّلاء الداخلين فى الإسلام؛ يا يعزى إلى القوة المعنوية النى تميز ما المسلمون أنفسهم 9© , 

ول يكن ثتار بلاد الروسيا مجتمعين غير عاملين على تقدم انتشار الإسلام فى القرورن" السابقة ؛ فإن 
السحنة الحلينية الواضحة التى تشماهد بين هؤلاء الذين يطلق علهم اسرتنار القرم , أدت إلى الظن .بأن هؤلاء 
المسلمين قد أديجوا فى جتمعهم الأهالى من الإغريق والايطا! بين الذن وجدوهم قد استوطنوا شبه جزيرة 
القرم , ك) نجد بهم 5-7 الذين دخسلوا فى الإسلام من الأهالى الوطنين فى هذه البلاد » ومن سكان 


مسّعم ره جنو 1 وود ينا أخوق |/ لرحالين فى القرن الها 0 عشر المملادى ان 3 القرم كانوا بيذلون جهل م 


1١ 00,‏ 1021 ,تتأستطتوعة )ا 
.13 .م ,أأمعلتممسعوم8 
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حا . أعاندت 


د موالمبمعلىالدخول قُْ الإسلام 04 وأنمم جل بوا كثيرين نهم 3 هل| الدن 0 مما كانوا يعدو مبم إنأه من 
محم الحرية إذا استجا بوا لرغياتمه20©. وكذاك نشطت الدعوة إلى الإسلام بن تتار القرم بعد أن دز 


مرسدوم حريه الندين فى سئة ه.001). 


3 


اس ان نشير هنا إشارة موجزة إلى التتار فى لتوانيا » حيث استقرت جماعات صغيرة منهم 
مئذ أوائل القرن الخامسعشر . وقد احتفظ دؤلاء المماجرون المسلمون ؛ الذين أقاموا بن الأهلين من 
المسيحيين » بدينهم القدم . ولكن يظبر أنهم (وقد يكون ذلك لأسباب سياسية ) لم حاولوا أن يعلءوهم 
مبادىء هذا الدين ؛ بيد أنهم اعتادوا أن يتزوجوا من الاتوانيات والبولنديات » اللاتى نشأ أبناؤهن نشأة 
إسلامية » ولم يسمم لآنة مسلمة أن تتزوج من مسيحى . وشجع كيار دوقات لتوانيا زواج النساء 


المسيحيءات من رجال جثودثم التنارية ؛ الإذن قدموأ إ ليم هيات من اللآأرض» ومنتحوم من ار أخرى (”) . 


ن أغْ, رب الخحوادث فى ناريخ الدعوة إلى الاس سلام » ما كان مق حول القرغيز فى بلاد آسما الوسطى 
على أندى علهاء التتار ( المليات ) الذين نموا الإسلام بينهم فى القرن الثامن عشر ٠‏ باعتبار أنهم دعاة من 
قبل الج كومة الروسية . وقل أخل القرغيز «نضمون تحت لواء الر وس <ول سئة 11م ؛ وودلت 
الرسائل السياسية معهم كافة ة باللغة التتار َه قرآءة ه "| سئة )و واهمين ع كانوا يشسهو ن تتار الفلجا من ناحية 
السلالة البشرية . وهناك نوع آخر من سوء الفبم من ناحية الحسكومة الروسية » وهو أن القرغبز كانوا 
مسلمين , على حين كانوا فى القرن الثامن عشر جميعا . على وجه التقريب ٠‏ 00 2 لشاهانة : كن 
عدت كير منهم لازالون دديئون 0 الدن 1 مئاصف القرن التاسع عشر ٠‏ وق القرن الذى معت فنه 
بلاده إلى الإمبراطورية الروسية ؛ عدا قليل منخاناتهم وسلاطيئهم »كانت لمم معر فة ما 0 5 
وكانت هذه المعرفة على درجة كبيرة من 7 والغدوض . ول بحد أحد مسجدا واحدا فى أرجاء 
سهول القرغبز كافة » يما لم يكن هناك أى معلم دينى يقوم بتعابم دين النى , ويدينالقرغعز بدخوهم فى الإسلام . 
إلى هذه الحقيقة » وهى أن الروس الذين عدوم مسلدين » أصرو ! على معاماتهم يا لو كانوا كذلك. وقد 
منحوا الأموال الضخمة لبناء المساجد . وأرسل عدد كبير من (المليات) لإنشاء المدارس وتعلي الأطفال 
مبادىء الإسلام . وكان علياء القرغتز يتسلبون فى كل بوم مقدارا صغيرا من الثقو د يقوم بلفقتهم » 
واستحث الاباء على إرسال أطفاهم إلى المدارس عنطريق الدايا وغيرها من وسائل التشجيع والإقناع . 
ومن الآدلة الى لا تقبل الجدل على أن الدعوة الإسلامية قد شقت طريقها فى سهول القرغيز من ناحية بلاد 
الروسيا ؛ هذه الحقيقة الواقعة ». وهى أنهؤلاء القرغيز خاصة ء الذن كانوا أكثر اتصالا بأوريا » م الذذن 

)0( (1 عصدم) ,أممء عع ط1) ,17 :6 ,قعناءآ ع صوعل ندم ,وعنوامة 1 5ع ننزولو[ 7 
0( 7 .2 ,81551025 له منمزأة] 


2( .287 .مم ,(1910) لد ,8.11 يكل .1 :321-3 .مم باأتزماج :0 
للق اك احا © /ذاتهاع0/وضه. عناللاعة// :ىماما 


ع ا 


أصبحو| مسليين أول اللام. وقد أخذت الشامانية القدمة تسير حتى القرن التاسع عشر فى بطء وتمهل؛ بين 


هؤٌلاء الذن طوفوا فم جاور بلاد خيوة وخارى وختوؤند ع 6 أن هده اليلاد “ا يب بلادا إسادمية 
عدة قرون 0 , 

وقد / ون هذا هو المثل الو حيد للمكومة وسيحية 2 ا قّ عر الإسلام 5 و ليس أقل غراية دن 
ذلك أن الحكومة الروسية فى هذا العصر كانت تحاول أن تفرض ااسيحية على رعاياها المسلين فى أوربا : 
استمرارا 1 ته هن جهود ف القرن السادس عشر على ا يم خانية زان ه 


لي 


من مقاطعة تبلسك إلى بلاد تركستان لاءزالون عل الوثنة , واتصل بعض بالسكومة الروسية لايفاد بعث 


وق مستهل القعرن التاسع عسر 2 هن المرغيز لذن يعيمون قُْ السهو | الفسيحة الممكعدة جخو ب 


, و 


تشيرى للدين المسيحى يقي بين أظهره.. ولكن الحسكومة لم تجمهم إلى هذا الطاب نحجة أن , هؤلاء الناس 


نيا 


كانوا من البريرية والوحشصسية نحيث لآ يكون فهبت للأتجيل أمرا ميدورا .. مَرَعَان ما سارت لكر 


الدعوة جماءات أخرى لا تعتمدٍ على من آنه [نة كمد ؛كاكانت أكثر غيرة وإدراكا ؛ واءتلت هذا 
المدان واجتذ بت كافة قبائل الفرغنز إلى الدن وى 29 غ 


و عد 3 |( 


عه قزتأن على أندى الروس ف القرد السادسعشر له الال خانة التتار أأسا بع حرلة رحعية 
و 2 


التبشير. بالمسبحية » وعمد عدد من سكان اخانية الوئنين . ونشط رجال الشرطة ورجال السلطات المدنية 


فٌْ 1 بيك [عال رحال الكنسة يق أنه 2 ١‏ لم يكن القسنسة نالروسيون يفهمون لغة هو لاء الذن <ولوهم 
سم 32 _- . 2 2 0 / 


لل الإسلام ؛ والذين لم تليثوا أن أهملوا شانهم ( ُ يكن ند من الاعثر اف بأن هؤلاء الذن ولوا حد ذا 


ماء ير هراء العادات التتارية المرذولة ( و 8 نوأ سن با لعقيدة 


32 


حة أو يعرفوتمها ا ولا أخفقث العظات الروحية / أمرت الجكومة موظفما بأن بلطفوا هن هده 


: الحالة 5 وحسوأ الناس 1 ويكباوهم بالحد يل 5 وحولوا بذلك دون لعابم هؤلاء الذن لايطيعون أوامرا مطران 


رغ, لعميدهم » وشيرون مخاوفهم من ناحمة العقمدة التتارية . 
5 ا( 077 . 9 53 


وفى القرن الثاهن عشر بذلت الحسكومة الروسية جبودا جديدة لتنصير القبائل الوثنية » والتتار الذن 

ارتدوا عن ديمم 1 وبذلوا حبرا هن ضروب الإقناع والإغراء لتعميدهم : شق سه ب /ا/ا ١‏ أعرت 
3 3 الواء » 1 ٠.‏ - .5 ب | ليما 39 5-6 

الإمبراطورة كائربن الثانية بأن بوقع كل من هؤلاء الحدبى العبد بالمسبيحية على إقرار كتأنى شعدودول فيه 


, ترك خطايامم الوئذة ؛ وتجنب كل اتلصال بالكفار: والاسدك بالدن المسيخى وعقايذه والثيات عاهما ع 


01 بطأعاععاآة أدعتماقتط مث .دأعكة لمنادةن) عمتلجووءخ بن نأاه20 صؤزوقة ]1 عط 1 
.4 طأ5 ,405-6 .مم ١لا‏ .701 ,ققأقاعا ةن 1 : نع [توتنتطعذ عطءمناكا) .1211وم 1 .1 إأوعط برق 
19100 ,قغناطاءء !) ,58 ,م ,تمأوععاتن!' : متو نخطء5 ده جمدع1 (1876 ,دمهكتمي] 


0( ,5 ,251-22 ,مم ,قطه1و8015 لختد بنوزة] 


1 _0013101130)ا_تطط داك نط © /ذانهغأع0/نه0.عنااحاع ة//:5مااط 


ع ب 


على الرغم هن ا لم يحكن هؤلاء الذين أطلق علمم «التتارء المعمدون إلا مسيحيين اسما ؛ 
وسرعان ما أخذوا تحاؤلون تلن ما مذلت الكنيسة الارثوذكسية من الطبهود النقشيرية : وتركوا 
الممسيحة , واعتئقوا الإلدم . وم يكن هذا الدخول فى المسيحية إلا خطوة تمبيدية إدخوهم فى عقيدة النى . 

وق عمق أنه الا يسنان تركرن أنناء وُثم قد دونت فى السجلات الرسمية باعتبارهم مسيحيين , ولكنهم 
وقفوا فى ثبات وقوة فى وجه أية محاولة بذلت لتنصيرهم . ويقول الكاتب فى مقال شبه رسمى نشر 
فى سئة لام :١‏ « إنه لحقيقة تستحق الانتباه أن سلسلة طويلة من الارتداد الواضح تتفق مع بداية الإجراءات 
الى اتخذت لتدذبيت الداخلين فى العقيدة المسيحية ..ولهذا بحب أن يكون هناك سبب معةول لخالات الارتداد 
هذه » فى نفس الوقت الذى كان من المتوقع أن نحدث خلاف خلك > بيطي أن الحقيقة كانت تنطوى على 
أن هؤلاء التتار» لكونهم قد ظلوا دائما مسلدين بقلو مم ٠‏ قاوموا التدابير الفعالة الت اتخذت لتجعل اعتثاقيه 
المسيحية الاسمى حقيقة واقعة 0 من الاخولال 19ت وليك ف االنصف:الاخير من القرن التاسع عشر , 


ل أنيجذبوا ا شبيبة ذلك الجل 5 بر للم أتهم إذا لم يفعلوا ذلك . كان من المحال أن يفوزوا 


الخال اليه بن العار ‏ ذلك إن ولسالة مراط كران نه فول أعناة روي د امن متب اخآل: 
لكا لستجاب نفرأ 5 دون 0 القرى الواقعة ف السبل ٠‏ وبروضهم على مذافة أله 2 ذإذا مأ أصبحوا 
ع فم إن يعرضو|أ عئا أندا 21# ذلك 5 القانون الحتاى الزومى ككأن تضمن داعا عقوبات صارمة 
و لاء الذن حادوا عن الكيرية الارثوذ كية 0 6 ونعاقب كل شخص تليت عليه مهمة مويل أ ل. مسيحى 
إلى الاسلام / بجر دده من كافة الحقوق المدنية. و سه م |الاشتاك الشاقة مدة تتراوح يبن ا سين 
و عشر ' ورغم أواس المكرية 0 الدعابة الاسلامة قُْ جدب القرى تأسرها إلى عفيكة 50 
ولا سما القبائل الروسية الى تقيم فى الثمال الشرق ©) . 

ولعد مديئة قزان المركن الرئيس لنشاط هذه الدعوة ؛ وكان طبع فى كل سنة عدد كبير من المنشدورات 


الاسلامية 2( ف ذلك المكان ' وبذهب الملات من الجامعة لتحويل الوثشين قَْ القرى وإعادة التتار 3 الذن 


60 77 ,ظملهم.ا) .242-4 .مم 1٠١‏ .201 بقزأوكقتا : ععمللة7 أأجموعءعاء ج81 ,(] 
.5 .2 ,لأمكعالتصدمعطه8 ,249 .م ,(1909) ,ع .1ه .81.81 نك .8 (,لء طغ4 
0( (.1870 ,صملدمآ) .284 .م .كا .7601 بوزأذدقن1 ععع1 : ممحئ٠ط‏ طاعموامع1] ,1/7 
() مثال ذلك أنه ,, فى سنة مم١‏ : سيق فلاحو التتار بقرية أوزوف 0201م إلى ممكة تزان , لآم تركرا المذهب 
الأرئوذ كسى٠‏ وقد صرح المتهمون بأنهم كاتو | بدينون بالاسلام على الدوام . ودد حك على سبعة منهم بالأشغالالشاقة لاتهامرم بالكفر 
ونفى كدير من الذين ارئذوا عن ديهم إلى سيريا .» 


1 ,1115565 145 أ قثنة5و1 065 ع11م2دكل رآ : ناء أ 1نتوء8-جزمرهعر[ ب [وغودرم 


(:1889-93 ,5أعوط) ,645 .م ,أن 


,245 .8ه .1 .701 ,وأودقنا 7:ع17/21186 عأجروع[ ج11 ,]1 
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م 


كانوا قد ارتضوا التعميد » إلى الإسلام . وإن ازدياد عدد التثار لله حيين الذن أاخدىا فى زيادة صفوف 
الإسلام» قد أثار الفزع فى نفوس رجال الكنيسة الآرثوذكدية. ولكن جوودهم قد أخفقت فى وقت نجاح 
الملنات فى هذه السييل (22 . وقد دونت الاخبار كثيرا عن دخول الناس فى هذا الدين أفواجا» ولا سما 
على أثر صدور مسوم حرية التدين فى سئة ‏ .. ١‏ . مثال ذلك ما قيل من أن إحدى وتسعين أسرة اعتنقت 
الإسلام فى قرية أتوممًا مواق فى سئة .22 , وإن عددا بلغ فى للكت و سول . ... ,مرو اشيضة 
أسل بن سنتى ٠ ١.‏ .1؟١‏ 20 . وقد قيل إن أ كير الفضل فى نجاح هذه الدعوة برجع إلى ممستوى 
الحياة الاخلاقية فى امجتمع الإسلاى » الذى كان أ كثر رقياء كا برجع أيضا إلى شعور التآخى الذى كان 
بشيع فى هذا امجتمع وآلفق كان | كثر كاسكا:وقوج 24 أنف ]إل .ذلك أن :الإاسباليب انلا إلها رجال 
الكنيسة الروسية وأندتها الحسكومة ‏ لتجعل تلك الطبقة التى كان .يطلق علبها التتار المسيحيون أ كثر تمسكا 
بالدين » قد جعلت العقيدة المسيحية أم! غير مألوف لدجم ©2 . هذا من جبة » ومن جبة أخرى سارت 
الدعوة الإسلامية قدما فى حماسة بالغةء « فقد كان كل مسل ساذج أى داعية إلى ديئه ؛ ويحرت القبائل 
الفقيرة الجاهلة الآمية من الوثنيين أو أشياه الوثذيين عن أن على قوة :هؤلاء الدعاة .وى كثير من :القرى 
الى عمد أهابا » انطلق الرجال فى زمن الشتاء محترفون الحياكة فى القرى الإسلامية . وهناك يتحولون 
الى الإسلام ؛ ثم .يعودون إلى قراهم حمسا لبون معبم أفكارا إسلامية يكون لما أثرها فى يوتهم» 27 . 
وق أم القبائل التى تأثرت حركة | الدعوة إلى الاسلام قبيلة القُوتياك وءلجز1و17 الىكان السواد الاعظ 

مها مسخًا 0 بدن كث| م أصبحوا مسابين فى القرن الثامن عشر ٠‏ وفى مستهل القرن التاسع 
عشر . ولايزا ل قاس رالاسلام | أخذا فى الغو ٠‏ بن هؤٌلاء الذين بدينون بالمسحة وببن هذه البقة السيرة ) 

الى لاتزال على وثفيتها. وإن قبيلةالشير مس ووندم هرواح » كالقو تياك ٠‏ قبيلة من الفسن ومدم 70 ؛ لابزال 

ربعبا على الوثنية » ولك نكثيرين منها كانوا قد دخاوا ف الانلام: ولا يبعد أن يبادر معظهبم إلىالدخول فى 


هذأ الدين . وقد تلت 0 ركة الشير كس إزاء الإسلام فى القرن التاسع عشْر 171 ع أن كره ميرين ممم و 


مكحن اسها ع« فار ن قراهم بأسر دخلت ف الإسلام برغم القوا: سن الى ى نحرم 2 محول ل إلى أى دن من الاد يان 


عد! مذهب الكنسة 0-0 58 . وقد أصبحوا مسلين 1 تصاهم المماشر بالأشغرد والتتا 3 الذن 


)1( 5 :162 .مم ,(1907) .1 .11.1 ل ]1 ,85-6 .مم بأمعتسلوط 

4 بم ,(1909) ,عد .21.11 يلآ 

3 .م ,(1907) .1 ,10 .413 .م ,(1910) .>< .11 

10 
10000 

)3( 12 .م ,أأمعاتمومعطوم8 
00( وهى من أصل تيوتوى كانت تسكن ف الثمال الشرق من أوربا ٠‏ 
)22( 8 ,1406 .مم .7 رعحددمة ,كتاأعع ]1 
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م "١8‏ د 


كانت لنسيه أسرتهم وعاداتهم الاجباعة أسرة دؤلاء وعاداتهم . وقد بدأ ت هذه الخطوات أحانا 
بالتصاهر الى المسلين ل مثال ذلك أن إحدئ. أسرات الشير يمس فى بعض القرى تصاهرت: إلى 
بعض الباشغرد واعتنقت ديانته . ولما كان دؤلاء الذين تحولوا إلى الإسلام يلقون فى قراه عا 
واكام بتسميتهم « الكلاب اخدوندن 6 ترام مباجرون ومسو ن مستعمرة ج-دددة ا 
أميال. ك6 نرى بعض ذوى اليسار من الباشغرد_يعينوتهم بالمال. ولكن لما كانوا يعدون وثنيين 
فى السجلات ت الرسمية ؛ لم يستطيعوا أن حصلوا على تصريح بيئاء مسجد . لذلك انتقل بعض أسرات 
فق الأشعر د ع الآما كن ايحاورة لم إلى المستعمرة الحدرشئنة ٠‏ حتى نجعلوا عدد الآهاين 
حيث سمح شم بالحصول على التصريح الرمى رن ؟. وطالما اتخذ مثلهذه الخطوة فالقرى الأاخرى 
1 3 نْ 0 و| 3 إلى من فيها من الشيررء عمسن 0؟ ا هنالك فى أحوال كثيرة حركة 
التاسع عشر أهلة لشي ريس 

لير ا مد منت 0 بقلل » تحخول بعضن الاسر ات إلى الإسلام على يد أ 
الشير يمس بعد أن دخل فى جماعة المليات , وخلفه فالدعوة بعد وفاته أحد الباشغرد من أها! لى قرنة ة أخرى. 
وَبعد ذلك انتقل الذن دخلوا فى الإسلامإلىقرى التتار والباشغرد . بعد أن احتلالتتا, رأما كنم ؛ وبعد أن 
أضبيحت القرية بأسرها ا تتارية فى 2 الس . واءتفظ قليل من. شدية الجبل بشىء من لغة الشير مس 


وتصاهروا مغ التتار وحدهر("©. ٠‏ وإذ ذا تركنا هذا النقشاط و تعلم الئاس ميادىء الدعوة جا نبأ 0 


1 ير التتار فى الكلام والعادات بن اشير كس مننشرا أننشا ع حدا . فدّد انتشرت لِعَْةَ التخار ير 
. م ٠‏ 

وجليت ممعم | أفكار إلا الإسلام , الآدبية والد بشة . ويعد إدخال الزى التترى علامة على تفوق الثقافة , وإذا لم 

يزتد أحد أفراد د الشير مس الزرى الذى, رندبه التتان ؛ لعرض لسخرية أول تتارى يلتق به اوح لسخربة أغوانه 

0 الشير يمس . وهذه الخركة الثقافية تحنم | إلى انتحال ديانة التتار نصوة نهائية (4). وقد فيل إن الشير يمس 

0 أ +2 | سما هوم 

1 2 و لعل ْ ان م ع لىوجانب عظم هن الاسة لشن ديهم الجديد 5-3 تلقوا معو ره ة التتار الموسربن (9), 

هذا هن جهة ) )؛ ومن جهيه ة أخرى بنظر ال روس 0 الشير مس لظرة احتقار, و وإعدونهم جنسا منحطا . 

ويننزوهم ب لقاب شائئة ) حى هو لاء الشير مس من المسيخيين 0 شمون بدن أظهر هم (35), ولا. وال نحو 


ربع عدد الشمير مس على الوثنية .و لكن الأؤئزات الإسلامية كانت من القدوة ينهم نحيث لا ببعد أن يصبح 


)01 6 ,3 .مم ,لامهة [ق نام ] 
0( 7-8 نزم .10 

10. .مم‎ 5-6 (١ 

5( 3 ,9 ,مص .10 

)( 6 ,20 ,17 ,رم .13 
[63 ,38-9 ,مم 1 
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السواد الاعظم مهم مسلدين على مر الآيام2310. أما الشوفاش باو ه«يداح الذين يبلغ عددم المليون» ققد 
عمدوا بأسرهم 5 ولا يزال نحو عشرين ألفا منهم على الوثنية » ولكن الإسلام يضمبم إلى صفوفه 
00 5 على حين أ صبح بءض الشيمفاش من المسيحيان مسامين راسك البقية الباقية مهم واقعة تحث 
ين الإسلام . وقد نستدل على امتذاد حماستهم نحو الذين دخلوا منهم فىالإسلام من إحدى قرى الشوفاش 
المسيحية التى بمكن أن نتخذها مثلا فى هذا الصدد » فقد قضى قسيسها سنوات كثيرة فى جمع ثلهائة رو بل 
وء اناه كانت ضر وري ةلإصلاح اللكئيسة. وتحولت ما ىأسرات شوفاشية إلى الإسلام؛ لجمعالمسلدون ألنى 
رو بلفخلال بضعة أشهر لبناء مسجد7؟». وإنمثل هذا النشاط الى ليعد صفة تتميز مما الدعوة الإسلامية ااتى 
كانت منيثة بين القبائل الوطنئة فى ذلك الحين . وكانت كل أسرة تقبل الإسلام تتلق المعونة عيئا أو نوعا : 
فالبيت يبنى للفرد » ويباع الحقل والماشية وغيرها لاخر : فإذا أسلبت أسرات كثيرة فى قرية من القرى ؛ 

فى لهم مسيعد لذ بيو مدرية لأطفالحى 2" , 
لدينا إلا تفصيلات يسيرة عن 00 بينالتتار فى سييريا. ول ترسخ قدم الإسلام فى هذه 
البلإد إلا بعد النصف الا خيرمنالقرن السادس عقر ولكن دعاة 3 المسلينكانو | يشقونطر يةهم من حين لاخر 
إلى سيدرياء حت قبلهذه الفترة, أملا ىاجتذاب الأهالى الوثنين لقبول عقيدتهم؛ ولكنالسواد الأعظم من 
هؤلاءالدعأة قد ماتوا هوت الشهداء. وعند ما انضوت سيريا تحتلواء اء الحم | الإسلاى؛ فى عهد كود شم خان: 
كشف أحد الشيوخ المسئين مقابر عد ون علا اللا ركان هذا الي قد قدم من مخارى 
عنهم إذ كان 0 إلى معرفة مىء عن خشوع هؤلاء الشهداء وإخلاصهم فى دينهم؛ واستطاع أن يدلى بأسماء 
هذا الفريق من ؛ وكانت ذكراهم لا تزال حتى القرن الآخير موضع تجلة واحترام لدى التنار فى 
سيريا ©). ولم ا خان ( الذى كان من سلالة جوجى خان ؛ أ كبر أبناء جشكيز خان ) خانا على 
سيبريا (حول سئة .اه 1) - وكان قد اكتسب حق توليه العرش » إما عن طر 0_0 بغزو البلاد ؛ أو 
الى إياه لتولى العرش عل أنْر وفاة الخان السابق دون أن يعقب 
:- بذل قسارآة فى تحويل اناه :إلى الإسلام » وأرسل إن 0 لمعيه 3 هد 


البمة الى تنطوى على التدبن والتقوى . وقد خلدآف انا 3 الذين قدموا من خارى أخبارًا ؛ وصف 


3 أخرى ) عن طر ف دعوة الأها 


فا خروجه ع أحد رفاقه ل حاضرة كرتشم ان 1 لى ضهة 0 لسن 151 ]1 , وهناك مات رفيفه 


بعك سلتين 0 وقفل هورر اجعا |1 لى وطنه لاسما باب لم تعر ض هلأ الكاتب لذكرها و يليث إلا قليلا حى 


عاد إلى بلاد كوتثم خان ثانية لاستئئافعمله . و بصحيته رفيق آخر ؛ وذلكحين عاود كو نشم خان خارى 


2 ,م لأمطلتص مم8 

10 2101121 

7 .2 ,8115510825 لضة تصدأة] .13 .م .10 

2١ 191‏ .نا .701 ,عأطعتطءقعء0) “#عطء1115515 78نا امود ؛ 111111 ,"1 ,0 
1853-4 ,مز ءلم ,201 ,14 
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#14 سس 

جبود كو نشم خان التبشيربة ع( قبل أن سجن هلا شنا ل / وخاصة عَنِدَ مأ وقف كثير مخ القبائل !لقن 

بيك أنه على الرجم مق أن الغزو الزومبى وقف هذه الجهود, / شوقف تقدم الإسلام فى هذه البلاد 
حال من الاحوال ؛ فقد دأب المليات الاتون مر خارى وغيرها من مدن آسيا الوسطى ٠‏ والتجار 
القادمون من قزان 1 على موالاة الدعوة إلى الإسلام قُْ سير يأ, وق ع ه ١/5‏ لسراتث الإسلام دول 07 
إلمقبائل التتارالى يطاق عليها 15 52135632 زوك نت مسأ كت بين مرى إرنسسن طاونا] وأوب 0)؛ 
ومع أن كثيرا منهم كانوا حتى مستهل القرن. التاسع عشر لا بزالون على الوثنية » أصبحوا الآن مسلمين 
بأسره2», وقد سيق الكلام عل إسلام القرغيز 6 وتاريحخ معظم القبائل الإسلامية التعرى ف مشا 0 عل 
جانب كبير من الغموض ء وإن كان من الحتمل أن يكو نوا قد اعتقدوا الإسلام فى عصر حديث . 


جدير بالذكر , تلك الاغانى ااشعبية ؛ الى يتغئاها القرغيز , والتى تحتل مكانة كيرة بين وسائل الدعاية 


الإسلامية فى الؤقت الحاضر . وقد تضمنت هذه الاغانى حقائق الإسلام الأعباسنة ف بضوعة و اسلو 


ورى ٠‏ مم جعل هده الحقائق تصل إل قلوب عامة اأشنعب ىَّ سوو له 0 


:|7 ,ص .1 .701 ,11ه1لد ا 
4 ,مأ .1ه ,1201011 ,138 ,م ,محععمتعيفول 


7 ,472 .مم .1 1ه ,11ه5016]آ 
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و #04 
سئارع 


تتاول كير مق المؤرخين الأقدمين والمعاصر.ن على سواء » الكلام على غزوات المسلين فى الند 
وتأسيس التفوذ الا. لائى وكوه فى هذه اابلاد . بيذ أن أ< دا لم حاول إلى الآن 5 عن تاريخ 
انتشار الإسلام فى الند , باعتباره شيئا منفصلا عن الانتصارات الحربة والأاعمال الإدارية التى قام مما 
أشياع هذا الدن . وق الحق أن مثل هذا العمل يحب أن .يبدو أمرا مستحيلا فى نظر كثير من هو لا. 
المؤرخين . فظالما كانت الهئد اأبلد امختار الذى يدبن بوجود الإسلام فيه , واستمرار ذلك الوجود ؛ إلى 
استقرار الشعوب الإسلامية الأجندة الفائحة ؛ الذيننقلوا دينهم إلى ذرناتهم من بعد , ولم ينجحوا فى نشره 
فها وراء بيثتهم إلا عنطرية ق الاضطهاد وال كراه على التحول |! لى هذا الدين. ومن ثم بزعم لض أن رو 
الدعوة الاسلامية لعلن عن صورتها الحق فم 56 تود الغزنوى هن مذابح البراهة الو-<شية » وى 
اضطهادات أورتٌ ذيب طءدوه وميرح (25 : وفى حمل الناس على الختان : 00 حدرغل ؛ ونبو سلطان 
ومن شا كينا : 
على أننا نجد من بين السّة والستين ملو نا(1» من .سلب انود عددا 00 ن للقوة والعندف نصيب 
م فى تحويل ذريتهم » بل كآن التعلبم والإقناع وجدهما اللذين أ أ إل عا الذعاة المسالمون! :ا ره 
الفعال فى هذه السبيل . وإن هذه الطبقة من هؤ لاء الذدن تولوا إلى هذا الدن لتؤلف فى حد ذاتما جماعة 
معيئة ؛ يمكن أن تتميز عن هذه اجماعة الى تحولت عنطريق الإ كراه وعن 7 ها من العناصرغير المتجانسة 
الى حالم منها مسلو اند . ويمكننا أن نقسم هذه اجماعة العامة على وجه التقريب » إلى هؤلاء الذين 
ينتمون إلى جنس أج: جنى ؛ والذين جاءوا هذا الددن معبم وأدخلوه فى البلاد » وإلى هؤلاء الذين #ولوا من 
إحدى الديانات القديمة فى البلاد بتأثير بواعت عتلة سة وفى عصور متبايئة من التاريخ . وتتألف الجاليات 
الا الهند من طوائف أصلية ثلاث : الاولى:: وهى أهمها من حيث العدد , هى طائفة المباجرن 
الذن قدموأ عبر حدود الهند الثمالية الغربية ٠‏ والذين نجدهم فى إقليمى السند والينجاب بوجه خاص ؛ 
والثانية هم بقايا أعضاء الطبقة الارستقراظية أو جوش الدول الإسلامية الذين أقاموا بكثرة فى أعالى الهئد 
كل بكثير فىهضبة الدكن. والطبقة النا! اثة والأخيرة؛ مهو ه الذن استوطنوا الساحلالغرقى؛ ولا 


)5 5 م أحد ملوكهم و معناه زينة العرش ( أود -- العرش ؛ زيب حت زينة ) . 
0( أصبح عدد «سلى الْد أليوم أكر ل ذ لكو املف > يككين 
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م9 مدت 


يبعد أن يكونوا من أصل عرى ؛ وقد جاء الذين أسسوا هذه المستعمرات إلى بلاد الحند عنطر يق البحر(١).‏ 
ولكن عدد الآسرات, التى تنتمى إلى أصل أجنى , والتى استوطنت بلاد الهند فعلاء لي سكيرا فى أى مكان 
إلافى البنجاب وما يجا وها وق الحق أن ١‏ كترمن نصيف مسن الحد قد تلقب بألقان الشعوب الاجندة 
المنميزة ؛ مثل شيخ وبك وخان » بل بلقب سيد . بيد أن السواد الأعظم من هؤلاء المسامين هم من سكان 
البلاد الآصليين أو من ذرياتهم الذين تولوا إلى الاسلام : وتلقبوا بلقب الشخص الذى بلغ أعلى مرتبة بن 
هؤلاء الذنأسلموا على أد.هم؛ أو اندمجوا فالطبقة الارستقراطية الإسلامية:حى ولوكانصادرا عن بواعث 
أقل أهمية من ذلك0©. أما هذا القسم الثانى من هذه الجماعة. وهم أهالى البلاد الأصليون الذين تحولوا إلى 
الإسلام  »‏ فإن تغيير ددن فريق منهم ؛ كان بعضه راجعا من غير شك إن ما استخذم من وسائل العخيف 
وضغط السلطات الرمية : على حين دخل السواد الأعظم منهم فى حظيرة الإسلام بمحض إرادتمم إلى حد 
بعيد . وإن تاريخ الخركات التى قام مها المسلمون لنشر الدعوة الإسلامية » والمؤثرات الاجتماعية التى أدث 
إلى تحول أهل بلاد الحند [! 0 تلق إلى الآن إلا عناية يسيرة جدا . وإن معظم الكتب التاريخية 

الى نستطيع الرجوع [ليبا » والنى 7 تتناول الكلام على المسلمين فى الهند » سواء أكان مو لفو عا هن الأررييت 
أم من أهال هذه السلاد ء لا تعدو أن تكون سجلات دونت فيبا أخبار الحروب والخلات ٠‏ وما أناه 
الأمراء من أعمال , على حين لم يشيروا إلى حياة ذلك العصرء إلا بقدر يسير. فإذا تصدوا لذكر ثىء منها ؛ 
صاغوه فى صورة من التعصب وعدم التساح الدينى . على أننا نستطيع من ذزاسة أولياء المسلمين ٠‏ ومن 
التقاليد امحلية » أن ندرك شيئا من الأعمال التى قام نما دعاة المسلمين فى سبيل نشر الدعوة ؛ مستقلين 4 
الاستقلال عن الحياة السياسية فى البلاد . ولكن نحسن بنا ء قبل أن نتناول الكلام على هذه الأعمال ‏ أن 
نأى بنيذة عبا ما قامت به الساطات الرسمية مر نشر الدعوة إلى الاسلام » وما قام به حكام المسلمين فى 
سيبل لشر عقيدتهم . 

. بعد أن انتقل الرسول إلى جوار ربه خمس عشرة سئة » أرسل العرب حملة إلى بلاد السئد » وأخذ 
سيل الغزاة يتدفق على بلاد الحند من ناحية الشمال الغرنى » واستمر ذلك الى القرن الثامن عشر الميلادى ؛ 
وكان بعض هؤلاء الغزاة من مؤسمى الإمسراطوريات العظيمة » وبعضبم الآخر لم يعد أن يكون قوما 
مخاطرين . على حين أ بعض بقصد السلب والتهب » وعادوا لين بالغئائم والأسلاب ؛ وبق بعض آخر 
ُ 0 ن مالك ظل أثرها إلى اليوم . ولكنا لا نعرف عن هؤلاء » إذا كانوا قد استصحبوا معبم أية 
بعوث أو دعاة لنشر الدعوة . ولكن ذلك لم يكن راجعا إلى عدم أكتراتهم لدينهم . وقد ظبر لكشير منهم 
أن غزوتهم بلاد المند اصطبغت بصبغة الجباد الدينى : وأن مثل هذه الفكرة قد تملت فى ذهن كل من ود 

)01 7 .م بوعصئة8 إل ,ل نط غزممعء2 بالوتعمء .1891 ,نهآ آه قتاقطعن) 


(,1893 ,ده0نه.1) 
)م( .7 ,126 ,مم ,10 
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وام ب 


الغزنؤى ونيمور . وقد دون هذا الآاخير فى دونه عن نفسه بعد أن أسستولى على دهلى : ١‏ لقد قضيت خمسة 


عر وما قّ ل بان ماه ر الفرح والنعم ؛ 100 يجا لس بلاط ل المللكية : 4 وأقم اللاسبطة العظ.مة 1 شم 


ذوت أن أتت إلى هيل عي ا 5 دن 2 رب على الكفار 1 وقد ا أللّه هذه از 0 خعل النصر حلينى 


و الظفر يتبعرى أنى ذهيت , ولقد انتصرت على 00 ظ وقتات لعضص مئات الالوف دن الكفار وعمدة 
الأصنام ( ولطخت سيف الدعوة ددماء أعداء لذن وقد م لى هذ 
لى أن أخلد إلى ١١‏ راحة» بل أن ادل عدم له بم رع د ' . ومع أن تيمور يتحدث 


ا عن سيقة الذى استعان 0 ف لس الدعوة 2 نظ رأنه آ لم يتذرع ١‏ لبه وساة أخرى كدعا | فعله 1 
الكفار إلى الجحم . و يبدو أن معظم غزاة المسلدين قد سلكوا سييلا تشبه تماما هذه السبييل . 


يي أشعر أنه لامق 


أله 
حطمت الأاصئام ٠‏ وقتل سداتها : وهدمت معايدهاء و بنيت مكانها مساجد فى أغلب ا وف كد 
أن الإسلام قد عرض ف الغالب على الكفار من الهندوس قبل أن ياجمهُم المسلبون بالقتال 259 . وقد 
أملت الرهبة فى عض الأحيان على الناس أن يقباوا إلى حين ما عرض عليهم الدخو ل فى الإسلام » وأدت 
إلى حالات تحول إلى هذا الدين , تلك الحالات التى كانت قصيرة الامد فى الغالب على الأقل فى الأايام 

الأولى من الفتح الاسلاى ؛ ثم لم تصبح ذات تأثير بعد انسحاب الفاتحين . ومما يوضم لنا هذه الحالة قصة 
هردتة هجول و11 أحد ماوك(1) , د نطق ط مل م811 ؛ فقد سرد لنا كاتبحمود الغز نو ىكيف خضع 


له هردته » وذلك فيا كتبه هذا الكاتب عذ ن تاريخ حملات. م تمود , قأل : « وأخيرا (حول ٠‏ سنة 1١1ام)‏ 


(: ه) وصل (حمود) الى حصن بارا 292 فى بلاد هردات » وهو أحد رائيس وناؤم؛ ومعئاها وملوك, 
فى اللغة ال مندية . ولما جمع هردأت عن هذه الغزوة التى.قام ها جنود الله الحميون الذين تدفقوا كأ أمواج 
البحر » نحيط مهم الملائكة نكل جانب ء أخد منه الخضب كل اعد اوم 1 ائصهء وخثى أن 
نخسر حياته بوقوعبا تحت طائلة شربعة الله . لهذا رأى أن خير سبيل لنجاته أن يوافق على اعتقاد ددن 
الإسلام : ما دام سيف أللّه قد جرد ون خمده وسوظ العذاب قد رفع 1 تقدم مع عدر آلاف رجل : 

وأعلنوا برغبتهم فى التحول إلى الإسلام ونبذهم عبادة الأصنام , 

ولاسعد أن يكون هؤلاء الذين دخلوا حديثا فى الإسلام قد اغتشموا أول فرصة للارتداد عند ما عرض 
علهم ذلك إثر انسحاب الفاتحين ‏ وهى ظاهرة نحد من تقدم من مؤرخىاللمئد المسلمين توالون الشكوى ما 
ذلك أنه عيد ما أغار قطب الدين أبيك على ران فيه واام ٠‏ اصدى له فى عنف شندرازن » الذى 


)00( .4 .م .نا .7701 ,11101ك 

.)١(‏ دعا ممد بن القاسم امراء النرد إلى اعتقاد الاسلام : ولا يبعد أن يكون الذزاة الذنن جاءوا بعده قف عملوا مثله على :تفيذ 
مبادىء الدين (.175,207 .مم 1 .1ه ,811104) 

(7) كلية هندية معناها المديئة العالية . 

0 أو ران وهو أمم بولاند شهر القديم. 

811101 .مم ,كا .1ه‎ 42-3 ):١( 
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سسسب ل »ا ”ا سسمم 


كان راجا فى ذلك المن ظ والذى كان حدر من بيت هردته » وكان مجرد أسعمه يدل على عقيدته اطندية وم 
نعد لسمع بعد ذلك عن وجود مسلبين تحت حككه (0 , 

ولكن يظر ر أنهو لاءالفاتحدنكان لد.همثىء يسيرجدا مما نسميه «حبالنفوس, » الذىبدفعالدعاة شين 

إلى نشر الإسلام » والذى أتم مثل هذه الغزوات العظيمة فى سبيل الإسلام . فقد بلغ من اشتغال أسرة 
الخاجيين وززإزنا)] الى حكمت من سنة .و0١‏ إلى سئة . «م؟ مء وأسرة تغلق ووواباون] الى حكنت من 
سئة . بسم0 إلى سئة 417 وم ء وأسرة اللوديين التى حكنت من سئة "04١‏ الى سئة >م0 ١م‏ ؛ بالحروب » 
7 لم يستطيعوا فى الغالب أن تحفاوا بالأغراض الدينية : وأنهم قد فكروا فى فرض الضرائب واشتطاطهم 
٠‏ أكثر من تفكيرم فى نشر الدعوة 2 . ولكن الحاسة الدينية لم تنقصهم نقصا تاما . فقد قيل 

6 0 وسهءاءاة ران مثلا ؛ وهم شعب متبرر كان يسكن المقاطعات الجبليه شمالى البنجاب » وكانوا قد 
أثاروا متاعب جمة للغزاة الآولين » قد تولوا إلى الإسلام بتأثير عمد الغورى فى نماية القرن الثانى عشر . 
وقد أسر الملك المسم زعيمهم وحثه على اعتقاد 00 وبعد أن أقره زعامته على هذه القبيلة » أعاده 
لتحويل أتباعه إلى هذا الدن.. ولما كان كثير منهم ذوى إلمام يسير بدينهم القدم » كان من السهل أن يسود 

نبم الإسلذم 090 

وقد شجع الخاجيون - كا يقول ابن بظوطة” ‏ على تحويل الناسٍ إلى الإسلام ٠‏ وسنوا عادة تقدمم 


الشخص الذى دخل حديئا فى :الإسلام إلى السلطان ‏ الذى كان يكسوه كسوة <سئة » ويعطيه قلادة وأساور 
من ذهب علىقدره(4». ولكن الحكام فى عبد الآسرات الإسلامية الأولى لم تكن [دمهم الماسة الكافية لنثشر 
تعاليم الإسلام. ومن الضعت أن نحد فى تارخهم ما يشبه هذه العبارة التى دونما فيروز شاه تغلق ١51(‏ - 
مم١‏ م) فيا كتبه عن تاريخ حياتة قال : «لقد شجعت رعاياى الكفار على اعتقاد دين ألنى ؛ وأعلتت 


هم أن كل شخص بردد هذه العقيدة وتصبح مسابا. يعتى من الجزية أو ضريبة الرأس . ولما اتصل هذا 


6 5 .7 أل أقهم .كنا .أله رط /لا,لطا عط 1ه نعم 6اء027 

(0) لم يعن الرواد الحر بيون الذين أسسوا دولا فىثمال الهند . وأقاموا لهم الك فىهضية الدكن عناية تذكر بالمسائل الروحية؛ 
فل يكن لدى معظمبم فى الواقع أى وقت لنشر تعالي الدعوة » إذ كانوا مشتغلين داماً بالفتم أو امروب الآهاية . وكانوا فى الغالب 
من سوقة لتر أو المغول ٠‏ ولم يكن دين تمد قد تمكن من نفوصهم ٠‏ أنهم لم يتأئرو|ا اس الآجناس السامية الصادقة التى دفمت 
أول هن رفوا أول لواء عرنى فى الاسلام . فقد كانت الا«يزاطورية التى أسسوها ذات صيفة حر ببة غالمة . وظلت هذهالاءبراطورية 
عل هذه الحالة بتأثير و فى فتوحهم من بعض النجاح وما منوا به من خيبة بالنسبة إلى غيرهم فى غزوائهم الروحية وكان 
لدعهم من القوة مايجعليع حولون دون أى ثىء لشبه الاندماج الدينى بين الحندوس , أو دون جمع القبائل وجعلبا أمما ‏ ولكم كانوا أبعد 
ما يكونون عن >ويل اطند إلى الاسلام » حتى إن ديهم لم يحصل على احتكار للمناصب الادارية الغالية بصفة كاملة نهائية »- بين الملبين 
أنقسهم .... (.1882 ,صمهده]) (289 .م ,5غ 5101 عتأوامكة : الوجا ,0 عطاك كزة) 

)م( 4 .ص .701.1 بلطماطوساط 


(4) ابن بظوطه ب م ص ١١9‏ 
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ا ا 


النبأ ؛سامع الثاس ( تقدم الهئدوس زرافات ووحدانا؛ ٠‏ ومح طم بأن يثالوا شرف الا. لإسلام ؛ً ومن ثم 
أخدرا 7 5 حدب وصوب . ولا اعتقدوا الإسلام ؛ أعفو ب ل وش الحداياء 
ومظاهرالتتكر م ١‏ 

ولما توطد النفوذ الإسلائى » وخاصة فى عبد أسرة المذول ؛ أ صبح نفوذ الإسلام الدينى بطبيعة الحال 
اك ثانا امثير إن لها أن هذه المؤثرات لتتجلى فى الحركات الهندوكية التى تقول بوجو الله والى 
ظبرت فى القر نر ار النادس عكر وقد 00 لفروى: ووغام] أن طأ بع تعالم الإسلام 
الواقعية قد جذب عقولالم تقلع بنظام الفكرة الحلولية (21 التى تتميز بالغموض والنسبية (8). «لما اصطدم 
الإسلام ٠‏ مع مأ عرف عنه من ثيل قوى لحقيقة وجود الله وتلك الحقيقة الى انيعثت م'1: وهى طابع 
الحق الذى يتميز بالثبات المطلق والحسو سية البحتة - اصطدم بعقيدة الحلول الى تقوم على الغموض » 
ويما قامت عليه هذه العقيدة من نسية ٠‏ تبع ذلك بالضرورة أن الإسلام لم ينتصر 0 هذه المعركة 
غسب ء, بل لد غدا البلم الشافى الذى سرى فى شريان الحياة والفكر فى بلاد الهند العليا . وسرعان 
00 بأة أ كير قوة ونشاطاء تلك العقول التى لم تقبل من اه ونان ار 
عثل هذا ال أثير الفكرى , ”27 

وقد ظبر عامل قوى من عوامل التحول إلى الإسلام ؛ عند ما وقف اعتقاد الئاس للديانة. الو ثنية 
عقية دون التقدم بن رجال البلاط عند المسلمين . ومع أن روح التساع ؛ || لتى بلغت ذروتها تحت حكم 
«أكبرء الذى كان بين بالفلسفة الانتقائية (+4» . طالما مالات الديانة البندوكية 0 


الاوقاف ع مية أنخامة هذه الديانة ف أغاب إلا حمان (" 9 ومع أن خوف أ شر من عدم لفق 


ايو ر له ورغنته قْ معاجتهم ٠‏ قل أمات عليه مسبأسة م التدخل 2( 6 رت أمثال ) هذه الاعمال 
العديفة 0 وثورات التعصب الدبى ع( الى كانت قد مدزت ؤثرة الفتدم والا دم ا الا, 02 - م 
هذا كله , جذبت أمثال هذه اليواعث 1 لتها المنفعة الذاتية 0 من الذين 7 من الدنانة 


)01( 6 .م .كنا .201 أوز[اع 

(4) مذهب وحدة الوجود 22111115123 .ذهب فلسفى يقول أنصاره إن الله والكون واحد ؛ أى أن الله ال فى كل ثىء 
وفى كل جزء منه «تحداً به ح تى جوز أن يطلق الله على كل * 

(58) النسبية أى المذهب الذى يقول إن المعرفة 44 شخصية بحتة . 

0( ( 1901 ,صولهه.]) .286 .م بطععسطح عط مده ل ستع ادج 31 


3 براد بهذه الفلسفة مذهب فرقفة أغريقية ظورت ف القر نين اا نى والأاول قبل ايلاد » وتقول بعدم الانحياز لزب ماء 
ختيار الحسن من كل الاحزابٍ . 


)م( 26 صن (.1881 ,2ه20م.آ) 4 .م .1880 ها ونلم1 : عامصسء1 لنمطءزه زد 


3 .م2 كتتاملةزتقطة8 لل اجيم ,1ن رورعوأاء 2ج 0 وواجاه 
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7 خنطا 


ولاتزال سلالتهم إلى البوم بين الطبقة الأرستقراطية من ملاك الآراضى . ورا كان أم هؤلاء ذلك الفرع 
الإسلاى الذى ينتمى إلى عشيرة إشجوق نزوهرا0د3زء وعلى رأسها شزيف أوده باون0 الزعي المسل الآول. 
فقد روى فى إحدى أساطيرهم أن الإمبراطور دبابر, أسر تيلك تشند لموراح ع1و1:1 ٠‏ الذى دان بالإسلام 


ليسترد حر ننه . على أن امظردة أخرى ترجع وله إن الإسلام إلى عبد همايون 1 1 ذلك أن هذا 
الآمير لما سبمع بجال زوجة نيلك تشئد الفاتن , أى رجاله فقادوها إله من أحد الاسواق . ولكن سرعان 
ما أنيه ضميره وردها 2 زوجبا . وكان تيك تشند قد استولى عليسه اليأس واعتقد أنه إن براها أبدا 6 
واعترافا هذا اليل ؛ اعتقد هو وزوجته الإسلام » « الذى يلقن الناس مثل هذه العفة التى تنطوى على كرم 
الاخلاق 00 . وسدى أفراد القبائل الذن تحولوا 0 الإسلام حجاسة بالغة :9 وكثيرا ُ نراهم يقاوهمون" : 
شعاثر ديهم القدم بطريقة تثير الدهشة. وى مقاطعة بلند شبر تطقطهو0مة8:1 مثلا نزى 00 مسلية 
كيرة تشتبر بأسم لالخانى يتهان قنوة تمقنل الف لا ارال تفل ( مع استاناءات قليلة ) بألقامبا 
الهندءة القدمة . وعادات سوام ف الزواج 1 على حين لا ترال هئالك فروع هندءة هن نفس هذه العشيرة 
تهيم معبأ كك الآن جنيا إلى جنيب 27 . وفى مقاطعة مزابور نام 1/111 3 بزال أفراد قبيأة ججهروار 
سموطوت ء الذن بديئون الآن بالإسلام ٠‏ حتفظون بنظمبا وعاداتها وتقاليدها البندوكية القديمة ‏ 


ويصدرون أسماءهم الإسلامية بألقاب الشرف البندوكة 9 . 


وقد قبل إن الضغط الحكوى ل يكن قط أشد على البندوس منه فى عبد أوريح زيب «ءموموسسدى . 
وفى مقاطعات النجاب الشرقية نجد حالات كثيرة يقال فها إن جد العشيرة الإسلامية الى تنكون من جماعة 
هذه القرية قد غير.ديئه فى عبد هذا المتعصب , دلي مخاص أركن القرية < وى مدف 1 حعاور 
هونن القريبة من دلمى » نحد أسرة هندية تتتمى إلى بنياس ووتروج8 الذى لا بزال حمل لقب شيخ 
( الذى انتحله عادة الحندوس الذبن تولوا إلى الإسلام ) , لآن أحد أفراد هذه الأّاسرة : الذى ابمحى.نسبه 
الان: قد تحول إلى الإسلام ليخلص أملاك أسرته من المصادرة (4) . وأرغم كثيرا من أفراد القبائل من 

ملاك الأراضى فى مقاطعة كو نيو رعلى الدخول فى الإسلام لهذا السبب نفسه2*». وقد قيل فى !عض حالات 


6 ,6 .م .1 :701 ,006 5ه ععستكمءهط عط أه نتععناء087) 

( 46 ١م‏ عن نهم تت ,أوبد ,,ط,/لآ.لظ عط 1ه عءعااءعه0 

١م(‏ 9 .م عل امهم كلع ,لم ,,ط./آ.]1 عط أه نعم 1اء082 

فى مقاطعة كو بور عنزهم 8502© عتفظ الفرع الاسلاى من أسرة دخوت ]10111 با لعادات الاسلامية فى الولادة والزواج 
والوفاة ٠‏ ومع أنم لا يستطيعون تلاوة الصلاة أاسماة ناز 212122[ عادة » فانهم .شيمون طقوههم النسبية بالسجود,. ولككهم بعبدون 
جيجك ديرى 1اء(1 ع2[1ط132© (إلة الجدرى والحضبة) فى الوقت نفسه ليدرءوا عنهم مرض الجدرى ؛ و يحتفظوا بأواصر الصداقة 
مع اخوائهم الذين ينتمون الى تس طبهم القديمة » وهم اشكور 11125 فى. الحوادث الما ثلية » ويسمون عادة بأسماء هندية شا ئعة. 

(.64 .مأب .آه؟ بلط 7/7ااظا عط أه عوع او جه ) 
2( ,63 .2 ,تامقاءعططآ 
١ه(‏ 64 .م أو بطم /لآ,لظ1 عط كه نعم )ماء037 
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الف 


إخرى أن هذا الجد قد سيق أسيرا أو رهينة إلى دهلى » حيث أرغم عل الختان والتحول إلى الإسلام 00 
وينبغى أن نلاحظ أن مصدر هذا التحول الذى تم عن طريق الإكراه إنما هو وليد أسطورة قبلية 0 
وليسهناك إشارة (بقدر ما أمكنىالوصول إليه) إلى ذلك ف العبارات التارعخية اميم أورنح زيب 7) 
وما لا مشاحة فيه أن حكام المسامين قد حولوا الناس إلى الإسلام بالقوة ؛ ويبدو أنه من الحتمل 0 
ما انصف به أور نح ذيب من غيرة معروفة على عقيدته الدينية قد حمل كثيرا| من الآاسرات الاسلامية قَْ 

20 1 تاريخ تحوهم) عل أن تنسب تبديل عقيدتمهم إلى هذه الغيرة'. وهذا السبب هو أقرب 

ب احتالا . وشبيه مبذا ما نراه فىهضبة الدكن . حيث شارك أورائج زيب ٠‏ حيدر على و تدبو سلطان 

مقألن5 سمخ زوم يه حكام المسلدين فى العصر الحديث) فها شاع من ن 1[ كراه أسرات مختلفة وطوائف 
من الآهلين , الذن يبدأ تحوهم إلى الإسلام بلا ريب إلى عه-د أقدم من هذا بكثر ٠‏ حيث لم يصل إلينا 
أنة إشارة تار مخية عن الحوادث الى ١‏ كتنفت هذه المسألة90). 

ولعل تيبو سلطان هو الحا م المسل الذى أخذ على نفسه مهمة ال الناس إلى الإسلام بال كراه . 
فى سئة ,وموم أذاع المنشور ا"تالى على أهالى مليبار : ه بعد انقضاء أربع وعشرين سنة على غزو بلادك : 
لا تزالون على عصيا نكم و تمرد؟ , ٠‏ ولا زم مصدر لذن والاضظراب . وف الحروب الى نشيت فى خلال 


فصلكم الممطرى كتتم أنتم السبب فى استشهاد كيز من جندنا ‏ وليكن هذا . فإن ما فات مات . 
مسدعول لان أتنا 1 


لى 
وإنى 


سى الماضى . وقدحان الوقت الذى بحب أن لعدلوا عن 0 ؛ ود تأزهو ١١‏ السكيئة والطدو, 2 


وهام عكر ن الضرائب م 5 بفعل الرعايا الأخبار ما دامت المرأة فب [ لا تفنع , رجل واحد ؛ 


بل لعاشر عشرهة رجال .: وما دم 230 مراكم وأخوات نك ينغمسن فى حرأة | الرذيلة ؛ فإن جبع اناس 


بولدون من سفاح : وما 3 علاقار نك أكثر قحة من الو<وش الضارية » لذلك أرى ازاما على أنأنها 5 
عن هذه العادات الا ثيمة وأنصح لكر أن تنكو نوا كسائر البشر. وإذا عصيم أعرى وخالفتم غن نصحى » فقد 
أفسمت قسما حق ]غير حا نك فه ولا آم 5 الشراط انهم ان 1 - 5-0 

وأن أسوة و ف جميععظا لك كبيرك يق مقر حك لوهمى» . وقل أشعل هذا المنشور نار الثورة فىمايبار ففى 


-- قارن أيضأ ما ورد فى نفس- هذا المصدر .47 .م ,111 هم ,الك .01 ,رإن الزداع المسلين لم يكن عددم كبيرا ؛ 
وهم الآن ملون دخلوا حديثا فى الاسلام . ويرجع معظءهم تاريخ تحرلهم الى حم أورنج زيب ٠‏ ويصفونه بأنه كان أحيا نا نتيجة 
للاضطراد ‏ وأحيانا أخرى وميلة لفكيهم من الاحتفاظ محقوقهم اذا عجزوا عن أداء الخراج :. 
)0( .3 .م ,مداع طط] 
(؟) عقا قال فرشته 1ه +ط5 111 فى وضوح : «: ولقد بلغ مرى تحمسه لمقيدة يمد أنه كافأ الذين تحولوا إلى الاسلام 
بالاغداق علهم » ولو أنه لم يو ثرعنه أنه كان يضطهد هؤلاء الذين بدينون بمقائد أخرى فى الآمور الدينية ., . 
,7 تنع0سوعرء لم بوط مؤاويرء2 عط مرمعا 3460[ددون 011 1ه 9زه11154 عط[1) 
,1812 ,ضهلصدم.آ) (361 ,م تت .آم 
(١‏ 282 5 التلكم .701 ,222 .م خلس ,701 ,رعع1اء جو بإوطحوو8 و 
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##4 د 

مستهل سئة و,ر7؛. أعد. تيبوسلطان جيشا جرارا يتألف من عشر نألف مقاتل لتنفيذ هذا المنشور بالقوة؛ 
وأطسن زر ادر عامة أن «د كل شخص ف هذه المقاطعة بجحب أن يتشرف رد فىالإسلام من غير تمييز . 

وأن دور الذذن يفرون تخلصا من هذا الشعرف يحب أن تحرق ؛ وأن يقتى أث رهم حتى يصاوا إلى مكامنهم 
كا بحب أن أستخدم كافة وسائل الصدق والئفاق » والقوة أو 1+1 داع ف حمليم جما على لغيير ديهم . 
وعبل أثر ذإك 8 آلاف من الطهندوكيين ٠‏ وحماوا على م 1 06 | 41 م البقر 1 5 أن الجيوش الإنجليزية 
بلك لنافقت عل عا بز من قرة عدي مبأطانق [واخر سلة ويرام ,ولو هذا الخا؟ تميقا ين 
سئة .و7١١1‏ باستيلاء الإنجليز بز على سرى ر نحأ يتم عا همدع صاطء 5 ).وأ نكر معظم ابر اهمة والثيار ويوبوو[ه 
الدين الإسلاى ورفضوه ء وعاذوا إلى 3 القدس(١».‏ 

كن أن نمام إلى مبلغ ضآ ان انتشار الإسلام بالإكراه من جانب الحكام المسابين من هذه 

8 وهى : 3001 حى فى المرا كز اأتى يسود فا النفوذ الاسلاى ؛ مثل ده! ارا 0( 0 بكاد يعدو عدد 
المسلبين فى العصور الحديثة على العشرة فى المانة من سكان الإقلم الأول ؛ على حين أن عدد المسليين قْ 
3 الثانى لايكاد يبلغ ربع السكان(). وهناك مثل بارز نسوقه علىعدم أهمية تحويلالناس إلى الإسلام 
عن طريق الإ كراه . ويتجلى هذا المثل فىحالة ودهمل 31 طةو8 راجا هرلى تانتدطزة]ة غه وزهع 
فى مقاطعة 0 زر تامطعلة01) . فقد قيض عليه <أ أكر » لسبب اختلاسه أموال الخراج وحمل إلى 

دههل حيث تحول إلى الإسلام والسمئى بأسم مد سلم ٠‏ على أنه لما عاد.ء رفضت زوجته اه بالدخول 
إلى قلعة أجداده : ولما جذبت عطف رعيته إلى جانها على ما يظهر ؛ حكمت بلاده فى الوقت الذى كان ابئة 
وان مال 8151 نصةبحوط8 قاصرا ؛ وبذلك ظل الحم فى هذا الببت دون أن يتعرض له أحد من غير 
أفراده 9). وقد بق إلى اللان بعض خلفات عمبة تد كك تفاهة تحول الناس إلى الإسلام بطر يقة ماثلة : 
نلاحظبا فى بءض طقوس الطائفة الهندوكية الى يطلق علبها اسم تشتوى وزووطه :8 :ومن شمارها الرققنة 
[نكار جميع آطتهم المندوكية عدا وشنو و17 . وقد اعتادوا حديثا أن يدفنوا موتاهم بدل إحراقهم بالنارء 
واتخذوا اسم «غلام عمد » وغيره من الأسماء الإسلامية ؛ واستعملوا الصيغة الى يستعملها المسلبون فى السلام. 
وقد فسروا انتحالهم هذه العادات الإسلامية بقولحم إنهم ذنحوا مرة قاضيا كان قد تدخل فى طقوسهم 
الخاصة بإحراق ارا ملء فكفروا عن خطيئتهم باعتقادمم الإسلام . على أنهم قد رفضوا الآن إقامة هذه 
الشعائى مراعاة للعادات الندوكية ©4». على أن بعض حكام المسلمين لم يكونوا ء على الرغم من ذلك : أ كثر 

تبجاحا فى [ كراه بعض رعاياهم من الحندوكبين على قبول الإسلام ؛ ما كانوا عليه فى الحالات التى ذكر ناها 


(+) تقع فى ولاية ميسور جدوى الحند » وقد أسسها عيدر على فى القرن الثا من عشر 


)000( .0 ,72-3 .هم ,روء2مآ 


0( تتقتططع 1 ,دعصا عط ) متلصآ أه مدمتوتاءظ عط1 : «عخصسط .7لا .لا عزت 
(.1888 2515 
2 18 بماك [ه؟ .17.85 .آل عط آه تتععااء092 


6 23 مم 1 أمنوم 7 .لوب .2 ,177 .لظ عط آه “تععماء2ة0 
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لها ؛. ومبها يكن مبلغ الصدق فيا زعمه بعض الباحثين من أنه 2١(‏ « من الحال أن ندنو حتى من الجانب 
الدينى الخاص عوقف المسلمين فى الهند . من غير أن تتمثل مظبره السياسى أولاء » فإننا نحد بلا ريب أن 
الإملام قد أحرز أعظم انتصاراته وأطوها بقاء فى نشر الدعوة فى الآزمان والأما كن الى كانت فا 
فوته السياسية أشد ما تنكون ضعفا » يا كانت الحال فى جنوب الهند وفى شرق البنفال . ولا بأس من أن 
عرض اهنا لبعض أمتال حركات الدعوة ٠‏ مبتد ين بوب الهند وهضبة الدكن » وبعد أن ذعر ض للكلام 
على ارج البند والكش طءان0 وجوجرات » نتتقل إلى الينغال » وأخير | نشير إلى بعض ماقام به 
الدعاة فى خارج عاق هذه الحدو د الجغرافية الى تقدم ذكرها . أما هؤلاء الدعاة الكثيرون » فل .دون 
المؤرخون عنهم إلا أخبارا قليلة , اللبم إلا ما ذكروه عن أسمائهم ومجال أعباهم ؛ ومن ثم لاجد و 7 و 
أدينا تفاصيل فى هذا الصدد نظرا إلى ندرة أمثال هذه الاخبار الخاصة بالدعوة بوجه عام . 
ديرجع دخول الإسلام فى جنوب الهند اول مرة إلى القرن الثامن الميلادى , نين قدم جساعة من 
اللاجئين من العراق ٠‏ - وكانوا برجعون منشأم إلى المايلا 5 نمم - واستقروا فىهذه البلاد(؟2), وكان 
العزبة و الفرهن يذاولون تجارة التوابل والعاج والاحجار الكر مة وغيرها بهن الحند وأوربا مئات كثيرة 
من السنين . وقد أدى ذلك إلى توالى تدقق النفوذ الإسلاى على الساحل الغرنفى من باد الهند الجتوبية 3 
وكان من أثر تدفق الأجانب المستمر على هذا الإقلم أن شأ خليط من السكان تألف' بعض مله من الده 
اهتدع وبعض آخر من الدم العرى أو الفارمى ؛ وذلك فى مرا كز التجارة الواقعة على طول الساحل . 
| و يبدو أن علاقات ودمة وطيدة نشأت ين هؤلاء التجارالمسليين والحكام الهنو د الذين بسطوا لحم حمايتهم ومدوا 
لهم بد المؤازرة والمعاضدة , نظرا إلى نشساط الدركة التجارية المتزايد ‏ وما تبع ذلك من رخاء البلاد الذى 
له لاد م لاء التجار فها ("؟. ولم تقف عقبات فى سبيل نشر تعالم الدعوة » ولق الذين 
دخلوا فى الإسلام من أهالى هذه البلاد الاحترام والتقدير اللذين لقيهما التجار الغرباء ٠‏ مع أنهم كانوا قبل 
إسلامهم ينتتمون إلى أحط طبقة فى اجتمع 29 . 
وتصور الاخبار اليو لة عن دخول الإسلام فى مليبار» 5 أوردها مؤدخ هسل عاش فى القررن 
السادس عشر الميلادى » أن أسبق الدعاة كانوا جماعة من الحجاج فى طريقهم لزيارة أثر قدم آدم فسيلان . 
فليا وصلوا إلى جرنجانو د عتدسةوهه0 بعث الراجه فى طليهم ؛ ووجد الشنيخ شرف بن مالك ؛ زعم هذه 


الجماعة . وكان فى صحبة أخيه مالك بن دينار ء وابن أخيه مالك بن حبيب » الفرصة سانحة لآن يبسطوا له 


عقيدة الإسلام ورسالة جمد فادخل الله سبحانه فى قلبه صدق النى ييه فآمن به ظ ودخل فى قليه 


)00 .6 ,28 ,5110165 علأدامة : الجآ ,© عنام مزه 

(؟) نجد على مقيرة من مقابر 12011322 تصائزة لوخصدظ هما يحل تاريخ 115 ه (,436 :م ,قعمم1آ) 
() ذين الدين ص هم وم . 

(4) المصدر نفسه ص م . 


زع ) 
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ف 0 

حب النى مكار ٠‏ وأمر الشيخ بأن برجع هو وأتابه إليه بعد زيارة قدم آدم عليه السلام 0©. 
ولما عاد الحجاج من سيلان رحل الملك معهم خفية فى سفيئة كانت على أهبة الرحيل إلى ساحل بلاد 
العرب ؛ تاركا ملكته فى أبدى نوابه . وهئا بق وقتا ما. ولا أوشك أن يعود إلى بلاده » معتزما بناء 
المساجد ولشرعقيدة الإسلام فيها ٠‏ انتأنه المرض ومات . وقدأوصى رفاقه وهو علىفراش الموت؛ وشدد فى 
الوصية؛ ألا يعدلوا عن رحلتهم الى أزمعوا القيام , | إلى مليبار لنشر الدعوة : وأن يساعدوم على أداء مهمتهم ؛ 
ّ أعطام كتيا إلى توأبه تدم فيا ممم خيرأ ؛ وأمر رفاقه فى الوقت نفسه أن يكتموا حقيقة موه . وما 
تسلم شرف بن مالك ورفاقه هذه الكتب أبحروا إلى جرتجا نور » حيث أتاحت لهم رسالة الملك حفاوة 
ا مة ومئحة من الآرض عمروا علما مسجدا . وقد عزم مالك بن دينار على الاستةرار فى هذه لبتم ٍ 
ولكن مالك ين جيب سافر فى رحلة ترى إلى نشر الدعوة الإسلامية وبناء مساجد في كافة أرجاء 
مليبار . « تفرج مالك بن جنيب إلى ه كولم » » اله وزوجته وبعض أولاده » وعمر مما مسجداء ثم خرج 
منها بعد ما خلى زوجته فم | إلى هين ماراوى(') وعمر ها مسجداء . وكذا تدتمر القصة » فتورد سبعة 
أما كن أخرى بنى هذا الداعى فها مساجد ؛ ثم اد ترا لل جرعانرد 2 ازا 6 هذه الما لي | 
للمرة الثانية لؤدى الصلاة فى كل منها » ورجع إلى وطنه , شا كرا الله وجامدا له بظبور دين الإسلام 
فى أرض عتثة ع : 

وليس هناك دليل على صدة هذه الرواية من الناحية التارضخية , على الرغم مما تتصف .ه من الإسراب . 
ويضع الاعتقاد السائد تاريخ وقوع هذه الحوادث المدونة إلى الزدن الذى عاش فيه النى . وقد ظن 
زن الدن فى ثىء قليل من الشنك أن هذه الحوادث إ ما وقعت بعد المائدين من آلحجرة اادبوية©). ولكن 
3 هناك ما يؤد ترجيح | أ د هذين التارذين على الآكنء لو مأ «ؤيد رواءة المايلا الشائعة 
الخاصة بوجود قبر أحد ملوك البرصكم عل عاب بلاد العرب » وقد نقش عليه..« عبد الرحمن 
السامرى ؛ قدم سئة موب هء وتوفى سئة + م غ220 .يما حمل المسجد الذى بى فى مدان ؛ والذى قيل إن 


على أن الأسطورة تحمل فى الواقع الدليل على طابع المسالمة الذى اتسمت به مؤثرات نشر تعاليم 


(1) نزين الدين ص ٠ 8١‏ 

. هّى مدينة مدأنى الحديثة‎ )١( 
٠ 4 - زين الدين ص م‎ )©( 
٠ المصدر نفسه ص ولا‎ 6 
.م ر5ع2ضآ1‎ 4 (2) 
14. .م‎ 8. (2) 
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ل 
الدعوة الى كانتت قاية عل ساعل ملببار قرو نا خدة ,دكن الأافراد الذن قاموا. .ذا العمل تحارا من 
العدرب خناصة “بد أن أن بطوطة بل تا رن علياء الدن الذن اتخذوا تعلم اد ن حرفة » وقد 
جاءوأ من بلاد العرب وغيرها 2 وقد قأبلوم فُْ مدن شى فاع ساحل مليار (1) 1 وقد قيل إن زاهورن «( 
وكان أحد كيار أنصار التجارة العربية فى قليقوط » جع دخول الئاس فى الإسلام ؛ ليجهز السفن العر ببة 
الى اعتمد علا فى إعلاء مكانته ”ا 14 كا قل إنه أمر بأن 00 ط أئرة 0770 ن صيادى السدتمك ف بلاده فرد 
أو أ كثر من الذكور ينشئون تنشئة إسلامية7 . وفى مستهل القرن السادس عشر قدرعدد أهالى الم بلا بأنهم 


كانوا يؤلفون خمس كل ملسار 2 وأنهم كانوا تحكلمون بلغة المندوكين 0 و يتميزوا عمهم إلا بلحاهم 


الطويلة ولباس رأسبم الخاص . ولكن حين قدم ابر الوق كان من لمكن :أن بدخل جميع أهالى هذا 


الساحل فى الإسلام . بسبب ما حدث من كثر ة نحول الناس إلى الإسلام » وماكان لتجار المسامين الذن 
جاءوا من سائر جهات المند مثل جوحجرات والدكن ؛ ومن بلاد العرب وفارس » من نفوذ قوى(” 

ولكن يظبر أنه ليس هناك خير مدون عن الآفراد الذين قاموا بنصيب فى نشر الدعوة . اللبم إلا 

ما ذكره المؤرخ عبد الرزّاق ؛ الذى ترك انا وصفا لسفارته الى لم تصادف تجاحا فى بلاط زامورن ملك 

قليقوط . فد أرسله الثماه روخ مهادر أحد ملوك الآسرة التيمورية فى هذه السفارة سئة ٠ ١44١‏ تلبية 

داف اعد الجقوراء . يان قف أرسله راع رن ملك فلقوط إل هذذ الملك , ون السفين ميف سملا 

وقد صور لللطان أن إرسال رسالة خاصة إلى الزامورن أ على جانب 35 من السير والافمة . وطلت 


8 ع8 2 26 4 
إليه 1 تدعو الزرامورن 0 اتياعا هزه تعالى : 0 ادع إلى يل كت بالمكة والموعظة 


و يي 


001 0 0( وافتح مغللاق الظلية و ل الذى أوصد قليه المظل ؛ 0 مام نور الإمان » وسطوع ضياء 


لشو يشرقان من نافذة روحه .. وقد 0 عبد الرزاق 2950 لهذه الممة . فوصل إلى قليقوط بعد رحلة 


(1) ابن بطوطة ب ع ص جم ء ,رم وغيرها . 

م( 0 .م روعضض]آ1 

)م( .10 .م .55هط2ة8: 0602105 

وكذلك زعم بعض أن شيلان لم تصبح ماكة إسلامية إلا بعد قدوم البرتغا ليين . ذلك أنه قبل أن تظهر قوات البرتغالبين 

فى البحار الهندية » كان تجار العرب سادة التجارة فى هذه الجزيرة بلا نازع ( حيث كانوا فى الواقع قد كونوا مستعمرات ”جارية قبل 
مولد النى بقرون) ٠‏ 5 كانوأ يوجدون فى كل ٠يناء‏ ومدينة ء ينا جذبت سرولة التجارة جماعات كبيرة من و فودجديدة جاءتفنمستعمراتهم 
فى ليبار . وهنا صنع تجار العربما كائو| يصنعونه فى أى مكان » فتصاهروا إلى أهالى هذه البلاذ ٠‏ ونشروا دنهم على طول الساحل ٠‏ 
ولشكن لبر أله لم تقم هناك حركة فعالة صيحة لنشر تعاليم الدعوة ٠‏ بل لم يظور السذا ليون غير راغبين فى اعتقاد الاسلام 5 يظبر أن 
معظم مسلى سيلان فى الوقت الخحاضر ينتمون إلى أدول عربية . 
(.1860 ,065هه1 ,.0ء طأ5 ) .631-3 .مم 1٠.‏ .701 ,ومانوعء0 : أمعممع 1 روقنتع مدا 5عتصول زه 

(؛) عودة 5ل آيقجور. 

© مطلم النعدبن » ورفة عو ء. 
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م حم 
محفوفة ,المخاطر ؛ ولكن يظور أنه قوبل مقابلة جافة . وبعد أن مكث هناك نحوا من ستة أشبر » ترك 
الاغراض الاساسة ؛ وقفل راجعا إلى خراسان فوصل.[لبها بعد أن تغيب ثلاث سنين . 


وهئاك جماعة أخرى من المسلبين فى جئوب الطئد ٠‏ وثم الرفونان وصة 221 ؛ الذن يعزون 


دخوهم فى الإسلام إلى تعاليم الدعاة الذين يمجدون قبورهم حتى الوقت الحاضر . وكان سيد تستهبرشاء (©) 
( وحة ساوس. م ) أشبر هؤلاء الدعاة ؛ وكان قد طوف كثيرا فى بلاد العرب وفارش وثمال المند : 
ثم استقر فى ترلشنايل مو[ومويززباح نم ».حبك قطى بقية حياته فى العبادة وأعتال الخير :» وحول عددا 
كبيرا من المندوكيين إلى 00 . وكثيرا ما يوم الناس قبره ويعدونه مكانا للحج . وقد أطلق 
ا على ترتشنا يلى اسم تتورن تيمنا باسم هذا الولى0». وكان سيد إبراهممر شريد ا 1 
خول منتضف الفرن الثاتى ‏ عشر ) ٠‏ وضربحه عل شاطىء تبر إراودى بطلا محاربا » قاد حملة إلى تدك 
بانديان مهترومدج ؛ واحتل هذه 00 تى عشرة سنة تقريبا » ولكنه قتل أخيرا . على أنمم أنقذوا 
حياة ابنه تقديرا لحكم أ بيه الحافل بالخير » ومني قطعة من الأأرض ٠‏ ولا نزال أعقابه يتعمون مما إلى 
اليوم . ون آخر دؤلاء الآواياء شاه اليد ( مه # ٠١.٠.‏ )» وقد ولد فى ما نكبوز فى شمال الهند 
وقضى معظ م حيانه ق د بارة مشا هد الإسلام المقدسة ,؛ وى القيام برحلات لنشر الدعوة وخاصة فى كل 
الوك جوت اليد :3 أستقق أشي افى ناجور حيث لا بزال أعقاب ابنه المتبنى يتعهدون قبره (4) . 

وهناك جماعة أخرى من المسلين فى جنوب المند . وهم الدودىكولا 5دادماء4ن'© ٠‏ يعيشون 
على تنقية القطن ( يا بدل على ذلك امهم ) . ونس الأاقشة الخشنة » ويعزون دخوهم فى الإسلام إلى يابا 
نكر الدين الذى بمجدون قيره فى بينوكنده ه4همءا1ندمءص . وتقول الاسطورة إنه كان فى الأأضل ملكا على 
سيستان » ثم نزل عن عر شه لاخيه وأصبح من سق أل اطتود اليد دين و يعن أن حم ج إلى <٠‏ والمدينة 
ره التى فى الرؤ: ايان يذهب إلى الحند ؛ وهنا قابل نتهر شاه ولى ترتش نايل وتتليذ عليه » فأرسله فى صحبة 
مائتين من سؤال المتدينين فى بعثة لنشر تعاليم الدين . وتستمر الأسطورة فتخيرنا أنهم استقروا أخيرا 
اننوك نده على مقربة من معبد هئدى . حيث لم يرحب راجا هذا المكان بوجودهم » ولكن بدلا من 
أن يلجأ إلى القوة:ء أجرى اختيارات >: ثيرة ليقف على ما إذا كان هذا الولى الم أو كاهن هذا الراحه 


)١(‏ ونجد هؤلاء إصفة خاصة فى مقاطعات مدورا » وتناولى :112265115 دكرم بتود :001225231401 وأركوت الثمالية 
أ1معتنتلم طامره!8 وأهالى نبل جيرعم 1011181115 من الذين يتكلموناغة تامل 1'2211” ( و لغة يتكلم ا أهالى جنوب الطند) . 
)١(‏ وتنطق م لة (47 8 .الكت .1آه) 01س[ آه عم غاء022 [دنزءمدم1] سمه نادر شاه » .ويطلق تادر 
حصين خان عليه أسم ند ولى ٠.‏ 
99 ,12 ) .338 .م .701 ,ترأدممستطء ك1 .دعن امع + سوير دوملج 
.(1910 ,وه11530) .2 ,2)1152152323 هدخله] طاناه5 : سغطا موددن11 عنوخ0© (,1907 
 ):(‏ .36-8 .مم بصقطكا مترددن1 عنلة 0 
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- #04 ع 
عق بالقداسة الى تؤهله لامتلاك المعبد . وف اختباره الأخير أمر بكلهما أن بر بطا فى أ كياس ملوءة 
كلساء ثم يلق مها فى*صماريح . وقد رسب الكاهن المندوى ١‏ يظبر ٠»‏ ولكن بابا نفر الددن برهن على 
تفوق عقيديه بآن انتقل بمعجزة إلى تل فى خارج المديئة . ومن ثم ذخل الراجا فى الإسلام ( 0 حذوه 
عدد كبير من سكان البلاد اليجاورة ؛ وتحول المعبد إلى مسجد 20 , 


.ولا شك أن تاريخ الإسلام فى جنوب اند ظل دائما يتس بطابع السلام » ولك لا بنذو أن محرل 
المندوكبين وغيرهم إلى الإسلام عن طريق الإكراه ؛ الذى ارتكب ف الوقت الذى أصبح فيه النفوذ 
الإسلاى مطلقا فى عهد حيدر على (/59/ا1 --5ن07١‏ ) وتييبو سلطان ( 9م7؟ ب 0 ٠‏ يمكن 
أن 0 با كانت عليه الحال فى تاريخ هذا اللى. زء من بلاد الهند الذى سبق هذا العهد . عبل أنه مبمأ 
ين من لمن فليس ممة ما مدعو إلى الشك فى أن تحويل الناس المطرد إلى الإسلام بالطرق السابية كان 
من بين الطبقات السفلى(؟ »كا هى الال فى الوقت الحاضر حين بزداد دخول الناس من حين إلى حين من 
بن أفراد قبيلة تيان دسدتزة1 » الذين يقال إنهم يكو نون إحدى اجماءات التى تعد من كر الايات: تقدما 
ف الهند ؛ وجماعة مكيه ون دصه عا[ 71 أى طبقة السها كبن 1 ذلك من طبقة تومن 5لا 21 
أى حراث الأرض » وغيرها من ظرقات الرقيق » الذين مخلصهم الإسلام من القيود الى تاحق بالمنبوذن 
فى نظام الهند الاجتاعى . وقد بحدث كذلك أن ِوْخذ الداخلون فى الإسلام دمن بين الثيار والاهالى 
٠ 0‏ وق نونانى نصةدنره2 ؛ مقر الرئيس الروحى جماعة المسلمين فى مليبار ..توجد رابطة يطلق علبا 
ومئة الإسلام ب :أي مجلبن مئة الإسلام » حيث يلقن الذين بدخلون فى هذا الد لددن شعابر دينهم الجديد , 
وتقدم المساعدات المادية إلى هؤلاء الذين ينتظمون فى سلك التعلي . وكان متوسط عدد الذين قباوا فى هذا 
المعبد من تمولوا إلى الإسلام ٠ف‏ خلال السنوات الثلاث الآولى من القرن العشرين9» . وقد بلغ من 
كثرة تحول الئاس من الديانة المندوكية أن ميول مسللى الساحل الغربى , وكذّلك الساحل الشرق لبلاد 
الحند الجنو بية »كانت تمنح إلى الطابع الختدوى 1 و الوطنى . وبمثل السواد الأعظم منبم الآن » اللهم إلا فى 
حالة بعض الاسر الى تنتمى إلى أصل الخد كل لنت تي يتممز مما شعب أصيل ف القومية . مع قليل 
جدا من الد م.الأجنى القد.م الذى برى فى عردقيم 4 . وفى الناا م الواقعة على الساحل الغرنى جد 
طغيان 0 الطبق يمتاذ بالجور والظلٍ . ولنأت ل ا ٠‏ فق ترأونكور ع«ومهة ةم 
لا يسمح لبعض الطبقات السفلى أن ل قرطي بأ كثر من أربع وسبعين خطوة يا بحب علهم أن 


)01( 5 أن نأو 1د[ 5 ,39-42 .مم .أله .مه ,مقطا مجوودنة8 ئ30© 


(1905 ,قهملة81) .193-4 .مم .1 .701 تنامةأهةسم 
)١(‏ ذين الدين ص سم ( س12))6م( س١).‏ 


)م( 54 ع1 عأتهظ ,للد .101 .1911 ,متلسآ أه كدممء© ,190 .م ,وعصم1 
4( 7لا عوط 1 الإعمعلأوء:2 قهعل1]12! غطا 5ه كتاقصعح عط يه روممع] 


(1814 ,قهةع1]130) ,109 ,72 ,11 ,مم ,بامتهده© 
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ا 
يصحوا بصوت كصوت الخنزير وهم يمرون فى الطريق إبذانا بدئوهم وتاك أمثلة كثيرة من هذا النوع 
التدليل على صحة هذا القول . ذلك لا نعجب إذا رأينا الاهالى المسلمين برداد عددم .بسرعة بسبب دخول 
الناس فى الإسلام من بين هذه الطبقات السفل الذدن حررون أنفسبم بذلك من مثل هذا الظل الذنى بحقر 


3 


من شانهم 2 والذن برفعون منز لنهم ومتزلة ذرياتهم قُْ امجتمع 8 


ويقال فى الواقع إنه قد بلغ من ازدياد عدد المابيلا الذن يقيمون على الساحل الغرلى بسبب هن دخل 
فى الإسلام من الطرة المندوكة السفلى ؛ أن أصبح فى الإمكان أن تتحول كافة الأجناس السفلى التى تقم 
على الساحل الغرن إلى الإسلام فى سنوات قايلة © . 

وأغلب الظن أن الإسلام قد عبر منمايبار إلى جزائر سكديف وملديف (فى خليج بنغالة) اتى نجدكافة 
أهلبا الان مسلبين . ويدين سكان هذه الجزائر بدخولهم فى الإسلام إلى تجار العرب والفرس» الذبن 
استوطنوا هذه البلاد» وتصاهروا إلى الآهالى ٠‏ ومهدوا بذلك السبيل لنشر تعالم الدعوة فى نشاط وقوة . 


وقد زعم بعض أن تاريخ تحول أول سلاطين جزائر ملديف من المسادين » وهو أحمد شنورازة (» , كان 
حول سئة.. 18 م . ولكن هن الحتمل جدا أن تجار المسليينكانوا قد أدخلوا دينهم إلى الجزيرة قبل ذلك 
بوقت لا شل عن لي فؤرون» وأن.خطوات هذا الت<دول لا بد أن 3 هن غَنرَ شك قد تحثت 
تدريجا 29.. بيد أنه لم تصل إليئا معلومات تفصيلية عن ذلك التحول . 

وفى مالى 11416 » وهى مقر الممكومةا: نجد ضرح الشيخ .وسف همس الدين ؛ أَحد أهالى تبريز فى 
إبران . وقد قبل إنه كان ٠ن‏ دعاة الإسلام الذن أخرزوا نجاحا فى نشر الدعوة فى هذه الجزائر . ولا بال 
الناس يعظمون قنره 2 ونعومون دانما على إصلاحه 0 3 0 ف نفس هذه الناحية ون الجزيرة لءعضص 
دواطئيه الذن جاموا البحث عنه) وبقوا قَْ جزابر مإد نف حدى زمن وفاتهم 90 

ويعزى دخول الإسلام فى الأآما كن التى تجحاور جزائر لكديفت إلى داع عرد ء عرفه سكان الجزائر 
بأسم تدبا ملايك ؛ ولا بزال قبره يشاهد فى أسووجة . ولماكان قاضى هذا المكان فى الوقت الحاضر 


بدعى أن هذا الداعع هو حول و السادس والعشرون 6 لا بعد أن كيان هذا الداعع قل وصل إلىمهذه الجزائر 


)0( +2 14ع2 ععمءنعتده0) تومهدوز1ه1115 [دتسمدءءء1 0همءء5 عط 4ه انزممعر] 
(,1883 ,دنأأناه 1ج 6) .(248 ,233 ,228 .مم) 1882-3 ,وأأنه021) 
(؟) ابن بطوطة ب »م ص ١١8‏ . أفام ابن بطوطة فى جزائر ملديف فى ستتى م6١‏ ب ١44‏ م ء وتزوج ابنة وزير » وكان 
حفيد الاطان داود ؛ الذى كان حفيد اللطان أحمد شنورازة ( ج 4 صن 4ه؛ ) . ومن هذا البيان أخذنا هذا التاريخ وهر 
سنة ١7٠.٠.‏ م عن طريق الحدس والتخمين . 
(0) .(1883 ,وطتهو1ه0) 71 ,51-8 ,23-5 .مم ,ملصدأة1آ 8121056 عط" : 1اء8 .1.0.,2] 
(١‏ نال ,لخ ,ل 87 ,.151]35013] 13101 عط 143215١01‏ طق طما عط ره ١‏ تمصع ]1 
6 تامع زاأعنأء50 لأوعنامه ممع ترتطصو8 عط آه ددماع د عطق [1) .نتعطمهأفقطن .117 مد 
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فى وقت ما فى الترن الثانى عش ر(©). 


اك منطقة أل ن سينأ لاعمال موذقة ة قأم . 5 مير هن دعاة المساين 


وقد أشنا من ول 


إلى أن حار العرب كانوأ قل زارو | مذ عصور مبكرة دا المدن الواقعة - لى الساحل الغرى . ٠‏ ويروى أن 


جماعات كبيرة من العرب استقروا فى القرن العاشر فى مدن [قلم كان كن ٠‏ وذلك عند ما تزوجوا من نساء 
البلود وعاشوا على ششمرائعهم وديانتهم”” . وفى عصر أسرتى ملوك > ممست ( 144.141 ) وبيجابور 
١44(‏ - 5م1١‏ ) دفع إلى الحجرة العربية روح جددذ ٠‏ فقدم الدعاة مع التجار والجدود من 'ذوى 
الغى واليسار يلتمسون القيام بذزوات روحية لاجل الدعوة إلى الإسلام » وا كتبسابٍ الشعب الكافر فى 
تاك البلاد بدعوتهم إلى الإسلام وطلب الاقتداء مهم . ذلك أنه ليس لديئا خبر دون عن حدوث تحول 
عن طريق القوة وال كراه فى عهد أسرات الدكن المبكرة ؛ التى يتميز حكررا بتساعح دبى بالغ 7" 


وقد وفد اد دعأة العرب 6 وإمعه بيدا بير" خام دأيت 2 على بلاد الدكن قف عدر 4 زجع إلى 


عه م ول من بين الظيقات المستايرة فى بج أبور سلالات 7 ن الجبن وصتول تحولت على ١‏ دنه 220 
وحول 3 هذا الذرن نفسه » أدخل ولى مشبور هن جابر جه 200 48 ؛ وطدعى سيد حمد 
جيسودراز 1 ء :عددا من هنود مقاطعة يونا فى الإسلا مم تكللت أعءاله عثل هذا اتاج فى منطقة 
ما أو بلجاون 1 بعد عشرين سنة 217. ولا بزال شّ فى دهانو , سلالة أ ا أعظم 


أولياء الإسلام 4 السيد عيد القادر 8 2 ولى بغداد 3 وقد جاء لكََ بلاد ل 0 عدو ول الّرن 


الخامس 0 « وبعد أن أدخل 0 | دن أها! لى كان 5 3 الإسلام 2 توفىودفن فى دها نو(' “دوق مقاطعة 


دهاروا ر جماعات كييرة من عمال النسيج »كان أجداد دثم ول 0 [لى :ات ل سلام على بد هاه 


شم بيرجو<رات؛ 
وكان المحم 0 0 عادل 8" 2 عر ماوك امار بيجابور » وذلك حول نهابة العرن 


)00( ,2 ,485 .مم ,13265 
(0) المسعردىي + ترصن مهم - 1م . 


م( .91.8 .901 : 132 ,م .عد .701 ,تععااء032 وقطصده8 عن 

61 ب حت مرشد ء وماه حت أ كيز . أبير سل ناسك 

5( .52 25 اننع :701 ,10 

(5) أمم مدينة فى هضبة الدكن تدخل فى متلكات نظام حيدر أباد . 

(+7) كلة فارسية مءئأها الطويل الشعر ( جيسو حت شعر , ودراز ح طويل ) . 

(ه) ويطلق عليه أحيانا سيد مخدوم جيسودراز . 

)1( ,23 (218 .8م ملك ,601 ؛ 501 .م ملتلكه .01 بلعم ااوجة© تروطتده8 ون 
)2( :2 .5111م ,أت .701 .104 
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سنس ذا 

احتراما عظي)(1». ولاتزال سلالة ولىآخر , بدعى شاه تمد صادق سر مست محسينى ؛ تق فى ناسك (08. 
وقد قبل إنه كان أ كثر دعاة المسلمين توفيقا فى دعوته ؛ فإنه بعد أن قدم من المدينة فى سئة م161 » تنقل 
فى معظم جهات الهند الغربية » واستقر أخيرا فى ناسّك ‏ وكان قد بدأ فى هذه المقاطعة داع آخر من دعاة 
المسليين , سمه خواجة خوندمير حسينى ؛ عمله فى نشر الدعوة قبل ذلك التاريخ مخمسين سنة » ولاثى نجاحا 
لاق هذه السبيل 259 . وهناك داعيان عر بيان آخران ؛ يمكن الإشارة إلهما » وكان مسرح جهودهما 
التعليمية فىمقاطعة بلجام » وبدعى أدهما سيد ت#د بن سيد على » والأخر سيد عمر عيدروس بيش بان9©. 

وهناك حركة أخرى لنشر الدعوة , بمكن أن يقال على وجه التقريب إنها كانت :تركر حول مدينة 
الملتان ©2 . وكانت هذه المديئة فى الايام ال من الفتح العرنى , أحد المرا كز الأمامية للإسلام ؛ 
حينها كان حمد بن القاسم قد أسس حكومة إسلامية كانت لما السيادة فى السند ( سنة 14١7م‏ ) . وفى خلال 
القرون الثلاثة الأولى من الحكم العرى ٠كان‏ طبعيا أن يدخل كثير فى دين الغزاة الفاتهين .. وقد استجاب 
كثير منأمراء السئد لدعوة الخليفة عمر بن عبد العزير إياهم إلىاعتقاد الإسلام 0©». وتحدث البلاذرى (الذى 
كتب بعد ذلك مائة عام ) عن شعب سإوندارى 21لده»:د5 - وقد خضعوا محمد بن القاسم ومنحوم 
السلام على شريطة أن برحبوا بالمسلمين ويمدومم بأدلاء لمعرفة بلادهم - واعتير هذا المؤرخ أنمم أقروا 
بالإسلام فى عهده ؛ وكثيرا ما تشير الرسائل الرسمية الى كتهها الفاتحون إلى دخول الكفار فى الإسلام . 

ويمكن أن 5 على أن حالات التحول هذه كانت فى جوهرها بمحض إرادة الذين أسلموا . من ذلك 
القساع الدينى » الذى أظبره العرب لرعاياهم الوثنيين بعد غزوتهم الآولى التى امتازت بشىء من العنف ؛ 
مثال ذلك , أنه مع[ لشعب يرهمن آباد وكانت مدينتهم قد فتحت عئوة . بإصلاح معبدم الذى كان مصدر 
عيش اللراهمة » وماكان لاحد أن بحرم أو حال دون إقامة شعائر ديئه الخاصة237 . وكان الفانخون بوجه 
عام ٠لا‏ يترددون فى تخصيص -حتى من أحياء المديئة لأصحاب الديانات الآخرى » حيث وجدوا منهم 
الخضوع والتسلم »كاكانوا يسمحون للشعب بإقامة عقائده وشرائعه الخاصة . 

وفى خلال المتاعب التى حلت بالخلافة فى النصف الآخير من القرن ااتاسع الميلادى ؛ 1 لت بلاد السند» 
وكانت الحسكومة المركزية قد أهملت شأنها » إلى الانقسام بين عدد من صغار الآمراء ؛ وكان أعظمبم 


)0( ,42 .م ملع .701 .10 ,تعم غ032 تروطسدودظ ع1 

(5) اسم مديئة فى غرب الند » وفى مكان مقدس عند المندوكيين ٠.‏ 

20( .75-6 .هم .أتت< .01 .10 

)م( ,3 .م مه .701 .10 

)2( فى زمنالفتم العربلىء كا نت أملاك ام السئد الحندوى "عند شمالا <تى هذه المدينة الى لم تعد الآن داخلة فى هذه الامارة. 
)2( البلاذرى ص 54١‏ (فى مأية المفحة ( 3 


60 ,185-6 .مم ءأ ,آه؟ .أمللاظ , 
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سنا سم 

نفوذا أمراء الملتان والمنصورة . وكان طبعيا أن يضءف مثل هذا ااتفكاك من قوة السلين السياسية ابتى 
كانت ىق الواقع فد أخذت فى الاضمحلال فى وقت سق من ذلك الوقت فى هذا الهَرن نفسه . ففى عهد 
المعتصم ) عملم د ميم مم أ أعلن هنود ميد ان 00( أنبم مستقلون 0 ولكنم أبقوا على المدجد حيث 
سحو | للمسلمين لق مجتمعوا فيه وبدعوا للخليفة 2 1 وقد بجح لدو الملتان قَْ الاءتفاظ باستقلالهم 
السيأسى ٠‏ واحتاطوا لأانفسهم من أن يغزوهم أمراء امنود الذن يحاورون بلادهم » وذلك بأن أنذروم 
إذا هأجمهم هؤلاء الامراء 3 ل تحطموا صما كانت تعظمه الطئد ونحج إليه هن أقاصى بلدانها90). ولكن 
فى نشرالدعوة . وبروى البلاذرى © القصة التالية عن ول أحد ملوك العسيفان إلى الإسلام : ومى بلاد 
تقع بين قشمير والملتان وكابل . وكان أهل ذلك البلد يعبدون صننا قد بنى عليه بيت . فرض ان الملك , 
فدعى سدنة ذلك البيت » ذال هم ادعوا الصنم أن سرى” ابى ( فغابوا عئه ساعة » ثم أتوه 5 فقالوا قد 
دعوناه وقد أجابنا إلى ما سألناه ٠‏ فلم يلبث الغلام أن مات , فوب الملك على الييت فهدمه ٠‏ وعلى الصنم 
فلسره 6 وعلى الميدة فقتايم ثم دعا قوما من ان اسان 3 فعرضوأ عليه التوحيد؛ ين 1 وأسل 5 
وهناك 1 من آثار 8 الدعوة 1 يشيه ذلك المثل 2 أله ؛ هن غير ل » تلك اجماعات المتعددة هن 
تجار المسليين الذين حماوا معهم ديانتهم إلى مدن فى هندستان » يدين أهلبا بالكفر . وذكر جغرافيو العرب 
الداخل ؛ حيث بى المسلبون مسأجدهم ٠‏ وكانوا أمنين فى حماية أمائهم الوطنيين الذن منحوثم حق الحيأة 
ف ظ شرا تُعهم الخاصة 0( . وكان تجار العرب ف ذلك لحن وسطاء قَْ التجارة بن السك وبلاد المند 
المجاررة وبان العام الخارجى 5 وجددوا منتجات الصين وسيلان إلى موانى ليت ' وحمالوها دن هئاك َ عن 
طريق الملتان إلى تركستان وخراسان7), 


وكان يكون من الغريب لو أن هَؤلاء التجار » وكانوا منبثين ق المدن الى بدن أهلا بالكفرء أخفقوا 
فى إظبار تلك الغيرة فى نشر تعاليم الدعوة ااتى نجدها لدى التاجر المسم فى أى مكان . وأغلب الظق أو. 
دخول أسرة سمه وويديه جه الى كت بلاد السند من سنة ١1هوم؟‏ إلى سنة (لدلام قَْ الإسلام ؛ كان 


. ورا كانت سندان فى أبراسا , وهى مقاظعة كتش الجنوية‎ )١( 
445 (؟) البلاذرى ص‎ 
١4  ؟/+ الاصطخرى صن‎ )0( 
445 البلاذرى ص‎ )4( 
5 (ه) ابن حوقل ص .70 وما يلها . الادريسى ؛‎ 
)6 .مأ .آه؟ أموطنتول .للق ,2 عوم مأتسلون ,أستعلظ'0 عتطموعووة‎ 175 509( 
المسعودى ج ر ص 0.ا.‎ )0( 


( -؟) 
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سيا !ا سس 
يعزى إلى تأثيز أمثال طوائف التجار هؤلاء . ويينا نجد المؤرخين مخصون عهد. نئد| بن. باييلئه جد أعن ا 
هذم الأسرة » بالإشارة إلى ,أله عهد , سلام وطمانينه .. حى إن هذا لامر ل يطلب [ليه فط أن وكير 
للفتال » ولم ينزل له عدو قط إلى ساحة اهرب .20 نجده يوصف فى الوقت نفسه بأنة ه معروف بعدالته» 
م ة دخول الناس فى الإسلام فى عهده, . لهذا ممكن أندنتدوون هله الكثرة راجعة إلى ع .لسوت 
هو الوسائل الدبلية فى نكر الدعوة . وكان من أشين هؤلاء الدعاة ؛ الوك المميور سبد يوست الدن + "أجد 
سلالة عبد القادر الجيلانى . وكان قد أمى ومنامه أن يترك بغداد إلى بلاد المند وحؤل سكانها إلىالإسلام 
كا ل الستد فاسئة +0 وه 6و ع أن اشتغل بالدعوة هناك عشر سنين ‏ نجح فى أن بجذب إلى الإسلام 
سبعاثة أسرة منعشائر لوهانه . اتى حذت حذو شخصن هنهم , هما سندرجى قراح م يهذان قد دخلا 
في الإسلام » بعد أن رأوا من هذا الولى بءض اللكرامات . ولما أسليا تسعى الآول آدم جى والثانى تاج 
تمد . ثم هاجر هؤلاء الأهالى فها بعد . إلى كتش , بزعامة جد الأول ٠‏ وهناك زادت جماعاتهم من انضم 
إلا من الذين دخلوا فى الإسلام من ببن عشائر لولهانه فى كنش 7؟) 
كذلك كانت السند مسرحا لأعمال البين صدرالدين . أحد دعاة الإسماعيلية . وكان زعما لفرقة الخوجة 
حول سئة ١:7.‏ . وقد جرت مبادىء هذه الفرقة ع التوفيق والملاءمة بسن المذاهب والعقائذ » لهذا 
لقب صدر الدين بلقب هندى ؛. وصرح بقبول بعض العقائد الدينية عند الوه الذبن جد فى تحويلهم 0 
الإسلام ول بيهم كنا بأ عنوانه دساوتار الذى اعتر فيه على الآوتار العاثتر ( المهدى. العاشر ) 
او الشورة اده من رسكتو ,وان هذا الكثاف منذ اليداءة الكتاب المقدسل الدى تعتمده فرقة 


الخوجة : وشرءونه دائما إلى جانب فراش المستث 2 قد وذ فق قراف خاصة فى 3 من أعيادهم 5 


دبع هذا الكتاب أن بجسدات وشنو النسعة حقيقية من وجهة نظر أتباع هذه الفرقة . ولكنها تنقص 


الحققه الكاملة؛ كا بجحعلون اريقة الوشئوى الناقضة تعقيبا لمذهب الإسماعيلية الجوهرى», وفكرة التجسد 
وظرهور على . أضف إلى ذلك أن هذا الداعى أوآل براهما على أنه مد ووشنو على أنه على » وآدم على 
لعا يز 1 ريق ويل الداخلين فى الإسلام على يد البير صدر الدين , هؤلاء.الذين جذمم إلى هذا 
الددن من القرى والمدن الواقعة فى أعالى السند. . كذلك دعا إلى الإسلام فى كتشن باءون0 . ومن هذه 
البقاع انتشرت مبادى, هذه الفرقة جنوبا من طريق جوجرات إلى بمى . والان نجد-جماعات الخوجات 
تقب فى جميع المدن النجارية تقريبا . فى المند الغربية ؛ وعلى ساحل الحيط الحندى(؟ 


على أن البير صدر الدين لم يكن أول دعاة الإسماعيلية الذين قدموا إلى الهند . فقد سبقه عبد الله » أحد 


)00( .م .1 .701 ,1ه 1لاسا 
0( ,م .1 :701 بتاععغاء032 تإوطتره8 
(١‏ 5165 عط : مدزمط؟! عط : فنتوئط علأتدظ عزد ,208 .م أمف م1 وزمطك] 
433-4: ,431 .زم .اسهد .01 بعستأجدعة2 د ' مد تدع ة])/ .متمتستده]1 عط أه مدكة 010 عط آه 
( .1876 ,هملدمآ ) 
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ا 


الدعاة الذى أرخل هن العن حول سه 7" ١ ٠‏ م : وقد قيل إنه كان وأسع المعزفة 2( اعتقد النا س أنه صاحب 
امات كثيرة ‏ وهنا أقنع عددا كبيرا من ا مندوكين بصدق ديائته(21. وهئاك داع إسماعيل آخر » يقال 


له نور الدين ع لون عادة نأسمه اطندئى الذى اذه لنفسه 6 وهو نور سَتَا جر ع 531261 مز إل[ 0 ارملا إلى 


بلاد اند من الولف 2 معقل زعم الاسماعيلية الاكر ِ وبلغ جوحرات قَْ عوك الملكالمندى «( م را 


6 
فلت -يى:رام) 0 . وقد اتخذ لنفسه إسما هنديا ا أخير المسليين أن اسمه الحقيق هو سيد 
سعادت . وقد قيل إنه أدخل قبائل كنى 1 وخواروي سأوخوار واس» 110 رى 15:زه يآ[ 


والطيقات المدحطة فى جوحرات9) 


ويا كان نور ستاجر موضع تكريم واحترام باعتباره أول داع من دعاة الخوجات . كذلك يعتقد 
بض أن عبد اللهكان مؤسس فرقة المبرة » إحدى فرق الشيعة الكبر ى الهامة التىترجع إلى أصلهندى والى 
قم فى جموع كبيرة فى مسا كز حكومة مباى التجارية الرئيسة . بيد أن آخرين يعزون شرف القيام بأول 
دعوة من دعوات فرقة المرة ؛ إلى ملا” على ؛ الذى بورد أحد مؤرخىالشيعة أخبارا عما اتيعه هذا الملا من 
الوسائل فى نشر الدعوة ة على الوجه التالى : « لما كان شعب جو<رات فى تلك الآيام مشر كين ٠‏ يسلمون 
رام ملل عبت ممين.» ويطيعؤن تعالفه طاعة عيياء , رلّى ملا” ع ألا حيلة :إلا أن بسير إلى :هذا الشيخ. 
المين » ويطلب إلبه أن يتتليذ علنته » وقصد ذلك أن يضغ نصب عيفيه ما لد.ه من حجبج دامغة وراهين 
ساطعة لعله يصبح مساما » فيستطيع بعد ذلك أن حول سائر أتباعه إلى الإسلام . من ثم قضى الملا” عدة 
سئين فى خدمة هذا الشيخ ؛ ولما عرف لغة القوم » قرأ كتبهم » وحصكل معرفة بعلومهم . وتمكن شيا 
فشيئًا أن يبسط لعقلية الشيخ المستنيرة حقيقة العقيدة الإسلامية . وحثه على الدخول فى الإسلام . وبعد أن 
تحول الشيخ إلى هذا الدرن » حذا بعض تلاميذه حذوه . وأخيرا عل كيير وزراء املك فى هذه البلاد: 

لضان 0 2 التحول إلى الإسلام ؛ فسار إليه ليطلع على أمره » ول يلبث أن أذعن لإرشاده 
الروحى ودخل مله فى الإسلام . وظل الشيخ وكبير الوزراء » وسائر الذين اعتقدوا هذا الددن كمون 
إسلامهم وقتا طويلا » وكانوا داثما حولون دون أن يصل خبر إسلامهم إلى مسامع الملك خوفا مئه . إلا أنه 
قد مى إلى الملك آخر الآم . أرن كير وزرائه قد اعتقد الإسلام » فشرع فى تحرى ذلك 7 ' 
وفى ذات يوم ؛ ؛ قدم الملك إلى ببت هذا الوزير » دون سابق تنبيه » فوجده فى صلاته » حانيا رأسه 
فتضايق الملك من ذلك . وأدرك الوزير ماءرى إِليه الملك من هذه الزيارة » وأيقن أن نقمة الملك قد حلت 
عليه بما ساوره من الشكوك والريب الى أثارتما صلاته وماقام نه من ركوع وسجود ؛ ولكن إطام الله 


60 6 .م الأ ختهم عدأ 01١‏ نتععااء082) توقطتره8 

(0) بزعم ك . ب . فضل الله لظف الله أن :نور ستاجر قدم :إلى اند فى زمن أحدث من ذلك أى فى عبد مهما الثانى 
(ثلائلر- عورم ) ٠‏ ,(38.م علط هم .عط ,01 عع اهوت #جوطحصم8) 

)م( .154-85 .م أسفااء ذزمطعز 
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سبي لس . 
ومعولته الإلهية قد هما له ما يناسب المقام » فقال للملك , إنه نما كان يفعلهذه الحركات لأانه كان يلاحظ 
صانا 0 اوية الجدار . فليا الدفت الملك إلى زاوية الجدار ليرى مصداق قوله , أرادت العناءة الإليية أن 
برى ثعبانا فى تلك الزاوية , فقبل الملك عذر الوزير » وخل ذهنه من كل الشكوك . وكذلك اعتقد الملك 
م1 خحن الاامن © رلكدك فى تغبير دنه لماي تتعلق بدولته . على اله كين افر بت ساعة برؤائه ) 
وص يألا حرق جسدهيا جرت بذلك عادة المشركين . وكان من أثر وذاته » أنه عند ما غزا السلطان ظفر 
جوجرات ؛ وكان أحد أشراف السلطان فيرو زشاه ملك دهلى كا كان محل ثقة هذا الملك , مه فى هذه 
الغزوة بض وجوه أهل السئة » وجروا على محاجة أهالى جوجرات ليمتقدوا المذهب السى ‏ لمذا نجد 
بعض الهرة سنية على من ظل السواد الأعظم منهم مخلصين لعقيدتمهم الآولى, (23. 

وهناك فرق صغيرة كثيرة فى كنش وجوجرات .رجع دخوطا فى الإسلام إلى الإمام شاه بيرانه 15 , 
الذى كان جادا فى أعمال الدعوة , مشتغلا ها فى خلال النصف د من القرن 0 عثر . دقل إنه 
حول جمعا هائلا من زراع الحندوكيين إلى ١‏ لإسلام بأن استسق لم . فطرتهم السماء بعد أن كانوا فى قحل 


فصلين مده يعن وق مئأسية 55-6 ؛ عوردث أن التق جماعة هن حجاح امنود عر رون من وبر أنه فى طر بقهم 


!! ل ارس 1 فعرض علمهم أن يأخذم إلى هن لام ا ا 2 


حمث اغتسلوا فى خمر نهر الكنج وأوفوا بنذورم . حيكقذ تنبهوا ء فألفوا أ نفسهم لم برحوا بيرانه ‏ فاعتقدوا 
دين ذلك الولى الذى استطاع أن يصنع مثل هذه السكرامة . وتوف فى سئة 1٠617‏ ء ولا بزال قبره فى بيرانه 
مثابة الحجاج من اندو كيين والمسلبين على سواء9”) , 
وكثير من مسللى كنش ء الذن ينحدرون من أصل هندى ؛ يعظمون داول شاه بير ويعدونه زعما 
روحا لهم ؛ وكان امه الحقيق ملك عبداللطيف؟»: ابن أحد أشراف حمود ييجره (وه؛؟ ١‏ 1 
الذى كان ملب شهيرا من ملوك أرة جوحرات الإسلامية, كا تبدأ من عهده نلك الرواءة المشهورة الى 
تؤرخ 1 ن اطندو كيين إلى الإسلام 0 
على أن دعاة المسليين فى المئد قد ك8 م النجاح ف البئغال خاصة » من بحيث كثر ة عدد الذن 
دخلوا فى هذا الدتن . وفى البنغال 1 مرة دولة إسلامية فى نبهابة القرن الثالى ع* شر عل : د 
مختيار الخلجى » الذى فتح .مار والبنغال : واتؤذ جور حاضرة الإمارة الآخيرة . وكان طبعيا أن يساعد 
استمرار الحكم الإسلاى مدة طويلة ؛ على انتشار الإسلام . ومع أن الح الهندى قد أعيد مدة عشر 


)١(‏ نود الله الشوشترى , مجالس ااؤمنين ٠درتة‏ هد .٠ه‏ .(1400 .هلظ .2815 ء01116 15لم1) 
(؟) هدينة على بعد عشرة أميال جنوب غرف مدينة أحمد أباد . 

0( :66,6 .هم الا انهم .كذ .01لا مععناء 032 توتوطسرو8 

)5( 9 .0 .37 .901 ,رعغا032 :33 طتترومظ 

© ,36-7 بك :701 :318 ,م ,نا .701 :10 
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سيا لتاب سس 


سنين عبلى بد راجا كانس الذى عرف بتساحه , والذى قبل إن حكنه كان محببا إلى رعاياه المسلمين )١(‏ 
رفض ابنه جات مل الديانة المندوكية واعتقد الإسلام . ٠‏ ولعد وَفْأةَ أبيه سئة 4 : استدعى كل موظق 
الدولة» وجمعبم » وأعلن إلبم رغبته فى اعتقاد الإسلام ٠‏ 5 أعلن أنه ام يأذن له كيار رجال الدولة . 
: باعتلاء العرش ٠‏ كان على استعداد لآن يتخل عنه لأاخيه . ٠‏ ومن ثم أعائوا أنجم يرضون به ملكا عاء 4 
أيا كانت الديانة التى يعتقدها . وتبع ذلك أن دعى كثير من علباء الدين الإسلامى ليشبدوا أن الراجا قد 
نيل ديانة المندوكين وجهر باعتقاد الإسلام 5 واتذذل لمعيه أسم جلال الدبن مد شاه , 001 الروايات 
أن كير من حالات التحول إلى الإسلام قد تم فى عهده(». على أن كثيرا من هذه الحالات كانت راجعة 
إلى القوة والإكراه , ذلك أن عهده كان يتميز بأنه العهد الوحيد الذى لم تدون عنه على وجه الإجمال 
اضطهادات وقعحت على رعابا المندوكين قَّ خلال الخسة القرون والنصف قرن من ا - الإسلاى قَْ 
البنغال الشرقية (9). ْ 

على أنه طالما حدثت حالات من التحول إلى الإسلام فى أزمان أخرى ء بتأثير الحسكومة الإسلامية 
وضغطبا . كان راجيات خرك بور يتتمون إلى أصل هندوى ؛ ؛ ثم اعتقدوا الإسلام » لآن أحد قواد أ كر 
خا نارم ٠كان‏ قد سمح لهم بأن حتفظوا بضياع أسراتهم , على * ار . وقد 
حرم الجد المندوى الاكرلاسرة] سد على خان , فيجتا كان 0+ , مكانته فى طبقته بأن أ رغم عل أن يشم 


رائحة لحم البقر » وأن يضطر إلى اعتئاق الإسلام . وهناك أمثلة كثيرة أ خرى من هذا النوع كان من 
اح ن تدوينا 229 


ونجد مد ف عان ( ان أحد البراهمة الذين دخلوا فى الإسلام ) , وكان قد ولاه الامبراطور 
أورنٌ ذيب حا ىا على البنغال فى مستهل القرن الثامنعشر ؛ يفرض قانونا يقضى بأن أى موظف أو إقطاعى 
لايؤدى الخراج الذى ألم أداءه» أو يعجز عن لعويض ما يلحق البلاد من خسارة ٠‏ يلزم الدخول فى 
الإسلام هو وزوجته وأولاده . هذا إلى أن لم قانونا شائعا يقضى بأن أى هندوكى سقط من مكانته فى 
اجتمع بسبب ما اقترفه من مخالفة للقوانين ‏ لايستطيع أن يطلب إعادة النظر فى قضيته إلا لدى الحسكومة 


الإسلامية ؛ فإذا رفضت الحكومة التدخل . حرم طريد القانون أبة وسيلة لاسترداد مركزه فى النظام 


)01( وكذلك 21]ط1"1:15 . ولكن أنظر 
ل56282 01 11156017 هه تتطمةيومء عطة 10 عمم اط تممه : مصموطءو[8 ,زر 


(1873 .264-6 .مم ,1 .ه21 متتل .اه ر8 5 يه ,ل) 
0( ا ,99 .م ,125621260085 320 قمتس 115 : منية : اتقطعصة39 2 11 ال 


7 2 .1 .701 بطوغط1115ظ (.1878 
)2( 09 .م ,715لا 


(+) مدينة ساحلية على مقربة من كلكا . 
5( 0 ,6 .1 عاتم ,1ه .هم ,1901 بقنلهآ أه قناممء © 
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سس ب سس 
الاجتاعى عند المندوكيين » ور بما كان لاجد علاجا لموقفه إلا بالتحول إلى الإسلام0©. 

كذلك يظبر أن رواد الآفغان الذن استقروا فى هذه الإمارة » كانوا على جانب من النشاط فى نشر 
تعالم الدعرة ؛ ذلك أنهم ٠‏ إلى جانب ما حصلوا عليه من الاطفال الذين ولدوا دن النساء الندوكيات . 
تعودوا أن يشتروا عددا من الصبيان فى أزمان القحط » و نشوم على «.ادىء الإسلام” . على أن مسلمى 
البنغال لا بقيمون فى جماعات كبيرة فى مرا كر الحتكومة الإسلامية القديمة » ولكتهم يقيمون فىالآرياف. 
أى فى المقاطعات الى لا نيجد فها أثرا للجاليات التى وفدت إلا م: العرك ٠.وفى‏ البقاع الى تقم فها 
الطيقات المنحطة من المند وكين 5 وطر بدو امجتمع فى كثرة وافرة29. وإن تشابه العادات بن هذه 
الطوائف المنحطة من الطئدوكيين وبين أتباع النى » وخصائص هذه الطوائف الى لا تزال تحتفظ با » 
يا احتفظت بالتشاءه الجسيانى كز ذلك حمل دايلا واحداء كا حمل على الاعتقاد بأن مسلى البئغال ثم 
القبائل الأضيلة فى هذه البلاد . وهئا لم يقف فى سبيل تقدم الإسلام ثىء من النظم الديذة العنيفة , لا كم 
كانت الخالى سال غرنى الطند » حيث لق الغزاة المسلبون ديانة الراهمة زاخرة نحيأة غضة , وقوة ناشئة 
يعد أن أحرزت النصر فى صراعبا مع اليوذية »:وحيث كان تأثير الإسلام ٠‏ رغم الاضطبادات » قوة دافعة 
فى وجه المعارضة التىأبداها المندوكيون , واحتفظ بنفوذه علهم فى أعق ساعات الشندة والتدهور. بيد أن 
دعاة المسلمين قد لقوا فى البنغال ترحيبا عظما ‏ من السكان الاصابين والظوائف المنحطة من أهالى اليتغال 
الذن م تتغلقل العقائد المندوكية فى نفوسهم » والذءن كانحكامبم المعتزون بأنفسهم من الاريين تقر و نهم 
ويذضون من شأنهم . , خاء الإسلام إلى هؤلاء الفقراء وصيادى السمك والقناصين فالقراصين وحراق 
الأرض هن أفراد العقتار المتططة ؛ فأعل منزاتهم وفع من شأتهم . كان الإسلام عقيدة الجنس الحاكم : 
كان زعانة عديق تقيرةحلن 'يفتازة' الرحندائية"؛ 0 بين الناس إلى الآهالى الحتقرءن 

النيوذن:.. تقد جعلت هب -ذه: الازاء الى 'أدخلباهؤلاء. الدعاة “ازتتداذ المنتدوكين عن هاا 
الدن 5 ديد أمرًا “مثالا » ”ا جات ١‏ المهتدى !1 ل :الدين وذريته مؤمنين ‏ مخلصين إلى الأبد . 
ومذه الطريقة ٠‏ استقر الإسلام في أخصب الولايات المندية وأغناها ٠‏ تلك»الوتلاية. الى .استطاعت 
أن تسد حاجة:ااسكان الذين بدت كثرتم فى هذه الولاءة أشد ما تكون سرعة.ؤازدحاما . وقليا جلت 
حالات التحول الإجبارى إلى الإسلام . بيد أن ما أحرزه الإسلام من نجاح مستمر ف البنغال السفلىلم يكن 
راجعا إلى القوة والعنف ؛ فد راق الإسلام نظر الأآهالى » كا انتزع السواد الأعظم هن الذين تحولوا 


)10( ,0 .م .14 .1 غختدم :1 .1ه ,1901 ,قتلس[ ذه كتتممعءن 


0( (1813 بمملهمآ) :176 .م باأدقدءظ8 أه ماوت عط : أعدموعاة وعاتقطن) 
,458 .1[) بلمعمء8 كه توماو لهة برطمدعومء). عط 10 كده انا طتتامء : ممفصسطءه8!1 .1] 
(1875 .220 :م ,1 .ولك .ألا ,1آم؟ 
زم( (.1883 ,توتوسمول) :278 .م بموعتدع8 الدءتاءوسة نحط سمتلم] :ع1 
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فلوس 


إلى هذا الدءن من طيقة الفقراء . وأدخل فى أذهانهم تردق لمدنى الإله. ؛ ومثلا أسعى اللاخوة الالسانية, 


وقدم للعقنائز المنحطة إل غصت 5 الينغال والى ظات أجيالا دنيئة وضيعة:. » أ بعد ما حون عن حظيرة 
الجماعة المندوكية 0 مهدا حرا 0 تنفك مزه 01 نظام اججماعى جلديك 1 


وقد قيل إن ظهور جهود واضحة فى نشر الدعوة فى البئغال قد أيده ما جاء قى بعض أساطيرمم عون 
حماسة أفراد لاج جل دنهم ؛ “فللا وال :أشراخة بعض هو لاء الدءأة مثأية : كل اشر طن بزورها فى كل 
سئة مئات من الليجاج 277: ومن أقدم هؤلاء الدعاة | ٍ جلال الدين التتريزى.» الذى توفى سئة 00 
وكان تلسيذا للول ال كبر شهاب الدين االبروزد ضارقالا سر الى قم م بالنشرال الدعوة قي ! بلاد اطند : 
از :البفغال» حيتك 0 له ضري تدكر بما له ء ووقف ذا البناء هبة خيرية قيمة.. أما «وقع قبره الحقق فير 
معزو ف :وتسيب إلي م كرامات كثيرة ؛' منها أنه أدتل فى الإسلام أجد باعة اللان «٠‏ الندوكيين 
مره لدم ١‏ 

وق القرن 3 عشر نششطت حركة الدعوة إلى الإسلام والبنغال نشناطا ملحوظا > وأرسات طوائف 
1 ثيرة ‏ ينتعى أ أصلها إلى 8 1 ركة الوها بية الاصلاحية 5 دعاتمم لون فى .هذه القاطعة , يطهرون البلاد 
من بقايا العقاير 0 القديمة ويوقظون الماسة الدينية » وينثيرون العقيدة الإسلامية بين الكفاز9». 

بق بعض أخبار عن دعاة المسلتين الذين قاموا: بنشر الدعوة فى أجزاء من المند ؛ غير تلك الأاجزاء التى 
ذكرناها من قبل 5 0 0 ذكرها 2 1 من 0 دؤلاء الدعاة انشبيخ إعاعيل 1 وكان دن ا 
الأولياء الصالحين فى يخارى : كا عرف ثقافته الدينية والدنزوية .وقد قيل إنه كان أول داع ملم دعا إلى 
عفيدة الإسلام فى مديئة لاهور التى كان قد قدم لما سئة ٠٠م‏ . وقد تدفقت إإيةجموع زاخرة لستمءوا 
9 مواعظه » وب رعان ما نايد عدد الداخل» بن ق ١‏ الإسلام / على د دنه وما لعد بوم. وقد قيل إنه ها فو 6ل 


وف عليه وانصل ب لشخصه إلا حول 0 ع2 مدة الإسلاه2*0. 


وقد فيل إن نحو ل سكان سهول الممجاب الغر بدة إلى الإسلام كان من 310 دعوة م اء اطق الملتالىق230, 
بايا فريد الدين البك, بتانى الذى نبغ جول تهابة القرن اثالث عثير زيداية 1 0 ويد كر وات 


)01 الاتتقتاقطع 1 ,كعسنا عط]1) .13لسآ أه مممأوتاء5 عط ؛ مم11 1771/7 زه 
.م ,177/15 2150 526 (.25,1888 
0( 7 .م ,11/15 
(١‏ .2 .أ .م0 بلمخصطءو]8 
4( .48-55 .مم م1715 
زه) غلام سرور : خزيئة الأصفياء ج ؟ ص .م . 
(1) ودواية أخرى تسميه الشيخ ماء الدين زكريا . 
)2( .2 ,دمو5اءطط] 
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01 تت 
الذى كتب سيرة هذا الولى الآخير بيانا عن ست عشرة قبيلة ظفر بهم الإسلام بفضل دعوته ؛ ولكن 
هذا المؤلف لم مدنا لسوء الحظ بشىء من التفصيل فيا يتعلق بنوع العمل الذى قام نه هذا الداعى20, 

ومن أشبر أولياء المسلبين فى الهند . وأحد رواد الإسلام فى راجبوتانا » خواجة معين الدبن خشى » 
الذى توف فى أجمير سئة مم١‏ م ء وكان أحد أهالى ججستان شرق فارس . وقد قيل إنه تلقى.نداء للدعوة 
إلىالإسلام بين كفار الهند » حيما كان فى طريقه إلى المديئة لآداء فريضة ة الح . فهنا تجلى له النى فىمئامه, 
وخاطه بقوله :, لقد عهد إليك الله القدير بلاد الهند ٠‏ فاذهب إلبها ل حبر . ولتترن 
دين الإسلام عن اود و لكت ايلاد د صل تراك ونتوي من يتبعو نك , ٠‏ ولى النداء 2( دشق طريا يقه 
إلى أجمير وكانت فى ظل الحم المندوك فى ذلك الحين , وقد سادت عبادة الأوثان فى افة أنحاه م 
البلاد . ومن أسبق الذين تحولوا إلى الإسلام على بيه فى هذه اللاد رجل يدعى بوجى ؛ كان 5 
الروحى للراجا نفسه . وقد جمع هذا الرجل حوله تدريحا عددا عظما من تلاميذه الذين انتشلتهم تعالعه 
من صفوق الكفر : وذاعت شبرته زعها روحيا » وجذب إلى مدينة أجمير جموعا كبيرة من الندو كيين 
الذين حثبم على اعتقاد الإسلام ”9 . ردقل إنه أدخل فى الإسلام ؛ وهر فى طلريقه إل أحمير ما يقرب 
من . .ا شخص من مديئة دهلى . 

وكان وصول سيد جلال الدن إلى تلك البلاد ذا أهمية بالغة فى تاريخ الإسلام فى المند . وقد قبل إنه 
ولدفى خارى سنة ١١5‏ م . وفى سنة 1١44‏ ء استقرهذا الداعى فى أنش «ان1] ؛ ؛ الى تقع الان فى أراضى 
جاول بورا!) ؛ وحول جموعا من أهالى البلاد الجاورة إلى الإسلام . وتوق فى سنة 41؟| . وظل أعقابه 
الذين كان كثير منهم أولياء ينظر [لمهم بعين الاحترام والإجلال ؛ حفظة على ضر نحه حى الوقت الحاضرء 
واتخذوا من هذا المكان مىكزا لنفوذ ديى واسع النطاق . ويعتقد قوم أن جذ هذا الولى » واسمه سيد 
أحمد كبير . ويعرف بام عدخزم هات نيان »كان له أثر فى تحويل قبائل كوس انارقيابم : ويمع 
على بعد ميل من شرق أنش ضريح حسن كبير الدين بن سيد صدر الدين الذى كان معاصرا لجلال الدين . 
وقد قيل إن كلا الأب والاءن قد ادخلا كثيرا من: الناس فى الإسلام , وقد بلغ من النفوذ الذى نسب إلى 
حسن كيين الدين ٠‏ أنه قيل إن أى هندى كان يعتقد الإسلام » جرد نظرة يلقبا عليه هذا الولى ©». 


وفى وقت متآخر كثيرا فى هذا القرن نفسه . وفد على الهند أحد أهالى العراق الفارسى , ويدعى 


)0غ( أصغر على جواهرى فريدى ( 11م ) ص ووم ر لاهور ١14‏ ) . 


0( .58 .م ,ند .701 أمتلاا 

(1) هى ولاية إسلامية فى البنجاب ينتمى حكادها إلى الخلفاء المباسبين ٠‏ 

)م( بع امطهرآ) .م512 عنام له تخطد8 له أبعج ,[آو؟ رومععأاء037 513165 طوزمتط 
.500 160 .م ,(1908 

ونى ص ١+9‏ أسما. بعض اقبائل التى تنسب نحوها إلى الاسلام إلى مندوى جرانيان ٠‏ 

100: 2:11 (5) 
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1غ - 


أيا على 5 2 واتخذ مقامه قَّ بأبى بت 19) 4 :؛ حديث توق وقد أكل المائة من ره ١‏ وذْلِك 


فى سنة غ«م١‏ م . وينتمى أفراد القبائل من مسلى هذه المدينة » وكان عددهم حول ..س من الذكور ؛ 
إلى شخص بدعى أمير سنك طودن5 » وكان قد تحول إلى الإسلام على يد هذا الول . ولا بزال قيره مثانة 
تكريم ولشريف : بقصد إليه كثير من الحجاج . 

وَمَنَ أمثال هذا الولى . رجل فارسى يقال له الشيخ جلال الدن ون قد قدم الطئد حول النصف 
الآخير من القرن الرابع عشر واستقر فى سلهت ؛ فى أسام 0 ؛ بقضد تحوبل أغالى هذه الجرات: إلى 
الإسلام . وقد نال شهرة م وجل مارك :وكات أعناله + ل شر تعالم الدعوة بنجاح باقر 

وفى سنوات أحدث من ذلك ٠‏ نحد شواهد كثيرة تدائا على“ أن الإسلام كان فى طريقه إلى الانتشار 
فى الهند » وفى نجاح عظيي جدا. . وقد دل النصف الثانى من 1 رن التاسع عشر بوجه خاص ٠‏ على نهضة 
عظيمة فى شاط الدعوة , فأصبح عدد الذين كا: نوا يدخاون فى الاس لإسلام سئوانا يقفاوت دن عشرة ٠‏ لاف : 
وخفسين ألفا , ومائة ألف©: وساثة ألف670. عل أنه من العسير أن نحصل على معاومات دقيقة عن وصفت 
الطابع الفردى الخاص الذى يتمبز به تشاط الدعوة الإسلامية » وعن عدم وجود أى نظام مستق أو عن 
أى شىء يتعاق بأخبار الدعوة ٠‏ وإن النجاح الذى لازم أعماا ل الدعاة المسلدين قد بولغ فيه أحيانا إلى حد 
لك 0 1 قبل إن رجلا فى الييجاب بدعى حاجى رد قد أدخل ما قرب هن ماق الف 5 ف 
الإسلاه7”) ٠:‏ و إن أحد المولونة فى بكلور ء2و1اووهد8 قد افتخر بأنه حول إلى الإسلام ما يقرب من 
اله تتكس من عاق تلك المديئة وضواحها فى مدى خمسة أعوام : ولكن الذى لا شك فيه أنه كان 
هناك دعاة مسلءون اشتغلوا بأعمال الذعوة ٠‏ فى نشاط وتوفيق.. وتتطيق. الأامثلة الآانة على هذه الفترة 
ال أو نا إلها . 

أدخل مولوى بقَا حسين غان ؛ وهو داعية متنقل: فى اللاد ؛ ,رمم شخصا فى الإسلام :فى مدى سبع 


سئين . وكانوا يقيمون فى غياى 5 وكان بور »2 وَأجمير ؛ روهدن اخرى : و<ول مولوى حسمن على 


(+) مكان فى الهند وقمت فيه ثلاث مواقع ساسعة ». الوقية: الآولى هزم فها بابر . إيرهم لوده فى أبريل سنة (69١‏ م ؛ 
والموقعة اثا نية هزم فبها جلال الدين جمد | كبر ٠‏ هيمو البقال فيسنة 5هو١‏ م٠‏ والموقعة الثالثة ؛ وهىأشبرها هزم فيا أحمد شاه الدراتى 
شب مرهته المندوكى منة 1و١‏ م. 

)١(‏ انين بطوطة جع ض 9( .515 ,6 ,ء[نملاآ 

0م( (.1889-90 ,وأأن021) .52-3 .م بنك ,701 ,كع تع 1 أو أاءء سقط مونل م1"* لط" 
1887 ,15 تتءع 0016 ,#مأواععم5 عط1 .170 ,م +1889 اجتنم تترطء "1 ,كع ابرع !]1 0819م سواه © ع1 

1 
زم) 0 ع0 د5عنطة 005 سنا عناوم نآ 12 أء عناوصما هآ ؛ تووهة'1 ع تزه 6 
(1874 ,كتيدط) ,343 ,م ,1869 خ 


و ليف 
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١‏ عد #غ»” سه 

6 شخصا إلى الاسلام ع ص عشر مم من .أهالى ونا 2 والياق من دويدر أباد وجبات أخرى من اند (2©, 
وف مقاطعة خندش » فى مقر حكومة بمباى 5 ظفرت دعوة قاضى ناصر أباد » وهو سيد سفدر على » 
بدخول جمع كبير من الصناع ف الإسلام 1 وثم الذن زاولوا صناعة الحدادين أو القبون0؟) . وحول 
شئة .امأ 2 تحول عدد هن الاشخاص الذن كانوا حترفون هذه الصئاعة نفسما 1 وكانوأ يؤلفون هله 
قليلة بلغ عددها و ٠ ٠‏ " شخص قَْ مقاطعة ناسك 4 إلى الإسلام بطر بقة عجمية ٠.‏ وكالز”ك الملشرون 
المشرخيون 6 ف ناسرك تحاولون منذ وفت طويل ويل أهالى اميك عن العقائد المندوكة ١‏ وبنا كان 
هؤلاء الأهالى مترددن بين اعتقاد المسيحية ورفضها 2 إذا أخيدَ فقرآه الميدللبين هن عباى » وكان ملب حمين 
الإلمام بعادات تفكيرمم 6 يشرح هم ميادىء الإسلام ؛ ويفاح ف جذ مهم إلى هذا الدن0) : 


وكان فى باتياله (7) » مولوى عبيد الله '» وهو أحد الذين دخلوا فى الإسلام من النراهمة » وكان على 


جانب عظم من الثقَافة » وقد برهن عل أنه داعية غيور على ال سلام . وعل الرغم ما وضعه قر باه فوطر شه 


أل الام من عقيات 2 006 احا بلغ من عظمه أن الذن دخلوا 1 الإسلام على يديه 5 كادوا يعائون 
حيا بأكله من أحياء المديئة 7 كك فالجدل موُ لفات 6 طبعت طبعات كثيرة كانت موجبة إلى الديانتين 


6 أمدتى مولوى حسن على ببذه المعلومات قبل وفاتة نه 5م١1‏ ببضع -'ين . وفيا يلى نذكر وصفا طريفا لحيانه » ورد فى 
بعض ما ثثرته ملة 616 1تمغط) حدع 1[وه110 عط 1 ( ؛ أبريل سنة دويم١‏ ) فى نعيه : ,م كان معروفا فى حياته الخاصة والاعليمية 
بأنه فى ذى مفرط الذكاء. أحرز تقدما كبيرا فى حياته العلبية فى مدى وقت تصير . واجتاز امتحان الدخول فى'سن مبكرة جدا ٠‏ 
ومنح مكا فأةدراسة ساعدته على نيل درجة البكالوريوس من الطبقة الأولى . ولكن لم يلبث أن دفعه طمرّحه الغريزى إلى البحث عن 
الحقيقة . إلى للسفر إلى الخارج والتنقل فى بلاد المالى ء فترك دراسته » وعاشر البلاس على اخثلاف تزعاتهم : فعاشر فقراء 'الترد . 
وفرقة البنديين والمسيحيين ودخّل الكنائس ؛ وجاس خلال الأدغال والآحراج والمدن دون أن يكون له ما يعينه إلا أماله. وإخلاصه 
واعتاده المطلق على رحمة الاله الاعظم . وفى مدى سئة واحدة ؛ تنقل فى مختلف المناطق الدينية <تى قبل فى سنة نم١‏ وظيفة ناظر 
فق“ [عدى “ندا بادا .... ولما كان استعداده الفطرى يؤهله لآن يكرن داعبا إلى العقيدة الاسلامية » أحس يحنين خفى يدفعه إلى 
ترك منصيه الذي كان يتقاضى منه ماثة روبية شوريا ٠.‏ فقدم استقالته » على كره من أصدقائه » وظل وقتا «صدر جريدة شهورية ,, نور 
الاسلامء» . وألقى عحاضرات كثيرة فالاسلام فىبائنا » ثم رحل إلى كلكا حيث ألقى حاضرته باللغة الانجليزية » وقد بلغ من تأثبرها 
فى السامعين أن كثيرا من رجال الدنن الأوربيين أفروا بصدق الدين الا _لاى ء وكاد أحد الكبراء المعروفين : وهو بابو بين جندرا 
بال أن بدخل فى الاسلام . 2 دعاء أهالى دهاكة لزيارتهم » وهناك خلدت مراعظه وعحاضراته |سمه فى قلوب المواطين. ٠.‏ وقد 
جملت مو لفابه ووشائلة» وعَاسْرَاته ' المتوالية. بالأدتين الاردءة والانجليزية فى مختاف المدت: والبلدان فى الحند , له اسما تارمخيا: فى 
العالم . وقد أصبح مائة رجل ملّين عد ما استمعوا إلى محاضراته وقرءرا كتبه , . وتجات حاسته فى نشر الدعوة حى آخر لحظة 
من حياته ه حين خمعه بءض الاش خلسة وهر يقرل هلى فراش المرت : ,و أئرك ديك وصر مسلا .. . فلا.سثل فى ذلك قال [ه 
يتحدث إلى أحد المسيحيين : 

)2( 1206 ,7 للد .701 ,جع032711]6) :8ط مم8 

60 نسبة [لى مشيخة التكنيسة . 

10, 701. بص ماع‎ 1 (١ 

(4) اسم ولابة هندية يسكها الميخ . 
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سس 7# 76 سسب 
المسيحية واطندوكية ا وق أن هذه الاو لفات » بتحدث عن نحو له هو لك الإسلام 5 بقوله 0 1 5 


فى ظفولته وى أثناء تحياة:والده » أسير عبادة الآوثان » ولكن:رحة الله انتشلتى.ببدها 2 وجذبتق إلى 


الإسلام ٠‏ من ذلك أ ا إلى معزفة مزية الإسلام ونقائص المندوكية 2 فرضيرت الإسلام دينا بقلى 


وروحى » وعددت نفسى خادما لرسول الله عليه السلام . وفى ذلك الوقت هدتنى الفطئة » التى هى هبة الله » 
إلى أنه من فرط الماقة والغباوة أن يتبع المرء عادات أجداده اتباعا أعمى , فيضل بها وألا يتأمل و يبحث 
فى مسائا ل الدين والعقيدة » التى عام تعمد عا دا ألا بدية أو عقارعيا ٠‏ ومهذه الإفكار:أخنت.ق دزاعة 
العقائد السائرة 2 وحثت كلا منهأ غير متحدز بز ولا محاب . فعرفت اند وكية معرفة ثامة » وتباحثت مع 
البنديت المتعلبين » وحصلت على معرفة تامة بالددن المسيحى » وقرأت كدب الإسلام وتباحثت مع عاماء 
المبلنين .. ووحددت ف جميميا أخطاء و ا ٠‏ إلا” الإسلام الذى تجلت لى مزيته جلاء بينا . ولزعيم 
هذا الدين » الننى حمد ‏ من المزايا المعئوية , ما يعتججز اللسان عن وصفه » وهو بمفرده الذى يعرف أصول 
هذا الدن و أده ؛ وتعالمه الخلقية » وشعائره , يج بدركها ما إدراكا 0 ل لله ! إن هذا الدن قد 
بلغ من السمو أنكل * ىم فيه جدى الروح إلى الله . وباج أصييم العيبز بين الحق والياطل » بفضل الله ؛ 
متجليا عندى تجل الليل والهار.والظلة وا وو ولكت مع 0 قد استئار مدة طويلة» بثور الإسلام 
وفى قد تعطر بالإذءان للعقيدة . كانت هواجس الشر والشيطان تكيلنى بأغلال من مبجة هذه الحياة 
الفانية ودعتها » وكنت فى حالة سيئة » بسبب الشعائر الظاهرية الخاصة بعبادة الاوثان . عندئذ نبتتى 
رعاية الله أخيرا « إلى متى تحتفظ هذه الجوهرة الى لا تقدر بثمن ‏ كامئة فى صدفتها ء وهذا الأريح المنعش 
مغلقا فى علبته ؛ بحب أن تقلد عنقك هذه الجوهرة ٠‏ وأن تنتفع بهذا الآريج , . هذا إلى أن العلياء قد 
ا بأن من يكم عقيدته فى الإسلام » ويبق على زى الكفار وعاداتهم » فإن مثواه جنم مدا 
وته الخد . بزغت شمس دخولى فى الإسلام يوم عيد الفطر من سنة +90 م من أستار سحائها » وأديت 
عباداتى 0 مع إخواف المسليين © , 
وقد اتخذ كثير من دعاة المسلمين وسائل المبشرين المسيحيين . من ذلك الوعظ فى ااظرقات » وتوزيع 
المنشورات » وغير ذلك من الوسائل . وفى كفين من المدن الكبرى ف المهند » قد يوجد دعاة المنشلنين يوهيا 
يشرحون تعالم الإصلام فى بعض الطرقات العامة الرئيسة . وتحد هذه الغادة شائعة جدا تق بشكاون » وقد 
بلغ من محبة الشعب لأحد هؤلاء الدعاة » وكان إمام المسجد حول سئة ٠م1١‏ , أن الطندوكين أنفسبم 
1 00 أحما نا ليلق علهم عظاته . وكان يدعو إلى الإسلام فى الأسواق ٠‏ وفى مدى سبع سنوات 
أوتمان:ظفر بائثين وأر بعين شخصا دخلوا فىهذا الدين.وفى بمباى , يدعو أحد الدعاة المسامين [لىالإسلام » 


(0) تحفة الحند ص م ( دهل و.راه ). 
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ل 


0 0 تقريبأ 3 عل مقر به هن السوق الرئيسة للمدينة ع( وف كلكتا رق ا للدعوة إلى 


الإسلام ؛ معدة على الدوام نا الغرض 1 وودقل 0 يبن الذن دخلوا فَْ الإسلام من دين ا ٠‏ بعض 


الآور بين » ومعظمهم من اضطرتهم الظروف إلى الفمّر والإعواز , على أن جمبو رالداخلين فىالإسلام من 
المندوكيين(١)..‏ ونجحد بعض التعيات الكثيرة التى .نشئت فى السئين الآاخيرة » فى مزاكر الحاة 
الإسلامية الرئيسة فى الحئد 2 تجعل من بان أهدافها إرسال الدعاة للدعوة إلى الإسلام فى الأسواق . 
ومن أمثال هذه اجمعيات أنجومان حمايت إسلام بلاهور » وأنجومان حانى الإسلام بأخمير . وهذه 
الأنجحومان بوجه خاص » تعين دعاة بتقاضون رواتب كفاء قيامهم هذا العمل . ولكن كثيرا جدا من 
أعنال الدعوة فى الإسواق » إنما بقوم ما أشخاص يشتغلون فى مبئة أو عمل ما فى أثناء ساءات اللهار , 
ومخصصون أوقات فراغهم فى المساء لهذا العمل الدينى . 

ويتجه كثير من الماسة فىالدعوة عند مسلى المنود إلى مناهضة مايقف فى سبيل الإسلام من الاتجاهات 
التعليمية الى ينزع [لم | المبشرون المسيحيون ودعاة أريهمماج زفسوة دترم ٠‏ ومن ثم كانت الجهود التى 
بذلت فى هذه السبل جهوذا دفاعة 1 كثر من أن تكون. متضاة اتصالا مباشرا بنشر تعالم الدعوة . 
كذلك يصرف بعض الدعاة عنابتهم » بوجه خاص » إلى تدعيم الاسام الذنى وضع من قبل ؛ ومحاولة 
تخليص إخواتهم فى الدين من الجهال من خرافاتهم الهندوكة القديمة ؛ وبث صورة من العقيدة » أنق » فى 
نفوسهم . وإن أمثال هذهالجهود . ليست فى كثير من الأحيان ‏ إلا استمرارا لذلك النشاط القدم فالدعوة 
وفى الحق 9 ماقام نه الدعاة فى سييل إدخال الئاس فى ى الإسلام كان فى أغلب الاحمان عملا ناقصا مبتورا . 
وعكن أن يقال عن كثير منالذين تحولوا إلى الإسلام تحولا اسميا أنهم أشباه فندوكيين . فهم براعوننظم 
عشدائرهم القديمة ٠‏ ويشاركون فى الاعراد ا مندوكة . ويقممون كثيرا منالشعائر الوثنية ٠‏ كذاك فى بعض 
المقاطعإت : فى مكوات 6وبوج]ة: وكركاون ومووسنح فثلا : قد نيحد جماءات كييرة من- المسلمين 
لايعرفون من ديائتهم إلا احمبا » وليس إدمهم مساجد » 3 راعون أوقات الصلاة . وهذه هى الخالة ؛ 
بوجه خاض : بين مسلى القرئ أو فى الجهات الى يسكن فبا الآهاون بعيدا عن جهون المؤمئين . أماءق 
المدن ٠‏ فإن وجود علءاء الدين , يساعد ٠‏ إلى حد كير ؛.على مناهضة تأثير العقائد القدممة : ويعمل على 
تكوين صورة من الحاة الدينة .| كثن تقاء > وأضد إدو ا كا من الحاة المنابقة .عل أنة. و الستين الاخيرة 
مُكن أن يقال برجه خام .. أن هناك حركة نستحق الذكر ء قاست بين مسلى المنود + تر إلى أن بأخنوا 
أنفسهم حياة دينية : أشد تممسكا بشرائع الإسلام . كذلك كان لمدارس التبشير المسيحى أثر كبير جدا فى 


)0( : و1555 06 سلءنة .128 .م1884 ,بتعا أوءنتاءع سممحكط سدتلن] عطال 


(.1874 ,وئعة2 ) .485 .م ,1869 3 1850 06 5ع أطهةأكناهلصآآ1 ع معنا 12 أء عنأؤوصمنا 3آ 
12 .م ,1871 طة وعنصة مه لصن ععتطوء6 انآ 15 أهء عناوؤمة[ 2[ : تؤوقة1' ع0 صلععة0 


) 215ة2‎ 1872.١ 
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1 لم هم8ع# به 
ان مسلى الجيل الذى تلا ذلك الجيل على دراسة ديانتهم . وفى إثارة يقظة فى الماسة الدينية . و 
الحق » أنانتشار التعلبى : «وجه عام , قد أدى إلثل المادىء الديئة , تمثلا أ كثر إددا كا ».و إل زياذة عدد 
المعلدين الدينيين فى المقاطعات المجاورة الى أهمل شأنما إلى الآن » وأيا كان منشأ حركة الدعوة الاصلاحية 
هذه ؛ فإن من الممكن أن نلحظ قبا يأم هذه المركة فىجهات مختافة جدا من بلاد الهند . فى مقاطعا د ءالجا 
الشرقية مثلا » قامت نمضة دينية عظ يمة بعد إعلانالعصيان والثورة . وتثقل الدعاة طول البلاد وعرضبا, 
بدعون المؤمنين اليك شعائرم 0 ويسطون لهم مبادى* العقيدة الخالصة . وكان من أثر ذلك أن 
بنيت الان مساجد فى معظم القرى الى ؟تلك فا المسلدون أى نصيب لا يستهان بة؛ على حين أن الأهالى 
أخذوا يكفون الآن عن إقامة 0 دات الوثنية التى كانت أكير «ظهرا وأكثر علانية22. وكذلك فى 
راحبوتانه » نجد القبائل الهندوكية الى كانت تدخل فى الإسلام من حين إلى حين فى المناطق الريفية » تصبح 
الآن أ كثر محافظة على أصول الإسلام :.وأشد مواظبة على إقامة شعائرم الدينة : وتنب العاداتالقدعة» 
الى كانت حى ذلك المن تشارك جبرانما الوثذيين فى انحافظة عامبا . فقبيلة ميرات واهرو]81 مثلا » تتبسع 
الان الطريقة الإسلامية فى الزواج ٠‏ بدلا من النظم الهندوكية الى كانوا يتبعوتما من قبل . كا أنهم نبذوا 
أكل لحم الخنزير 77). وفى البنغال نهضة مماثلة تحَدئنا عنها من قبل . 

ولكن مثل هذه الحركات وجبود الدعاة الفردة » لا تكى مطلقا لشرح سرعة ازدياد عدد مسلى 
الهند . وكان طبعيا أن يؤدى ذلك إلى أن يتحرى المرء الاسباب الاخرى » أكثر من أن يتخرى الزيادة 
العادية فى عدد.السكان (2), تلك الاسباب التى ساعدت عل زيادة عدد هؤلاء السكان زيادة هائلة . وإنا نجد 
الجواب فى أحوالالحناة الاجتاعية عند الهندوكبين ,. وإن الإهانات والاختقار الذى ا نصب على 0 
المنحطة من الهندوكيين على أبدى إخوانمم فى الدين . والعراقيل الى لا:ممكن التغلب علها » والتى وضعت 


ف سييل أى فريق هن هده الطيقات برغب فى تحسين حالته ٠‏ ليو ع ليا قَْ هذه اما رقه ة العجيية ذو ائد النظام 


الديى الذى للا يفرق بن ملبوذ وغير مثموذ 1 والذى مىء مجالا حرا للتمتع بأى مطمح 8 فق البنغال مثلا 
ينظر المرء [لىالسفلة والطغام ؛فجماءات كبيرة ليتخلصوا مناار 3 ز الوضيع الذيى انحدروا إليه2»92 ,وهئالك 
مثلواضح جدا عن نوع مائل ففتاريخ الجر. الشمالىا الشرق هذا الإقلم قف قينا سه .5 سنت قن 


)0( 4 .م ,همداء م1 
[ 68 (,1879 يقأأناء021)) .47 .م علا .701 ؛ 90 ,م .1 .1ه؟ ,تع أ032 23قأنام ]1 ع1 
2 ,م .1نة .701 .1901 ,هنمآ أه وتامصء© عل 
[69 الرقرف على الات الى كان ل 7 5 زادة عدد المسلهين راجع : 
,م ءأنا ,01 .1901 بقنألص!ا أه د5ندمءي) عط 
4 .2 .1221052 ,1 ,8 
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]#6 نسب 
كوجه ززوهم »1 الأاصيلة أسرة بزعامة رئيسهعالعظيم «حاجوء بزدةة . وفى عبد حفيده ل وجد السواد الأعظم , 
من الناس الطبقات العالية تدخل فى حوزة المندؤكية 7 ؛ وألنى جمهورالشعب نفسه تقر كالمنبوذين , 
دخلواانى الدين الإسلامى (؟ 
وإن الخلاص الذى يقدمه الإسلام إلى المندوكيين من ظل الطبقات العليا » ليتتضح بصورة مجيبة فى إقلم 

تثاولى 1[اء؟عصمة1 فى نهانة القرن ن التاسع عشر . فإن ظاء ثفة منحطة جدا . وهى طائفة الشئار ونرومو زع ؛ قد 
أصبحت ف السنين الأخيرة فىرغد منالعيش '. وبنى كثير م نأفرادها دورا جميلة . وادعوا أن فنحقهم أن 
يتعبدوا فى معايدهم التى كانوا قد أقصوا عنها إلى ذلك الحدين . وتبع ذلك قيام هياج قاسى منه الشنار كثيرا 
على أيدى الهندوكيين الذن يتتتمون إلى طبقة أعلى » ولجئوا [ 0 حظيرة الإسلام . وقد دخنل ستهائة من 
الشئار فى قرية واحدة فى الإسلام » وم م يلبث أن اقتى الناس س أثرمم فى أها كن 'أخرى 97 . 

ونستطيع أن نأتى بأمثلة كثيرة مشاءبة من جات أخرى ف الهند . فإن المندوك الذى نبذته طبقته 
بطريقة ماء وطردته تبعا لذلك أسرته وجماعته التى اعتاد أن يتثقل يدها , كان طبغيا أن يتجذب نحو ددن يقبل 
جميع الثاس من غير ييز ٠‏ وأن ببواثه فى امجشمنع متزلة تماثل فى المستوى الاجتماعى » :لك المنزلة الى كان قد 
أقصى عنها ٠‏ وإن مثل هذا التحول كان يقترن فى :العادة بإ مان صادق بهذا الددن وعقائده . .ولكن الرجال , 
الذن ربماكانو! لابكترئون مطلقا لعدد الآلة أ وأسماتهاء تلك الآلة الى دعوا لعبادتها , قد محسون [حساسا 
جديا بحرمانهم وطردهم من اهيئة الاجتماعية : وما تج عن ذلك من ضياع حقوقيم فى طبقتهم ٠‏ ويصبحون 


مسلمين من غير أن يكون عط 9 شعور دبى ٠‏ ولا دل 3 1 ل دراسنة الآأدب الإاسسلاى , واتصاهم 
5 العادة بالحيئة الاجتّاعية الإسلامية » قد جعل الهنود نحسون ذلك التأثير بطريقة لم يشعروا ما . ففى 
0 بنديل كبند وسهداءلاء مس8 » كانت أمثال هذه النزءات الى تجنح إلى الإسلام ظاهرة فى القرن 


الناسع عشر » بين أضاء راجه بوت 64 ولو أن إمبراطورنة المغول بقيت . لكان من امحتمل أن تؤدى 
هذه النزعات إل حول هو لد [لمراة : نبائيا إلى الاسلام . 
فإنهم لم يقتصروا على احترام أولياء المسلمين » بل عهدوا فىتعل أبنائهم إلى معليين مال مبلين ودرا" 
الحيوانات وفق الشريعة الاسلامية , واشتركوا فى الأعياد الإسلامية وهم برتدون زى الفقراء » وصلوا م 
يصيلى المسلءون الات د ينهم . هذا من جبة » ومن جبة أخرى ٠‏ زعم عض أنالأحوال الحاضرة نتجعل 
)01( للوقوف على إدغال القبائل الآصيلة فى المندوكية راجمع : 
1092-4 ٠مم‏ ,ق5عألنة5 عتأدتعكة : للدرآ عام عاد 
80 .م بتزهغ123[1] .1 .ع 
(١‏ 72-3 مم ,تتتع .له :35 آلا ,14عه177 عطا أه موعابع28 ب«تقهدولووتاة عط1 
( ,1900 ,عاعملا برعل ) 
(4) يتحدث سير ألفرد ليال'(,.29 .م ,51110165 51341:ق) عن الممبل الظاهر إزاء عقيدة الاسلام الذى كان يظبره بعض 
الزعماء الهندركيين من حين إلى حين , 
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الاج - 

ازدياد تحول المندوكيين إلى الإسلام أمرا أ كثر احمالا فى عهد حكومة بعيدة كل البعد عن التحيز و الحا بأة 
فى المسائل الدينية » مخلافة ما كانت عليه الحال فى ظل المالك الإسلامية » حين ظفر الطندوكيون بتوحيد 
كلهم وزيادة قوتهم من جراء النزاع المستمر م هؤلاء الاعداء المهاجمين 220١‏ كذلك كان المندوكيون 
يذهبون زرافات ووحدانا لزيارة أضر حة الأولياء , فى بوم إحياء ذ؟ راثم . وكان الرجل الذى لم ينجب 
أطفالا , يقدم أذكف الضراعة إلى إله المسلمين : مدفوعا يذلك الشعور الذى يدفع المشرك بأن لايدع إلا 


من غير أن 3 إليه بالموادة ويتعدم بالدعاء 3 ٠‏ . فإذا 5 استجيب دعاء أخدم وقضيت -اجته 1 وَأني ولدا 0 


4 قسمه ودخل 2 أفراد 0 قَْ مدل هذه الحالة (والآمثلة على ذلك كثيرة) قْ الإسلام2»0. 


وقد يكون حب المرأة المبلية سبيا فى تحول الندوى إلى الإسلام . إذ أن الشريعة الإسلامية. تحرم 
تحرمما قاطعا زواج المرأة المسلية من الكافر . وإذا تبش المسلبون أطفالا هندوكيين , تر بوا على دين آبانهم 
الجدد . يا أن المرأة المندوكة ال تى تتزوج من يقبع ذين النى ' تعتقد فى الغالب ديانة زوجما ». ولما كان 
من النادر أن حدث العكس ٠‏ استلزم ذلك زيادة عدد المسلمين بنسبة زيادة عدد الهندرحكين . وكان 
المندوككون الذن طردوا من طبقاتهم لسبب ما , والفةراء الذين أصبحوا يعيشون على صدقات المسليين . 
أو النساء والأطفال الذين دخلوا فى حماية المسلمين إِذا مات آباؤهم وأمراتهم أو مجروثم ( وطبعى أن تحدث 
مثال عوذه لالت فى لروات القحط ) كل ذلك يكون مجرى مستمرا ٠‏ ولو أنه صغير . بزدد فى عدد 
0 تخولوا إلى الإسلام من الهندوكيين2». 
وطالما كانت هناك أحو ال حلية تنناسب مع نمو الإسلام . مثال ذلك ما أشرنا إليه من قبل (20 من أن 
أى بمو فىسيادة المسلبين كان فى قرى تيرى ع1 التىاتفق أننساوى فبها عدد الهندوكين وعدد ااسلين» 
٠ 0(‏ . عع .م .أ .آهد ,طقب0 أه ععمتوممط عطا أن معناو هج © 
0( ولنأتعثل واحد فقط. ففىغا مبور :ناح313 01:84 فى مقاطمة كان فور ٠‏ تمد أحد فروع أسيرة كبيرة يدين بالاسلام » 


استجاية اقم جدهم غاام ديوسن 8315 مع(آ[ تصوخقطت) . فانه قد نذر , ل كان يدعو الله فى ضريح أحد أولياء المسليين ٠‏ 


وهر 
مدار شاء ء أله إذا استجيب ذعاؤه : أن تنشأ نصف ملالته تنشئة [سلامية . 
رولبت جاده از قاب هنين شيائعة جدا بين بعض أفراد الطبقة السفل من المندركيين , حتى إن 160رمم(رل هتدوك (أو ابره ./. 
من جوع سكان هذه المقاطعات ) قد أثبتوا فى تذاكر التعداد الذى أجرى فى سنة .م١‏ فى الولايات الثمالية الغريية وفى أوده 1101© 
وحدهاء أتهم من عباد أوليا. المسلبين ٠‏ 
(.1894 ,0وطقطج1[م) (,244 ,217 .هم .أ انهم .أ .1أه؟ ,1891 بحتقصآ أه قناددء©) 
(:238 ,64 .مم مله آم 6/لآ.آا عط ذه مرعو )و32 6 
(+) وقد وردت أمثلة لمثل هذا التحول فى 
أ «ستلمعممهة ,1 .81م ,لدقمء8 ,٠1د‏ آن17 01 ,قنله[ 5ه كنتفصع 
)4( 0 لاط ,1881 رطلن0 سه .7,2آ,]1 عط أه كنافصء© فط ده أرممعجر 


. (.1882 ,لوطقطد[اخ ) .62 .م ,عأنط/ا 
)( ,63 .م .10ط1 
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سارعا سس 

وأن ذلك الهو كان ينبعه داما قيام المنازعات حول ذخ البقر وغيره من الشعائر التى تسوء شعورالهندوكيين . 
وكان اميد كوق برحلون من القزءة تدريحا» غير تار كبن وذاة 52 إلا حرَانى الارض من الثمار فى 
خدمة زد اع المسليين . و وينهى الام مؤلاء إل اعتقاد دن أ 8 0 سن ذلك مشيعشأ ٠‏ من أ إيمان 
بصدقه 4 وإعا كان ذلك راجعاأ إل م بره عزلتهم عن 0 ف ادن من 5 عب 

وكذلك نجد بعض الأامثلة البارزة لتحول النأس إلى الإسلام بن الطبقات الدنيا من الهندو كيين فى 
المرا كن الزراعية ف أ 000 ٠‏ ومع أن المسلدين فى هذه المقاطعة ,.ؤلفون عشر جميع السكان فقط , 
لاتزال اجماءات الصغيرة من 7 الممسلبين يحكو نون , ماكز مبعثرة للثورة على الظم الشائن الذى أسل 

وإن المذايا الى بقدمبا 00 لامثال ه_ذه الطيقات ٠‏ كطبقى الكررىق وترمع1 واجمار ور سوط 
اللتين بقيتّا فى أحطظ دركات امجتمع المندوق ( والخلاص الذى نالوه عن طريق تحوهم إلى الإسلام ٠‏ قد 
على أحسن وجه من هذهالعبارة التىتصفحالتهم الاجماعية باعتبارهم هندو كين(" ). «لقد بلغ الكو 7 


بهم 
امار » الذدن يقومون بأعمال النسج وقطع الجلود لسائر مواطنيهم » أحط دركات البؤس والانحلال 


و 
فف الولايات الثمالية نحد أ كثر هؤلاء فى الواقع أرقاء مستعبدين » لس من السبل فطلقا أن تتهيأ نفوسهم 
للافادة هن العلاج الذى تقدمه دور القضاء عندنا » وجبطون مع أطفالهم جيلا بعد جيل 5 تبط قيمة 


السلعة القديمة.. وهم يمسكون الحراث للسيد البرههى أو القستذرى (8) ؛ الذى تحرم عليه كبرياء طبقته 
أن بمسه ‏ ويعيشون مع الخنازير التى لا تقل قذارة عنم فى أحياء منءزلة بعيدة عن سائر سكان القرية ٠‏ ولمأ 
كانوا داتما بو شكون أن وتوا جوعاء فإن أشكاطم المزيلة السوداء ٠‏ ذات التقاطيع غير المتجانسة ؛ 
ووجوههم الى تعلن بغباوتهم ٠‏ وعاداتهم القبيحة التى تبعث على الاثمتزاز : لتضور حظبم العاثر الذى 
حك علهم بأ بأن يكونوا أحط شأنا مق الحيوان الذى يعيش بين الرجال الذين ينتمون إلى طبقتهم الاجتماعية . 

ومع ذلك فإن حالة خدام الاسطبلات النشيطن » الذين يختارون من بين هؤلاء » وألذين نحصلون عل أجور 
طببة ؛ ويعيشون عيشة حسنة فى كنف سادة من الآوربن ؛ لتدل على أنهم بعيدون عن أن تكون حالتهم 
عاجزة عن الت<سن . وأن تغيير الدن هر الطرلق الوحيد المميد أفاني للعلاص و لين عه ما ينعو لان 


يكونوا مخلصن لعقيدتمم الدينية الى كانوا بديئون ساء . 


6 ته بم أ .اهم ,طله0 5ه ععصتكمعءظ عطاآه عع غاء2ة0) 

09 ا تت ,مم .1 .701 ,رطل0 1ه ععستكوءظ عطا آه ععماء022 

6 ينقسم سكان المند إلى خمس طيقات : البراهمة ' طبقة العلا ورجال الدين ؛ وااشترى وهم الجند ,ديش أت اسن ٠‏ 
وم التجار ررجال الأعال ؛ وشودد ٠‏ وهم الطبقة الدنيا ؛ وجندال » وهم لا يفترقرن عن الحوثانات . ولا مختلط بعض أفراد وذه 
الطرقات بيعض ال من الأحوال . 
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+ ل 
وإن عدم وجود التعصضب الطائق 0 لكون القوة القيقية للاسلام 2 الطند 0 ويمكن له من انك بجذب 
إله عددا كيرا جد| من المندوكية * 


وذأ الدن ققشمسر ,2 وهمما وراء حدود انر إلى بلاد التدت . وهن بس 2 المقاطعات والولايات فى اند 
(نخلاف بلاد السرند ) ٠‏ تشتمل قشمير على أ كار عدد من المسلبين (أى بنسية .نب 1( 00 


السكان . بيد أن الهقا 0 التارمخية الى تفسر وجود عدد كير جدآأ ون المسلمين 0 هذه الولاية »وأ قَّ رَ 0 


كلبا تقريبا إلى أصل تبت أو هندى . قليلة نجدا او الحظ . ولكن جميع الشؤاهد تمديئا إلى أن نعزو 
هذه الخقائق تواحججة عا م إلى حركة الدعاية المتصلة الى : بدأه | وقام على تنفمذ هأ الفقرا . والدراويش َ وكأن 
من بتِنهم. بعض دعاة الإسماعيلية الذين أرسلوا من قلعة ألموت 2١‏ . (8) 


ومن الصمب أن تقول متى بدأ النأثير الذى صبغ البلاد بصبغة إسلامية لأول مرة . وقد قبل إن أول 
ماو ك تتمير م نت المسلمين » وهو صدر الدين50), ؛ دين بدخوله في الإسلام !! ل لعا ند راويش ».ويسى 
بلبل شاه » وذلك فى مستهل القن الرابع عشر الميلادى . وكان هذا الولى هو المعل الدينى الوحيد الذى 
استطاع أن يحقق أمنية فى الوصول إلىحقيقة الدين . وذلك عندها تطلع إلى نوع .من العقائد يكون أ كثر 
قبولا لدىه منعقيدته المئدوكية . |١‏ الى لميكن رأضيا عنها مقتئعا مها . وحول نهاءة هذا القرننفسه (ممبم1م) 
لق تقد م الإسلام أعظم رواج بقدوم سيد على الهمذا ىأ د | الفازئن من مدينةهمذان مسقط رأسه فى فارس, 
حدث كأن قد عاو سخط تيمور .وقد هبه سبعاثة سيد . ا | أما كن للد سنك فى جميع أر جاء اليلاد ؛ 
ويظور أنه كان من تأثيرهم أن فق قنول الئاس لهذا الدين الجديد ٠‏ عل أنه بير أن قدو مهم قد أما 2 
روا.قويا من الشمعتب الذي . إذ أ السلطان: سكيدر ال 
بت شكن صة 8651 لتخريه 0 والمعاهد المندوكية : وقام وزيره الآول . وكان هندوكيا قد 1 
إلى الإسلام ؛ باضطهاد عنيف فى وجه منتحلى ديانته القديمة » ولكن بعسد وفاته أصبح القساع الدينى قاعدة 
جرت علمأ المملحه92». وحول 3 القرن الخامسس عشر قدم من بلاد العراق أحد دعاة المذهب الشيعى . 
ويسمى مير شمس الدءن , واستطاع بمعونة تلاميذه ومس يدنه أن يظفر عييده دي من -الذن دخلوا فى 
الإسلام ف عون 


ولا لحت مير فى عهد أكير أحدى ولايات إسراطؤرنة'المغول ‏ قوى النفؤذ الاسلامى بطبيعة 


)00( 4 .م أسف ءا ؤزمطك]ا 

(5) أسسما الحسن الصباح على مقرية من بحر قزوين ق القرن الخامس الحجرى ( الحادى عشر |ايلادى ) . 
(؟) وتقول رواية أخرى. إن !سمه مس الدين . راجع جمد حيدر ص +م؛ ( هامش رقم ؟ ) . 

)م( .9 ,464 .مم ,17 .201 بطقغخطك سم 


- 0م ) 
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م وه" حت 


الحال » وقدم كثير من رجال العم إلى هذه البلاد . وفى عهد أورئج زيب ٠‏ تحول راجا كشتوار ؛ أحد 
رؤساء راجه بوت إلى الإسلام بفضل الكرامات التى أظهر ها شخض بدعى سيد شاه 3 بد الدين . 
ويظهر أن نحوله إلى ام قد ثبعه دخول الشواد الأعظم من رعاياه فى 3 الدين “ولا نزال نرى على 
طول الطريق أ ا فبا أناطرة المذول احا فق فو حهم قَْ بلاد فشمير راجوات من ذرارى الراجه 
بوت من المسلرين(9©. 

وإلى شمال قشمير والشمال الشرق منها , نرى خليطا من جنس التبت يقطئون ولايى بلنستان مرمو 8141 
ولداخ داعا لح ]1 ؛ وقد استقر الإسلام م قرونأ عدة , ولكن تارجح د+وله فىهذه البلاد والطريقة الى 
دخل ما غير معروفة لديئا . وبروى مسلبو بلنستان قصة أخوة أر بعة قدموا من خراشان:ومضوا بالدين : 
بيد أنه بظرر أنه ل هناك رواية تتعلق بأقدم الدعاة إلى الإسلام ف هزه البلاد(؟؟» . ويظبر أن الإسلام 
كان حتى منتصف القرن التاسع عشر م تقدما » ولكن التشجيع الذى قدمه مبراجه رنيير ستكبه 
طقهزة عأطمم؟] دزدعمطة11 لأانباع الديانة البوذية قد وقف وسيل هذا الانجاه . وفى لداخ عذد مرد.. 


دولدى الطيقات يطلق عاهم اسم ارين مخ 5١‏ 1 من أمبات تشيات وأبأء مس لين 3 من التجار 


الذين قدموا إلى ليه يزه ] وحثوا نساء التت اللاى تزوجوا منهن على قبول الإسلام . وهؤلاء الأرغونيون 
مسلبون جميها ؛ وشم ء كابائهم يتزوجون من نساء التبت . ويقال إن عددثم بزداد بم رغة أ كر منالعنصر 
التبى الخالص ©». كذلاك نقل تجار قشمير الإسلام إلى بلاد النبت الاصلية '. ونحد أمثال هؤلاء التجار 
مترطون جع المدن الرئيسة فى التبت ؛ ويتزوجون هن أساء تإتيات » وكن الغالب يعتقدن دنن 
أزواجين. . وعقال الآن إن هناك عددا كيرا بلغ ل دا مسلية فى لاسه ووو ] *2 . وكذلك شق 
الإسلام طر يقه من التبت من إمارة 0 وق سو - جنك و 51-0 على حدود ولاية زى شوان 
هوموطء 52 والتبت ؛ دخل فى الإسلام فريق من بين سكان بلاد التبت7© . ويقال أيضا إن المؤثرات 
الإسلامية قد أنت من فار سن (0) . ومن تركستان 60 , 


)00( 5 ,58 .1111101165 #تتسطدمكآ لضه ممصصسيال عط ؛ روزم ] 


: :(1575 , 
0( .59 ,م2 ,كأ .مه عون[ (1875 بدملدة.]) 


)م( أنظر ما ورد عن هذه الكلمة فى ,290 .م .1 .01" ,2010 -مميج]1 : عإن7ة 
)) (.1906 ,5ه 8) 14 ,45 .مم أعطل1 هذ دنوعلآ عنهو ؛ طغطكد مونم 

© 6 ,صم ,الم طصتمممر8 

وفد أذاع نو ون سو 5171-5111 111 »زعم ثورة بأ تمى :22121123 منسنة دوم1 إلىسنة عم دووكان السلطان الفعلى على نصف 
ولاية بر نأن 23 نالا سمت عشرة منة » منشورا فى لهاسه نفسها فى بداية هذه الثررة ليكسب أمدادات من المشلبين (.132 .م .13) 

)3( 3 ,226 ,207 .مم رعده0'0[11 ررمؤوو 1 

)0( ,6 .م ,الةطسممومع8 

)0( (:1866 ,218مز1ع.] ) ,9 .م رلاعصتطء لم1 عل عاطء تطءدوء 816 :موزادوج8 م 

)3( (,1907) 215 .م ,1 عتده) ,.11 .1 يدل .2 
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البَا با عاج 
اتتشار الاسسلام فى الصين 


روى عن النى 2 أنه قال : « اطلبوا العلْ ولو فى الصين١١©,‏ . ومع أنه ليس ثمة شاهد تاريخى دل 
على أن هذا السكلام قد جاء على اسان الرسول » فليس من المستحيل أن يكون الرسول قد عرف امم هذه 
البلاد » وذلك لآن الصلات التجارية بين بلاد العرب والصين كانت قد توطدت قبل مولده يرس طويل . 
فكانت حاصلات الشرق , الى تتلقاها بلاد الشام وموانىء البحر الايض » ثر بنسبة هائلة عن طريق 
باد العرب .وق العرن النادسن الملادى كانت ون الضين و يلد المر حار هاهة عن طرق سئلان : 
وفى بداية القرن السابع كانت التجارة بين الصين وبين فارس وبلاد العرب لاتزال واسعة الانتشار » حيث 
كانت مداينة سيراف ؛ الواقعة على الخليج الفارسى , هى السوق الرئيسة للتجار الضيذين . وقد ورد ذكر 
العاب لأولهر ة فىالتواريخ”7)الصينية فىذلك الوقت الذىا بتدأ فيهحكم دولة تانج ومه"1 (714-/07هم) ؛ 
وتشير هذه التواري إلى نشأة القوة الإسلامية فىمد ينا »كا تتحدث بإبحاز عن التعالم الدينية للعقيدة الجديدة. 

أما تاريخ كوانجتنج ووسئودج»] فيذكر قدوم أول من جاء من المسلمين إلىالصين على النحو الاتى : 
د فى عهد دولة تانح ومو وفد على كنتن بروؤجووح ععدد كبير من الغرباء من ممدكة أَننَام ومدصدم 


وكمموديا 5 ومديئا وبعض بلاد أخرى ٠‏ وكان هؤلاء الغر باء يعيدون أللّه : ولس 2 ف معأيدثم 


. تمثال ولا صم ولاضورة . وكانت تملكة مدينا قريبة من تملكة الحند , وفبا نشأت ديانة هؤلاءالغر باء التى 
تختلف عزديانة بوذا . وكانوا لايطعمون لم الختزير ولا يشر بون الخر » ويعتيرون الذبائح التى لايذحونما 
ندم طعاما نجسا.. ويطلق عليم الآن اسم هوى هوى زن1ظ: زن0]3©. . . ولما استأذنوا الإمبراطور 
وحصلوا منه على إذن بالإقامة فىكثتن , بنوا دورا جميلة من طراز ختلف عن ذلك الذى كان فى بلادنا . 
وكانت هم ثروة عظيمة ودانوا بالطاعة لرئيس انتخبوه بأنفسيم ©2),, ومن الحتمل جدا . على الرغم من 1 
الشواهد التارخية الصربحة ٠‏ أن الس لام دخل الصين أول ما دخل مع التجار الذي نكانوا يسلكون 


()- كن المال أنجك الخامس ص +., . 

3 6 .م ,(2) «علأعصطءناع م8 

9 أنظر أهل هذا الر.م فى و50 420 ,م بعهه]2*01 دمؤو5 111 +311 .م بونزعمء2] 

)4( ,19-00 .مم .1 .آ0 أصووععتط1 ع2[ : 

(ه) وفيا بلى ' يفهنا دلرن 26ه][1ن'(1 إلى التشكاك معر فننا بالاسلام فى الصين. : ,,لا ندرى شيئا من الاسلام قحست 
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عق» سد - 
الطريق البحرىالقديم . ولكن أسبق النصوص الى بمكن أن نثق بصحتها تشير إلى علاقات سيامية تادلوها 
رأ عن طريق بلاد الغرس / وعند ما توفى يزدجرد آخر ملوك آل ساسان فى فارس ظ استنجد ابه فيروز 
بالصين لتنصره عل العرب الغز أة0'؛ غير إن إمبراطور الصين أجاب بأن بلاد الفرس كانت من بعد الشقة 
رطول المسافة حيث لا يستطيع أن رسل [ليه الجيوش المظلوبة ؛ ولكن قيل إنه بعث إلى السلاط العرنى 
سفير| بدافع عن قضية الأامير امهارب ب ومن الحتمل أيضا أن يكون الإمبراطور قد أوصى سفيره بأن 
ينبين مدى الانساع والقوة فى الدولة الجديدة اتى كانت قد نشأت فى الغرب . وقيل إن الخليفة عمان أرسل 
تعد القو اد العرب ليرافق السفير الصينى في عودته سئة 0١‏ م ؛ ذأ كرم الإمبراطور وفادة أول سفير من 
المسسليين بعث إليه . وفى عهد الوليد (8٠/اوالام)‏ (5م-و5وه) نجد القائد العرنى المشبور ٠‏ قنيبة 
أن هسل ' الذى ولاه الخليفة على خراسان ؛ عر نبر سيبحدون ويشرع فى سلسلة من اخ_لات التاجحة ءَ 
أخضع فبا على التوالى مخارى وسمرقند ومدنا أخرى ٠‏ ومنى قدما فى فتوحاته حتى وصل إلى الحدود الشرقية 
الروايات العربية ) ومعهم هدايا ثمينة : و بعد سيبن قليلة 34 5 التواريخ الصرنية سفيرا ددعى سليان ؛ أوفده 
الخليفة هشام سئة 91م إلى الإمبراطور هزوآن تسنج ودىوة بوبوو3ع . وا كتسيت هذه العلاقات 
السياسية الى قامت بين الدولتين العرييسة والصينة , أهمية جديدة فى أواخر عهد هذا الإمبراطور ححن 
طرده أحد الغاصبين هن عرشه فتنحى عنه لابنه سو لساجج 10 نا ) ولام ) 1 فطلب هذا الاخيرالنجدة 


عساعد مهم قُْ استر جاع عاصعتيه سشيمفو 114 جع 51-0 وهو نلفو امه ن-1810 من أبدى الثوار. وق نهاية 


الحرب ؛ لم ترجع هذه القوات العربية إلى بلادهاء بل تزوجت واستقرت ف الصين . ويعزى هذا التصرف 
الذى كان من جأنمهم » إلى أسباب متعددة ؛ فتصورمم روابة من الروايات نمم رجعءوا إلى وطنم:و لكب 
مالم يسمح لهم بالبقاء فيه حجة أنهم مكثوا مدة طويلة فى بلاد تأ كلحم الخنزير . عادوا ثانيةإلى الصين ؛ 
وتقول رواية أخرى [نهم كانو| ا على أهبة الإار إلى بلاد العرب؛ وفى ذلك الوقت عيرم 
الناس بأنهم أكاوا ل الختزر فق أثاء الغزو . وكان من أثر ذلك أنهم رفضوا أن يعودوا إلى وطنهم 
ويعرضوا أنفسهم لطر مثل هذه الاتمامات من قومهم ؛ وحين حاول حا ك5 كنتن أن بجبره على الرحيل , 
انضموا إلى إخوانهم فى الدين من تجار العرب والفرس: وسلبوا المتاجر الحامة ف المديئة ؛ فأنقذ الحا 


حدالصين ٠‏ ولا نعرف بدقة كف انقشر فى الامبراطورية » ولاعدد من ظفر بم من الذين دخلوا ف الاسلام » ولاما [ذ! كانت ميادته 
خالصة , ولا نعرف شيئا عن نظامه . ولا ما إذاكا نت له صلات ببقية العالم الاسلاى “ ٠‏ ( .1آ.م ,عصه4'011 همزوونلا ) 
وقد جع شفر 11©دان5 ما كتبه اعرب والفرس عن أصين فى : 
0ط 8 ع276 5هقن أناكناتم 5ع اناعم دعل كوولة|ء 5و| عن عوزولج» 
)0( 12 .2 رقع 1312© 
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دسو ل 


نفسه بالالتجاء إلى سورها » وم لمكن من العوادة "إلا بعد أن 1 من الإمنراطور على إذن لهذه الجيوش 
العربية بأن تقم فى هذه البلاد ؛ وخضصوا لهم أراضى ؛ رداق عدن قلق يت السعر 000 
من نساء اليلاد(١)‏ . 

وكان من الشائع بن مسلمى الصن كذ أل من دغا إلى الإسلام فى بلادهم اخ ا النى» وكانوا 
يعظمون قيره المشهور ؛ فى كنتن , إلا أنه لا يوجد لهذه الأسطورة أى سند تارخى. , ا 


فزمن متأخر(». ولاشك أن ظهورها كان ننيجة لرغبتهم فى أن بر بطوا تاريخ الدين فى بلادهم » مأ أمكنهم : 


بعصر النبوة ‏ ذللك العصر اأذى كن مدر خصا لللاساطيز فى الببلاد الثائيةعن ما كز التاريخ 
الإسلائى7». أما فما يتعلق بوجود مسلمين فى الصين . وعلى الأخص وجود تجار منهم فى المواقء 

عهد دولة تانج» فهناك الدليل الواضح على ذلك , إذ يقول المؤرخ الصينى لهذه الفترة ( 71 م 4/ام ) 
إن برايرة الغرب دخلوا المملكة الوستطى جماعات , كالطوفان . جاءت منمسافة تبعد ألف فرسخ على الأقل؛ 
وأنت هن أكثز من ماثة تمنككذ, تحمل مغها كتنبا المقدسنة كأتها الجرية , فأخذت هذه الكتب ووضّعت 
فى بو ف القصر الإمراطورى . خصص اترجمات الكتب المقدسة والكتن ن القانونية(8). وعلى هذا النحو 
انقشرت منذ ذلك الى نالعقائد الدينية لتلكالأقطار امختافة . وأخذ ما الئاس فى إمير اطورية تانج ).وقد كتب 
أحد الجغرافيينالعرب: حوالىسنة ١‏ ,رم يصف هذه الجاليات 3 والمساجد ااتىسمم هؤلا. التجار ببنائها 
لإقامة شعائره الدينية0©)؟ فقال إنه لم يضل [لىعلمه أن أحدا منالصينيناعتقدالإسلام . ولكنه . وقد لاحظ 
نفس الملاحظة على الهند , ر بما أخطأ فى استقاء معلوماته عنالصين يم أخطأ فى استقاء معلوماته عن الهند 270 . 
ولكن من المؤكد أن ليس هناك دليل واضح على أن المسلمين فى الصين قاموا بأى نشاط فى نشر تعالم 
الدعوة : والؤاقع أن ماذكز عنهم جميعا حتى عصر فتوح المغول ٠‏ ف القرن الثالك عشر الميلادى ٠‏ كان 
قايلا للغابة.. وقد مخضت فقتو ب« فول عن حر كنجزة وانة الاق عا جر فيبا المسلمون على 0 


)0( 70-1 .مم .1 .آهل بأصوونءتط 1 ع2[ 

() ناقش برومررل الهطدضون+8 هذه الأدطررة مثاتشة وافية : .11م ,ك1 .صقطء بهصتط0. صة مسد1ة] 

(م) وعلى. هذا النحو بدعى أهالى خستان تقةغ10] أن .أول من تقل الاملام إلى أرضهم هو جعفر ابن عم انى 
(2 .م 11 .) حصتطظ عل اتتعطس2 موزودونل8 : انودع :0 ) ويعزر خانات كيرديا 035150013 دخرهم فى 
الاسلام إلى أحد أعنام عمد (.,138 .م .11 .701 ,.88 .201 نك .8) 

(8) أى الكتب الدينية النى اتفق علاء المسيجيين على صلاحيتها وضدتها . 

4( .3 .م:.701..1؟ أصوومءتط ]1 عنآ 


© قصووؤمةء2 وه1 أء ووعطوعة 165 32م كأتة1 1023865 5ع دمتاداءع5 :؛ لسقماع كا 


(1845 بقأعة) .64 ,13 .مم .1 ,عصاط0 ج1 ذ غء علم1آ"! ممهل 
)5( ,58 .م .10 
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جد هوج د 


فومياتهم . من عرب وفرس وأتراك وغيرهم إلى الإمبراطورية الصينية 2١‏ . خجاء بعضهم إلى الصين تحارا 


أو صناعا 0 و بعصم جنودا أ مستعير بن ؛ وجبىء بآخر بن اسرى درب . واستفر عدد كبير مثوم قَْ هذه 


البلاد بصفة دائمة : وتطوروا إلى طائفة كبير ة مزدهرة » فقدت خصائص جنسها الأول شيئا فشيئا بالزواج 
فى ليد صيئيات . وقد تقإد عدة مسلمين متاصب رفيعة تخت إملة حكام المغول . مثال ذلك , عيد الرحمن 
الذى اختير سنة ١١4‏ رئيسا على بيت مال الدواة ؛ وخول حق تقدير الضرائب المفروضة على الصين0, 
وكذلك عم رمس الدين المشهور بالسيد الأجل وكان من أهالى خارى , عهد إليه قوبلاى خان , عندما 
أعتل العرين عله و90 )ىق إدارة بيت مال الإهبراطورية؛ ثم أصبححا كا ليو نان دويلا » بعد أن 
فتحت هذه الولاية وحمت إلى الإمبراطورية الصينية7». ومات السيد الأجل فى سئة .00؟؛ » ورك بعد 
انف كير يانه كان حا ما فطنا عادلا ؛ إذ بنى فى مديئة يو نان معايد ل"تباع كنفشيوس بقدر ما بنى فيا 
من المساجد (4). 


وقد مثلت ذرية السيد الأجل ددرأ هاما فى توطيد دعائم الإسلام فى الصين ؛ فكان حفيده هو الذى 
حصل من الإمبراطور فى سئة وموس على الاعتراف بأن الإسلام د هو الدين الحق الخالص »- وهو اسم 
ظل الإسلام حمله حتى يومنا هذا وأذن الإمبراطور فى سئة ١47٠‏ لشخص آخر من سلالة السيد الاج 
بأن ببى مساجد فى العاصعتين ؛ سنيا تقو داف-صهوم.خ8 ونانكن دزا-جر ه001 . وقد اتخذ مؤرخو الصين , 
فىعهد قوببلاى خان ؛ منعدم تعبيئه موظفين من الصينيين بدلا من مهاجرى الترك والفرس ذريءة للشكوى 
من هذا المللك2727 , وانجذب أمثال دؤلاء الترك والفرس إلى شمال الصن , لما كان يشغله السيد الاجل من 
مكان رفيع » ولما أوجدته فتوح المغول من تيسير فى الصلة بين الصين والغرب , ومن الحتمل أن نكون 
هذه اجماءات الإسلامية المتفرقة * الى تكاثرت فى معظم ولايات الصين بنسبة كييرة » قد أخذت تتكون 
ننيجة لهذه الحجرات . وقد لاحظ ماركو بولو 2010 م6:ة]3 الذى تمتع بعطف قو بيلاى خان ؛ وعاش 


)١(‏ ونعرف ؛ من هذ كرة راهب صيى تحول «ن سئة 1١101‏ إلى مسنة ١904‏ هلال آسيا الوسطى -تى وصل فارس , أن 
الصيئيين أيضا هاجرو| نحو الغرب ٠‏ فى ابلاد اأتى فتحبا الاسلام . حيث كانوا يحلون فى بيئة تفوذه الدينى ؛ ويقرل هذا الراهب فى 
حديئه عن “مر قند ,و إن.الصناع الصيفين يعيشون فى كل مكان ., . 

(.718 .م .1 .آمب (1) ععلأعسصطءئاعم8) 
0( .م .1 .701 ,تلخزمييره1] 
() للاطلاع على تراجم السيد الأجل ٠‏ أ نظر 5 6.3 .لد لصم .ووة ,344 .م .تزه ..11 .14 نك .2 


25 .م ,عه0'0110 نمزدةز 
9ك 127 .م ,الو طسموم8 


)2( 435-00 .نزم ,عم0'0110 مو و1115 
)3( 7 ,م .1 ,1آه؟ بطأخزمببوو1] 
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فى الصين من سئة ه706١‏ إلى سئة 05 ؛ وجود مسلين فى جهات شي من بونان17) 
من المسليين9؟؟ ؛ وكذلك ابن بطوطة ؛ الذى زار عدة مدن ساحلية فى الضن , ْ 


٠‏ وشَول مدخ 


حول مختصف القررن 
الرابع عشر 1 حدثنا عن الترحيب الحار الذى لقّمه من إخوانه فى اإدن9) ؛ ويشرر أن فى كل مد يئة 5 

؛ ع 0 0 1 4 2 0-6 
مِدن الصين مد يئة للمسامين ينفردون سكام ظ وهم فا المساجد لإقامة امعان ومنواها : 
وثم:معظمون محترمون  2١‏ . 

ويظبر أن المسلمين فى الصين كانوا حتى ذلك العصر يعدون طائفة أجنية ٠‏ ولكنهم بعد زوال دولة 

امول ا الثاى من القر ن الرابع عشر الميلادى ل يتلقوا زيادة جديدة من الخارج , ننيجة لسياسة 
العزلة الى اتخذتها حيئذاك الحكومة الصينية ؛ ولما كان الام, على هذا الننحو ؛ من انقطاع الصلة بيهم و ببن 
[خوانهم فى الدبن الذين يقيمورن فى أقطار أخرى , أخذرا فى معظم بقاع الإسراطورية بتسواون 
شيئا فشيئًا إلى الاندماج فى العامة من أهالى البلاد » وذلك بالزواج من نساء صينيات لو عادات أهل 
1 ذة ا . - ب 5 5 
لصين وأخلاةهم : وقدم إلهم مو سس دولة مج 011 الجديدة وهو الإامراطور م دو اللا مآلك 
كيرا من الامش.ازات ٠‏ وتدل كثرة المساجد الى بذيت على انتعاشهم خلال الفترة الى قضتها هذه الدواة 
فيالجم (ووسر ب 44و م). 


وقد مى ملوك هذه الدولة صلاتهم الودمة بأمر اء المسلدين الذين كانوا يقيمون على حدود الصين الغرمة: 
؟ أكثروا من تبادل السفراء مع الأمراء التيموريين . ويعشر أحد هؤلاء الآمراء ذا أهمية فى تاريخ 
لشر الدعوة الإسلامية » وهذا هو الشاه رخ مهادر ٠‏ الذى ان 


8 زسلة ١6411‏ فرصة قدوم سفير صينى إلى 
فصره فى “بمرقند ؛ وضمن رده عل الامبراطور الصينى دعوة إلى الإسلام » وذلك بأن أرسل مع رسوله , 
الذى صحب السفراء الصينيين فى عودتهم , رسالتين , كانت أولاهما باللغة العربية . وهذا نصا : 

ويسم الله الرحمن الرحيم ! لا إله إلا الله ٠‏ محمد رسول الله . قال رسول الله عمد عليه السلام : 
على ذلك . لما أراد الله تعالى أن يخلق أدم وذريته ٠‏ قال : كينت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف ؛ تفلقت 
الخلق لأعرف 7 فل أن كته جات قدرته ) وعلت كته ؛ هن خلق نوع الإنسان» إيثار العرفان 6 
وإعلا” أعلام المدى والإعان ٠.‏ رسيت ]1ه رسوله بالهدى ودبن الحق لبظوره على الدين كله 0 1 
المشركون » ليغل الشرائع والاحكام . وسان الحلال والحرام . وأعطاه القرآن المجيد معجزة ٠‏ ليفحم به 


)01( 0 .2 11.6 .آمب 4 ,219 .مم ,1 ,1ه؟ ,و1اه2 موعرجكر 
(؟) دشيد الدين (.مم ,وقط1اة0 5'ء1ن7) 

(6) دحلة ابن بطوطه , ال#لد الثالك صن «ل ٠‏ م؟ ( طبع لروَيا ) . 

(4) نفس المرجع ص يره؟ . 
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ةو ده 
المنكرين . ويقطع لسانهم عند المنازعة والخصام ٠‏ وأبق بعنايته الكاملة ء وهدايته الشاملة » آثاره إلى 
يوم القيامة ؛ ونصب بقدرته فىكل حين وزمان » وفرصة وأوان » فى أقطار العالمين . من الشرق والغرب 
والصين ؛ ذا قدرة وإمكان » وصإحب جئوذ مجئدة وسلطان » ليوج أسواق العدل والإحسان » ويبسط 
على رءوس الخلائق أجنحة الآمن والآمان.. ويأمرهم بالمعروف » وينهاهم عن المنكر والطغيان ٠.‏ ويرفع 
بينهم أعلام الشريعة الغراء » وأزاح من ينهم الشرك والكفر بالتوحيد فى الملة الزهراء . فوفقنا الله تعالى 
بسوابق لطفه » ولواحق فضله » أن نسعى فى إقامة قوانين الشريعة الطاهرة ٠‏ وإدامة قواعد الطريقة 
الزاهرة وامنا جمد الله أن نفصل ببن الخلا ئق والرعايا » فى الوقائع والقضايا ٠‏ بالشريعة النبوية . 
والأحكام المصطفوية ؛ وننتى فىكل ناحية : المساجد والمدارس ٠‏ ونعمر. الخوانق والصّوامع والمعابد: 
ك لا يندرس أعلام العلوم ومعالمها » وينطمس 1 ثار الشريعة ومراسمها » ولآن بقاء الدنيا الدنية وساطتتهاء 
واستدامة آثار الحخ-كومة و إيالتها بإعانة الحق والصواب ؛ وإماطة أذى الشرك والكفر عن وجه الأارضء. 
لتوقع الخير والثواب . فالمرجو وامأمول من ذلك الجانب وأركان دولته . أن يوافقونا فى الآمور 
المذكورة» ويشاركونا فى تشييد قواعد الشريعة المعمورةء . أما الرسالة الأخرى الى كتبت بالفارستية 
فالدعوة فا إلى اعتقاد الإسلام أ كثر صراحة , و ليس فما التنميق البلإغى الذى رأ يناه فى الرسالة العربية:: 
وما خاق الله الاعظم ٠‏ حكمته البالغة وقدرته الكاملة 5 عليه السلام ) جد يدش ناته ليا يل 
وأرسابم إلى الخلق بدعونهم إلى الحق : وأنزل على بعض هؤلا. الانياء كإير اهم وموسى وداود وتمد 


( علهم السلام ) كتابا وعلمبم عه وام اهل زمانهم أن يتبعوا شر بعة كل منهم ودينه . ودعاءهؤلاء 


الرسل جميعا الناس إلى دين التوحي د وعبادة الله ونهوا عن عبادة الشمس والقمير والنجوم , والماوك 
والأصنام ؛ ومع أن كد من هؤلاء الرسل كانت له شر يعة خاصة , فإنهم كانوا جميعا متفقين على توحيد الله 
الأعظم . ولما صار أمس الرسالة والنبوة إلمحمد المصطق (صلى التهعليهوسل ) نسخت كل الشرائع الأخرى . 
وهو نى آخر الزمان ورسوله ؛ وواجب عل العالم بأسره ‏ أمراء وسلاطين ووزراء وأغنياء وققراء 
تقار و.كارا سه إن ميك[ يقر سف أن يتركوا كل الملل والشرائع السابقة , هذه العقيدة الصادقة 
الصحيحة نسمى الإسلام . ومنذ سئوات خلت» هيأ جنكيز خان للقتال . وأرسل أبثاءه إلى بلاد ومالك 
+تلفة ‏ فوسك جوجى خان إلى حدود سراى ٠‏ وقرم ودشت قفجاق » حيث أسل بعض الشاهات » 
من أمثال أوزبك وجانى خان وأرسغان »-وءلوا بشريعة مد (علبه السلام) ؛ وأصبحوا دذلك مسالبين ؛ 
وانتقلوا إلى الدار الآاخرة سعداء بشرف الإسلام ؛ ومن هؤلاء الملك الصادق غازان وألجايتو سلطان 
والشاه سعيد الح ظأبو سعيد مهادر ‏ وغيرهم بعدهم حتى ولى العرش والدى المكرم أمير تيمور كوركان . 
وقد عمل والدى كذلك بشربعة مد ( عليه السلام ) فى كل البلاذ التى حكمها . وتعم المسليون ؛ طوالعبده ؛ 
برخاء شامل.والان وقدا نتقات إلى يدى , بلطف الله وفضله , مالك خراسان وماوراء النهر والعراقوغيرها؛ 
فإن حكم النلاد فى كافة أرجاء المملكة بموجب الشريعة المطبرة النبوية ؛ أمر بالمعروف ونهىءعن المكر . 
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وأبطل برغو وزالت قواعد جنكز خان . ومنذ ذلك الحين صار يقينا وتحققا أن الخلاص والنجاة فى 
يوم. القيامة ؛ والسلطان والدولة فى الدنياسبها إمان الفرد وإسلامه وعناءة الله تعالى » ومن الواجب 
عَلِينا أن تعامل رعيتنا بعدل وإتصاف . وإنى لآارجو بفضل الله تعالى وكرمة أن تعملوا أنتم أيضا بشريعة 
خمد رسول الله ( عليه السلام! ) دان ادا الإسلام فتئالوا بدلا من سلطان الدنيا 0 الآخرة (0, , 
وليس. ببعيد أن تسكون هاتان الرسالتان قد خلقتا القصة ‏ التى نشأت فى عصر متأخر ء والى روت 
أن أحد أباطرة الصَين قد تحول إلى الإسلام 217 . وقد روى هذه القصة ء مع غيرها من القصص » تاجر 
مسلم بدعى سيد على 5 ؛ فضى سئوات قليلة فى بكين 0 نابة القرن الخامس عشر وأوائل القرن 
السادس .عشر ؛ ويتحدث عن عدد كير ن المسامين الذبن كانوا قد استقروا فى الصين ؛ فكان فى 
مديئة كتجنفو ]ربو زرء1 عذد كبير يبلغ 90 سر من المسلين ؛ فل يؤدوا 0 ومتهو ]| 
بكرم الإمبراطور ؛ الذى منحهم هبات من الأرض ؛ ونعموا بالحرءة المط| دة ف إقامة شعائر دينهم الذى كان 
الصينيون ينظرون إليه نظرة احتراموتقدير , وترك أمى التحول إلى الاسلام حرا ؛ وكان فى العاصمة نفسها 
أر بعة مساجد كبيرة ' وما يقرب من تسعين مسجدا غيرها فى الولايات. الاخرى مرى الإمبراطورة : 

وقد بنيمت كلبا على نفقة الإمراطور 29 . 
ىّ كن هناك حى قيأم دولة مكشو برط جرع]1 سنة |١414‏ خبر عن أنة تور 1 قأم 5 المساون ؛ بل 
بظبر 58 راضين كل الرضا بما كانو[ يتمتعون نه هن حرية دبنية . , 1 عات ها قادت ‏ الستان 
على 1 م السلطة الجا كة الجديدة “فثاز المسلبون فى ولا 3 ايه واجاوسح؟] سئة ١14/,‏ » وكانت هذه 
هى لل 177 لسلح فم ١‏ المسليون وثاروا على المكوهة الصينية . عا لى أنه م ل يكد أق القرن الا سع عشر 
حتّى أصبحت أبة ثورة من هذا النوع تجر على المسلبين عواقب وخيمة ؛ أو تقطع العلاقات الودة التى قامت 
منذ البداية ببن مسالى الصين وحكامهم . وتتجلى وجمة النظر الرسمية التى كانت تنظر مها |1 31 الصيئية 
إلى هذه الصلات بى القرار الذى نشره الإمبراطور ينج تشن مياه وددلا سئة ومن : - ١‏ فى كل 
ولاءة من ن ولايات الإمبذاطورية؛ بوجد ملل ة, : رة مضت ؛ عدد كير من المسلءين ء؛ يؤلفون جانيا 
من: الشعبٍ ٠‏ أعتيرهم كا بنائى وأنظر إلمهم م أنظر | إلى بقية رعيتى تماماء ولا أفرق ينهم وبين الذدن 
لا بدينون بالإسلام . وقد تسلبت من بعض الموظفين ظلامات سرية ضد المسلمين , سببها أن دياتتهم تختاف 


عن ديانة غيرهم من أهل الصين 0 وأنهم لا تكلمون بلعة الصين 5 وبلسون لماسأ ختلف عا بأسه سار 


الأهالى . وهم متبدون بأ لعصيان ن والغطرسة والميول الثورية » وقد طلب منى أن أتخذ ضدمم تدايير صارمة . 


)١(‏ عبد الرزاق السمرقندى , مطلع السعدين وجمع البحرين.» ورقة .5 ب و . (.249-52 .مم بأعطء5و81) 

م( 0 85 طن ) .65 .2 تلاقامع 021 5عوصداغ11 ,798-9 .م ,«ععامء27 
(:1883 كتمو8) (.نو .ا خا ,غ5 ,وعتسدعل؟ وو[واصء 021 د5عناومة ][ دعل ع1امء1'8 

(١‏ .6 ,م بتعلصءم ,29-30 .مم ,عوءأعغطء5 


سم" 
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0 564 حت 
فليا حت هذه الظلامات والاتهامات لم أجد لما أساسا من الصحة . والواقع أن الدين الذى اتبعه المسلمون » 
إنما هو ددن أجدادهم » والحق أن لغتهم ليست كلغة بقية الصينيين؛ ولكن ما أ كثر اللغات فى الصين . أما 
فما يتعلق بدور عبادتهم ولباسهم وطريقتهم فى الكتاية ب وكابا مختلفة عما عند غيرهم من أهل الصين - 
فبذه مسائل لا أهمية لها مطلقاً ؛ وما هى إلا عادة من عادات المسلمين . إنهم يتحلون بالاخلاق الفاضلة 
2-7 م من الرعية » وليس هناك ما بدل على ميلهم إلى الثورة . من أجل ذلك كانت رغبتى أن تطلق لهم 
الحرءة فى إقامة شعائر دينهم؛ الذى بهدف إلى تعلمالناس القسك بالحياة الفاضلة وتأديّة واجباتهم الاجتاعية 
والمدنية . إن هذا الدين حترم النظم الاساسية للحكومة ؛ فاذا نستطيع أن نطلب منه أكثر من هذا ؟ 
فإذا ظل الممليون بعد ذلك يتصفون بما بتصف ,ه الرعاا الأخيار الخلصون ؛ فسأبسط لهم رعايتى بقدر . 
ما أبسطها إلى أبثائى الآخرين . لقددظهر منهم مدنيون وعسكريون ارتقوا إلى أعلى المتاصب . وهذا أقوى 
دليل على 0 تطبعوا بطباعئا وتعودوا عاداتثاء وتعليوا كيف لاون بين أنفسهم وببن شرائع كتبنا 
ْ المقدسة : إنهم يحتازون امتحاناتهم فى الاداب كا يحتازها أى إنسان آخر ٠‏ ويقومون با يفرضه عللهم 
القانون من تضحية. وقصارى القول أنهم أعضاء خاص ف الآسرةٌ الصينية العظيمة وأنمجدون دائما فى فى أداء 
واجباتهم الدينية والمدنية والسياسية . وحين ينظر القضاة قضية مدنية » لا تعشهم دبانة المتخاصمين » فليس 
هزاك إلا قانون واحد لرعيتى . فن عمل صالحا كوىء علية ..وءن غ2[ شنا حق 0 العقاب » ١١‏ 
بعد ذلك بثلاثين مئة » أظهن خليفته الإمبراطور كين لنج ومن ] يرمع[ دلائل واضحة على عطفه 
على المسلمين » وذلك بأن رفع شأن اثشين من بيكوات الأاتزاك كانا قد ساعدا مساعدة فعالة على 
إخماد ثورة فى الشمال الغرنى من الإمبراطورية » فى كاشغر ‏ كا أظبر عطفه بيناء قصور لهم فى بكين ؛ 
وكذلك شيد مسجدا ليصل فيه بيكوات الآتراك الذين زورون القصر الإمسراطورى ؛ وليصلى فيه أسرى 
الحرب الذين جىء مهم من كاشغر إلى العاصمة . وكان بين هؤلاء الأسرى فتاة جمي|ة , أصبحت جاربة 
للاميراطور؛ ونالت حظوة عنده. ويقال إنه فى سبيلحها بنى هذا المسجد تجاه قصره مباشرة: كا بنى فق 
فناء قصره ؛ فتمكنت الجارة هن أن تشاهد منها أبناء وطها وهم .يصلون ؛ وأن تشاركهم فى عبادتهم . 


وقد بى هذا المسجد من سسئة ١7+‏ إلى سخة 564 ءوهو حتوى على نفش مكدة بأر بع لغات » 
لت الإمبراظور نفسه النص الصرى من هذا النمش ؟ 


و بعد أن فع الثورة 5 زتجربا 20111612 2 لما هذا الإسراطور ان[ 16> نفسه فىسنة . /ابالء 
عثرة آلاف مهاجر عشكر ى هن جهات أخرى من الصين ؛ وتبعتهم أسر اهم وغيرهم من الئاس . ليعمروا 


)0( .154-6 ,1 عندها أهسةودعتط1 عدآ 
0( 1ك 65ل ةا أء دصقص ا دنا ؛ عمؤ ك1 .ؤوة 92 .م بللقطدمدورظ8 
(.©509 447 .م << عصرم ,562 .عصتن اخ .ل ) 
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و76 سس 


البلاد » ويقال إنهم جميعا دخلوا فى دن المسلمين ال نكانوا يقيمون فها< وهم (2). على أنه ليس إديئا ما نذكره 
عن مثل هذا التحول الإجماعى إلى الإسلام .هل حدث أيضا فى بقاع أخرى مر الإميراطورية؟ 
وللكنه من العسير » وإن كان عددد السكان فى تلك الولايات التى استقز فيها المسلمون الغرباء أ كبر منه فى 
سائر الولايات0©): أن نفسر وجود عدد كير من الأآهالى المسابين فى كل ولابة من ولايات اأضدن بأنه نما 
برجع إلى الحجرات الأاجنبية و تموااسكان وا طبيعيا("». وليس من انتم ل أن يكون مساءوالصين , الذين نعموا 
بالحرية الدينية وحاءة بعض الأباطرة لححريتهم » قد تجردوا طوال القرون الكثيرة التى عاشوهاتى الصين . 
من تحمسهم لنشرتعالم الإسلام . ذلك التحمس الذى يلاحظه الباحثونانحدثونعلىذريتهم وعصرنا هذا©». 
وإلى مثلهذا النشاط المباشر في الدعوة إلى الإسلام يعزى إسلام هود منالصيئيين ؛ بدأ استيطانهملهذه البلاد 
من عصر مبكر فشغاوا وظائف فى الحكومة وامتلتكوا ضياءا واسعة ؛ ولكن جزءا كبيرا منهم تخول إلى 
الإسلام فى تهابة القرن السا بع عشر (26. ولائد أن هذا النوع من الدعوة إلى الإسلام كان فى غاية الرزانة 
والوقار » والواقع أنه كان هناك أسا ليب علئية أخرى ف الدعوة أثارت شكوك الحكومة » كا يتضحمن 
الت ربر الذى أرسله حا كم ولاءة خواسى ء5-وموىحط] إلى الإمراطور كين لدج سنة م8١‏ . وهذا لصه : 
«إنلى عظم الشرف أن أحيط جلاتم علبا بأن مغاس! بدعى ها نفوين درن لا-و-جرو]ة » من ولابةخوانسى 
قبض عليه بتهمة التشرد . فليا سئل عن عله , اعترف بأنة قضى عشر سئوات يطوف بشتى ولايات 
الإمراطوزية كى يستطلع أحوال ديانته . وقد وجدنا فى إحدى حقائبه ثلائين كتابا » كتب بعضها بنفسه » 
وكتب بعضها بلغة لايفهمها أحد عندنا . وتمجد هذه السكتب ملكا من ماوك العرب يدعى دا ؛ فى:أساوب 
سرف ندعو إلى الستترية ٠:‏ ونان قدمنا هذا الضال الذى ذكرناء من قبل للتعذيب :- اعترى:|خيرا بآن 
ارج الحقيق من رحلته أن 0 لهذا الدن الزائف الذى تعلدونه من :هذه الكتب ::؟ اعترق بأنه 
فضى فى ولادة شنسى :5-وهء[5 مدة أطول مما قضاه فى أية ولابة أخرى . إقد أختير ت هذه الحنت سن 
فوجدت يعضبا مكتوبا بلفة أجنية :لهذا لم أستطع فهنبا : أما بعضها الآخر الذى كتب باللغة الصينية 
فردىء ججدا » ويمكن أن أضيف إلى ذلك أنها كانت أيضا تبعث على السخرية لما فيها من مغالاة فى مدح 
أشخاص ء من المؤكد أنهم ليسوا أهلا لهذا المدح ؛ لآنى لم أسمع مهم حتىمجرد السماع . ورا كان هانفو يون 
الذى تقدم ذكره أحد الثوار من كنسو عدج . ولااشك أن مسلكه بدعو إلى الريبة » إذ ماذا كان 

)00 163-4 .مم أ مده بأسمددموتط1 ع2 

(0) شذكر برومبوك 1811تدهه:8 ف الفصل اثانى مشر من كتابه ,والاسلام فى الصين ,, '' 011213 11 حتت [5]'' 
أن جمرعبم يتراوح بين خمسة وعثيرة ملايين نسمة. .أما دلون ©ع0'01102 فانه مخفض هذا العدد إلى أر بعة ملايين نسمة ٠‏ 

() يقال إن المسلين الصينيين أ كثر [تسالا من غيرهم من أصياين ويقدر التعداد الميى » الذى يحمى الافراد حصب 
الآسر ء ستة أفراة للاسرة من الصيفيين المسلمين وخمسة أفراد للاسرة من الصينيين غير المسلدين ٠.‏ (.197,203 .مم ,اأقطددهه:8) 

)5( ,309-310 .مم بوعكهذ 17106 


(ه( 6 .م .قضتران) أه عامععاسز عطا د1 توعسمننامز 3 أه موسولا : اعمط عامة1ان 
(.1818 ,1.0202 ) 
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سيجطة 80 تبس 
برد أن يعمل فى هذه الولايات التى طاف بها مدة السنوات المع ال من حياته ؟ وإفى عازم على حث 
المسأة حنا جديا. وفى هذه الآثناء , أل س من جلالتكم » أن تأمروا بإحراقصائف الطباعة :»أل فى حوزة 
لكر ٠‏ وبالقبض "على من حفروها . وبالقبض أيضا على من ألفوا هذه الكتب التى أرسلتها إلى جلا2م ؛ 
رغبة فى الوقوف عل ما ترونه فى هذا الآامل ١١‏ 
وإن هذا التقرير ليشهد على نشاط واحدء على الأقل ؛ من دعاة المسلين فى القرن الثامن عششراا.لادى , 
كا ندل عل أن نمو الإسلام » وهو مالاحظه هناك رسل الجزويت (") فى القرن الثامن عشر , لا حتمل أن 
يكون ضعيف الصلة بالدعوة الصرعة إلى الإسلام » ما زعم بعضهم . ويغزو دوهلد 011146 الزيادة فى 
عدد المسليين ؛ فى فصل من الفصول القليسلة الى خصصما للمسابين فى كتاءه الضخم 9" . إلى ما اعتشادوه 
من شراء الأطفال أيام الجاعات . و لقد استوطن المسلمون مدة تربو على سيّائة سئة ‏ فمختاف الولايات 


حدرث يءيشون 1 هدوء تام 2 لانم ل شومون باية جهرد كيرة ع عقيدتمم وكست مس لين جد د 2 0 


قَّ الازمان الماضية 1 بزد عددثم إلا عن ط ردق التحالف 6 الصد:' من والزواج مدوم ٠‏ واسكنهم سائرون 4 


مئذ سئين » فى تقدم 10 بفض| ل ماهم من ارو فهم يشترو ن الاطفال الو ثذيين: حمما كانوا ؛ ولاج ل 
آناء هؤّلاء الأطفال غضاضة فى بيعهم ؛ لعجزهم دائما ء ن توفير القوت لهم . وف أثناء امجاعة ا خرنت 
ولاءة تلشلتئج ده كسطط0 ؛ اشترى المسلدون ما يربو على عدرة آلافت من هولاء الاطنا ٠‏ ويلوج 
المسلءون بالصيئيات . ويشترون لم الدورء أو 7 5 فوالمدبنة أحماء مستقلة » بل قرى 0 “وحصاوا 
شيئا فشيئا على مثلهذا.النفوذ فى جهات عدة؛ حتى نهم لم ينيحوا لاى 0 يذهب إلى المسجد أن يعيش 
بين ظهر أنيهم : و بمثل هذه الوسائل تضاعف عددم إلى حد كبير : خلال القرن الماضى 


وشيبه ممذا ؛ ما حدث فى الجاعة التى اجتاحت ولاءة كوانجتنج فاق م1 سنة .179 2 إذ اشترى 
المسلدون فيا يقال , عددا كيرا يبلغ عشرة لاف طفل ٠‏ كان أباومم من الفقر حيث لم يستطيموا الإنفاق 
علييم ؛ اردان التخلص منهم !| إنقاذا لابئائهم من الملاك جوعا ؛ وقد ترنى كل هؤلاء علىدين الاسلام40). 
وقد زار القاهرة فى سئة 4م ١‏ صَلتى مسل من ولانة بونان ؛ بدعى سيد ل ٠‏ فذ م عندما قابله مندذوب 
[حدى الصحف العربية(*». أن عدد الذن بدخلون فى الإساد 5 عا ليده لطع : قوق لمر اليد . 
وشهد مسيو دلون عه71,2":0110 عا يشبه ذلك » ويقرر أن عادة شراء ا فال هق 9 أيام المجاعات » 


)0( ,361-3. ,هم 11١‏ عدم ,كمسدومعخط 1 ء2آ 
(0) كيب أححد دسل الجزويت من بكين فى سنة (لالا1 يقوك ,, إن ظائفة السليين تقسع شَيئًا فشيئا... 
(.140 ,م مجاعم عصدها ,دع قناع أتتاة أع ‏ مؤغخصه كتلة -وعنزاء .1 ) 
(١‏ 610111 قلاء ,غناو 011فأقلط ,عتاوخطمة نهمعءة دمنام و2 : 1210[ نك .8 ,ل 
(,1735 ,كتتةهط) .64 .م .ألا عصدها رعصنط© ‏ 12 عل عمتمسط"ا عل عناوزوجطم أء عناو1اتامم 
0( 7 .2 .17 عدم ,2012 ,151 .م ,تزموعء 0م 
(9) رات الفنرن.؛ ١‏ من شرال . صم ( بوت سنة رمه ).: 
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سس ام سا 
مننشرة حى الآن بين المسلين فى جميع أنحاء الصين ؛ وعلى هذا النحو اشتروا أطفال المسيحبين الذين قتلوم 
الملاكون ورععده8 فى سنة ..ولزء و نشوم على الأسلام 17 . 


و بميل المسلمون فى الصين إلى أن يعيشوا جماعة فى مدن وقرى مستقلة , أو يكونوا لانفسهم فى المدن 


أحياء إسلامية منفصاة ؛ حيث لا ببيحون لأآى شخص لا .ذهب إلى المسجد أن يقي ينهم 29 : ومع أنهم 
بعيشون على هذا النحو من الغزلة'إلى حد ما ». نراهم حريصين على أن يتجنبوا الظبور العلنى بأى مظبر 
عاض امن تظاهر الشعاير الدينية الإسلامية» الى قد تضايق جيرانهم . كا نراهم حريصين عل ألا 
بثيروا تعصب مواطنيهم من الصينيين . والمسلمون بلتزمون فى حياتهم العادية ما هو شائع <وطم من عادات 
وطبائع ؛ فهم يتخذون ضفائر الرأس واللملابس الصينية المعروفة . كا جرت العادة بأن يلبسوا العامة فى 
المساجد فقط . وكذلك يتجتب المسلمون هناك بناء ماذن عالية ‏ » فى أى مكان ييئون فه » تقاديا فن 
إثارة تعصب الصينيين7». بل إن مساجدمم كانت فى معظم الآحيان تنفق مع المهار: الصينى » فكانت فى 
الغالب لانتميز بشبىء عن معايد الصيئرين7©) أوءسا كنهم العادية . وتدفرض القانون أن يكون فى كل مسجد 
لوح للاسراطور ٠‏ منقوش عليه «عاش الإسبراطور الخالد إلى الابد.. وكان المسلمون يسجدون 
“أمامها جريا على العادة الصينية المتبعة » وكانت لمم حيل عديدة فى التخلص من ذلك , إرضاء لضمائرم ' 
وتفاديا من الاتهام بالوثنية(*. حتى فى بلاد التتار الصيئية ؛ التى كان مباحا فيها للجنود المسلمين امتياز خاص 
خول لهم أن يعيشوا غير منديجين فى غيرهم » وأن يكونوا طائفة منفصلة .كان كبار الموظفين من المسلبين 
بزتدون الزى الخصص لمناصهم » وبرسلون شوارمم ؛ وجدائل شعرهم » ويقوةون فى أيام العطلة بما كان 
مفروضا على الموظفين من شعائر الولاء المعبودة , لصورة الإمبراطور » وذلك بأن يسجدوا لها ثلاث 
جدات77). وكذلك كان جميع أصحاب المناصب من الملمين وغيرهم من الموظفين . فى الولاءات الأخرى»؛ 
يؤدون فى أيام الاعياد الشعائر الخاصة بوظائفهم فى معابد كنفشيوس . والواقع أن المسلمين احتاطوا 
كل الحبطةكى لا يظهر دينهم ظهر المعارض أدبن الدولة ؛ وقد نجحوا . من أجل هذا , فى تجنب الكراهية 
التى كان الصيئيون ينظرون مها إلى أصحاب الددانات الاجئبية » كاليبودية والمسيحية . بل كان المسلمون 
يضورون دداتتهم لمواطئيهم من الصينيين على أنها متفقة مع تعالم كنفشيوس » مع فارق واحد ‏ هو أن 
المسلدين يسيرون وفق تعالم أجدادهم فى الزواج » والجنازات ؛ وغسل الآبدى قبل وجبات الطعام » وتحريم 


6 .8 577 .هم بذ عصدمة .2 :80 ل 1١‏ :279 بص ,عمه0'011 فمنود 11 
)0( .8 .م :17 عصدهغ ,تعزوه02) .226 .م بالقطسموع8 
)6( 5 .م بلع 'لآأقة ا 
7 مم ,القطصومع8 
)( .8 ,186 .مم .10 
0( (.1864 ,تامقمصما) .404 نم بقتقهة ‏ لقعادء0 مذفاءجدع!' : وغطسة لا كنا متسعم 
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سس ل سد 
الختزير واخر والدخان ولعب الميسر (2. وكذلك كانت هؤلفات المسلدين الصينيين تمجد كتب كنفشيوس 
وغير 5 من الكتب الصينية » وتشير , ما استطاعت » إلى ما هنالك من الاتساق بين مافى هذه الك:ب 
الصيئية و بين تعالم الإسلام9؟ . 
كيذلك عابت اللسكرمة الصينية ٠‏ تعطى المسلمين من رعاباها داتما (عدا أوقات الثورة ) نفس الحقوق 
والامتيازات الى كان ينعم ما سائر أفر اد النعب . فلا تغلق فى وجوههم وظفة من وظائف الدولة ؛ بل 
يتمتعون: بالوظائف حكاما للولاءات ؛ وقوادا للجيشء وقضاة ووزراء للدولة؛ بالثقة والاحتراممن الحكام 
والشعب جنيعا . وقدظهرت أسماء المسامين فى التاريخ الصينى » كوظفينمةهورين ف الدولة من الناحية! الحربية 
أو المدنية ؛ بل اشتهروا أيضا فى الفنون الصناعية : والعلوم كالرياضة والفلك 29 . 
: ويقال كذلك إن المسلمين الصينيين رجال أعمال أذكياء , وتجار ناجحون ؛ فهم محتكرون تجحارة لحوم 
البقر ويزاولون تحارات أخرى بنجاح عظر ©. وهكذا نمدم علىصلة بكل ناحية من نواحى الحياة القومية ؛ 
ونجحد لدجم كل فرصة للقيام بالدعاة. ولكن البعئات المسيحية القليلة : الىاهتمت .ذا الموضوع ؛ ترىأن 
هؤلاء المسابي نلا تدفعهم ماسة خاصة فى أشر تعالم الإسلام0*. وإن ماهو ثابت هن أن عددا كييرا منالمسلمين 
الصينيين » يستطيع الواحدد منهم أن يعين اسم أول من أسل من أجداده لدليل على استمرار عملية التحول" 
إلى الإسلام”». ومن الواضح أرب المسللين لم يكن مباحا لمم أن بدعوا إلى ديهم فى الطرقات » كا يفعل 
البروتستانت © , ولكتهم ( رأينا من قبل ) 1 لا مخفقون فى اغتنام الفرصة إذا ما سلحت لحم , ٠‏ 
ف بزيدوا من عدد طائفتهم . ومن كتب المسلمين الدينية كاب , الهداية إلى قواعد الدين الصحيح , . 
( نشر فى كنتن سنة 11 ) » وهو كتاب يثنى على نشاط الدعوة إلى الإسلام ٠‏ ويشير إلى هؤلاء الذين 
دخلوا فى هذا الدين حديثا من بن الوثنيين7©». ويتعل امحدثون فى الإسلام قواعد هذا الدين الأاساسية فى 
كتب منظومة 200 . ويعزو سيد سلمان ؛ إسلام كثيرين ف السنين الآخيرة » إلى تأثير. كنتب المسلمين 


)0( ,16 .م بلاء'11زوج17 
2 ,367 ,زم .أ عنم بأمةوزءع1ط1 ]1 
رات الفتزن من بم؟ شعبان ص م .247 ,© .1 ©2ده) .14 
7 ,م ,القطسضموع8 
.ص ,القطصسموءظ8 ,أك .156 ,113106 1] 
,210 .مم بعده0:011 رروزوو كلخ 
.82 ,214 ,مم .المطسمموع8 
7 .م 
,2231-2 .مم ,الةطصمومظ 
407 ,م ,ع001105 2وزةة1ا1 .1715 .م ,نم5 .ل .77 
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سس الي اسن ْ 
الصيئيين227. ويقال إن المعرد الإسلاى فى هو نشو بوبطاء10] بولابة ككنسو 11 يع[ طابة العلوم الدينية 
النظرية ؛ ثم يعودون لل ولاءاتهم ؛ إذا ما أوًا دراستهم لمنشروا هناك دينهم 2170 كج يقال [نم بد.وأ عمليم 
هذا فى أ كثر من حواضر عثر ولادات » أعدوا من فيبا من اكات للترويج للاسلام(». ونحول الضباط 
الحرتون إلى الإسلام كثيرا من الجنود الذن إعملون نحت ر باستهم وكذلك يستغل أحماب المناصب من 
المسلمين سلطتهم التى يتمتعون مما فى الظفر سلمين جدد . ولكن 1 ا ل 
م يستطيعوا أن حدثوا مثل هذا التأ أثير العظيم الذى أحدثه الضباط المسلمون7©»). وقد تحدث كذلك حالات 
منالتحول إلىالإسلام لم تكن ننيجة للدعوة الصربحة إلية, من ذلك آن رحالة تركيا . زار بكان فيسئة ووم 1ء 
فذكر أنه رأى هناك لان مسجدأ كان أحدها » فى الأصل معمد أ د 1 الصيئين الآثرناء ء وقد 
نقذ المفى وأمّناد (عيد الرحمن ) حياة هذا الى ء ف أثناء ٠‏ ثورة الملا كين وروده8 ؛ فدخل الثرى 
فى دين مخلتصه اعتر افا له بالميل (20. وكانت هناك فى الأعوام الآخيرة . بعوث من الترك وغيرثم من 
المسلين تزور الصين : وقد حاولت أن تبث فى المسلمين الصينيين معرفة بدينهم تسكون أوفى وأشمل , م 
5 أن 2 فيوم حمأسستهم 2 لحن يبدو أن جهود هذه البعوث م تثمر إلا قليلا(9؟ , 


و سنة بم( + عب ركاتب روسى 7" فى كتّاب هام كتبه عن الإسلام فى الصين : عن الفسكرة الى 
تقول بأن الإسلام مهيأ لآن يصبح الدن القؤى للامراطورية الصينية , ولآن يقلب تبما لذلك ؛ الاوضاع 
الساسبة فى العالم الشرق رأسا على غقبْ . . 


وقد مس ما يقرب من. نصف قرن على ماع هذه الثبوءة المزية ؛ ولكن شيئا من ذلك لم حدث ٠‏ يحقق 
هذه التكبنات ؛ بل على العكس من ذلك ؛ بدو أن الإسلام كان فى خلال القرن الماضى آخمذا فى التأخر 
ا ن آخذا فى التقدم ؛ متف أن:أدت المذايح الكثيرة التى سحبت قع الثورات الوثنية النى 
ظهرت فى بونان من سنة هوحم١‏ إلى سنة 180 ٠‏ ونورة تونجان التى ظهرت فى ولاءة كنسو وشنمى من 
سئة 1454 إلى سنة ب07.م؟ ومن سئة ١/6‏ إلى سنة 155 إلى نقص عدد الآهالى من المسلمين ملابين 
من الأنفس 227. وقد أعطى قيام اججهوربة الجديدة المسلمين الصينيين حرية فى العمل ( الدعوة) ٠‏ لم تكن 


تمرات الفنرن نفس الاغارة المذكررة سابقا . 
60 .م .القطسصممع8 


(1912) 786 .م دع 1أه” ,10ده1/0آ عطا 1ه متعتحع] تصمووووتلة ع1 

.م .عصه4'011 دمزو5 1 : 

(1907) .124-.م ,أن ,اق .80 يك .]1 

292 ,286 ,242 .مم .القطأسممعظ 

17 ,14 ,3,5 .مم رع '1زقة لا 

والوقوف على ثبت أكثر إسبا با الثررات الاسلامية , .أنظر . .436 .م ,عه0'0110 موزة8115 
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م #4 سه 

معروفة فى ظل أبة جكرعة سنائقة :2 ولكنه لاءزال من سبق الحوادث أ لق أل أ نيد م أن 
ينتدموا الفرص أل تنيحها للم أوضاع الحياة الجديدة . وإن نشر تعالم الإسلام فى الصين الذى ماذال 
يسير هناك بقدر ما تسمح ٠‏ الطروف . ليدل عل د هل فى التوسع لازال وطيدا . ومع أنه قد انقضت 
أر بعة قرون على الوقت الذى استطاع فيه مسم رحالة (" فى الصين أن اقش اختهال دخول الإمبراطور فى 
الإسلام ودخول رعيته من بعده ‏ فإنه لازال من الممكن أن يقرر المسل الصينى فى هذا الجيل أن أأبناء دينه 
فى هذه البلاد نتطلعون فى ثقة إلى ذلك اليوم ٠‏ الذى ينتصر فيه الإسلام فى طول الإمبراطورية الصينية 
وعرضها 7 , 


)0020( صيك على أ كبر ختاى نأفه ص ”مر ,١‏ إذا اعتقد امبراطور الصين الاسلام فلا مفر من أن يعتقد رع.ته الالام كذلك. 
لانهم جيعا يقدسونه إلى حد أنهم يصدقرنه فى كل ها يقول . فاذ! ما قوى هذأ الضرء المنبعث من “الغرب فان كفار الشرق سرف 


بدخلون ق الاسلام زرافات ووحدا نا درن أن دوا معارضة 0 انهم بردورن من كل تعصب ق المسائل الدينية 6 . 
(9) ثمرات الفنرن 5 من شوال صن م ( 11١‏ ه) . 


تلق اك احا © /ذانهاع0/وضه. ع/األاععهة// :ىماما 


باد 
إنتشار الاسلام فى إفر بقية 


إن تار بخ الإسلام فى إفريقية الذى إستغرق فترة تقرب منالثلاثة 0 قرناء والذى ينتظم ثلى هذه القارة 
الواسعة » ما فهها من مختلف القبائل وثتى الاجئاس ؛ ليضع مشا كل بعينا فى طريق بحث الموضوع ثا 
منظما » إذ يستحيل عليئا أن نصوز انتشار الإسلام فى كافة أرجاء القارة تصويرا دقيقا بقوم على نظام 
تان بخ “وقد عاجنا'قى فصل مايق الضلة نين انتفماز 1 ونان الكنايين الممتحة و اعفد وقد 
إفريقية الشمالية , ثم بيئه وبين كنائس بلاد النوءة وبلاد الحبثة ؛ أما فى هذا الِابْه فتزيد أن نتتبع تقدمه 
بين الوئنيين فى [فريقية الشمالية أولا ؛ ثم فى السودان وءعلى ظول الساحل الغرنى ّانيا » وأخيرا على طول 
الساحل الشرق ومستعمرة الكان « ْ 

تنما انيتا من (خاذ انتشار الإسلام فى الشعوب الوثذة فى شمال إفريقية » لايكاد يزيد إلا زيادة 


ظفيفة عل. تلك اللقائق القليلة الى د كرناها من قبل عن زؤال الكئشسة المسحة . لقد- قاوم اأنرر 


الجبوش العربية مقاومة عنيفة ٠‏ وبظبر أن استعال القوة فى تحويلهم إلى الإسلام كان له أثر أ كبر 


ما استخدم فى سبيل هذا التحويل من وسائل الاقناع والترغيب . فكانوا كرا سحت لمم الفرصة , 


ا 


ثاروا على الدين كم ثاروا على حك الغزاة الذن فتحوا بلادهم » حتى ليقرر 'المؤرخون العرب أن مرات 


اريدادمم عن الدن بلغت أثنى عشرة مملة 01 تاريخ الكفاح الطويل بين العسر ب والم, 


0 


0 


إشارات قليلة بسيطة عن دغول الآخير بن فى الإسلام . ويظبر أن إسلام انير فى بعض الاحيان 


21 


إنما 0 يدفع إليه علمهم أنه لا فايدة من العادى قي مقاومة الجيوش العر ببة 3 فين وقف البرير قَْ و جره 
التزاة عه .عي اخ عيقفة هي ء تتبأت الكامنة 7 وكانت ليت 1 مومه المقداقة + أن التضر 
سبّحول ععهم. 31 00 أناءها إلى ان القائدالعرنى 1 واوستهم بأن يسلموا ويقفوا قَْ صف 1 ٠‏ 
أما هو فل اختارت لنفسيا أ ن: موت وو هم ى تحارب قْ جانب 44 واطنها ف المع ركة المكترى الى حطمت ووة 


البرير | الساسة 00 2 ت إفريقمة الشمال ء4 ة للعر ب ٠‏ وعهد الضلح بين الفر يةقين ع لى شريطة أن 51 م اله 0 


2 ى عدر لفن حارب إلى صفوف اجيش |! عرف »؛ ونكون من هو لاء البرير جلشما ن 2 وضع كل منهمأ 


)00( وهنالك خريطة نفيسة تبن توسع الاسلام فى [فريقية » فى مجلة 

,652 .م .1 1آه؟ 'رقممأوون]1ا أو غلك 1 أهده لو مععام] عل 
8 .6 .1 .701 ,1أع1نت0] 
( وإسمبا الحقيقى غير معروفب ٠‏ 


84 ) 
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- 

حت [مرة و اعد قن يناد الكاهنة (2 . وبتلك الحيلة » نعنى إدخال الرير فى جيوش العرب ؛ أمل قواد 
المسليين أن بدخاوهم فى الإسلام ؛ وذلك بأن يطمعوهم فى الغئاتم . 

وكان الجيش المؤلف من سبعة آلااف من البرير؛ والذى أبحر من إ[فريقية سنة ١١01م‏ ليفتح أنبانا 
بقيادة طارق وكان هو نفسه ريريا )؛ يتأاف من أشخاص كانوا قد دخاوا فى الإسلام حديثا . 
وقيل إن دخوهم فى الإسلام كان عن يقين ثابت ٠‏ وقد اختير العلياء والفقهاء مرى العرب » ليقرءوا 
ويفسروا لهم آنات القرآن الكريم ٠‏ ويعليوم كل ما فرضه الدين الجديد من واجبات (© . وأظهر مومى 
4 إفريقية العظم ؛ حماسة نحو إعلاء شأن الإسلام ؛ بأن خصض جزءا كيرا من المال الذى كان يعطيه 
إناه الخليفة عبدالملك ‏ ليشترى أمثال هؤلاء الاسرى إذا ما تعهدوا يأن يظهروا أنهم جديرون بأن يكو نو 
أبناء أوفياء 0 ٠‏ « فكان كبا وجد عددا من الرقيق ؛ معروضا للبيع » عقب أى انتصار اك 
الذن يظن أنهم سيعتقدون الإسلام راغبين ؛ والذء نكانوا من أصا ل كرجم ؛ والذين يظهرون ؛ إلى جانب 
ذإك ٠‏ عظهر الشياب إله العامل اانشيط . دكن لول لاص يعرض على هوؤٌلاء أنَ يعتقدوا الإسلام » فاذا 
ما تولوا إلى خير الاديان ٠‏ بعد صقل -0 6 هم لاستقيال الحقائق الشامية » وكان وله م إليه 
صادقا ؛ استخدمهم على سبيل تجرية كفا تهم . فإذا أثر نتوا استعدادا ومواهب طببة أعتقهم 4 الال 
0 هامة فى جشه » 0 ؛ وإذا كان العكس ع وم يظهروا صلاحية فى 
أعمالم م ؛ أعادهم إلى مستودع الآسرى العام التابع للجيش , ليتخاص منهم حسب العادة المتبعة عنده , وهى 


أن 5-3 | بالسهام م فهم من فسادء () . 


أما معرفة إلى أى حد كان إسلام البرير سطحياء 0 أن نك على ذلك نما حدث حين عين عم رءنعبد الهزيز 


الورع فىسئة. ١١ه‏ (م ١‏ /ام) [ماعيلين عبدالله واليا على ثمال إفريقية » وأرس لمعه عشرة من الفقهاء ليفقهوا 

مسلى البرير فى أمور دينهم ٠‏ فلم يكن يظور حتى ذلك الوقت أنهم كانوا يعلمون أن دينهم الجديد بحرم علمهم 
شرب اخير. وبقال إن هذا الوالى الجديد أظهر نشاطا عظما فى دعوة البرر إلىقبول طبرا الحم 
بأن جهوده كللت بالنجاح ؛ بحيث لم ببق واحد ه ن البرير ل يدخل الإسلام .حك لاشك غي ريم (24. وذلك 
لآن نحويل البربر إلى الإسلام كان من غير شك عمل قرؤن عدددة ؛ بل [نهم حتفظون حت الوقت الخاضر 
بكثير من نظمهم الفطزية التى تتعارض مع الشريعة الإسلامية ١‏ *. ولم ترسخ قدم الإسلام يينهم إلا بعد أن 


)1( 4 .م .1 .201 ,اع نامآ 
(0) المقرى ج ١‏ ص وم . 
(©) المقرى ج ١‏ (.1<97 .م) 
5( 0 ,م .1 :701 ,أعصحتاه"] 
(0) وللوقوف على ذلك وعلى حركات المرطقة الى كشفيى عن بقايا الدين اللربرى اقديم , أنظر : 
معل 700 طذ وستوءمعطمء0ه مام ععل و5ستمامدعء؟! عنج معلدتك ج11 ,تعطاجلأه6 


( .ووة 7ع .م ,اع .1ه ,710110) 
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سل ل 


اذ شكل حركة قومية 1 وأصبح م نمطا توك 0 البرير الحم ٠.‏ تلك الدول الى دخل ف عهدهأ ا من 


البربر فى حظيرة الإسلام 'وكانوا منقبل يعدون قبول هذا الدبن رهزا على ضياع الإستقلال النات ٠‏ آذ 
عن التغيرات الْحختلفة التى طرأت على حالة البرير السياسية » فليس هنا محال الحديث عنها ؛ ولكن الذى 
يستحق أن نخصه بالذكر فى تاريخ الدعوة إلى الإسلام :“هو ظهور المأ بطين » باعتباره حركة قومية عظيمة 
جذيت عددا كير امن قبائل النرير نحو الاندماج فى الآمة الإسلامية. وفى_مستهل القرن الحادى عشر 
الملادي نجد > ى بن إبراهم شيخ قبيلة صنهاجة » إحدى : قبائل الصحراء » ببحث ف المرا كر الدينية فى 
إفريقية الشمالية. »فى أثناء عودته من حج بيت ألله مك2 ٠‏ عن مع انق متفقه » يصحبه إلى أبناء قبيلته الجهلة 
المظلمين داعيا إلى الإسلام فورجد فق أول الاص أن من السسين أن يعثر على رجل برضى بنرك اعتكافه 
العلمى ويستبين مخاطر الصحراء » ولكنه أخيرا وجد فى عبدالله بن ياسين الشخص الذى يليق لهذا العمل , 
إذْ كان فيه من الإقدام ما يكنى للقيام مثل هذه الرسالة الشاقة » وكان ثقيا زاهذا فى حياته , متفقها فى الددن 
والشريعة وغيرها من العلوم . وإذا_رَجِعِئًا إلى القرن التاسع الميلادى وجدنا أن دءاة الإسلام شقوا 
طريقهم بين برير الصحراء , وأقرو | فييم دين النى 0 هذا الددن لم بحد هناك من القبول إلا قلملا 
وقد وجد عبد الله بن ياسنن أنه حتى الذين أقروا بالإسلام كانوا جملون شعائرهم الدينة إهمالا شديدا , 
ويستسلمون لكل ألوان العادات المرذولة . فكر س نفسه . متحمساء لحدايتهم إلى الصراط المستقي ؛ 
وتفقم,هم فى أمور دينبم ؛ ولكن العنف الذى زجرم به عن رذائابم : وحاول بواسطته أن يصلح سلوكيم؛ 
حول عواطفهم عنه ؛.فدفعه فى الغالب إخفاقه فى رسالته إلى أن مجر هذا الشعب العئيد ويقصر جهوده على 
هداءة السودان إلى الإسلام . ولما استدّحث على ألا ترك عملا كان قد زاوله من قبل لجأ مع من جمعتهم 
حوله دعوته من تلاميذ » إلى جزيرة فى تم رالسئغال : حيث بنوا ما رباطا أسلموا أنفسهمفيه لعبادة متصلة , 
أما دؤلاء الرير الذين انا كثر ابنتمداد! اللتدن والدوعلي عل التونة تفكيرهم فى الرذيلة التى أخرجت 
معليوم لمنددن من بينهم ؛ لجاءوا خاضعين إلى جزيرته يلتمسون منه العفو » ويتلقون تعالمه فى حقائق الدن 
ل دهة و1 هذا النحو نجمعت <ولههناك ١‏ نوما بعد بوم جماعة من تلاميذه أخدت 3 الناء ؛وكانت على 
الاخص من لتونة وهى نفذ من قبيلة صنهاجة » أخذت أخينا فى الزيادة حتى بلغت عوالى ألف شخص : 
ورأى بعد ذلك عبدابته بن ياسين أن الوقت قد حان للخروج إلى محبط أوسع للعمل ؛ فطلب إلى أتباعه أن 
بسروا عن شَكرهم له على هنذا التتريل الذى أنعم عابهم به ء وذلك بأن ينقلوا العم به إلى غيرم من الناس , 
١ 00‏ على بركة الله تعالى وأنذروا قومك؟ , وخوفوهم عقاب الله؛ وأبلغوه حجته . فإن تابوا وأنابوا 
ورجعوا إلى الحق وأقلعوا عما هم عليه تفلوا سييابم . وإن أبوا ذلك وتمادوا فى غبهم ولجّوا فى طفغيانهم 
استغثنا بالله تعالى عليهم وجاهدناهم حتى 52 الله دنا . .ومن 3 ذهب كل ل إلى قبيلته وعشيرته فوعظهم 
أن توبوا ويصدقو[!. ولكنم " ينجدوا فى هذه السبيل: وكذلك أخفقت جوود عبد الله بن يأسين نفسه , 
الذي ترك راطته لعله بحد رؤساء البرير فى ذلك الوقت أقوي رغبة في الإصغاء لدعوته . وأخيرا ؛ 
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امم 


قاد أتياعه فى سئة ؟» 0 الذي ماهم بالمرا بطين ‏ وهو اء م مأخوذ من نفس المادة وهى الر باط )١١(‏ 
أى الخاوة ة الى اتخذها فى جزيرته بنهر السنغال ‏ وهاجم القيا 1 المجاورة وأرغمهم على قبول الإسلام . 
وقد بدأ لقبائل الصحرا 0 النجاح الذى حالف ابن ياسين فى غاراته الر ببة؛ كان حجة ة أقوى على إقناعهم 
من جبيع تعانمهء وسرعان ما تقدموا طواعية إلى اعتقاد ددن كفل لجيوش أتباعه مثل هذه الانتصارات 
الباهرة , ومات عبد الله بن ياسين فى سئة وه. ١‏ ولكن الحركة التى كان قد بدأها لم مت بموته » بل جاءت 
بائل كثيرة من البرير الوثنيين لتزيد فى جموع افا وطنبم المسلمين » واعتقدوا 0 على أنه القضية 
ل 1 أجلبا ٠‏ وددفقوا من الصحراء على [فريقية الثمالية , ثم فرضوا سيادتهم آخر الام على 
3 نيا كذلك20), 
ولد ينعد أن تكون الحركة القومية الكيرى الى نشأت بين قبائل النرر : وأعى .نهنا ظهور الم حدين 
فوبدانة القرن الثاني عشر الميسلادى ؛ قد جذبت إلى المسلمين بعض القبائل البى كانت بعيدة عن الإسلام 
ذلك الحين. وقد قرب ابن تومت ٠‏ مؤسس دولة الموحدين : إلى العامة عقائد هذه الطائفة ف التوحمد ؛ 
وفى الى تمسكوا . 0 ذلك عن طردنودما . (لقة من كنت باللغة البريرية شرح فها قواعد الإسلام 
الاساسة : من وجهة نظره الخاصة © 3 0 مية البريرية امتيازا أبعد من هذاء إذ ل أن يكين 3 


الصلاة باللغة اللريرية 9) 


؛. ومع هذاء ١‏ ظل بعض قبائل الرير على الو ثليه حتى 5 القرن ١‏ لخامس عشر 2 
الميلادى 0 إلا أن الاحاه العام كان ل طمعة ة الحال سمه اثرا نخو أندماج هتكددم 10 الصغرى قَْ أحماعات 


الإسلامية الكيرى . وقد شهد القرن السادس عشر الملادى ندأة < ركة نشيطة » فى نشر تعالم الدعوة فى 
بلاد المغرب » كانت ثر جع إلى رد الفعل الذى أحدثته انتصارات المسحيين فى 1 ١‏ وإفر يشي الشمالية . 
1 1/1 7 نظا م ألمرا بطين بدافع وى 2 وخرجت جموع كبيرة منهم هز ن الربط فى جنوب 
مر[ كثن لموموآا حملة [: 1 سلمية ة فى كافة أئاء بلاد اللغرب ؛ مجددءن عقيدة هؤلاء المسلمين الذن فير 
إمانهم » ونحولين إلى الإسلام جير انهم من الو ثنيين (8 . وقام اللاجئون من أسما نيا اسييم ف 112 فشر 
تعالم الدعوة إلى الإسلام هذه .6 أشرنا إلى ذلك من قا ل (ص م١١‏ ) إذ جاءوا لمساعدة الشرفاء أو 
ماه إددريس نن عبدالله » الذينكانوا قد فروا إلى م١‏ كش هربا من غضّب هارون اررة: 0 
تراء المك, برى ؛ ذاعت معرفة الناس بالإسلام أولالاصس بين زنوج السودان . ويكة: نف الغموض تاريخ 
6 وللوفوف على هذه الكلمة | نظر : 
,1211810125 قعل عتأماواط'! عل عندع8 ) .مخط امهتم صنو 1و1 ن![ عرتة 5و6و8 ,6اأناة] 


( .24-6 ,م أل 
0( ابن أنى ذدع ص ١58‏ - 1/8 .611-13 .مم ,أ .701 ,م8111 ,م 


)م( ان ألى ذدع ص .ها 71 .م ,لاع 6601021 
4( (11 .م غ٠1‏ .1082 ,510ناتطة]1) .كناطون عام وج ] 
(( 26-7 .م .أل ,354 .م .1ع ,6]كندهن][ 

127 .2 ,تهةآهمم00) كع أررزومع2] 
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ووم - 


هذه الحركة القدم » ولكن يظهر أن هناك شيعا من الشك فى أن البرير هم أول من أدخل الإسلام فى البلاد 
الى بروما نهرأ الستغال وال يجر)؛ حيث اتصلوا يمالك وثنية كان بعضها ( مثلغا نفج ورج ان رو» سمتغاى هع اده 5) 


عريما ف القسدم ' ) ؟. وكا: فسن القميلتان 0 المتونه نة وحداله اللتان تعمل أن إلى عشيرة صنهاجة تتميزان 


بصفة خاصة تحاستهما الدينية فى تحويل الناس إلى الإسلام ١‏ ؛ و>هودهم أثرت حركة المرا بطين فى قبائل 
السودان"الوثنية . وكان عهد 00 2 ار انى أمراء دولة المرا بطين" . 
حافلا جدا بدخو ل الناس فى الإسلام . وأخذ كثيرون من الزنوج الذين كانوا تحت حكمه يتعلمون مبادىء 
مد0). وفى سنة +/. ام طرد النرير ٠‏ الذين ظلوا وقتا ما ما ينشرون الإسلام فى مملكة غانة » الأسرة الحا كمة 

متم لأ ته أمددة فلي ء15ن” ألمت هن نملك : القدمة عن بكرة أأبها ؛ وفى القرن الثالثعشى | 
الملادى فقدت استقلالها واحتلرا المندنجو وووونوسة]١‏ 29. 


أما ع ف 4 ع ستغاى بره راوه5 القديمة ل يقال إنها وجدت فى عهد 9 خم إلى 


لك هسم كان ا 0 [2,2-1355 2» وكان | املك الخامس 
من أسرة زا 1 وود أسا سئة . ٠‏ ه( و..1-ل.ؤ.إم)) واصطا لحعلى لسميةه فى لغة ماف بأ 0 
دام ةل -تصذ[11]5 ٠‏ وندل هذا ألاء معلل أ نه دان بالاإسلام عحض إرادته لاعن طري قالإرغام » و ا 


3 أى 1 عن المؤثرات الى دان 0 بأسلا مه 202 
. 7 : 7 أ 
١ <‏ اه .ا .ء 10 ٠ 6 4 0 - 0 ١ . ١‏ امه 05 
وق هذأ | ل تنقفسة دامسيت عل الغيجر الأعلى دل بأل قدر فه) فى القرون المتعاقية أن تؤثرأ نأ بر 
دع إل 


قويا ى تهدم الاسلام فى السودان الغر ف إحداهما مدينه 0 موررةة (0© الى تاست شئة ومع ه. 


َي 


0 1ه) ا والتى قدر لها أن تصبح سن كل | جاريا هاما » والاخرى مدبئة ممكتو مغغاب طحصة]” 


٠ »|[ .. :‏ 3 3 5 ا 
وهى د هام لتجازة القوأ ف هر الشمال ؛ وقد 1500 هله المديئه حول سنه ٠‏ . أ أهم.رقك ال كيت 


“نط 1ك[ ملك حى حول ممأنة العرن!! سَادسن اهطح رى (أ أى <و | ل 2 7 الم) 1 ذا حذوه سكأ المديئة , 


)0:0 لا محال هنا لتناول فثأة التاريخ السياسى للممالك الختلفة من السردان الغرنى , وقد بحثك هذا الموضوع ليدى لوجارد 
111824 3037 ] : وهر مؤلف على مو أ كش ملاءمة للقراء الاتحليز وزاك ق كتاب عنواته : 
معرواوء 10/7 عط آأه :ه115 أمعاعصف عل أو وستلقك0 مف ,ترعمعلمعمءآ أدعنمه1 ةق ' 
0200 ]) “.دعملا ٠‏ وعرء طاره[! أه أصعحدهء [ااعد رءل70 عط :أه أستامءععة مه طغأزمنة ,صهقلناد 


(.,1903 ,صمكهه1) .عد .مقطء 1 أله بورمؤ]وض] 5'لإه/الاءع1 : : اأمساء 1 1 .11: وانظر كذلك (,1905 
0( 22 .م ,ناه8[1 
زع( 20:77 بطدهغ ,مأقتاتمة؟!) .كتتصدء تلش معآ 
4( 91 .م ,اعنوء1// ش 
(0) تاريخ السودان صم . 
)2( ويقال لا جى أو دينفيه 


)2( و ينع مير مزع تزع 1/1 وى بارت طامتوظ ؛ د إضع ناريح السودان (ص١؟١)‏ : تأديخ وذه الملايئة قبل ذلك عوالى ثلاية قرون 
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1 المع ياك - 

ويقال إن كنير و لما عزم على اعتقاد الإسلام جمع كل العلماء فى ملكته . وكان عددهم يبلغ .. ,4 عالما 
(ومهها يكن هذا العدد مبالذا فيه فإن الرواية تبين لنا فما يظهرأن الإسلام تقدم تقدما عظما فى البلاد التابعة 
لهذا املك ) . ثم طلب إلى هؤلاء العلاء أن بدعوا الله ى بنصر مديلته ؛ ومن بعدها هدم قصره وين فى 
مكانه 0012 مسجدا عظها ("؟ ٠.‏ وكانت بممكتو إلى جانب شهرتها بالتجارة : مدينة إسلامية هنذ_اليداية ‏ 
د ها دنستها عبادة الأوئان, ولا سجد على أدعها قط لغير الرحمن”".. وبعد ذلك بسئين صارت ذات شأن 
ركز للتعالم الإسلامية والتقوى . وتوافد عليها الطلبة. وعلاء الدين فى جموع كبيرة.. مدفوعين بما كانوا 
بلاقو له فها من لشجيع ورعاءة . وقد أثنى ابن بطوطه ؛ الذى تنقل فى هذه الللاد فى أواسط القرن الرابع 
عشر على الرنوج حاستهم فى أداء عبادتهم وفى دراسة القرآن » وضيرنا هذا الرحالة أنه إذا كان بوم اجمعة 
دل يبكر الإفسان إلى المسجد لم يحد أن يصلى لكثر ة الزحام ©2). 


وف عصره كانت أقوى ولاءة فى السودان الغرنى غى ولاءة هلى ء1اء]3 أو مالم" 1111 ؛ وكان أمرها 
قد علا قبل ذلك بقّرن ؛ لعد تم غانة على أدى المتدحر ) وم كن أعظم أجناسن [فريضية رقسا : وذكر 
عمهم ليو الإفريق ل نم أكثر ع الز توج مدنية وأشدم ذكاء وأجدرم بالاحيرام؛ 
ويمتدح الرحالون الحدثون صناءة ومبارتهم وأماتهي 0 . وكان هؤلاء المنديحو من أنشط الدعاة إلى 
الإسلام الذى انتشر بواسطتهم بين اجماعات المجاورة طم 110 


وم جأء قُْ تاريسم 238 عاء أم نط مجح )»| كانت قبائل المند يجو 1 الى عرفت قبائل الخوصة 1 ١8‏ 
بالإسلام, ولس تاريخ ذلك عونا (), 3 هوالشآن قُْ معظم التوارجح المتصاة بتارح ولابات قبائل الخوصة 1 
ا 7 : 


)١(‏ وبوره فليسكس دوبوا 10015015 5لأة 1 فكرة عن هذا الممجد رعن إعادة بنائه؛ وكان قد خر بته جماعة شيخر أحود 


حول منة .مم. وذلك فى #يحله : 16 . ويا 15 128 016011 تاأتززن "1 

. م؟‎ ١١ تاديخ السودان ص‎ )١( 

(؟) نفس المرجع ص ١١ا.‏ 

(4) أبن بطوطة جح ع صن مع ب ومع , 

)( 8ع .2 .1 ,مغ ,516 نتوج 12 

)3 ديصفهم ونتوود ريد 16206 11/000 بأنهم شعب طويل القادة ٠‏ سن المنظر مشرق اللون , مسلهون 
متدينون”, علكون الجياد وقطمان الدنم السكثيرة ؛ ولكهم أيضا زدعون القطن ٠‏ والفول السودانى , وأنواعا مختلفة من الذلال . 
وقد سررت كثيراً بلطفهم ؛ وسجاياهم السكريمة ٠‏ ومظهر. تسائهم الجاد لمحتام ٠‏ ونظافة قراهم وهدوثهاء, . 

1٠, 303.(‏ .01 بع[ومططء6وع[؟ سمع لاط :ع20ع2] لوو وو 0 

00( .18-19 .مم ,اأعط] 114 ,تائة/؟ 

(ه) ويضع بالمر- ( ص وه ) دخول الاسلام إل" كنو بين سق ١746‏ 2 ولم1 ؛ تضم روا أخرى من ثواريخ الحخرصة 
إداية عبد أول هلوك زوزو من المصلدين -خول سئة 17 ٠‏ ا,2 التل[0؟ ,«أعنه50 وروء مم عط 5ه لمصتتنول ) 
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لس لاج سيت 


وذلك لذن قبا تل فلى عن[ )2 ؛ الى فترت هذه الولابات قَّ داب 23 عش رالميلادى لفت معظم ظ 
سجلاتم! التارضخية ول أهمية اعتناق الحوصة للاسلام لا 58 ن نبالغ فها ؛ فهم أداب نشاط وذكاء ؛ 
وقد أ اكب مهارتمم الفائقة فىالتجارة نفوذا كبيرا بين شى القبائل التىاتصلت مهم ؛ فأصبحت لغتّهم هى لغة 


التجارة فى السودان الغربى. وحيّما ذهب تار الحوصة ‏ وهم منتشرون من ساحل غيئيا وممزني0 حتى 
القاهرة ‏ نقلوا معرم الدين الإسلاى . وسنتحدث ف الصفحات الثالية عن نشاطهم فى الدعوة للاسلام . 
أما فم| يتعلق باءتناق الحوصة أ نفسهم هذا الدين فإنالشواهد التارنخية تكاد تسكون منعدمة مام الانعداه(2, 
5 هو الجال فها يتعلاق بظهور ولايات الخوصة السبع ٠‏ وملحقاتما (0) ؛ ويظبر 5 أحَد دعاة 
الإسلام الذن بعثوا إلى كنو ممم[ وكتزنا ومووزة» كان بلا شك أستاذا مثقفا ورعاء وكان من 
تلمسان : ذلك هو حمد بن عبدالكرتم 9 عمد المجيل ؛ الذى نبغ حول سنة ..16م9) و الممكن أن 
تكون الحوصة قد تأثرت فى إسلامها هذه الموجة الكبيرة منالسيطرة الإسلامية اتى سرت من مصر صوب 
الجنوب فى القرن الثانى عشر الميلادى4»/ ويفخر تجار كردفان وتجار السودان الشرق على وجده العموم : 
أنهم ينحدرون من العرب الذين شُقَوا طريقهم إلى هذه البلاد بعد سقوط الخلافة الفاطمية فى مصر سئة 
0 . ولكن من الحتمل أنه كان هناك أيضا ألوان من النفوذ الإسلامى ؛ وقد أتى هذا النفوذ من الشهال 
الشرقى ونطرق إلى إفريقية الوسطى .. ومن مصر ء انتشر حتى دخل كانم ددوودة>1؛ وهى مملكة واقعة 
إلى الشيال والقهال الشرق لبحيرة شاد » وبعد أن اعتقد أهلبا الإسلام بقليل أصبحت دولة ذات أهمية 
كترى وبسطت سلطاتها على قبائل السودان الشرق إلى حدود مصر وبلاد النوبة . ويقال إن أول ملوك 
كاكم تعدة»1 من المسلمين حك إما حول نباية القرن الحادى عشر أو فى النصف الأول من القرر: ‏ 
الثانى عشر 22 الميلادى . ولكن 'التفصيلات الى إدينا عن انقشار الإسلام من الشمال الشرق أندر حتى من 
تلك التفصيلات الى ذكرناها من قبل عن تاريخ دويلات السودان الغربى . وإن بحرد ذكر تواريخ تحول 
ماوك هذه الدويلات إلى الإسلام وتأسيس دول إسلامية لا بمدنا إلا بأخبار قليلة ؛ ولكن حقيقة 


(0) وكا فى سائر جبآت العالم الاسلاى . :ضع الرواية أول دخول الاسلام فى عبد المؤسس ٠‏ ونذكر اسم الفزاري . أحد 

حا بة النى المشرورين ٠»‏ باعتياره رولا إلى شعب الحوصة . 
(1900 بصتاءء8) .204 .م ,3 :هم ,انا ,21505 اي ل 

(0) وللوتوف على أنراع هذه الولايات التلفة انظر .27 .م ,7ع12// 

م( 138-9 .مم بأععممنآ © طعناطء3115 

(4) .أأء .10 ,ع167]! ويضم أرتين باشا ( ص +1 ) بدانة تدفق العرب المسلبين فى عبد مبكر برجع إلى القرن الثامن . 

© ,162-3 .م ,5101023 طعطء 1]ادة 065 مغخطء تطعوع) ,زععاءء8 

89 -.م ,آعمم0 ,322 ,2 ,نتو[8 

وفى لابةوالثرن الرابع عشر ؛ نقل عمر بن [دريس فاعدة بلاده إلى غرب بحيرة آشاد فى منطقة برنو : وهى الى أصبح اسم ملكة 

كانم معروفا جا منذ ذلك اين . 
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#/ل سد 
واحدة تبرز لنا واضحة من هذا السجل التارخى الحزيل ؛ تلك هى البطء الشديد فى تحول الئاس هناك إلى 
الإسلام٠‏ وإن بقاء جموع كديرة من عيدة الفنثش (5) يعيشون فى الأقالم لي ل علما قرون وهى نحت 
الحم الإسلاى , ليدلنا فيا يظبر على أن نفوذ الإسلام ظل محصورا فى المدن طويلاء ول يتخذ طريقه إلى 
اجماعات.الوثنية إلا تدريحيا . والواقع أن النفوذ الإسلاى لم يصادف مقاومة عنيدة كتلك التى جعلت 
جماعة العبارا ويوطدرة8 الوثنية محتفظون بوثذيتهم ٠‏ مع أنجم ( وقد متكينوا الستغال: الاعل واليجر 


٠. 


الاعلى ) كانوا اطين مله قرون سكان من المسليين 
وقد حاو مرابط دع 2 55 2 0100 1 أن ول العيارا إلى الإسلام فأخفق / وكان 
ذلك فى أوائل القرن العشرين. وقد أسس هذا الرجلجمعية إخوان دينية جديدة »كانت علىصلة بالقادرية , 
فلمأ أخفقعق جذدت أناء دينه وجه اهتامه إلى المبارا الو ثذيين 0 وحاول أن دخلهم ىَْ الإسلام و يضموم 
إلى جماعته . وبظبر أنه كان فى طريقه إلى النجاح ؛. وكان قد حول إلى الإسلام من قبل قرءة وثنية 
ق ولابة سن خدج 521151 ؛ دين طرد رئاس الولاءة هذا الداعى خارج حدود ولاته 5 وآمز من 
دخلوا حد دأ قَْ الإسلام من العبارا أن برجعوأ إلى عقا تدهم الدينية القدمة 20 
وحيما 0 التزاوج بين أمثال هذه الاجناس و بين غيرهم كالعرب والبرر الذن رونا من هذ| 
ال 
الدعوة فاعدف 44 تلك العبائل - وهى فلى والخوصة والمندنجو 3 الى امتازت حماستا قّ سبيل ديننها » كان 
يساعد على نمو المجتمع الإسلاى لو لم تكن تلك الحروب الطاعئة التى جعلت كل دويلة إسلامية تخذرب 
الاخرى لإفنمضت قبيلة مل 1ل على أنقاض غانة فى القرن الثالث عشر الميلادى وحطمت سئغاى ا 


التزاوج » كان الاندماج قَْ المسلمين إسدير سبرا منتظما » وإن ذلك مضافا له :ماكان هزاك من لشاط 2 


ف لال الق و السادين طفب المالادف > و كر بت سنغاى بدورها بعد ذلك بقرن على أبدى العرب . 
ولما دالت هذه الدول الإسلامية من جراء المذابح الكثيرة الى بميزت مما الحرب فى السودان ؛ استردت 
الديانة الفتشية كثيرا من مكانتها التى كانت قد فقدتما ؛ وما كان الحال فى المسيحية . كان كذلك فى العام 
الإسلاى » إذكانت هناك فترات تدهورت فها اخماسة فى الدعوة إلى درك منحط ؛ ورضى المسلمون 
ق عض اأجراء + البودان: أن -يترك و الوئفة :لق كاف" يكسفية :دوين بآن سيا أ نمال فى تقر 
تيال الإخلام.. : 

وفى القرن الرابع عشر الميلادى هاجر عرب التنجار ءطهءى :دزهن1 .من توس إلى الجنوب » 
واخترقوا بورنو نوه ووداى :زول حتى وصلوا إلى دارفور: وجاء غيره, من الشرق فم| بعد 57 , 


وقد لق أححد م وبدعى أحمد حفاوة عظيمة من هلك دارفور الوثتى الذى'تعلق به عله مشرفا على شئون 


م 


(5) الفتش كناية عن الأصنام الى كان الزنوج والقبائل المتبريرة يعبدوتما . 
)0( 7 .م 1021210556 13111122 
0( 161-2 .مم ,مهلنذ سعطعءأاأوة 5ع عنخطءتأطعوء0 : «ععاعو8 
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ويام عت 


دار تور 2 مكته من أن يدخل عدة إصلاعات عل كل من شئون بيت الملك الاقتصادية؟ وعلى 0 
الدولة . ويقال إنه أخضع لسياسته الحكيمة الزعماء المتمردين » وقسم الأراضى بين فقراء السكان ليضع 
حدا للاغارات الداخلية » وبذلك أدخل على المملكة شعورا بالطمأنينة والرضالم يعرفوه من قبل . 
ولما لم يكن للملك وريث من الذكور زوج ابنته من أحمد : وعينه خايفة له ٠‏ وقد أبد هذا الاختيار أن 
الناس ضجت باستحسانه . واستمرت هذه الدولة الإسلامية » التى تأسست على هذا النحو » حت القرن 
الخاضر . وكانت أسباب الحضارة التى أحدثها هذا الزعم وذريته قد اقترنت من غير شك ببعض. نشاط 
فى نشر تعالم الدعوة » ولكن يظهر أن هؤلاء العرب اللمماجرين لم يبذلوا إلا جردا يسيرا جدا فى سبيل 
نشر دينهم بين جيراتهم الوثفيين . ومن المؤكد أن دارفور لم تدخل فى الإسلام إلا بجبود أحد ماوكها 
وبدعى سلمان ٠»‏ وقد بدأ تحكية سئة 2271 . ولم ترسخ قدم الإسلام فى المالك الأخرى ٠‏ الواقعة بين 
كردفان ونحيرة شاد كوداى وباغرى » إلا فى.القرن السادس غشر . و لكن مملكة وداى كانت المركر 
الرئيس للنفوذ الإسلاى فى ذلك الوقت ؛ وقد أسسها عبد الكرم حول سلة ؟111 م ء ول تسل عامة 
باغرى إلا فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر 9 , 

ولكن تاريخ الدعوة الإسلامية فى إفريقيّة إبان القرن السابع عشر والثامن عشر ضثئيل جدا .. بل 
لا أهمية له إطلاقا إذا ما قارناه بالنهضة العظيمة فى نشاط الدعوة خلال القرن الحاضر . وكان مسلمو 


إفريقة فى حاجة إلى مؤثر قوى بووظ عزا مهم الخاملة ؛ فقد كانت حالتهم فى القرن الثامن عشر“, فم يظبرء, 


حالة فتور دينى تقريبا ٠‏ وكانت نمضتهم الروحية راجعة إلى تأثير الخركة الوهابة فى أواخر القرن 
الثأمن عشر ومن هنا جأء ما نصادفه قْ مات المدبثة هن بعضص الأخبار الى تتعاق ركات لع 
من قبل » ولكدا عمد نا بتفصيلات شافية عن ظوور عدة أعمال هامة فى الدعوة وتقدهها : 

وحول نمابة القرنالثامنعشرظهرمن بين جماعة الفلى!؟' رجلمعروف ندع الشيخ عثان د فد رو40), 
عرف بأنه مصلح ديبى وداع يحخارب 3 وقد ذهب كن السودان إلى 9 لآداء فرإضية الح ؛ فعاد من هناك 
مليمًا بالماسة والغيرة من أجل الإضلاح والدعوة للاسلام : 6 عبادىء الوها بين » الذءن كانت قومهم 
آخذة فى الفاء فى الوقت الذى زار فيه مكة , فأنكر الصلاة على روح الميت وتعظم من مات من الآولياء ؛ 


020 .40-2 ,38 .مم ,ههلنا5 عطا مذ 56020 لصمهة عم : وطقد2 مزنول5 © ,] 


/ (,1896 ,صهلسه.1) 
0( .628 ,2 ,تتطنة رع اوء /10 


() الفابى ( مفردها بول ) [-م أطلقه هذ| الشعب على نفسه ؛ ويطلق علبهم جيرانهم أسماء مختافة تربو على الماثة ؛ أشبرها 
نلا رفلانىق (,28 .صم ,نزع9ع/1) 
)1( 629-30 .52 ,8212 صععؤقء//1 .36-7 .مم ,زعنروء84 .292 .م ,رأعمم6© 
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ااه - 
واستنكر المبالغة فى تمجيد تمد نفسه ؛ وهاجم فى نفس الوقت رذيلتين كانتا متتشرتين فى السودان , همأ 
شرب الخر وفساد الخلق . 
وحتى ذلك الوقت كانت جماعة الفلى تتألف من عدة قبائل صغيرة متثاثرة تحيا حياة رعونة ؛ وقد دانت 
هذه اجماعة بالإسلام فى وقت مبكر » وكانت لا تزال حتى ذلك الحين قائعة بتأليف مستعمرات من الرعاة 
والزراع فى مختلف بقاع الودان . وإن ما لديئا من أخبارهم فى مستهل القرن الثامن عشر , ليصورهم لنا فى 


صورة أناس مسالمين » نشيطين فى أعمالهم ؛ ويتحدث عنهم أحد الذين زاروا (2 موطئهم على تمر اجمب 
سئة بن( ؛ فيقول : فى كل دولة أو بلد على كل من جانى النبر توجد جماعة ذات بشرة سمراه ٠‏ يدعون 
الفواز ) أى الفلى) 1 رهم يشببون العرب و معظمهم يتكلم العر بي 3 لآنهم تعلدونها ف مد أرسهم ظ 0 


القرآن:؛ وهو أيضا شريعتهم ٠‏ مكتوب .هذه اللغة . وإلمامهم على وجه الء.وم أحكثر بالعربية من إلمام 
أهل أوربا باللاتينية» إذ أن معظمهم يتكلمها مع أن هم لغة غير مهذءة تسمى فولى . ويعيشون قبائل أو 
عشائر : ويبئون لأنفسهم مدنا ء ولا مخضعون لآى ملك منملوك البلاد الى يقيدون فيبا؛ مع أنهم يعيشون 
فى أراضى هؤلاء الملوك ؛ وذلك لأنمم كانوا إذا أمىء إلبم ؛ فى قوم هم يعيشون بين ظهرانيهم ٠‏ هدموا 
مدنهم وارتحلوا إلى قوم آخرين . وهم رؤساء من أنفسهم نحكنونهم حك معتدلا إلى حد أن كل عم لتقوم به 
الحنكومة يبدو كأنه عمل الشتعب أ كثر من أن يكون عمل فرد من الآفراد . وهذا النوع من الحكومات 
1 دولاءه فى سهولة ويسرء لآن الأاهالى أصداب طبيعة هادئة ؛ ولآأنهم تعلبوا جيدا ما هو عدل وما هو حق »؛ 
تى إن من يقترف الشر منهم تحزن مواضعا دك ه الجيع ... . وهذه اجماعة على 'جانب كير من النشتاط 
والاقتصاد ؛ زرعون من القمح وا لقطن أ كثر مما عت ؛ وبنيعونه بسعر معتدل » ويشهرون بالكرم 
إلى حد أن نئي يعتبرون أن من نعم الله علييم أن تنكون بجانبهم بلد من .بلاد فولى ؛ وفوق ه 0 
سم ساوكبم حدا من الشهرة جعل من العار أن يعاملهم أحد 0 غير كرمة . ومع أن إنسانيتهم تعم 
جميع الناس . فشفقتهم بأبناء جنسبهم مضاعفة ؛ وإذا عليؤا أن أى فرد من جاعتهم قن أخذ رقيقا اتحد 
الفلى جميعا و<رروه. ولوفرة الغذاء ٠‏ عندهم لا بدعون أبدا واعيدا منوم يقاسى الحاجة ؛ بل إنهم يعولون 
الممسن والاعى والأعرج ويساوون يدنم وبين الاخرين ..وقلما يغضيون », ول أجمع ه مطلقا واحدا مهم 
نت لوك ؛ ومع هذا فل 0 وداعتهم صادرة عن حاجة إلى الشجاعة » إذ أنهم مجعان كاف شنتاق 
إفريقية ؛ وه مهرة جدا فى استعال أسلحتهم » ؛ وكاتوة يتحديون تلع حكون من الغابات والعلنانات 
القصيرة . والقوس والنشاب » . بل يستخدمون البثادق فى بعض اللأاحان دهز ملي مين 
دنهم » ومنالثادر أن يشرب أحدم اخخر أو أى.مشروت أقوى ثآثيرا .من الا 
وقد وحد دنفدنو هذه ابماءات المنفصلة؛ المتنائرة فى شتى أقاليم الحموصة » وجعل منهم جماعة قوية . 
وفى سنة ١6,‏ حدئت أول ثورة من ملكة جور الى كانت لا تال على الوثنية . والتى بسطت نفوذها 
عل الشبال اللاقصى من . بلاد الخوسية , رقم حارل. ملك جو أن )حرق قود الفلى الملزايدة ق بلاد.: 
)2( 57 .مم ,ع2هه11 5أعمهةءط] 
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نأدى ذلك إلى أن رفع دنفديو عل الثورة ؛ وسرعان ما وجد نفسه على زأس جيش قوى » ل يتعرض ه 
لقبائل الو ثنية وحدها ويفرض علما عقيدة النى ؛ بل تعرض أيضا لولايات الحوصة الإسلامية ؛ فسقطت 
هذه الولايات واحدة بعد أخرى دأصحت ب اراد الخوصة تحث حم دنفديو قبل وفاته سنة .11١‏ 
ولاءزال قبره فى موا وتو 66و[ه5 مثانة تعءظ جموع كه ثيرة من زواره . وقد تيت بين ولديه ؛ 
اللذين زادا كذلك فى تو سييع حدود بلاد الفاى ؛ وتعن مديئة أدماوا ؛ ديكا سئة امب ١‏ على أ نقآض 
عدة مالك وثنية» حدود فتوحاتمم نجاه الشرق سه 00 صتده!] » فى بلاد بوروبا 701 © 
اتأسيت ف .عبد دتقدير ى الحد الجتوى الغرى لإمبراطورية بول زوص- وقد ظلت السيطرة عل هذه 
البلاد طوال القرن التاسع ف أيدى الفلبى : على تفاوت فى التوفيق والتجاح فى الحم ٠‏ وظهروا بمظبر 
القسوة والتعصب فى الدعوة إلى الإسلام ؛ حتى:قامت الإدارة النريطانية فى نيجريا سئة ..15 . 

وكان دخول القانون والنظام فى نيجريا الجئو بية فى مصاحة الدعوة إلى الإسلام يا كان الخال فى جبات 
إذ 500 التتى أصبحت تحت ال4؟ م الور . فاستطاع مسلمو الحوصةء. الذين يننسب _بعضهم إلى 
طائفة الشجانية . أن يتثقلوا فى اللاد حرية » وأن ينفذوا إلى القبائل الوثنية الوكانت حتى ذلك الحين تمنع , فى 
تعصب 0 » تطرق كل المؤثرات الإسلامية إلا . ويقال ان الإسلام فى بملكة يورو با بوجه خا ص ترسخ 
: قدمه بسرعة . وهناك أسطورة عزمحاولة قام مها أحد دعاة الإسلام فىهذهاليلاد , فىوقت مبكر رجع إلىالقرن 
الحادى عش ر أوالثانىعشر الميلادى ولكنهذه المحاولة ل تنجح ؛ كان هذا الرجلمنالحوصة جاء إلى [ينى ]1 ؛ 
خاضرَة ملكلا يو روا الوثنية وجعل يدعو الثاسن ونهرأ لحم آيات من القرآن » وكان لا يستطيع أن يتكلم 
بلغة 0 إلا كلاما رككا غير صحيح » فلم كك د مق أن بردد عا لى سامعيه فى لحجة أجنبية قوله 1 

الله الذى خلق الجيال والوهاد وخلوٍ ا نولفا » ٠‏ وكان فونه ذلك من وقت لاخر دون أن 

يلجح 00 فرد واحد يتحول إلى الإسلام ٠‏ وقد مات بعد وصوله إلى إبنى بأشهر قللة .. و بعد مواته 
وجدوا القرآن معلا على مشجب فى حائط حجرته فصار أهل هذه البلاد يقدسونه على أنه من دننالفتش .)١(‏ 
وحيث أخفق داعية هذا الدين القدم نجد الدثين من أبناء ديئه ينجحون نجاحا رائعا . وف فترة الفوضى 
الى سبقت الاحتلال الريطانى كانت ذالبة:المسلمين فى مدن كبيرة >كتنفها الأسوار » ولكنهم يستطيعون 

ظل الطمأ نيئة والآمن الجديد أن ستقروا فى القرى ٠‏ على مقرية من 0 الزراعية . وعللى هذا 
الندو أخذ نفوذ الإسلام بزداد انساعا فى هذه البلاد . وكيا كانت الحال فى إفريقية الآلمانة الشرقية ؛ 
نجد أن وجود مسلمين بين جيوش هذه البلاد قد ساعد ء! ل فَكَان الحدثون من الجتود يدون 
فى الغا( السك يتجنبوا سخرية الناس ويظفروا باحترامبم (؟ . وكذلك نلحظ فى مملكة [إبحيبو 
ناطء 1 ؛ فى نيجر بأ الجنو بية » حركة حديئة جدا للدعوة إلى الإسلام ؛ على أن الإسلام لم يدخل فى هذا الجزه 


)00 (,1910 000 رآ) 5 .مم ,510163 مماعهع أل : تأعمصمء2آ] ,2 .1 


)2( 1 ,296-71 ,هم ,لاعه177 جوعاده]ة عط .71-3 .مم ,عدوأوونا8 هه سهأة] 
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هيا ب 
٠‏ مننيجريا إلا ففسنة م«وى 1ء وفىسنةم ,ه ١كانت‏ هناك بلدة +اعشرونمسجدا وأخرىما اثنا عشر مسجد!7١).‏ 
ومكن أن نلاجظ سرعة اتتشار الإسلام هذه عل طول ضفق تبر التبجر ق .نيجزيا الجتوية بوجة خاص ) 
ويقرر أحد مبشرى المسيحيين ما يأقى: «عند ما غادرت هذه البلاذ فسئة بم .ؤي ؛ كان هناك قليل من المسلمين 
بأسفل إده لم14 270ب ولكنم لذن مننشرون فق ل ميكان . ما عأ أسقل 8 وطخ » وعلى هذا الحو 
من السرعة التى نلحظها فى تقدم الاسلامء سيكون من النادر أرن نجد قرية وثلية على ضف الديجر فى 
ا 0 

وهكذا كان فى هذا الجزء من إفريقية نشاط كبير ف الدعوة إلى الإسلام قام به رجال لم متشقوا الحسام 
فى سديل تحقيق غايتهم ٠‏ أعنى دذلك تحويل الوثنيين إلى الإسلام . وعلى هذا الأسلوب كان يسير الذن 
يتبغون بعض البادىء الدينية الإسلامية الجليلة » تلك المبادىء الي كانت تكون الصفة الغالبة على النشباط 
الدينى فى [فريقية الشمالية . وقد حققت جهود دعاة الإسلام نتائج عظيمة خلال القرن التأسع عشر ؛ ومع أن 
كثير| من أعمالحم لاشك أنما لم تدون قط لا بزال لدينا أخبار عن بعض الحركات التى بدأها هؤلاء الدعاة . 
ومن أسيق تلك الحركات حركة يعزى قيامبا إلى سى أحمد بن إدريس 247 » الذى كان يتمتع بشبرة واسعة 
كعل دينى فى مكة من سنة باو با؛ إلى سئة م«مبىم و . وكان الزعنم الروحى جماعة الخضرية ؛ وقد حل قبل 
موته سنة مس١‏ أحد أتباعه » وبدعى مد عمان الأامير غنى » فى رحلة إلى إفريقية لنشر تعالم الإسلام . 
ولا عبر البحر الآحمر إلى القصير . شق طريقه حتى بلغ النيل . وهنا بين جماعات إسلامية |نحصرتجهوده 
بصفة خاصة فى ضم أعضاء إلى الطائفة الى كان ينتسب إليها ‏ ولكنه لم يصادف فى رحلته إلى أعالى اللهر 
لا كبراض وعيل إلى أشران ؛ ونجحت رحلته من أسوان حتى دنقله تجاحا ناما ؛ وقد أسرع الثوبيون 
لي الدخول ث الطائفة التى كان ينتسب إليها عمد عثهان هذا . وأثرت قى هؤلاء الناس نلك الامة الملكية 
لتى كانت تحيط به تأثيرا فقالا ,يا جذبت إليه كراماته فى نفس الوقت عددا كيرا من الأاتباع مه 
ترك عمد عثمان وادى الثيل ليذهب إلى كردفان » حيث مكث زمنا طويلا » وهنا بدأ عمله فى نششر الدعوة 
بن الكيار : ركانت قائل كثيرة وده البلاد رحو ل سار لا راك عل الؤئية وتوف مدن دعر عد 
عثان بين هؤلاء القوم نجاحا رائعا جدا . وعمسل على توطيد نفوذه فيهم بأن تزوج ببضع زوجات منهم ؛ 
فتولى نسله منهن بعد أن مات فى سئة «ره,م١‏ , نشماط الطائفة الى أسسها وتسموا أمير غنية ©© نسة إليه . 


قبل أن يقوم عمد عثهان برحلته . التى دءا فها إلى الإسلام بسئين قلائل؛ كانت جنود مدعل , مؤسس 


6 .(640 .م ,1908) مكع ع1 نمطم 111551 طعقتط©) 
)0( بلدة على النيجر 1 جنوبى الحدود الشمالءة لنيجر يا اجنو بة , 
)م( 3 .م ,(1902) «عممعع نااعامآ جاأع1ه500 تفده زودتلا طاععتتطح 
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- برام 00 

الأسرة التى تحكم مصر الآن , قد أخذت توسع من فتوحاتها فى السودان الشرق , وثيجعت المكومة المصرية 
رسل المذاهب الوثنية العديدة فى مصر على القيام بدعاءة فىهذه البلاد التى عرفوها حديثا » عسىأن تساعد 
أعمالهم على تهدثة الحال فىهذه البلاد فواصلوا نششر الدعوة فىتلك الاراضى ااتّاستولوا علء,احديئا حمث 
قاموا بأعمال صادفت تجاعا كيرا . حتى إن ثؤرة:السودان الحديئة بوغامة المهدى قد عزيت إلى الخاسة الدينية 
الى أثارتها دعوتههم23, ْ , 

وفى غرب إفريقية كانت هناك جماعتّان تساعدان بنوع خاص على نشر الإسلام .همأ القادرية والتيجانية . 
وقد تأسست الأولى , وهى أوسع الناعات الدينية الإسلامية انتشارا » فى ااقرن الثانى عشرعلى بد عبدالقادر 
الجيلانى : ويقال إنه كان أشهر أو لاء المسلمين كافة وأعظمهم هيبة270: ودخلت القادرية فى إفريقية الغربية 
فى القرن الخامس عشر على أيدى مهاجرين من نوات ؛ون7 » وهى واحة فى الشطر الغرنى من الصحراء ؛ 
فاتخذوا من ولتا ج:15ج117 أول مركز لطر بعتم كن أحفادم طردوا عن هذه المديئة فعا بعد , فلجئوا 


إل شد فى جهة نائية شرق ولتا . وفى مستبل القرن التاسع عشر نجحد الهوضة الروحية الكبيرة التى كانت 
تَؤسر قّ العام الإسلائى تتأ عيقا 1 تدفع بالقادرية الذنكانوا قُْ الصحراء الكرى وق السودان الغرنى ( 


إلى حمأة ونشاط جديدين , ولم عض زمنطويل حي وجدنا فقباء مثقفين » ومقاطعات صغيرة تمن ا نضموا 
إلى القادرية قد اننشروا فى أرجاء السودان الغرى من السنغال إلى مصب النيجر . وتقوم المرا كز الرئيسة 
لتنظم دعوتهم فى كنا وعبو ه0طدمخ” (فوتاجالون ) ومسردو 1156 ( الواقمة فى بلاد مندنجو 
معسهنوهة]3) 229 . وكانت هذه المدن تؤلف ماكز النفوذ الإسلاى وسط شعب وثتى رحب بالقادرنة 
باعتباره كتابا وفقهاء وكتاب عام ومعلبين . وتساطت القادرية شيئًا فشيئا على هن كان حيط ها 1 
وسرعان ه! تطور الدخول فى الإسلام من حالات فردية إلى جماعة ا من الذين دخلوا فى الإسلام كان 
برسل منهم فى أغلب الاحيان من هم معقد الرجاء إلى المرا كز الرئيسة لهذه اجماعة . ليتمموا دراستهم » بل 
كانوا يبعثون إلى مدارس القيروان أو طرا بلس . أو إلى جامعات فاس والأزهر بالقاهرة©». ورا قضوا 
فى هذه البلاد عدة سئوات ٠‏ حى يتقنوا دراستهم الدينية ثم يعودون إلى أوطانهم مزودبن رودا تأما 
للاشتغال بنشر العقيدة بين مواطنيهم . وعلى هذا الندو تسربت نواة الإسلام إلى عبدة الفتش والوئنين ؛ 
فنشرت العقيدة تدربجيا نشرا قويا مستمرأ» وقد تم ذلك مخطوات غير محسة فى الغالب . وكان المعلبون 
حتى منتصف القرن التاسع عشر » يؤسسون المدارس فى السودان ويشرفون عليها ؛ وكان هؤلاء المعلمون 


قد تربوافى كنف القادرية ونظامهم الذى أقاموه على طريقة منظمة مستمرة فى دعوة القبائل الوثنية . 


)1( 89-1 .مم ,(2) عم 1اء قط ع1] 
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وكان نشاط هذه اجماعة فى الدعوة ذا طابع سلمى للغاية » يعتمدكل الاعتهاد على الإرشاد وعلى أن يكون 
الوا<د منهم قدوة لغيره , 5 كان" يعتمد على مبلغ ا المعل منهم فى تلاميذه . وعلى انتشار التعللم 00 , 
وءذه الخطة برهن دعاة القادرية فى السودان على أنهم أوفياء لمبادىء مؤسس اجماعة ولتقااد 0 العامة . 
ذلك لان أهم المبادىء الت كانت تسيطر على حياة عبد القادر هى حب الجار والنساح .ومع أن زب الملوك 
وأداب ال 1 ٠كانوا‏ برادفون له هدا باهم 5 رمه البالغ بحعله داما فى فقر » 0 ولافى 
مواعظه ما يدل على سوء نية أو عداوة المسيحيين . وكان كلما تكلم عن أهل الكتاب » ل بزد على أن 
لعبر عن أسفة على ماهم فيه من باطل » يدعو الله أن ينير لهم السبيل . وقد أوصى تلاميذه هذا السلوك 

السمح » الذى كان صفة بارزة فى أتباعه فى جميع العصور 7 
أما التيجانية التى تنتسب إلى طائفة نشأت فى بلاد الجزائر حول تهابة القرن الثامن عير : فقد سارت 


57 قأمتث ف السودان دول منتصف القرن التاسع عش على نفس انال القادرءة قْ الدعوة ٠.‏ ولعزى 


تعدد مد أرسهم ف الغا لك إلى شر العقيدة ء ولكن التيجانية 0 الى كانت لف عن القادرية 2 ' #تورع عن 
اللجوء إلى السيف , يستعيئون به على إنجاح خطتهم فى تحويل الناس إلى الإسلام . وإذا ما قدرنا نشاط 
هؤلاء ف الدعوة 8 الإسلام قْ إفر بقية الغر بية تقد سا حيدا ١‏ فإنه بؤسفنا أن ص شهرة جرادهم 3 


حرومم الدينية قد طغت على نجاح الدعاة المسلمين على الرغم من أن أعمال الأاخيرين كانت أجدى على 
انتشار الإسلام من إنشاء دويلات صغيرة قصيرة الاجل . ونيحد أخبار الات وخاصة عند ماكانت 
تنناولالمشروعات التجاربة أوخطط الغزو التىقام مها الجنس الأابيض » تسترعى بطبيعة الحال اننبا الأوربيين 
أكثر من أن تسترعى انتباههم الأعمال السلمية التىكان يقوم مها دعاةالمسلمين ومعلموهم . وَلكن تاريخ 
أمثال هذه الحركات له تلك اللاهمية » وهى أن الغزو ‏ ؟آ كان نحدث دائما فى حالة الإرساليات المسيحية 
ايا فد فم ادن جديدة لتشاط الدعوة + وحمل يمنقدون بوجود آثاق واسعة من اللاد لآ كال 
أهلبا عل الوثنة . 

أما أولى الحركات الحر بية التى قام بم أفراد التيجانية فى نشر الدعوة ؛ فتعزى نشأها إلى الحا مر الذى 
كان قد دخل فى هذه الماعة على بد أحد زعمائما الذى تعرف عليه فى مك . ولد الحاج عمر سئة به/؛ على 
مقرءة من بودور :ووم2 على السنغال الأسفلء ويظه ر أنه كان رجلا كرممالسجاياء ذا نفوذ شخصىء ومظهر 
بوحى بالسيطرة والقوة . وكان ابنا لأحد المرابطين » وتثقف ثقافة دينية متينة » واشتهر بغليه وورعه قبل 
خروجه إلى الحج سئة 07م ١‏ . ولم يعد . من الحج : إلى وطنه إلا سئة ١.0‏ » حيث نشط فى نشر تعاليم 
التبجانبة وهاجم أبناء ديئه مجهاهم مباجمة عنيفة » وخاصة شيوخ القادرية الذين أثار تساهليم وتراخهم بنوع 
خاص سخطه وغضبه . وقد عبرالحاج عم رالسودان الأوسط » فظفر بكثيرمن الأتباع » و كم كن جديل ؛ 

)0( ,100-9 .مم ,(2) موتاوتقط ع1 


(١‏ 4 .2 بتتصتكا 
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دافام 


:-ه 


دمأ إن وافت سنة ١4١‏ حتى كان قد بلغ فوتاجلون , حيث سلح أتباعه وبدأ سلسلة من الخلات فى ذشر 
تعالم الدعوة بينالقبائل التى كانت لانذال على الوثنية ؛ وكانت نقم حول اليجر اللأعلى والسنغال . وفى إحدى 
هذه الغزوات لق حتفه فى سئة ١,6‏ . ولم ينجح أبنه ؛ أحد شخواء فى ضم مختاف الولايات فى مله 
أيه إلا سئوات قلائل ؛ ثم صدعتما المنازعات الداخلية وقدوم الفر نسيين » وانتقات أراضها إلى 
ح يي 1 

ذكرنا من قبل طرفا عن دخول الإسلام فى هذا الجرء من إفريقية . كافت اليذرة اله ى دذرها هناك 


عمد ألله بن يأسين وأكحابه تتغذى م ن الصلة ا ا حعمرهة مع تجار المسلمين 8 عرب واحة 5008 . وعيدثم , 


وحدثنا 3 القرن الخامس عشر كيف جاهد العرب فى تعليم رؤّس اء الرئج شريعة حمد , مبينئن هم أنه 
من العار عامهم ران ككرارا روساء تون من غر أن تكرن لهم أية شريعة من الشرائع الربانية » وأن 

يعوا مافعلت اجماعات المنحطة الى عاشت من غير أن تكون 7 شريعة على الإطلاق . ومنهنا » قد يظهر 
أن هؤلاء الدعاة الآول استغلوا الطا بع الذى مز به الد نالإسلاى ؛ ٠‏ ودستةو ودالحم فيه ليؤثروافى عقول 


هوؤٌلاء ا متو حشين غير المتحضرين كع 


ولدينا تفاص.م ل أوف عن حركة من هذا النوع ذ ذآاية ويف من ل قأمت قَْ 26 ,وب 0 1 3 
على بد أحد المند نجو 0 وبدعى حعودو ؛ وقد أشعهر بأدم عرى . وهو جندى وى «وسر »2 كد 
سَيْةُ 55 © وأصبح 0 ف عهل كر 7 ن تايح حا نه / وأسن هدر راطورية ف جغوب سنغامبيا 
03 اليلاد الى روما الخوض 2 من مهن النيج ر وروافده . وقد 06 حي مؤرخى هذه الملا اخ بالعر بية 

عن سيرة «عرى كتابة عمدنا معش عامل يدص أعلك رد 6لا “نيت 

در هذه وصرة الإهام حون ععردو ,2 اح أفراد المند بو 5 أنعم أنله عليه لعو نه م قَّ زيارة 
ألو ثذمين ع.دة الاصئام 5 أولئك الذين يءيشون بين البحر وبلاد وسولو ء وكان يزودثم بققصد دعوتمم ا 
اتباع 0 الله 2 الدن الإسلاى . ولتعلموا يامن تقرءون هلأ أن الإهام و5 رودو وده همده 1 ول الا إلى 
بلدة 2 فو اندي . ولما كان يعمل بالكتاب والشريعة والسئة ارل رسلا إلى مإك هذه البادة ؛ ويدعى 
سيد بدو ع بدعوه إلى / لإذعان 58 2 ونيد عيادة الأصنام 4 و إن عمادة الإله الواحد العلى الحق الذى 
حم عله كو امبا رن المي لك 0 ره ؛ ففرض علوم , الجزية 5 اع با 
القرآن؛ ولكنهم ظلوا فى عماومهم وحعممهم ده الإمام للجهاد فوة صغيرة ثقرب من خمسمانة رجل ؛ 
كانوا 0 أشداء ٠‏ وحارب هذه المديئة 6 فأعانة أبنّه ولصره علوم 4 وقد طاردثم يخيله 2 ى سلبوا 2 | مم 
إن لعود دوا إلى و ثيتهم » وذلك لان كل أولادم الان قَْ مدارس يحفظون فأ القرآن 2 ويلمون فبا بأطراف 
من الدين والتهذيب . والخد لله على هذا 2., وليس من المكن فى هذا المقام أن نتتبع سلسلة فتوحاته الى 

)00( 5042 167 .م ,(3) ععتاءأقط6 عآ .10 :م بهع817:0 .292-3 ,مم ,أعَترم0 

)62( (.1454 .1 ,م ) 2 له 02 وذتكلث ععودهء81 1ل نخدمكهم 1د[ 7116 


1 ,م .1 عددهغ ,15165اتتنة ؟] 
)2( 3577-0 .مم ,تدع:813 
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لاوم ده 


دزت بكثرة المذابح والتخريب (2. وقد بلغ أحمد تعودو أوج قوته <ول سنة 1841 ٠‏ ولعد ذلك بقليل 
دخل فى نراع مع الفرنسيين ؛ فأسروه سئة ,/و/ ١‏ لعدسلسلة من الغزوات القاسة » ومات فى سئة ٠.٠ة|ا.‏ 


ومع أن فتوحاته انتبت بالقضاء على جبوع كيرة من الوثذيين ذنحهم جنوده القساة ؛ وتظاهر آخرون بقبول 
الإسلام دافم الخوف» بظهر أنه ل 53 هدف إلى نفس هذا الغرض الدينى الواضح الذى كان مهدف إليه 
الحاج عمر(). وقد خلف للمرابطين من القادرية مهمة الدعوة : فبذلوا؛ بما عرف عنهم من التقاليد البى 
ساروا علها فى التساح ؛ مجهودا كبيرا ليخففوا من أعماله الوحشة”(». وفتحوا المدارس ف المدن الى كانت 
قد غلبت على أمرها . وهئاك وضعوا نظام جماءتهم » وعلموا من دخلوا فى الإسلام حديثا ؛ ما سعوا فى 


نفس الوفت إلى جذب مسامين جدد . 


أما فيا بتعاق مهذه الهركات العسكرية فى الدعوة إلى الإسلام . فن المبم أن تلاعك أن الاتصارات 
الحر بية وفتح البلاد لم تكن أ ما ساعد على تقدم الإسلام فى هذه المناطق : إذ اتضح أن ما قام به الحاج 
عمر من تحويل الناس إلى الإسلام بالقوة قد نسى سريعا فما عدا هذه المئاطق الصغيرة التى بقيت في أيدى 
خلفائه بصفة نائية . وعلى الرغم من عظمة اتتصاراته المؤقتة وحماسة جدوشه » لم يبق لهذه الدعوة المسلحة 
إلا آثار يسيرة جدا (4. أما الأهمية الحقيقية لحذه الحركات فى تاريخ الدعوة الإسلامية فى إفريقية الغر ببة 
فبى ما أثاره هؤلاء من حماسة دينية » تجلت في نشاط الدعوة إلى الإسلام بن الشعوب الوثنية الذىكان 
واسعالنطاق والذى كان ذا طابع سلىخااص, ولم تكن هذه الحروب الدينية , إذا مانظر نا إلا نظرةحيحة. 
إلا إعداناع تارضة فى النهضة الإسلامية الحديثة . ولم تكن تحال ما صفة تميز القوى وألوان الفشاط التى كانت 
تؤثر تأثير| حقيقيا فى نش رالدعوة الإسلامية فى إفريقية : والواقع أنه لولم يتبع هذه الحروب نشاط متميز 
فى نثثر الدعوة: » لدلث عل أنها تقريبا لم سكن ذات أثر فعال على الإطلاق فى خاق جناعة إسلامية حقة . 

والواقع أنالحرو ب الدامة والقسوة الغائمة منجانب الفاتحين م نأمثال الخاجعمر و“#ورى وري [التيجانية 

بصفة خاصة ؛ قد جعات عميدة الاسشلام م روهة كرم 0 بدا من قيائ ل السودان الوثنية فى البلاد التى و 
السئغال والنيجر . ويكاد يتخذ هذا العداء الذى أضمرته هذه القبائل للدين الإسلائى صورة حركة قومية . 
ولكن مع هذا كانت لا تزال الدعوة الإسلامية تنشر عقيدة النى فى أجزاء كترة من عا وشيطاعنا , 


() تناول (3) «عذاعتدط© ع .] هذه المسألة بالتفصيل ص و«#م وما بعدها . 
9)- 237 :0,0 (3) زه اع خوراح» .] ل يتدخل سمورى ف المسألة الدينية تدخلامباشراء . وقد وصل نروعم م831 6..] 
[[ هذه تيد شما هن طن وى دي و الفعه سوق : 
(.,1906 بقتعة) (20 .معرتهوأة]"] عل 'آأرغط عنبآ) 
)م( 238-00 ,مم ,(3) عع 1اءأهط) غ.]آ 
4( .701 ,81 أ نك .1 .112 .م ,(2) ععتاعتقطت عنا 
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دإلم» لت 


تلك المناطق الت كان حمل إلما جماعة الفلى ("وتجار منالحوصة فى رحلاتهمالتجارية المتكر زةمعارفد ينهم ؛ 
ونا خلول القرن الماضى والقرن الحا 3 لظفر بجموع كبيرة دخلت فى الإسلام . وما هو جدير بأن 
نخصه 0 ٠‏ نشاط هؤلاء الدعاة من القادربة وتجار المسلمين الذين كسبو | لدينهم مسلمين جددا أدخلو ثم فى 
دينهم منذ جلب الاحتلال الفرة 0 إل 0 تغلغل الدين فى السودانالفرنسى بالطرق السلسة , 
وكذلك تغاغله فى أجزاء أخرى من إفريقة ؛ كانت قد دخلت حديثًا نحت سلطان النفوذ الآورنى ؛ 
قد لق تيسيرا بفضل ما أظهره المو ام فر نسيون من الاحترام والتقدير للطبقات المتعلمة ؛ وكلها بطبيعة 
الخال من المسلمين ‏ وما أظبره هؤلاء الموظفون مناحتقار سافرالعادات المنخطة والخرافات التكانت متفشية 
بان عبدة لفتش الوثنيين7؟). 
لكن اط نشي تعاليم الدعوة الذنى قامت به الفرقة التى ستتحدث عنها لم يكن مقترنا حال ما بعمل من 


أعمال العنف والهرب , و ستعمل فى خدمة الدين كل ضروب السلام والإغرا ء. ؤفى سئة يسسير؛ 


سس ففيه جز اترى ؛ دعى سيدى حمل ن على الس وسى ؛ جمعية دلة ٠‏ دف إلى في إصلاح شأنْ الإسلام 
ونشر العقيدة الاسلامية 5 ول كيت ألما نوسى سنة ووم ١‏ ؛ حتى كان قد بج 3 1 دولة دشة » بقوة 
عبقر يّه الصافية دون أن ريق الدماء ٠‏ ودين أتناعه بالطاعة والولاء هذه الدولة ااتى بوسع خلفاؤه حدودها 
كل بوم0). و يلتزم أفر أد هذه اجماعة القيام م |[ قرآن بكل دقة وما فق و ل م ادىء التوحيد 
تشددا . تلك المبادى. ١١‏ لى تجعل التهبد لله وحده : ونحرم التضرع للآاولياء وزيارة قبورهم در 3 اها 
أوجيوا على أنفسهم أن ن متنعو | عن شرب القبوة والتدخين 0 تجدوا كل اتصال بالهود أ دسي 
572 يساصموا بنصيب معين من دخلهم يضاف إلى أموا! ل اجماعة. إذا لم بده أن بيحكرسوا أنفسهم 
لخدمتها. م اوها عا لى أنفسهم أن سفوا كل نشاطهم على تقدم الإسلام “أن يقاوموا فى الوقت نفسه 
أى لون من ألوان الخضوع | 11د ودنى . وتنتشر هذه اجماعة فى إفريقية الشمالية كايا ٠‏ وتلتئر زواباها 
حول بلاد شوال إفربقية من مصر إلى م | 9-8 6 إلى الداخل ؛ فى واحات الصحراء وفى السودان . 
وكان ص كدز تنظيمها فى واحة جغبوب 247 فى الصحراء الليية بين مصر وطرا باس . وفى هذه القرية كان 
- كل عام مئات من اه ثم برسلون إلى كافة أجزاء إفريقية الشهالية دعاة الاسلام . وكانت دايا 
الفرعية ( ويقال إنها بلغت ١7١‏ زاوءة) تلق من زاويتهم الرئيسة فى جغبوب التعلمات والأواس فى كل 

)١(‏ وقبائل الفلى جميما مسلمون «تحمسون ء خْيمًا وجدوا ؛ محمد مسجدا .. . .(200 .م ,000نوج1]) 

م( 632-3 ١زم‏ بقح منرع يو 177 .3 ,273 ,231 .مم ,(3) ««عتاء اه ع.[آ 

(0) عمد بن عمان الحشائثى ص 4م وما بعدها . 

(؛) .وف سنة وم فاجر [لى كفره صيدى المبدى .. وهر أبن سيذى تمد الدخومى وخلفته .. لآنها كانك أكثر توسظا من 
حغيرب (تمد بن عمان الحشائشى ص )١١6 - ١١1‏ : ولكنه توغل فيا بعد جنوبا إلى نطقة بوركو 80:11 رتسى 1أوعط11 . 


حيث توق سنة 14.1 . وكان رئيس الجماعة فى امنة بم.و( سيدى اع + د أقر بأه هوؤسم 


عن اجماعة . 


(1911 ,غتناحازء) (.214 بعأكنا/اا معطعووطل] ععل نز ععطول تعوط ؛ ولاج 2 © 5 
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6م سد 

المسسائل المتعلقة بتد بير و توسيع فذه الدولة الدينية الكبرى ؛ الى كانت تضم ؛ فى نظام رائع ؛ آلافا من. 
أشخاص ذوى جنسيات وقوميات متبايثة ؛ ولو لم يكن الحال عل هذا النحو لفرقت بينهم الذوارق المجغرافية 
الشاسعة والمنافع الدنيوية . ولما كان النجاح الذى تحقق على أدى دعاة هذه اجماعة المتحمسين النشيطين 
عظما ٠‏ لل يقتصر وجود أتباعبم على كل إفر بقة:الشيالة مر.ن مصر إلى مرا كش وف أرجاء السودان 
وستنغامييا وبلاد الصومال كافة » بل نجدهم كذلك فى بلاد العرب والعراق وجزائر أرخبيل الملايو(؟؟. 
ومع أن السئوسية كانت فى أول أمرها حركة إصلاح داخلية فى الإسلام. نفسه ؛ أصبحت إلى جانب ذلك 
حركة لنشر تعالم الذعوة : وأصبحت عدة قبائل [فريقية كانت من قبل وثنية أو مسلية إسلاما اميا 
حتا » من أتباع عقيدة النى المتحمسين مئذ أن حل فهم دعاة السنوسية . ومن هذا النوع من النشاط ؛ 
نذكر على سبيل المثال ٠‏ ما بذله دعاة السنوسية من جبد ليدخلوا فى الإسلام تلك الجماعة التى كانت لا تزال 
وثنية من قبيلة بيبل 81 » (وهى قبيلة تسكن بلاد [نيدى زهوووج الجبلية شرق بوركو) » بل [نهم حملوا 
حماستهم الدينية إلى اللماءات الأاخرى من القببلة لما وجدوا معرفتهم بالإسلام معرفة سطحية . ول يكونوا 
إلا مسلمين إنسا 2 ؛ أما جماعات التيدا وووع7 » الى كانت تقم فى تو 11 أو تيبستى ننؤوءط: بالصحراء 
جنونى فزان؛ والذن لم يكونوا كذلك إلا مسلبين اسما ؛ فانهم عند ماقدم السئوسية وأقاموا بيهم : يحملون 
الدلي لكذلك على نجاح جوود هذه الطائفة ». يضاف إلى هذا أن دعاة السنوسية يقومون بدعاءة نشيطة فى 
بلاد الجلا ج1زج0 ؛ فيرساون إلما كل عام دعاة جددا من هرر؛ حيث تتمتتع السنوسة هناك بقوة كبيرة؛ 

ومنهم كل الرؤساء فىبلاط الأمير تقريبا دون استثناء42»: ويستعين دعاتهم على نجحاح جبودهم فى نشر تعالم 

الدعوة بفتح المدارس : وقد ظفروا من استيطانهم فىواحات الصحراه ‏ وخاصة فى وداى 7/7804 - 

زبادة كبيرة فى عددهم » وذلك.بشراء عبيد كانوا يعلمونهم فى جغبوب » فاذا ما رأوا أنهم تعلبوا .مبادىء 

المذهب تتعلم| كافياء أعتقوم وأعادوم إلى أوطانهمى بدخاو | إخوانمم فى الإسلام ». على أنه قد يظهر 

أن نفوذ هذه اجماعة فىطر بقه الان إلى الا نحلال22 . 


)0( ,12 ,59 ,7 .مم ,(1) أعلع كا 
0( (1879-81 بصتاءء8) ,175 .م آه7 ,مهلن5 فصن منتقطد5 : اوعتخطعة!! .0 


)م( 1 80 

4( 14 .م بععلطعة !نهآ 

)2( ذلة مء8ظ لغ ستمحطه1ا! 510 06 عتهساناقنتد عتؤتهه© 2] : تعتتوع تالا .11 
.481-513 .مم بكطقتتوط؟! أء ؤ5أناه 0/1812 : ندز؟1 وتتدهآ (,1886 بوتعة )2‏ سلوقهم ,أكناهتء5ذدظ 
(.5060 09 .م .1 .آومد .81 .21 نلك .15) عدتوأتاهم 1 3ع 51101155192 وء] : طءوتاه51 .2< 

وللرقوف على ثبت كراجع الحركة السئوسية , أ نظر : 

52 ,141-2 .مم “تتا رصسواوآ +ءدآ 
)1( ,64-5 .مم بن 701 ,181 .م .ز .1ه .8110 نل .كا 
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0 

ومع أن هذه الأخدار التى دونت عن جبود المسلمين فى الدعوة إلى الإسلام بين قبائل السودان 

الوثنية ضئيلة ٠‏ فانها ذات أهمية بالنظر إلى النقص العام فى الأاخبار الخاصة بانتشار الإسلام فى هذا الجزء 
من إفريقية . ولكن ينها تعوزنا الشواهد التارمخية الثابتة . نحد المسلمين الذين يقيمون. بين أظور 
عبدة الفتش وعبدة الاصنام ويمثلون ددانة وحضارة أرق ؛ شاهدا حسيا على الآعمال التى قام ها 
دعاة المسلمين فى سبيل نشر الدعوة ٠‏ 5 أنهم مختلفون ( وخاصة على الحافة الجنوببة الغر بية من منطقة 
- النقوذ الإضتلاى ) اختلافا بيئا عن القمائل الوثنية التى أفسدت أخلاقها .تجارة الخور الأآوربية . 
وقد أوضح رحالة حديث<1) هذه المفارقة عند ما تكلم عن حالة الانحلال التى وصلت إليها قبائل 
الثيجر الأسفل : ١‏ ينها كانت الباخرة تسير فى صعدا فى مياه النهر ( يعنى النيجر) » لم أجذ إلا قليلا 
من التغبير للمناظر التى شاهدتها فى الأميال الماثتين الآولى » لآن الفنشية والوخشيّة وتجارة ازور قد 
ازدهرت كلبا فى وحدة مؤتلفة . ولكنى لما تركت وراثّى المنطقة الساحلية المتخفضة ٠‏ وألفيتق 
على «قربة من الحدود الجنوبية لما يسمونه السودان الأوسط » لاحظت تحسئا مطردا ف المظير 
الأخلاق عند الأهلين : واختفت الوحشية ٠‏ وتبعتها الفتشية فى هذه السهيل : وزالت تجارة الور 
إلى حد بعيد-: على حين صارت ملابسهم أكبر وأكثر احتشاما » وأصبحت النظافة عندهم عادة ؛ 
على حين دل مظبرثم الخارجى على وقار زائد وأدب جم. وقد دل كل ثىء على أن هناك نواة لمدأ 


أكثر رقيا إلى حد ما . ومن الواضح أن هذا المبدأ كان يؤثر تأثيرا عميقا فى طبيعة الرنجى وبجعل 


َ 1 7 31 0 
مئه إنسانا جديدا . ولعلك تدهش لو علمت أن هذا المذهب هو الإسلام . ولما مررت بلكوجا 


و 1 اط علق هر بئوى فننوء8 بالنيجر تركت ورا المراكر الآمامية لنشر الدعوة 
الاسلاممة ٠‏ فلما دخلت السودان الأوسط وجدتنى فى دولة أحسن نسيا فى طريقة حكمها ٠‏ غاصة 
ا نغيطة من التجار الأذكياء » وأناس مهرة فى صناعة المنسوجات »؛ والنحاس ؛ والجلد ؛ والواقع 
8 شعب تقدم تقدما عظيا فى راق الحضارة والمدنية » . 

ولك نقدر نشاط الدعوة الإسلامية فى نحرتيا نانرج( تقدير| صحيحا , بحب ألا يعرب عن أذهاننا 
أنه يننا كان الداعى المسل ٠‏ على السواحل وامنداد الحدود الجنوية لمنطقة التفوذ الإسلاى ٠‏ مهد 
الطريق لدينه ؛ فإنه كان لا بزال متروكا وراءه هناك مجال واسع للدعاية الإسلامية فى الاراضى الداخلية التى 
تمند نحو الشمال والشرق ٠‏ على الرغم من أن الإسلام رسخت أقدامه فى هذه الآراضى منذ زمن بعيد._ 
وكانت هناك جماعات من الفوج , وهم الجنس الرنجى الذىكانت له السيادة على سثار » يدن بعضهم بالإسلام 
و بعضيم الآ ر بالوئنية . وقد حاول تجار مسلمون من بلاد النوبة أن يدخلوا هؤلاء الوثنيين فىالإسلام”7). 


)01( ,155 ,م ,(2 ) «مقصسمط! طمغومل 
0( 3 ,م ,أعمم0 
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0ت 
أما قبيلة جوكون مدءإن: الوثنية(»: التى دالت دولتها . وكانت قوية يوما ما قبل أن يسير اافلى فى سبيل 
الفوز والغلبة» فقد ناهضت النفوذ الإسلاى الزاحف ٠‏ مع أن وزير ملكبم كان أجنييا مختار دائما من 
المسامين ؛ وكانت جاليات من الحوصة وغيرهم من المسلمين تستقر بين ظهر ل و لعن هؤلاء المستر علنين 
من المسلبين لا نعتادفون نخاحا فى أن بدخلوا ف الإسلام أعذا من بن الجواكون الذن كانت تقاليد بجدم 
القدم تجعلبم 0 بعقيدتهم الإرمف وكانت زعامما الروحية تتمثل فى شخص ملكبه7», 
ولعله من اليسير أيضا أن نحصى كثيرا. من عشائر السودان وسئخامبيا »ما زالت تحتفظ بعادائما 
وعقائدها الوثنية » أو تكسو هذه العادات والعقائد بستار من 1 الإسلام ٠‏ على الرغ, من أن أتباع 
النى كانوا ( فى معظم الأحوال ) يحيطون خم منذ قرون . ولا بزال الكنو وامصده» ؛ وهم فرع من 
قبل مند نحو الكبيرة ٠‏ بدين معظموم بالو ثنية ٠‏ ول يتقدم الإإملام بيهم إلا فى السنين الأخيرة0”) 01 
من أثر ذلك أن اجاسة العظيمة فى مهمة نشر الدعوة ؛ التى تجلت بين مسلمى هذه الجبات فى خلال القرن 
الحالى لم تجد مجالا واسعا يمكها من إظبار نشاطها . ومن ثم جاءت الآهمية فى تاريخ الدعوة إلى الإسلام 
فى هذه القارة , ثم أهمية حركات الإصلاح فى الإسلام ذاته ونمضات الخياة الدينية » وهى مسائل لفتنا 
النظر إلها من قبل , 
إها السباجل الخرق تن إقريقة فهو مدان 1 لمشروع الدعوة الإسلامية ؛ حيث وجد الإسلام نفسه 
أمام شعب ضخم لم يكن قد أل بعد ».على الرغم من أنه ازدهر على ساحل غيئا ٠‏ وفى سيراليون ولييريا . 
تلك البلاد الى نجد عدد المسلمين فيا أخيرا أ كثر من عدد الوثنيين . وهئاك ملاحظة من أسيق ما لوحظ 
على نشاط الدعوة الإسلامية فى البلاد اجاورة لسيراليون , تجدها فى ال5_اس لحل جماعة سيراليون » 
لانةمصددت عدهع.] ورروزع أمى مجاس العموم بطبعه ؛ ف الخامس: والعشرين من مانو سئة «..م ١‏ ؛ وهذا 
سه :: واعيل امل ةلذ تزيد على سبعين عاما » استقرت جماعة صغيرة هن الل ف 1 تبعد عن ديزالون 
من ناحية الشمال ما يقرب من أربعين ملاء وسموها بلاد مندنجو . وا "هى العادة عند أساتذة هذا الدن 
( الإسلام ) فتحوا مدارس تدرس فيا اللغة العربية والعقائد اتى جاء مها حمدء وجروا على ادف 
المسلمين ؛ وخاصة فى عدم بيع أبناء ديهم بيع رعق :لوقك اا لانفهم شرائع استخرجوها 
سس القسرآن امنا ضارا ما كارن هناك من عادات تساعد عا لى تخزيب الساحدل من ! التتحالاك 
دعل الرعم “من وجود كثير عن اضطرلابات قوميية ٠‏ خليذا إل "الملا عضارة يلت درضة 
عظيمة .نسيا : كا جلبوا لها الاتحاد والطمأنيدة . وكان من أثر ذلك : أن ازداد اللسكان زيادة 


سريعة ٠‏ وانتقل إلى أدبم شيئا فشيئا كل النفوذ فى تلك الجهة من البلاد الىّ يقيمون فيبا . أما هؤلاء 


الذين تعلموا فى مدأرسهم فإنهم يسيرون نحو الثراء والقوة فى البلاد المجاورة اليئدي#و . ويعودون 


00( وتقع فى ولابة مدررىي اولان فى نيجر بأ الشمالية 2 
)م( -379 .مم أ ,01" ,تواعاء50 سموواكة عط أه أوسحتادز 
)5( .م .000 رة1] 
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داهعم” د 


ومعهوم قسط واش دمن ديهم وشرائعهم 3 وهناك رواساء سرون للتحلون اللاسوار الى انها هؤلاء 
المسلمون لانفسهم يسبب ما يقترن ما ءن احترام وتوقيز ؛ ويبدو أن هنالممكن أن يئتشر الدين الإسلاى 
فى أمن وسلام انتشارا سلمياء فى كل المنطقة الى تقع فيبا مستعمرة المند جو . حاملا معه تلك المزايا الى 
تنك نما يظهر داتما ٠‏ على خرافات الزنوج١١.‏ . ويظهر أن الإسلام ' عد له متغد| :قبلاد مندى إل ور 7 
البى تشع عل بعد مأثة ميل تقر يبا جذو ف سيراليون ؛ إلا فيالقرن الخاضر ولكنه الا يتقدم تقدما ثايا. 
رولا يقوم هناك بالدعوة أبة جماعة خاصة من الدعاة تفرغت لهذا الغرض ٠»‏ بلكل 7 هناك داعية 
قبط 5 وإذا ما اجتمع قَّ مديئة سَنحَهُ رجال ممم / وأقل ون ذلاك ل 0 3 وعزمواأ على أ ن يشيموا فيبأ 
فبرة من الزرمن 1 سارعوا لك يناه مسءول دا ينشرون الدعوة 5 فهم تقد مون أولا إلى رئدس المديئة 
ونحص_لون ميك عل الموافقة على عمليم الذى #صدون إليه 0 ورا ظفرو أ و مزه أن ضيوع مشأ بعأ هم 
ويعلمونه صلا مهم 5 لعر بية 5 و مظن 0ه منهأ القدر الذى يستطيع 5 حفظه أو لعره 1 و بمدونه 
بالصيغ والشعائر الى لستعمل ف الصلاة ونخرهون عليه لتاقل مسرو بات 14 حيةه ع وسواء روعى هذا 
الشرط أم لم براع ‏ أصبح الرجل مسلما 29 . وعلى ساحل غيئا تنتشر المؤثرات الإسلامية بوجه 
إغاض غل أدى تجار الحوصة الذين نجدهم فى كل المدن التجارية على هذ 000 ؛ وكليا أنشئوا لهم مقراء 
امباعر| إلى ناه مسجد 0 وأثروا فى السكان .الو ثنيين يعساسكيم ألها كنم ع لى الورع وثقافتبم المتفوقة 3 وقد 

خلات قى الإسلام قبأ ئل م جمعمأ نعبدة ة الفتعر دون ن يذل ل أنة جهود خاصة يسو جم | إغر 2 وهم ؛ 
و إما كان ذلك نتيجه ة لاقتداثهم ّ رون أنه حضارة ا من ا 

أما أشنى أأصوطعء م فكان فيبأ نوأة جتمع إسلاى و ا فيبا إلى سنة ٠ |075٠.‏ ولا كان دعاة 
0 قد لقوا 5 جسا من أها هالى هذه البلاد 0 وظفروا ينفو ذ كير فىاليلاط 7 جدوا 5 00 م ذلك الحين 
مع يجاح بطىء ولكنه حقق49)؛ واستطاعوا بواسطة مدارسهم أن يسيطروا على عقول الجيل الأحدث » 

ويعال إن هناك علامات واضمة على 95 الإسلام ستصير له |/ غللة فى شالق [ذ دخل فهك مين من الرو ساء20. 

7 رقف دهومى و تق طة نآ[ وساحل الذهمف يتقدم 00 يوم كا جد بدأ 2 حى حدبن لا يعتقد شيوح 
القبائل الو ثنية أنفسهم الإسلام بجدم يحون لأأنفسبم » فى أوقات كثيرة » 0 يميجوا تحت تأثير :دعا 


هذا الددن © : الذن نغرفون كنف يستغلون هذا النفوذ للدعوة بين عامة الناس(2)2. وفى هذا الجزء م: من القانة 


120-11 .مم بمعقلة أوء/1ا طمتفءظ8 أه عقلظ عط : ععم2مءع) عل ننوانت 


(,1902 ,ضهلدمءا) 
73-4 مم ,كهوأووتلا 220 صتندأة] 


لتناءوعه1 عتعكهنا عت دمغ سصدددنج]1 عع عومتاأتاعلء8 عتل معطلا , أأعمماا 


111 عصنائءاطة (1907) .> :لصدظ ,81505 .200 .م ,عتدهامعلهتمعصسف] 
0 .م ,لأعط1 ,ه11 : عائة 1/7 


1 .م ,تمه[د5 .5 .0 
6 .م ,بعطعئاه80 معنو زط 
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وم ب 


تعر دهوى وأشتى مم الدول التى لا تزال يحكمها حكام دثنيون» ويقال إن تحوغ) إلى الإسلام لاحتاج إلا 
إلى زمن قصير (23, وبوجد قرأبة...٠٠‏ مسل فى لاجوس ووهح ] » ؟! أن كل المرا كز التجارية فى الساحل 
الغربى تضم بين سكاها جماعات إسلامية من القبائل الؤنجية الراقية , من أمثال الفلى والمندنجو والحوصة . 


وحين مبسط رجال هذه القبائل 3 مدن الساحل ٠‏ وهم يأتون إلها جماعات ضخمة . إما تجارا وإما 
جنودا مخدمون فى جوش الساطات الآوربية » لا يعجزون حال عن أن يؤثروا فى زنجي” الاراضى 
الساحلية . وذلك بما لهم من جرأة وروح استقلالية 7 زنجى الساحل أنحكام الآوربيين والموظفنن 
والتجار حترمون الذين يؤمنون بالقرآن أينها كانوا ؛ وأر_ هؤلاء المؤمئين لا مختلفون عنه فى الجنس 
أو المظبر ٠‏ ولا فى الزى أو الطباع اختلافا بعيدا 0 معه أن بدخل فى زمستهم ٠‏ بل إن هؤلاء 
المؤمنين فضلا عن ذلك قد منحوه حظا من امتيازاتهم على شريطة أن يدخل فى ديهم 2 . وإذا ما أظبر 
الزئجى الوثنى » مهما كان خاملا مغمورا . رغبته فى قبول تعاليم النى » بادروا بضمه [لهم » فيصبح واحدا 
منهم متساويا معبم . وليس قبوله فى أخوة المسليين امتيازا بمندونه إياه متبرمين » ولككنه امتياز منحه إياء 
عن رغبة وحرية » دعاة ذو غيرة وحماسة فى نشر تعالم الدعوة . ولهذا فن مصب السئغال <تى لاجوس , 
فى مسافة تبلغ ألنى ميل » يندر فيا يقال أن نجد مدينة ذات أهمية على ساحل البحر ليس فها مسجد واحد 
على الأقل ٠‏ ومغه دعاة تتسيظون يعملون فى أغلب اللاحيان جنبا إلى جنب مع معلى المسبحية 29 . 

“> ولنتتقل الان إلى تاريخ انتشا كم عل الجانب الآخر من قارة إفريقية » ذلك الجانب الذى كان 
سكانه وثيق الصلة بالارض الى نشأ فها الإسلام . على أن الحقائق التى دونت عن المواطن الآولى الى 
استقر فبا 0 ب على الساحل الشرق ضْئُيلة جدا ؛ وبذكر أخد الكتب التارخية العربية ؛ وكان فل وجيقة 
البرتغاليون فى مديئة كاوا هن41:1» حين اج احا مون فرالسسكر دالمنا وموم 0 و 1 مدا 
ف سنة اه :و : ,أ نأا ل من هاجر كانوا جماعة من العرب نفوا لآنهم اتبغوا تعالم خارجة على الدن » كان 
بشول ما شخص بدعى زد|» ؛ من سملالة الذى ؛ وقد سموا إمرزيديج ( ورعا قصدوا بذاك أمة زيد.ه ) 
نسبة إليه . ولا يبعد أن يكون زبد الذى أشير إليه هنا هو زيد بن على حفيد الحسين. كا هو واحد من 
أحفاد على ابن عمد (عليه السلام) : وقد ادعى فى عهد الخليفة هشام أنه الإمام المبدى؛ وأشعل نارألتورة 


0 ولكمه هزم وقتل . سئة ؟' ١‏ | 0 


)00 7 .م ,قعل:817 

)0( 7 .0( ,202لة5 .5 .0 

(١‏ .633-4 .00 ,821 تتطرعؤوء 17/7 ,202 .م .معل 2و8 

(4) تمع على جزيرة على مسافة * جنونى ز نجبار. 

)( .2 .لل .مةء ,لتك ,انا أابءء2 رومعو8 عم[ 


(5) ابن غلدرن ج م صن مهب ٠٠١‏ , 
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زيظبر أن هذه الماعة عاشت في خوف عظم من سكان البلاد الاصلين الوثثين : ولكنا حك 
بالتدريح فى بسط مواطنها على ط الساحل » حتى جاءتها جماعة أخرى من المباجرين الذين قدموا من 
الشاطىء العرنى لاخليج الفاربي ؛ من مكان لا يبعد عن جزيرة البحرين . وجاء هؤلاء فى سفن ثلا 
بعامة سبعة ة إخوة ؛ هار بين من اضطواد ملك لاساء(١)‏ ؛ وهى مديئلة قردة من موظن قبيلهم . وأول مديئة 
1 سك 0 التى ارتفعت فيا بعد إلى تلك القوة التى جعلتها سيدة على كل عرب الساحل . ولسكن 
لاكاق الخ طتون الاصسليون وثم الأموزيديج من حزب 0 عن حزب اللاجئين الجدد ٠‏ حيث كان 
الاولاون من الشيعة والآخرون من أهل السئةء أبوا أن خضعوا لسلطة_حكام _مقدشو ؛ وارتدوا إلى 
الداخل حَيث اندمجوا فى السكان الاصليين وتزاوجوا معيم وتطبعوا بطباء 0 بأخلاقبه 9 . 


وقد أنشئت مقدشو حول منتصف القرنالعاشر وظلت أقوى مديئة علىالساحل زهاء سبعين سئة » حية) 
أدى قدوم مراجرين آخرين من الخليج الفارسى , إلى إنشا. وطن آخرينافسها على بعد منها من ناحية الجنوب . 
وكان زعم هؤلاء المواجرين_«دعى عليا ء وهو أحد الأآبناء السبعة لأحد سلاطين شيراز ويدعى حسنا 
ولماكانت أمه حيشية , ازدراه إخوته , وعاماوه معاملة قاتة » جعلته يصمم على أن .هجر وظنه ويبحث 
عن موطن فى مكان ما . لهذا أحر من جزيرة ة أدمن ن بلاطل © ونه رجه وأولاده وجماعة صغيرة من 
أتباعه ٠‏ وسار متجنبا مقدشو ٠‏ !ل نى يتتمى سكانها إلى فرقة دينية تختلف عن الفرقة الى بتتمى إلا » 
فى طر بقه صوب الجنوب ؛ إذ مع أن الذهب بوجد فى ساحل زنجبار » وأسس مديئة كلوا » وهنا د اعلا 


أ حتفظ عراز مستفل وا أل يكن ووأ من فل أسلافه المقيمين بعمدأ عنه قٌْ الشمال 6 2 


ومهذه الطربقة ظبر عدد هن الدرن العر بية على طول الساحل الشرق من خليج عدن حى مدار 
الجدى على حافة ما كان جغرافيو العرب فى العصور الوسطى يطلقون عليه أرض الزئج . وأيا كانت الجبود 
التى «ذها المستوطنون المسلبو فى حويل الزئج إلى الإسلام » فالظاهر أنه لم ببق لنا سجل عنها ٠.‏ وهناك 


--. . ايه 3 : 1 - 6 
قصة غربية حفوظة جموعة رحلالات ول بره ) لا تمعك أنها كتيت فى أوائل القرن العاشر ٠‏ لصور ل 


الإسلام بأنه دخل فى إحدى هذه القبائل على يد 1 نفسه - ذللكا إن سفيئة جارية عر بية أقصتها الرح 
عن طر يقبا فى سئة ا وأرستما إلى بلاد الزنج الذن يا كاون لحم البشر » حيث توقع البحارة موتا 
عققا ؛ ولكن حدث لم عكن ماتوقعوه » إذ تلقام المللك لقاء رحما ور<ب بهم ترحيبا كرما عدة شهور ؛ 


60 فق المت ن تنكون الكلمة مرفة من الحسا . انظر ابن بطوطة ج ١‏ ص 1547م . 

(0) أو مقدثو م تسمى عند العرب . 

رم( 211-52 .مم لا ,موء لتأية ذا أ .عع :؛ ومعتو8 عل ,ل 

)1( عرو 816 : 5ء20ةنا5 فتلأوتال 50أم ءه5 .5-.224 .زم ,10 ,ومعغة8 عدآ 
(,1899 ,صنتاءء8) ووه 81 .م بقعا طوأو0-طءوتاقسط لهنعطءمانء0آ دهم اأعجمءوعاعنا 
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د مغم حب 
بأعوا فى خلالها بضاعتهم بشروط مريحة ؛ ولكر ن التجار ردوا عليه كرمه مخيانة شائئة. فأو ثقوه فو 
وحاشيه جين كوا السفيئة يودعونهم . وحملوهم معرم إلى مان رقيقا » وبعد سنوات قليلة طوحت الريح 
مؤلاء التجار أنفسهم إلى نفس الميناء ٠‏ فعر فبم الأهالى وطوقوم بقوارهم ؛ فسلءوا أنفسبم متوقعين الموت 
فى هذه المرة : فصلى كل منهم على الآخر صلاة الموت ٠‏ ثم أخذوا إلى حضرة الملك ؛ حيث تنينوا فى دهش 
ويِث » أنه الملك نفسه الذى عاماوه معاملة ملة جد مخزية قبلذلك ببضع سنين . و بدلا منأن بقتص منهم بأى 
نوع من 0 لمسلكهم الغادر؛ أبق عل لمحباتهم »وت كبم يبيعون بضاعتهم » ولكنه رفض اطدية القيزة 


| 


الى قدموها إليه رفضا ينطوى على 0 ٠‏ وقبل أن يبرحوا تقدم واحد منهم فى جرأة إلى الملك وسأله 


أن يقص قصة فراره ٠‏ فوصف لم كف أخين رقيقا إلى البصرة ٠‏ ومنها إلى بغداد : حيث أسم وتفقه فى 
الدين ؛ فا هرب من مولاه لحق 31 من الحتجاج كانت ذاهبة إلى مكة ؛ وبعد أن أدى 58 الح ظ 
وصل إلى القَاه ف ة وصعّد فى النيل صوب بلاده ؛ فوصل [لما أخيرا بعد أن تجشم كثيرا من الأخطار . 
ووقع فى الرق أ كثر من مرة . ولا عاد إلى تملكته من جديد . عل قومه دين الإسلام ؛ , وأنا الوم فرح 

مسرور لما من الله به على وعلى أه| ل ذولتى من الإسلام والإعمان ومء رف الصلآة والصيام , والحج والحلال 
والحرام » وبلغت ما لم يبلغه أحد ؤ فى بلاد الزئج وعفوت عنم 1نم || السبب.فى صلاح ديى . . . فعرفوا 


8 أن أ باتونا ف 0 حن قل صر نا إخو أن طم #يببي أمين مثلم 00 . 


ومن هذا المصدر نفسه نعل أنه حتى فى هذه الفترة المبكرة . كانث جموع كبيرة من تحار العرب ؛ تختاف 
إلى هذه البلاد الساحلية . 0 على الرغم من وجود صلة دامت قرونا بن ألم وبن المسلمين 
نا زثم(فما عدا أهالى السومال) بالإسلام لبلا قة ملحوظة . وحتى قبل الفتوحات اليرتغالية » فى القرن 
السادس عشر » يظهر املد ثم من حالات قليلة من تحول الناس إلى الإسلام كان كله مقصورا على الحدود 
الساحلية . وكذلك بعد أن تدهور النفوذ البرتغالى فى هذا الجزء من 0 ؛ وعاد هناك الح الغربى نمت 
مره لاك ا ل جاء القرن العشرين , كان من العسير أن تبذل أية جهود فى نشر معارف الإسلام 
بين قبائل الجهات الداخلية . عدا قبائل الجلا وقبائل السومال . ويقول رحالة حديث : هلم أر فى خلال 
الرحلات الثلاث الى قت ا إفريقية الوسطى ٠‏ شيئا حمل على الظن بأن 0 تصدبغ 
البلاد بصبغة من الحضارة والمدنية . ومبما كانت القوة الحبة فى هذا الدين ؛ فإنها ظلت مستسكنة , ول يكن 
العرب ء_ولا أحفادهم فى هذه البلاد دعاة إسلام . وليست هناك بعثات تدعو إليه . وإها قنع أهل مسقط 
إن يسير عبيدهم » إلى حد ما ؛ وفن شعائرالدين . وقد تركوا قبائل [فريقية الثمرقية . الذن كانوا فىالواقع 


ف جها,م المظبق راضين فم يظهر بأن يظلوا سعداء فى جهلبهم . وتظبر عدم قابليتهم للحضارة ظبورا جذءا 


)0( كتاب عجائب الند أو 
(.1883 بسعلنع.آ) 51-60 طانآ عءل سو يه .2 ندم غناطدام ,علصآ' عل ون[زأء ع1 دعل عدن ] 
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سس 74 سمت 

فى هذه الحقيقة الغريبة : وهى أنهماتصلوا خسة قرون بشعب نصف متحضر . ولم يترك فهم ذلك 
الصفات الراقية الى كان يتصف مها جيرا نهم - وم تنبت وتزهر بذرة واحدة صالحة طوال هذه السئين,(0. 
شئون ديهم , فكان الفارق كبيرا بين نشاطهم وبين ما أظبره إخوانهم فى الدين نحو نشر الدعوة 
فى أجزاء أخرى من إفريقية . 

على أن هناك حالة جديرة بالذكر نستثنها , وهى نشاط شر الدءوة الذى قام به تجار من العرب أتيح 
لهم أن يدخاوا: أوغئدة فى النصف الأول من القرن التاسع عشر_؛ ومن الحتمل أنهم عرفوا أن قوة روح / 
الخربة فى أهل جئدة جعلت. قدص الرقيق من يدهم أم| مستحيلا / وهذا سعوأ إلى كسب لقتهم عن طريق 
تحويلبم إلى ديهم . وأسل كثيرون من أهل بجندة قُّ حك الملاك مونز| 112 2 ولكؤوزيارة استانل نا 
الملك فى 


الدولة بالزيادة السريعة فى عدد المتنصربن وقيام الماية الإتجليزية هناك 29 , 


سه وني 1 أحث إلى دخول إرساليات مسيحية فى السئة التالية » واضمحلت قوة المسليين فى هذه 


ولكن لا بزال فى أوغندة عدد من المسلدين يشغلون مسا كز هامة . ومن المقرر أن دخول الولاية 
الشرقية فالإسلام أمرمكن . ويقال إن عدداضخ) من ذوى النفوذ فىبلاد بوسوجا وومون:8 الغنيه » الو اقعة 
فى شمال أوغنده ٠‏ والتى تخضع لانجلترا , قد دخل فى الإسسلام سنة *. و (9) . ومع هذا الاستثناء : 
كان الإسلام فى إفريقية الاستو ائية الشرقية حتى النصف الثانى من القرن اناسع عشر منحصرا ف البلاد 
الساحلية وما ,تاخمبا من اللاد . وقد يبدو تفسير ذلك , فى أنه : سن فى مصلحة جلاب الرقيق أن ينشروا 
الإسلام_بين القبائل الوثنة التى بأخذون من_يينها_ضحاياهم_التاعسين ؛ إذ. لو تحولت هذه القبائل إلى 
الإسلام ؛ للناخت معبم فى الدبن ؛ ولأصبح غير يمكن أن تباغت وتؤخذ رقيقا©» , 

ولا مئعت تجحارة الرقيق لانتشار الحكم الآورى فى إفريقية الاستوائية الشرقية ٠‏ تلا ذلك توسع 
كير فى نشاط نشر الدعوة الإسلامية » وتوظد السلام والنظام في الجهات الداخلية » ومدت السكك 


الحديدية وأنشئت الطرق ٠‏ وحيئذ استطاع التاجر المسلم أن يشق طريقه فى مناطق كانت مغلقة فى وجبه 


حتى ذلك الجين . وقد اختار ت إدارة هذه البلاد موظفيها من بين أ كثر السكان المسلين_ثقافة ؛ فأنشأت 


حكومة [فريقية الشرقية الآلمانية آلافا من الوظائف : أسئدتما إلى موظفين من المسلبين ٠‏ استغلوا نفوذهم 


)02( 311 ,02قتامط1 طمعدمل تروط ,وعلكة اودعت مذ دمكتصولء صوق يزه 

)( 229 .م :1205606 

(9) .236 ,2 بلاعتع 7 ٠‏ وذ كر جددر نوو ول مزع (ص )١‏ أن عدد المسللين يلغ ٠٠‏ من جمنوع السكان 
لبا لغ عددهم أربعة ملابين » ولكنه لم يبين من أى «صدر استقى هذه الأرقام . وبذ كر روسكو ( ص + ) أن جموع سكان أوغنده 
لا يتجاوز مليوناآ واحدا تقرباً . 

4( 4 .م طأمتسصة 1ك[ ,6 الاكأقمعدعء]1 .154 ,146-7 .مم بععغطء زم 
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وإ" سمه 

فى [دخالقر ى بأجمعرافىالإسلام2١».‏ وكان معام و مد ارس الدولةمساءينكذلك » وفوقت مبكر برجعإلىالعقود 
الاخينة م والقرنالتا تأسع عش ؛ لوحدظ أن معلبى المدارسن. من السواحاية؛ يقومون بنشاط حى: ناجبحفى نثمر | أدعوة 
بينأهالى بندنى وودجو ومن هط ههه زغل ده8 (الذن يسكئون ف الداخل على مسافة قصيرة من الساحل) 
فىإفربقية الشرقية الأ1انية0؟2.ولكن نشاط هذه اله ركة الجديدة فى نش رالدعوةأصبح يسترعى النظر إلى حد كبير 
فى الجبات الداخلية(")فى مستمل ألقرنالعشر بن » وخاصة بعدالقضاءعلى ‏ ثورة سنةم .و١‏ فى فر يقية الششرقية الآ نية. 
وقد سارت حركة التوسع فى نشر الدّعوة هذه بصفة خاصة ؛ السكلك الحديدية والطرق التجارية الكبيرة : 
فاننشرت فى خط مستقم عبر إفزيقية الشرقية الآلمانية حتى حدودها الغر بيةعلى نحيرة تنجانيما ‏ وانتشرت يو 
الشمال.م ن أوسميرا ودطروةة]] إلى مقاطعة كلبنجارو ؛ ونوالجئوب حى نحيرة نياسا9©». وكان الذن قاموا 
بنشر هذه الدعوة من التجار : وخاصة أهالى الساحل » من السواحليين والجنود روطو المكرية:» . 
وبنظر الوئتيون هناك إلى قبول الإسلام على أنه دليل علي التق إلى حضارة_ومنزلة اجماعية افع د مما هم 
فها ؛ ويقال إن الازدراء الذى كان ينظر به المسلدون إلى الوثنيين طالما كان عاملا حاسما فى 

إلى الإسلاءة». و لستطيع أن لكالا لنا تن هذا الاحساس من أوسمبرا الغربية ؛ الى قيل إ' 2 
لا ترال فى سنة ووم ؟ موصدة فى وجه الإسلام ؛ وكان شعور الرؤساء والشعب 3 0 عذائا نحو 
المسلبين » فكانوا يكرهوتهم ويخافونهم 1 بارهم ‏ تحار وقيق ؛ ولكنه لما انتبى عبد تحارة الرقيق وأنشئت 
إدارة منظمة »كان أول من عبن من الموظفين الوطنيين كابم تةزيبا من المسلدين . وقد أثر هؤلاء فىالزعماء 

غير من الشخصيات الحامة التى اتصلت بهم إلى حد أن الدخول فى الإسلام كان هو التصرف الصحيح 
للذين اشتغلوا فىالدوائر الرسمية , وبذلك نج<وا فى أن تدخاوا فى الإسلام بعضا من الزعماء أعظم منهؤلاء 
الذن بن نجدهم قد أ و فم| بعد مثل ها ذا التأ ثير فى زعماء أقل منهم منرّلة 070 0 هناك شواهد قليلةعلى شاط 
دعاة محترفين أو نشاط أية فرقة من الفرق الديئية ٠‏ ولكن الشواهد لا تعوزنا على وجود جهود منظمة 
فى نشر الدعوة » كتلك الجرود التى قام مها معلم مسلء ذكر أنه كان بن ور منطقة فى بلإد كلمنجاروكل أسبوع 


)0( 2 .م ,(1909) بذ .1ه .2 .21 نك .ك1 
1 .مم بعأعأطعونةططءةآ عمئءة لصن وعةطسووتآ : متقسند8 وهو 
(.1891 ,ستاءء8) .153 
)| 007 باه و0 -طءدغتء 1 صذ سوأذ] ,ععاءء8 
14-8 .مم ,طامتسولكآ .ونو5 13 .م .10 
:10 
4 ,25 ,21 .مم برطامتسح] عا 


.23-4 .مم ,10 
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ةد 
كان يقي لهم ولام يقدم لهم فباطعام الأارز وغيره<2 . وما يلفت النظر فى هذه الدعوة الناسية أن الدعاة 
لم يقصروا اهتماههم عل الو ثليين وحدهم 2 بل سعوأ أيضا 2 متحو أبن إلى الإسلام من بين 
الأهالى المسيحين7) . 
وقد شق الإسلام_طريقه إلى نياسالاند من الساحل الشرق أيضا . ودخلبا على أددى النخاسين من 
العرب وحلفاهم الياوس ووولا ‏ الذين جاء أجدادهم من مكان قريب من الساحل الشرق»: حيث كانوا قد 


اعتقدوا الإسلام مند 00 يعيل 5 ويقال إنه من النادر أن رى الان عر بأ قَْ مسالا ند 2 ولكق الياوس 


يؤلفون قبيلة من أقوى القبائل الوطنية » وينظرون إلى الإسلام على أنه دينهم القوى . ومع أنه لا تبدو 


هناك دعوة منظمة » انتشر الإسلام بسرعة فائقة إبان العقد الأول من القرن العشرن ؛ وكان انتشاره بين 
عض /القبائل الى تعد من أشد القبائل ذكاء ق تناسالاند” . 
ذل الاسلام مثل هذا التجاح بين قبائل لجلا والسومال + وقد ذكرنا من قبل استبطان الجلاى 
الحبشه ؛ ومن امحتمل أن هؤلاء المهاجرين » الذين ينقسمون إلى سبع قبائل » تسمى بالولوجلا وهو اسم 
الجنس الذى يتتمون إليه ٠‏ كانوا جميعا وثذين فى وقت إغارتمم على هذه البلاد9» ؛ ولا بزال جزء كبير 
منهم على الوثنية حتى يومئا هذا . وبعد أن استقروا فى الحبشة لم يلبثوا أن تأقلءوا فباء واتخذوا لانفسهم» 
فىكثير من الأحيان » لغة سكان البلاد الأصليين وتعودوا عاداتهم وتطبعوا بطبائعبه0 . 
أما قصةدخولحم فى الإسلام فيكتئفها الغموض : فبيها يقال إن بعضرم أدخلوا كرها فى الديانة المسيحية , نجد 
أن عدم وجود أية ساطة سياسية فى أبدى المسلمين يدحض إمكان القيام بأى نشاط فى تحويل الئاس إلى 
الإسلام على هذا النحو . وفالقرن الثامن عشرقيل إن معظم الذيزفى الجنوبيمتقدو نالإسلام » أما الذن 
كانوا فى الجهات الشرقية والغربية فعظمهم وثنيون27» . وآشير أخبار أسدث من تلك إلى زيادة أخرى ؛ 


)00( 6 .م بطامنتمعة كا 
-1010:02 


[ 9 1 سسعاوماة عط .14 .م بتكعلكظةأو0طعقاتاء2آ صذ سو[أة1 : عبمعاءء8 


5 3 .م .11 .701 
)5( ويظرر فق حقيقة الام أن وصفا حيشيا معأاصرا هذه القبائل 503 : 


هلق 35[ عتل غنوطنا دعطعصة8]1 معطءكتصذودعطة وعمتء أطعءئيةء8 ولاه عع وغاطء تطعوء 6 
77 الث م05 .ؤققط وضناعاءومءط[] تنا غ1 امع صتطتطول موامطءعطعو5ة نز 112د© عع 
ب(1893 بستامء8) عع[اطءعزء [طعده 
يصو هذه القبائل على أنم وثذيون , على الرغم من أنه لم برد عن ديا تهم أخبار مفصلة . على أن ركلوس ©052) 5نااءع*1 
(330.م .د يزعم أنهم كانوا مسلين وقت قيآمهم بالغزو . 
)2( (.1814 2ه0هه.299.)1 .م بقتصذووتزطهة 16 110386 ل : ألدد مدع[ 


)3( 70 .22060 بعاتاظة عط آه عععقتاهد عط عع رمه015 مغ واعجقم] ؛ ععنو8 وعصول 
1 (.1805 ,طعوغناطصتلظ) .243 .م ,أن 
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- 


لا 94 سب 5 


قُْ عدد أتا اع النى . وق ديه /51م ا تنا هو نالسكجر 1/1111 بأنكل قبائل اللا ستدخل فى الإسلام 


فى مدة قصيرة(١)‏ . وإذ قد قيسل عنم « [نهم متعصبون جدا , ؛ فإنا أستطيع أن لستفتج أنهم يكونوا 
حال ما غير متحمسين أو متراخين فى اعتقادم هذا الدن29) . زلا شك أن هذا الرجل المعتق ‏ الذ 
ينتمى إلى الجلا والذى قابله داوق 1011117 0 خرير قد ايه درجة عظيمة من الجاسة نخو ديئه . وكان 
هذا | الرجل قد انتزع من بلده فى طفول:ه وب بع بيع الرقيق فى جدة ؛ فلا سأله داوتى : ألا بزال يضمر 
السخط نو هو لاء الذين سرقوه ورا حمانه للعيودية قْ أقاصى الارض 01 اجات 2 ف شنكا واسؤدا 
قد عوضتى ١‏ - وهو أنى لم أعد غارقا فى الجهل ببن عبدة الآوثان ! ما أيجب عناية الرحمن ! تلك التى جئت . 
بمضلبا إلى بلاد الرسول هذهء وتوصلت ببا إل معرفة الدين ©00١1‏ آه 1 ما أشد حلاوة الإمان ! صدقى 
أها الرفيق العزيز , إنه أمر يعجزكل قلب عن الإفصاح عنه . 5 أ 
السهاوية ولكنى موقن أن الله سيرعاك حتى لا هلك قبل أن تدخل هذا الدين . حتقا ك يكون جميلا أن 
أراك نايا أن تصبح واحدا دا ؛ ولحى أعرف أن الاجل بيد لله : يفعل الله مآ نشاء 00 


نمنى أن مهديك الله إلى تلك المعرفة 


وبعض السكان , فى قبائل الجلا التى تقيم فى بلاد الجلا الصميمة ؛ مسابون (إذ كانت 2< د قد 
تحولت إلى الإسلام حول سئة ..0؛ )0 , وبعضهم الآخر وثنيون ٠‏ ما عدا تلك القبائل التى تقيم على 
حدود الحشة مباشرة , والتى أرغمما ملك هذه البلاد على انتحال المسيحية فى النصف 0 من القرن 
التاسع عشر(1» . والمسلدون بن الجبال قلة . أما فى السهول ؛ فقد صادف دعاة الإسلام نجاحا رائعا ؛ 
ولقيت تعالعهم قبولا من الناس أخذ ينمو تنوا سريعا فى خلال القرن الماضى . ويذكر أنطونيو ا 
نطءءء© مندمئهة الذى زار ملك لمو الصغيرة فى سنة م/م ؛ ؛ قصة عر:1أ“ إسلام أبا باغييو( 
مطنطية8 دططه ؛: والد الأمير الذى كان ىم إذذاك ' على أ بدى مسلمين ظلوا عدة سنين بجدون فى 
نشرالدعوة فى هذه البلاد فى زى التجار . وقد ذا حذوه رؤساء ممالك الجلا الجاورة ورجال حاشيتهم , 
وظفرت العقيدة الجديدة بعدد من العامة كذلك . واستمرت تتقدم بينهم » ولكن السواد الاعظم منهم 


)0( 408 ,م ,مع 2136 نالا 

0( 1837-5 معتطول معل صذ اأتطتااععكناة ,معتكث و0 صا سعوتع] : أموعكا عا ؛! 
(.1858 ,لمطتمعه؟ا) .106 .م ؛ ٠‏ ,أم؟ 

[69 168 .م 11 .701 بوامعدء0آ 12طوجة8 

4( .09 .م .كأ .آه؟ ,1 

)( 8 .م .ذأ .701 ,110216 

)3( 270-11 .مم بأعوقة8 ,309 .م ,<< عطدهط ,ونتاءععك] 

)0( عند ما أنشأ الرومان الكاثوليك [رءالية بين قبائل الجلا فى سنة ووم ؛ قال لحم أبا باغيبو : ,, لو أنك قدءنم منذ 

لاثين سنة » لاعتقدت ديك ٠١‏ بل لاعتقد: جميع بنى وطنى ؛ ولكن حقيق ذلك الان من الال ,» . 


(.103 ١م‏ ,نا .آه؟ ,013552(3) 
لفطك اط © /ذانهاع0/وه0.ع/الاع يه // :دما 


سس 8# سسسب 
كان يتشيت بعبادته القدمة() . وقد لق هؤلاء التجار ترحيبا حارا فى بلاط رؤساء الجلا. لا وجدوه 
هناك منسوق لاستبدال حاصلات البلاد التجارية بسلع مستوردة من المصئوعات الاجنبة . وما كان 
وؤلاء التجار برنحاون إلى الساحل مرة واحدة كل عام ؛ أو مرة فقط كل عأمبن ؛ وكانوا يقضون كل ما بق 
من الوقت فى بلاد الجلا . كانت لدمهم فر ص كثيرة » عرفوا جيدا كيف ينتهزونما للعمل فى نشر الدعوة 


الإسلامية ‏ وحيثّا وضعوا أقدامهم كان من المؤكد. أن يظفروا بعدد كبير من الداخلين فى الإسلام فى مدة 


قصيرة من الزمن 299 . وقد دخل الإسلام هنا فى نزاع مع مبشرين مسيحيين من أوربا .» صادفت جبودمم 
نجاحا قليلا جدا 29 , على الرغم ما ظفروا نه من تنصير نف قليل - وحتى الذين نصرهم الكردينال 
ماساجا وَزْهووة21 لهمتاعة© ؛ فإنهم ( بعد أن طرد من هذه البلاد) إما اعتقدوا الإسلام ؛ وإما انتهوا إلى 
عدم الإعان» لا بالمسيح ولا بالتّهاة»), - نينا حقق الدعاة المسليون نجاحا مستمرا , وشقوا طريقهم بعبدا 
نحو الجنوب » وعبروا نبر وأبى (0) . وكانت غالبية قبائل الجلا الى تق فى غرب بلاد الجلا لا ترال وثنية 
قبيل تهاءة القرن التاسع عشر» ولكن يبدو أن عبادة الطبيعة القديمة بين الذ نكانوا فى أقصى الغرب ؛ 
ونعنى “بم الليجا 27 , كانت فى طريقبا إلى التدهور ؛ وقد جعل تأثير الدعاة المشلمين الاخذ فى الهو ودخل 
كل قبائل الليجا فى حظيرة الإسلام ؛ فى مدى سنوات قليلة » أمى| حتملا 7" . 

وإن إفريقية الشمالية الثشرقية فى الوقت الحاضر لتّثل لنا حقا صورة لنشاط ذى حيوية وحماسة رائعتين 
فى نشر الدعوة من جانب المسابين . وتفد من بلاد العرب عدة مئات من الذعاة كل عام . وثم أيضا أ كثر 
نجاحا فى جهودهم_ببن قبائل السومال منبم بين الجلا 8 . ولايد أن يكون القرب الشديد بين بلاد السومال 
وبلاد العرب قد جعل الأول » فى زمن مبكر ٠‏ مسرحا لنشاط الدعوة الإسلامية ؛ ولكن يظبر لسوء الحظ 
أن ما دون من هذا النشاط قليل .وقد ذ كر انحوقل (5)أن أهالى زيلع كانوا مسيحيين فالنصف الثاق من 


)0( (,1886-7: ,عصمكا ) .160 .م ززم بولند اع عتعتاهم ع16لد ذ1ائء2 128 


0 .2 .آم :103 .م ,170 .آهل ,1135538 
0( ,102 .م ,1 .01 ,112552 
42 يقول ستشى وهو يتحدث عن إخفاق الارساليات المسيحية : ,, مجحب البحث عن سبب هذا فى انتشار الاسلام هنا 2 فى 
هذ السنوات الاخيرة ' الذى له مئات من رجال الدين والتجار المسليين ٠‏ الذين لم يعوذم المال واللباتة والشكن من اللغة »» ٠‏ 


(342 .م .نا .1ه ,زه .م0) 
4( ,3 .م .10 


زه( 4 :مءتأتن< عصده؛ ,متاءعكاآ 

() بوجد الجا من خط طول :9 إلى .م .9 ومن خط عرض وم وس" إلى هم شرن ٠‏ 
37غ0 ,350 ,م .<< عددهة ر,كتااءعكآ 

2 330-1 .مم بععلطءةو أ أاةط 

(و) ان حوقل ص ١ه ٠‏ 
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القرن التاسع الميلادي . ولكن أبا! الفداء يتحدث عنهم فى النصف الأو ل من القرن الرابع عشر على أنهم 
مسيليون ١١‏ ب أوهن الحتما أ تجارا من العرب اللاجئين إلى السو مال هم الذين حملوا الدين عبر البحر . 
3 لدى السوماليين أسطورة تقول بأن عر ييا عريقا فى الأصل ٠‏ أجبر على أن يغادر الو ٠‏ فعير 
البحر إلى عدل ؛ حيث دعا إلى الدين الإسلاتى بن أجدادهم وف الدرق الخا مس عنن: لاس من 
حضرهوت جماعة تتألف من 7 بعة وأر بمين عربيا بدعون إلى الإسلام » فنزلوا فى بريرة على البح رالأحمر» 
ومن هناك انتشروا فى بلاد السومال لبدعؤ | إلى الإسلام . وقد شق أحدم » وهو الشبخ إبراهم أ بوزر باى 
طريقه إلى مد + بئة هركر حول سنة .مع وء وأ كف هناك 5 يرن هر ن الذن تحولوا إلى الإسلام ٠‏ ولابزال 
بره مؤضع تعظم فى هذه المديئة . وهناك بالقرب من بريرة جبل لا بزال يسمىجبل الآولاء تخليدالن كرى 
هؤلاء الدعاة » الذن يقال إنهم كانوا بجحلسون هناك فى خلوة مقدسة قبل أن ينتشروا فىطول البلاد وعرضها 
لتحويل الناس إلى الاسام 0©. وقد ساد الإسلام شيئا فشيئ! فى جميع أنحاء إفريقية الشمالية الشرقية ؛ ولكن 
تزأاد نفوذ الإميراطور منليك واحتلاله هرر فى سئة +م؛ أد ى إلى تحول عدد معين مر الأآهالى 
لى المسيحية (4). 

5 فشكل هذا لوصف انخاصن باببقيا رالاسلام فىإفريقية ٠‏ لابقإلا أن اشير إلىهذه الحقيقة » وهى 
أن_الدين قد شق طريقه إلى أقمى الجنوتٍ من هذه القارة » ونعنى مستهمرة الكاب . ومسادو الكاب 
هؤلاء من سلالة أهل الملابو : جاء مهم الم ولندرون 0 إلى هذه البقعة إما فى القرن السابع عشر أو الثامن 


عثير ٠١١‏ وثم يتكلمون طجة محرفه من لغة ار 4 م خاءط 05 من اللغة العر بية « و بعضةكلبات 


3 وكليات من لغة الملابو 5 وهناك كتاباطكير عست 5 مو لف هذه الليجة 200 روف عر بية 5 


وقد نشره وزير المعارف الثركية فى القسطنطينية سنة نم١‏ ؛ ليستعمل كتييا صغيرا لتعلم قواعد الدين 


)00 أبو الفدا ج 8١‏ القسم الأول ض ١مم‏ ب ممم . 
)2( عاو 11خ '] ع ععتعصتصسمه ع1 أء عخطمهعم6ع ذا ,ععامأكتط 1 عناة قأتعسنعن0 


(.1856 ,حتتوط) ,399 .م ٠.‏ 1082 ,2111م عصغ تحنء(1 ,صنه اانه .]ا عدوم 15 التعنءهع: ,وإمخده 01 
0( 404 76 .م يفعتطة أفدظ صذ كأسترمامه. أوجز ‏ : ووعين8 7 0م 


(:1856 ,صمكده ]1) ٠‏ 
(4١‏ (.1908) .288 .م .ل .10 :11 نك .2 3 


)٠5(‏ كان رأ الزجاء الصالح فى حوزة امو لنديين من سسئة ١181‏ إلى سنة وولا؛ ؛ وما استردوه بعد صلم أميان ععوجم 
5 لك أو فى سنة 18٠1‏ ء أحتّلما البريطأ نيون من جديد جرد نشوب الحرب مرة أخرى . 
(1) وكان من بين هؤلاء ٠‏ الشيخ بوسف ء وهو معلل دين ذو نفوذ عظم فى جارة وآخر أبطال استقلال بنتام . وفى سئة ١١64‏ 
سأ قهالهولنديون سجين دولة[لى مستعمرة الكاب , هو وعائلته » وكثير من أثباعه ٠‏ ولا يزال ضريحه يعد مكانا مقدسا . 
,01 ,أقتتة7 عطا أه طتناهة وعتاة ذه جطمدئعمصطاير] هسه 111510597 : أوعط] .11 .6 ) 
(,1909 ,هه0همرآ) (,263 .م ,ذا 
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الإتالائ 01 ون الأحاء اللو لندية الصرفة اق يتسى جا بعضيم: املاع الوجه الى ملاح قكاير نبوا" 
ليدل على احمالأنهم تلقوا فىتمءهم فى وقت ما بعض أشخاص من أصلهولندى » أو أن بدمام على الأقل 
من جا كبي رامن الدم اله ولندى . وكذلك! كتسبوا بعض متحو لين إلى الإسلام من ببناوتنتوت 65ه]مء1]1014. 
ولم يكتب عنهم الرحالون الأوربيون(» بل إخوانهم فى الددن » حتى الايام الأخيرة ءإلا مذكرات قايلة 

وفى سئة م١‏ لفت كرايروك الآذهان إلى نمو الإسلام » فى بعض مذ كر ات نه كنا عن منت 
الكاب » قال : , يقال إن الإسلام يتقدم بين العبيد والسود الأحرار من أهالى الكاب ؛ ونعنى بذلك ؛ 
أن الذن نحولوا من الوثنية إلى الإسلام من بين الزنوج والسود على اختلاف أنواعبم كانوا أكثر عددا 
من الذن تحولوا من الوئنية إلى المسيحية ٠‏ وهذا على الرغم من الجهود القوية التى يبذها 
مبشرون أتقياء وقد ثبت 2 النفور الشنديد الذى أبداه السادة من تعمد 0 كان سبيا من 
أسبيب هذا التخول ؛ وقد نشأ ذلك من بعض أفكار خاطئة أو من فرط:تخوفهم من الحقوق الى 
بنالها العبد الذى يمد . ولاشك أن العبيد متأثرون بفكرة بقاء هذا النفور » ولم يكن من التادر 
أن يجيب العبد » إذا ماسئل عن بواعث تحوله إلى الإسلام » بأنه بحب ا ؛ وأنه لم يسمح له 


بأن بتتصر . والتعصب فى هذا [لامر لت فى الزوال ؛ وقد قلت الآن معارضة هؤلاء السادة فى تتصير العيد 


عما كانت قبل . وقد دان البافة اننا ندر أن العسد لا سيئون استهال :التعالم الى تلقو تا 
: 3 - عدوا 2 ى يتلقونما فى 


واجباتهم الديفية . وهناك جموع آخذة فى الزيادة على أبدى المبشرين ( وبوجد فى كل بلد من البلدارن. 
0 وواحد من كزسوا جهودم على تثقيف العبيد ثقافة ديفية » ويأمل المبشرون ألا نكون 
جوودهم غير مثمرة . ولكن الداعية المسلم حول جموعا أ كر بمجبود أقل من مجرود المبشرين "١‏ 

خلال الخنسين سئة الآخيرة كان .زور المسلمين فى. مستعمرة الكاب جماعة من بلاد أخرى من إخوانهم 
فى الدين المتحمسين » وقد أثاروا الآن اهتهامهم بالتعلي أكثرما مضى ٠‏ وبعئوا بيهم حياة دينية أعبمو 
من تلك التى كانوا نحيونها » ويقال إنهم يقومون بدعوة حماسية . .وخاصة بين الأهالى السود فى الكاب 
وإنهم حصلوا على نتجاح محقق 24 . وإن حر الام ال ل ا اا ميت 
الكاب خاضة .. -ويقال إن هناك حركة” سائرة فى طريق التنفيذ لتأسيس كلية فى كليرمونت عمو ممعم 1 


)1غ( زع 0) ,6 ,2 .مم بقلصوعهمه2 عغطء25ة ملع ستستقطهلةا : عزءه60© عل .ل .ا 
(.1881 ,51 ,ملظ نتمتواءعم5 عطعدلسهضعلع[8 ع0 أأنا أعاتانتلعع 
)0( وقد نبه شخص بدعى كامبيل الأذهان اعم فى سنة 1816 . 
93 ,م .له؟ تع [اعتكقء1 لصم ععء8ة1707 صععل8]0 عطآ] : قصسحقلة صن 11لا 
(.1834 ,دهكده.1) 
5 .م ,بععآه2:0طء1ه0) .1 .8 أه عأنآ عط : ععامه:طعء201) .يآ .1 ,زد 


(.1873 <2هلمه.ط) 
5 0659 15231اول ) .6:31266م15 عمصو8 ع0 جرد نّث : 113:0زه0 .1 


(,265 .م ,1899 11ج ,وعنن 8611 2و6 
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بجوار مديئة الكاب , وأنها سستصبم مركا لنشر الدعوة الإسلامية . ومن. الوسائل الى نستغل الآن تبتى 
الاطفال الشارد.ن أواا بمان 000 لىدين الإسلاه2©. ونحج فريق منهم كلعام إلىعك : حرث لعين هم 
شيخ م خاص للاشراف عليهم "). وكذلك يقال إنعمال الحنود الذدن تيان للعمل فى حقول الماس فى [فريقية 
الجنو بة دعأة 1 


وذاكاتك جزيرة مدغشقر فى مكان منعزل على بعك 0 اوح بين باب فيلا و١٠5ه‏ ميلا منالأراضى 
الأصلية فا نم 5 تدعى 5 | خاصا 7 2 القبيلة الوحيدة الى اعتقدت الاسلام هى قسلة التموروتا 
8 نانم ؛ الى تحتل جزءا من الساحل الجنوى الشرق ؛ ولاشك أن وهم إلى الإسلام كان على 


1 _بد دعاة هن بلاد العرب 2 ولكن الوق تالذى 3 فيه هذا التدول بجبول نا اما : ورعا أو شقة الاساطير 


[لنفس عبد عمد ذاته . والكنا لم نحصل إلا فىالقرنالسادس عشر(" )عل معلومات موثوق ما عن المسلمين 
فى هذه الجزيرة , وذلك فما كتبه الجغرافيون من الطايان واليرتغاليين©» , 

ومن هذا الورصف لتارسخى امجمل نستطيع أن نرى أن الاساليب السابية كانت الطا بع الغالب على حركة 
نشر الدعوة الإسلامية فى إفريقية » ومع أن الإسلام كثيرا ما شهر السيف كأداة يستعين ما على تقدم 
كسان الروحة د ال هذا الالتجاء إلىالقوة وسفك الدماء كان يسبقه فىمعظم الحالات جود سابية 
فى فشر الدعوة ؛ وكان الداعية يتعقب الفام ليكمل النقص فى تحويل الناس إلى الإسلام .. واللحق أن نجاح 
الرواد المسلين نجاحا دنيويا سبل إلى حد كبير جدا نجاح الإسلام فى جبات كثيرة من إفريقية ؛ كما سبله * 
اسن دول إسلامية على أنقاض دول وثنية . وإن انار وسفك الدماء طالما ميزا خطة الجهاد: التى درت 
لاستتصال شأفة الكفار . وإن كات الشاب العرى الذى كان مرن اللرنو والذى قابله الكابتن 
بورتنووبى 08 فق قصر ملك أيكر تأ هانداو عطق » لتععر .دونشك عن مظا كثيرين من مسلى إفريقية: 
٠‏ أعطنا هذه الينادق وهذا اليارود . ندخل فى الحال هذه الكلاب فى الإسلام ». ويتردد صدى هذه الكليات 
فى الرسالة الى بوردها منجو بارك 29 عزيوم ووون]ز باعتبارها مرسلة مر ملك فوته تورو 
مده طوغن] لمم إلى جاره الوانى + « هذه السكين سينزل عبد القادر ونحلق رآمن دامل » إن دخل 
دامل فى الإسلام ؛ ومهذه السكين الثانية سيدق عنق دامل إن أنى أن بدخل فى هذا الدين ؛ فاختر لنفسك,. 


)1( :02 ,نكا 
م( 2296-7 .مم .أ .أه؟ ,(3) ء زصمعععن] عاعناممة .© 
(١‏ عنالاع؟1) .عنتوتلة دع تهداو1]'ا ع0 5عمتهددزووناة8 ده ] ؛ ممعدمظ8 وعناوعول 
(,1893 ,قاعة2) (,295 ,م .تلت عمدهغ ,عصصء اء عط © 
(١‏ (3215,1891]) .138 .500 50 ,19 .مم .1120283533 3 213115[تاكناطط وعرآ بل نومع 0 
.21202825631 2 5عكتتال أع 5عتنة ناك تتا قنه لجع 111 5ع ] .10 
(و5 381 .م ذا .01 ,ممصم 1عتاعظ و06 ع ننزم)ة:1:]1 ع1 عيبدهع) 
.6 ,0 .1 .701 ,(1) صماعندظ ,1 لمقطء1] 
لا 24 . 9< .مهاء بدعتئتم أه «متمعامآ عطا ص واععة ع 
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سه لؤيةة سك 
ولكن بقدر ما يمكن أن يعزى الإسلام إلى البسالة الحربية التى قام ا أمثال هؤلاء المتعصبين ؛ 

ا أدنا الْدلل القاطع _الذى شيد به الرحالو ن وغيدهم على نشر الدعوة بالطرق السلبية وقيام الداعى المسل 
ا بأعمال تنطوى على الرفق والأناة: تلك الأاعمال الى عملت فى سبيل انتشار الإسلام انتشارا سريعا فى 
| إفريقية الحديئة , أ كثر نما عمل أى أسلوب من أساليب العنف , ورا استأصل الإسلام حقا شأفة مقاوميه 

بالاساليب الاخيرة . ولكئه عن طريق الأولى بصفة خاصة أنجر علية تحويل الناس إلى الإ لام ؛ 

ولعل نشاط التدول لا بزال يتقدم فى حكثير من الأفالم الساحلية والداخلية (؟ . وحيئها شق الإسلام 

طر يقه , نبجد هناك الداعى المسل حاملا الدليل لعقائد هذ ادن “دب فالتاجر سواء ١‏ كآن من العرت أم الفلى 
: أم المندنجوء مجمع ببن نشر الدعوة ويبع سلعته » وإن مبنته وحدها لتصله صلة وثيقة مباشرة بأولئك 
الذين بريد أن بحوطم إلى الإسلام ؛ وتنق عنهكل ما حتمل أن يتهم به من دوافع شرترة . وإذا ما دخل 
مشل هذا الرجل قرية وثنة فسرعان 1١‏ يلفت الأنظار بكثرة وضوثه ؛ وانتظام أوقات الصلاة والعيادة : 
الى يمدو فيها 5 لو كان خاطب كائنا خفيا . وإن ةما يتحلى به من عمو عقلى وخلق ليفرض أحترامه والثقة 
: على الأهالى الوثنيين: الذين يبدى لهم فى نفس الوقت استعداده ورغبته فى مده عز ااه ومعارفه الساميه؛ ‏ 
والحاج الذى عاد من معد مليمًا بالماسة من أجل نشر العقيدة : التى يقف علبا كل جروده . متئقلا من مكان 
إلى آخرء يعيش على صدقات المؤمئين الذن تحملون الدليل على الحق ببن ا الوثنيين ؛» < وطالت 
العم الذى يلق نكر ما باعتباره رجل عل تفقه فى الدين والشريعة الإسلامية . بل أحيانا رزاول الطب » 


أو على الاقل يكون ذا هومة عظ 00 باعتيار ه«كاتب لعاو ل ١‏ وآبات من ألو رآن 1١‏ تطوى قَْ قطم من الجلد 


أوالهاش 0 0 خول القاق »وى فيجة ني أن يستغلها كوسيلة لاكثار عدد المتحولين 
إلى الإسلام ؛ مثال ذلك ؛ أنه حينها تطلب منه هذه التعاويذ النساء العواقر أواللاق فقدن أو لادهن أ طفالا : 

. بفرض عدون ٠‏ شرطا لنجاح هذه التعاويل : أن يندئن أطفال المنققيل 12 الإسلام 9 . هؤلاء الملون 
الديذرونء أوالمرا بطون أوآلو فاس » كما يطلقعلمهم حسباختلاف أسمائهم » حظون بأوفى نصيب من التقدر. 
وف بعض قبائل إفريقية الغربية تضم كلقرية دارا لاستقب الهم ؛ ويعاملون بأعظم مظاهر الاحترام والتقدير ؛ 
فق دارفور نحتلو نأعظم مكانة بعد هؤلاء الذين يشغلون مناص ب المسكومة ياحتلون بينالمندنجو مكانة أعظم 

أ ناو ينالوناحتراما ولى احترام املك :و يعتعر الرؤ ساء الت بعون لغيرهم:أقل منهم هيبة:وفىتلكالدول اتى اتفذ فيبا 
القرآ نأساسا للح؟ م فكل المساء أل المد نية » تحتاج الدولة لخدماتهماحتياجا شديدا 33 رامعا ل القران. وقد 


ب ,312 .م1 .701 ,ع20ع]1 لصمتتصذ/لا .17 .118-20 .مم أمدظ .ل .5 
,2 ,13 .مم 
15510137 طععتتطن ) .وعلعلمة مععاوء/1ا مذ سصدأة] جه ع طامودمع0) ومطواع8 


(,1888 ,لتدمة ,254 :.م جتعمعمعع 1 ااعغم] 
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- مذ - 
6 من إجلال 0 200 0 المعلبين 4 أنه لا تعر ض 1 ل وين 0 خلال لاد 5 
الاسلامية وحردها 0 بل ف القرى الوئفة 6 الى «ؤسسون 0 ارا 2 حث حار مهم ناس 17 
أبنائهم ٠‏ ويعتشرونهم وأسطة ينهم وبين الله سواء فالحصول على حاجاتهم » أو فى درء.المصائب وصرفها 
عنبم (1). وقد درس كثير من هؤلاء المعلمين فى مساجد القيروان وفاس وطرا بلس وغيرها من مرا كز 
الثقافة الإسلامية ؛ ولكنهم درسوا بصفة خاصة فى الجامع الآزهر بالقاهرة . ويتدفق الطلبة إلى هذا الجامع 
من كل بقاع العالم الإسلاى ؛ ومن ينهم فى الغالب جماعة من زنوج إفريقية  »‏ طلبة من دارفور ووداى 


وارنو ' بل شوفاق من المسلمين طر يبقه سبر| على الأقدام من أقاصى الساحلالغربى؛ فإذا م أتموا دراستهم ف 
الدن والشريعة الاسلامية صار يرون منوم دعاة بي نأهالى بلادهم الوثنيين . وينثىء هؤلاء الدعاة فىالمدن 


الى زوروما مدارس غتاف إلها الاطفال الوثننون الو علىسواء 5 فيحفظون القرآن وتفةرون قَْ 
عقائد الإسلام وشعائره 6 فاذا ما نجح الداعى المسل ؛ على هذا النحوء بم له من حدظط موفور من العلم والمعرفة 
الساميتين ؛ فإنه لا يتودانى عن شير 10 كبير ا فىالآهالى الذين جاه يعيش بيهم ؛ وساعده على ذلك أن 
عادانه وطاعه فى الحيأة لشنه به عاداتهم وطباعبم فى كثير ل ن الوجوه ٠.‏ ومادام التاجر قد . هل 1" الط رق من 
قبل فلا برتاب فيه الآهالى ؛ ود التزاوج م | سكان الذين برحبون بد وله فى نظام بم الاجماعى « يتوطد 
نفوذه ونتقر وهكذا 00 بيهم معارف الإسلام شيئا فشيئا وتطريقة طبع إل [يِيد جد ؛ 

وقد زاد من تيسير جوود الداعى فى نشر الدعوة أن الاعتقاد ,وجود الله مع إنكار الوحى والإدنان 
دوزو » وهو أساس الشعور الدينى عند كثير من عبدة الفتش , يمكن أن يتحول ٠‏ فى سهولة.. إلى 
عقيدة التوحيلا عند المسلبين . وكذلك الحال فى بعض مظاهر أخرى فى فاسفتهم الدينية . وهكذا نجد أن 
الدين الجديد دون إجراء تشير كير0). 

وإن زول المسلبين قَْ بلاد وبلية إما هر كذلك إيذان بفشح باب للتجارة أوسع مدى وانتشارا 5 
وبالاتصال بمرا كز إسلامية تجارية كبيرة من أمثال جنى أو سجو وبء5 أو كانو ممه ؛ 5 أن هؤلاء 
المسلبين قد موا إلى الأهالى نصيبا منم زا باهذه الحضارة المادية معدين النى. ومنثم «قد يكون الداعية بي نالقبائل 
الزنجية غير المتحضرة على ثقة دا نما من الاستجاءة السريعة : فهو يستطيع أن عدم كتيزمن المقائق المتغلغة 
بأللّه والانسان تسيل إلى القاب وتنمى الإدراك 3 بل يستطيع إلى جانب ذلك ل يمنحهم ترخيصا بالدخول 


)1( 2 .م ,مع8190 ,112-13 .مم أقوط .ل .نآ 
0( ويقال إن ما بربو على ألف داع من دعاة الاسلام ٠‏ يغادرون ظرا بلس كل سنة للعمل فى السودان . 
(.331 .م بععلطءة] 1أتوط ) 


(م) والوقرف على حك مستفيض لنقط هذا الاتصال , 'أنظر ,155 .م ,لإعأقمع2ع81 .ووه 28 .م بأععم ها 
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هوهة؟ ل 
فى وحدة اجتاعية سياسية : تخولهم حق اخياية والمساعدة فى مسافة تمتد من المحيط الإطلنطى إلى سور 
الصين . وحيئما يستطيع المسلم ا جد هناك دارا إسلامية بحد الأسود الذى تحول إلى الإسلام 


والذى يستطيع أن. يرد أركان غقيد يه واثقا حفن المتناوئ ‏ والقوت والتسييحة :.-وسرعان ماعتد 


نفسه ؛ فى بلاده » عضوا فى طبقة ذات نفوذ إن لم يكن فى الطبقة المتسلطة . ويبدو أن هذا هو السر 
الحقيق فى نجحاح الدعاة المسلمين فى إفريقية الغربية . أما عدد المتحولين إلى الإسلام » فإنه كان كبيرا, 
سريعا فى التحول ٠‏ وذلك لسبب واضح وا الداعى المسلم كان مذ اللحظة الآولى الى يعترف 
فيها المتحول إلى الإسلام بالعقيدة , يسير سيرا عمليا على المبادىء القائمة على إخاء المؤمنين جميعا وتساويهم 
أمام الله » وهى مبادىء يشترك فبا الإسلام مع المسيحية ؛ غير أن هذا الداعى المسل » بصفة عامة » أسررع 


وأحسم فى القيام مهذا العمل من المبشر المسيحى الذى يشعر فى أغلب الآحيان بأنه مضطر إلى المطالبة 
ليل فوى على إخلاص المتصز قبل أن يصاكه مصاكة التاخى فٌْ المسيحية »والذىكان داعا شر لعصياأ 
جنسيا لم يكن تملا أن نزول فى جيل واخد . حيث كان يعد المسحى الابيض ؛ طوال أججال:؛ سيدا : 


كا كان بعد الو 1 عورد عيدا| (23, , 


ومن المبم » أيضاء أن نلاحظ أن لون الزئجى وجنسه لم بحملا بأبة حال إخوانه الجدد فى الدين ٠‏ على أن 
مضو اهل ولاغك أن نجاح الإسلام قد تقدم فى نجريقيا زمري( تقدما جوهريا بسبب عدم 
كل إحساس. باحتقاز الاسود ‏ وف الحق يظبر أن الإسلام لم يعامل الاسود قظ على أنه مرنى طبقة 
منحطة .كا كانت الخال , لسوء الحظ , فى كثير من الآحيان : فى العالى المسيحى 299 . 


18-89 .مم ,(1) عنععط عااتتوظ زد 
,644-5 .مم ,متمسععاوء 177 ,200 .م أعموة [1لة .ع .18-24 .مم ,معل!81 ,117 ,ا 
وفى مناظرة شائقة جدا , وإنكانت قد نسيت الآن , أمام اجمعية الآ نثروبولوجية بلندن » حول موضوع ,, جهود المبشرين بين 
المتريرين ٠».‏ » ذكرت حالة مبشر مسيحى فى [فر يقية ٠‏ تزومج زنجية . لذلك كان الشعور ضده ؛ قويا إلى حد أيه وجد نفسه مضطرا 
إل مغادرة المستعمرة . أما الداعى المسلم ذاه يشتغل بدعونه غير مستأث بأمثال تلك المساوىء . 
: (.1865 ءثئ .1ه بهملكدههآ أه جاعنزءه5 1هم1عه1مممعطاسف عط آه لمسحتدول ) 
وهذا + أجاد شخص كان نفسه زنجيا فى توضيح الفارق بين الطريقة التى تدم مما كل من المسيسية والاسلام إلى الافريقيين » وذلك 
فى العرارات الآئية  :‏ ,و بينا تنسب البعرث التبشيرية قيام قساوسة هن الوطنيين إلى عصر غير معين » نجد الدعاة المسلين ينةذون إلى 
قلب إفريقية » ويصلون فى سبولة إلى الوثنيين » ورحولونهم إلى الاسلام . ويذلك أصبح الزنوج اليوم ينظرون إلى الاسلام على أنه دين 
السود : والمسيحية على أما دين البيض . وبزون أن امسيحية تدعو :الزن إلى -الخلاص . ولكما تضعه فى مكان متحط إلى حد أنه 
يقول فى نفسه وقد استولى عليه القنوط : ليس لى نصيب ولا حظ فهذا الدين . أما الا-لام فانه يدعو الناس إلىالخلاص ويقول له : 
إن بلوغك أسمى الدرجات الممسكنة [ءا يتوقف عليك . ومن ثم ركن الزئجى بدافم“من الماسة إلى هذا الدين بروحه وجسده.. ٠‏ 
-15اا دع لمصحناول ) .متدعء كم صن وغ زمد'0 عناأواطف مء عسقتصة تتأواقتطء ع1 أء تهداذا" .]1 


(,1888 روأموظ) (,207 ,م بعفصمة 6 .وعناوأاعصة ]1 كدمزة 
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67 ووامل _ 


وَإن هذه الملاحظة لتفسر إلى حد ما نجاح المسل إذا ما قوررن. بالإرساليات المسيحية بين الشعوب 


الزنجية . ويتضح فى أغلب الأحيان أن الأسود المتنصر ميل إلى الإحساس بأن أبناء دينه من الأور بين 


ينتمون إلى لون من التضارة لا يلاثم طبائعه فى الحياة » على حين يشعر فى امجتمع الإسلاى بأنه أ كثر 
تعلقا به واطمئنانا إليه . وقد أجاد أحد المشاهدن امحدثين توضيح ذلك فى الرسالة الآنية : , إن الإسلام » 
على الرغم من تقصيره ؛ لا يتطلب , من وجبة نظر أهل نيجريا ؛ أن ,فقد أحدم قوميته باءتيار أن ذلك 
ثُىء يصحب الدذخول فى الإسلام ؛ ولا ستلزم تغبير ات انقلابية فى الحاة الاجّاعية . ,ستحيل نحققها 
فى المرحلة الحاضرة من تطور أهل نيجريا ؛ ولاهو يقوض نفوذ الآسرة أو ساطة الماعة . وليدت هناك 
هوة ببن الداعى إلى الإسلام والمتحول إليه ؛ فكلاها منسا و أحدها مع ا لا نظريا ء بل عمليا » أمام 
لله . وكلاها إفريق ؛ وها من أبناء أرض واحدة. وينفذ مبدأ التآخى الإنسانى تنفيذا عمليا » ولا يعنى 
الدخول فىالإسلام أن ينصرف الداخل فيه عن شئونه وأسرزته وحياته الاجتاعية ‏ ولاعن احترامه لساطان 
حكام بلاده الأصليين : ... وليس هناك مرنى لا يعجب بساوك المسل اانيجيرى ووقاره ‏ بل بساوك 
مسلى [إفريقية الغربية عامة » إن هيئة الرجل العامة - عن شعور بالقومّة.واءيزاز بالجسن » مخيل إليك 
أنه يقول : إن كلا مئا مختلف عن الاخر , ولكئنا جميعا بشر . وإن انتشار الإسلام الذى تشبده اليوم 
فى نيجريا الجنو بية ليؤثر بصفة خاصة تأثيرا اجتماعيا . وعنم الإسلام هؤلاء الذين يتصلون به منزلة أرق 
وفكرة أسمى عن مكانة الإنسان هن العالم انخيط به وحرره من ربق ألف من الأوهام الخرافية, (2 . 

وقد ورد فى الروايات الإسلامية أن موسىكان رجلا أسود .كا قد ننيين ذلك من الايات القرآنية . 
د واضمم بدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آبة أخرى اء (سورة .م : أية سم ) « ونع يده ؛ 
فإذا هى بيضاء للناظرين . قال الملا من قوم فرعون : إن هذا لساحرعلم » (سورة ب : أيه ه16 .)٠١5-‏ 
والقصة الانية التى وصات اليا عن العصر الذهى للدولة العباسية . مجمة باعتبارها شاهدا على شعور المسلبين 
نحوالسود . كان إبراهي.نالمهدى”.أخو هارون الرشيد وانإحدى الجوارى , قد نصب نفسه خليفة فى بغداد » 
ول امون الذى كان بحكم إذ ذاك (19ىم ) هزمه وعفا عنه . ويقص [إبراهم قصة مقابلته مع الخليفة 
غل الحو الانى : ب . قال لى المأمون وقد دخلت عليه بعد العفو عى : أنت الخليقة الاسود ؟ فقلت : 
يا أمير المؤمئن ! أنا الذى مننت عليه بالعفو ؛ وقد قال عبد بنى الحسحاس  :‏ 

أشعار عبد بنى الحسحاس قن له عند الفخار كْقَام اللأصل والو رق 
إنكنت عندا فتنوحرة شكرما - أو أسوى اطلق [قى أيفتن الخلن 


فقال لى : « ياعم ! أخرجك الحزل إلى الجد ء . وأنشد : 


)0( 216-17 .مم .قصعاطه2م 15 مد عأممءم 15 ,متتعئالط : إعموكؤخ .12 .بع 
(.1911 ره00م,آ) 
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ليس تزرى السواد بالرجل الشهم ولا بالفى الآديب الآريب 
إن كن للسواد فيك نصيب فياض الأخلاق ملك نصيى (» 

وعلى هذا النحو : سرعان ما يصبح الود المتحول إلى الإسلام مع المؤمئين على قدم المساواة ؛ 
ولا حول دون ذلك لونه أو جنسه أو أية ملابسة من ملابسات الماضى . ولا شك أن ما كان يلاه السود 
الزثئيؤن بن ترحيك الاين دعوم قالأسلاة ,هو التى كان برغنهم قالانظيام إل تمع ديق تتطلب 
حضارته التى تفوق حضارتمم أن يؤثروا التخلى عن كثير من عاداتهم وطباعهم البريرية ؛ وما يساعد فى 
نفس الوقت مساعدة كبيرة جدا على تفسير نجحاح هذا الدين , أن بحرد الدخول فى الإسلام يدل ضمنا على 
الترق فى الحضارة , وأنه خطوة جد متميزة فى تقدم القبيلة الزنجية عقليا وخلقيا وماددا . وكانت القوى 
الحشدودة جنبا إلى جنب مع العفيدة الإسلامية : تبلغ من القوة والبأس إلى حد أالبربرية والجهل والخرافة 
الدينية » تلك الأمور التى كان الدين جد فى القضاء عليها ٠‏ لا تجد إلا فرصة يسيرة فى إطالة المقاومة . وقد 
اتضم ما تقدمه حضارة إفريقية الإسلامية إلى الزنجى الذى تحول إلى الإسلام ؛ وضوحا يبعث على الإيتجاب 
فى العبارات الآتية : , إن أقبح الرذائل وهى أكل لحوم البشر , و تقد.م الإنسان قرباناء ووأد الاطفال 
أحياء ‏ ملك الرذائل التى تحد ما يبرر الاعتقاد بأنما كانت فى وقت ما منتشرة فىكل إفريقية » ولا تزال 
فى بقاع كثيرة منها » حتى تلك الجهات التى لا تبعد عن ساحل الذهب وعن مواطنا ء ‏ قد اعفتى خاة 
وإلى الآبد . والمساكئون الذين كانوا يعيشون حتّى ذلك الوقت عراة أو أشباه عراة بدءوا برئدون الملابس 
بل يتأنقون فى ملانسهم ؛ والما كنون الذءن لم يغتسلوا قط من قبلل ٠‏ بدءوا يغتسلون ؛ بل يكثرون من 
الاغتسال ؛ لآن الشريعة المقدسة تأم بالطبارة . وهو فرض لا ينطوى على تأئير قوى جدا فى غرائزهم الى 
جبلوا عليبا . ومميل النظام القبلى إلى فسح لجال لاساس أوسع نطاقا , و بعبارة أخرى إلى ابدماج القبائل 
بعضها فى بعض لتصير أما ؛ و بازدياد النشاط والمعرفة تصير الآهم إمبراطوريات . ونستطيع أن نو ردكثير ا 
من أمثال هذه الحالات من تاريخ السودان والبلاد المتاخمة له فى خلال مئْة السئة الاخيرة . ومى أئيرت 
الروح الحر بية على هذا النحو : فإن المرا كر التى تنبعث منها نار الحرب تصبح أقل عددا وأ كثر انعزالا 
منها قبل . وفى هذه الحالة تكون الحرب أحسن تنظما يا نكون متأثرة بصورة من صور التقيد ؛ دم 
لا يثيرون القتال دون سبب من الاسباب.. وقل. السلب المطلق الذى لايقوم على تفرقه بين من يسلبوتمم » 
كا أصبح تأمينالناس على أملا كهم وأرواحهم أ كثر من ذى قبل . وتنشأ مدارس أواية7) كلك المدارس 


. ص هما‎ ١ أن خلكان ج‎ )١( 

0( ,, إن أول دروس الأطفال فى القراءة عبارة عن مختارات من القرآن ٠‏ أما التفاسير وغيرها من الكنب التى ألفت عمول 
القرآن » فائها تفذى الدراسات التقدمة موضوعات رئية . وقد أنشئت منذ قرون مدارس » من مختلف الدرجات , فى يلاه داخلية 
مختلفة يسكنها الزنوج ٠‏ حت سلطة القا نون وفيبا يتعلم الناس حى الفقراء الذين يتعليون على نفقّة الخزانة العامة » و,تعبد فما الا كفاء 
بدراسات طويلة هن تعليم منظم ؛ دنوات كثيرة . وليس نظام الاراسة فها مقصورا دائما على اللغة العربية أو على مؤافات كة:ابت 
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0 
ال وصفبا موكر بارك ‏ و ووو م فلد قزق : معتى .لمن اوبإن هذه المدارس اقتصرت على تعلم. 
تلاميذها تلاوة القرآن . لكانت ذات قبمة فى نفسها . وقد نكو ن خطوة فى سيل ما هو أعظم منها بكثير . 
وقد أصبح المسجد الجيد البناء النظيف , ما فيه من أذان للصلاة خمس مرات فى اليوم » وقبلة تتجه إلى مك2 
وإمام وصلاة جمعة » ممكزا للقرية بدلا من دار عبادة الفتش أو اليويو برزىق ذات المنظر البشع . وقد 
طغت عبادة الله الواحد القهار ؛ الكابن فى كل مكان , العلم » الرجم ٠‏ على كل ما لقن الأهالى عبادته من 
قبل . طغيانا لا حد له إ و بلغت اللغة العربية » وهى اللغة التى تكتب بها دانا الكتبالدينية الإسلامية , 
حدا يفو قكل وصف من العْتى واجمال . وإذا ما تعليوا هذه اللغة » أصبحت لغة التخاطب بين قبائل نصف 
القارة . وتستخدم كقدمة لدراسة الأدب ؛ بل هى أدب فى ذاتها . وهى إلىذلك لغة شريعة وقانون مكدوبة 
حات بحل نزوات شيخ القبيلة الاستبدادية وهذا تغير يعتير فى ذاته تقدما هائلا فى الحضارة . 5 
صناعات وتجارة . لا كالتجارة الصامته النى تقوم الإشارات فيا مقام اللغة فى التفاهم . ولا كالمبادلة البدائية 
فى الخامات , تلك المبادلة الى نعرف منهيرودوت أنها وجدت فى إفريقية من أقدم العصور , ولا كالمقايضة 
بالودع ٠‏ أو البارود أو الطباق أو الروم (8) ؛ تللك المقايضة التى لا تزال تستخدم على طول الساحل وسيلة 
أساسية فى التبادل » ولكنها صئاءات تنطوى على مبارة فائقة » وتجارة منظمة نظاما كا . وظبرت هذه 
المدن الكبيرة فى أرض الزنوج بتأثيرهذه الصناعة والتجارة وتأثير الحكومات الآ كثر استقرارا الى جاء 


5 الإسلام »وه مدن غيل أن الرحالين الأورسين وين وصفوها وك | لام ُ يستطعوا 3 أن هملوأ 


تجرد وجودها . وإنى لبعيد عن القول بأن الددن هو العلة الوحيدة فى هذا النجاح النسى , وإنما أقول إنه 


ملاتم لحدا النجاح ودافع إليه . وقد ساعدت الاحوال الجوية والمؤثرات الآخرى الختافة على الوصول إلى 
هذه النتيجة ؛ ولكن ما الذى تحمل إفريقية الوثنية . حيث توجد الظرو ف الى تتشابه كثيرا مع تلك ؛ على 
أن تقارن بين حالتها وبين هذا النجاح ؟ أما فما يتعلق «الفرد , فن المسلم به من كل الوجوه أن الإسلام بمد 
حت العرب, وقد بس ط عدد من /الفات اقتومبة اللكتاءة ؛ فترججت كتب متالمربية , وألفت كتب بتاك الفات القومة , وكذلك قتسه 
مدارس تع ذأ اللغات القرمية .2 . 
15ل 0طاع]1) .أخطع 1[ عمدملمعط]1 و8 .وعاة صذ وعمعوء[1 أه معأعةممط© نمه ده 1أتلده© 
(.,1860 :2198 تاصول ,كع ع1 إ1دء ]0122 
ويذكر الدكتور بليدت رول :و81 (206-7 .وم )الكتب الآنية على أنها كتب. يقرؤها المسلون فى إفريقية الغرية : مقامات 
الحربرى ٠‏ وترجمات من أرسطو وأفلاطون إلى العربية » وترجمة عر بية من أبقراط ٠‏ والترجمة العرية للعبد الجديد والمزامير الى تنشرها 
جمعية الكناب المقدس الام يكية . وللوقرف على كتب المسلدين فى [فربقية الشرقبة أنظر : 
185 .م بقع1تلةأة0 طعذاناء0ا صذ تهدأو1 ؛ «ععاءء8 
(9) وانوي اق 
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ماتوه دم 
السود الذين تحولوا إليه حديئا بالنشاط والعزة والاعتاد ص النفمن واخترام الذات ٠‏ وهذه كلها صفات 
بندر جدا أن نجدها فى مواطنهم الوثنيين أو المسيحيين .” 

وقد كتيئا هذه العبارات السابقة الى اقتبسناها قبل تقسم الجرء الاكير من إفريقية بين حكومات 
أرريا السمة - المتراوفر تنا والمانا - ولك طابم الحضارة الإسلامية الغالب لم ينقطع عن التأثير 
فى العقلية الرنجية أو عن العمل باعتباره أحد المؤثرات الى تساعد على تحويل عبدة الفتش الإفريقيين إلى 
الإسلام ؛ ولا ممست هؤلاء الثقافة الآوربية لجأة : مضوا قدما فى طريق الحضارة » ولكنهم » وقد عجزوا 
عن أن يشنموا“جسرا عللى البرزخ الذى بغصا بم عن حك موم الأجانت وجدوا فى الإسلام : ثقافة ملابمة 
لحاجاتهم وجديرة َكيف مطالهم ومطاحهه”")؛ وإذلك ؛ كان بعيدا كل البعد على ا نتشمار السيادة الآور ببة 
أن تعوق نشماط الدعاة المسلبين » بل إن انتشار هذه السيادة قد ساعد إلى حد كبير على تقد 0 
وقد ساعد دخول السلام فى بلاد تمكتها من قبل حروب مهلكة أو غارات جلاب الرقيق » ثم قيا 
أساليب الحك والإدارة المنظمة والزء نادة فى تير المؤاصلات بانشاء الطرق مد البكلك 506 

ساعد كل ذلك على تروج التجارة » ومكن التجار والدعاة المسليين النشيطين من أن لما تأثيرهم فى 

مناطق لم تطأها | | الأقدام من قبل ٠‏ وأن بحولوا فالآ راضى الألوفة وم أكثر أمئا وطماأ نيئة . زد على 
ذلك أن مع تحارة الرقيق أزال عقبة من العقبات الكبيرة فى سبيل انتشار الإسلام فى إفريقية الوثنية , 
للانه كان من مصاحة العرب وغيرهم من تجار الرقيق المسلبين ألايضيةوا يال أعبالهم بالتاخ ى فى الإسلام 

مع ضحاياهم الميسور صيده 9" . والآن يكتسب المسلبون متحولين إلى الإسلام من القبائل الوثنية الى 
لم بمسسبأ نشاط الدعوة أيام تجحارة الرقةق . وقد ساعدت الحكومات الآورية على الوصول إلى هذه 
النقيجة بتوظيف المسلين فى 0 ظائف الثانوية فى الإدارة المدنية ( حيث لم يكن هناك أشخاص متعلون 
إلا بين المسلبين ) » و بتوظيف مسليين فى مدارس الحكومة , ومجمع جيوشها من بين القبائل الإسلامية ؛ 
وعلى هذا النحو زادوا من شبرة الإسلام فى نظر الافريقيين الوثنيين ‏ وهى فرصة لم يوان المسليون عن 
استغلالما لمصلحة عقيدتمهم 247 . 


)00( طامءعاء سمتلا عط1) بطاتطد طاءمننوو8 ,1 عوط روعتأعلم هد مسمتسدلء تس خطامل1ا 


(,798-800 .مم ,1887 أو طصموءع10 ,تتتادء 
9 .8 .م .(3) بل أاء0314) عنآ 


)2 ,6 .م بإعأقدءءء81 ,95 .م بأء18ه"1 

,كانت المفعة الى تعود على المسلدين من استغلال سكان البلاد أ كثر من تلك الى كانت :عود عليهم من نشر المقيدة بينهم ٠‏ 
فلى أنهم أدخلوا شموب [فربقية فى الاسلام عن طريق الأساليب الزوحية . لأصبحوا [خرام فى الدين , وقساووا «هوم في الحقوق » 
ولحرءت علمم سرقتهم واستعبادم 37 لسخيرهم فى أغمال العبيد ٠:‏ 

6 2-122 بسمستك! ,244 .م بومعمعامه©) ع4 .لآ .643 .م8 ,سمدصععاوء/1 
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تل 10177 الام 
وليس ف القول بأن الإسلام [نما يتقدم بقوةالسلاح © إلا قليل جدا من الحقيقة ؛ بل الآمر على 
العكس , إذ أن تفسيم إفريقية بين السلطات الأوربية » التى انتزعت السيف من أيدى الرؤساء المسلمين 
الذين كانوا حيئذاك تحت حكبهم , قد أوجد دعاية يبدو من الحتمل أن تنجح عي انضيت رن 33 
السيادة الاسلامية . 


! وعل ذلك ؛ يول مرنسكى , حين .يناقش إخفاق الاسلام فى السيطرة على جميع [فريقية بعد مفنى قرون من الاحثلال‎ )١( 
ويقف‎ ٠ نرى أن السبب الرئيمى هذه الظاهرة الذريبة فى العلاتات . هو أن فوة الاسلام الظاهرية عند الملين , تسابر انتشار الاسلام‎ ٠٠ 
. ) ,م‎ 156.( ٠ ». أحدهما إلى جانب الآخر . كا أنهما متداخلان: يتمشيان مما نهوضا واتخطاطا‎ 
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البا سالا ىعبشمز 
انتشار الاسلام فى أرخيل الملابو 


بمدنا تاريخ أرخميل الملايو فى خلال الأعوام الستهائة الآخير ة بفصل من أمم الفصول فى قصة انتشار 

الإسلام ؛ بفضل مابذله الدعاة من جهود . فنى غضون هذه الفترة كلبا » نجد شواهد تدلنا على نشاط متصل 
قام به الدعاة المسلبون فى جزر المند الشرقية » أو فى بعضبا على الأقل . ٠‏ وفى دء الدعوة : لم 535 بد من 

أن سعد الدعاة أعمالهم » فى كل لون منألوان هذه الدعوة » دون ساعد أو معاضدة من جانب حكام البلا5 : 
وإيما نفذت بقوة الإقناع وحدها ‏ وصادفيم فى سبيل ذلك معارضة شديدة ف كثير من الاحان ٠‏ ولااسما 
من جاتب الاسيان ولك الدعاة والوا جهودمم بنشاط لايعرف الملل » برغم كل الصعاب ٠»‏ ويألوان من 
النجاح متبايئة » وأئجزوا أعبالم م ( وخاصة فى الوقت الحاضر) أينها كانت هذه الأعمال جزئية أو ناقصة . 

ومن ا محال أن لعرف على وجبه التحقيق التاريخ الدقيق لآول دخول الإسلام فى أرخبيل اللايو . 
ورب حمله إلى هناك تجار العرب فى القرون الآولى للهجرة . وذلك قبل أن تصل إليئا أبة معاومات تارنخية 
عن حدوث أمثال هذهالمؤثرات فى تلك البلاد .رمن طويل . وما جعل هذا الغرض أ كبر احتالا ء ما تمزه 
من أن العرب زاولوا مع بلادالشرق تجارة واسعة النطاق مئذ عصور مبكرة جدا . ف القرن الثانى للبجرة ؛ 
كانت تجارتهم مع سيلان كلها فى أندهم ٠‏ وفى مستهل القرن السابع الميلادى : لقيت تجارتهم مع الصين : 
عن طريق سيلان » رواجا عظيا » حتى لقد وجدنا تجار العرب » فى أواسط القرنالثامن يقيمون فى كاتتون 
فى جموع غفيرة . وف الفترة التى بين القرنين العاشر والخامس عشر » حتّىقدوم اللرتغاليين , كانالغرب سادة 
التجارة مع الشرق دون منازع 2١(‏ . لذلك نستطيع أن نزعم فى ىء من التأ كيد المقبول . أنهم لا بد أن 
تكركوا فك (ممسيا مستعمراتهم التجارية فى بعض جزائر أرخبي لالملايو . ي! فعلوا ذلك ف الما كن 0 2 
فى عصر مبكر جدا . ومع أننا لانجد ذكرا لهذه الجزائر فى مؤلفات جغرافى العرب قبل القرن التاسع 9», 
0 4 م فى الاخبار الصينبة المدونة حسب السئين » خيرا عن زعبم عر ؛ ف لظن من 
التغليقات المتأخرة أنه كان زعم مستعمرة عر بية على ساحل سومطرة الغربى(©. 


7 .2 ,تتقتة مد زا[ 
0003 : .ا عه 116و طش '0 1م 060813 : 10ج ضاء 19 
5 ,14 .مم ,أل1ءتتعمءه2 0 
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اا ا ست ْ 
على أن الدعاة لادد أن بكونوا قد وفدوا كذلك على أرخبيلالملايو منجنوب الند ؛ نستدل على ذلك 
من بعض خصائص معينة وجدت ف العقيذة الإسلامية الى اعتقدها .كان هذه الجزائر . ويقبع السواد 
الاعظم من مسلى الأ رخبيل المذهب الشافعى : الذى يسيطر فى الوقت الحاضر على سؤاحل كوروماندل 
مليبار ,يإ كانت الحال كذلك حول منتصف القرن الرابع عشر ؛ عند ما زار ابن بطوطة هذه البقاع'١©.‏ 
فإذا قدرنا أن المسلبين فى البلاد الجاورة: ينتمون إلى المذهب المئق ٠‏ استطعنا أن نفسر ذيوع تعالم المذهب 
الشافعى بثىء واحد ؛ هو الزعم بأن هذه التعالم لد جلت إل فاك دن تآخل لجار التى كان 0 


الآتون من جاوة يترددون عل موانيه »م كان يتردد عليها التجار القادمون من الصيّن والمن وفازس (” 
كذلك لايد أن يكون التشيع قد جاء إلى هناك من المند أيضا . أو من فازس » ولا نزال آثاره قائمة فى 
جاوة وسو مطرة ٠‏ ونع 3 30 ان طوطه أن ساظان ع درة0) المسلم قن دخل فى صلاتودىة مع بلاط 
دهل ؛ وكان من بين علماء الفقه الذن خصهم هذا السلطان المتدين بالرعانة قاض من كر ال لخر من 
#صبان 9 . ولسكن قبل هذا الوقت نز من طويل » كان التجاز المقيمون ف الدكن » الذن قات الخركة 
التجارة على أيدمم بين الدول الإسلامية قاطند وأرخبل الملاو ؛ قد استقروا فىجفاعات كبيرة فى الموانىء 
التجارة الواقعة فى هذه الجزائر » حيث ألقوا بذور الدين الجديد©». 
وبرجع الفضل فى وجود 00 المسلبين ؛ الذدن وجدنا ذكرهم فى الأخبار التارخية الآولى التى نشي 

إلى الإسلام فى هذه الجبات ٠‏ إلى تلك الجرود اليى بذلا تجار العرب والمئود فى نشر تعالم الدعوة . بم 
عه أن امف ا ١‏ 2 5 د إلى سكان البلاد » ومن ثم كوكن أولائك النسوة الوثنيات 
وعبيد 9 اتبن نواة اجماعة الاسلامية البى لم يا ل أفرادها جبدا فى زيادة عددهم. وبمدنا الؤضف التالى 
للوسائل الى اتخذها الدعاة من هؤلاء التجار فى جزائر .الفيلبين .٠‏ بصورة لما كان قد صنعه من غير شك » 
تجار المسلمين فى الأجيال الكثيرة السابقة : «كان أقوم السبل لإدخال دين المسلدين إلى هذه البلاد ٠‏ أ 
اتخذوا لفة القوم وكثيرا من عادات الأهالى » وتزوجوا من ذسائهم » واشتروا عبيدا ليرفعوا من قيمتهم 
الشخضية . ونجحوا آخر الأمس أن بدخلوا أنفسهم فى زمرة الزعماء الذين يتبوءون أرفع مكانة فىالدولة . 
وعملوا بدا واحدةعلى نخو كتر نه وعناستتا عا كان سعدا لاهال ؛ فزادوا منقوتهم شيئافشيًا . ولما كانوا 
3 تلكو نعددا من العبيدألفو افها بينهم نوءا من اللف.وأسسوا ضربا منالحكومات الملكية جعلوها وراثية 
ف + واحدة . ومع أن مثل هذا الحاف قد أمدهم بقوة عظيمة : أحسوا الحاجة إلى التراضى على شر وط 

“مع الطقة الارستقراطية القدبمة م أحسيوا الخاجة إلى نخد :ضما لخريتبم من هذه الطبقات ت التى لم 


٠ م١٠‎ 55 ابن بطوطة ب هم ص‎ )١( 

(0) .231 .م .01؟ ,(3) طاء/! . ابن بطوطة ج ع ص 4م ٠‏ 

(+) اسم مديئة سومطرة القديم ؛ ويعّال إنه سذسكريتى الاصل معنا الحر . 
(م) ابن بطوظة ج ع صن .7 2 74 . 

)4( 8-9 ,مم ,(1) عزدمتعقتط عاعنامه5 
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اثاو#ا لد 
يكن فى وسعبم أن يستغئوا عن تأبيدها(23, , ولايد أن يكون السلمون الذين استوطنوا أرخبيل اللملابو , 
على اختلافهم » قد وضعو| بار بقة لشنيه تلك التى تحدثنا عنما أنانا سأسيا واجتاعما ثابتا لجرودهم فى سبيل 


شر تعالم الدعوة . إنهم لم يفدوا على هذه السلاد غزاة , يا فمل الأسبان فى القرن. السادس عش » ول 
ست+د موا السيف أحاة لتحويل الناس إلى الإسلام 2 بل ل بدّعوا لانفشيم حقوق جلس أسمى حدم بالغلية 


والسيادة » لكى نحطوا ذلك شأرن السكان الأصليين ويسلبوا حقوقهم ٠‏ بل قدموا فى ذى التجار ؛ 
واستخدموا كل ما لدهم من ذكاء أسمى » ومدنية أزهر وسيل دينهم . أكثر من أن يكونوا قد استخدموا 
ذلك وسيلة لتوسيع نفوذمم الشخصى أو لتئمية ثرواتهم 219. أما وقد قررنا بصفة عامة الوسائل الثانوية الى 
"اتخنوها فى نشر الدعوة ء فلتتتيع بالتفصيل جمودم فى نشر تعالم هذه الدعوة فى الجزائر الختلفة . 
تصور لثا الروايات أن الإسلام دخل لز حل فلو عن “لدت لنت + عل 01ةليل تسفات امام 
تارعخى صحيح لمثل هذا الاعتقاد » ويظبر أن الشواهد كلبا تشير إلى أن الهند هى المتبع الذى استق منه 
أهالى سومطرة معرقتهم بالعقيدة الجديدة . كانت العلاقات التجارية الفعالة ؛ قد قامت مئذ قرون بين الئد 
وأرخيل الملايو :“ولا بعد أن بكون أول دعاة فى سومطرة تجارا من الهنود9" .. على أنه ليس إدينا 
أخبار تارنخية عن أعمالهم ٠‏ وتنسب أخبار الملانو كَرَفَ أول دعوة ق هذيئة أتجيه بزهم » مال 
غرنى سومطرة ؛ إلى عرنى يدعى عبد الله عارف » قيل [نه زار الجزيرة حول منتتصف القرن الثاق عشر ؛ 
وقيل إن أحد تلاميذه » بر فان الدن » حمل معرفة العقيدة إلى الساحل الغرنى حى بريامان موسونرم 9 . 
ولما كان هذا الخر غير موثوق بصحته ٠‏ فإنه مع ذلك قد بوضح وجود 1 نششاط فى نشر تعاليم 
الدعوة حول هذه الفترة . ذلك أن أخمار مؤرخى الملايو الخاصة بأتجيه تجعل سنة ٠0.‏ تارضخا لاعتلاء 
جبان شاه العرش ء وهو الذى تزعم الروانات أله موس الآصرة الاملاسة . وقد قبل إنه كان أجتييا : 
من الغرب (5؟ , وإنه قدم إلى هذه السواحل ليدعو إلى عقيدة النى وَل . وقد أدخل كثيرين فى هذا 
الدن ؛ وتزوج امرأة من أهالى هذه ايلاد » فرحبوا نه ملكا علهم وتلقب بلقب سرى 5 شلطان ) 
وهو لفظ خليط من السنسكريتية والعربية . والراجح أن العقيدة الجديدة ظلت وقتا ما مقصورة على الموانىء 


7 ,م لاع متصعت 0 عوط 000160 روخصنة0 22026 
,65 ,م اءثا .أله ,(2) 4عتاكة) 
عل عه !) .03155 صواءءة 1 و8 وه[ أه وتطوعث*.آ : ءوزدمعع ]1 عاء011لت 
(.500. 269 .م 1 آم بعصماعتاءظ وعك ع2عزهغ5و1'! 
,0 .م ,(1) طأء7؟ .581 .م .1 .آم ,جعلهد1اه8 ءدآ 
(0) قد تنطبق هذه الاشارة الغامضة إما على بلاد الءرب وفارس وإما على الحند . ولكن إذا كانت شخصية جمان شاه هذه 
حقيقية , فلا يبعد أن يكون قد قدم من كوروماندل أو ضاحل الملبار . بطاعطء)ة'0 عتصندئزه1 تاك عنتوتسمغطت) 
2:7 نه نم21 10 نوم :112197 تدك 66ئهلةضا 
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00-7 4م مس 

التى اتصل مما تجار المسلمين » وأن تقدم هذه العقيدة فى داخل البلاد كان أ كثر بطئا » فهنالم يكن بد من 

أن تصطدم العقيدة بالمؤثرات المندوكية القوية ااتى اتخذت لها مركوا فى مالك مناتجكياو . 
ويتحدث ماركو يولو ؛ الذى قضى خمسة أشبر على ساحل سومطرة الثمالى فى ١787‏ م ٠‏ عن جميع 
السكان باعتبارهم عبدة أوثان ٠‏ اللهم إلا فى بمذكه برلاك الصغيرة على الزاوية اأشمااية الشرقية من الجزيرة , 
حيث كان سكان المدن وحدهم مسليين كذلك » لآن , تجار العرب ٠‏ كا ينبغى أن تعل . قد بلغ من كيرة 
ترددهم على هذه المملكة : أنهم أدخلوا الأهالى فى شر يعة ممد . ؛ أما سكان المرتفعات فكاهم وثنيورنف 
أو #توحسون كلون لوم البشر(" . أضف إلى ذلك أن أحد أخباز الملايو التارخية يقول إن أول من 
ضرب الل فى اعتقاد الإسلام ثم حذا رعاياه حذوه , هو السلطان على «خايت شاه» وكان قد حم أتجيه 
من سئة /.ه١‏ إلى 0*9 2290 . ولكن لا يبعد أن يكون شرف أول حا كم مسلم للدولة قد نسب إلى هذا 
السلطان لاعتباره مجدا يضاف إلى الحا م النى أسس عظمة أتجيه » وأخذ فى بسط نفوذه على البلاد 
الجاؤرة . م لا يبعد أن يكون الآصوب أنه أحدث أثرا فى إنعاش خياة رعاياه الدينية » أو أنه بثك روا 
جديدة فى هذه الحياة . لا أن يكون قد أمدهم 2 ل معرفة بعقيدة النى . فد رسخت قدم الإسلام فى 
سومطرة قبل ذلك الوقت بزمن طويل . وتخيرنا الروايات التى تتحدث عن مديئة مدرة ؛ أن شر يف مك2 
دعل بعثة لتحويل شعب سومطرة إلى الإسلام. . .وكان قائد اجماعة رجلا بدعى الشيخ إسماعيل . وكان 
أول ما وصلوا إليه من الأامكنة فى هذه اجزيرة » بعد أن تركوا مليبار » بإدة بأسورى تددم ( وزعا 
كانت على مسافة قليلة مم جنوب الساحل الغربى ) » وبفضل دعوتهم اقتنع شعب هذه البلدة باعتقاد 
الإسلام . ثم تقدموا ثمالا حى لمرى رطبدة.] ٠‏ ثم أخذوا يساحلون الجزيرة حتى وصلوا إلى الجانب 
الاخر منها » وأبحروا من هناك حتى وصلوا إلى آرو نم عل الساحل الشرق من جهة الجنوب , وهى 
تقابل ملقا تقريبا . ؤفى كلتا هاتين البقمتين » تكالت جهودهم بتجاح كذاك . وفى آرو ء تحروا الطريق إلى 
سمدرة » وهى مدينة على الساحل الثمالى من الجزيرة » ويظبر أنها خاصة كانت هدفا لدعوتمهم » فوجدوا 
أنهم قد تجاوزوها . ومن أجل ذلك قفلوا راجعين إلى برلاك عإو[:وم . حيث كان ماركو بولو قد وجد 
' جماعة من المسلين قبل ذلك بأعو ام قليلة ؛ و بعد أن ظفروا مسلين جدد فى هذه القَعَة كذلك » استأتفوا 
رحلتهم إلى سمدرة . وكانت هذه المدينة ؛ والمملكة الى سمت باسعها , قد تأسست أخيرا على ند شخص 
بدعى مر أسيلو 5:10 رد هع . وقد أقنعه الشبيخ إسماعيل باعتقاد الإسلام فاتخذ لنفسه اسم الملك الصالح ؛ 
وتزوج من ابئة ملك يرلاك فأنجب منها ولدين » ولك يترك لكل منهما ولابة بعد وفاته » أسس هذه 


المدينة الإسلامية وملكة نأسى زوووط ٠‏ وهى كذ لك على الساحل الشمالى0©). 


)02( 4 .ص .نا .201 ,201 وع2ة1/! 
600 .61 .م ,(1) طاع؟ 
0( ,3 ,294 .مم ,ا .أه؟ ,واوظ وععواز و'ع1نلآ 
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اهونم د 

ولا يبعد أن ,كون الملك الظاهر الذى وجده انن بطوطة حا ما فى سمدرة عند .ما زار هذه الجزيرة فى 
سئة موس » أكبر هذين الولدين . وقد أظبر 3غ الملك أعظم ما تتجلى به المملكة الإسلامية من أمة » 
وامتدت بلاده مسيرة أيام كثيرة على طول السال . كان مسليا من أهل السنة . غيورا على ديئه ؛ مولعا 
بعقد المثاظرات مع الفقراء وعلداء الدين . وكان بلاطه مقتصد الشعراء ورجال العم . ويذكر لنا ان بظوطة 
اسعى قاضيين .كانا قد أنيا إليه من فارس »يا يذكر اسم أمي ركان قد ورد رسولا على السلطان فى دهلل - 
وهذا بدلنا على أن سومطرة كانت من قبل على اتصال بكثير من أرجاء العالم الإسلادى . كذلك كان الملك 
الظاهر قائدا عظما » وقد أعلن الحرب على الوثنيين الذين بقمون فى البلاد الجاورة حتى أذعنوا لحكه , 
وأدوا له الجزية(22 . 

وكان الإسلام من غير شك قد أحرز فى ذلك العهد تقدما عظما فى سومطرة ؛ وبعد أن توطدت دعامه 
على طول الساحل » أخذ يشق طريقه الى المناطق الداخلية . وكانت دعوة الشيخ [سماعيل وجماعته قد آ نت 
ثمارا وافرة » فقد تحدث رحالة صبى . زار هذه الجررة فى سنة م١‏ ؛ ١‏ .عن بلدة لاميرى ؛ فقال إن عدد 
الأسرات الى كانت بتقم فيبا ألف أسرة كليم مسلبورن » و «على جانب عظم من كرم الاخلاق»» 


وكان ملك آرو وشع لك إعتمدون جمدهأ هذا الدن نفسه 199) : وول ودث 2 إما ف نهابة هذا القرن 


نفسه أو فى القرن الخامس عشر ؛ أنوجد دن النى أشياعا من بملكة منانجكياو العظيمة » التى امتدت أراضها 
نومأ مأ دمن الساجل إلى الساحل ( وغل جزء عظم هن الجزيرة يمع شوالى خط الاستواء وجدو 0 وعل 


الرغم من أن قوتها كانت إذلك العهد قد انحات إلى حد بعيد » ظلت تضع عقبات كبيرة, باعتبارها معقلا 
قدبما من معاقل الهندوكة . فى سييل تقدم الدين الجديد . ومع هذه الحقيقة » كان تأصل الإسلام فى نفوس 
رعايا هذه المملكة آخر الأمى أقوى منه فى نفوس السواد الآعظم من سكان المنطقة الداخلية من هذه 
الجزيرة©». ومن الواضح البين » أن هؤلاء » وهم أوسط شعوب ا+زيرة مركزا ءلم يكن بد من أن يكونوا 
بأسرهم أسرع دخولا فى الإسلام من سكان كثير من سائر المقاطعات الى كانت. أشد اتصالا بالمؤثرات 
الأجنبية . ولا رزال الس واد الاعظم من سكان بلاد البتك زوجم إلى:اليوم ؛ على الوثنية » بيد أن 
الإسلام قد ظفى ببعض آثار فهم مثال ذلك فريق يعيشون على حدود أتجيه » دخلوا فى الإسلام على بد 
جيرانهم المشلمين260 ؛ وفريق آخر يسككتون فى جبال إقليم راو ندج على خط الاستواء ٠‏ تحولوا مثلبم 


)١(‏ ان بطوطة ج ع ص .7 75 ء 

م( 4 .م 1ل[ جعمءه12ي 

(م) وفأوج قرتها » امندت من م9 شمالا إلى و9 جنوبا على الساحل الغربى , وهن ,© شهالا إلى «9 جنويا على السا حل الشرق» 
ولكنا فى القرن النادس عثر ؛ فقدت متطرتيا فل الساحل الفرق ... (:3 :م128 .201 لعلصة11ه8: 00) 

)4( ,343 .م ,رطع ل5 112 

)( (.1 .م ب تلسصعمقرة) ,ه210 .81 ,ل 
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سل 


إلى الإسلام 210 . كذللك عرفت حالات من إسلام البتتك على الساحل الشرق ٠‏ وكانوا عل اتصال ونيق 
بسكان الملابو 7 . 

و ل الجهرد النشيطة الو فى بذلتها اسرة بدرى ونموهه المتعصبة(ص7١1م)‏ لفرض الإسلام علىالبتك 
حدالسيف , 0 ابلادهم وقتلوا كثيرا منهم . ولكنهذه الوسائل العنيفة لم تجذب أحدا إلىالإسلام . على 
أنه » عند ما أخمدت ل ال مواندية حركة البدرى وضمت إلى أملا كبا الجرء الجنوى من بلاد البتتك » 
أخذ الإسلام يننشر بالوسائل السلبية » وخاصة عن طريق الجهود الماسية التى بذطا الموظفون المرءوسون 
من الأهالى الذين جاء مهم النظام الجديد والذين كانوا جميعا من سكان الملابو المسلمين9؟ . وكذلك عن 
طريق نفوذ التجار الذين طُ 7 فى البلادء والذين حذا حذوه 


م 
من علماء الدين المعروفين . ومن الحقائق الواضحة 0 أن البتك الذين كانوا قد أبدوا معارضة عنيدة ف 


اللشمر الدعوة جماعة ( الحاجى ) دغيرهم 


دخول الإسلام ينهم قرونا عديدة ٠»‏ مع أنجم كانوا ه ١‏ حاطون بمجموعتين من السكان المسلمين المتعصبين ‏ 
وهما الآتشنيون فى ااشمال زأعل الملابو فى الجنوب , قد استجابوا فى السئين الأاخيرة للجهود السلمية الى 
بذلت لإدخالهم. فى الإسلام » وأظبروا حماسة فى هذه السيل ٠‏ ويظبر أن من الممكن"إبحاد تفسير لذلك , 
فها اعترى صفاتهم القومية الحاجزة المئيعة ؛ من ضعف ووهن » بسبب الاحتلال الحو نوق ؛ والغزو الذى 
عرض بلادهم المؤثرات الاجئبية الى دلت على بدابة عصر جديد فى تطورمم الثقافى . 5 نجد تفسير ذلك 
أيضا فى تلك الخطوات السديدة الى تقدم مها أشمة هذا الدين الجديد ؛ الذين عرفوا كيف يلاتمون بين تعالعهم 
وعقائد البتك الراهئة ٠‏ وتقاليدم المتأصلة فى نفوسهم 24 . ويظهر أن تأسيس الإرساليات المديحية بين 
البتك فى سئة وم قد زود الدعوة الإسلامية فى هذه الب لاد بباعث لا يسان به ٠‏ بل يظبر أن هذه 
الإرساليات قد مبدت السبيل لنجاح تلك الدعوة . فقد قبل أن قريتين من قرى البتك ؛ وكان جميع أهليبما 
قد تنصرواء انتقلتا جمعا واحدا إلى الإسلام » بعد تنصرهما بزمن قصير00). 


)1 ,5 .م 12250 


0( عل غأنا) .قخلمآ-اوه0 هذ معلصماوءما مه معاءدم زتهاءددهء؟ عونادم16ل6085 
األتعج ,أو 288 تاأعلصعت .4عء21 .864 (,1887 مه 1886 سوم ممع داوه؟؟ +أقنده[هع] 
(.:1888) ,175-6 ,مم 
وفى سنة .1 ١‏ كأن المجموع النكلى للبتك ا + كانرا لا يرالون على الوثنية . على حين كأن هب 
ألف لين و .م ألف مسيحيين . (.183 .م .لذ .701 ,.31,86 ينك .) 
9 (.1909 218ماعنآ) 122 .م علوغد8 ععل ووزنوناءظ علط : عزءع ج17 ,ل 
4( كنات 28نألء8 دز .3ع20مصدط1ج181 043 2ل تموعدمهع:2 مزط2 : ورمضسزة 2 © 
علأعصوع [لط) .429-30 ,425 .مم ,مععلطة)82 مع دعأهن صصذ1ك1 دعل عصنصء 21د نز5 
(,1900 .تمد ,لوه السطءوازء295-7و 1/1551 
)2( ,183 .م ,(1909) .نأا .701 .8.1 يك .]1 
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حم ]ؤم سه 

ولا ءزال فى سومطرة الوسطى , عدد كبير من الأهالى الوثنيين . على الرغم من أن السواد الأعظم من 
الحاجى والمعلمينالدينيين : بل إننا نحد ببنشعب كور نتجى » وهم فىمعظمهم يشايعون الإسلام ويتحمسون له , 
بعض الطوائف من الآهالى لا بزالون يعبدون آلحة أجدادهم الوثنيين «22. على أن الجبود تبذل فى سبيل 
نهضة دينية »كم أن دعاة المسليين يدو مون بغزوات جد بدة ببن الوثنيين ولاسما على طول الساحل الغربى20. 
وى مقاطعة سيببروك 5121101 أدخل معلم ديى : وكان ول أزم المسجد قى.اامدية الى كت تحمل اسم هذه 
المقاطعة مدة ربع قرن » جميع أهالى هذه المقاطعة فى الإسلام , اللهم إلا المسيحيين الذين كانوا يعيشون 
هئاك : وكانوايق الغالب من سلالة الأهالى الذ نكانوا عبيدا من قبل0»), وقد أفلحت حركة حديثة لذشر 
بل ف اجتذاب فر يق يمن لعدشس قَْ وشط الخصرط الذى نجل فيه نفوذ الإرسالية المسحنة(4) . 

وتصور الرواءات أن الإسلام دخل إلى المباج-وددطدمو1دط ول سئة ١44٠‏ على يد رادن رحمت ٠‏ 
وسنذ كر فما بعد نيذة عن نشاطه فى:الدعوة (ص ووم) . ولكن يظبر أن المؤثرات الهنديةكانت متأصلة 
عشر » يعرفوزه القليل عن دينهم ٠‏ إلا ما كان من طقوسه الشكلية : اللهم إلا .كان الحاضرة الذين كانوا 
يتصاون بالعرب كل بوه2*). وللسكن قد يظبر أن فى العقد الأول من القرن العشرين . كانهنالك نمضنة لاحياة 
الدينية. » ودعاءة آخذة فى الفو » إذ أن تقارير الحكومة المولندية الخاصة بالمستعمرات قد لفتت الأانظار 
إلى اطراد انتشار الإسلام بن الوثنيين من أهالى مقاطعات بالمبنج على اختلافها (29. 

ومن جاوه 2 ييا الإسلام 0 ع5 إلى مقاطهات لجوج 10 الى تكو ن أقصى حدود 
سومطرة الجئوبة 1 وذلك على يك سيك هذه المقاطعات : وددعى فتضلك كعبدلة بونى . وعدول نهاية القرن 
الخامس عشي . عن مضيق سيدا وسوة إل مله بنتام عل ساحل جازة الغربى » #الك المملكة التىكانت 
قد اتتحلت تعالم الدعاة المسلين قبل أن يزورها هذا الزعم بسنوات قليلة . وهنا أسل هذ! الرجل أيضا . 


)02 .8 ,55 .مم الددقمق1ط ندم :.آ ,م 


)0( 11 صدنا عداومعلا [133دو1ه»ا) .173 .م .ل1 ,مععع(ط زاعلمعي .لعل8 .لم11 
ش 11 (.17 .م ,1912 :26.م 
)م( .0لا رقاة798أاء0مء7 .0ع81 لع81) .1889 صدنا عداوء/ا [5دأهه1ه>اآ أعط أأنا 


(:1890) (168 .م ادير 
)4( 0 .م ,1910 هدب عذاوعع/ا أهدتمه01»>ا 


1٠١.6: 3‏ :701 ,101132061 06] 
1910 :47 .م ,1909 :46 .م ,1905 :80 .م ,1904 صقل عدائع/ا 321مه1م>ا 
217 .م ,20::1912 :0 ,3321911 .م 
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وبعد أن أدى فريضة الح إلى مكة ؛ نشر تعالم عقيدته الجديدة الى اعتقدها بن مواطنيه(). وقد أحرز 
هذا الدين تقدما لا يستهان ده بن أهالى ابوت ء ولهم مساجد فى معظم قراهم . ولكن الخرافات القديمة 
لاتزال قائمة فى أجراء المنطقة الداخلية 27 , 
وق مستعهل القرن التاسع عشر ؛ قامثت ىق شومطرة مرضة دينية 1 و يكن عادمة التأثير فى توج دعاءة 
للاسلام أ بعد مدى وأعظم ا ١‏ وفؤسئة م. مما رجع ثلاانة من ججماعة الحاجى من م2 إلى وطنهم سومظرة ١‏ 
وكانوا فأثثاء وجودثم و المديئة المقدسة 1 قدتأثروا ا عقا بالمركة الوهاة التىقامت لإصلاح الاسلام؛ 
فأضهر ا الآننعرقون [ك أن بدخلوا مبادى” هذا الإصلاح بين مواطنيهم ؛ وإلى أن بثو فنهم حياة دينية 
أكثر صفاء وأشد غيرة . ومن ثم أخذوا فى الدعوة إلى التشدد فى التوحيد الذى تقول بة"الطائفة الوهابية , 
وحرموا التوسل إلى الأولياء وشرب 5 والميسر ا الاعمال 0 تتغعارض 0 القزان ث 2 وجعلوا 
عددا من بين إخوانهم فى الدين والآهالى الوثنيين على سواء بدخل فى مذههم ٠‏ وأخيرا أعانوا الجباد على 
البتك ظ ولكن الخركة فمهدت صيعتها الاصيلة وا#طت فأصبحت حربا و<شية دامية ترئئ إلى الغزو » 
الذين يطلق عليبم جماعة البدرى ونرووط فى نزاع مع الحكومة المولندية » ول تأت شنة زمرو حى 
سقط آخر معاقليم ع شوكتبه97) : 
وإدجع ّّ أهالى الملاو الذن يعيمون قَْ شمة جزرة الملانو أصلرم 1 نجرات امك هن سومطرة 0 
ولاسما من منا نجكباو تلك المملكة المشهورة الى ذكر ناها من قبل » والى يقال إنها كانت فى نوم مأ 
أقوى المالك قَْ اجزيرة ولا بزال عض رؤاشاء الولايات الذاخلية 7 فْ الجزء 00 هن شيه جزبرة 
الملاو؛ يتعلدون ماصهم 1 هذا المكان ٠.‏ أما معرفة الفترة الى تمكنت فها هذه الجاليات من قل 
سومطرة ف داخل شيه الجن برة 2 فلأ أن دخل قَّ باب الحدس والتخمين : ولكن يظرر أن سنغابور 
وأفص الحدود الجنو 7 هن شيه الجزيرة ؛ قد زأقرت #رة من هذه المجرات قَْ أواسط القرن الا عشر ء 
وه الى أسس. أحفادها ملقا بعد ذلك بقرن تقر ببا©؟ .. وسرعان ما أصبحت .هذه المديثة مديئة كبيرة 
زاهرة 4 ١‏ دزت ك3 من موقع ماسب 1 طريق التجارة الانية من الشرق ٠‏ وهناك قليل هن الشك ىُْ ل 
يجار المسلبين الذن استوطنوا هنا »ثم الذين أدخلوا الإسلام إلى هذه البلاد0*» . و تعزو أخبار مؤرخى 
6 .2 ,02311116 
(١‏ .6 ,ضاع12:50// 
|( ,356-9 .0م ,لق حء زلا 
)4( 5 :ظ ,2061 .11 .ل 
)2( 07 وؤلاء الحنوه ؛ ونحن تعتبرهم عريا فرسا » والجوجراتيون ( الذين استقرو! فى اللاد بسبب التجارة ) قد قام 
نفر منهم بتحويلنا [لى دين تمد . ولا كان نفر مر أهل ابلاد هنا قد أقبلوا على هذا الدين”؟ لم يليث هسذا ,, الوباء الجرنمى .. 
أن وصل إلى ملا . (.15 .م .1 .مده 71 ماأمآ .كز بعلا بومشو8 ع2[) 
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1م جه 
الملابو عن ملا نول هذه المملكه إن الإسلام إل عهد 1 ماو كبا وهو ساطان خرن ثر 9 أه ع( وكان قد اعتل 


العرش سنة “لام . وقد قبل إنه - هذه اله لاد سئوات قليلة ؛ قبل 0 ترسو سفيئة بقيادة سنيدى 


عوك العزيز إلى شواطىء ملمأ 1 نية من جده )2 0 دؤلاء القادمين قد أقنعوا الملاك عم عبر 2 .لك نه ووالك أسمره 
الوطبى 4 وقد | #ذ لنفيته [سىا حمل 5 عم النبى(1) ٠‏ لق لكن , طابيع هذه الو ثقة | تارض م العأ م بجدل ألثوة ما 
والاطمئئان إلى صما م شك 1 لعمد (27, عا لى الرغم 2 من إلى عمل َك الكوان تاريخ خادثة هامة 
7 تلاك الحادثة : ٠‏ قد رق عع ملاحظلة دققةه ركم حدث ذلك فى جهات كه مره من أرخبيل الملانو ) هن 


شعى لءتز ذكر الحادية » ويعدها ذاتحة عرد جد يد فى تار خهم ٠‏ وبذ كر مؤرخ برلغالى تارضخا متأخرا عن 
ذلك التاريخ وقول إنه حدث فى سنة عم( ء 5 يقول إنه كان قاضما » قدم من بلاد العرب"ىهذه السئة . 
وبعد أن حول الملاك إلى الإستلام سمأه مدا أسوة بالنى وأضاف كلبة شاه إلى اسمه(؟) . 

وق أخبار قويدة » وهى إحدى ولايات شبه جزيرة الملابو ‏ فى أقصى الثمال : رواءة يحيبة وضلات 
إلبنا عن دخول الاسا لهم إلى هذه المملكه ؛ حول سنة .١‏ ى١ام‏ © , واليك هذه الروانة نة ( وقد حذفنا ممما 
بعضن حوادث من 0 العادات ) : قدم عام عرنى بدعى الشين عبد الله إلى قوبدةء وزار الراجه . 
وسأل عن ديانة البلاد . فأجانه الراجه , 2 ودن رعيئى كلبا . هو الذى وصل اليا من الشعب القدحم ٠‏ 
إنئا جميعا نعيد الأصنام ٠‏ فال الشيخ . , إذن أما عتم جلالتك قط شيئًا عن الإسلام » والقرآن الذى 
أنزله الله على مد ٠‏ ولسيخ نه كل الديانات 0 ؛ 0 فى-وزة الشيطان ؟ » فقال الراجه : ٠‏ إذن 
أرجو عنك»» إن كان حفا ها ول + أن تعلنا هذا الدين الجديد , وتمديئا بنوره ٠‏ » وتلل الشيخ عبدالله 
تهال اماسة المقدسة لسؤال الراجه إناه هذا السؤّال ؛ واحتضن الشيخ الراجه ؛ 2 فقهه فى الدين 000 اقتنع 
الراجه تعالي الشيخ ؛ أرسل فى طلب آنية 006 طالما عكف علبا) وأفرغ ْ بأ عل الارض 
بيد به “قد ذلك أن أن تحضر كل الاضنام الى فى قصره ٠‏ لجمعت بين اديه نه أكرام من أصنام الذهب 
واأافضة , 3 والخشب ظ وكسرها الشيخ عيد 5 قظعأ لسيفه 00006 5 وأعترقت الاجزاء فى الثار 
وطلب شيخ إلى الر اجه أن بجمع كل نساء القلعة والقصر . فليا قدمن جميعا فى حضضيرة الراجه وا شيخ ؛ 
لعلين عقا د الإملام 5-6-7 الشبيخ ببذبا لطيف المعشر 5٠‏ كان جذا با رقيقا فى لغته » حى إنه جذب الله 
قلوب منا كنى القصر ٠‏ ولم يلببث الراجه أن أرسل فى طلب وزرائه الاريعة المسئين ٠‏ ولما دخلوا النبو: 
1 3 22318335 5زة؟ 065 عنزه)1115 .وعلذ8121 : عع8ة]1 15006جم 
أت أ53131 عطهقة ده غانكتام ,وعدتزه1[هتم دع[ومهمة دعل ممعت[ ول ختدماعه أه جا 


18740 ,عتنوط) ,8 :م ,مؤخذاء5 
0( 241-2 ,ززم ,(1) نأكو 


م( 1٠‏ .2هن) .11 ايآ .197 .عع0آ ,ومعرو8 غ2] 
(١‏ يتحدث بأريوسة 823121032 فم 0 مئة 55و1ء عن تجار مساين كثير بن ٠‏ كانوا تلفون إلى مَيتاء قزيدة ٠‏ 
(.317 ,2 ,1 تدمع ,6أونتتصج؟) 


(م- .:؛) 
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-غع# ل 
أستولى علهم الدهش حسين رأوا شيخا بجاس إلى جوار الراجه ٠‏ فأبان لهم الراجه 7 الى عاخن 
أجابا هذا الشيخ . وعندذ أظبر الزعماء الأربعة استعدادهم للاقتداء بجلالته » وقالوا : « إننا تأمل أن يعلمنا 
الشبيخ عبد الله كذلك .ولا هذ الآخير هذه الكلات ؛ احتضنهم ٠‏ وقال للم إنه بأ 0 ؛ لكى يبرهنوا 
على إخلاصهم أن يستدعوا شعهم بأسره إلى مو الاستقبال : وحضروا ب كتسجام التق تعودوا أن 
بعبدوها , والأصنام التى انتهت إلهم عن طريق آبانهم الأولين . وأجيب الشيخ إلى طلبه ؛ وأحضرت فى 
الوقت المحدد ٍَ الاصنام الى كان الشعب 2 تفظ ا , ومتاك حطيت وحرقت وأصيتت "رمادا روه 
الرياح '. ولم يأسف واحد منهم على ما اجيم الزائفة من الخراب والدمار ٠‏ وكاتوا جميعا فرحين 


مستبشرين بدخولم فحظيرة الإسسلام . ثم سأل الشبيخ عبد الله الوزراء الأربعة : ه ما آم م أميرمٌ ؟ 


قالوا : , اسمه برا أوتم مراوانجسا . , قال الشيخ : , فدعونا نستبدل باسمه اسما بلغة الإبلام» وبْعد 
تيادل الر أى 0 الراجه 1 حول اسعه إلى السلطان 2 لقا لان لك بخ قل كداء اسم 
ا ورد ف لمر أن . 
والآن بنى الراجه المساجد ف البقاع الآهلة بالسكان . وأم بأن يلحق بكل مسجد أربعة وأربعون 
شخصا على الآقل من السكان ؛ على أن يكونوا جماعة تق فى المسجد وتعكف على العادة » لآن أى عدد 
أقل من ذلك قد يكون غير كاف لتأدية الواجبات الدينية . ومن ثم بذيت المساجد » وألحقت ا 
“ندق لدعوة الئاس إلى صلاة اجمع . وظل 0 ع جيه ا وانثالؤا عا 
من جميع سوال قويدة ومقاطعاتما وما جاورها , وتعلموا على ديه صيغ الإسلام وشعائره . 
وقد وصلت ك أخبار ' تحخول سكان قو بده ل الإسلام عا ا “إل أنه فأرسل [ لهم 
ماطان هذه البلاد . ورجل بدعى الشيخ نور الددن : وهو داع عرنى ؛ كأن قد قدم من مك : عض كدب 
سَالة ؛ وهذ! نص الرسالة : هذه الرسالة من سلطان أتجيه ونور الدين إلى أخينا سلطان قويده 
والششيخ عبد الله المنى الذى يق الان ذ فى قويده . أرسلنا إلب كتا ابين من كتب الدن , حتى تتأ كد دعام 
العقيدة الإسلامة ٠‏ ويتعل الناس واجباتهم وشغائر ديهم 0 ملاء . وأرسل الراجه والشيخ عبد الله 
رسالة بردان فها على هذه الرسالة ؛ ويشحكرانما على ما أنعا نه علهما . .ومن ثم ضاعف الشيخ عبد الله 
جهوده وبنى زوايا فىكل القرى على اختلافها بالإضافة إلى ما فها من المساجد » ليكون الانتفاع عاما : 
وعل الناس كل أحكام الددن وشعائره . وكان الر 0 وزوجته ملازمين للشيخ » يتعلمان قراءة القرآن 
ا هذان الزوجان عن امرأة من نسل الراجات لتكون زوجة للششيخ . ولكن لم رغب أحد فى 
3 هب ابنته زوجة للشيخ لآن هذا الرجل المقد س كان يوشك أن يعود إلى بغداد » أنه كان لا تر 
إلا أن بفرغ من تعلم شخص تعليا كافيا يقوم مقامه بعد مغادرته البلاد . وكان للاطان فى ذلك الحين ثلا 
أولاد : راجه معم شاه » وراجه عمد شاه . وراجه سليان شاه : وهذه الأسما اقب شافرة أعتجا 
)١(‏ مزلف لم ثره فى القرآن ذه الصيؤة ٠‏ وربما نات الآشارة إلى قوله تعالى (:سووة +7 أآنة .و ) : وأزلفت الجنة للتقين 
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م القرأن ظ ٠‏ وخلعما عا لى دؤلاء اليراه الذين أسدى هذا الشيخ النصح إلمم ان تيصطنعوا الصير انا 5 
9 يسرع [ إلعهم الغضب 5 فَْ ى معاش رمم عبيدثم والط لطيقات الدنيأ 5 وأن ينظروا لعساين الشفقة والعطف إلى 


ماد الله أجمعين 2 وإلى الفقرا والمعوزين(١)‏ . 


ولا بزعمن زاعم أنأعمال الشيخ عبداللّه قد كللت بنجاح تام ؛ لأاننا نعل م نأخبار أتحنه أن أحد سلاطين 
أقوى ثانا و#رب معأيد الليار “نقأنا » أى هيا كل الأصناء0؟) 3 وعلى ذلك كأن قد مذى قرن ونصف 


قرن قبل أن تستأصل شأفة الوثنية من هذه اليلاد . 


وليس لدينا أخبار أخرى مفصلة فى تاريخ تحول أهالى شبه جزيرة الملابو إلى الإسلام » ولكننا نجد 


تعظما(؟ . وقد أدت معاشرتهم الطويلة للعرب ومسلى ساحل الهند الشرى إلىجعلبم محافظين شديدىالقسك 
بفروض دينهم ؛ واشتهروا بين الناس بأنهم خير من يقتدى نه من مساب الارخبيل . ا أدى. اتصالهم 
المستمر بالهندوكيين والبوذيين والمسيحيين والوثنين من سكان بلادهم » إلى جعلبم فى الوقت نفسه على 
جانب من التساهل والتساحٌ . وهم شديدو السك بامحافظة علىصوم رمضان وتأدية فريضة الحج إلى مكة . 
ويرون داما أن المنافع الدينية التى يناما الئاس , إنما هى فى الوقت نفسه , سعادة دنيؤية لهم . وإذا وجدوا 
قزية ما أكثر من أربعين منزلاء ورأوا أن سعتها تستلزم تنظيمها وتعيين موظفين داتمين للقرية » جعاوا 
من بن أفراد هؤلاء الموظفين داعيا يعظ الناس فى الدين . وقد بنوا بطريقة رسمية مسجدا وأسسوه9». 
وفى الشمال : حيث تتاخم ولاءات الملادو منطقة لياع > أ 1 ثر الإسلام تأ اس نه نين أ 
من اليوذيين ٠‏ ويطلق على من دخلوا فى الإسلام منهم السمسم ودمدودودة ؛ وم يتكلمون لغة مى رطانة 
مز بحة مَنََ لعى الشعمين جميع|(5). كذلك أدخل فىالإسلام ف ريق من ببن القماء 0 حوشة ىشيه الجزيرة(7) 
دَلف ناريخ انتشاز الإسلام فالهند الصينية حوطه الغموض والإمام . ولا يبعد أن يكون تا د 
والفرس قد أدخلوا دينهم إلى المدن الساحلية منذ القرن العاشر » 1 يعزى أهم توسع لهذا الدين إلى 
مجرات أهل الملانو التى بدأت فى نهاءة القرن الرا بع العشر 7» 


ز70 ,امآ وغول .001-نأنعارآ قط ,وأقصمث طهمللع1 عط أه_دمناة أودمدعا له 


474-7 .مم ,أذ 
,0 ,م .10 


252 نم .1 .آله ,لامطنوع لح 


2226-9 ,زم تنتدل8 ع1لر 

,2 .م ,810062 .81 ,ل 

6 .ترم .د .761 ,ل[مطضية لا 

137-8 ممم ,(1907) ءن عتهمة ,81 84 نك .]1 
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لومب 


والآن ٠‏ دب أ بر جع إلى وراء قرونا كثيرة . لنت بع تارجح حول جَاوة |[ م :ولاشك 

أن الدعوة إلى مبادىء الإسلام وإذاعتها فى أهالى هذه الجزيرة كانت كلها ننيجة لما قام به أفراد من 
التجار أو من زعماء الجاليات الصغيرة مئذ وقت طويل ؛ فلم يكن فى جاوة قوة 0 ف 1 نة تشع آثارها 
فى مصاحة الدين الجديد » أو تفرض قبول هذا الدين بالوسائل الحربية . بل على المكس من ذلك » أصبح 
دعاة المسادين فى هذه البلاد عل اراط بالمضارة المترواية ؛ التى كانت قد تغلغات أصولا فى أعماق حياة 
تلك البلاد؛ ورفعت الجاوبين إلى مستوى عال من الثقافة والرقء - ويظبر ذلك أ كثر وضوعا فى تلك 
النظم والقوانن التى تختاف عن نظر بلاد العرب وقوانيها اختلافا جوهريا . بل لقد أخفقت الشريعة 
الإسلامية ‏ إلى الآن » فىأن توطد دعانمها توطيدا كاملا . حتى ف الآما كن التى تتغلب فيها سيطرة الإسلام . 
وهئالك صراع داتم ببن أنصار عادات الملابو القديمة » وجماعة الحاجى ٠‏ الذين عادوا بعد أن أدوا فريضة 
4 تج فى 9 ٠‏ متحمسين متشددين فى المحافظة عا 4 الفررمة ا : وهن 3 كان لا بد أن خطو عل 
8 إلى الإبلام خطوات بطيئة جدا » ويمكن أن نقول فى تأ كد مقبول إنه فى الوقت الذى نحد فيه 
لانفت 'الممكن أ أن نخلص جانبا من تاريخ هذه المركة || تى قافت على نشر تعالم الدعوة ما شابه من 
الأساطير والتقاليد ء نرى لزاما أن ببق كثير من هذا التارخ مجهولا لدينا جهلا ناما . ونجحد فى أخبار 
الملابو , الى تفيدنا فما مدنا به من وصف لول الداعين إلى هذا الدن ؛ أن ماكان ددخل ؛ من غير شك 
فى عمل أبمال كثيرة » وماكان يوب أن ستمر خلال قرون سَى : رأه بشحصر فى نطاق سئوات قلائل ؛ 
وتكضن أساة قليلة معروفة يا حدث غالبا فى التواريخ الشعبية » الشبرة والثقة ‏ وهى فى الحقيقة ترجع 
إلى ما قام به أسلافهم المجهولون من أعبمال قوامم! الضير والآاناة١»‏ . زد عبل ذلك أن الاعمال الطادئة 

العفة الى قام مها كثيز من هؤلاء الدعاة.» لم تكن على ارجح لتسترعى انتباه المؤرخ الذى كان بطببعة 
الخال يصوت عناحه أولا وقبل كل ثثىء إلى أعمال الملوك والامراء ومن كان على صسبلة وثيقة هم . 
ونحن إذ نفقد مثل تلك المعرفة العظمى . لا مفر من أن.نرضى بتلك الحقائق الى وصلت إليئا . 
لذلك, نرى أن .نورد فى الضفحات ,التالية . صورة موجزة عن :تأسي س الدين الإسلاتى فى هذه الجزيرة . 
كا تصبورها الأخبار القوهية. التى لاشك أنها . على الرغم من أنها ملذى بالتناقض و الخرافات , تقوم على 
لانن تارنخى ؛ وددلنا على ذلك ما نقش على مقار سد الحامة الي ذ كرت فى هذه الاخما ر © و 
آثار المدن القدممة ونحو ذلك . لهذا لا بأ س هن أن نقبل الاخبار الانية » مع افتقارها إلى ديل يبت 
صحتها . على أنها صحيحة فى جوهرها . عل أن تأخنذ | الحذر الذى سبقت الإشارة إليه » من نسبة آثار فائقة 
مفرطة إلى جبود أفر اد فى نشر تعالم الدعوة . 

كان أول من قام بامحاولة الأولى 1 الإسلام إلى جاوة ؛ رجل من أهالى هذه الجزيرة حول نبابة 
القرن الثافى عشر . وقد ترك أول ملوك باجاجاران «مموزدزوم » وهى ولاية.فى الجية الغربية منالجزيرة ؛ 


6 .9 .م ,(1) عتصمعمسنط] عاء مم5 
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اس 
ولدين : أما أ كرهما 2 أن زاول التج تجارة 2 وناشز بعثة مجارية ذاهة إلى بلاد الهند ١‏ تارك أخاه 
الأصغ رالذى خلفه على العرش ىسئة ١ ١.‏ ؛ وتلقب بلقب 3 بوهم وندحج سارى زيح5 ومنل م1 طورع : 


ب 


وق امنا تط وافن ذلك الابن الأ كر 'لق بءعض تجار اران 0-0-7 فدخل فى الإسلا رم عا أودهم ١‏ وان 
لنفسة اسم حا ا برف 3 
وكا عاد ل وطئه 2 حاول معو نة ل لاحاة العرب أن بدخل أخاه والاسرة 
ولنكن جهوده لم تصادف نجحاحا . فورب إلى الأدغال خوفا من المللك ورعاياه 
شتأ بعل ذلك 000 ء 
وق النصف ير من القرن الرايع 5 ا ره للدعوة ؛ الت احا 
بلع ى مولانا مانك إراهم 34 وقد رسا على ساحل جاوة الشراق مح إخوا وه قَْ ألد م بن ( واستقر 


بلدة جر بسك ع[زوع21) )و رهى قيالة - 0 هَ ماده وزة 5 ويقال إنه كان سر جع نسيه 2 رن العأيد.ن [حد 


أبثاء أحفاد على ١‏ وإنه كان 0 م راجه 3 راهن قرع ورزنزه 01 عرف .وهنا شغلل فيه قَّ القيام بتحويل | لئاس 


إلى ألا لإسللام دز احا ٠‏ هذه أل شيل ؛ 0 ورسرعان م 6 حو له وْمهَ | ملة هن المؤمئْين . ١‏ 
بن عيره » راحه مده الذى قدم إلى لى هذه البلاد أملا ف 1 ن حول راحه مم 2 ها 
اللمند 9 إلى الإسلام 0 م تعققك مع دافا براض رو زواج ابنته عليه 5 فليا وصأ أ 


3 


- 


إلى ما حاباهيت لمحلاد وقتا للمقايلة : على حين شغل هو نفسه بيئاء همسجد وو 
وكان م ن أثر ذلك أ نْْ مت مقا بل الآميرن 
ذلك المين 2 تفثى هررض بن شعب راحه لكترفن 
صحوم معه . وفريقًا عظما من رجال حاشيته ؛ ومن ْم عاد هو إلى م 
عقلية راجه ماجاناهيت تتحامل على هذا الدين الجديد » الذى كان 0 
ن الاص صوب حما َه معتلقيه : وكان من 5 ذلك ك أن ع البعثة . 
مقار 290 ذو.ه وإخوانه فى الدن ا هو ققد قطى نحيه بعد. ذلك 0 وعشرءن سسنيية ‏ 46و ذلك 


١ 0 ١ 7 ٠ , -‏ . 1 ط٠‏ ه» ١ 0 ٠.‏ 
سئة ١41‏ ء ودفن فى جريسك. حيث. لا نزال المسليون يعظمون قبره ويعدونه أول. رسل الإسلام 


,83 ,104 :103 ,مم .نا .آم ,(1830 5ه..لع) وعالله ,15 
6( «وقم تشرمن غير عحقق ؛ ويظن فيثك 230 ,] .701.1 ,(3) طغأء/ 
ولكن روفائير !]تاه ( :115. ,م). يرد أسبا با جيدة للتدلئل على أن هذا البلد رقع فى سومطرة ٠‏ 
م وند 1 10 0ن 1 31 ص وبمرا وصفا للجالة الراهئة لتإك المقاير 1 ولا بزال يرى على واحدة متهأ 


آثار قش ذ مربت #ررف عر بية ١‏ 
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3 11 لك 


قبل موت مولانا إبراهيم بست سنوات ٠»‏ أى فى سئة ٠ ١4١‏ قدوم إخوانه فى الدين فى هذه الجزيرة 
تحت عنوان « وصف عام لسواحل الحيط » ٠‏ حيث يقول : « فى هذه البلاد ثلاثة أنواع من الشعب : 
الاو ل المسلءون الذين جاءوا منالغرب واستقروا هنا ؛ وزمم وطعاههم نظيف مناسب . واثانى الصيذيون 
ان مرير ا وأجترطوا عاك وا ٠,‏ طون ويتتسديون بديع عدا كذلله وكتي بت ف قدا 
الدين الإسلامى وحافظوا على تعالهه . والثالث الأهالى الذن على جانب عظم من القبح والفظاظة » وهم 
يحيئون وبذهبون حفاة 5205 الرءوس ٠»‏ ويعتقدون في الشياطين فى خشوع وتبتل .. ولكون 
بلادهم معروفة بذلك أطلق علبا فى كدتب البوذيه بلاد الشيظان(22 , 


والان تقترب من الفترة التى أصبح فبها لحك المسلمين السيادة فى الجزيرة ٠‏ بعد أن تسرب دينهم إامها 
عا يقرب من قرن . وهنا ا ندخل فى تفصيلات التاريخ ؛ على نحو أ كثر دقة نوعا ما . لكى 
نببن أن ذلك لى يكن ننيجة أبة حركة قوامها التعصب الديى » أثارها العرب , بل نتيجة ثورة قام مما أهالى 
الم سب لذن ري نهم بطبيعة الال ١‏ كتسبوا 0 رتباطهم برباط دين مشترك ) 
حمرضوا على أن بجمعوا كلتهم لينتزعوا السلطة العليا من أيدى مسا كنهم الوئنين» لا بالدغوة إلى حرب 
ذيثة ؛“ولكن عن طرق ما وجيه ألحد المطالبين بالعري عن الطاعيق: .. وكان قن لحن ل ع د 
وإنذارء فأرَاذ التغيى والاتقاه9” . : 

ونستطيع أن نصف الحالة السياسية فى الجزيرة كما يلى : كانت الإمارات الوسطى والشرقية من 
الجزيرة ‏ وكانت أ كثر الإمارات ثروة وعمراناء وأبعدها تقدما نو المديئة » تحتسلطان دولةماجاباهيت 
ا مندوكة ٠.‏ وق أقصى الغرب ٠.‏ نجد تشريبون نوط:ءء© وإمارات ار ره ؛ صغيرة مسستقأة ؛ 
حين كان سائر الجزيرة » ويشمل كل المقاطعات الواقعة فى أقصى “حدودها الذربيبة ؛ خاضعا 
لملك ,اجاجاران . 

كان ملك ماجا باهيت قد تزوج من ابنة أمير تشامبا ومدرد!0 ؛ وهمى ولاية صغيرة فى كامبوديا 
شرق خليج سيام240 . ولما كانت تغار من إحدى جوارى الملك المظيات . بعث الملك مذه الجارية إلى 
ابنه آريه دص مقصوط وجح غام بالمبنج ومدطبوواوم فى سومطرة حيث أنحبت مله ابا اسمه 
رادن يتاه طمئوط معفدج ٠‏ وقد رى على أنه أحد أبناء الحاك . وقدر لهذا الطفل بعد سنوات 


)0( 49-50 ,أ ,مم ,لاع باع م016 
20( .0 ,لاطرع كا 
(١‏ 113-33 .مم .أذ .آه؟؟ ,وعاللد 5 .233-42 .مم .1 .اه ,(3) طاء/آ 
(؛) على أن دوفاثير يضع تشامبا هذهء لا ىكبوديا ولكنعلىساحل أتجيه الثمالى . ويذكر أنها هىجومبا 101615208 الحديثة. 
(,206 ,م ,17 ,701 ,,ل-.لظ سوم عنلعدمم1ءروعمط) 
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64م لد 


بئات 2 لشاميا قد زو جحت من عرنى كان قل قدم لكَُ لشاهيا للدعوة آل الإسلام30©. ومن هذا الزواج 1 


ولد رادن رحمت غوصطة2 مءح2 الذى اعتى والده تربيته على الدن الاسلاتى 0 نزال الجاويون 
يعظمو نه باعتياره أعظم رسل --- لكل بلاده 90 3 كا بلغ العشربن من مره ؛ بعث به أنوآأة ومعه 

رسائل وهداءا إلى عه ملك ماجا . وق طر قد فكي شهربن فى - ؛ ضيفا على 1 رنه دص 
الذى كاد أن نفدعه رادن رحمت اعتقاد ا ا أله | م بسر على َك جور 35 لامه خوفا من الشنعب 
الذى كان متكا أشد اليك ا البده الّد عة, وو اصل رحلته دى بلغ 0 حيدث رجحب 4 0 
دعاة العرب ؛ واسمه الششيخ مو لآنا جادى الكرى ..+با باعتياره رسوك الإسلام المنتظر إلى جاوة الشرقية . 
وتنأ بأن يكون زوال الوئنية عل بدىه ٠‏ , وبأن أعماله ستكلل بدخول ين من الناس فى هذا الدين 1 
قوبل قَْ ماجاباهيت رترحاب عظيم ؛» من ملك تشاميا مركا . وعلل الرغم من أن الملك كان نفسية غبر 
راغب 0 ف الدخول ىُْ الإسلام 1 حمل ! لرادن رحمت «ودة واحتراما 4 ص إنه عميه حا ا على ثلاثة الاك 
الارقق أهيل 1ع م1 م على 1 ساحل الشرق ع« لى مقر بة من جريسك إلى الجنوب ١‏ ومح له بأن يشم 
00 الدينية 0 1 بدخل من زشاء ف 5 . روبعد رقت قصير 0 جدب إلى الإسلام معظم هؤٌّلاء 
الذن كانوا نحت سلظته . 


ومئذ ذلك الحين , كانت أميل مقر الإسلام | الرئيس فى جاوه : وذاعت شهرة الحا ؟ الذى كان يعمل 


فىحماسة بالغة للدعوة إلى ديئه » وطبقت شمر نه الافاق م - | قدم اك أميل شخص ددع ى مولانا [ تاق 


تعد له بد المساعدة فى تحويل الناس إلى ه__ذا الدن ال نشر الاسلام فى ملكه بلممنجن 
طأنصة 1ج 8 فى أقصى الحدود 0 هذه الجزيرة . وهنا شى ابنة الملك التى كانت مصاءة عرض 


سال 2 فوهما أبوها اليار زوجه ة لهذا الشيخ 1 52 دبن الإسلام 00 له َ وأباح أبوها لفسسه 


9 يتلق تعالم الاسلام ظ ولكنه حين حثه مولانا على 0 بجور هذا الدين " كان قد وعده ذلك إذا 


الل إلا تزال ؛ ايا الملآذن والمقابر الاسلاه. ءة ماثلة ى الشا هم 
(,498-9 ,مم .أ .[06؟ يممتافج8) 


(0) وبوضح جدول الأنساب الآنى صلات القراية هذَه : 6داشير ى تفرص هذ1 الكنان + إل عزاباك أحزئ فيا بعد . 


ابنة الفيمى داراو في أدج حصا أنمكا وجاية ملك 
ماجا بأهيت 2-2 


رادن ا ابنة 2-6 رأدن داأهء 
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و #الاسيك 


شهءمت أبن مك على دلابه 1 طرده دن ملكاةه 1 ا 5 يقل الطفل الذى كانت بنته توشك أن تضعه : 


لام بعت 2 الطفل خفية إلى جرسيك إلى أ مله مسلية غنية(١),‏ فر به ك5 حدسن ما ترى الام انها ١‏ وعليءته 


رو 


به عثرة من عرء »“فاسلته إلى رامن زعت هيده ركاه . و بعد ,أن عرف الفيةهن! البافل ١‏ 
عع ]و رادن ناكو » وبعك وقت زوجه من ابنته كذلك . نععك ذلك بى رادن ا و مسجدأ قَْ جبرى 11ز) 
ن اطعرف لقي من ريسك ع عمف دعا فى الدين آلافا من النساس .. و بلغ من عظم نفوذه أن عينه 
لك مان اناهيت ٠‏ بعد وفاة راون .رجت .حا كا عل أفيل وخر يبيك3؟): .وى هزم اللاثناء.» تألفك .يعوا 
ديذية 0 برة من ع : ار ولد رادن رحمت هن جمات شتى من اللناحل الثوالى الشرقى ٠‏ :وذاعت 


شبرتهم «فضل حماستهم الدينية ؛ وإدخال كثير من سكان هذه الجبات فى الإسلام . كذللك أرسل رادن 


رحمت داعما 1 ددعى الشيخ خليفة وسان 5 0 جر رة مادورة اا 1 حردث بى مميحنَأ وكسب ا 


الناس للإسلام : 


والان نجع إلى أريه ذمص »2 15 بالمينيج ) انظر ص مام ): ويظبر أنه راف يتاه على الدين الذى 


خشى هو أن بجبر به ء وحيئذاك أرسل رادن يتاه . عندما بلغ العشرين من عمره . مع أيه فى الرضاعة : 
رادن حسين ؛ 0 امد منه سلتين » إلى جاوة حيدث نزلا فى جر يسك ٠‏ ورفض رادن يا ان اصحب 
اناة ْ الرضاعة إلى ماجاباهيث ١‏ لان كان قل تناع لعل مئيته والسيه . ساخطا على المعاملة القاسية التى 

م ل 0 وللكنة بق فىأم.| ل همع رادن رمت ؛ على حين واصل رادن حسين سفره ا لىالحخاضرة 


حدءمثك احتى 4 ؛ وى 37 إل م4 أص مقاطعة من المقاطعات 6 وأصبح فمأ بعد قائد الجيش : 


3 


فىهذه الأثناء ؛' تدوج رادنيتاه من حفيدة رادن رت » وكون مؤسسة فىمكان بدعى بنثره وروا وز8. 
وكان يتميز بقوته الطبعية العظيمة , فى وسط بقعة مايئة بالاجام ؛ غراى جريسك . ولم يكد يسمع ملك 
ماجاناهيت عن هذه الجالية الجديدة ؛ حتى بعث برادن حسن إلى أخيه يستقدمه إلى الحاضرة ؛ ويطاب إليه 
0 الطاعة للملك. وقد حمله رادن حسينع ىأن يفعل ذلك » فذهب إلى البلاط حيث فطن الئاس فى الحال 

أ مته املك . وحيث قو بل بترحاب ؛ وعبن رسيا حا ما على بنثره . ولما كان ن لاابزال يتحرق إلى الانتقام 

غم ] ريت ما 1 والده ؛ عاد إلى أميل » حرث أفضى يخططه إلى رادن رحمت . وحاول هذ| الاخير 

1 05 55 من غضيه : مذ 5 أ إناه أ أنهلم يآق قط على بدى أبيه ملك ماجاباهيت ؛ إلا كلاططاف ورعاءة ؛وأنه 

فى الوقت الذى كان فيه الك مير على جانب عظم من العدل وا كسان حية النامن ١‏ أنى عليه دينه أن يعان 
حربا أو يلحق به أذى تحال من الأحوال . على أن بناه لم يقتنع بتلك النصائح (كا بتضم ذلك فيا بعد ) 

فهات (لع بترو 0 فى ذلك المين تزداد أهميتها ويكثر سكانها بوما بعد بوم » على حين كانت جماءات 

البلاد الحيطة تدخل فى الإسلام . وكان قد وضع خطة ابناء مسجد عظم ؛ واسكن بعد 


| الجاو.ون ذْ دق هذه اأر أ فى شرف عظ 2 وك عير ممم يدون الصلام على ضر مأ 8 انظر 


.6 .0 ,1110 نا 
2235-6 .مم .1 .701 ,(3) طاء7؟ 
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سد لاش ل 


أن بدأ بئاء هذا المسجد بوقت قصير . وصلت الأاخيار بأن رادن رحمت قد أصيب بداء عياء . فأسرع 


رادن بتاه إلى أميل حيث ألفى رؤساء الدعوة إلى الإسلام بجتمعون <ول فراشه ؛ وينظرون إليهباعتياره 
زعما لهم . وكان من مم ولدا رادن رحمث؛ وقد تقدم 0 هرا رص 1 1 ؛ ورادن باك الذى كان بهم 
فق ا ا واخمينة 1 شخاص آخرين . ولفظ رادن رحمت نفسه الاخير بعد أنام قليلة 3 زالت بذلك العقبة 
الوحيدة الياقية الت كانت تقف فى سبيل خطط رادن بتأه الانثقامية » ويه الرعماء 


الغانية ة عا دن إلى بنكره 
حيث أعانوه على تتمة بناء المسجد(©. وتعاطوا 


بم ممثاقا غليظا عل أن ساعد و١‏ فبحاو له ضدماما بأهيرت. 
وارتبط الما المسلمون جممعأ ذأ الحلاف ».عدا رادن حسين الذى ظل مخلصا أسيده هو وأتاعه جميعاً ؛ 
وأ أن يدلى بدلوه مع إخوانه فى الدين الثائرين . 

و تبع ذلك حملة طويلة الامد , 1 حاجة بنا إلى الدخول فىتفصيلاتما . ولكن فى سئة برب 2)50) بعد.أن 
لقي قتال م2 ر دام سيعة ة أيام ) هزم مأ ا بأه مك » ودا 0 ا سلطة الإسلامية حل السيادة ال مندوكة 1 


جاوة 0 . ولعد ذلك بوقفت قصير ؛ تو ضر رادن سين وأتباعه فى مكان حصين ؛ واضطر إلى التسلي؛ 
وسيق إلى َم ) حويث و بله و م4 أ بلة لطيفة . وهرب د كيرا من الذن ظلو| مخلصين إديا نتهم الهندوكية 


القد بمة ف بلبة ١م ١‏ إل جن بره ة بالى 6 حورث لازال عيادة سدق ه هى الديانة السائدة 00 ولظور أن خرن 
وو مالك صعيرة بقمادة لزأ ديت ماجاباهيت الذى ظل وقتا ف على و ثنمته ؛ بالل أَنْ سقطت قاعدة 
المندوكيين الكبيرة : 


ولقد ظل أهالى جاوة الوسطى على وثنيتهم'وقتا طو يلا . حتى فى ظل رؤساء المسلمين . وكان تقدم 
الإسلام نو الجنوب من المرا كر الآولى للدعوة على الساخل انثمالى نتيجة عمل قرون . ويتجللى بوضوح 
9 عقيدتهم ا مندوكة القديمة حتى الوقت الحاضر ء فى الأفكار الدينة لأهالى جاوة الوسطى من المسلمين . 

. لا يزال هذا المسجد قانمااء وينظر إليه :الجاويون على أنه من أقدس الآثار فى جزيرمم‎ )١( 

(؟) ويبدو أن هنالك قليلا من الشك فى أن هذا التاريج مبكر جدا . وإن دراسة المصادر الرتغالية تشير إلى هذه النتيجة , 
زع أن ماجاياهيت لم هزم إلا بعد ذلك الحين بأربعين سنة . (.144 .م ,2غ ]ننه 1) 

(م) وقد فاوم شعب ,الى ٠‏ حتى الوقت الحاضر ء معظم الجهود الحاسية الى بذلا المسلمون لحث هذا الشعب عل قبول دين 
الاسلام ٠‏ على 0 من دخول النأس فى هذا الدين من حين إلى مين ومن تسكوين جاغة إسلامية صذيرة بف الأهالى 
لغ عددها حو ...م نفس * من جملة السكان الذين يربو عددهم على ...9م نفس '. وكان موقم الجزيرة ملام للاهداف التجارية , 
يحذب دانها إلى شواطتها عددا من الغرياء » كانوا فى أغاب الآخيان يتخذون من الجزيرة مقرا ثابتا . وبينا نجد بعض «ؤلاء الغرباء 

المسئو 00 يخرصون دائما على أن يكونوا بمنأى من أهالى البلاد . رى آخرين منهم يتعافدون معهم على الزواج , وكان من أثر ذلك 
أن اندرا فى جمبور الآهالى .' . وإلى جهود هؤلاء ٠‏ برجع الفضل فا أعرزه الاسلام من هذا التقدم الاؤكد , وإن كان تقدما بطيئًا 
جدا . ويقال إن مسلى الى يؤلفون جماعة نشيطة مزدهرة ٠‏ زاخرة بالغيرة على ترقية ديهم ٠‏ تلك الجماعة الى تؤثر ‏ على الآقل ‏ فى 
جير انهم الوثنيين , على الرغم من أن هذه الماعة لم تصادف نجاحا فى [قناعهم بفبذ طعامهم الحبب وهو 1م النزرٌ , من أجل عيادة الله. 


(,241-3 .مم ,عاءسضاء1نا) 
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سس #الإنها سد 
ومرى الأادلة الواضحة على تلك البذور العميقة الى ألقتها الديانة الحندوكية فى هذه الجهة من الجزيرة :تلك 
الحقيقة ؛» وهىق 0 الرجوع إل كب القوانين اطئدنة وجموعة قوانين مانو بوجه خخاص » ل بذعن أمنام 


جموعة الهَوانين الى كافت [ كين فقسا ي| مع روح التشريع الإسلاتى إلا سنة ردس (0, 
دخل الإسلام إلى الججبات الشرقية من الجزنرة بعد ذلك سئوات قلاثل 4 ورتما كان ذلك فى أوائل 
القرن التالى ؛ لسلب (شاط الدعوة الذى أظورة الشيخ نور الدين 8 لعن أهالى الشر ينون . وقد “كبن 
لتفشنه #هرة ة عظيمة لشفائه امرأ كانت مصائة بالجذام , وكان من 2 ثر ذلك أن آلافا من الئاس نج دوأ إلنه 
معام وا| شار الدين الجديد . وقد حاول من جاوره من الزعنا أن تا مضو هناء :الشركة 'أوال الآمر ٠‏ 
ولكنهم لما وجدوا أن معارضتهم لاطائل تمتها سمحوا لانفسهم أن جروا مع الدار » ودخل كثير 
مهم قْ الإسلام ع( 0 وأدمل الشبخ نور الدين إراهم التشريوق 5 5 مولانا سن الدبن 0 0 
الإسلام فى بنتام » أ كثر ولايات الجزير ة انخرافا نحو الغرب : وإحدى 'ملحقات ملكة باجاجاران الوثنية. 
وها تكللت بو داه يتجاح عظم » بن الداخلين قَْ الإسلام الذين كانوا ظائفة من النساك» بلغ عددثم ٠‏ / 
كنك ألم عا هذه الجر 0 من البلاد , بفوع خاصن .أن الامير الشناب قد كيت هؤلاء الذءندخلوا د فى الإ سلام 
على يديه » بوسائ لآلا #ناع اللطيغة وحدها ..وليس ود السي ف( . بعد ذلك ذهب مع أبنه إلى د لتأدية 
فرلاضة 5-8 » وعند عودته ) سط نفوذه على ساحل سومطرة القريت من بلاده » دون ل عنشق سلاجننا , 
واجتذب الذن دخلوا فى الإسلام على يده بالوسائل السلمية وحدها ©) . 
ولكن ظبر ل تعدم الاسلا م غرق أو وة كان أبطأ كس مزه ف شركنها .. ققد تبتع ذلك أن ن قام بزاع 
طويل بن عكياد الإله لوف ا نباع النى 34 ولا عفر أن تكون ملكة نا اران ال / الى يظبر 
أنها باشرت السيادة على الام ارات فى النبة الغر بي من الجزيرة » فى وقت واجد من تارجح جاوة 0 لم تصل 
إل ناها إلا أواشظ القرن السادس عشر0©؟ , على 37 ظات طوائف ودنية ة أخرى أقل عددا » تأقية 
حّ عصر أحدث هن ذلك بكثير( »3‏ بل:ظل بعظ 1 حتى :الوقت الخاضر . ولإخدى هذه الطوائف , 
ولسمى البدوى 8205158 » تارجح ذو أهمية خاصة ٠‏ وأثم ذرنة قوم من أشياع الدين القدم 5 ربوا بعد 
سقوط ل باج اجاران إن الغابأ نات ومخانىء الجال ل كفنا من هو الا إقامة ا دن أجدادتم . وق عصور 
ألخولف هن ذلاىك 4 عند ما أذعنوا لم5 سلطان بنتام المسلم سمح طلم أن بواصلوا إقامة شعارم الدينية ١‏ 


)2غ( ,523 نم .كل :أله ,كلظ سوم عتلعةمرماء عوط 
0( 4 ,245 .نرم :1 :آه76 ((3) تلاء17 

م( 6 :2 غ11 .761 00 

)4( 285-6 امم .1 .601 ,(3) طاء/1 

)2( 3118-9 ,305 :مم .14 


((6 وشذاكر رحالة كان ف جارة فى مينة | ملكتين 1 ؛للاثكث ما إك وئنة ١‏ يمكنها عدد كبير ه ن الأهالى الوثنيين ٠.‏ 
(342 .م ,سمددءئذلة) 
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سس لالم ل 


على شر يطة ألا يسمح لهم بزبادة الجاءات الى تجهر بالعقيدة الو ثنية(١2.‏ ومن الغريب أن يقال إنهم لابزالون 
1 حافظون على هذه العادة . على الرغم ان الحم المولتدى قد توطدت دعاتمه فى جاوة مدة طويلة ؛ وأنه 
ررم من ضرورة الإذعان لا اتفقوا عليه منذ القدم . وم حددون عددم تحديدا دقيقا , حيث لا يتجاوز 
أر بعين أسرة ؛ فإذا زادت الماعة على هذا الحد . وجب على أسرة أو أكثر أن يتركوا النطاق الداخل 
الذى يقيمون فيه » ويستقروا بين الآهالى المسلين فى إحدى القرى النحيطة مهم 0"). 

ولكن عل الرغم من أن عم ل الت<ويل إلى الإسلام فى غرب جاوة كان أبطأ منه فى سائر جبات الجزيرة ؛ 
كان اتتص ار الإسلام على العبادة الوثنية التى حل هذا الدين حاها » أتم منه فى المقاطعات التى كانت أسرع 
ف الانضواء تحت حم راجيات ماجاباهيت ؛ وإنما برجع ذلك ع 7 ؛ إلى تلك الحفيقة ». وهى أن 
الديانة المندوكية ل تكن قد تغلغات بين الشعب فى هذه البقعة » كا تغلغلت فى وسط الجزيرة . والشريعة 
الإسلامية هنأ قوة حيوبة 3 ك3 المشارة الى بى جليت من بلاد العرب 1 هذه الب لاد » قد النسقت مع 
26 مة وحياة الشعب . وقد لاحظنا أن مسلبى غرنى جاوة ٠‏ في الوقت الحاضر » 7 وهم الذن بدرسون 


ديا نتبم دراسة تأمة / ويؤدودن فر اضة 120 0 جف 0 بؤلفون فالعادج أشد طيقات الاهالى أنة ة ورفاهية20©). 


ولقد رأينا من قبل أن طوائف كبيرة من الجاوين ظلوا على و ثذيتهم قرونا بعد 0 امالك الإسلامية 
فى الجزيرة . وجميع أهالى جاوة فى الوقت الحاضر مسلبون , عدا قلة ليس لما شأن يذكر . ومع أن كثيرا 
من الخرافات والعادات قد بق ينم من أنا م أجدادم الوثنيين ٠‏ لا بزال الميل يتجه دائما إلى إرشاد 
التفكير والساوك على هدى تعالم الإسلام ٠‏ واقك سارت 0 حويل إلى الإسلام تلك المدة الطويلة 


م فى هدوء وتدرج » يا برجع نمو الولايات ,الإسلامية فى الجزيرة إلى تارخبا السيا. 1 كر من أن عقون 
راجعا إلى تارضها الدينى . ذلك أن ما أحرزه الدن من تقد كان نقيجة أعمال الدعاة ل هق أن يحون 
نقيجة أعمال الامراء . 
وفى الوقت الك كان ساو جاوة يتآمرون على الحكومة المندوكية ويضعون 7 النلاد 0 
بالقوة والعنف , كانت تدبّر ثورة لا تحمبل فى طياتها إلا طابع المدو. , فى سائر أجزاء الأرخبيل؛ عن 
طريق الدعوة إلى الإسلام التى قام بها الدعاة الذين كانوا >رزون نجاحا. بطيئا ‏ ولكنه كان مؤكداء 1 
بذلوه من جوود فى لشر تعالئم الدعوة .. ولنوجه عنايتنا أولا إلى تاريخ حر 5 الدعاية هذهفى جزَابر ماو كسس . 
ولابد أن تكون تجارة القرنفل قد أدت إلى ارتباط أهلملوكس بسكان الجزائر فى النصف الغرنى من 
الارخبيل منذ أزمان مبكرة جدا : ونشر الجاوبون الذين دخلوا فى الإسلام » وأهل الملانو الاخرون 
الذين قدموا إلى هذه الجزاير للتجارة » دينهم بين سكان الساحل (4) ٠‏ وبرججع رفاق مجلانمجاووج31 هذا 
إلى قصة يحيبة ؛ عن الطريقة التى أدخل ما هؤلاء الرفاق عقائدهم الدينية بين أهالى ملوكس : «١‏ بدأ ماوك 
132-3 .مم ءا .701 ,5ع لكآ 
,29 .م ,لاع 1128 
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“1 الللكك 
هذه الجزائر(3. قبل قدوم الأسبانيين بسنوات قليلة يعتقدون خلود الروحء ولم يقتئعوا إلا بحجة واحدة ؛ 
وه أنمم كانوا قد رأوا طائرا صغيرا رائع امال لا نظير له على الآرض ٠‏ ولا على أى ثشىء يتعلق 
بالأرض . وقد أخيرهم المسلمون الذين كانوا بزاولون التجارة فى هذه الجزائر » أن هذا الطائر الصغير قد 
ولد قُْ الجنة ع( وان هذه الجنة هى المكان الذى تستريح فيه أرواح الموتى 7 ولهذا السبب 0 انضم السادة آل 
طائفة المسلمين لانها تعدهم أشناء كين ة تجيبة في هذا المكان الذى تسريح فيه الآرو اح 

ويظبر أن الإسلام ندأ بحرز تقدما لآول مرة فى هذه البقعة فى القرن الخامس عشر . وقد أذعن ملك 
تبيدور الوالئ لمأ قدمه !! 4 عرق بلع فى الشيخ منصور هن إقناع َ واعتقد الإسلام م مع كثير من رعايآه 3 
وأندل با سم الملك الوثتى » تجيريل ليجاتو دهوزن1 ذاءمزة1 اسم جمال الدين » كا سعى كرا باك منصورا على اسم 
ا الا 5 وكان هذآأ الأاهير الاخير هو الدى أكرم وفادة اليعثة إل ا الى وصلت 2 تمدور 
فَْ سه ولاولء لعد أن لاق لان حتفه المشئوم بزهن قصير ٠‏ ولسسمية ييجافتا / مؤرجخ هذه اليعثة « بأسم 
ريا سلطان موزور «وعنتة1اة صذغانا5 521:2 ٠‏ ويشول إن مره كان يزيد على خمس وخضضين سنة »وإنه 
ل مض أ كر من خمسين سئنة على قدوم المسلمين للإقامة فى هذه الجزائر2؟». 

ويظ, ل الإسلام قد رسخت قدمه فى جزيرة ترنات ت اجا, ورة قبل ١‏ ذلك بوقت قصير . فند أخبر 

سكن هذة الجن برة الرتغاليين ءَ الذن قدموا إل هذه الجزرة قْ نفس السئة الى وصل فبا الاسبان إلى 
تندور » أن الإسلام كان قد دخل ىَْ بلادثم يك 1 كع هو تمازين سئة بزمن وجيز""' . 

وبروى البراتغاا ليون كذلك7١2‏ . أن سلطان.ترنات كان أول زعماء ملوكس الذين أصحوا مستلمين : 
و م ى أسطورة دخول ل الاسلا م إلى هذه الجزيرة كيف بان يا التجار 1 وبدعى داتو مل" حسسان ؛ حت 


اله. ستطلاع فى نفوس الشعب ل يقاو -الغران بصوت عال على مشهبد متهم ا تقليد 


)0 هذه القتزة :ء كان "أهل دلو كن فق أغلب الاحبان فى ظل حكم الامراء الأربعة ٠‏ نعى بذلك أمراء ترنات ع2 مع 1 
ونيدور 1 ؛ وجبلولو 11016 رباتجان 222 . وكان الآول ل نفوذا بكثير » وامتدت عتلكاته إلىتر نات والجزائر 
الصغيرة الجاررة ٠‏ وجزء من هلماهيرا دنع له مده 1121 ؛ وجانب عظم من جزائثر سليس 5ع26165) » وأميوينا ٠‏ ريده 
383 . ورسسط سلطان دور نفوذه على تيدور وبعءض الجزارر الصغيرة الجاورة وجزء من مله هيرا ,» وال+زائر الواقعة بيها وبين 
غينا الجديدة ٠‏ و يقترن بذلك الساحل الغرنى لغينا الجديدة » وقسم من سرام تطوءة0 . ويظبر أن أراضى سلطان جيلواو كانت تتحصر 
فى الجزء الأومط من هلمافيرا وفى جزء من ساحل سرام الثمالى » بينها حم سلطان باتجان أجزاء أهمها باتجان وبمرعة أونى / 

(5 .م .أ .1ه؟ ,8011350 ع2آ) 

0( (,2 351 .م ...هده ,مأكناتسدكا) .مم ةاتقمة 1 مسقتاتسزوددد11! 

)م( 15 نمابقكث عع هذه 106طه] .0 .8 .ل .2 

4( ,365 .مم 1٠.‏ غمرما ,5أأء251521 

)2( 0 تقد موأ فىاللاد أنيم ل الوقت التعلم من أهل البلاد 5-5 هذ» العقيدة « وكانت قددخلت اليلاد وزذ نف 77 ين سنة ٠2»‏ 

0 .م .7 :03 7 اذا أت بعء2 بوأمث 125 : ومرد8؛ ع ,ل 

10, 15, (0) 
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0 4 
الخروف المكتوة فى المصحف , ولكنهم يجزوا عن قراءتها : فسألو تجن اكق نكن ون م ىن 
على 0 مجزوا هم 35 يفعاوأ 3 . فاجاب أن من الواجب عامم أولا أن يؤمنوا بالله ورسوله . 
ومن ثم أعربوا عن رغبتهم فى قبول تعالهه . وانتهوا إلى الدخول ف العقيدة ١١‏ . وقد قل إر. سلطان 
تر نات الذى توأ أرفع مكانة بين الحكام المستقلين فى هذه الجزاير 04 قام برحلة إلى جريسك ف اجاواة 0 
9 58 الإسلانى هناك فى سئة م.هع؛(3). وقد 000 يذل من جهود 0 الدعوة شخص بدعى 
يانى نتاه طن نهم » وكان قد قام برحلة من هيتو فى أمبوينا إلى جاوة ليتعلم عمائد الدين الجديد , 
وبنشر معارف الإسلام دين شعب أم.وينا بعد عودته 0 0 على أنه يظهر أن الإسلام : خط أول الام 
7 التقدم إلا ترات بطيئة . وأنه لق معارضة كبيرة من سكان هذه الجزائر ٠‏ الذين تشبثوا يخرافاتهم 
جاعلة 2 حالة مستمرة من القلق9». كذلك جعلت غزوة البرتغاليين تقدم الإسلام أبلأً ما 
قد يكن لو أن هذه الغزوة لم تحدث فهك طردو ا القاضى » الذى وجدوه يفقه الناس فى عقايل 0 
ونشروا الممسحية يبن الاهالى الو ثنيين 2 ولقوا فى ذلك شيا من النجاح 2 وإنكان قصير الامد 6ك ذلك 
5 عند ما استغل أهل ما وكيس انصراف الرتغالين الذين اشتغلوا بمتاعهم الوطنية الخاصة » فى الصف 
الاخير من القرن السادس عشر , وحاواوا التخلص من سلطانهم »درو| اضطهادا عنيفا فى وجه المسحيين 
الذن استشهد كثير منهم » وارتد آخرون منهم عن دباتتهم » حتى لم يعد للمسيحية ذلك الشأن الذى كان لما 


من قبل 237 ومنذ ذلك الجين , هيأت مناهضة سلطة المسيحيين السياسية صدرا أرحب لقيو المعليين المسللين 
الذبن جاءوا من الغرب فى جوع تزداد شيئا فشيئا . وقد أجهز المولنديون على المسرحية فى ا 
الاسان والبرتغالين من هذه الجزائر فى القرن السابع عشر . ومن ثم حمل الآناء اليسوعرون اابقية الباقة 
القليلة من مسيحى ترنات معهم إلى جزائر الفيلييين2). 

: ومن هذه الجزائر ٠‏ اننشر الإسلام فى سائر ماوكس ؛ مع أن الذن دخلوا فى الإسلام كانوا مقصورين 
فبرة من الزمن على سكان الساحل (25. وقد جاء معظم الذين دخلوا فى الإسلام هن بين سكان الملابو الذين 


5111011, 2, (2) 

0( ,م بتعت9ع بسوعلهم8 

)م( :13 .2 ,51202 

(4) + .3-4 .مم ,5012جعع2م 

)2( 15 .م .10 

)3( ,97 .مم .10 
0 .158 ,155 .مم .10 حيث يطلق علىر نات ,,هذا المصب الذى كانتالثيارات تتحدر إليه من كلصوب , والذى 
تنبعك من كل مذاهب الكفر » وخاصة عقيدة مد البفيضة . ومنذ عام همه ٠‏ حين ذخل او لنديون هذه البحار . لم تنكف هذه المقيدة 
عن الانتشار وكسب الأانصار واجتذاب قباطنة القراصنة , هؤلاء الرؤساء الذبن كانوا تحملون معبم خيرات آسيا ؛ ومخلفرن مكانما 
هذه المقيدة » وحولون [لها هذه النفوس ,», . ش : 

() ولا تزال سلالهم فى ولاية كافيقيه 0023166 فى جزيرة لوزن ها (.85 .م ,(1) لعت أ وحويح) 

لق ,2 بتعدوء لمم 7 ا 
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حت بوانت ؛ 

وْ لفون جميع أهالى الجرائر ااصغرى » ولكنهم يسكئون فى الأراضىالساحلية , من الجزاير الكبر ع هلها 
0 حان 1 الألفور وءن,1م ف المناطق الداخلية يكن الذن دخلوا فى الإسلام فىعصور حديثة قد 
أخذوا من بين هؤلاء الآلفور كذلك 210 . بل كان هنالك فى عهد مبكر جدا » فى سنة 1011 » ملك مس 
لولاءة جباولو 1010© على الجانب الغربى من الطرف الثمالى لجزيرة هلياهير|!27. وفى أزمان حديئة ؛ أدى 
0 لك ا ل ددن الدولة ٠‏ إلى تسبيل تقدم الدبن الإسلاى ٠‏ إلى حد ماء بين 
الألفور السا كنين فى المناطق الكبرى . من هذه القوانةن أنه إذا ثننت أن أى فرد منهم كان يعار فتاة 
مسلبة معاشرة 0 شرعية . وجب عليه أن يتّزوجها » وأن يدخل فى الإسلام ؛ وأن أية امرأة من الالقور 
تدوج من مسل وجب أن تعتقد ددن زوجها ,وقد يكفر المرء عما يقترف من 1 ثام يعاقب عليها القانون , 
التحول إلى الإسلام . وإذا أريد شغل منصب شاغريمن مناصب الرؤساء » فإنه لا ينظر إلى موهلات 
الخد القانونية . بقدر ما بنظر إلى استعداده لاعتقاد الاسلاه9" . 


وعلى هذا التحو ؛ ينحصر المسليون فى نورنيو غالبا على الساحل ؛ مع أن الإسلام قد كسب نفوذا فى 
الجويرة فى عهد مبكر » أعنى فى مستهل القرن السادس عشر . وحول هذا الوقت » اعتقد هذا الدن شعب 
رمات صزقة صعة زد 8 وهىملكة على الجانب الجنوىهكانت خاضعة لمملكة ماجا بأهيت م حخى 
ل 
على أنقاض مملكة ماجا باهيى (0). والقصة هى أن شعب بنجرماسين طلب ة لقمع [ 
وأن هذه المساعدة قدمت لهم على شريطة أن يعتقدوا الدين الجديد , ومن ثم » قدم عدد من المسلبين من 
جارة » وقضوا على الثورة » وعماوا هذا الشرط فتحولوا إلى الاسلام . وعلى الساحل الثمالى الغرلى 2 
: م الآاسان ملكا مسليا فى تروناى ع » عند ما بلغوا هذا المكان فى سئة ١5١1١‏ 0 .. وبع_د ذلك 
يقليل :. أعنى في سئنة ١66٠.‏ دخ الإسلام إلىملكة 0 نه240 وصولج ج51 فى الجانب 0 للجزيرة: 
5 أندى رن الذن جاءوا من بالمبئج فى سومطرة © . وأف الملك الحا م أن يبرك دن آنائه » ولسكن 


)0( 68 .م أوءعده1 :1 
)م( (.366 :م .1 بأه؟ ,وأقتاتمة]1 ) 5غاء51531 


)م( 191112-52 56 .م ,1910 صد؟ عداويء 1 اقدتدهآه! .346 ,م ,تعمشة تن 


4( ,8 ,م 01113112123[ 

زه) تقع دمك 1ه صمو على ساحل جارة الثيالل ٠‏ وتقابل جنوي بودي ٠‏ 

)6 2369 .مم ,تق طرء 1138 

)0( (.363-4 .مم 1 بقاة1 ,مأقنتطة]1) ,5أأء1521531 

(,) كان قد أسى هذه المملعة , جااية تدمت من ملكة ماجاباهيت المندوكية (.67 .م .ك1 .آه؟ ,03ه11011 <1) 
ورعا كانت قد وفعت بطبيمة الحال تحت تأثير النفوذ الاسلاى بعد تحول الجاوبين إلى الأسلام ٠‏ 

(١‏ 6 .م ,(1) :هلآ 
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ع لاا ل 


يبدو أن الدن الجديد , فى غضون الأار بغين سنة التى انقضت قبل موثه (فى سئة .و0١‏ ) قد أحرز تقدما 


كبيرا » وأصبج خليفته على العرش مسلءا ء وتزوج بنت أمير من أمساء الجزيرة امجاورة » التى كان الإسلام 
فيها قد توظدت دعائمه توطدا ظاهر! :منذ وقت طويل212 ء ويتتحدث رحالة 29 فى عهده :“زار الجزيرة فى 
سئة ...+8 » عن الإسلام ناعتباره الدين الشائع على طول الساحل . على أن سكان المنطقة الداخلية أ 
خبرناء كانوا جميعا وثنيين ‏ وأ كثرم فى الواقع لا بزال على وثنيته حتىالوقت الحاضر . ويظهر أن تقدم 
الإسلام فى مملكة سوكدنة قد لفت الآن أنظار مركر العالم الإسلاى إلىتلك البقعة النائية ؟ وفى عهد الأمير 
الذى خلفه ؛ قدم شخص .يدعى الشيخ مس االدين من مكة حمل هدنة تتألف من نسخة من القرآن؛ وخاتم 
مرصع حجر نى كبير , م كتاب ذكر فيه أن هذا الذائد عن الدين ٠‏ قد منح لقب شرف سلطان 
عد صب الدين(2© . 

. وى النصف الأآخير من القرن 'الثامن عشر ٠‏ 'قيل إن إحدى القبائل التى تسكن فى الداخل . ولسمى 
قبيلة إدان ومدة1 ٠‏ وكانت تقطن ف المنطقة الداخلية من شمال بورنيو ٠‏ كانت تنظر إلى مسابى الساحل 
نظرة ملو ها الاحترام والتقدير ٠‏ .باعتبار أنهم يعتقدون ديانة لم بدن 5 أفر اد هذه القبيلة أنفسهم 9) . 
وضخرنا دلرن! عبلع لصحم اه12 » :الذى استق معلوماته عن قبيلة إيدان الى تقم فى بورنيوء فى أثناء زيارته إلى 
سولو و1نع من سئة 10/31 إلى 004( » "أن أفراد هذه القبيلة , يكثّون أسفا صادقا على جهالتهم . 
وفكرة وضيعة عن أنفسيم ذا السبب عيئه .ذلك أنهم ء عند ما كانوا يأتون إلى دور المسلبين أوسةنهم» 
ترام إظبرون لهم أشد ألوان التبجيل والاخترام . باعتبارم ذوى عقول أسمى من عقوطهم » ولآنهم 
يعرفون غالقيم . وهم لا مجلسون ف'المكان الذى ينام فيه المسليون : ولا يضعون أصابعبم فى نفس 
التمونان أو علبة الفافل» ولككنهم يأخذون قليلا منها فى خضوع بالغ ؛ وهم » فى كل مشال » يعبرون ؛ 
أشي ميونهم وإشناراتهم ضغة.وحةازة , عما يضمرونه من تعظم للإله الذى لا يعرفونه : با يظبرونه من 
اختنام وتوقير لهؤلاء الذئن عرفونا ذلك الإله0*», . ويلوح أن هذا الشعب قد اعتقد الإسلام منذ ذلك 
اللمين 270 م وهذا من'الشواهد'السكثيزة الى ندل على التأثير القوى الذى أحدثه الإسلام فى القبائل الى 


20( 3 .م .1 :أو ,(2) طاءلآ 
م( (.225 .م كته 1آه6 رقعهة:زه70 5عل لأهوتفمغع ععزماول ) أرمولط عل م0116 


(.,1756 بعنعدط عغط1) 
(١‏ وقد نوق صفى الدين حول سئة ١ ١5191‏ ولا يبدو أن أباه 50 امخذ لنفحه اسم إسلامياً ١‏ وفرلا يعرف - عل الآقل - 


إلا ياسمه الوثى » بينم بان جهرى كوسوما )1-1 ققطةطتوغمة2 :(14-15 ,مم ,#عطءداء[]) 
4( 1 ,ص بأوع1"022 ك5ةتتمط] 
© 7 ,م ,تاآناذ 01 أستامءء3 تنه 1053205 تزدوواط 


)2( م بقعءأعموط :8 


]1210130 00ا_تصج لاك نط © /ذانغأع0/نضه0.ع اتاع 5://3مغاطا 


حس 8م سند 

لوت أل درجاث المدنية . وقد تحدث حالات من الدخول فى الإسلام : من حين إلىحين : بين الحاليأت 
اتختلفة » كالعرب » والبوجى وزونق ؛ وأهالى الملابو ٠‏ والصينيين ( الذين كانوا قد استوطنوا هذه البقاع 
منذ القرن السابع )220 , والعبيد الذين دخلوا إلى هذه الجزيرة من أقطار مختلفة » حتى إن مسلى بور نيو 
فى الوقت الحاضر ٠‏ يكونون جنسا خليطا من كثير من الغناصر 29 , كان كثير من هؤلاء الغرباء 
لا يزالون على ونيتهم ٠‏ عند ما قدموا لآول مرة إلى بورنيوء وكانوا أرق حضارة من قبائل الدياك 
عار الذن غزام هؤلاء الغرباء » وطردوم إلى الداخل حيث لا بزال السواد الأعظم منهم على وثنيته » 
اللبم إلا فى الجانب الغربى للجزيرة » حيث تعتقد الإسلام قبائل قليلة العدد منالدياك من حين إلى حين9”. 
وعند ما كان الوثنيون من قبائل الدياك يغيرون عقيدتهم + كان الأعم الاغلت أ: نهم كانوأ | أكثر كوا 
للمؤثرات الإسلامية ؛ منهم للتبشير المسيحى؛ أو كانوا يدخلون أولا فى ار يتحولون إلى الإسلام؛ 
ويبذل المسامون جهوذا تنطوى على الماسة , لا كتساب الداخلين فى الإسلام من بين الدياك الوثنيين 
والمسيحيين على سواء©). 


وعل هذا النحو . نجد الدين الإسلاى ينمو نموا بطيثاى جزرة سليييس وه 06160 » بعد أن نبت بين 
سكان الساحل ٠‏ وشق طريقه يطء تحو الداخل . على أنه ل يعتقد الإسلام إلا الجانب الأارق مدنية من 
السكان ٠‏ وينقسم هذا الجانف إلى قسلتين : قبيلة ار 15 والبوجى 8815 ٠ ١‏ الذين يسكنون :. 


ق اتوت الغرنى من شبه الجزيرة ؛ هذا إلى أن البوجى كدّلك » يكونون نسبة كبيرة من أهالى الساحل 
ق الماء لدان الآخرى . ولا بزال الأهالى الذين يقيمون فى داخل الجزيرة على وثنيتهم . عدا الجنوب 
الغربى لشبه الجزيرة » حيث يعتقد الإسلام 00 ياء وأ كثر سكان الداخل من الالفوى: 
وتم شعب. متخظ اق ملتوى ,المضارة :0 يكو 0 اد الاعظم من سكان الثمال والشرق 
والجنوب الشرق من أشباه الجزائر . وفى أقصى أول أشباه الجزائر هذه. أى فى ممناهسًا بجوف ةطههنال : 
دخل الناس فى المسيحية فى جموع كبيرة . ول يشق المسلدون طريقبم إلى هذه البقعة إلا بعد أن رسخت 
أقدا م البرتغاليين فى هذه الجهة من الجزيرة » ونحد الآلفور الذبن حوهم البرتغاليون إلى الكائوليكية 
الرومانية ؛ ينقلبون برونستاتنيين على بد الهولنديين ٠‏ الذين قام مبشروم بأعمالحم فى ميناهسًا . ولقوا 
بجاحا عظي| جدا فى هذه السبيل . ولكن الإسلام يشق طريقه فى بطء يك القبائل الوثية من الآلفور فى 
جهات شت من الجزيرة ؛ سواء ف المقاطعات الى تديرها الحكومة الم و لندية مباشرة ؛ أو فى تلك التىكانت تحت 


)0( 4 .م ,لومرءع113 ل 

)0( 9 .ص .1 .1آه7 ,(2) طاء17؟ 

12 1101132062, 701. مه .أ‎ 61 (١ 

)5( 0 .ص ,1912 :41 ,38 :5م ,1911 صو هقأويء ا [ققنهه1ه! ,556 :م بدندواهه) 


]12101120 0تما_حصط داك نط © /ذانأع0/وه.ع ناتحاع ة//:ىمغاا 


نع #84 منت : 
ظل حكم الرؤساء الوطنيين217 . وعند ما زار البرتغاليون الجزيرة لاول هرة » حول سئة .56 ءلم بجدوأ 
إلا قليلا من الغ باء المسلمين فى جوا هبومى » فاعدة تملكة مكسير ء وكان أهلوها :0 بدخلوا قْ الإسلام 
بعد ..ولم يأخذ الناس فى الدخول فى الإسلام بصفة عامة إلا فى مستهل القرن السابع عشر.. وتاريخ هذه 
الحركة ذو أهمية خاصة ء لازنا التمس فها إحدى الحالات القليلة ٠‏ التى كانت تتئافس فها المسيحية 
والإسلام لا كتساب ولاء الشعب الو 0 ف ذلك ما يقصه مصاف قدم عن إحدى حوادث هذا النزاع 
بطريقة تثير الإعجاب : «٠‏ ينظر النرتغاليون إلى كشف قطر على هذا النحو من الاهمية ٠‏ على أنه مسأاة 
ذات شأن عظم ٠‏ وقد اتخذت التدبير ات لكسب عواطف هؤلاء القوم الذن وجد أن غزوهم أمر ليس 
من السهولة بمكان ؛ على أنهم كانوط ٠‏ من جهة أخرى » على استعداد لآن يقباوا المعروف ٠‏ وينقلموا قوما 
صا حين » كلفائهم ٠‏ بالمعاملة الطيبة . كان الشعب أشجع نل أحسين فهمالو د86 من السواد الأعظم 5 
المتود . واذلك أخذوا وجه عام بدركزن ٠‏ بعد مناقشة قصيرة مع الآوريين ٠‏ أن ديانتهم خالية من أى 
0 مغزى ٠»‏ ولم يكن قليل منهم » ممن كان قد دخل فى المسيحية رعاية دون أتطونيو جلقانو 
مسعنلة متدوئهة دوط ( حا كم لوكس ) ؛ قد عرفوا تعالي المسيحية معرفة كاملة » ححيث ينسى 
تعلمهم ديئا جديدا . على أن الشعب بأسره ؛ قد أنكر خرافاته القديمة على وجه العموم ٠‏ وأصبح يؤمن 
بالله دفعة واحدة . ولكتهم لم يقنعوا بذلك » فقرروا أن برسلوا . فى وقت واحد ؛ إلى ملقه يطلبون ‏ 
قساوسة مسيحيين» وإلى أنشين (؟2 يطلبون أنمة فى الشريعة الإسلامية » وعقدوا النية على أن يعتقدوا 
ديانة أو ل منيقدم عليهم منالذين أرسلوا إللهم . ولكن يظهر أن دون رويس يرير! مموروط وتنه درو 
اذى كان حا كم ملقه فى ذلك الحين . كان يعوزه بعض. الاهتام بشئون الدن . إذ أحدث تأخيرا كييرا 
لا مبرر له فى إرسال القساوسمة المطلوبين . هذا من جهة ٠‏ ومن جهة أخرى ٠‏ ل تكد ملك ألشين : 
وهى مسبلية متعصبة ؛ نتلق خيرا عن استعداد أهالى جزيرة سليييس وميلوم ٠‏ <ى بادرت إلى [رسالسفيئة 
ملوءة بأئمة الشريعة » الذن وطدوا دعام ديهم بين سكان الجزيرة توطيدا قويا فى زهن قصير . و بعد فترة 
من الزمن قدم القساوسة المسيحيون . وحقروا من أن الشريعة الإسلامية تحقيرا مريرا » ولكن دون . 
جدوى . فقد اختار أهالى سليبيس ديانتهم ؛ ولم بعد فى الإمكان حملهم على تغييرها . والحق أن أحد ملوك 
الجزيرة؛ وكان قد اعتقد المميحية من قبل» تشيث بدينه» وتحول معظم رعاياه إليه؛ ولسكن السو اد الأعظم من أهالى 


سليييس ظلو| مسلمين وهمكذ اك إلىاليومءك أنهمأشدحماسة لدينهم من أهالى أ دة جزيرة من جزر لهند الشرقية, 9), 


)1( 0 مط( الالعحد .01 ) 117 .م اأتعجع ,[0؟ ,معمع سناعومء7 .2160 .16 


6( ©0152 عط 5ه 5 قتتة عمقلا عطا وه 7م1115 عاءأمسه© لم 
قتتتة]ط صطمل ,ومع اتا مره نرزعطا صو بواأعتطء 164ءع00116 .وعنلم[ أموظ عط مذ ممتمصخ 
.1764 ,صملهمءآ) ,682 .م 1 .آمب بقع 81110156 سات اسمنعمة] عناواج سستامد ئزج ' 
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سس ساق سي 

وقد قنل إن هذه الواقغة حدثت فى سنة س. )١( ١+‏ . وإن كثرة الأشارة [إلهاى الآداب المعاصرة 
تحمل الشك فى صتها التارضية أمرا عحالا 15 . وفى. ولاءة تلحو الصخيرة. 10م » شمالى جوا »الي كانت 
دائما حليفة لماء لا بزال رئ ضري أحد مشاهير الدعاة إلى مكسر . واسمه خطيب توتجال . وقد برهن 
أمير هذه الولابة بعد دخوله فى الإسلام , على أنه أشد أبطال الدين الجديد حماسة وغيرة ؛. وعن طريق 
نفوذهء اعتقد الإسلام » كل القبائل التى تتكلم لغة مكسر على وجه الإجمال . ولم تكن ننيجة هذه الخركة 
ذات طابع سلى بحت ؛ فقد انحرف أهالى مكسر فى تيار حماستهم لدينهم الذى اعتقدوه حديثاء ليقوموا 
حاولة لفرضه على جيرانهم من البوجى . وعرض ملك جوا على ملك نوق زبره8 أن يعتيره ماثلا له من 
جبيع الوجوه لو أنه عيد الإله الحقيق وحده. وشاور ملك بونى شعبه فى الأآمس فقالوا له : دلم نخارت بعد. ولم 


بعد». وقد ذاقوا عاقبة الحرب , وحلت بم اهن مة. وكان من أثر ذلك أن اعتقد الملك الإستلام, وأخذ 


نوزم 
من ناحته بحاول أن يفرض عهيد نه على رعاياه 7 حاول أن يفرض هذه العقيدة على ما جاوره من الولايات 
الضغيرة » يالقوة والا او دفن العرون أن تال إن الفط طلت مير ملك مكس» تاريل دخلا 
يطلبون إلى ملك بونى أن بحيب عن الاسئلة الاتية  :‏ هل فعل الملك ما فعله من الاضطباد بوحجى خاص 


سن النى ؟ أم فعل ذلك تلبية لاداء عادة قد بمة 5 أم فعل ذلك جرياً وراء لذته الخاصة ؟ فإن 


إليه ند المساعدة بإخلاص ؛ وإن كان السبب الثالث » فعلى ملك بونى أن يكف , لآن هؤلاء الذن ظن 
عظما إلى تلاك اليلاد 6 وتغلبوا عليه ف ثللاثك مغارك متتألمة 1 وأزحموه عل مغادرة البلاد 2 و<ولوا وق 
المولنديين 5 وادعوا زعامة قبائل سلبيسن يل لا من سادتهم السنا بقين عه ولا 1 أن الدعوة إلى 
الإسلام كانت اسير بدن الزنوجى ف بظبر تدرجنا وق بطء لل ” ولعكن لم يكادوا غتقدون الدن الجد يل 
60 1 .م ,(1) تنوه . وتأكر 1-.11 صو عتلغةمماء وعم عذ1 
(216 .م 1 .101) أن تأريخ هذه الوافعة هو سئنة ١5٠.“‏ . 
(؟) راجعما كئيه فرثا نديه ناريت ؛ وهو قيس أنتباق ذهب إلى جزائر الفيليبين فى سئة 1145 وذلك:فى 
(:1752 ,قملدهآ .236 .م رواءتحة 1 لهة دععدره؟؟ آه دمناءء11ه0) 
وداجع ما كتبةثافر نيير 18776112161 الذى زار محكسر سنة م14١ ٠‏ فى 
1678 بدمقههآ) (193 .م مقتلهآ صا ماعىه1) 
وراجع : 6هاتأعصسمة© عنواتمكةا .مم55 ذ أممائط ,1 ,2 1 علوأمعم0 مستتدمعمن] 
,1649 ,تصتتلعنا]) .267 .م ,ستذامطء مهمه وذمذ طه نأوءء1دء1215آ 
(١‏ 385-9 ,مم ,كأ .701 ,ةي 
5( 1 يظرر أنه م تيذل جهرد غير عادية فى مصاحة الدن الجديد 4 مدة طو يلة 0 و يشميز شوب #ليبيس ٠»‏ دون سائر القبا كل ق 
الجزائر الشرقية.. بأءه بمقت البدع » ويلتزم العادات القديمة ق اغتتاد وتقت'.. وهذه الصفات نَدَلَ ٠‏ لآول وهلة ٠6‏ عل أنا 
أغد المقبات التى :قف فى سبيل | نتشار الاسلام ٠‏ ولا يبعد ا كرون هذا هو المسبب الذى 0 اعتقاد الناس هذا الدن الجديد 
:لك الفترة الطويلة <تى استطاع 0 يتسرب [لهم عن طربق تسر بله برداء القد.م ١‏ .387 .م 11 .1ه ,(2) 10 ةع 
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سس ]ا سب 
حت أثار هذا الددن » فما يظبر » روح العمل فهم » كا أثار العرب من قبل ( ولو أن هذا النشاط الذى 
أوقظ جديئا فى كل من هاتين الحالتين كان يتجول إلى اتجاهات مختلفة كل الاختلاف ) ٠‏ وخاق منهم . 
القوم الذين نراهم الان ؛ قوما كانوا من قبل أشجع الناس , وأ كثر سكان الأزخبيل مزاواة للتجارة 
واشتغالا فى الملاحة (2 . فبم يشقون طريقبم بسفتهم التجارية » إلى كافة أنحاء الأرخبيل » من ساجل 
غينا الجديدة إلى سنغافورة ؛ وقد أدخلت جالياتهم المتنوعة , التى ميزت قبائل البوجى أنفسهم فى تكوين 
هذه الجاليات تمييزا خاصا , دين الإسلام إلى كثير من الجزائر الوثنية : مثال ذلك » أن إحدى مستعمراتهم 
كانت مؤسسة فى ولابة تنبسط على جزء كبير من ساحل فلورز الجنونى حيث أحرزوا النجاح ؛ بعد أن 
اختلطوا بالآهالى الأصليين » الذءن كان جانب منهم يتألف من الرومان الكاثوليك » فى ” ويل كل سكان 
هذه الولابة إلى الإسلام 7). 

كذلك ربط البوجى فى بلادهم الآصلية ؛ جزيرة سليبيس » بين الجهود فىفشس تعاليم الدعوة ؛ وأعمالهم 
التجارءة ؛ وقد تجحوا ٠‏ فى مله بولانج مونجندو ج0200 تزه 8-1 ه5012 فى شيه الجزيرة ل 202 
فى خلال القرن الحالى؛ فى أن يضموا إلى الإسلام عددا من الأهالى المسيحيين الذين برجع تاريخ تحولهم إلى 
الإسلام إلى نابة القرن السابع عشر . وكان أول ملك مسيحى لمملكة بولائج - مونندو يعوب مثوبو 
مدصة ]1 كناطمعول ( 9خ58١‏ - 1107١4‏ ) ؛ وفى عبده اننشرت المسيحية انتشارا سريعا » بسبب نفوذ شركة 
المند الشرقية المولئدية يوتسي وجال: الكسة من الو لنديين ©) . وكان جميع خلفائه مسيحين حتى 
نئةا ياو يم واه عند ما اعتقد الإسلام الراجه الحا كم فى ذلك الحين واسمه يعقوب مانويل مثوبو . وكان 
دخوله فى الإسلام بداية سلسلة من الجهود فى نشرتعالم الدعوة ؛ الى كانت قد روت كلقا مكل بداءة هذا 
القرن . ذلك أنه حدث حول ذلك الوقت ء أن الجهود الخاسية الى قام مما بعض تجار المسلمين ‏ البوجى 
وغيرهم ‏ قد ظفرت بفريق تحولوا إلى الإسلام فى إحدى المدن الساحلية لمملكة مونجندو الجنوبية . ومن 
هذه المديئة ذاتها , أخذ داعيان من التجار ؛ يقال لما حك حوس وإمام تويكو, ينشران دينهما فى 
سائر أنحاء هذه المملكة . وكان أول ما قاما نه؛ أن أدخلا فى الإسلام بعض العبيد : والنساء الوطنيات 
اللاثى تزوجوا منهن . وقد حث هؤلاء أصدقاءهم وأقارمهم على اعتقاد الدين الجددد شيئا فشيئا .. دن 
«ونجندو اننشر الإسلام إلى مملكة بولانح الثمالية . وفى هذه البقعة » فى سئة .مم ١‏ , كان الآهالى جميعا 
إما مسيجيين أو وثنيين » عدا جاليتين أو ثلاثا من المسلبين . ولكن سسرعان ما أجرز دعاة الإسلام 
المتجمسون من البوجى والعرب الذين ساعدوهم على أداء أعبالهم الخاصة بنشر الدعوة , نجاجا واسع 


)00( 2 ,م .نا .آمع ,تعمد [[0 نآ ,75 .م ,(1]) لعساحومه 

0( 7 .م ,(2) 1[ع0ع1]1 .666 .م ,خا .701 ,10 

(6) وتفعشرق ميناهسا بينخط طول وغ 90904 و., عسن؟ , وقد قدر عدد سكانها تقديرا يتراوح بين ...ره ٠٠0‏ 
(.247 بم كا .701 عع0هج1[ه]8 ءنآ) 

)2( 42-4 .مم ,(1) مصععلل/171 
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# لسسنم د 
النطاق . ولم يتسلح المسيحيون الذين كانت معرفتهم بعقائد دينهم تافية لاخابة » والذين كان إمائهم ضعيفا 
جدا ؛ تسلحا ثاما بأساحة الجدل لكى بواجهوا ثجات العقيدة المنافسة . ولما كانت الحسكوءة الهوائدية تنظر 
إل غزلا الست نظز: الاحقانء وروا الكت يفون مقا كزين بتري 4 هلازا 
يتطلعون إلى هؤلاء الغرباء » الذين تزوج نعضهم من نسائهم , واستقروا ينهم » وأصبحوا أصدقاءم . 
ولما تقدمت مهمة التحويل إلى الإسلام فى تلك البلاد ؛ أصبح تردد دؤلاء البوجى والعرب علما عه 
وكان من قبل نادر الوقوع ‏ ا أصبح نفوذهم فى تلك البلاد بزداد زيادة كبيرة جدا ؛ حتى لقد بلغ منعظمه 
أن زوج عرف خول سنة «ميم واء آبئة الملك كور مليوس منوبو وومهةكا واتاوممحع ٠»‏ وكأن 
بدين هونفسه بالمسيحية . وحول هذا الوقت نفسه ء مج ركثير من الرؤساء » وفريق من أعظم الناس نفوذا 
بينهم » دين المسيحية واعتقدوا الإسلام . وعلى هذا النحو كان الإسلام قد توطدت أركانه فى مملكته , 
قبل أن إصبح الراجه يعقوب مانويل منوبو مسلا فى سئة ؛ ١,4‏ , وكان هذا الآمير قد طلب مرارا إلى 
السلطات الو لندية فى مندو 00ومة1ة1 أن تعين خلفا ليعقوب ستيان » المعل المسيحى ‏ الذى كان موته 
خسارة فادحة للطائفة المسيحية ‏ ولكن دون جدوى . ولا عل من نائب الحكومة المولئدية فى مندو أنها 


على حياد تام من حيث ديانة الشعب 3 نه لا يعشسها أن كون شعب ولاءته مسسحءان أو مسلمين » مأ داموا 
مخلصين » صرح أمام الملا أنه قد أصبح مسلماء وحاول كل وسيلة مل رعيته على الدخول فى هذا الدين نفسه. 


داستدل أخيد دعاة العرب وقوع زازال شديد فى السنة التالية» فتنبأ بخراب بولاتم مونجندو ‏ إذا لم يبادر 
شعها إلى الدخول فى الإسلام . وهرع كثيرون من فزعبم إلى اتباع هذه النصيحة ٠‏ ومد الراجه وأشرافه 
بد المساعدة للدعاة وتجار العرب ‏ الذين لم يكونوا على الدوام يستخدمون أرق الوسائل وأنبلبا فى معاملة 
الذين تراخوا عن هذا الدين . على أن نصف الآاهالى تقريبا لايزالون على و ثنيتهم » وإن كان تقدم الإسلام 
يلم ' عل نطئه » س1 3 صورة 0 1 20 
ولا بعك لك 5 جزبرة سمديوا 3 51 القربية كذللك» قل دلقت مع رفتها مهذا الدتن هن سلبييس» 

ع طريق الدعوة الى قام 5 الدعأة من لق بين سذى ٠‏ ؟كهلوء٠هه|.‏ وإن جميع السكان الذين نالوأ زلا 
ا من المد نية والحضارة مؤمئون صادقون 4 ويقال نهم أشد سكا ف إقامة فر | ئضهم الد بنية من 5 
شعب من الشعوب الإسلامية التى تجحاورهم . ويرجع ذلك بنوع خاص إلى حركة تجديدية بعثها شخص 
ددعى حاجى على ؛) بعل انفجار جيل تمبورا فى سئة 6م » تلك الكارئة المفزعة الى يحمت عن ذلك 6 
فاستغلت لإثارة الشعب على أن نحافظوا على مبادىء دينهم على نحو أقوى » وأن متدوا إلى حاة أكثر 
ورعا وتدينا0؟2, ولا زال الإسلام فُْ الوقت الحاضر يوالى اجتذاب مسلبان حدد قُْ هذه الجزيرة9) : 

)0( 7 .5 111 52 .م ,1910 صدنا عداوت لا أمدتده1[م] .276-9 .مم ,(2) سععلل17/7 

0( .9 ,126 .هم ,(2) 20111282 

0810, 8160. ,م انع ؛ 177 .م .تنسح ,معوع سناع لمء2‎ 0 (١ 


70131171120_1211 تلق اك اط © /ذالقاع0/وضه. ع/األاع يه // :ىماما 


دذلك يرجع الفضل فى ويل السسك و.زووجع » الذن يسكئون فى جزيرة لمبوك عزوطيوه.] امجاورة 
إلى الإسلام » إلى الدعوة التى قام بها البوجى ٠‏ الذن بكو نون مستعمرة كبيرة فى هذه البقعة » وقد قدموا 
إما عن طريق غبورالمضيق منسعبوا , أو من سليبيس رأسا. ومبما يكن من ثىء , فإن التحويل إلىالإسلام؛ 
فم يظهر ؛ قد حدث بطر يقة سلبية(١).‏ و ينقسم أهالى لمبوك قسمين متميزن السك واليلينيون . أما اجماعة 
الأول 5 لى » وهم عارة عن السسسك المسليين » 0 الجزيرة الاصليين ٠‏ فإنما تفوق اجماعة الثانية عددا ء إلا 
أنهم أصبحوا ٠‏ حول منتصف القرن الثامن عشر » تحت حم البلينين ومران ماو حدو| أقراجا مق 
جيرا نهم ال هند وكيين بحتاحون جزيرتهم ”7 ». وكان حك البلينيين جائرا للغابة » وقد بذلوا جهودا ‏ لم تصادف 
نجاحا كبيرا هل رعاياه المسلبين عل اعتقاد الديانة المندوكية. وحاول السك دون جدوىء أنيتخاصوا 
من نير هؤلاء الحكام الجائرن » ولْجئوا إلى الحسكومة الو لندية أكثر من مرة ٠‏ قبل أن تجلب حاة سئة 
4م تباشير السلام إلى الجريرة ات تقم إدارة منظمة فى ظل الحم المولتدى .. وقد جلبت الحكومة 
الجديدة معها عددا كبيرا من الموظفين الوطنيين من المسلبين » الذين يستخدمون نفوذه فى مصاحة ديهم ؛ 
ومن ثم كان " 5 0 أن تتكون إحدى نتائح الغزو ا مولندى للمبوك , إمداد الإسلام بروح قوية دافعة 
فى هذه الجزيرة9) 
ونحد فى جزائر الفيليبين صراعا. بن المسبحية والإسلام لكسب ولاء السكان » وهذا الصراع يشبه فى 
طابعه ا ل ما ؛ إلا أنه أكثر عنفا وشدة ؛ فقد اشتيك فيه الاسبان والمسلبون فى 
نزاع عنيف دام » حى القرن التاسع عشر . وليس منالحقق أن نقف على الزمن الذى وصل فيه الإسلام 
إلى هذه الجزائر لآول مرة ©). وتصور لنا أخبار مندناو موددام:]3 ؛ أن الإسلامم دخل إلى هذه 
الجزائر من جوهور عروباول » فى شبه جزيرة الملابو ؛ على يد شخص بدعى شر يف كابو جسوان » الذى 
استقر مع عدد من الأنباع فى الجزيرة؛ وتزوج هناك . ويقال إنه أنى أن ينزل إلى الشاطىء حى يعده هؤلاء 


الذن قدموا للقائه عند وصوله , أن يعتقدوا الإسلام . وتوحى هذه الأخبار القدبمة بأن نزو لكاب نجسوان 
عل الشاطىء '( ودخول شعب مندنأو فى الإسلام 0 فل حودث ول الآس فاغابة الحدوء والدكية . 
ولكنه ؛ بعد أن وطد سلطته , أخذ يغزو من جاوزه من الزعماء والقبائل » فقبلوا ددانته عندما 


)60 7 .م (1) 2,0111282 
(0). وشاكر دى هرلاندر 110112062 126 فى منة جين( أن عدد اللبنين ...,.؟ ؛ وعدد السسك ...,..مم 
(489 .م .1 )1701١‏ 
(١‏ ع 17/54 : زم .17 ,524 ,432-4 .ممءثز .ام .آ-.لآ عدم عتلعدممالءرممط 
4 عأوطتدهآ ض 55هة2عمه6 لامةاتائه عط أه عصتلاياه صث .أمدط عط هذ طءاهطا 
(.1897 ,ضملصمآ) 
(4) يقول كابتن توماس فورست » فيا كتبه سنة وبب١ ٠‏ إن العرب قدمرا إلى جزيرة مند ناو قبل ذلك بثلاهاثة سئة » وإن 
ضرح أول عرنى وكان أحد أشراف مك , لا ءزال برى. ‏ وهو هبارة عن وى كومة لة من أججار المرجان الصخرية”»» . 
(313 201 .مم) 
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ل لس 
أذعنوا لسلطانه .)١‏ وقد وجد الاسبان ٠‏ وكانوا قد اهتدوا إليهم فى سنة م0 ؛ ‏ أن أهالى الجزاثر الشمالية 
قوم همج يعبدون رموزا سناذجة من الآوثان . على جين وجدوا قبائل إسلامية أ كثر رقيا وجضارة 79) , 
فى جزائر مندناو وسواو . وقد قاوم أها! لى سمولو عبلى وجه الإجمال » كل الجرود الى يذه اسبحبون فى 
الغزو والتبشيرء حتى ماءة القرن التاسع عشر » مقاومة ناجحة ؛ إلى حد أن المبشرين الأسبان يئسوا من 
الاستمرار فى القيام بأعبال التبشير 29 . ويرجع نجاح الإسلام إلى حد بعيد ٠‏ إذا ووزن بالمسصحة» :1 
الصورة اتختلفة التى رضت مما هاتان الديانتان على أهالى هذه اللاد . وقد انطوى اعتقادهم المببيحية على 
فقد الحرمة السياسية كلها » والاستقلال القوى ؛ ومن هنا أصبح الناس ينظرون إلمها على أنها رمز العبودية . 
وقد قدر للوسائل التى اتخذها الاسبان لنشر ديهم أن تجعل هذا الدبن منذ البداءة غير بحيب إدى الشعب . 
وكان عنفرم وتعصهم على طرفى نقيض معسلوك النساع الذى ظبر ه فل شل ؛ الذين تعلءوا لغة الثيعب» 
وانتحلوا عاداته » وأصمروا إليه ٠‏ وبفنائهم فى عامة الشنعب 1 ار لأنفسهم كافة الحقوق الى تقتض ر على 
جنس متميز عن ساثرالاجناس , ولا رموا الأهالى تأنبع؛فىنسكوئ طبقة مشحولة . هذا من جهة » ومنجهة 
أخرى ٠كان‏ الآسبان بجبلون لغة الأهالى وعاداتهم وأحواهم ؛ وقد أدى فساد أخلاق دؤلاء الاسبان ء بل 
مهم وجشعهم . إلى جعل ديهم مبغضا إلى النفوس » "ا كان د من أشردينهم استخدامه أداة لتقدمهم 
السيامى (4) . المذا فإنه ليس من العسير أن ندترك المعارضة ااتى أظهرها الأهالى إزاء دخول المسيحية , الى 
لم تصبح فى حقيقة الآمس إلا ديانة الشعب فى تلك الجبات حيث كان السكان من الضعف ء أ وكانت الجزيرة 


من الصغر » محيث مكنوا الآ سبان من إخضاع البلاد إخضاعا ناما . ولم يكن بذ من أن يبرغم المسيجيون 
من الآهالى : بعل دخوفم فى المسيحية ؛ على أ 25 و اجباتمم الدينية خوفا 07 ن العقاب 6 ا معاملة 
أطفال المدرسة سوأء سوأ 066 وكانت 1-0 56 ناو الإسلامية 4 حى زمن ا<ة_لال الأمريكيين جزآأ 5 


)00( ,11181013 20 7ط ,111510237 ممعملا مز 5غن10ة5 : بوطعواجد5 :71 ,2 
1905 بقآئقة1ة) .53-5 ,24-5 
0( بعطععن[هكا1ة غأه15 '1اع مغمعدسلوممء5ل أعل صداعد© مصدم1 01 عدمئداء م 
375 ,م ,1 .نجه ,مأوتاسة]) 
٠,١ )©(‏ وقد ظبر أنهم هن العثاد لزحمة الله والبعد عن عقيدته محيث أصبح .ن المستحيل “قربا أن 'يتحولوا إلى النصيراانية ٠‏ . 
1879 ,ققشأمتلاكط ع0 دمأوونلا 15 0 255[ ع4 2نهدمصسون 12 عل ,م و10 عل 5هأئج© ) 
(.21 .م .1 متصمة ,171021 بو منتعاده]8 عوط 10660و 
)2( 24-0 .مم .كا .701 ,(2) نتن كه 
(ه) .وهم قليلو العناية يتأدية واجب المسيحية الى .تلقوها ..ولم يكن بد من أن يرهم .على أدائه بتحذيرهم من البقإب ٠‏ وأن 
إصرسيم كا يساس أطفال المداارس ؛ . 
).1 20 رأقطء 167 ) .7 .م بكتناغلعذاع1 صن عدم عأته7 ,دعماممتلئط2 وه1و1 وعل ومداء 2 
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تت والإلغ ست ١‏ 
القيليين:» هلبع لحؤلاء. الثدن رغبو1 فالتخلضن من الحسكؤمة المسيحية النشيضة١١2.‏ وقذ كر" نت جويزةٌ نولو 
كذلك» مع أنها دخلت اسعيا فى حوزة الأسبان منذ سنة ٠ ١0,‏ هركزا إسلاميا آخر مئاهضا للمسيحية م 
وأجد نه المرتدون من الذين يتكلمون اللغة الآسبانية0». 

وليس لديئا شاهد تارنخى معين : يبين المدة التى قضاها سكان جزائر سولو فى الإسلام » قبل قدوم 
الأسبان . وتذكر أخباز سولق اسم الشريف كر الخدوم باعتباره أول داع إلى الإسلام فى هذه الجزائر . 
ويقال إنه كان عر بيا . ذهب إلى ملقه حول منتضف القرن الرابع عشر » وأدخل السلطان عمد شاه وشعب 
ملقه فى الإسلام . وقد ؤاصل رحلته شرقا ؛ حتى وضل إلى سولو حول سثة ١+.‏ ؛ واستقر فى بوانسا 
دومد»8 292 » قاعدة سولو القدممة . حيث بنى له الأهالى مسجدا وتقبل كثير من الرؤساء تعالهه . وقد 
قيل إنه زار كل جزيرة فى الأرخبيل تقريبا » وإنه أدخل فى الإسلام ناسا فى أما كن كثيرة . ويقال إن 
ضريحه فى جزيرة سبوتو بؤسطز5 249 ؛ كا يقال إن الداعى الذى جاء بعده هو أبو بكر » وقد ذ'كر 
لاك أنه عرق وأنه بذ نشاط دعوتهق مله » وأنه شق طريقه إلى بالمبثج وبروناى نه دده » ووصل 


إلى سولو حول سمئة .ه4١‏ ؛ وبى مساجد وقامَ بدعاءة ناجحة . وقد زوجه الراجه ندا و0مزود8 ؛ 
ملك بوانسا المسم هن أ نمه ا وجعله وريثه . وإلى أذى بكر يرجع الفضل فى تنظم حكومة سولو وسن 
قوانينها على ا إسلامية قو بمة ؛ بقّدر ماكانت السمح به العادات احلية ا وعللى الرِعم من أنهم دخلوا 


فى الإسلام مئذ زمن بعيد » فإن المسلمين من أهالى سولو بعيدون عن القسك بديئهم ٠‏ وفى الحق أرن 
مؤثرات العبيد المسيحيين , على اختلافهم.؛ وكانوا قد نقلوها معهم من جزائر الفيلييين فى غاراتمم التى كانت 
تقوم على النبب والسلب . كانت فى العادة من القوة حيث زعم بعض الباحثين7) « أنهم كانوا قد اعترف 
بأنهم مسيحيون قبل ذلك بوقت طويل , ولكن على تقدير أن مثل هذا التغيير لدينهم ٠‏ عن طريق إلقاء 
تأثير قوى غلاب إلى رجال الدن المسيحى » لا بد أن يقوض دءائم سلطة هؤلاء العبيد ؛ وبهد الطريق إلى 
نقل متلكاتهم إلى الحم اللأسيانى . وهذه حادثة قد عليتها التجارب القاتلة »فى قوة وغئف »كل الشعوب 

(1) ,, وف مندناو , عند قبائل تاجال الى تسكن فى الشرق , عند ما أراد هؤلاء التاجال أن يتخلصوا من نير السادة الكاثوليك 
البغيض » تمجمعوأ وزاد عددم بوما. بعد بوم ء والتفوا حول رؤساء الآسرات الوطنية . وكان هنالك أكثر من .1م ألف من 
المسلين » سترنون بأن القرآن دستورهم الوحيد . وقد قدم دعاة المسلبين من الصين والطند رؤساء دينيين » ومعلدين للاهالي » بدلا 
من اليسوعيين الذين ظردوا من الجزيرة » ومن الذين عثاون الديآئة الرسمية . وعلى ذلك جدد هؤلاء المسلبون: الدعوة الى بدأها العرت 
الفاتحرن ٠.٠٠‏ (.45 .م ,(2) م 1[ء21ط0) م1 .ذ) 

)2( ,6 .م .1 .701 ,11031 :ز منتعاجره1 

(©) على بعد ثلاثة أميال إلى الغرب من جولو ٠‏ قاعدة البلاد الحالية . 

0( (,1908 بقلنصهة]1) .158-9 ,150 .مم ,تتلناك أه نمؤوتط قط : تزطاءع521 ,81 .ىا 

14. .هم‎ 150, 162-3.  )0( 

)1( (.35 .م جتنةشضغممط) .ه815 ,8 .ل 
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امحمطة الى انتحات العقيدة المنيحة فى تبور واستبنار » . أضف إلى ذلله ».أن ملك المدوان. الذى 
ظبر به قساوسة الاسران الذين أقاموا بعثة تبشيرءة فى سولو » قد خلق فى نفوس الآهالى نفورا شديدا من 
الديانة الاجتية 0١7‏ . 1 

ومنذ احتل الآميكيون جزائر الفيلييين ٠‏ أصبح التأثير الإسلاتى محدودا إلى حد كبير . وهو الآن 
يتحصر فى جزيرة يلوان مومج[وم ؛ وساحل مند ناو الجنونى ؛ وجموعة جزائر سولو( . ولكن يقال إنه 
بحد فى نشر دعوته بين الجزائر الثمالية » وإنه بدأ نشاط الدعوة حتّى فى مثيلا وائمد]3 ٠‏ ويقال إن 
أحوالا معيئة قد ساعدت على نحاحه , ولآ سما تللك الحقيقة » وهى أن أهالى جزائر الفيلييين يتحاملون على 
المسيحية » ببسبب المساوىء التى أدت مم إلى حمل السلاح فى وجه رهبان الآسبان9؟ , 


وقد قوبل الإسلام »كا ذكرنا من قبل » بأسمى آيات القبول من شعوب أزخبيل الملابو الذنن يتمتعون 
حضارة أرق ٠‏ كا أنه لم يرسخ إلا قليلا عند الشعوب الى هى أشد انخطاطا وتأخرا . ومن أمثلة هؤلاء ؛ 
اليبوان وصهدمحم فى غيئا الجديدة » وفى الجزائر التى تفع إلى الشمال الغرى منها . نعنى بذلك الوانبجيو 
بحونه/17 والميسول 1وووزقة ٠‏ والواجما ددع نه والشلوق ه521 . وكانت هذه الجزائر , 
بالإضافة إلى شبه جزيرة أونين «زد0 ٠‏ إلى الشمال الغربى من غينا الجديدة » خاضعة فى القرن 
السادس عشر لسلطان باتججان©) ؛ أحد ماوك ما وكّس . وبفضل نفوذ حكام باتجان من المسابين , اعتقد 
زعماء اليبوان فى هذه الجزائر الإسلام (*» . ومع أن عامة الشعب ف المنطقة الداخلية قد ظلوا على وثنيتهم 
حتى الوقت الحاضر ٠‏ فإن سكان الساحل مسلدّون . ولا شك أن إسلامهم برجع بنوع خاص إلى تأثير 
هؤلاء الذنَ جاءوا من ملوكس واستقروا فى هذه البلاد(1) . وفى غيئا الجديدة نفسبا » يظبر أن فئة قلباة 
جذامن اليزان قد احقدوا الأسلاء ٠١‏ وقد ديل هذا النين إل اللتاحل التق ورا إل هيه جر 


)0غ( .0 ,م ,ع ممصت 1د رآ 
م( (.1909) .115-16 .مم .خا .80 .841 ل .]1 


)0( بع [ة) 877 ,م أنه آم ,رذ .لظ ,10عه/1 عط أه مأعاعع]1 تإنهن115515 عط1” 


(,1901 ,عاعمما 
5( وأوال من اعتنق الاسلام من أفراء باتجان كان شخضا بدعى زين العاءدين » وكان أ 03 سنة طالأوا » عند ما قدم 


البرئذا ليون إلى ملوكس لايرة الآولى . 


)( ,352-3 ,350 .وم برمط عع عد 05106]آ 

(1) 147 .م .10 . وقد ورد عن جزيرة ميسرل : «, إن كل سكان الال مسليون .. ٠.‏ ومكان الجبل 
وثيون»» 53 .م 1 ٠‏ وورد عن جزيرة -اوفى 5313702111 : ويجهر فريق صَغير من السكان بعقيدة عمد . على أن السواد الأعظم 
يتألف من قبيبلة ببوان الوثنية . وقد تحولعهد قليل نهم إلى الدينالاسلاى أو اعتنقرا مبادته ظاهريا.. 299 .م 14 (177218900). 

وقد دخل فى الاسلام بعض الببوان من جزيرة جبى ٠‏ بين وايجيو وها لماهيراء على بد المسادين المستوطنين الذى جاءوا من ملوكس. 
(:143 .م ,(1) مسا نوع ) 
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ع الوم ل 
أونين ) عل أبدى تجار المسابين ٠‏ الذين أذاعوا ديهم فى السكان فى :عبد منكر برنجع الع 00 
ولسكن ابر أنه لم يصادف نجاحا كبيرا فى خلال القرون التى خلت مئذ ذلك الطبن 20. وأبدى اابيوان 
نفورا شديدا من الدخول فى الإسلام كذلك النفور الذى أبدوه فى قنول تعاليم المبشرين المسيخيين الذبن 
قاموأ بأعمال التشير يدم 20 0 وهم ١‏ / وم ضادفوا احا كيرا ف هذه السييل وقد انهم مسل.و 


الجزائن المجاورة بهم حتهر ون البيوان احتقارا شديدا عيث لاسةطيعون أن يبذلوا جهودا لمع الإسلام 


نه 0 1 على أن هئالك اسم 0 الدعاة ؛ وبدعى الإهام دكر (رها ذ كر ) ' وكان قد قدم من 
إحدى الجزائر على الجنوب الشيرق من سرام صتدءء© <ول سئة ١465‏ » وادخل الإسلام إلى جزيرة 


أدى الصغرى :لح » جنونى شبه جزيرة أو نين . وبعد أداء رسالته . عاد إلى وطنه » بعد أ قأوم إلخاح 
: 7 


السكان الذين طلبوا إليه أن يستقر بينبه(4» . وقد روت الاخبار أن تجار المتلدين من سرام وجنرام قد 
أدخلوا فريقا فى الإسلام من بين الوثنيين فى خلال العقد الأول من القرن العشرين0*» . وتبسذل جهود 
مائلة لتحويل اليبوان فى جزائر كى زعع] الجاورة إلى الإسلام . -وقد قبل إنه كان من الضءب أن يمد فى 
منتصف القرن التاسع عشر » أى فريق من المسلدين على هذه الجزائر .. لا نستثنى إلا سلالة المهاجرين من 
جزائر بنده . وقبل ذلك بقليل » كان الدعاة من سمزام قد نجحوا فى إدخال عدد فى الإسلام ٠‏ بد أنه قلا 
كانت تزاعى تعالم الإسلام ينهم ٠‏ فقسد أباحؤا لانفسيم أكل اللحوم اخواعة دخات الممكر لت عل 
أنه قبل إن النساء كن أشد نمسكا بأهداب الدين من الرجال .- حت إن تعولتهنكانوا إذا :رغبوا فى أن 
يدجو لتقيس أكل لح الخاذي + قعلوائذلك سيا + لآن نساءم كن" لا يسحن يليه إن المناول00).. 
وقد لاوحظ فى سئة نمم ؛ ء أنه كانت هثالك مبضبة فى الخياة الدينية بين أهالى جزائ رك( كا كان عده 


)0( 2 .م بقث نعل حدم 106طه5] 
(0) على أن كابتن فورسدى ضير نا ق صنة هباب أن ,, كثيزا من البسوان 'قنة !تعلو مصلين :+ 
(.68 :م بوعمتد 0 وآ 10 1107286) 

)2( 1 .م بقشق نعل صدبر غ510هك]] ور وقد بلغ من شدة قسوة طبيعة كل من أفراد قبيلة بابو 
(.فردها ببوان) أنه ١‏ يكن . يشعر بالحاجة إلى اعتذاق دبن هن الآديان ٠.‏ ول نكن مهناك عقدة أخرى ٠‏ لم سكن هناك غير الديانة 
المسيحية تستطيع أن تجد إلى نفسه. سيلا لو قدر للالام النجاح , إذا بذل ثىء من الجهد بين هذه الشعرب . وبقدر ها ظبر لى 
:خلال رحلات خمس قت بها فى هذه البلاد ؛ لم زقم شعب تدور ولا شعب .يرام أو غيرهما قط بأى يبود جدى لادخال عقيدة عمد 
هنا ... وقد نعد رؤساء قليلين جدا فقط من أمثال راجات أمبات أوف وويج.وء وماوانى ؛ وميسول ووايجما » من هؤلاء «جبرون 
هذا الدين : وذلك بسبب تخلفهم إلى تتدور عدة مرات باعتيارهم بابوانيين. وم يحارل أحد.قط أن يدخل الاسلام بين الاهالى 
الأصلبين. ولاببعد مطاتا أن يكون ذلك راجما إلى احترامبم ذلك الدين : الذى يعدو نه فوق مستوى البابوانيين بكثترء؛ 

( 60 ,م بمث عع صد غ10طم] 

(ه( ,52 .م +1911 70 .م ,1906 سد عهاومء'؟ [ههتده1ه] 

63 1 ,64 .مم تن آه” ,وعم ذآءمتطععة مدتلمآ عطأ أه أدسعتامل عط]' 

1 18532 ,ع:0م3ع8ماأة) 


(م-5؛) 
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عب ياف متت 


المسلين يكار يوها بعد توم وق يرهن ار العريب من يادررة لجار ق ريال كل أيو دياة تتمسدون 
للاسلام وم لم بدعوا وسيلة إلا حاولوها لجذب الداخلين فى هذا الدن . وكانوا يدعبون حجهم بالتهد.يد 
والعنف تارة ؛ وبالرشا تارة أخرى . وقدقيل إن العادة قد جرت بأن يتقاضى كل من .دخل حديثا 
ف“الإسلام © ما يسارى مذي فازون87) من المدلا:6 عل حن كان الرعماء يتسلبون ميلنا عائلا يناوي 
ألف فلورين0١)‏ . وفى نهابة القرن التاسع عشر ء قبل إن نحوا من ...م مز ن سكان ج زائ رك كانوا مسلبين 
من ببن جموع سكان هذه التزائر ل ببلغ .ونس 41590 , 

وإن الصورة العامة الى رمعناها من قبل حن ١‏ ننقتان الإسلام من الغرب إل الشرق .عن طريق أرخيل 
الملانو . لا تؤلف إلا جانيا قليلا من ثار م يخ أعمال الدعوة إلى الإسلام فى هذه الجزائر . وكثير من حقائق 
هذا التاريخ لم ندون بأ كله » وإن ما يمكن أن نلتقطه من التواريخ الوطنية : ومؤلفات الرحالين الأوريين ٠‏ 
والموظفين والدعاة » إتما هو متفرق ناقص فى جوهره . على 9 هناك شواهد كافية تدلنا على وجود جهود 
ةق انفد ة لنش رعقيدة الإسلام فى خلال السنوات الستاثة الاخيز ة. حقا إن السيف كان متشق أحمانا 
لتأيد قضبحية د ولكن الدعوة والإقناع: وليس القوة والعنف .كانا هما الطابعين الر ثئيسين لحركة 
الدعوة هذه . النجاح || رائع هو الذى أحرزه التجار بنوع خاض ٠‏ ١لذين‏ كسبوا السبيل إلى قلوب 
الأهالى, بتعا 0 ؛ واةدال 5-0 , وعاداتهم ٠‏ وأخذوا فى رفق وتدرج ء ينشرون معارف ديم بأن 
ندمؤا بأن >ولوا إلى لىالإسلام ؛ نساء البلاد اللاثى تزوجوا هنهن ؛ والأشخاص الذىن ارتبطوا معهم بعلاقات 
تجارية : وبدلا من أن يعتزاوا الأهالى فى أنفة وكرياء . امتزجوا شيثا فشيئا فى عامة الشعب » واستخدموا 
كل ما يتميزون به من تفوق فى العقاية والحضارة فى القيّام بأعمال التحويل إلى الإسلام » واصطنغوا 
لميادى”ء ديهم وطةّوسه » شروطا حاذقة , ومخارج ماهرة » كانو| وابرونما لازمة لتقررب هذا الدين إلى أذهان 
الشعب الذى كانو! يرغبون فىجذبه [لمهم0©. وف الواقع؛ «كان دعاة المسلمين ‏ ا فالعنهم بكل 16ءاون8 - 


على جانتب عظ من الحكة والروية(؟) « 


م 

وإل جانب التجار “كانت هنالك حم عن و أن أسعيهم الدعأة الحترفين ب وم الفقباء » والقضاة 
والحجاج 0 أن الحجاج فى ن السيت الاخيز 5 (شيطين فى 8 ال الدعوة نوع خاص ؛ وذلك بحث 
مواطنهم على لون من الحياة ة الدوئية 1 3 نشاطا ؛ واسد كن عا ييا ؛ و«تطبيرها من بقايا عادات الوينية 1 


عفن لواش ترف 
,مء15168 :120 .م ,ط[اعة10آ ممم ووعة8 0 :177 17 ,6 
2 .2 غ11 .761 .1-.لل صة ع1لع2مماء رمك 
5 .زم ,(2) 10114 كه 2 5 
دعاء 1 - عتط 0ع1ئلء ,وعله1/0 5امستتطاده2 لطة كتامعقة][ءء كثلا ‏ 5'ءاعاءن8 
(.18712 ,«ملهمآ) .594 .م 1٠.‏ آه؟ ,«ماجة1' 
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ومعتقداتها ون ا الذن ذهبون م © للاداء ء فر نضة |2 سج ج عن كل جهات الأرخبيل دل قَّ الريادة 
عل الدوام و نبع ذلك و التأء ثر الإسلانى واله- رة الاسلامية 1 مئاسيا : وقد حاولت ا ومة 
ألم ولندية ؛ 0 مئتصدف العرن التاسع عشرء 3 نضح العر اقيل فى سمد.| ل الحجاج ٠.‏ 0 درت أم| ا 
لا و : للاحد أن يؤدى فر نضره ة الحج إلى المديئة المقدسة إلا [إ ذإ حصل 3 لى جواز سفر ' وكان لا بد أن 
دقع للحصول عليه ٠‏ فلورين 2 وكل عهر. خااف هذا الام » : لأزم عند عودنه أن بدفع غر أمة 
تساوى صعى هذا المبلغ ('2.. ومن ثم لاا نعجب أن نخد عدد الحجاج ١‏ ف سنة 07م 1 يتخفض حى يصل 
إلى السبعين . ولكن هذا الآمر لم يليث أن ألغى فى هذه السئة نفسها » وأخذ عدد الحجاج بزداد منذ إلغانه 
زيادة ثابّة . 

وبلغ متوسط عدد الحجاج فى خلال العقد الأول من القرن التاسع عشر ...7 - وفى خلال العقد. 
الاول من القرن العشرن . ونسي (19) ؛ ولكن العدد تفاوت كثرة سنة ار 0 0 عدد 
سجل من جزائر الهند الهو لندية غم#,؟ ١‏ فى سنة ١41.‏ 29 . 


ولا شاك أن مكل هذه الويا بادة تعزى بتوع خاص [ لى زيادة تلسير امو اصلات بسن 7 وأرخميل 
الملاءو ؛ ولكن هذاء يا لاحظ ذلك أحد المإشرين المسيحيين » , لا يقلل حال من أهمية تلك الحقيقة ؛ 
ولا سا 8 الحجاج ٠‏ الذين عم غَددثم لشرعة فأئمَة ١‏ ُ تفقدوا حال هن الاحوا! ل همن صفامم هأ حصلوا 
عليه من و عددثم . “فالاء رعل عَللاف ذلك ؛ بو جك إلا لذن دهم ان هن هؤلاء 01 إلماما وأشمل 
معرفة 3 أادىء الاسلام 4 وَأشد - شرنا بالتعصب الإسا دم 2 أهمة | 5 فار 4 مهم فيل 3 0 ؤدوأاة رنضة 


الح © . ) وحمل تقارز 8 مة الهو لقدية 0 والمبشرن المسحيين ' دليلا لامرأ 9 قه عأ 5 نا قير هو لاء 


يي 


الحجاج 2 00 فُْ 0 تعاليم لم الدعوة ( وكانوا دودول 01 3 وطانهم مضاحين 1 ودعاأة قََ و قثت 9 اخن(22. 


اح 


وإلى جانب الحجاج الذن كانوا شنعون تجرد زيارة البقاع التتيقة اده العناء لاد ٠‏ وهدلاء 


ع 


الذن بقضون وودا أ أط و هذاكلا مام دراساتهم الديئة 6 م ىَْ د 4 قَّ الوقفت الخاضر 5 جاامة كبيرة من 


أهالى الملايو ؛ الذن اتخذوا مقاهم فى المديئة المقدسة إلى الآدد . وهؤلاء على اتصال داحم #واطنهم ف 


أوطانهم 7 وكانت جهزو دثم قَْ فى الغالب فعالة قْ تظبير الإسلام فق أرخسل الملديو هر وت العادات 


)020( 406-7 :مم ,صمحم أء اا 
0( 1 مسلءءعع12 عطءدتلمآا 462 عاعنا تاومأ زلهط ع1 : وأزممعوصتط عاعنامهة .6 
(.1909 ,تنعط 027 أتنا علنصلمء:05)- :12 
١م(‏ حتاة فنتوء216 12 06 عمةممعلةم ال أسعصء كناممط 16 عتاى 5م اول :10 
(,412 ,409 0 كان آنا 4 1:6 الت تن رت ناا 
14ت بقصمئودتاةا أمماأوعامع2 ده ععمع مه 1مه00) جتقصنادء) 01 أرممع] 
7 :م ,33 دع 1ل ,21 
تقلوقةم الإتع .تعد .15و ,موعع متزعلمء2 .810 .0162 
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الوئئية ووسائل التفكير الوثتى الت بقبت. من العرود القدعة . كذلك طبعت ىم جموعة كبيرة من الكتب . 
الدينية اللغات الختلفة ااتى يتكلمها مسلمو الملابوء وأرسلت. إلى كل جهات الآر خبيل . وفى الواقع أن 
5 مكة فى الحياة الدينية فى هذه الجزائر » كا قيل “ق » كان أقوى منه فى تركيا أو الهند أو مخارى (0:. 


وكا كان من الممسكن أن تتوقع إذا تأملنا هذه الحقائق » نجد فى السنين الآخيرة: ث,ضة عظرمة جدا ف 
نشاط الدعوة فى أرخميل الملايو(7". وأصبحالحجاج العائدون منمكة. سواء أكانوا تجارا أم معللين ديؤين » 
دعاة إلى الإسلام فى البقاع الى كانوا يتصلون فها بالأهالى الوثنيين . أضف إلى ذلك أن اجناعات الدينية 
بسطت نظامبا على أرخبيل الملايو . بل لقد وجدت أحدث هذه اجماءات عبدا . وهى السنوسية » أتباعا 
لها فى أقصى هذه الجرائر (» ؛ وما يدل على تأثيرها أن كثيرا من سكان الملايو. يتسمون باسم سنوسى » 
على حين كانوا فى مك يبدلون أسماءهم الوطنية. بأخرى عر ببة © . 

وقد اهم المبشرون المسيحيون الحدكومة الهوائدية بأنها تساعد على انتشار الإسلام . ومهما يكن من 
شى”؛ فإن هن الحقق أن الذى سبل مبمة الدعاة المسلدين هو تلك الحقيقة, وهى أن لغة الملايو . أتى لا يكاد 
تتكلمها إل المسليون :. قد اتخلت اللغة:الرسعية للحكومة المولندنة. إلافى جاوة . ولما كان موظفو الدولة 
من ال ولنديين ( من غير العسكر بين ) قد ألحقوا فى كل مكان 5 حاشد من الملبين الذين كانوا موظفين 
مرءوسين » ورجالا فى اطيثة الساسية؛ وكتية » ومترجمين, وتجحاوا , حملوا الإسلام معهم إلى كل مكان 
ينزلون فيه . وكان حتما. على كل الأشخاص الذين ير بطهم. بالحكومة عمل ما أن يتعليوا لغة الملايو :.وقليا 
كانوا يتعلبوتها دون أنيصيحوا مسلءين فى الوقت نفسه . وعلى هذا النحوء اعتقد الآهالى ذوو النفوذ 
والسلطان الإسلام » وبادرت البقية الباقية إلى الاقتداء مهم 2*0 . وبذلك يعمل الإسلام فى الوقت الحاضر 
على 0 الوثنية من أرخييل الملابو فى سرعة.. 


20( موز عنلعممم1اع بعص 339-90 2 .0م 11 .701 ,(3) عزممعوضتاط عاأعتامصه 
56-9 .مم .11 .آون ,.آ-. اح 
() مال ذلك القادرية والنقشبندية والميانية . 
5:37 1 001 (3) .10 (.186 .م ,(2) عزموعمم ج11 عاءناممد .©6) 
9 ,162 ,59 ,7 .مم ,(1) 1عل0ع816 ."1 .0 .ل 
4( .3 ,م .أ .701 ,(3) ءزمه2م112] عاعناممد 
)( 4 .م .ند .701 .ل.ل هدر عنلعهمماءتزعمظ .313 .م ,وآ 
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الباسالا لء+ عشير 
خامة 


رعاة وين م2 


فى العالم المسيحى الحديث ٠‏ تتمثّل ههمة التشير فى اجمعيات التبشيرية ؛ والموكاين بالتشير حكفاء 
ار ل 7 والتبرعات ' والتقارير والصحف . ويبدو أن , مشروع التشيرء تسمية غير صميحة 
3 بجردا مردن هيئة مؤ لفة تأليفا منظما بصفة مستمرّة . وقد روعى فى تألئف فيئة الكنسة 
المسيحية؛ منذ بدء “نازخما ٠‏ نشرالتعاليم المسحة بينالكفار . وكان مبشروها فىأغلب الاحيان» قساوسة 
ورهبانا » يعرئون لهذا الغرض بانتظام. وقد توافرت جماءات الأآدياز (منذ قيام جماعة بندكت فالماغات الى 
جانت بعدها) 0 التبشيرءة الى نجدها فى أزمان أحدث عهدا : على اتجاه خاض ينخصر فترقية إدادة 
الميمة المسيحة الى اع عرفت “مدل اليداية | نها إحدئ واجبات الكئسة الاساسة 0 الإسلام فإن عدم 
وجود أى لون من ألوان الك ت أو أنة هئة دينية منظمة أيا كانت ٠‏ قد جعل نشاط الدعوة عند 
المسلمين يتجلى فى صور مختلفة مام الاختلاف عن :لك الى تظبر فى تاريخ البعوث التإشيرية المسحة . 
فليس هنالك جمعيات. للدعوة 2 » ولا موكلون مدربون لهذا الغرض , ”ا أنه قليا نجد. مواصلة الجهود 
فى هذه الدبيل . ويظبر أننا لا نستى إلا” جماعات الإسلام الدينية ؛ التى يشبه نظامها . إلى حدما . 
نظام جماعات الأدار فى العام م . ولكن حتى فى تلك اجماءات الإسسلامية. » نحد أن عدم وجود 
فيكرة عن نظا م الكبنوت ظ و أية نظرية ترى فصل المعلم الديبى عن عامة ١‏ ْوٌ مئين » أو ترى ضرورة , 
العكوف على 0 الدينية ٠‏ والتصريع بها كل ذلك بجحعل الاختلاف الأسامى فى النظامين » 
يظل قائما فى كل مكان , فى وضوح وجلاء . 
ومهما نكن المساوى* الى تحمت” من حاجة المسلين إل طبقّة حكبنوتية تختض بنشر العقيدة ؛ 
فقد وجدوا ما يعوضهم عنبا فى ذلك الشعور الناثتىء عن المسئو لية التى ألقيت على كراهل ااوؤمنين من 
الأفراد ٠‏ ولمالم يكن هنالك واسطة بين المسلم وزيم » كانت مسئولية خلاصه الشخصي ملقاة على كاهله 
وحده » ا أثر ذلك أن أصبح 0 جرت العادة ء أكث تعدا واهاما فى أداء. واجباته 
الدينية » وَلْشَك نحملا للمتاعب فى سيل ادي ديئه وشعابره : ويذلك يؤر » وقد رسخت فى ذهنه 
-أهيرة هذه المادىء وتلك الشعائر لنفسه » أن يصبم رمزا لخلق الداعى إلى دينه بين بدى الكافر . ولم يكن 


6" :دأ هئات منظمة. على غراز اجمعيات المسيحية التبغيرية في الظهور إلا فى القزن المشرين » وقد أوردنا طرفا منا 
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الساعى فى نشر تعاليم الدعوة » تحيل من أدخله فى اللابن إلى بعض معلى دينه الثقات . الذى رتما يقبل 
الرجل,حديت العهسد بالإيمان فى زمرة المسلمين من الناحية الشكلية , ول يكن بحاجة إلى الخوف من الرقابة 
الكنية لا ركاب خطيئة (8) قارون . وعبىذللك :مهما تسكنالمبالغة عظيمة فالقول » ومبما ردد الباحثون 
القول 0 يأف كل مل ذاعية إل دينهء تيوق ميا القزل عضا . وى المزنان لان الملن 
المتمسكين ديهم ملكا صحي<ا , الذين يتصلون بالكدفار بوميا مبملون ما أوصام , نه نبييم"ه ادع إلى سبيل 
ربك بالجمكمة والموعظة الحسئة 2, . ومن ثم تجد . إلى جانب أ, رباب الدعوة امحترفين. ‏ وهم المعلبون 


الدينيون!اذين كر سوأ .وقتهم ونواحى نشاطهم كله فى مهمة الدعوة ‏ أخبارا تارخية لنشر العقيدة الإسلامية 
تتضمن ستجلا بأسعاء رجال ولياء من جبيع طبقات امجتمع » من الملك7 إلى الفلاح ؛ ومن كل الصنائع 
والحرف) ٠‏ قلموا بأحمال ابتغاء نشر دينهم؛ ‏ والتاجر المسل » عل خبلاق (عه الى ٠‏ يظهر بنوع 
خاص عظهر النشاط فى أمثال تلك الاعمال . ونحد فى ثبت يضمن أمماء دعاة امنود » نشرى حفة إحدى 
جمعيات لاهور7؟» الدينية الخيرية , أسماء معلى مدارس . وكتّاب 0 فى مصاحتى القنال والأآافون , 
وتجار ( وفيوم أجد العملاء فى عربات التقل باجمال) ؛ وعحرر إحدى المحفب , ولد كتب » وعامل فى 
نطرعة . فقد خصص هؤلاء الناس ساءات فراغهم بعد إنجاز عملم اليوى » للدعوة إلى ديهم فى الطرقات 
وأسواق المدن اطندية ٠‏ ملتمسين اجتذاب مسليين جدد من بن ا والمندوكين جمعا جميعا . الذين كانوا 
بجادلونهم وحملون على عقا ئدهم ١:‏ 
وما يثير أهتيامنا ما نلاحظه من أن نشر الإسلام ل يكن من عمل الرجال وحدهم ٠‏ بل لقد قام النساء 
المسلمات أيضا بنصيين فى هذه المرمة الديئية : فيرجع اللفضل فى إسلام كثير من أمراء المغوّل إلى تأثير 
زوجة مسلية . ولا بعد أن يكون مثل .هذا التأثير سبيا فى إسلام كثيرٍ من الاتراك الوثنين » عند ما كانوا 
قد أغاروا على الأقطار الإسلامية . وقد أنشأ دعأة السئوسية ة لذن قدموا لنشر دعوتهم بن التوبو ء شهالى 
نحيرة شاد : مدارس للينات » واستغلوا ماكانت تحدثه النساء من نفوذ قوى بين هذه القبائل ( 5 كان لمن 


5( مثل يضرب. فى خللة ارتكاب ثم كير . 
(1) ,, ويظبر أن الميل إلى نشر تعالي الدعرة عند كل مسلم , «بما كان عجبا للدنيا » أمر غريزى إلى حد ما .» . 
(,66 .م عنتايا .701 ,قضمنعتاء2 و06 عنزم1']1156 ع0 مجعم 1 ع1ع52011) 
إن المسلم داعية بطبيعته ..٠.‏ فبو يدير لدعرة يجبده وحصايه الخاصين ٠,‏ . 
بلأع ع1 5ناتأتال :30 .م (2) عكلأاننا :8 .م (1) ءزدممو مط عاأعنامم5 (.411 .م عع ساعمد31) 


4 .0 ,تقكأقمء 112 152 .م 
(0) صورة ١‏ آية 5م * ش 5 


)م( راجع الرصالة الهآمة التى .وجبها مولاى [تماعيل , شريف مرا كش إلى الملك جيمس فى سدة 4+ ؛ بدعره إلى الاسلام 
(509 114 ..م .تأبالءد .701 ,رقهمأوذاء؟ وع0 ع2زو111156 ع0 عنجءجم) 
(4) أنجومان حمايت إسلام كاماهرارى رسالة » صن ه - م٠‏ ( لاهرر أكترير ويم؛ ) . 
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اس 

هذا النفوذ ببن جيرا نهن من البرير ) , فذلوا جهردم جذامن ن إلى صفوقف الإسلام(2. وف إفريةية الشرقية 
الأحانة ٠‏ دخل فى الإسلام هؤلاء. الأهالى الوثفيون الذين كانوا يتركون أوطانهم ستة أشهر او أكثر , 
للعمل فى السكك الحدندية أو الأعمال الزراعية , على أبدى فاه مسليات؛ تتاقدوا معهن على زواج مؤقت ؛ 
فِن أولاء النساء كن,رفضن أن يتعاملن فى ثثىء معكافر ل مختئن بعد » فكان بع و لتون يتجنبون ذلك العارالذى 
كان يلحق مثليهذا اللقب» بأن مختتئوا وبذلك نقبلون الدخول فى الجياعة الإسلامية0؟). وقد قيل إن تقد 
الإسلام فى فى بلاد الحبشة . فى خلال النصف الآول من القرن الماضى , كانراجعا م وان 
النساء المسلءات من الجهود ؛ وخاصة نساء الأمراء المسيحيين » الذين لم يكن بد من أن يتظاهروا. بالتحول 
ل السحة اعد ذا يتزوجون ؛ ولكنهم نشوا أ, باهم على شعائر الإسلام ‏ ويذلو | كل ما استطاعوا فى 
سيل تقدم ذلك الدين0©. وتقعم على حدود الحيشة الغريية قبيلة وثنية تسمى الرن و80 ؛ وقد دخل 
بعض أفراد هذه القبيلة » وكانوا قد انتظموا فى سلك فصيلة من الزنوج ء تحت لواء الحكومة المضرية 
الإيجليزية فى السودان فى الإسّلام , على أيدى نساء الجئود السودء فى الوقت الذى كانت فيه الكتيبة راجعة 
إلى الخرطوم 647 . ويقال إن نساء قزان التثريات بوجه خاصن ذوات غيرة , باعتبارهن داعيات إلى 
الإسلام 2 . ولا تمنع المتمسكة بدينها » من أن تحتل مكاتها إلى جانب الولى من الرجال فى زمرة الداعين 
إلى العقيدة إذا اتفق أنها كانت امرأة . وإن أسطورة النساء المقدسات ؛ اللائى يتتمين إلى على ٠‏ واللا 
يقال إنمنطرن فى الهواء من كربلاء [لىلاهور : وإنبن ظفرن بأول من ول من الهند وكية إلى الإسلاه(7), 
بفضل تأثير حاة الصلاة 2 ؛ الى كن نحييها في تبتل وخشوع » كان من الصعب أن يكون لما أصل 
تارنخى :لو أن تأثير أمثال أولا-النساء المقدسات كان أي | مجهولا ماما . ومن أضرحة القاهرة الى لقت 
أرق نصيب من التعظم » ضرح السيدة نفيسة » حفيدة الجسن (الذى مات شبيدا وهو ان على ) ؛ رهى 
التى أثارت يجاب الإمام الشافعى نفسه » أحد من عاصروها من العظاء » بتفقبما فى الإالميات , والتى رفعتها 
تقواهاء وتقشفها إلى مضاف الأولياء الصالحين . .وبروى أنها عندما استقرت في مصر اتفق أنها أقامت 
محوار أسرة من أهل الذمة » وكانت لحم بنت مصابة بداء عضال » حيث لم تستطع أن تحرك أطرافبا : 
ول يكن بد من أن ترقد عليظهرها طوال اليوم . ولزم الأمرأن ذهب والدا هذه الفتاة المسكينة إلى السوق 
ذات يوم؛ فطلبا إلى جارتهما المسلة أن تتفقد | بنتهما أثناء تفبهما . وباشرت نفيسة هيذا العمل الإثسانى: : 
وهى مفعمة بالحب والرحمة . ولما ذهب والدا هذه الفتاة المريضة إلى السوقء سعت نفيسة بروحبا ؛ وابّبات 
100 17 ,0 ملاع انآ 

)0( ش 2 .م بطامءصملك] 

)2( ,124-55 .مم“ .ل .701 ,112552[3 

(١‏ 9 .م ,تتتاتطظ 

)0( 2 .م ,(1909) .عدذ ,.31 .20 يك .© 


)0( غلام سسرور : خزينة الاصفياء » ج ”7 صحن 4.١0‏ نتلحم.4 


أعطها_مقمم م1 0]_تطط ناك ذا © /ذان1ع00/0.ع نالع نه //:5مغاطا 


حد عل سنت 


إلى الله أن يشى هذه المريضة البانسة ٠‏ وم لكين تف رغ من دعاما -تى استعادت الفتأة المريضة ريك 


أطرافبا وأصبحت قادرة على أن تذهب للقاء أبوتها عند عودتهما :“وملا الشكر والامتئان قالوب 'أفراد 
الآسرة جميعا ».فانتهوا إلى الَخول فى ديانة تلك المرأة الت أسدت إلهم هذا الفضل 20  .‏ 

حتى المسل الآسين» ختتم الفرص ف المناسيات لدعوة آسريه أو إخوانه فى الس إلى دينه . وقد لسرب 
الإسلام إلى أوريا الشرقية أول الآمر بفضل ما قام به فقيه مسلط ٠‏ سيق أسيرا , رما فى إحدى الحروب النى 
نشبت بين الدولة البيزنطية وجيرانما المسلءين , وجىء به إلى بلاد «تشنج ووو رورزءهم 7" فى مستهل الققرن 
الحادئ عشر ...وقد سط ين بدى كشي منهم تعالم الإسلام » فاعتقدوه فى [خلاص ؛ حي إنه أخذ فى 
الانتثمار ببن هذا الشعب . أما سائر البتشنج الذبن لم يكونوا قن قبلوا دي نالإسلام.؛:فقد ارتابوا من تصرف 
اطي وانتبى مهم امن إلى نوب القتال بينهم ٠وقاوم‏ المسليون , وكان عددهم يبلغ خرا.منا فى عقر 
ألفاء. جات الكفار فى نجاح » مع أن:هؤلاء كانوا أكثر منهم عددا مما بزيب على الضعفين . ودخلت 
فلول المهزومين دن المتتصران . ولم تأت. تهابة القرن الحادى عشر ٠‏ ختى كان الشعب بأسره قد اعتقد 
الإسلام :وكان من باهم مسلمون تعلموا الفقهوالتوحيدك(). وفعبدالإمبراطور جبا نجير( م )١‏ 
كان هنالك عالم سدَّى .من علماء التوحيد يدعى الشيخ أحمد مجدد ء وقد تمير بقدرته على تيجادلة الشيعة فى 
عقائدهم بنوعخاص . ولماكان هؤلاء مقر ببن إلى البلاط فى ذلك المين , نجحوا فى إيداعه السجن بتهمة تافهة. 
وفى خلال الستن اللتين قضاهما فى الحجبس ٠‏ أدخل فى الإسلام عدة مئات من عبدة الآوثان الذين كانوا 
رافقونه فى هذا السجن نفسه ©) . و سئوات أحدث من ذلك ؛ قضت ‏ الحسكومة المريطانية بنفى أحد 
0 المنود إلى جزائر أندمان نفيا مؤبدا ٠‏ لآنه كان قد قام بتصيب فعال فى مؤامرةدبرها الوهابيون 
سنة 1+4 ؛ وهناك» أدخل هذا المولوى فى الإسلأم قبل وفاته كثيرا من الحسكوم عليهم . وفى إفريقية 
الوسطى » حم البلجيكيون على ذعم عرنى بالإعدام » فقضى ساعاته الآخيرة » وهو تحاول أن يدخل فى 
الإسلام ذلك المنشر المسيحى الذى كان قد أرسل.إليه ليزجى إليْه التعزيات الدينية0©». 


عوادل امم . وإذا كان المسلوانئ قد بلغوا مثل هزه الحماسة ف التو الدعوة إلى ود ع كانوا 


)2( 303-4 : .نرم .ذا .701 متعطاج 00610 : 

(0) احتل البتعنج فى ذلك الهين البلاد الى تمع بين الداتوب الآدنى والدون , وكاتوا قن هاجِروا [لها مرنى شراطء نهر 
أررال فى تاية القرن الناسع ٠‏ (.180-1 .مم .1 .701 يستوسوعة؟]) 

(0) أبو عبيد البكرى ( توفى سنة 1046م ) صن 450 - 458 ٠‏ 

(؛) غلام سرور : خزينة الأصفياء ج ١‏ ص +( . 

)2( 19132 بصمقههآ) .202 .م بعاعدا8 #يستكعلصتط]1 : 0م كه ,لآ 
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عدوم 
على استعداد للتحدث عنها فى مئاسبة وفى غير مئاسبة  :‏ ما يقول داوتى فى حصافة ودقة ملاحظة , 
حديثهم داما ( فى غير زندقة ) عن الدين » وفى هذا الحديث ما يذكرهم مما ترتاح إليه نفوسهم من 
التقوى والورع .(2 : - فلنسرد الآن بعض العوامل التى ساعدت على تجاحوم . 

فى مقدمة هذه الاسباب بساطة العقيدة الإسلامية29 . لا إله إلا الله » عمد رسول الله . وكل 
ما يطلب من الذى يدخل فى الإسلام ٠‏ قبول هاتين الثهادةتن . وإ تاريخ العقائد الإسلامية كله . 
ليخفق فى عرض أية حاولة من جانب المقامات الديذة » مل جمهرة المؤمنين عل الآخذ بأية إشارة متطوية 
فى عبارات أ كثر تدقيقا وتعقدا . إن هذه العقيدة البسيطة لا تتطلب تجرية كبيرة للاممان ؛ ولا تثير فى 


العادة مصاعب عقلية خاصة , وإنها لتدخل فى نطاق أحط دركات الفوم والفطئة . ولما كانت خالية من 


امحارج والخيل النظرية اللاهوتية .كان من الممكن أن يشرحبا أى فرد ؛ حتى أقل الئاس خبرة بالعبارات 
الدينية النظرية . ويعبر الشطر الآول هن هذه العقيدة عن مبدأ يكاد يقبله جميع الناس على أنه فرض لا بد 
مئه » على حدن يقوم الشطر الثانى منها على فكرة علاقة الناس بالته وهى مسألة :كاد تكون عامة شاملة 
كذلك ؛ ععنى و الله تعالى : في فترات من تاريخ العالم » قد وهب بعض تجليه على الخلق . على لسان 
أنبياء ملبمين . ولا يستطيع أى فرد أن يوضح ذلك » أعنى الطابع العقلى للعقيدة الإسلامية » وما جنته 
من هذا الطابع من الفائدة فى جهودها فى نشر الدعوة » توضيحا يبعث على الإعجاب ٠‏ بأ كثر مما وَضحه 
النووفسور موتنه ف المازاتك:التالة.: 

و الإسلام فى جوهزه دين عقلى » بأوسع معانى هذه الكلمة من الوجهتين الاشتقاقية والتار يخية . فإن 
تعزيف الاساوب العقلى دووزاد دهاج بأنه طريقة تقم العقائد الدينة على أسس من المبادىء المستمدة 
من العقل والمتطق ؛ ينطبق عابها مام الانطباق . والحق أن مدا الذى كان متحمسا لدينه » كا كان كذلك 
تلك غيرة الإعان ونار الاقتناع , نلك الصفة القيمة التى بثها كثيرا جدا من أتباعه - قد عرض حركته 
الإصلاحية على أنها وحى وإلهام : على أن هذا النوع من الوحى ليس إلا صورة من العرض والتفسير ؛ 
وإن لديئه كل العلامات الى تدل على أنه جموعة من العقائد قامت على أساس المنطق والعقل . وتتلخص 
العقيدة الإسلامية من وجهة نظر المؤمئين فى الاعتقاد بوحدانية الله ورسالة نبيه . أما من وجهة نظرنا 
نحن الذن نحلل عقائده تحليلا لا روح فيه ؛ فنعتقد فى الله وفى الحياة الآخرة . وهذانب المبدآن هما أقل 
ما ينيغى للاعتةاد الدينى : وهما أمران يستقران فى نفس الرجل المتدين على أساس ابت من العقل 


60 30 .م ءذة .701 ,تإخطعتاه20][ 

(م) وتد أكد مراتثى عع ججح هذا القول فى القرن السابع عشر بقوله : ,, لو قارن كافر بين أسرار الالة الطبعبة 
البسيطة الى فاقت طاتة الذكاء البشرى أو النى هى , على الأقل : من الصعوية بمكان , إن لم نكن مستحيلة وبين عقيندة القرآن , 
لاضصرف من الأول ف الحال . وأسرع. إلى اكاية فى تعيب وقول ٠.‏ . 

(1698 بتتكقغهم 9 .م ,ننه اقصقع ؛ . . كتاعدعا. تموءمء1ق) 


اعطة طامط طوطط_تصحطكتط© /ذاتماع0/ونه. ع باتع ة//:دمقغط (م:-44) 


44م سه 
والمنطق : وبلخصان كل تعالم العقيدة التى جاء مها القرآن .. وإن بساطة هذه التعاليم ووضوحبا لى على 
وجه التحقيق من أظبر القوى الفعالة فى الدين وفى نشاظ الدعوة إلى الإسلام . وما لا سييل إلى إنكاره 
أن كيرا هنل عمائد اللاهوت ونظمه 0 وأكثيا من الخرافات كذلك » هن عادة ارلا إلى استخدام أ 
المساجح والتعاويذ قد طم نه الجذع الرئيس للعقيدة الإسلامية . وللكن على الرغ من التطور الخصب ؛ 
كل مأ قْ هذه الكلمة من معى 03 لتعالم الى 0 حفظط القرآن مار اله من غير أن نطرأ عايه تعرير أو تبديل 5 
باعتباره النقطة الاساسية لتى بدأت منها تعالم 
عظمة وجلال وصفاء لك يعثر به التتدول ؛ وهن العسير أن يول ف غير الإسلام م يفوق يلاك المزايا 2 


هذه العقيدة ؛ وقد جهر القرآن داتما بمبدأ الوحدانية , فى 


الدن ؛ والدليل الذى اقبينة هذآأ الدين من اقتناع الدعاة الذن يقومون بنشره اقتناعا بلتهب حماسة وغيرة . 
إن :هذا كله يكون اللاسياب"الكثير ة التى تفسر لنا جاح جهود دعاة المسليين . وكان من المتوقع لعقيدة 
محددة كل التحديد ٠‏ خاليةكل الخلو من جميع التعقيدات الفاسفية . ثم 'هى تبعا لذلك فى متناول إدراك 
الشخص العادى"؛ أن متلك:. وإنا لنتلك .فبلا ؛ قوة عجنة : لا كتستاب طنايقيا إل ضبائر النامن ,09 , 


ويرى الأسقف لفروى ترم,]ء] أن ه سر القوة الخارقة للعادة الى أظبرها الإسلام فى أزهر عضوره 
فى فتوحاته وتقدمه, كامن فى إدراك هذا الددن وجود الله؛ أ كثرمئه فى وحدانيته : قال : ه ليسقولنا إن الله 
واحد بأعظم من قولنا إنه موجود ‏ معنى أن وجوده هو حقيقة الكون المطلقة ‏ وأن إرادته هى العليا - 
وأن سيادته مطلقة - وأن قوته لا تحد : . . وهذا معناه الإيمان بأن هنالك إرادة مطلقة عليا لا تقاوم فى 
وسط كل ما يغمر الكون من الاختلال والاضطراب والفساد الذى مله فى صورة من الظلبة والوحشة 
مغل الفرع والرهية :ا أن مناء الا مان بآن الرتعل سين طوح هذه الإزادة ع يظيرها' + والترم 
الطاعة لا » - ولو أنه من الضرورى أن يأخذ فى .سييل إظبار هذه الإرادة بأسباب بسيطة بدائية جدا - 
وهذا هو الذى أمد جحافل المسلدين بوسائل الفتح التى لا تقبر ٠‏ تلك الى بعت فهم 'روحا من الانقياد 
الحرنى والنظام العسكرى .ا بعثت فيهم ازدراء الموت ٠‏ الام الذى ربما لم نعرفه قط فى أى نظام 
سسابق . وهذا هو الذى يعطينا فى كلية ؛ حسب ما نجده متمثلا فى أنة روح حادقة فعالة بين المسلبين » ذلك 
العدود الفقرى لأاخلاقهم أعنى ذلك الثبات فى العزمة والقوة فى الإرادة » وذلك الصير الذى لا يعرف 
سيلا إلى الشكوى ؛ والاستسلام لآشد .المصائب وأصعها ٠‏ كل ذلك قد ميز خير أنصار العقيدة 
وجدلبم 000 


وإذا قبل الذي بدخل فى الإسلام هذه الجقيدة البسيطة وتعامها» لم يكن بد عندئذ من أن بتعل فرائض 
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د 


الدن الخنس : ١(‏ ) النطق بالشبادتين (؟ ) وإقام الصاوات لس فى آولا (#) وإيتاء الركاة 
(4) وصوم رمضان (ه) والحج إلى مكة . 

وطاكا اعض ينض لانن ع[ آداء مذ الغرض الاخور باصباره بقية خرسسة من بقابا الركنة , ظلث 
من جملة تعالمم اث التى تدعو إلى الوحدانية؛ ولكن ينبغى ألا يعزب عن الآذهان أن الحج قد ااقررن 
بإبراهي ) ؛ فى نظر النى » وأن رسالة النى هى إعادة دين إبراهي 27 . ولكن فوق ذلك كله ع وما 
تكون أصيته العليا فى فى تاريخ نشر الدعوة فى الإسلام : ينظم الحج اجتاع المؤمئين فى كل سئة » على 
اختلااف شعو مهم ولغاتهم كاله عاد العام ٠‏ للصلاة فى ذلك المكان المقدس , الذى بولون 
وجوهبم شطره فى كل ساعة من ساءات عبادتهم الخاصة فى أوطاهم النائية . ولم تستطع أية محاولة يقوم 
ها عباقرة أى دين أن تتصور وسيلة أحسن من هذه الوسيلة تطبع فى عقول الخلصين معنى حياتهم المشتركة , 
وأخوتمم التى ارتبطت بروا بط الدين . وفى ذلك المكان» حيث نحد عملا ساميا من أعنال 0 المشتركة , 
رى زنج ساحل إفريقية الغربى يلتق بالصينى من أقصى الشرق ؛ ويتعرف الترى الرقيق المبذب على أخيه 
المسم من أهل الجزائر المتوحشين الذين يسكذون أبعد أطراف كر الملايو . وفى هذا الوقت نفسه تتطلع 
قلوب المؤمئين فى كافة أنحاء العالم الإسلاءى ؛ فى عطف وحنين » إلى إخواهم الأسعد حظا منبم . الذين 
تجمعوا فى المديئة المقدسة » فيحتفلون فى أو طا: نهم بعيد الأاضحى » أو ( 5 يسمى فى ترحكيا ومصر) عيد 
البيرا م أو العيد الكبير . وإن زيارتهم المدينة المقدسة قد أصبحت فى نظ 000 المسلمين » التجرية الى 
خنتهم على الجباد فى .هيل الله ء وقد أوردنا فى الصفحات السابقة إشارآت متتابعة إلى ما قات به طبقة 
الحاجى من تصيت فعال فى أعمال شير الدعوة . 

وإلى جانب نظام الحج ء نحد إيتاء الركاة فرضا آخر بذحكر المسل دائما بقوله تعالى ,نما المؤمنون 
إخزةق 9) نوه ض دينية تتحقق على صورة رائعة تبععث على 3 امجتمع الإسلاى » وقليا 
تعجن عن أن تتجل فى أعمال الشفقة إزاء المسل الجديد ٠.‏ ومبما يكن جنسه ولونه وأسلافه , فإنه يقبل فى 
زمرة المؤمنين . ويتبوأ مكانه على قدم الارادي أعرَانه المسليين . 


على أنه ليس من الصواب . ما زعمه بض الكتاب الآورببين من أنه إذا كان عبد الرجل المسم 
كافرا ء فإن وله إلى الإسلام يؤدى إلى نخرير رَقمته . ذلك أن الشريعة الإسلافية تقتذضى أ دخول العيد . 
فى الإسلام » لا يؤثر فىحالة العبودة التىكان علها من قبل7©. وتختلف حالة العبد المسل اختلافا كبيرا تبعا 
لأخلاق مولاه . وللكن الحرية هى جزاء التحول إلى الإسلام قى كثير من الحالات . وإن العقول الورعة 


0( قرآن : مورة # آبة 4 - ٠. ١55‏ 
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سو ب اسه 
التفية لتعتزرف حى فى الاسترقاق مدابة الله إلى الدين الحق . كا روى عن الرنوج |/ ا كن فى بلاد الغيل 
الاعا لى » الذين لقهم داونى فى لاد لسرب 3 2 بوجد فى نفو س أولئك الإفريقيين أى جدود من أنهم 
مستروا عبيدا 6 دئ <دى ولو أن ا لق اشر القساة قل ا نتزعوم من ذومم . وكان الْعملاء الدن بدفعءون 


نهم 0 يتخذوهم قَّ بيو مم 6 ونخدئن الذكور مهم 0 وإن الذى جود أرواحبم 1 الحئين الطويل إل 


أوطانهم حرطن الله قد تفقدم فى ملدتهم ؛ "[نهم يستطيعون أن بقولوا إن نعمة الله قد تداركتهم منذ أن 


دخلوا فضابا ف ادن المنهذ ٠‏ لذلاكت رون أنهم قْ لد خير من بلادثم 3 فهم قَْ ذلك البلد عتقاء أبنه 2 وثم قَْ 
بقاع نحى حياة أ كثر مد نية ؛ وثم فى ثرية الخرمين الشر يفين » وق بإد عمد آذلاكت يشكزون لله أن دعت 
أجسادم بوما مأ بع الرقيق !» )0( 


كذلك نيحد أداء الصلوات انس كل يوم على جا نب عظم فن التائز شواء ى عدب النامن لو الاتفاظ 
بالمسليين منهم . وقد أحسن مو نتسكيو7"افى قوله : « إن المرء لأشد آرتباطا بالدين الحافل بكثير من الشعائر ؛ 
منه بأى دين آخر أقل منه احتفالا بالشعائرء وذلك لآن المر. شددد التعلق بالآمور التى تسيطر ذائما 
على تفكيره, . إن دين المس يتمثل دائما فى عخيلته . وفى الصلاوات ارم يتجلى هذا الددن فى طريقة 
نسكية خاشعة مؤثرة » لا تستطيع أن تترك العابد والمشاهد كلهما غير متأثرين . يتحدث سعيد بن الحسن » 
أحد مود الإسكئدرية ؛ الذى اعتقد الإسلام فى سنة ,م؟؟؟ م » عن «شهد صلاة الجمعة فى مسجد باعتباره 
عاملا حامما فى تحوله إلى الإسلام . فى خلال مرض شديد كان قد انتانه » رأى ف المنام أن صوتا يأمسه 
أن تحور بالإسلام . « وعند ما دخلت المسجد, » ( ويستمر فى حديثه إلى أن يقول ) « ورأيت المسلمين 
بقفرن صفوفا كأنهم الملائكة . سمعت هاتفا يقول» هذه هى اجماعة التى أخير الآنياء ( صلوات الله 
علهم !:) بقدومبا. ولما ظبر الخطيب ميتديا عباءته السوداءء استولى على شعور عميق من ألرهبة . . 
ولا ختم خطتته بالكليات : إن الله يأمى بالعدل والاحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر 
والبغى , يعظك لغلك تذكرور:_:. ولا بدأت الصلاة ؛ أحسست بقوة تدفعى إل الهووض . لآن صفوف 
المسلمين بدت أمائ كأنها صفوف الملائكة» الذن يتجل الله القدير فى سجداتهم وركهاتيم : ثم سمعت 
هاتفا متف فى : , إذا كان الله قد تحدث مرتين إلى بنى إسرائيل فى كل العصورء فإنه يتحدث إلى هذه اجماعة 
قكل قت من وكات الملذة . وأعدة فق انف أن خلقف ال كن معلباي8 : 


فإذا استطاع ريئان لوعت بقول ١:‏ ما دخلات نحن[ 85 0 دون أن موك عاطفة حا د 1 
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ان - 


بعيارة أخرى ' دون أن سين انف حدق على أنى لم أكن سانا (١)ع‏ كان من السين و ندرك كيف 


أن منظر التاجر امس فى ملاته ؛ وسجداته الكثيرة » وعبادته للاله الذى لا براه » فى سكينة واستغراق » 


قد يؤثر فى الإفريق الوثى . الذى وهب إدراكا قويا للقوى الخفيةء كا يقترن هذا الإدراك عادة 


در جة منحطة من المدنية . وقد حفز حب الاستطلاع على البحك بطبيعة الال . وإن معارف الإسلام الى 
عرفها الناس على هذا انحو قد تجذب أحيانا فردا يدخل فى الإسلام كآن هق الممكن أن تضرف عتة 
لو أنه قدم إليه على صورة لا برغب فيا ؛ باعتيارها هية حرة . ولا .حاجة إلى القول بأن صيام شبر رمضان 
أجزء من دليل ثابت بدحض النظرية القائلة بأن الإسلام نظام دينى بجذب الناس عن طريق مراودتهم فى 
ملذاتهم الشخصية . ويا قال كار ليل , « إن دينه ليس بالدين السهل : فإنه بما فيه من صوم قاس , وطهارة » 
وصيغ معد ضارمة » وصاوات :خم سكل نوم و[مماك عن شري انرا إلى لج أن يي 
ديل ياد 


ولكون هؤلاء المسليين يعتون بتلك الفرائض وغير ها من الشعائر الدينية . ولكن من غير أن يثقاوا 
جا كواهليم ؛ أو تجعلهم مغمورن فى الحياة :نيحد أركان العقيدة الإسلامية تلق دون انقظاع . تعبير| ظاهرأ 
فحاة المؤمن. ع ومن 2 بجدها : بعد أن أصبحت متشا بكة مع نظام حياتة اليومية تشابكا لااسيل إلى 
الفكاك منهء تجعل المسم الفرد [مَاما ومعلما لعقيدته أكثرء إلى حد بعيد .“ما هى الحال مع أنصار معظم 
الدنانات الأخرى0©. ولما كانت عقيدنه مصوغة فى مثل هذه اللغة الموجزة البسيطة : كانت لا.تتطلب من 


الذكاء إلا قليلا ء وإن تحدد هذه الطتقوس وواقعيتها ودقتبا ليدع المؤمن لا يتخا ف نفسه العنك فم هو 


7-0 ((1883 بونجو6) .19 .م .ععمءلع5 ا أء عسمكتسوأكآ]ن! : مهدع أدعمظ 
وقد أكد ذلك كيس من الللاحظين ء ولكن حسبنا فى هذ! المقام أن نل كات أسقف مشضيحى مشرور :د ما من فرد 
يتصل بالمسلهين لآول مرة إلا أخذ يمظور ديهم هذا... وجَيًا يمكن أن تو جد , فى الطلريق العامة م أو فى عطة ابتك الحديدية » 
أو فى الأقل , فان.من أكثر الآثياء شيو أن ترى الرجل منهم'ء يترك فى اللحظة الى يقوم نيها بأداء أعماله أيا كانت ؛ بدون أدق 
تأثر بالرياء أو الظرور » وى سكيئة وتواضع ,. لكى يؤدى صلواته فى أوقاتما ارودة ا لكر اك ذلك أله دما من :قد را وما 
ساحة الجامع الكير فى دهل فى الجمة الآخبرة من شبر رمضان 2 وهى غاصة بما قد يربو على 6 مطل ور عا 
نجمكون فى بصلامم ٠‏ مفابرون أعق آيات الاجلآل والخشوع فى كل إشارة بندؤمما إلا نأئر تأثرا عميقا نذا للعيد .أو 
أخذ فكرة عاارة عن تلك القوة الى يتضوى مثل هذا النظام نحت لوام] ؛ على حين نهد النظام الدفيق الذى تجلى فى دعوة الناس 
اليومية إلى الملا ؛ عندما. بودن الداعى فى .وقت السحر ٠‏ قبل أن يتنفس المبح دش ضوضاء ساعات العمل وضجبجبا : أو عنديا 
برخى الليل دول كذلك . مفعا بتلك الرسالة ذاا ».. 
(1907 بدملممآ) (.287-8 .مم بطععسطت م سه لمتعلهدلة : «روجاعآ .عث .© .22) 
0( ور وقد يلاحظ المرء ويعجب يذلك اللرن م نالاعتزاز النبيل بالنفس ء الذى يتمدك يبه المسليون » فى المتودط ء فى ديهم ء» 


(.289 .م بطع قاطي عل سج لمتعامة]3 : رماع ] ممطوز8) 
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--00-. "تك 
مكلف بأدائه ب فإذا أدى هذه الواجبات ؛ اظمأن وجدانه إلى أنه قد أنجر كل أواس ااشرع . وقد نيحد إلى 
حول يحيك »فى هذه الوحدة الى تر بط بين النظامين العقلى والطقمرى ف هذا الدن سس الس.طرة ل لحدنيا 
الإسلام على عقول الناس . , فاذا ا أن بهذب إلنك جماهير ا ف الناس ( لقم الحقيقة فى ضورة 
حاسمة ؛ دقيقة واضة .. وفى أسلوب مر محس, 200 , : 


ومن الممكن أن نورد كثيرا من الظروف اللأاخرى الى ساعدت على نجاح الدعوة إلى الإسلام ‏ 


1 فى ظر : ف ان 5 مان معيئة وبلاد خاصة . و يكن أن نذكر من بين هذه الظروف لك الفائدة الى 
لستمدها عمال نثمر الدعوة الإسلامية من هذه الحقيقة . وهى أن هذه الدعوة كانت إلى حد كير فى أبدى 
التجار؛ بخاص فى إفريقية وبلاد أخرى غير «تمدنة » حيث نرى الاجنى موضيع الريبة والشك ف 
الحال من أهالى هذه البلاد . فق حالة التاجر ؛ نجد مهنته المعروفة التى لاضرر فيا ء تضمن له مناعة من أى 
إحساس عثل هذه الريبة ' على حين ثرى خبرته بالناس والاخلاق ٠‏ وحنكته التجارة فى معاملة الناس 
ل ود لا خسنا ٠‏ وتزيلان ذلك الشعور بالضيق الذى قد ينشأ بطبيعة الحال من وجود الغريب . 
وهو لا يع فى تلك المساو كء الى تعرقل ههمة الداعى الحترف» الذى بكو ن معرضا لآن يتنم ببعض 


الدوافع الشر برة “من جانب الشعب الذى تجد درجة خبرته وأفقه العقلى محدودين ٠‏ والذى يرى أن فكرة 
أى شخص يتحمل أخطار عفر طويل ٠‏ ويطرح جانبا كل المشاغل الدنيوية لغرض واحد ؛ هو أن يظفْرٌ 
بوم دخلهم دعو نه : أمر غامض لا سبيل إلى تفسيره » بل من جانب قوم من العالم [ كر دنا وخصارة 
على 1م استعداد للشلك فى [خلاص هؤلاء الذي عهد [ لييم فى نشرااذعوة من المأ جووين : 

كت الظرو ف جد الاختلاف؛ حينما لى يكن هنالك من سبيل من أن يظهر الإسلام فى مظهرالضارع 
المتوسل فى البلد الخريت ولك يمثل دين الجنس الحاكم فى عزة وكبراء . وقد بيّئا فى الصفحآت 
السابقة أن نظرءة العقيدة الإسلامية تلتزم التساع وحرية الحياة الدينية لميع أتباع الديانات الأخرى , 
اولئك الذين يؤدون الجزية كفاء حمايتهم . وعلى الرَغم من أن صفحات التاريض الإسلاى قد ثلوثت بدماء 
7-7 9 متتل اديت القاسة , ظل التكفار على وجه الإجمال ؛ ينعدون فى ظل الم الإسلانى و 
من التساح لم نكن تند لما مثبلا فى أوربا حتى عصور حديثة جدا . وإن التحويل إلى الإسلام عن طريق 
الإكراه محرم. طبقا لتعالم القرآن : دلا 1 كراه فى الدين , ( سورة م آبة باه م) . وأفأنت تكره 
الناس حتى يكونوا مؤمنين ؛ زماكان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله . (سورة ٠١‏ آية وو ١٠.‏ ) . وإن 
بجرد وَجود كثير جدا من القرق والماءات المسيحية فى:الأقطار التى ظات قرونا فى ظل الك الاسلاءى : 
لدليلم) بت على ذلك التسا الذى نعم به دؤلاء المسيحيون» يا يدل على أن الاضطبادات الى كانوا تصن 


نا 


)00( .م ركضهأهناءه. أودنعءبئول] ههه كممنعذاءه أهمه6ة11 ؛ وعمعن؟[ ,8 


(.1882 ,عملهه.]) 
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ع أؤشم لد 
إلى معاناتها بأيدى الطغاة والمتعصبين ٠.‏ [تماكانت ناتجحة من بعض ظروف خاصة وإقليمية » أكثر هن أن 
تكن متبعة عن :مند ا عرز من التعمس 01 

وق أمثال تلك الازمان الى حدث فا الاضطباد ؛ كان ضغط الظروف يدفع كثيرا من الكفاز إلى 
أن يصتحوا ست من التاخينة الشكلية على الاقل: ‏ مسلمين ٠‏ ومكن إراد كير من الأامثلة عن أفر اد 
أكرهوا فى مئاسبات خاصة على الإذعان لدءن القرآن . وللكن مثل هذا التعسف ل يكن موافقة الشرع 
الإسلاى فى ثىءء سواء منه الديى والمدى . وقد ذ كرئا من قبل ( اليد ص 7١‏ ) الانات القرآنية الى 
تنبى عن الإكراه فى الددن » وتوصى بالدعوة باعتبارها الوسيلة الشرعية الوحيذة لنشر هذه العقيدة؛ ويؤيد 
هذا المبدأ نفسه ما قرره الأثمة من المسلمين . ولما هرب موسى بن ميمون » الذى كان قد تظامَر بالدخول 
فى الإسلام فى عود الموحدن , الذين كان ؛ كوم بنظؤى عل التعصب الدينى , إلى مصر ء وأعان هثالك أما 


3 
الملا أنه هوودى .اهمه 58 فقهاء المسلمين دهن أسما نيأ 14 بالار تذاد ع عن الاسلام 0 وطلب بأن يوفع عليه 


أقصى عقوبة يقضى ما الشرع لهذا الجرم 0 القاضى الفاضل » عبد الرحيم ن على وهو من 4 


قضأة المسامين 1-0 0 ورآء صلاح الدين العظيم 04 ألغى هذا الحم 2 وأء أن لصفه جازمة 2 
رجلا قد أرغم على الدخول فى الإسلام -39 يصح شرعا أن تعن كلما 7 : ومهذه الأروح نفسبا» نجد 


)١(‏ * ل ذلك ما حدث فى عبد ال متوكل من اضطباد . كأن نتيجة لرد فعل المذهب السى على كل الاشكال الى “تحرف عن 
العقيدةَ الى دين ما عامة انان وها حور كك ق فارس وفى جهات - ت أخرى من ما 07 حول م : أية ة القرن ألما لى عشر » هن إلاتقا 
سلوك الغطرمة والاها نة الذى ظبر به المصيحيون فى ساعة تقدمرم و نفوذم ؤ فى ظل المغول الآ ولين ُ) امقر يزى (0) ١+‏ القسم الآارل 
ص مو ؛ .)٠.5‏ ويقول السمعاى [,ء .0 11٠‏ .3135م .نا .تده1) حين يتحدث عن الاب انى أدت إلى أضاباد المسيحيين فى ظل 
الم الاملائ : وم كثيرأ ما رت المنازعاتث المتتادلة بين المسيحيين أ نفسيم , ونصر' أت رجال الدبن وكبريا. قادمم 1١‏ وسلطة 
أقطامم العانية » عاصفة مر الاضطباد ٠‏ وخاصة الجادلات بين الآطبا. والكتاب بصدد السيطرة المطلقة على أءتهم .» . وفى “خلال 
امروب الصليبية ١‏ طالما وفع دعيو الثرق ف همة ة العمل على 7< الغزوات الى قأم 5 إخوا ممم 3 الدين من المسيصيين الذن وندوا 
من الغرب . وق تركيا الحديثة . نجد عهركة استقلال اايونان » وها أثارته هذه الحركة من العواطف الدينية فى أوربا المسيحية » ساعدث 
على جعل نصيب الشعوب المسيخية الخاضعة » أشق مما كان يكن أن يكون لو أنهم لم نموا بالخيا نة ونفورهم هن حا كهم المسل . وَنَد 
أوضح ذى جريئر نوءدزطه0) 106 فكرته إيضاعا قريا جدا فيا يتعاق بمسألة تماع الاسلام حين قال : ,, إذا انفصات 
المق.دة الدينية عن الضرورة السيا-ية التى طالما نتحدثت وعملت باسمها انا الا ند دما (كر ماعا .ايل "يكن أن قال عل 
وجه التقر يب » أكثر . بعدا عن الاكتراث للمقيدة الفردية هن الاسلام . هذا التكوين الآلى قرى إلى حسد أننا إذا اعتثنينا 
الحالات ! ى كان كا أن الدولة له الواة.ع فى خطر حمل الحسكومات الأسلاهية على امخاذ كل الاسالتك لارصول إلى يوححيد المقيدة 0 
نقد كان التساع إلى أقمى حد هو القاعدة المستمدة من الأصول الاسسلامية .... لا يجوز أن تف عند ألوان اقسوة والعفب 
اللذين ارتمكيا فى أية مناسية . وإذا نظرنا [امأ عن “فرت الن تمدق معرفد أن أسناعا: كنت انة اخصة أو راجنة إ[لي 
الأهواء البشرية , أو إلى المزاج المسبطر على الام أو فى الشعرب . إن الفعل الدبنى لم ياجأ إلى هذه الوسائل إلا من حيث هى حجة 
ولكنه فى الواقع لا يدخل فى نطاقبا . (.24-5 :مم .,(1) نتهعصتطه© ع0 )١‏ 

() للوقرف "على ترجمة حباته أنظر ابن خلكان ج م ص -1١١‏ و١اا.‏ 

(م) اين العرى (؟) ص 4١‏ - هط!4 ٠‏ 
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حا وها سه 
غازان (هو؟١ ‏ »ع. و م) », عند ما | كشف أن غيدة البوذية الذين كانوا قد دخلوا فى الإسلام فى 
مب 1 دده ( حينها خربت معاددم ) لم يتحولوا إلى هذا الدين إلا تظاهرا ونفاقا » يسمح جنيع هؤلاء الذين 
كانوا جد راغبين فى العودة إلى التيت ؛ حيث يستردور_ حريتهم مرة أخرى بين مواطتهم البوذيين . 
ويقبعون ديانتهم القديمة 2١(‏ . ويقص لنا تافر نيير قصة مماثلة عن بعض بمود أصفبان الذدن كان الحا م قد 
اضطبدهم اضطهادا شديدا إلى حد أنه د جعلهم يتحولون إلى الإسلام بالقوة والخديعة كلتهما ؛ ولكن الملك 
(الشاه عباس الثانى ) )١ +7  ١48(‏ أدرك أن القوة والرهبة وحدهما قد أرغمام علهذا التحول , 
فأذن لهم أن يستردوا ديانتهم وأن يعيشوا فى هدوء وأمان, 27 . وتدلنا قصة ذكرها رحالة 29 فى فارس ٠‏ 
برجع إلى عبد أقدم من ذلك بطبير + [ى ممه زنع 4 لف عق جد حكام المسلدين ‏ فى تلك الازمان 
المضطر بة » عبل القضاء على سورة من التعصب من هذا النوع نفسه فى شدة وعنف . بِينا كان تاجر أرمنى 
موسر جالسا فى حانوته ذات يوم . قدم عليه حاجى 29 ؛ كان مشهمورا بالتقوى والصلاح , وأ عليه أن 
يدخل فى الإسلام , وينبذ المسيحية . ولا أعرب التاجرعن نيته فى أن يظل ثابتا على دينه ؛ وقدم له صدقة . 
رغبة فى أن يتخلص منه » أجابه بأنه لا بريذ صدقته » وإنما بريد أن يتحول إلى الإسلام . وأخيرا ضاق 
الحاجى ذرعا بإصرار التاجر على الرفض » فاختطف لخجأة سيا من بد أحد المشاهدين. وضرب التاجر 
على رأسه ضربة قاضية » ثم لاذ بالفرار . ولما مع حاكى المدينة الخير » استشاط غضبا. وأ بأن يقتى 
9 القاتل ويودع فى السجن . وجوء بالمذنب بين بدى الماك , فطعنه بيده طعئة قضت عليه وأمر بأن تلق 
جثته نهبا للكلاب » وقال : «ماذا ! أهذه الطريقة ينتشر دين حمد ؟ ». ولا أرخى الليل سدوله أخذ عامة 
الشنعب هذه الجئة وحرقوها 000 سشخط الحا كم هذ[ لكين دوا عر فأسل هذا المكآن إلى عسا كره 
تهون ثلاث ساءات أوأربعا ؛ ثم فرض غرامة إمعانا فالعقاب . وكذلك استقدم إليه ابن التاجر وعزاه 
ولاطفه بعبارات طيبة رقيقة . حتى الحا ى انجنون ( 45و - ٠١٠١‏ م) (5م» - 4١١‏ ه) الذى حملت 
اضطهاداته كثيرا من اللهود والمسيحيين على أن يتركوا ديهم وددخلوا فى الإسلام » قد سمح فيا بعد ؤلاء 


الذن تحولوا إلىالإسلام عن غير رغبة أن يعودوا مرة أآخر ى إلى دينهم » وأن يعيدوا بناء أما كن عبادتهم 


اخربة 2 . ولا كأن المسيحيون الشرقبون بلقون إهمالا من جانب إخواتمم المسيحيين فى الغرب » وكاتوا 
فى الأغلت الاعم عزلا من أى سلاح 5 كاكانوا غير مميين على الإطلاق كن 0 من اسيل على أى حا 


6 .م .1 .آمل بتتمؤوقطه'0 .© 
)0( .م ,(1) “ع1صيءخ 1" 
6( (111 .م .تا .آه0ة ,وأسناسة؟) .منوعء6 ذااعم متعطتج8 وئووه1 أ 17138615 
)( لو أنه يقصد عقا الحاجى بدوله آزى 
الاحكين ص .1 . وعلى هذا الجر ؛ أصدر المقتدر (م.وب «موم) ( ووب .مم ه) الذى ولى 
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من حكام السلام الآقوياء » أن يستأصل شأفة زعاياه المسيحيين » أو ينفيهم ٠‏ من بلاده » كا قعل الأأسبان 
بالعرب ؛ والإنجليز بالهود مذة أربعة قرون قربأ ا ركان مو الما ايا نان شرن سلب :الأول (ف 
سئة ١614‏ ) أو براقي (فى سلة 1745 ) تلك الك البربرية التى تصوروها للقضاء على رعاياهم 
المبيحين . كالذى صنعه الآول من ذيح ....؛ شيعى لتدعيم وحدة العقيدة الدينية بين رعاياه المسلبين . 
وإن طيقة المفتى الذين صرفوا أذهان 0 عن مثل هذا الغرضالذى ينطوى على القسوة ٠‏ [نما فعاوا 
ذلك باعتيارهم أئمة الشريعة الإسلامية والتساح الإسلائى(2 . 

أضف إلى ذلك أنه علىالرغم من أن المبدأ أ اذى وجد قبولا عظما فى ألمانيا فالقرن السابع عثثر »2‏ 
وهو أن لكل منطقة دينها الخاص ‏ لم يقبله قط أى عاهل مسل » فن الواضح أن هذه الحتيقة :وه أن 
الإسلام دن الدولة م تعجر فى أنها قدأحدثت بعض التأثير فى زيادة عدد أنضاره . وإن الأشخاص الذين لم 
تتغلغل العقيدة الدبنية فى نفوسهم قد يكو نون على استعداك للتأثر باعتبارات المنافع الدنيوية » وقد يقوم 
الطموح والمملحة الشخصية مقام بو اعث أكثر قبولا واستحسانا للتحول إلى الإسلام . وقد شكا القديس 
أوغسطين من مثل ذلك فى القرن التاسع فذكر أن كثيرا من الناس دخاوا فى الكنيسة المسيحية لا لثىء 
إلا لانم أمّلوا فى الحصول على بعض المنافع ا متا لمي ارد دما أ كثر الذين لا يسعون 
إلى المسيح إلا لخرض واجد عو أن بجنوا من وراء ذلك منفعة لهم ؛ حسب ماتقتضيه ظروف كل ملهم ؛ 
يكون لاجدم «بمة ما فيسعى إلى رجال الدين ليحظى منهم بالكلمة الصالحة ؛ ومرع آخر إلى الكنيسة 
يطلب تمنها اجلية من زميل له ؛ أكثر مئه عتاذا وقوة ؛ قد ضيق عليه الخناق ؛ ويرى آخر بذلك إلى 
و هنا له بعض الجاه والساطان , لمصلحتة الشخصية . ولمذا حجته؛ ولذاك حجته . إن الكئيسة 
تمتلىء كل بوم بأمثال هو لاءع(") . 

زد عل ذلك.أيضا 0 الإسلام لاد أن يكون قد بدا فى نظر القبا ائل المتبريرة وغيرالمتمدنة الوشاهدت 
جد الإمبراطورية العرزبية وعظمتها فى أوج قوتما ». مثل ذلك التأثير والسحر اللذين بدت ممما المسيحية 
حين عرضت عل برايرة أوريا الثمالة».وغيدما درا المسيحية فى الإمم ,اطورية ‏ تلك المسيحية اميد بة 


الخلانة قبل الحاكم بنحو قرن ٠‏ أواءرء باعادة بثاء بعض السك نا نس فى الرملة بفلسطين , وكان ااسلبون قد خر بوها فى أثناء ب 
1 يدون التاريج مبليه ٠‏ [متعيك ان البطر يق ج لاض 6 8 7 1 صالح إعادة بئاء 1 من المكيا سن والاديار السكميرة ق دشر : 


وكانت إما قد خربت قى 'زمن :الخربف ( أى فى خلال غزوة الغز وال كراد فى سدة ١١54‏ ) (ا'ص ١ه‏ ا 


2 ددرت بأبدى المتعصيين (:(ص ولم- 1م ' ؟مء واللمةزيزى منقولة فى ملحق ص /لام ل 908 ) ٠‏ أو آلت٠‏ إلى الفئاء 


(صضاوء لام ٠. )1١54-17‏ 
6 52 213 ,203 .مم رءاغتتاوهصمل 128 ع0 ١ه‏ 
0( مم .أ بعتدهة ,ومه ماوع عل معن واعل عغأماوئة1 : أقتة تتقط) .ع 
(.1878 ,25215 ) .625 ,615 


,910 7د ,وناأماء 112 تستاتاءع سوخظ قتصهده] 12آ 
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هوم ده 

المعقدة الى تعتمد على الا-بة وجلال النفوذ. والسلطان ‏ دينا لبس التاج إلى جانب الملوك . وفد 
يتفوق عليهم فى السيطرة فى بعض الاحيان 2320 . 00 

وما يجب أن نزيده على ما تقدم : هذا التأثير البطى. الداثم , النى أحدثه الاتصال اليوى بالحناة 
الإسلامية والتفكير الإسلاى ؛ مما جعل حتى أحد السكتاب النساطرة فى القرن الثاى عشر ؛ يضيف كلبات 
التبجيل والتقديس إلى اسم البى والخلفاء الآولين كلا عرض لذكرم 0 . ويستنزل رحمة الله على عمر 
ان عند العزيز 299 . وى عصور حدية . بسكو المنشرون المسعيون من أن نظام التعلم العام فى مصر فى 
ظل الاحتلال الريطانى » ذلك النظام الذى « يضطر الأولاد المسيحيون غالبا مقتضاه إلى أزن بجلسوا 
ويستمعوا للقرآن والدين ( أى الدروس الدينية ) وها بدرسان لرفاقهم المسلمين؛ على عون ل.2 د تكان 
2 عزلهم فهع«4», إأما عل إلى مح المسلمين نفوذا راج<ا على إخوانهم التلاميذ المسحين . ومن 
أنشط اتباع تمد عبده المفتى الاخير رجل كان فى الاصل طالبا قبطيا درس الطب ؛ ثم تحول إلى الإسلام 
تأثير التعليم الدينى الذى كان قد سمعه يلقن فى ساعات الدرس بالمدرسة 00©. 


: ولكن نرد أخال هذه البواعث التافهة يفسر كل حالات التحؤل إلى هذا الدين أو إلى غيره مر 
الآديان . وينبغى ألا تجعلنا هذة البواعث نض النظر عن العوامل الأاخر ى فى حياة الدعوة إلى الإسلام 
الى كان لتا ثيرها طابع دى 9 ميزا ووضوحا ٠.‏ وق مقدمة ممتحدة العوامل :أ ثير حمأة الورع والتقوى 


ا يحياها المسلمون . وقد يبدو ذلك غرببا فى نظر جيل تعود أن بنظر إلى الإسلام على أنه مستودع لكل 
ألوان الرذيلة ؛ ومع ذلك لاعراء فى أن كثيرا من المسحين فى عصور أقدم من ذلك ؛ اتصلوا بمجتمع 
إسلاى حى » وتأثروا تأثرا عميقا بها تجل فى هذا الجتمع من فضائل . وإذا كانت هذه الفضائل قد أثرت 
كذلك ف الرحالة وفى الغريب » فلا شك فى أنه كان لما بعض التأثير فى جذب الكافر الذى أصبح يتصّل 
بم اتصالا يوميا . فن ذلك نحد ركلدوس دى مونت حكروسيس. وزغدت واردو]! 06 ونل 8101 : 
وهو مبشر دومينيقاى زار الشرق فى نهابة القرن الثالك عشر . ينطلق بالثناء على المسلدين الذين كار._ قد 
اشتغل بين أظه رمم ٠‏ يقول : , اسثولىعلينا الدهش , كيف أن أعماليّ تتصف /عثل هذا الكال يمكن أن تحيا فى 
)0( 102 ,81210085 ممعطامول عطا أهة سملو مم0 عط ب هلوكتروين © 


1 (.1866 ,جه0ه0.]) 

(5) هارى بن سليان صن 0+ ( س4 ٠ ) 15١76‏ وعلى ذلك أعرب المال المأرونى يوسف. منعان السمماتى , فى القرن 
كزين نر ؛ عن فزعه من متّل هذا الاذعان لاحساس المسلين بقوله : ,, لقد مدح مدا وانصاره ؛ والآمس الذى لا يمكن أن يذ كر 
دون أن تقشعر منه الآيدان ‏ هر أنه ذكر امم ذلك النى ... مع القول الاضاف «, عليه السلام ٠‏ » ذلك القول الذى لا يبدث على 
الدهش م جرت ,ذلك عادة المسلدين (585 .0 .1 .8358م ْنا متم ,تممتمءووم) 

(م) مارى بن سليان صن 0ه (اس 1( ) . 

)4( ,0 ,35طع1/051 8 عطآ[ئه 7لا جروزو1]15 ؤه ولوطاة 11 
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ته ووم 00 
ظل شر يعة تصطبغ مثلهذه التزعة الإلحادة ,لهذا نستعيد الآن فى إبحاز أعمالالعرب تلك المتصفة بالكال... 
من ذا الذى لا يعجب إذا تأمل جيدا أية عناءة فائقة بالدراسة يمكن أن تو جد نين العرزب :"أ [خلضى فق 
الصلاة » وأية رحةبالفقير » وأىتبجيل لاسم الله وال ندياء واللآما كنالمقدسة : وأىوقار فىأخلاقهم » وى 
معاملتهم للغر باء 2 وأنة همودة ثر بط دس جنسهم ؟ (»وعللى هذا الحو امتدح ولم فى أ تيو بره و 17/1 
اع ع ناطبع ا إن غئغهم <ول مهابة القرن الثانى عشر ٠‏ رزانة العرب باعتبارها مظبرا من تعالم تبوم » 
وموحية [لهم بمعى من التفوق الخاق على المسسيحيين .قال : , ولما كان محمد يبغض السكارى والنهمين فى جميع 
أنحاء الأارض » فإنه قد علمبم العفة والقناعة » وقبح الطيب من الطعام » ونماهم عن شرب اخخر إلا فر 
9 1 أعاد ددة قلب 0 ولذلك رى العرب 2« وإن كانوا حةمقة مسنسليان اشبواتهم الجنسة 1 مشبعين قَّ ذلك 
الكائب - 2 ٠.‏ 1 1 ا . 3 سي ٠‏ إس 
2 كا قبل - سنة ذلك الذى أغواهم .“إلا أنه من امحرن أن نقول مم أ كثر عفة وأرجح مأذلة من 
مل وَحالنا الممسيحين ِ وهم آخذون علينا 2 ا للعار ! قذارتنا ساب هما وإدمائنا تتاول المسكرات 5 ونا 
كل  .:‏ ستع صلاح الددن أخيرا ؛ أثناء اختياره أحوال شعبنا » وكان صلاح الدين المعول لخدام لاسر" المسيحيين 


ام 
35 


ل منذ عَشر سنؤات خلت ء أنهم يستخدمون بعض الأاطاق عند تثاول الطعام » بروى أنه قآل إن أمثال هذه 
ل 21 


الآنة تمد عازا على الآرض المقدسة . ومن ذلك يتضيح أن مظبر مجدنا يثير علينا لعزب الذين يباهورت. 


باقتصادم .يا أنه يشجعبم » كأن لسان حالهم بقول «قد نبذ الله السكارى ؛ فلنقتفآ ثارهم , ونلق إلقبض 
عليوم 0 ماداموا لا بحدون منقذا لم0 . : 
أرى الصلدين غ: عمثل هذا التقدير للفضائل الإسلامية » كم تلو الاتراك العثئانيون فى أيا حكهم 
وأدب الصلييين غنى مثل 3 5 2 1 
الآأولى فى أوربا ٠‏ كثيرا من تقدمات المدح والثناء من أفواه المسيحيين , كا بيئا ذلك فى أحد أبواب 
هذا الكتاب , 


وهنالك فى الوقت الحاضرعاملان رئيسان ( فوق ما ذ كرنا أ نفا نما يصح أن يؤيد وجبة نظرنا ) يعملان 
على تنشيط الدعوة فى العام الإسلاتى . أونهما انتعاش الحاة الدينية الى يبدأ تارضخها من حركة الإصلاح 
الوها ببة فى نهاءة القرن الثامن عشر ؛ وعلى الرغم من أن هذا الانتقال الجديد قد فقد كل معنى سياسى فى 
خارج حدود نجد زمئا طو, 
وأرخبيل الملابو » حتى إلى الوقت الخاضر ء يا أحيت كثيرا من المركات الى أحرزت قصب السبق بإن 
أقوى المؤثرات ف العالم الإسلاى . وقد أوضحنا فوالصفحات السابقة كيف أن كثيرا من البعوث الإسلامية 
الحدئة. رط ارتباطا وئيقا لك الحركة:الواسعة النطاق , وإن ما أثارته هذه الحركة من حماسة متقدة » 
وما سكبته فى النظم الديية القائمة من حياة جديدة ٠‏ وما بثته فى الدراسة الدينية النظرية وتنظم الشعائر 


بلاء نرى تأثيرها من حيث هى لبضة دينية ملموسا فى كافة أنحاء [فريقية والهند 


4 1 ,م ,121171 
(١‏ وموك له ,لعغناطنووء لا عل ١:‏ سوط أصصطلاء11/111 سصتاحةة تاعصسف سدع دتدهاك 11 


(,1856 همه ]) 158 :2 1١‏ اه بصمااتسصوط »1310© 


]1210130 00ما_حصط داك نط © /وانأع0/نه0.ع الداع ة//:ىمغاط 


م 0 


تعالم الدعوة , ما عمل على الإبقاء عليها . 

وشناك عامل آخر يسير مع هذه الحركة الإصلاحية جنئيا إلى جنب ٠‏ وهو من نوع تختلف عن هذه 
الحركة جد الاختلاف س ذلك أنه . ولن نذكر إلا وجرة واحدة من هذا الاختلاف » فى الوقت الذئ ند 
فيه الحركة الوهابية تناهض الحضازة الأوربة مناهضة عنيفة ٠‏ نرى العامل الثانى يتزع نوعا ما إلى التفسكير 
٠ --‏ ويقدم صورة الإسلام بما يقمثى مع هذه النزعة ؛ ‏ ذلك هو حركة الوحدة الإسلامية ال 
تس إلى ربظ جميع_شعوب العام الإمادى برياط مشترك مر:# المودة والتعاطاف . وعلى الرغم من 
أن هذا العامل لا يساوى تحال العافل الآخر فى الأاهمية ؛ نيحد هذا الآتحاه إلى التفكير 4 مت اروعتا اقوزمة 
تدفع إلى القيام بأعمال نشرالدعوة ؛ وإن الجيد الذى يحقق فى الحياة الدنيا المثل الإسلاى الأعلى فى إخوة 
المؤمئين كافة لينعكس على مل العقيدة العلا المكملة ؛ وإن معنى وحدة شاملة ٠‏ وحياة مشتركة تجرى فى هذه 
الشعوب ؛ لينف فى قلوب المؤ منين روحا وحياة » وتخاق فيها الجرأة على التحدث بين يدى الكفار . 

أها مغر فة مَأ ستحدثه هاتان الحركتان من تأثير أ بعد مدى فى حياة الدعوة الإسلامية » فإن المستقبل 
ب كيل نيان ذلك . على أن مجرد نشماطهم فى الوقت الحاضر دليل على أن الإسلام لم عت . ولم يكن 
النشاظ الر وحى للاسلام » 5 زعم عدد كبير جدا من الناسء متمشيا مع سلطانه السياسى (© . بل على 
العكس من ذلك , ند فقدان السلطة السياسة والا نتعاش المادى ؛ يعمل على إبراز أجمل الصفات الروحية 


المأسكية من روح دافعة ‏ إن ذلك كله قد تسل على [يقاظ روح الإسلام الفطرية التى جبات على نشر 


الى تعد أصدق البواعث الى تحفز على القيام بأعمال الدعوة ٠‏ وقد تع الإسلام منافع أأشدائد ولما كان بعيدا 
: ا( - 5 ل 0 
كل البعد عن الانحدار إلى الرخاء المادى لكونه نذر اتحلال هذا الدين , كان من المهم أن تلك البلاد 
الاسلامية اعلا لص (ل اعت 1 5 2 ١‏ 
مد ية الا لصة الى عاشت أطول وقت فى ظل الحم المسيحى . تتجل كأشد ما نكون نشماطا فى القيام 
للمسر تعالم الدعوة : ويظبر مسلدو اند والملابو من الجاسة والغيرة 0 شر الدن مألا 0 ف ا 


لوق سا كش: 


)60 وقد عبر فردريك دينسون موريس عن فكرة من 20 الأفكار الى نتعلق هذه العقّيدة تداولا وشيوعا ٠‏ حين يقول : 
001 من الثابت أن الاسلام / يكن يصادف احا إلا عند م كان لهدف إلى الغزو 000 2 : 
(.1852 1ن ) (,28 :م ,1/010 عط 1ه كهوئعناعي. ع1 ) 
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رسالة الماثعى إلى الكندى بدعوه إلى الاسلام 


فما بلى نص رسالة الماثمى بدعوة ما إلى الإسلام : 

- أللّه ا الرحجم أما زفق ع قد افتتحت كتاى إليك بالسلام عليك والرحمة نشبا بسيدى 
مسد ال نصاء مد رسول الله ِو > فإن ثقاتنا ذوى العسدالة عندنا . الصادقين الناطقين باحق » الناقلين 
إليئا أخبار نبينا عليه السلام : قد رووا انا عنه أن هذه كانت عادتة , وأنه كان ل إذا افتتح كلامه مع 
الناس يبادهم بالسلام والرحمة فىيخاطبته إياه» ولا يفرق بيّن الذى منهم والى ,ولا بين المؤمن والمشرك ؛ . 
وكان يقول إن لعثت نحسن الخاق إلى الناس كافة , ول أبعث بالغلظة والفظاظة ٠‏ ويستشهد الله على ذلك ؛ 
إذ يقول , « بالمؤمنين رءوف رحي ”2 . وكذلك رأيت من حضرته من أُأمتنا الخلفاء المبتدين الراشدين 
رضى الله عنهم أجمعين ؛ أنهم: كانوا لفضل أد.مم » وشرف حسيهم » ونبل همتهم وكرم أخلاقهم » يتتبعون 
و نبهم عل ؛ .ولا نفرفون ف ذلك ولا يفضاون فيه أخندا : فسلكت ذلك الهج » واحتذيت تلك 
السيل , وأخذت ذلك الدب الحمود , فابتدأتك فى كتانى هذا بالسلام والزخة؛. ثلا سكرعل مك 
بقع إليه كتانى هذا . 


« والذى حملنى ارك وحثى على ذلك , محبى لك ؛ إذ كان سيدى و نبى حمد وس يول نحبة القردب 


' ديانة وإعان ٠‏ عل أنى كتبت طاعة لرسول الله يلق , وما أوجبه لك عئدنا حدق تلت يا 4 ونصحدك 


إيانا » وما أنت علة من محبتناع وتظبره من مودتثا » والمل إليئااء وما أرى أيضا من [ كرام سدى 
واءن عبى أمير المؤمنين أبده اله لك ٠»‏ وتقرببه إياك , وثقته بك ؛. وحسن قوله فيك . فرأيت أن أرذى لك 
ما قد رضيته لنفسى وأهل وولدى مخلصا لك النصيحة ومبذلها(؟ , كاشفا عما نحن عليه من ديانتنا هذه التى 
ارتضاها اله لئا وجميع خلقه , ووصدنا عليبا حسن الثواب ف المعاد , والآامن هن العقاب فى المآب* . 
فرغبت لك فها رغيت فيه لنفسى , وشفقت عليك لما ظهر لى من كثرة أدبك وبارع علمك وحسن 
تهذبك وجميل مذهيك وشرف حسبك وتقدمك على الكثير من أهل ملتك؛ أن تكون مقما على ما أنت 
عليه من ديانتتك هذه ؛ فقلت . أ كشف له عما من الله به عليئا » وأعرفه ما تحن عليه بألين القول وأحسنه 
متبعا فى ذلك ما أذن الله به ؛ إذ يأمرنى ويقول جل ثناؤه . «ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن, . 
( سورة وم آنة ه؛ ) 5-7 أجادلك إلا بالجيل من الكلام » والحسن من القول » واللين من اللفظ ؛ 
)١(‏ كام الاية , ,, لقد جاءك رسول من-أنفك عزيز عليه ما عم حريص عليك بالمزمنين رمرف دحيم »» ٠‏ 
(0) كذافى الآصل , ولمله عرف عن ( باذها) ٠‏ 
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روم 


لعلك تنتهى وترجع إلى الحمق ؛ وترغب فيا أتاو هعليك من كلام الله جل ج لاله , الذى أنز له على خاتم 
الأنبياء وسيد ولد آدم ؛ نبينا مد عليه الصلاة والسلام . ول أيأس من ذلك » بل رجوته لك من الله الذنى 
عهدى من يشباء » وسألته أن بجعانى سيبا فى ذلك ووجدت الله تبارك وتعالى .يقول فى محم كتابه : « إن" 
الدين عند الكو الإسلام» (سورة م آنة ١‏ ) » ويقول الله أيضا ٠ؤكدا‏ لقوله الآول « ومن ببنغ غير 
الإسلام درينا فلن" قبل منه وهو فى الاخرة من الخاسرين, . ( سورة م آبة .ون ) ؛ ثم أكد ذلك تبارك 


01 


أنتم مسلمون » 


( سورة م أبة به ) . 
د وأنت الرجل (عافاك الله من جبل الكفر ؛ وفتح قلبك لنور الإيمان) ‏ تعل أنى رجل أنت على" 
سنون كثيرة » وقد تبحرت ف عامة الأديان ؛ وامتحتتها : وقرأت كثيرا من كتب أهابا وخاصة كد 
معشر النصارى » ( وهنا يعد الأسفار الخامة من العهدين القدم والجد د ( التوراة ) » وكيف درس الفرّق 
المبيحية الختلفة) . دولقيت جماعة منالرهيان المع روؤين بشدة الزهد وكثرة العم ؛ ودخلتءعمارا١١)وديارات‏ 
عا كثير ة»وحضرت صلواتهم .. ٠‏ ورأيت ذلك الاجتهاد العجيب ٠‏ والركوع والسجود بإلصاق 
الخدود بالأرض ٠‏ وضرب الجبهة » والتكتفت إل انقضاء ضلواتهم , خاصة فى ليالى الأحاد وليالى امع 
وليالى الاعباد. التى يسهرون فيها منتضى الأرجل بالنسبيح والتقديس والتهليل الل كله ؛ ويصلون ذلك 
بالقيام نمام أجمع ٠‏ ويكثرون فى صلواتهم ذكر الآب والاءن والروح القدس , وأيام الاعتكاف التى 
يسموثها أيام البواعيث ؛ وقيامهم فيها حفاة على المسوح والزماد ؛ با كين بكاء كثيراً متواتراً بانجمال دموع 
من الأعين والجفون » متتحبين. لشريق يجرب . ورأبت علوم القربان , كيف حفظو نه بالنظافة فى خيزمم 
إناهء ودعاهم عند عسله الدعاء الطويل ٠‏ مخ التضرع الشديد عند إصعاده على المذيح فى البيت المعروف 
ببيت المقدس » مع تلك الكؤوس المملوءة خمرا . ورأيت” أيضا مايتدبر به الرهبان فى قلالهم أيام صياماتهم 
الستة؛ أعنى الأربعة الكبار والائنين الصغيرين وغير ذلك . فهذا كله كنت له حاضرا » ولأهله مشاهدا ؛ 
ونه عارفا عَالا .. ورأيَت: أيضا مطارنة وأساففة مذ كورين بحسن المعرفة وكثرة العلل » مثمورين إشدة 
الإغراق فى الديانة النصرانية » مظهرين غابة الرّهد فى الدنيا ؛ فناظرتهم مناظرة نصفة ٠‏ طاليا للحق , مسقطا 
ينى و بيهم اللجاج والمراء والمكابرة باللطة؛ والصاف والبذخ بالحسب . وأوسعتهم أمنا أن يقوموا حجهم , 
ويتكلموا يجيع ما بريدونه , غير مؤاخذ لهم بذلك ؛ ولا متعت علييم فى ثثىء ٠‏ مناظرة الرعاع والجهال 
والسقاط والعوام والسفباء من أهل ديانتنا » الذين لا أصل هم يوون إليه » ولا عقل فيهم يعو لون عليه . 
ولا دين ولا أخلاق تحجهم عن سوء الآدب ؛ وإبما كلامهم العنت والمكابرة والمغالبة بسلطان الدولة » بغير 
علم ولا حجة . وكانوا إذا أنا ناظرتهم وسألتهم مسألة بحث عن عقوطم واعتقادم وتخرجهم ٠‏ يصدقونى 
عن أملثم ولا يكذبو ن فى شىء مما كنك أسائلهم عنه» وأجادهم ف ع كيت قد عرفت من بواطنهم مثل 
الذى قد عرفته من ظاهرمم . فكتبت لِك ( أصاحك الله!) ذا الشرح ٠‏ وحدوت ماعد ونه بعد 
)١(‏ هو جمع عمر ٠‏ لضم العين ٠‏ عمني البيعة والكدنيسة , ولم تحد له فى اللسان ولا التاج جمعا . 
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نس ف قل ص 
الاستقصاء والبحث الشديد والامتحان له على طول الايام » لثلا يظن فى أنى غى بالأمور ٠‏ وليعم هن وقغ 
إليه كتانى هذا أنى عارف جميع أخوال التضاوئى حق المعرفة , 

دفأنا الآن (م: ّم الله بك 1) أدعوك هذه المعرفة كلما منى بديئك الذى أنت عليه و بطول انحبة إلى 
هذا الدين الذى ارتضاء الله لىوازتضيته لنفسى , ضامنا لك به الجنة ضمانا ميحا , والآمن من الثار » وهو 
أن تعبد الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذى لم يلد ول بواد ولم بتخذ له صاحبة ولا ولذا ول يكن له كفوا 

وهى الصفة البووصف نفسه جل وعز ما ؛ إذ كان ليس أحد من خلقه أعم نه من نفسه . فدعوته 

إلى عبادة الإله الواحد الذى هذه صفته » ول أزد فى كتتانى هذا على ما وصف به نفسه ( جل اسمه وتعالى 
ذكره لوا كبيرا عما يش ركون !) » فرذه ملة أبيكِ إ.راهم صلوات الله عليه ؛ فإنه كان حئيفا مسانا . 
ثم أدعوك « ححفظك الله إلى الشهادة والإقرار بنبّوة سيدى وسيد ولد آدم ؛ وص رب العالمين وغائم 
الآنياء مد . . . الذى أرسله الله بشيرا ونذيرا إلى الناس كافة « بالهدى ودن الحق ليظبره غل الدين كله 
ولو كره المشركون» ( سورة و أية نرنم) . فدعا الناس أجمعين ؛ أهل الشرق والغرب , وأهل الير والبحر. 
والجبل والسملء بالرحمة والرأفة وطيت القول وحسن الخلن واللين. فاستجاب هذا الخلق كابم إلى دعوته 
بالشبادة له أنه رسول الله رب العالمنن إلى من بريد اكسانا واي اانا كلهم طائعين مذعئين لما عرفوا 
من الحق_والصدق من قوله وصحة أمه ؛ وما جاء به مر البرهان 0 4 ا الواضح ٠‏ .وهو هذا 
الكتاب المثزل عايه من عثد الله ؛ والذى لا يقدر أحد مر 2 أن يأى مثله ؛ وكا نه دليلاعلى 
دعوته » وأنة دعا إلىعبادة إله واحد فرد صمد . فدخاوا فى ديئة وصاروا تحت يده غير مكرهين ولآججيرين, 


بل. خاضعدن معبر فين مسدكير ن نثور هداته متطاولان رأسعه عا لى غير ثم يمن حول نبو 4 و نكر رسالته ورد 


26 مقاوما ومتعالا 1 فكن أيله هم قْ التلاد وأذل هم رقاب الهم من العباد 5 إلا من قال قوط 3 وير بر 


بدينهم » وشبد على شهادتهم ؛ خْمَن دذلك دمه وماله » وحرمته أن يؤدى الجزية عن بد وهو صاغر . ( وهنا 


لعدد تعاليم الإسلام الختافة ؛ كالصلوات انس وصوم رمضان والجباد » ويشرح عقيدة بعث المونى , 


و الدت » ورصفمزاع, ألم رمن الا 3 إفانا تحن فقد ذف ناك ؛ ( ؛ فإ نأ نتآمنت وقيلت هَأأث 
بوم لد الى عر وال جم ) ر الت متيل 


عليك من كاب الله المي ل! نتفعث يما ذ كرناك 3 وكتنا 3 | ا ؛ وإِن أ بلت إلا المقام عا درك وضلالك 
وعتادك للحن كنا نحن هن أ : 


رناء إذ عملنا بما أمنا نه وكان الحق هو المنتصف منك إن شاء الله ٠‏ (وهنا 
يعدد فروض الدين انختلفة ومزايا المسلم ونختم ذلك بقوله ) : « فقد تلوت عايك من قول الله تبارك وتعالى» 
وهو قول الحق لا خلف لوعده ولا تكذيب لقوله فيا سلف من كتانى هذا م ف لك كد أنه ..فدع 


11 عليه هن الكفر والضلال وال شقاوة واللاء ٠‏ وقولك بذلك التخليط الذى تعرفه ولا 0000 


قرلم بآلات والااءن والروح القدس وعيادة الصايب الى نضر 3 تذشع ؛ فإى أربأ بكعنه وأجل فيه عبيك 
وشرف حسك عن خساسة » فإنى وجدت الله تيارك وتعالى يِعَوّل « إن الله لا يغفر أن يشرك نه وبغه 
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مسيم ٠‏ وقال المسبح يأببى إسرائيل اعبدوا الله رى ورب : إنه من يشرك بالله فقد خرم عليه الجنة , ومأواء 
النار » وما للظالمءن من أنصار . لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ؛ وما من إله إلا إله واحد ؛ وإن 
لم ينتهوا عما يقولون لمن الذن كفروا منرم عذاب ألم ؛ أفلا يتوبون إلى الله ويستغفروته ء'والله 
غفور رحي ! ما المسسيح ابن مركم إلا.رسول .قد خلت من قله الرسل وأمه صديفة ط: | يأ كلان الطعام . 
انظر كيف نبين لهم الايات ثم انظر أنَى يؤفكونء . فدع ماأنت فيه من_تلك الضلالة . ولك الجية 
الشديدة الطويلة المتعبة؛ وجهد ذلك الصوم الآزم الصعب والشقاء الدائم . والبلاء الطويل الذى أنيي 
منغمس فيه , الذى لا ينفع ولا يجدى عليك إلا" إتعابك بدنك وتعذيك نفسك , وأقبل داخلا فى هذا 
الدين القم » السبل المهج » الصحيح الاعتقاد ؛ الحسن الشرائع , الواسع السبيل ؛ ارتضاه الله لآوايائه من 
عباده » ودعا جميع خلقه إليه من ببن الآديان كابا ؛ تفضلا منه علييم ' بهء وإحساأ: نا إلييم مهدابته إيام ء ليم 
ذلك نعأه عندهم . 

«فقد نصح تلك يا هذا وأدَبت“ [ليكحقالمودة وغالص الحبة » إذ 59 أن أخاطك بتفسى :.وأن 
3 أن| 10 عا لى رأى واحخد وديانة وأحدة . فإنى معت رى 00 قََ 3 0 الذين كفروا 
من أهل الكتاب والمشركين فى نار جبنم خاإدين 9 ْ أواتك م شر اليرية . إن الذين آمنوا وعماوا 
الصالحات أولئك هم خير البرءة ؛ جرزّناومم عند ريم + جنات" عدن تحرى من الاتهار خالدين فيها أيدا 
رض الله عنهم ورضوا عنه » ذلك لمن و1 ينه »ء(سورة م/» أنة ه إلى م ) » وقال الله فى حك كتاءه قْ 


موضع آخر و كلتم خير أمة أخرحت للناس امون بالمحعروف (سورة م آبة5.١) ١‏ لفق عليك 


الذين رض الله عنهم ورضوا عنه » وم خير النربة ؛ ورجوت أن تنكون من هذه الآمة التى هى خير أمة 
أخرجت للناس » فإن أييت إلا [اظاظا ولجاجا وجبلا وتماديا 3 كفرك وطغيانك الذى أنت فيه . 
ورّدّذت علينا قولنا » ولم تقبل مابذلناه لك من نصيحتنا , حيث لم د منك على ذلك جزاء ولا شكرا , 
ذا ؟- 2 بماعند كم أس ديثك 2 ؛ والذىوصح فى ندك :مئه 6 وماقامت نه الحجة عندك ؛ أمتنا مطمئنا. غير مقصر 
فىحجتك ولا مُكام لا أنت معتقده , ولا فرق ولا وجل ؛ فليس عندى إلا الاستماع لاحجة مننك , والصير 
والإقرار مما يلزمنى منه طائعا غير مدكر ٠ولا‏ جاحد ولا هائب ؛. حى نقيس ما تأتينا به وتثلوه علينا 
ونجمعه إلى ما فى أيديناء ثم برك بعد ذلك , على أن تشرح لنا علتهء وتدع الاعتلال عليئا بقواك إنف ‏ 
الفزع حجبك وقطعك عن بلوغ الحجة » واحتجث أن تقبض لسانك.. ولا تبسطه لنا ببيان الحجة ؛ فقد 
أطلقناك وحجتك , لثلا تنسبنا إلى الكبرياء » وتدتعى عليئا الجور والحيفف » فإن ذلك غير شنيه نا . 
فاحتمم” عافاك ابه بما شئْت » وتكلم ما أحببت» وانبسط فى كل ما تظن أنه يؤديك إلى وثيق حجتك , 
فإنك فى أوسع الآمان » ولنا عليك أصلحك النهء إذ أطلقناك هذا الإطلاق» وبسطنا لثانك هذا البسط. 
1 تجعل بيئنا وبينك حكما عادلا لابجور» ولا نحيف را 2 ميل إلى غي رالمق إذا ما تمس 
دولةالمواء0١©؛‏ وهوالغةل الذىيأخذ مه اللهعز وجلو يمطى؛ فإننا قدأ نصفناك ف الول وأوسعناك فى الأمان: 
:)١(‏ كذا في الال ٠‏ رَالضَرَات الحوى .. 
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عد )يم له 
ونحن راضون يم ح به العقل لنا وعلينا إذكان ملا إكراه فى الدين, ( سورة 7 آأنة اه( 'وما دغوناك 
إلا طوعا وترغيبا فى ما عندنا وعرفناك شناعة ما أنت عليه » والسلام عليك ورحة الله ويركاته . 


ويمكن أن يكون الك قليل جدا من'الشك فى أمرٌ واحد فيا يتعلق -بذه الوثيقة . وهو أنها قد وصلت 
إليئا فى حالة ناقصة . وأنها لقيت على أيدى النساخ المسيحيين توما وتحريفا. وإن ما نكاد نراه من عدم 


وجود ما بدحض :لك العقايد المسيحية الحاسمة دحضا ناما » كعقيدة الثالوث المقدس ؛ وما نجده مر . 
الإشتارات إلى أمثال :لك الحجيات فى زد الكتدى على هذه الرسالة » ليدل بالتأ كيد على إسقاط تلك 


العبارات التى قد :سكون قد ألمت القراء المسحيين (2) . 


077 


5 الجدل بين المسلمين وأتباع الديانات الاخرى 
على الرغم من أنه م يكن للاسلام طريقة منظمة للدعاءة . ولا جمعرات دينية ؛ ولا وسائل من 
القبيل للقيام بأعمال الدعوة ؛ لم يكن هنالك أى نقص فى عروض الددن المعقولة التى قدمت إلى الكفار 
وخاصة إلى الممبيحيين والهود. وليس من غرضنا أن ورد وصفا مفصلا عن تلك العروض فى هذا المقام ؛ 
ولسكن المهم ان نوجه انتباهنا إلى وجودها : وحسبنا أن نفعل ذلك انزيل الخطأ الشائع الذى يقول إن 
التحول اجمعى هوالصفة الغالية فى انتشار الإسلام و إن الإقناع الفردى لم يؤلف أى جا نب من مشرعات 
الدعوة الى قام بها الدعاة المسلمون . وتجد بواكير الجدل الإسلاى ضد النكفار فى القرآن ذاته ؛» ولكن 
مئذ القرن 2١‏ اسع الميلادى تيدأ سلسلة طويلة من الرسائل المنظمة فى الدفاع عن صعة الديانة الإسلامية ؛ وقد 
ظلت قوبة نشيطة حتى الوقت الحاضر . وإن عدد أمشال هذه الأو لفات الى وجهت ضد العة.دة المسحية ؛ 
كان أكر ككل ا كه المستحيون فى ب تقشد -- عرف امعد 


مم فريق من أقدر مفكرى 
المسلمين أقلامبم ف كتاءة هده الأمؤلفات 


«نهم أبو بوسف بن إسحاق الكندى ( 1م - عباوم) 
والمسعودى (المتوفى سنة مه م) واين حزم ٠١54-4(‏ م) والغزالى (المتوفى سنة 111١‏ م) وغيرهم. 


ومن الطررف أيضا 5 لاحظط أن عدة من المرندن كتبوا يبررون تعبير ل ديهم وندافءون عر ٠‏ العقيدة 
الإسلامية ؛ منهم أبن جزلة فى القرن الحادى عشر » ويوسف اللبنانى والشبيخ زيادة بن يحى فى القرن الثالك 
عشر » وعبد ألله بن عبد الله فى القرن الخامس عشر , ودروش عللى فى القرن السرادس عشر . وأعمد 3 
عبد الله وهو| تجايزى وإد فى #دبردج فى القرن السا بع عشر وغيرهم. وهؤلاء الاخيرؤنكانوا جميعا معط 

)١(‏ وعلى هذا النحو , نجد الناشر الاسيانى الذى نشر الرسائل الجدلية التى نبودات بين ألفار و «,المذنبء؛ (وهر مسيحى مرل 


: 9 07 ر 
إلى الجودية ( يضاف اللاحرظة الانية عقب الرسالة الخامسة عشرة : ,, إن أرعة عشر سطرا من هذه الصحيفة قد ابمحت مث لا يمكك 


قراءة كذة واحدة ءنها . وقد قطم صاحب الكتاب الصحيفة التالية . حتى لا تقرأ أباطيل المذاب ,, . 


(.483 .م عه تدهأ .اهيا .نأو رعم6 111 ) 
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قبل أ نْ تحولوا إلى الإسلام ؛ نا المرتدون من امود أيضا 0 مع أ نهم كانوأ أقل عددا ١‏ فقد كانوأ هن بين 
الذين كتبوا دفاعا عن -00 5 جانب ما دورفل. قْ اليد من عب ! إسلامية كثيرة ا لأرد على الدين 
المسيحى » نجد عددا هائلا من ت الجدلية لآر 3 على المندوكة : أما أن المسلمين كانوا على هذا الفحو 
من النشاط فى سائر الاقطار 0 ؛ فليس لدى معلومات عن ذلك . 
وسيجد القارىء ذخيرة وافية من المعلومات عن آداب الجدل الإسلاى الكتك لاله 
رعطءوأطوعة مد عتطوضء تآ عطءكتاءع10ه0ههة ممه عطءكتسعاهظ :؛ عتعلاعصطءمماعاذ ‏ املاط . 
فنامة1 ؛ (.1877 ,خمأ2ماعبآ ) .سعلدال لمن موأمعط بمعستلدت]8 صعطء ستمدج ‏ ,عغطعة م5 
ع2 6 ص11 هنا معلنال معطه5 ا عالتسعله2 ععل واطاعتطعدء) عتام ‏ : تاعستع اعد 
أوامةء0 عط سه هذأةو1 : 04عط5 .كح .7لا : (15588 ,14 591 .م ,42 .701 ,.© .11 .10 .2 ) 


مع طءوأتمتتموع 9ط 2ع عغطء 1 ]آ دن منذاء1 2 : غأعوطمهانة© مه : 252-3 .مم .وعطعتسطن) 
(,1912 بصتائتء8) علتصسءامم 


م ١‏ 
جمعيات الدعوة الاسلامية 


إن تأليف المعيات لمباشرة الدعاءة فى.طريقة منظمة منهجية ؛ تلود ر حديث العهد فى تاريخ الدعوة 
الإسلامية ‏ كم هى فى الواقع حديثة نسسبا فى تاريخ الإرساليات المسبحية . وقد يبدو أن أمثال جمعيات 
الدعوة الإسلامية قو عد لأ لقت على مثال يقوم على الخيرة والمعرفة تان منظمة مائلة فى العام المسيحى؛ 
وهى ليدت فى ذاتها أشد الدلالات تمييزا لروح الدعوة فى الإسلام . وف العالم الغررى نجد قلزلا ج-دا »كن 
ملاحظته فى هذا الصدد . .ويظهر أنه لم تكن هئالك أية محاولة قد بذلت لتكوين.مثل ه#-ذه اجمعية .قبل 
التعلف. لاخو من القيرن الناسخ عثر م بول يكل أسيى -أطهود في هذ السييل إلا بخايل من اللجام . 
ونا كته م6 . ستافل فى سنة و7,م ا فى الصدافة الإيجليز بة بحث على [رسال بعث م سيحى إلى مويزا 
ملك أوغنده : أدت العنابة الواسعة النطاق الى وجبيا الاين للدصرة يشائل إلىة تأألف جمة فى الت إنطينية 
لنثير الدعوة الإسلامية فى تلك البلاد . ولسكن أحدا من الدعأة المسلبين لم بر رسل قط إلى أوغئده .و حَوّل 
نشوب الحرب الروسية التركية ذ ف سنة عربيب؟ أنطار الراك عن أى مشروع من هذا القبيل ١7‏ . وقد 
تبينإخفاق عاثل فى تأسيس عمل منظم لذشر الدعوة .عندما حددت الحكومة المصرنة الإنجايزية فالسودان 
مناطق النفؤذ للجمعيات التبشيرية المسيحية ادر المقاطعات التى كان أهلبا وثنيين . وَقِدَ ادعى بعض 
مسلى القاهرة أن جزءا من الأآاراضى بجحب أن ته لاتباع الإسلام ؛ ومن ثم أجابت 00 بأن 
كل ما تستطيع عمله أن ترسل دعاة مسابين » وأن تقدم إلهم نفس التسبيلات التىقدمتها للمبشرين المسيحيين 


)01( ,164-85 .مم تعاتء ]1 
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ا 
ولكن المسألة كان يعو زها التظيم الأسابي 2 تعر ضضت للاهمال(١2).وفى‏ سئة |841٠‏ لين الشييخ رشيدرضا» 
صاحب4أاة المنار جمعية فالقاهرة كانت مهدف لاست كلية ( تسمىدارالدعوةوالإرشاد )لتدريب دعاة 


وجدليان للدين الإسلاى 2 وإرساهم بأدىء الام ل بلاد الوثفيين والمسيحرين 2 بل لك اليلاد الاسلامية 
التتى تبذل فيها الجوود لإقناع المسليين بالتخلى عن عقيد تب 90) 

عل أن أعظم توسع لاما ل هذه الحنتات المنظمة كلاق بلاذ الحميد . .ومن الحمل أن. عد أنجويان 
حمايت إسلام فى لاهور من أحسن الهيئات المنظمة ؛ ولكن مبمة الدعوة لا تؤاف منمجال نشباطها الواسع 
إلا جانبا يسيرا . وطذا لا نستطيع أن نصفها بأنها جمعية لنشر الدعوة نقية بسيظة . وكان الغرض الآصلى 
الذى تأ أ سءسيرت هن أجله أجرمان حأ فى إس لام ف أجمير هدو 3 يجيب على الاعتراضا ت الى وجبمبا لك 
الإسلام أعناء أرنه عاج ء بيك أنه من بين أغراضها الدعوة ل الإسلام 0 وتزويدا المسلمين الجدد بالطعام 
واللياس2(»). وقد قصرت أنجوهان وعظ إسلام 1 يدل على ذلك اسمبا . جبودها على الدعوة إلى هه 
الدين » على خين كان مولوى بقا حسين خان ( ص ١(؛؟)‏ كاتم سرها , وقد نشر بوتا باسماء من ظفرت 
م هذه المعية من الذين دخلوا فى الإسلام كا فملت كذللك أنجومان إسلام وأنجومان تبليغ إسلام 
(وكانت ترى إلى تحويل المنتدوكين انك . بمكن الاتصال مم إلى الإسلام ) التى أنشدْت فى حيدراباد 
( بالدكن ) 2 وللكن يظبر أن كاد هن هاتين اجمعيتدن لم تعمر طو يلا (4) وهن بين اجمعمات الى أشئت فى 
القرن المشر بن ٠‏ مدرسة إلاهيت فى كونيور لتدريب الدعاة ونشر الرمنائل دفاعا عن الإسلام وردا على 
املات التى توجه إليه . وإن أنجومان إشاعت وتعلم إسلام 3 تطالة بالتجاب . لدف .إلى اغراف 
عائلة ٠‏ ولكن أنجومان هداية الإسلام فى دهلى تعد أعظم هذه اطيئات المنظمة . وينضم إليها عدد كبير من 
الجمعيات الاخرى يبلغ أربعا وعشرين جمعية2*0: فى ج,ات مختلفة من الهند . وترسل هذه الأنجومان الدعاة 
للدعوة إلى عقائد الإسلام ولعقد مناظرات مع غير المسلدين » كا تقوم بنشر الكتب الجدلية » وخاصة فى 
الرد على الهجات التى بوجبها أعضاء آريه سماج . 


ع 02 اك 
| 374 .م عع .لو .2 .أل تل .1 .441 .م 1 ,1م ,10عه77<ا سعادوم8 ع1 


4 ,216 ,مم .لالت .أم 
.9 ,17 أتنمكث ,ل1دنه11 1222نم زهج[ 


)5( .3 .م ,10-03 1ه 171/0114 صدلء مس طه 1 


(ه) وردثبت بأسعاء هذه اججعيات فى ص و١‏ من : .11 1328 موعر عط :ره +تممع1 [دنتهعة عذ1 
]3101120 0تا_تصه طناك نط © /ذانهأع0/نه0.ع الداع ة//:5مغاط 


ا 


مراص (لعتاين 


.١‏ صراجع عربية وفارسية س مذ كورة بالإشارات المختصرة 


ابن أنى أصييمة : عيون الأنباء فى طبقات الأطباء .2 القاهرة ؟هماه 

ابن أنى زرع : روض القرطاس . باريس .5م٠١‏ 

ابن الآثير : كتاب الكامل فى التاريخ . ليدن زهم١‏ - و١‏ 

ابن إسحاق ‏ : سيرة سيدنا عمد رسول الله صلى الله عليه وس رواية أنى حمد عبد الملك بن هشام ٠.‏ جواتنجن وما 
ابن بطوطة : تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار المعروفة برحلة ابن بطوظة . باريس مم١‏ برهم١‏ 
ان حوقل ١‏ : المسالك والمالك والمفاوز والمبالك ٠.‏ ايدن مم١‏ 


أبن خلدون : كنات العبر وديوان المتدأ والير ق أيام العرب والبربر ٠.‏ ولاق /1كما 


ان خلكان : 5182 ع0 صتعاءن0 ع12ة ممعوظ نط لعندامصوط ,تإتقصملةء 1لا . لمعتطاموءعه81 
(.1843-71 ,ونغوط) 
أبن سعد : كدتاب الطبقات الكبير . نشره سخاو ٠.‏ ليدن ١65١ ١9.6‏ 
أبن سعد : قط صة نءأأقطء015 صددء) غ016 2ن 3205:قتتقطتتلاآ صعط٠طتعغتطء5ك‏ عزن[ 
(,1889 بستامع8 أأع8 وعانء1لا ,معستتقطلاء/11 ,ل مه معئزء طموءه !ا لصن سعدداعاد ) 
ابن المرى : )١(‏ .8 ,ل .60 ,تشتاعتافةزوعاءعء5 ممعتصمعطت) أعوءطعطهد8 تترمعء02 
(.1872-77 ,تألانام]) .لإمتج[ .ل .1 أء ومو[عططام 
(0) أبو الفرج ٠‏ تاريخ منتتصر الدول طبعة الصالحانى ( بهررت ١6م‏ ). 
(١‏ © ,تتناء 59513 نامع تصمعطن) أعةغءطع 8-1 عزو نع 2:تقطم[اتاطط 1لرمعء:0) 
(,1789 بعدهأومانا) ,طعءئمتكا .0 .0 اع قصتص8 ,ل +2 اعم اء 
أبو شامه : أجاعونء طلا عوناجعداع !1 عل عغطء نتطعوء تناج ععؤمائء طم 1اعنه 0 عاءسواطوعة8 


7 : لنصد8 «عواوسط ,لطعقصطة8 .1 تنا 5صععنء00 26 ,1 5م20 72عطاء8ع155ضوزعط 11110 
(,1879 بستامع8) ,و'سصتل-20 طدادة غتطعتطءوء) 


ل صالح : تاريخ أنى صالم ( أ كسفررد 6وم١‏ ) . 
أو عيد البكرى : روضوونء2 اء وءطهعتى ودعاءماقتط' 0‏ أء 5عطمهمعم86 ع0 5أمعددعمم] 
© و85 12 ع0 أع ' 02112356 كال 5ع[متاءم 3221625 عتتاج 5أتأداء؟ ,15]زل16 
(.1849 ,تلت عصده1 .عتيةة عم جز لل ,ل ) .تع مؤءكء12 ,0) عدم 0115 هنا 
أبرالئازى: بصسقطع] عناملقطء8 أجخطت-[نتمطق عدوم وعمدئة!' و0 أء 8108015 5ع عنأه 151 
(1871-4 ,قتناطو2ءغء2 ,51) .106522315025 صمعوظ ع1 21م غ116 50:ا 
أبر الفد| : (,1848 ,ذتند6) ,لتتقساع18 ,3 ندم 00116ة ,603 1آنتمطق '0 عتطمدئعمغ0 


أبو ودف كاه الخراج 5 القاهرة +؟.م؛ ه 


أحد بن ذى المر تمنى ١‏ المعتزلة مشتق من كتاب الملل والنلحل نشره السير توماس أرنولد ) ليزج .وا ( 3 
: 0121113201211 _لطلتطذ احا © /ذاتهاع010/0.ع/الحاعنهة// :5م ما 


د ووس 


الادرسسى : صفة المغرب والاندلس ' نشره درزى ودى غويه . ( ايدن كلما ( 1 


الازدى فتوح الشام محمد بن عبد الله الأزدى البصرى ؛ نشرء و. ن. لين وععنآ ( كاسكته 66م١)‏ . 


الاصماخرىي. : كتابب المسالك والالك ٠‏ أشره دى غويه 
1870 ,شعلاعآ .1 ستاممع أطوعم تتناتمطمة 871مع06 وععطأه1اط81) 
أحالة بن منقذ : ككتاب الاعتبار . نشر ه > دير تبورغ ء القسم الثانى 
ند عمرهة عد عم أذ .وعتموكل؟ وو أماضئء0 5عتاعصدرآ وعل عزمءظ'1 عل كصمادء1اطنط) 
(.,1886 ,كعد) .(عتاعوط ,عحة 1أ) 
اإلاذرى ‏ : فتوح البلدان . ليدن 11م١‏ 
ءاء الدين ( بن شداد ): سيرة السلطان الملك الناصر صلاخ الدين . ( بثافيا ,م0١‏ ) 
تاريخ السودان : لعبد الرحمن بن عبد الله بن عمران بن عام السعدى » تثمره هوداس . بأريس 149 ٠.‏ 
التيجانى : 6202214م ,وؤتصن1 06 ععمععة: 13[ فصدك نصدزك11 :8 طعاتعغطء5 تنك ععتهتره1 
عدم وطوعة'! ع0 أتهلة : ( 1309 - 1306 ) ععزوة1'8 ع0 708 غء ,707 ,706 5عقصصة وه[ 
( 52.1852 عجده؛ ,معد ,عم لز بذ ,ل) نأوء5و5ناه0]آ ع5ممطاماطظ 
الجوزجانى : متباج مراج الجوزحانى » طيقانى ناصرى نشره و . ناسأو ابز ( كلسكته 54م( ) . 
رشيد الدين : جامع التوارعخ. ناريح مبارك غازانى نشره بلوشيه ( سلسلة جيب النذكارية - وزو ) ( لندن ١1و١‏ ) 
زين الدين ( المعبرى المليبارى ) : تحفة المجاهدين فى بعض أحوال ابر تكاليين . لشبونه موم١‏ . 
سعيد بن البطريق : الناريخ المجموع على التحقيق والتصدويق . ( بأريس ١٠١6 1١9.5‏ ) 
سايرس (بن المقفع) “أخبار بطاركة الاسكندرية ( بيروث 19.4 ل ) 
سيد على أكير : 2و1ا01هما أء صوونء5 عأيرع1 ,طأغتمذآظ ترقائط)!1 نل دع أمقطء 5زه12 
عأمء ”| عل وسمنوءناآطن2 ,حتتوغدء 0 وععصداة11) معأعطء5 و5عاتقطت) هم عكتدعصةم]! 
,1883 ,قمةم جز ب[ه17 عضؤة .ء 11 .وعام هاا 5ع 1أدغدء 021 5عناوصة ] 
صليبا بن يوحنا : المجدل طبع مع ترجمة لاتينية إعناية جسموندى . ( روما :6م ). 
الطارى : تاريخ الرسل والملوك ( نشره دى غويه . ليدن ورم - عونم١‏ ) 
عبد الرزاق السمرقندى : مطلع السعدين ومجمع البحرين .2704 .110 .815 ع01116 حتلم1آ) 
00 كك الع و حمل هه و 
عرب فقيه ١‏ : فتوح الحبشة نشره ريفيه باسبه . بأريس 0م ل و.وا 
عمرو بن مى : الجدل طبع مع ترجمة لانينيه لعناية جسموندى ( روما 18417 ) 
غلام سرور : خزيئة الأصفيا. (لاهرر غير معروف تاريخ الطبع ) 
فرشته ( محمد قاسم ) : لم[ ذأ عنرءو20 «نملعصتمطة ]1 عط آه غ115 عطا أه إمأو1طآ 
(.02062,18209.]) ,82 صطول نط وتطولعء 1 سزمة؟]1 4ع سقطه]8 أه سدزومءط عط سمط لعن أقصهعا 
اين الندم : كتاب الفبرست ٠‏ نشره فلوجل . ( ليزج الها ل 14893 ) 
مارى بن سلمان : المجدل طبع مع الرجمة لائيدة بعناية جسموندى ( روما 44م )١‏ . 
يحبوب النبجى : المئوان الكامل بفضائل الحسكة . ( بيروت ١905‏ ) . 


01317112012 تلق اك نحا © /ذانهاع0/ه0. عل/األاععة// :ىماما 


م 


جمد بن عمان الحشائثى : أء كهعءع5 .7 عدم أأننلهض) ,ؤأدونوظء5 065 95م ناج عكزونزن 17 


(:1903 ,قعة2) نونمم[ 


نمد حدر : تاريخ رشيدى . نقله إلى الاتجايزية لني و [ . ديئيسون رومن ( لندن وكمز ) . 
المسعودى : همروج الذهب ( بارس اكرات الما ٠.)‏ 
المقريزى ٠‏ () >*وط عاأطوعف عط مممءة لعغدامهها ,وأقومح: عط أه عضماقئتط انزمطة لم 


(1873 ,0052هه.]) .ممافاخا ,)© .5 
(؟) ,ع15غ2قع11.00113 دم 2غ ,عأمبوع8 "1 عل وعاأناه مدا مصةغ[ن5 دعل عنزه)و:1] 


(.1837-45 ,قنج0) 
المقرى : نفح اطيب ترجمة 33:22805) 06 أوتاعمةط ( لندن نعوز حك مينر ) 
المكين : تاريخ المسليين (. بثا فيا ١6‏ ) 
النرشخى : أخبار يخارى ( بارس ووم؟ ) 
الهسداية : ترجّة تشارلس هاملتون ( لذن روبن١‏ ) 
يقرت" . مغعجم البلدان ( لبيزج 15م - نم١(‏ ) 


بحى بن آدم ني كتاب الخراج ( لذن ذون1 ) . 


ا 0117 
ل خم إفر نجية 


عئاوين المراجع التى ذكرت مرة واحدة فى هذا الكتاب قد | كتفينا بإبرادها كاملة فى الهوامش ) 


أ17 ,01111163 - لااناء أل ذأء713205علعل8 عققم وعجاعه : (معل مدنا 500106 .8 .[ .2) هوم 
(.1879 بعتاعداط عغط[) .تاععم تال زناعه1 عع نلسبيماىعازملعممةق مع -لء زاءعوء 6 
حتاءع81018 وع0 ع170نكءا عذل غنا؟ 1أع1218ا0[1قططم : 0 ]1 6 .ل ١.‏ بعقعط .11 .ل >1 .0 أ ططة 
(.عأ2ماع ا) .ألقطعة اعقع 0 معطاعد لص ةامعع ه110 معطعءدابعءط ععل مور معطعوعع5 نوعط ,13505 
(.1901 ,5أكة) .لالز ع1زما ره *" أل رع1تل1) 1116 عنائاء19) .عناو ماخ مع عتروامج[15نآ : (8) أعمع16ام 
(.أكامت :توا أهآا خعتدط غمعنل1ة) .غ3امأدامظ وأكمءطسلءو0 مواق (1) : عدرامة 
(.16 .0) .15ا111105]ناآ 5ناأناء1201 (2) 
م مءعو5عع15132 01(آ] 35م 1300 أقنمدآ عاء5 [3 وأمملطاع دااأعم وتععدالا ‏ : جععورام 
(1 :100 .وأوناطنةا) (.1520-27) .مومعلاع نمم 
(.1854-72 بععمع1191) .قتاك 1د 01 51301 5ن 46 ونوزك : (ءاعتاء811) عدامم 
18870 ردموط) بعاعقأد عتمغتامع؟5 ناه عأم وو دع عتادتصد أو عط ع1 عند علننأع : (.) ناجعد امم 
عأناأتأكه] أدعاع010ممغعطعاصة غطا 1ه أخلاعناه[) .7603205 تمخطه] عدعمنطة : (مطور[ ) موومء10م 
(.1872 ,ه0110 سآ 1٠١‏ .701 ,لمواعءءآ مج متفائظ أمع:0 01 
5 مغل ندند مععدم/ا) :16له1 طعدل تند اءعلع8]1 مآ صسداذ]! ع1 :(.2 .لا) معووع 1021م 
1889 ,تصدلمه] 
(.1609 .812010) .كمع نالقاة 15135 5دا 06 515أناومه© : (ه06 ملمعتقومقء .[] .8) و[مخمعع2مق 
(.1903 رذتمد6) .لقتمماأه عمأممع'! مهل د5قع1016م أء 5عععمونع : (مرروزط) نه ز تسق 
,10 عع:مع0) لإط 13251260 ,511021 عط ما لفداعمةع : (تطعدط طانامعهولا ) 11م 
(.1911 ,زه006.آ) 
1211 _1)701311120_لطقطذ نط © /داتهاع010/0.ع/الحاع عه // :كماما 


عد إابياس! سس 


(:1890 ,تزه0طهط) .2[الامعوع2 ه11 210 وتترده8 اعنامغطا كتاه؛ أداء 1ه وك : (عل .[) طأأمادمة 
(.1719-28 بعتنه؟ا). .10-2112138 لاضع معان والمأسء 01 هع76طأوتاطزظ : (.5 .[) النوتتءووم 
)11 :1011 و1أؤناتضج1) .13أ5ئء1 18[أ11 120ة:83 105313 05 وأعع13/ا : منوطج8 
ع0 عالدمعامع2) .عأوكقهة:1) 12 لاد عتقناا 11لع انا 00 انا : (0) .ذ) 3:0تتزع]8 عل عأطج8 
ا عدم 6أاطنام وع«زأمتمقالة عل اتعباعءع .وعامداا/آ 5ه1216م 021 5عناعتةآ وعل أأمء تا 
(.1895 رونةم .عامعط"! عل 5زتاعووءأامزط 
بالهتمع0 عنلم!ا 'ااعل 2‏ عوعطعمئعو2 و582:60 0001:2060 1ل مننططتآا : (0002100) 82:05 
).1 .1زه 1 ,وأ5ناتج) ,1516 
(.1777-8 رتزمطاوتآ) .وزقى 125 : (عل .[) ومضيد8 
(.1882 بوتموط) .عأممتطاع نل عدزمؤوز1]'! ناد 5ع410ا : (6مع9) أعوود8 
(:1866 بعأدمنعط) .معزدة معطعناوة دعل نععلزة/ا عزنط : (.4) مدتاوة8 
(.1641 بضعسه؟) .د5عننا1 دعل مونوزاعه 12 عل عاقفقمة© عزتلماوتط : (.أعطء811) «عألنوظ 
167أ115ومة عالمتاءدط4 منط ضولااث انا 5نائع10ناع : (600 0135 .للا .للا) 5ز820155 
.1872 ,ونتدماعآ) القطعة:تضعطمع: 113 ععل أزع2 عع كناة عأء تطاعدعع مصعاء نك[ 
1355 لطة د5ععدتزه/ا أ0 ضولاءء!!ه ش) .أه داعتوعا عط : (متأاعدكة) ازع ردع171ناد8 
(.1752 ,01001]آ 
عء0) .ماتتواة0جطعوااء 6‏ صذ حصداذا وعل 5تماصمعع! تناج معتلوقع)813 (1) (.8 .©) ععاعع8 
(.1911 وععناطة5ة51 1١‏ :آ0لا ,تطندأ5] 
سورع لقع /ا) أعقلاءه 10نا ةءطععععكتتقتعغط ,.آ العتقطماء ا - ا أمطء5 تزرموط (2) 
(.أنا ‏ ر12تالتسدوك-ونتزمه! 1‏ عععمعطاعلع11 عع كلاج عع صناك 1لا 
(:1906 رومع طاعلنه1]) 
-وة2 5 ٠.‏ .أمنا بصواةآ ءع) .صهلناذ سعطءزلاوة دعل عأطءتطاءوء© غنات (3) 
(.1910 معنتاط5 
18440 .عر .آورا بع50 نه :1 .[) بةتمتودلزطة مآ 5غأنا80 : (.0 .1) ماع58 
رك 6 عط بعل ألمعصعئغ أاناء هم أء #تتسطمت بوعل مو اتلصمء 12 ذخ ألتتداء؟ وتتطعط : دناعم 
نال ناء 1111 خلة'1انكناز 5132151216[ ع0 أقمعتمءدذأاطة]6'! 5أنامع0 ,1113415أنا111]15 35م 1]ع 
علجزهغ عمقو “كنز علق .[) .ترتاء8 31 عدم -عطوعج'| عل 122011 ع تتوقط'! عل عاعنؤزة تزاتلا 
(.1851 تتام 
لاط علولا رقاعدة 1 طكزيت رعباع 2110© .تناع ولنا1 طكتائيظ عط مذ توتزمدط عاعع0 : (.1 .181) ااع8 
بللالامة5 عنتأم20 غ0 عاتلمعءممة مق طأثللا .ااءع8 .1 .11 زط لعأللء ,تتوموط مأتلمنتامق ع1" 
(,1910 بمملضها) .سنن .ع عللا ترط لعغأألء 
(,1880 ,قاأناعلة©) “تةأوأسقطاعلة 5ه د5ععهع عط1 : (/لا .1) بترعااءق8 
انلع وتوططفم ناءنلعمء8 ألمبءء5 أعأمصءاط! ؤلوع8 15وع0 . : أعناهءزمطععاء2 أ0 أءألعمعء8 
(.1867 ,020011]) .قططن 1ك تم ذخ!1711 نإ 
عكازتاءأدععع عل مع بلأعازت[عفأدععع عذاءدسهدلء تسخطملة ع (1) : (معل مدن .© ,/لا ..) عع8 
معآ/ا -.1] -.ا بلطأ .15) .813003 اء 313[ م0 ززعمع0ع80 
(,18581 ,.أوجع ءآمل/ا 
ععه'! عمجل د5عطهوعم ؤ5أأرره[0© دع1] 6 213013210111 ع1 (2) 
,1886 ,8242:13) .تزع لله[ أعمتراء 
هله[ ندم 06 تتاعامعءع]![0/ا ودع ع+لقضهآ جلقهة1 ع0 غ104 مععقءل[ئ8 : علار مع ٠. 1٠١‏ .0 ها .لزا8 
مه علمها جداوه7 .ع0 007ل أناتاأتاكه] عازتاوتده»! أعط م00 معتتععوعع اننا ,16ل مآعطءدلند] 
( ععقطمء 02 5) .8للماعطء ول سداعلع]ة مدند علدتعامعءاامما 
' بعااعه ,تنه ا مهيل وباوعوعاععة ,أععلظ ممتتهلة ,عمد حل هأغد1 دألوتن دااعل عمدمائداءع؟] : أعداظ 
2 5121101 معزوولة أل قاتامدذ ذاله .دأقعء5 ع تتصوطلق ,أمدكلامة بحتطععت1! دااع عدم 
(:13 عأتترا علطا معدده؟ ,قمع طعهد8 مععطأو1اطز8) .1610 140.١:‏ 3016]آ 
(.1852 :6 :اهن ,:2810).نة81 040 جزمن أعألء طعوعط بناحعو8 جزمن عسقالت5 ععل عاتممعطت : نندا8 
بمزوعله لنطوجع طوالة للج عل 5امعصمكة دعل ععتماة)ئ1]'لة موناءن لما : (.) أعطعماظ 
(,1910 بمولممآ) (.أتكا .ععلمعءد5 "لدتتممعلة ططنن ./لا .[ .ع") 


12 _701311130 تلق اك اط © /دانهاع0/وىه. ع/األاععهة// :ىما 


با سمت 


0-1 لاأءغ)ة! نإع11ا0[ 2 5ه لرملاداء: أعقط 2 رأمويع[ عطا مغامذ عوونزوي لهم : أمنوا8 
4 5ع36:ز0/ا 05 زوناءء|اهم)_ش) .1634-36 .02117317 ,أتسماظ بصمعة] 11351 برط 
: (.1745 ,هله ] .5اع1121 
(.1883 ,050011 آ) .151320 أ0 عتناأياط عط : (,5 ,/لا) أمناظ 
(1888 ,27001ه0آ) بععد متععلط عط لصه تصقاك]آ ,ترأتموة © : (للآ .8) معلراظ 
(1911 ,010011 آ ٠١‏ .أولا ,0/0210 تمعادملاة عطآ1) .وزذكنظ نذأ كتمءاومل8 : (,5) أأمعانميتهرطم8 
(,1888 رع أ2ماعا) .معاء[نااما8 عنم : (,) عع تزع دوععام8 
1101 ,رواتزماتلث 5١‏ أل نامع تممه 112 أل عنزه ناج نوتم[ : وأممامة :5 أل ونام توزهم8 
012 (1652 ر,وتاعناآ 30 ذا ,أوتومظط) ٠لتسدطلشف:ل‏ 25و85 رمعدوعءممظ .5 أل مغأوددن 
)0١ 111, 94:(‏ بعتده؟ا بحمدأع اط 
(:1916 ,5ة©) .عناوءتط دع عتددتمدتاوقطن عا اع عتكتصرداكآنآ : (:0) تداع مم8 
(. 1885 روتته©) الإعتمطدحآ غ1 أء و5عتتواعوع و06 616 هآ : (عموزم) عطع و8 
“501015 علأوامك : متعامدع ترزمعة 5عطعنوووء [وتوزلع]8 (1) : (ع) ملاعم طعوامم8 
(:1888 ,0110013.]) 
ع5 لان أمعاعمث عط زط لءودء055م ععلع انتتومق1 عط م© (2) 
(.1871 2ه06ه.آ) ٠5غ‏ 0101© ووتطوءكث لمح وموم عل غأه 
(.1910 ,003همآ) .ققتطت زا تصذأة1 : (المطدعجكة) المطاصرمومر8 
(.1849-58 .ع نلاطوعاء2 .56) .عأع 0601 13 عل عززوؤاو]ط : (. .011) أعوومع8 
طاء/ا) .303[ هزه 5216أآ700للط أغط تهنا وتصمعءا! عل 104 مععدعلزز8 : (.0 .2 .[) 10ا1لاناعظ 
(:1868 .اانهايعج اعع10] .الآ برع .1 701 .ع0 .أو8 
(.1907 ,010011 آ) 210111111115١‏ 200 151017 15 ,1نة500 مقنام روط عط : (5ز1له/لآ.ى .8 ) ععلن8 
25 .5313262 عوننء 1 للأملعوء5 نواد عتمولا عل العدتاءعن8 : لنوطععن8 
(1804 بعقأوقمتا م“أصعقنهآ 11 .0 [١‏ .لظ .101أة010 أبعث أزألع 
(.1819 ,2003م آ) .3أطنالظا مز واعتتود1 )١(‏ ': (.] .[) تلعدطاءسن8 
(.1822 ,20013ه]) .لضهقآ تزامط عط مه دتتزك دز واعنتجء1 (2) 
(.1893 ,0110011آ) .10113121115 030ص عط 310 دأتعامءعطف :)١(‏ ( تمل ز8) مماعن8 
(:1856 رتنملصمط) .وعتتط أمدظ دأ كانت ءماوموع أومزع (2) 
(.1660 .أتم لم10 1وزرخ ) 11 01122 01013 (ع0 تعأوتط0 معتعونسط) وعءزمون8 
ع 15 ع0 8531516 لاإعاع عل زمنة عاك تطعدلظ عطءوتموئؤةوز1] : (0) و|أعررزوي8 
(.1778 8 21مأعط) .عتطع دنهلا 
). -1909 ,20ةانا8) .تصؤاة! 'ااعل الهصمك : (مصدء1 أل عمعمط بعموعا) أصواعج© 
(,1896 روتتهد) .5أمعملة أء دعننا1 .عنمظ"ا! عل عنزمأوتط! ذه دوناءملممام] : (ممفآ) تطح 
01 زعمم أاعع 90050161151 06 01 00516 اع رزه مععماجء ادل : (1] .2 .0) عم مرح 
(.1883 .اناعد [آعع10 عا -.1] -.ا .لصأ رؤ1) .تعععوكلة عرزعموعة طوروة جز 
عالا -.! دلا .لضآ .15) .وعضمم دآ ععل و5تمعلء تاءعوع 0 عل أ5 ععوعلززة : (2 .1) عممح© 
(.18602 .ع [عع2] 
-خنا1 عل أتنناأومه ع0 0الأوناع02113) 10أت011دم5 ونأولمعط1 أل موغأمالوا1 : دملء2 نعو نوو 
(.1573 بععنأمع/ا) .أ 
1001 كلأ:560) .>الختجأتاء لأعع0 ق5ع نا '1) عنالكا 10 15 “اناك 161115ناع20 : (.8) وع لمج يتوط © 
(.1903 رعتناطوتعاء2 .51 .آلا .أعنلمءمعدع تزمعإوصمطء0© 
تقانامهط عط أه توتازوممعاط اأوعنانم0 ة : ألذ طاعمعغطت أتندآ ندا : ذلك اعمط 
(.1885 ,تإقطاتمه8) 
(.,1856 رقغتاطوعاء1 .56) .كلاتسوتلط 552 “ع0 0ن تءأطة55 عل : (.0) نطوةاو سطع 
مام لوأك ,وأع012) 7 12110016 ع180 مك3 أوءاععع 1اأهأ5 06 012410 : (0010ج0آ) ذناع نا زط 
(.1580 عع نعطء1/1ا) .عاء ,وتصمقه80 ,ومدعدل] 
(,1878 عاتملا ااعلك) .لإعاهن 1 ممعم منناع أو و5عع3ه عط : (آ .ع) علمجا© 
0110131210 .5 ذل غأع:م0 أطعقظة معاناتتزهمبه والصودوء لذ و7[ فذيع5 [ج أررول ]أ اماكس] : مع أناترزه © 
أتتأاة أء ,دالاه0ء8005 01 وعناط 0121 231 011300 عأمع ه01 ومد2 02 2300565 وترزمج أل 


1)70121111130_1]611_حله اذ احا © /د الجاع 0/وه. ع/اأحاءه//:دكماط 


عا ة وم هت 


أعل ‏ عمملداءع 001-82 .1031 أمصعناء5. عد مالعل 1أأهأمعامط )ء ,ممعم 


2عع7أو1لطلة) .معنا1 اعل عدو ه16 ونزمزوم فأنتمة5 .5 3 ؤأند1 “وعإناتدرهم وبوزوعلء/ 


(.33 عللتناا سلطا .عترم1 بممتعطعد8 
(1901 ,ة2ة©) .118305 أناكبااة اع قمعتلا عط : (عل .]) ورمومعاورة© 
(.1901 أتطاععة)ن!]) .0051210016 طع06131305ع1]1 7001 الاناعع19لمء2 16 : (5) خَتتزوأ0ه0 © 
/ (,1755 بععامع/ا) .وااعصنة) بمامتضواط عتمطاتاة ,وععد5 داع : (2]) معومو© 
ألاع20[26 2110 1513505 501911]! عط “1ه تإتقنزملاء01آ علالأرتعوء2] لق (1) : (منطو[) 0ن كلهم . 
(,1856 ,110015ما) ,0111165 
(:1820 ,لاع تناطتنلط) ,معداء منطععط : مونلم! غطا 1ه تتزمؤوزط (2) 


(.1878 ,قل5200ه]آ) .1115 لقره 60 عط أه تزرمؤأولط : (5 لنقتتداظ عزة) بزوقوم©) 

.532 3ااءع0 01116ه اعم 1312 بدأصقطالذ آل 15زدالا دااع عتنه تداع" 15ا06 12110لرنك : وزو 
1511© معع1[أوناطز8) .1651 بعدع مروطلخ غأملمعع52 ج 51ت معنولة رم وق عتعوده©6 
(.94 .ا .0 .عندهك] 

(.1584 بعمءاتفوظ) .وعع2زعوم0عنناك : (مأأمدل1) 5ناز5نا ةن 

*تتاعك نندوألطا عط أه [12كناو[). :ناأناكد. 01 26011131 211 10113105 تزوووع : (.ش) ع[امتن1:!2ج0] 
(.18409 ,16نمقع اد .ا .آأو/ا-.واأقط ممعاقدط 50ح معداعم 

(1872 بدأأناء021)) .لدعصعء8 05 تزع 0[مصضطاط علاتام نءعوع2] : (.1 .غ) دمغلودا 

35 وهع1[ 0215 121312011115716 ع[ أ 0!11121165ا11105 5ع لاع 1أدروة 5ع[ : (عء 1 نتجا1ا) ع1055ج1ء12] 
31 165أطنام 17121115ناع100آ1 أهء ناضولتته[0) 1215 0وأعقطغ]) .عع 1ل1 نال أء [2ع5676 نال 
(.1911 روعدط .4 .ولط .عمعواللا 4ل 6أتسهن) ع1 أء عؤ215؟ دسل عبواتئظف'!.- عل 6أأدرم0 ع1 

ا و5هع5ناة16وأاء؟ ‏ 5ه611]آموء وآ : (عتنواء0 ) [دأوممم60. أهء (عبنواء0) أتزومع2] 
18970 بعواة) 

و6 ع1أمع :| 06 3172 تلعتتزة 0 ) تلط دع ١ع1'15[1715111‏ ع0 عنلع 01 : (أءع1نطون) وم6نهء2] 
6 واتاعووع2201 وع1 عوم 6اأطنام 116701125 ع0 اإعناعء 18 .وعأصو اللا د165هأاجمء01 5عناع311[ 
(1895 ,وتتوط .عامعع:] 

تع طقتك عل اهن 506553 117 عو5لااقطع/ا قلع أاعمهزووءأممء غ01] : (دمما .ع) عاناداءوه2] 
(,1898. بمسممععطة[ ”412 .عأوو امعط 1116 7واء ممع د5اين عناة؟ ألم داع 2) ماأأماء و ترعط 

0ن 9نالكاء تمص تاعقع مص «عقتطز طعهه دوزونتاءك1 1605 7سحطملة ‏ : (.1 .[ .) مععمنااةج 
.1838 ,رطع تن 11) ,ععءااةق/ا عع وعاعآ 035 نات ع55ناألضاط تتزعتراا 

مز معاة م1 معطا وتطاعة 021 - ععمع0 :عتناطاءءطاعوء28 عأوعناء[1 : (05ا441130351) 1002051311015 
: (.1737 بمتامع8) تعموواع لمعو[ ذاه أجاعوعع ]ناج ,لاععاء نا 1 ع0 

18880 ,ع8 لطدصية)) .قاعقوع10 وتظطدعة صز واعنته1 : (:81 و5عا“تقطت) بإأطاعناهج] 

نالع ناط) .دامأذزمء 20001120ةأكطة0) هناد 110616 ع0 10011522 أأع01ع0) : 053ا20] 
(.,1599 ,8313190111111 

وتلواعناعط دعل عنزهاو ”1 عل عنالاع) .أت تاقد تصدهاد]"'! عناه 5غ01ل8 : (.ع) 6]أناه0] 
(,1900 ,1899 ,وه .211 نلا 

:1879 .ع0 زع 1) ب تتزوتلطةأو ]1 عل ءعأوةأوتط"]! عرنه نأوووع (1) : (له .2 .]) بإ202] 

(.1861 بعلتزعنآ) .عمعدمذظ :ل 72135[نادن21 5عل0ع:1115601 (2) 
تمل ناعم عتتعومدط '! عل عتنكدم6 !]11 5[ اع عتزمأولط"! ته دعاءمعطءعء5 (3) 
(.1881ع0 تزع 1) .لم ؟"3 ,غ38 101:61 16 

١ )01055-18045-‏ .أتزعة:1>)23 خمة2 عع دمن أت رراعذلط عطءوتءةؤوتط : (معل مهن .© .0) تاعوء لمآ 
مزلا ززملا معنطط! مختصسصد6 م0 ععل . . . عطعاعنز ,آأعممستاسهافممت اعمط أتمء 
(,1723 رمع طمعنال) .أعخطءءمعنا أقطع زا طن 

عل ألءنهناءاء؟ أنان 03[:5] قعل 516نآ 6أناألغها 56ز1511110 ننه 1503)(ل0م : (ع .11[) دن 0] 
(.,1849 بأد عددهة بعنعه عليز عم .[) .اتتلدقزهة 8120 ع0 دتدمد تدز ع تمر !! 

.560051 -5] زلخ' ع8 لع رجت[ 510 ع0 علقت اياقتامط عم6 لمم هآ : (.11) عع لاتزع اناما 
(,1886-,5وم) 


عله _ل وح امفطمم_ممخطكتط © /ذاتغع0/و2ه. عناتاع يه //:دماط 


تس #17 سم 


.1844 ,00م آ) .قعتعتق مععاوعء/1ا : (.[ :0) أود] 

11101 21261566 0ن معطء15لزة 113840616 : عع طاع82 .لآ : 5أطزوالط أن 5وزاع 
(.1884-.3 .80 .1زز .ألا .2816آ .ل .نا ب.ووعط .31 .ل .>1 .ل 8 .تاطة) 

نال ع1 .15نقلمأولط تنتته كاز برط 14010 35 ,دتكظآ أه نزماولط عط : (.181 .1] عزة) أوزااع 
(.-1872 ,006011:آ .100175011 قطه[ .أمع2 بنط لعاتلعط .لومضع2 ه20 1تاتموط 


- 317316 عل ترعااأطاءوعنآ تهنا عتنلاءع نناع 1160 أع21 ,0186م اعطء1205مع15]160 صدنا غ1لع2مماع 01 
.1 .١ل‏ تع لالط ع0 طندن هله .1 :وول 51610عع521116118 بتاع اعلء0111: تع 1زع20ع16[ع56 ,تزء:1131 
(,18990-1905 .ضعلاعط) .لقتو [اعم5ك 

(.ك .لتزمغ .)هآ .علد بعمعتاط) .قل ناع© أء ألمدمتاع أوعئقط ع0 13]15:ء10155] : (.8 .[) “عع اطع 

(لالاء .10111 رأقآ .علد12 بعمعنلطا) .تاناءماء مود 1216متمعل8 : 5ناأعهاناط 

( 1876 ,02001 آ) .3اأرتمعءجنء]ط عط 20 01و80 تاأعتامعط1 : ([ .4) قوواط 

(:1769-1819 ععأمعلا) .ل1ناق52 تاناءلعئز1!1 : (اأعنصد©طط) أخملضوط 

-16م 112 10 .نتتقطنه عط زط أدع1ا نم20 115 11زه10 بعععع1 6 01 بززمأوالط لك - : (.0) تزداماط 
(.1877 ,0رمقة:0) .1111 11زع5 

(.1900 رؤأعد6) .عأامعامع0) عناوتئتة '! 15ئدل 511 تأمدلأس عط ع1 أء تصذاوانآ : (لى .(آ) أعع رمس 

(,1779 .020013آ) .35ععناأما8 عط لتنة معنا تعلط 0غ ععوتزملا له : (1) أوعئمط 

65م 5ه1 وم عناولءتق'! عل عأغناوصمء 15 تناه علنا .ونعط8 دع1 : (تمءلا) اعمستتمع 
(,1875 ,215ةه) 

18747 ,070011 آ) .انامطهآ لتتقد و1551 زه 110 ج كه وعتكتة مععأموط (1) : (علأعدظ عزذ) عترعمرم] 

(.1874 ,02005 آ) .60 .320 .نموزذ5 811 تدتلم1] (2) 

-13) .عطعع ناملا عأوة15! '[لاع0 1:270تزمء015 [ع0 لجاع نهآ [0 عمملداع18 ؛ صداءع2) 
(.1 ,0151 1 .11111510 

(,1909 ,652002 آ) .تصداذ1 05 طعدمممعه عط ؛ (1 .8 ./لا) «عملم 1د 6 

ممه لأواباعل عط]1 .ملام “تغط 20ه نزععاتن 1 01 معدصه177 عغط1 ([ .81 .ل) أأعصندن 
(.1891 011001آ) .معترره/الا تتزع]105// 

(.1907 رولعد) .تضوأو]'![ أء عمعو[او2 2[ : (ع1306) 02352011 

(.1877-1904 ,لإحطاصوظ8) نزعمعقزوع18 تلوطتوو8 عط :01 جعغ1اء022) 

1874-84 ,0وطخطدالف) :15أله]آ أو دععصاءته52 مسعاوء الآ - ا مول8 عط 01 ع6 1م0226 

(.1877 ,لتامتصاناآ) .001 أو ععصائنوء8 عط أ0و عم 6م023 

( 1879 ,دأأناء021)) .013113املة18 01 عمعمأاع:00231) 

(.1598) .76وألمط كناطءولطق 1اتاتدعننا 1 06آ : (وناعع تزه [مطاعة8) «أناءاع مع 

ةلأ ,531105 01 51216 غتزعوعع عط 01 زملأمقعوع(آ لم : (طمعدو[) :5عمعئاع مغ 0 
(.1678-,0110011آ) .5ملطغلك أنناماظة 250 5م1نوط 

أل ته . . تم 123:5 تاعطاء وتطة8 ١‏ . . تاععتلاج متا 062 لاعناظ-عع2 1 : (مدلامء51) اعداءىء 6 
(.1674 اتناك [اصةءط) مأأمطء2015دد5ع6 . ٠.‏ . معاعتاءءأععطة . . . عأممأط عداء5 31 1صدرهغ)0 

(1872-7 رعة 6 ) .ووأء/1 .8 [١‏ امنا .وعلط برمعأاطء لطء5ع0 عاءوتلسصتأصدجز8 : ( ]1 رة) :0153 

51 131ز10 عط 01 1الد15 200 عصتاعء! عط أن نزرماأدن]ط عط[ :> (لعةناتلع). صمططز03و 
(,1881 ,011001.آ) 

ة1ة1 5ع تنزععا[ة/آ عل 1ن 1انا لكمعتجعوعغتع 18 نا أعنء نتقاء كمع أد عمطت : (.1 .11) سمتاعم 
(.1873 ,زاعء8) 

عأقطمء© عأفق'! ذمهل و5عتطامودوائتطط 5ع1[ غء كصوزوزاء2 وع[ (1). : (ع0 .لى) تنوعدم تلطه 

(.1865 ,25ج) 
(.,1850 روأعح) .عزوق زنء 5لدث 17015 (2) 

(,18890-90 بعالدلط) .ضغ101 )5 ع1ل1711116021115قطنالط : (جقمع]) ععطاع06018 

عأأأطع5 2210 كتلء ترواوء 1 010) .اأتسزوط مذ ممعادم11 200 5أتنستطنط : (.2 [ .8) [أعط6م0 
(.1908 ,معقء نط ١ن‏ .املا زع معدم تزع ن1]2 تمذذاا/لآ. 01 :7101مء0 11 5ع11101ت 

.1890-5 عاق عأنتد1طآ 2آ كتنقل عنزو ‏ أتتسمعكء5 دوأودتل1 .ممتطظ] عل اتناءعننا آل[ : مهمع 


1211 _701311120 تلق اك احا © /ذ انماع 0/ضه. ع/األاع نه //:دمخاطا 


بر 


0 


7 ,5010109810116 أء ع1727081530111016أء ع10اغة رأعط11 ع1 أء تندادوعع111 ع[ .وءززعوم 155[ 
1 لقم ,عأ تام دتعه6© وعأع م للع طععك ,عنال أذ أناع انآ ع نامأو ز]؟ .عناعوط 11199 العووعت 1 _ 
(1898 روعيدط) .ل زو رزء 1 
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©#عقع رع أده عط أه غعلعه عوط طعتط بسمعنتغطا كصهز55ناء 15ل عطا لمج ,1906 1 465-91 
عط ه15 لعخماعدم تزاعأة1م عط 6غ 26عء؟1 غتا ,ع 1[طتام علا 0+ 0ع1دد1 وط 0غ ام عنعن 
(1906 بعكه بعارولاآ محع[]ك). .قصملومتممه آه 5لصعلآ عط 0مة ‏ 155150215 01 ع5نا 
:1883 ,قاع خط كستتوعظ ,تتتا< لصد8 ,كناطة6[1) .وكول كتاة 3515 0د8 عزلآ : (ع) 2ء؟11212 
-ن1) ,تنه لنتقادء/17/7 و06 عع صنل اأطمعغ]3 512 1120 عأطاء نطء5ع ق5ع ستاجاء 1015 51 
(.1897 بقطغه6 ) (”,تعع صناائءع 141 قصصة دصععاع '* باع 121 .ولا العطاوع متامصةقع 
عطعم نامك '0 عاتطمع3ز علاء 2 اهم لع 5311© عا اععتاعنلة: ع4 عتاوتصوعط0 :م810 عطلا اأععطء 1ل 
(1899-19012 بونعد2) .أمطمقط0ن .8 ,ل عدم . . . ععكثلة ,(1166-1199) 
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اسم ل 


(.1857-66 ,5أهد2) .وعءع122) موأع10معادط : .01 ,تلوط ,رعمم 1لا 
(,1844-55 ,15ة0) .دمتاهآ 10815معاة2 : كما عتلة 8‏ ى, 

(.1872 ,هل دمنا) .تواتسمت6أامتتطن صغم[ 1ه «رنمغأولط : (.8 .8) تنددماتال 

عطء15ا1 الل مه؟ معتلمةأودوذن د11 معلل عتطء تطاءوع0 تناج وفقعانء8 : أرعممخآ “هنا طعناطء83115 
(.1[11 عقصتنائعطاطهة ,(1903) .71 05 815) .أمعممنط[ فناتلمسل دم قصدذتع لمتط اتام بطعنا 

-0'01آ ص20 صحدمه عا ضدم 5أمصتط0 كصفص أناكتا]ز 165 نتة معطء«عطءع1 : عمة0'011 دوزو5 ]3 
.7 هلآ أتقمعأناء1[ 1[ ,عقودمع.آ عمتهائمةهء 16 ,عااعنبهةا عط عمتواتمدء 16 ,عهها 
(.1911 رواتة) .كتسدكةه ورعنالل عل أء أغطءما8 .1 عل غأو8[1 .عنز ووز ل ع0 5ع106] 

أ 20ع1 ذتءعمهم ؤمتعط ,نوهل-0: 5ه 101214 تقلع ص سشقطه]8 عط : 7/0814 صهلء سمتسفطها 
أة. ماعط 10ئنه/0ا صقلع سمسقطه]ة عط ذه أأقطعط مه ععمونعتده© «نهد 1115515 غأوم11 عطا 
(,1906 .عك ,عاعملا معدعءلط) .1906 ,أو حط4 امم ,معنة0 

حفصتلل دة مسداع ددم مه -ه ج1213 وتنتعتوئط 12 عل 5خده8154_: (6وهل .0) 11081 ومععاخده1ا 
(,1888 ,1130210) ,معمضوظ خخ 016ل ,220 

(:1837 بعنتومدع صأذ) .معداءمنطءنث مدخلم[ عط أه دعن اهلا : (.11 .[) ههلا 

ده 0ع:125م5ئ1 17/014 عغط]1) .وعاطهم ذه 5أاعدط لممامآ عط ص واعحكدعا : (وأعصدءعء]) وهل 
(.1760 ,هه0طه] .5اعتكدنا لضج 5ع09:38+ 01 ومناءء امه كتامتتتاء 2 

(:1123-5 ,ص0لسما) .لعمتمامعدء دمكتاعسمطد811 : (.ل) دعم :ه110 

042 ,دتعدط) .عأممتطاط '1 ع0 ععأماواط : (.[ ..ا) غ1ءهكل3 

أطق نمطا ,عتنتلة دعل ,قاصءمء. المععقنه 01 موع للع جامو ونان دح ,(عط1) 210ه117 سسعادمكلا 
5 تتاء |1105 صا فصوزودت لأ سمتاوتتطر 5ه ووععع20م عط مضه ,نصملء ستمططه11 ع مسد 
١‏ (. -1911 .صملصمآ) 

(1885-7 ,سنتاءع8) .لجدالتعطم لصن حتتعع :ه81 هذ مندزة1 معن[ : (أدمونة) عن 1 انتالا 

(.1161 ,قتتاطودعاء5 /,غ5) .عغطء تطؤوء0) مزع آء5 هودن 1 6 2نااتصصسدة :؛ ('1 )) مره [نتلار 

(.1891 ,قمكده.]) .1لدآ ته عستاءعل ,عدك 115 : عتقطم 11د عط )1١(‏ : (ستدتللكآ غزذ) ماخ 

(.1858-61 ,صولسه.]آ) .أعسمطملة 1ه م11ن.آ (2) 
(.1867 0 .2ع118تاأتعط نا كنمممسيعاء2) .نع تمزذوع طم : (مع مع /10) 11321118 
-2هآ) .طاعتتتطن). ممة صم1عذاع سمتكأكمتمتطان عطا عه م1115 [دععمصء6 (1) : (.ة) معلصدءل< 
(.1851-8 ,نمك 
(,1852 ,52ه0ده.]) .عتتآ سمأاعسيطن) 4< 1515نوددء/ة (2) 

(.1852 .1 اعءلآ .عانا-.1-. بلصز.15) .مصملهعاء50 موك دة ققطتصة؟ صذء؟ عازتدمع؟1 : (,ظ) تعطءواءلا 

عطا صا كأصعطتعاناء5 طؤناتدظ عط آه أمسوءععكة لدء نات ج51 لصه لدع نازاهط : (,ل 1) 1آمطمووءلةح 
(,1839 ,صمكمهه.]) .دعع3ا2]! 01 15ج اد 

(.1907 ,5ه0همآ) .وطدعة عط آه توزمؤادتط مون ]1ن[ خ ؛ (ث ل1مصروء؟) دموآمطء لح 

(.1861 ,تسملعع]أه0؟]) .صماوآ معل هه دتممعع! ع0 106 عصتلنء1م1 : (ك1 .0 ) تسق ص ألم ٠‏ 

(1834-5 ,عتتافقط عط]1) .وأمعههم8 دعل ع ؤزمئؤوا8 : 09 .0) موقط 

(.1820 ,كامةظ) .ممصتمط)0 عمتمسط'1 ع0 لوعمم6ع تتدعاطة1' : (00 181) دموقط0 

15نا0 !ا عل صمنتاءء011 12 كنامعى 16اطنام 01171284 بعسمتومو6ع2ه1'!1 أء عتددوه8 12 : (.1آ) دع 601 
(. مص ركاعمة2) رع از[ 0 

تنا ألأقطءة[اعدء نعل أاتلتتطءمائء72) .تعاتطة مه وءدوتمالقطى ١‏ هوةزةناءم 16[ :(8) اعمم0 
(.1887 .تع ,01لا .صتامعءظ تج علستعللسط 

(للأكسححاء .دمغ أهآ طوط ,عمونتلا) .تعتامة أوعاععظ وتدمغوااط ذتلة غ11 أعمعل020 

01 [!28تاول) ةماعل مناصا عد طتلت 2104 1أوصمع بعاعتممعطت ممدكا ع1 : (5] .1) «عسلوم 
( 1908 .اتأتعه .آل7ا .عاناأتاممآ الدعزعه1مممعطاهكط أدتزه8 عط 

6156121طغا تعطء15دعة 111 مدعك كتتث: ,تهصذأة1 5ع *علتمع[ه2 غ1نآ1 : (متاعتسة) سعتأساحم 
(1902 ,وتمتاطذلة5) .1012] ستامعلة؟ .1معد][ 

(.1877 ,عمعمعنه1!!) أمدصساناكن1ل8 1[ : (.8) وععاءعصوط 

(.1837 ب,صملمسما) .عاأء2) طز واعحعةع] : 0دعطه]) نزء[طموم 

0113-82 تنا -«أؤده5 معلل طءع23 مداع :زوع صتتطء 1025 .توج : (ممنتاتطط) ععاطء1)5]نتجد] 
5 (,1888 ,مأجماعآ) .قهعا نط8 و0 

(.1858 رولمة). ,جعولش ل عنو6سط ,ووو عل مط -..] .عولط ع0 د5ع نئل : بحو 

تتتقتتطة [1'15 أصوعنة ‏ وعطوعم 5ع عتأماوتط'! تناد تددقظ : (ع0 صزأودتتة0) .2 :.8) [وجوععء2 
135 5ناطا 15 د5عأتاه]) ع0 زمناء1 1601 13 3 11ن5تاز © ,أعصمطة]1 ع0 عناوممة "!1 أسمملممعم 
(.1847-8 ,دأعمد) .عنتقت [تاكتامط 101 13 

(1867 ,قتمهةط) ,عن عل م11 آ : (وءع28:م0ع0) أمعرمءم] 

(:1838 ,عدهده8) نتطتاطءع زلا .0 .8 .0ع روءاحممكة :.(6528155ء0) وععأاسةوعلاط 

17 ةذ عطععنا صعطهةالمأمعاءه نع 13 5ناتسكامةأدعامع2 نعل عأاطعتطءوء 6 : (4) عءاطءام 
(,1862,طعتصندطاط) أء7 عماءة لتنا متتدعنا] 5نا لكر اع مقط ع2[ ععلنره ,ادع لستطاتطول 


]1310120 00ا_حصخ اك نط © /ذانأع0/نه0.ع اداع ة//:5مااط 


17/6 سس 


“تالسد8 ) .عم ماأزعوعل أه 6غغه: ولرممم 1 0 مواأععدالا :(مأدماتم .1 ) مااءزووزظ 
: (1 :10117 ,510 

7 (.1855 بعترمه) :01165121 وعذذاوع:] : (.0 )[١‏ ووزم زمزم 

(.1868 ,هله ا!) 01011111١‏ 8 عط 200 فأمأدوتوطم مز 5اع نحم[ : (. ./1آ) ورعل رومزم 

(1886 بدع لاع ]) .316[ 8111113200111 طلل اتنا صنماكا معل ععنته معإعترظ : (ن) برعووعوم 

05> 116 16ألع 02726 ,تداع رعلا عطا ر2010 مع812 ع5 أه عأومظ عط1 : (مععو11) واوم. 
,1101ل لنلط1] .عانالا بترررء1]ز 51 لإط 160ألء 20ج لم1داقمهن رأفدع عط أن 5اءع1]3 لترج 
(,1903 ,همه آ) عنل:ه© أعمعاط ترط لموزيمم 

؛ .1883 ,وذاءء8) ماع15[ ععل0 16لا اجاعدعع نأا نكا : (1]) جانمم 

ال ع1 التأضعاء5 811551503 _ 12 هم 16أطناتر 1غ111نا115 14 1/100 ل : عناناع 1 : .11 .11 ل .© 
ب : (:215ة6) .عمعج]/( 

تل 011151131115111) نال عززةؤ115 !”1 ق زيممة 01 1160115 15ع111ناء100 : (ع7أوغامخ) اغوططمم 
و (,1905 ركتتهد2) .6 لمعم عدرره1 ,أوع © 

(.884ا رعأ2ماعا) ٠معلمعطز5‏ كناخ : (./ا) 01011جج5 

(.1817 ,مه10ه]) 7 01 1115601 ع1 : (211010ة)5 قحتصوط1]) وعءاعنوهط 

(.1559 بععنمع /ا) .أععدالا اع عنمو تلدع توا : (.8 .0) وزدنالوروهط 

رهلككث 01 10111351165 811113111111201 عا +0 151077 للتعصعع 2 : تأمدلاظ- أو ءاد ط 12 : بزارعنتجم 
(.050011,1881.]) ا -011131-1]”-ناطة ,نذدآ-0نا- زد طستاة برط 

(:1873 ,0061 1) عاأمو8 أعاعاذ سمعنئلق : (ل0م نمزلا ./آ) علوءم 

(.1870-91 ,قتعو) يع ااعومء الول علطمهرع060) عاأعناناول : (ء6ؤوزاع) وناعءب] 

بو الفدا عع5 ,2110 زع 

(.1713 رؤئية) .2111 أطمع3[ 0110171 1311 11150113 : (.) 04ل ووه 

ها لاعط ,10ة/لا عط آأه 5نوزد415 قاد 1]]01 عط زه ععرع هوت لودع امع 05 أرموع جر 
(.1889 ,050602 ط) .تزمأامصطهل [١‏ ١ل‏ .ماع18 لاط لع ؤنلع ,1888 ,رزملنزه] 

(02111تع 1ق تصش) .210214 تعاض[ علدتدو[اه0 عناوعظ : .أورز .زمح بمم 

311551013 تعصعع0100 عل ملممأزعؤوءطوء/1 15ج ةا 5ع0 283203مهع2 عت[ : (.[) مازع 
11 5ع عدأكأو٠ناطعن)‏ .70 تناج أاألرزاعواوم] 111 نااك "عط 1 أقطاء سرع 515155م115515) 
(.1904 ,متلضع8) (ماعع مح /لآ 015121 .101 ,أمرم 

لاع 5عاءاع5 1551111 50 4ع13718أوع1)>710 تمعىأانت[5 ع(] (1) : (.2 .0 .[) اعلوزع 

(.1886 ,عناع13][ عط1) 
تاعع نتتأعط . 5ع1216 ع11- .3ع1ناظ “تندلنا5 عن وعنرواط 01 لنوزو[ ع1 (2) 
1٠. 1886,(‏ علاما ,اص لمك .بعكك1) نمه تدمع 1130 لبح مازك 

(.18584 ,ؤلةأعلخ) .217نامطا أء 5أناوطدمج 81 *: (وزناه]) رزج 

(.1911 ,02001 ]) :03مدع82 116 : (منطو[) عمغونج] 

1011| مأ ع زوع 110ننا عط 101 ر1501111011ل شل 01 بأدع220) اناألعء[7 له : (رع0نرييرء[م) وونج] 
غط1) .ورمعل غطا عنالدع؟! دأ 257 عط عتعغطا 11 عه رثه 2208 عط تتقم عونا أوناننا 
افا ع0 تتاعز5 لاط رلطعوع 11 مغأنز عاء تطوعك آه اناة 35512460 ,أعنتره 1121 أو نومع لخر 
عط 0أمز عأمه1[ 0غ عرزوعل0 أقطا اله 05 تمتاعد51اد5ه عط ,هخ ,لعطدتاعمع بزأبوعم ررح 
(.1688* ,1زه0زجيآ) (.دع أأتصهلآ طأواءن 1 

17 معل دز (1400-1600) عمدعءة 20050135101 123 6116م ل[11 أع21 : ( 12 .0 ) 126 111ن2] 
(1899) (.50 .01 رعلالا نمع ١1..ل]‏ .تل زن8) .اعماطعمم 

ر110و/لا. عط 01 كاعدط مستعاكدط عطل .6 عاعن ناكا ذه تسدنااز/لآ أو تإعمعيو[ عط1 : عاع طنج 
>>[ اأطاعاع وخا ع1[ أ حلمو/1ا نو الا؟ 7لا لاط .... 251260ة؟1 .[اءقصتط نؤط 2160 روم 25 ,1253-55 
(:1900 0 ]) 107:0 .ولط .وعتع5 لرمعع5 .تزأع50 اننال ]) 

(.1838 ,سمتدلة سد انل [مومع) 1 أوذلزطك دأ عولغ] : (لعدناع) [أعممنع 

5م :! 06 120011 ,1خة1طه0]1 عتتمتمع '!1 عل أتء65:م أه]ك :| ع0 11156152 : (اننوط ترزة) اناوعررجر 
(:6/2! :131ة0 رع أكتصظ) .امترظ 1 عدم باأنادعنظ1 “اناءعزوم80 عل 

ع0 ذكاة ل[أطا تع 1 1[ج:3 ار تلاط تتقتص0 تع للقطن معازعماج رعل معطلا : (لندنلع) نانوطاعدوه 
عا 5أودتاعض , معد ناعنصة؟1 ععل عال مغ طدع سوج ز5) .ودسدزة1- وعل عنطءزطعوع0) ماوع اخ 
(.1902 نالمعي ٠نوع‏ ا تمطعدووووز177 ع0 عأرررء لمم 

(.1838 ,ؤلعوط) .5ع12انآ 5ع0 ضونعذاعكا 12 عل 56ممءاط : (عل عنوع15ز5 حوظ عن[) برعج5 

(,1882 لاع الاع كط 201317 تمعامه0) .وعتظ أوء ]لآ رز بع زلوط رونائرظ : (5 :) تروروراجك 

: 110562 عناوتتوع!) تعطئط كنعناععهامة ذأذمءطتنلىه © وتأوططة 5تروةوتمو5 : ززمووررو؟ 
(.1747-14 ,8130110) (.1ا .تزه ,5291203 2113م5] 

اأتاع عن 1 ع0 وتتعمصط اع عمتعتئم0 *لأعل علودعع امنا ونروغوة11 : (معوعءمورط) ملزبروومو5 
(,1573 بععزوء )1١/‏ 


]110120 00ا_ححط ناك نط © /ذانهغأع0/وضه0.ع نااحاع نه //:5مغاطا 


ا ا 


.تءأ 51 010 58811111 مز ععطوعم “عل أون با لتقن عزوع0 : (701 0151 :1 .ذ) عاعداع5 
: (,1877 ,1111211 5) 

روأهتتنط) وع1 ع206 0111205ا5ناتا ‏ 65[مناعم وعل عمو واه 5ه[ كلاد عع نأ0ل 8‏ : (.0) #عأإعطاع5 
عأوع 5 عل ةنع امع ) ءءإءةزه 6/آ) ور 12 فثناوكناز عمعتهداة]”'! عل تزهأدمعأاعدء'! ‏ 5أسمع0 
3م 1165نام وع عزوم عل أزعنعء .1795-1895 روعأصة الا .5ع3[1أمء21 6 5عتاعو هآ 5ع0 
(:1895 روعوط .ءالمع طا'! ع0 5تكناءووة2201 وها 

نرء اعلا وعلاء دلءاعءنا 1 ععل ‏ مع ذاع53نا برعل نورمي : الأطع5-مععاءعن1 : : (وعمسمقطو][) ع1أأءعاعه 
16640) 0016 وعناء[و/ا ومع قناع ماءء 7 ع0 1110 1118الأء21 

(.1885 ,لزعع17أتان 1) ١٠28:113111آ‏ لا جزمن العطعععء دتاجتعط رتاعنتطء5اع < (قصداط) مععنء6)أداع5 

(,1869 ,ع نجعن 0/7ا) لاء (1تأ و8 116 لضنا تعمامم أاتط2 عزنا : (.)) اعم ع5 

.1904 ,دنطماع1211120) 6ع لأفنخمء :0 غطا 0ق تحوأة1 : (.ى ./آ) 51100 

وعل معطء !1 “تعطاء ا ااسةه . 70هادع8 عع عه م928 ما“ عطناةكوآعء/ا : (رمل51]) أعدمعء ط اند 
: (.1904 رع ناطذمعوع]). ,عع 3[ أتام *:2 .011315 

تزع لل 55 أتتزتمة عل عطناءء طمعط 016 101 1م1تلة] نل لكا ارزع 1151© نا 151311 : (.60) 5151011 
« ذأ 15ل تنة ا “علء ذلا دز قرو زه؟ ازع مة-7720تتطقطه] “ع0 كتاج معع م تخطعصطوء8 ١‏ اع تترعل1ء1آ 
19102 ,سزاءء8) .مع 01س] 

- لووط« وتطامرهدهآاثلام ععل -عأتاء1ع 5112111181 © .أوتطء.ووائظطط ,.177155 .ل .لجال .0 .5112 
(حممءأ/ا) .دع )د 1زأومدع1/155ا بعل “زجع لولم عطاعتاءء دتما 067 013556 5112 

عل أن أززء 0017© لتلة نوأونلوزاء5 ,ؤاعطصدا8 ع1 12011 وغ نومع : (125فط1 ) 511111 
(.1678 ,017061 آ) +115 1 

قلطنن 1[ ع1 1) .ملاوع هلا أن وعمقطاط أصووعع5 1186 : (:[ ./ا) 111ألجهة 
(.1888 ,.قوك ,0110017 آ 

11061 لمعع ]8 عذل مسن تدمع اءء 011 لعل بتلعللة)! طاعننل دعواء5 : (طمعد[) 500105 
17132 بعاء طمن لة) 

(.1861 بدتاءءع8) .810113171160 وعل ععراة 1[ عزل 0ن معغطع 1 1225 : (.ة) زع م5017 

ةمك “أقلاءة أطهتة أ #ناأواع] تآ عاعة تأعع20010 ل - 
(.1877 ,29ماءآ) قعل نك نوع وعط رتزعتم أاكن1ا8 صعطء دايج بعداء 


. (105001,1883) وعاوسةق أو نطول دصرم : (جمجز11ز/ا عزد) [اع بج 511119-12 
) (.8 ال) اع زمعة 130 
( 
( 


(1677 بمملمه])- .وعع32:ز0لا عزو 116 ١(‏ 
(.1678 ,ه00 ]) .11112013 5اع1131 (2 
56 56191015 دسو عط أن أعوظ تع من[ عط 01 تزملنواءع5 برع ل لهم (3 
(.1010011,1677آ) .8110 
(.1696 بولمو0) ملاناء تناك 17013865 1615أل عل كمملأداء؟ : (.81) أممعنع 11 
(,1878 ,25هط) 6 © وه عتررة أ 6دتزه1ة81 ع1 : (06 عتتطو7طا .©) أمدسع 1 1 
111015 أن وء ع1 ونممأه 1 عط : 5وتم م0017 أن عامه8 عط1: : وعتدق81 015 محصسصط 1 
(,1898 ,مول ده آ) .5811086 للا عمق .2 نزط لعغأللء ,840 2١‏ اه وع دلا أه مرمطداظ 
قات زتتع 19 261116111001217 بوع طلم لقطمء © درذ لادتسهلع صستسصحطمل8 (1) : (طمعده[) تنمعصمط1 
(.,1886 بعء10آ 
«تناوك عط 1) .عام لمكا اوقلع عط زه قعط8] موعنتهف عطا هه عؤهل8 (2) 
لنة منواتنظ أدء© 51 عأنأتاذم! [هعأعواوممغتطامث غطا آه 1131 
(1887 ,قهلمهآ .أبن .آولا .لداع" ] 
(1741 ,تنمكده:]) اموب ا عط وغصذ ععوعلا ى : (2 .ل) ترماع انه 1 
(3/13ةغ82) ب ماوعالا و دلصها حلقة 1 عدءذ لمآ تمونا الأقطء 11105 :اح1-.؟ .لم1 .15 
(:1516 ,25ةط) مكو لم5 أه وأنوااأوعن5 عتلللةط أء عدتاققنامد «معلطاء من 1 
(,1872 ,اندع أن 5) .د5نزواع80 عغداءنتاءعدوع0 (1) : (وباتمتسة) نغ ةا 
(1868 ,قملمما) .فتقف لقتمعت أه د5عطاعاع ]51 (2) 

(.1867 بع نتاطوععاء2 516) نط مذ طانة7 تملعت تررحطنكة غأه لوءرمق5 : (ه :/) بتعنازكج/ا 
1١/311610,‏ مج م'وورو]ة مكموي ]1 [عل معوعلاء 11 ' متعمتم] "لاع عمه 1 أألمعدوء12 : مرعادع17 
(:882 :0600© لتنا م1255[ .ععنمع/آ رهعع110)1ا8 زععوالا .1 .18) .]و أل وامعد5ع الهم 
م13اء 0610015 طء 32و83 أعط ‏ قذبا ممع ماعل مقطععلا : .ثلا مع كل صقلا ماع00 و8 لطاعلا 

(دمة821) .تاعمم شتاءة تزعاء /لآ داع 051611 نكا 1730 
(.1873,معلنعآ) .لتماءعلءل8 )0غ مععمكءكءاءناع ز2 ده منطعغم (1) : (.ل .1) لطاعلا 
(.61,1854 تلوط 72): و مزاعء 0ه -رعزوء 177 801116075 (2) 
انع بتاعا لنت علعوين 1 اتاءمتقماولط طعوتعو[مصطاة ,تاعذتنام متومعع ,2::2[ (3) 
(1896-1907 3316 11) «اعتزء تاقة أل :1 .لك رع نمدم ااعمذ .© .ل هو 
تلق طك نحا © /ذانقاع0/وضه0. ع/األاعة//:دم اا 


0 


مح لابلا ست 


1لةومةء وثهنا عنطامقتعه6 عل علتقمدونتاء1 ننوعءنان ولذة ‏ : (.آ) معدلا -امادذ عل معألا 
- (,1879-95 ,215ج) 

1ع 10 5ع ع00نكا عذل غنا؟ أأأمتطاء قالع ععصعألالا : الا ملا 

(,1860ردأ2ماع .آ) .علاة ندل عتعل: عأعه1وممعطامة : (02لمعط1) عانة/لا 

: (,1677 رواعةط) .علصقئرء لفل عدتاعة "1 عل عززمأولط : (.8 .ل) معطعاومة /لا 

«لة تستسول تمن أجأاعوع طن طاءع5 اماع 0ن لعطعععع5 تاجتعط تاءذأورعم ؛ عأتاء أطاعوع0) : 1/35521 
: : 0 (,1856,دتتءز/ا) .الداوع 1ن[ 

(1846-51 بسع تلسسمدالة) .دع ]نلدط© عل عأطءتطعوع0 : (1512:0ا 6) [زع/لا 

(,1885-909 ,متائع8) .معأتعطعمنه0/آ لمن قعع2كلاة : (.ل) معد بد طااء/لا 

بجزء د19 31121 عام[ 116) .5102137 [وعادع© لصرد نوع عط دأ تصداذ1 : (:0آ) صمتصممعاوع لا 
(,1912 بتاع تنا ضتلط 1١‏ .املا ,115510185 01 

(.500 885] ملموعداع81 نمز عتناطتعر) ,عع داأنة عائء 27 .رمعنءعزء اسعغطء :13 و'عناء/آ 0ن بعماع /للا 

(,1912 ,3زه0همآ) .متدم5 عأطوك : (1 .ع امه .8) لتنحطأواط/لا 

-011 11 -ع 0 ةد801 دز عمتلدء2 ععمزع تعاطعلاة أعط ععنده معاطاعولع6 (1) مع (.2 .لذ) معاات/لا 

(.1867 .لكا .املا .تععوصزاعلمء2 لع8[1 .78160) .نأه000؟ (يه .[) تدتخطع5ك 

(.10 .) .نامل تمع دمل -عمقد[آه8 صز صسداذآ عل دع درملمعلزع] غع] (2) 

,.أأن:[ .أم/ا .8 ,5 لل .ل) ,لوعمعم مع افو +0 13511203115نال8 عط1 : (وعتمدل) عوزثيلا 
: : (.1894 ,.1أز أرود] 

(.1894 ,050013 آ) ع ناته قع تآ عدتاتزت 01 وغول اتمطد مق : (سدتااة/1ا) أطعم/لا 

(.1882,دةءسناأة0) ععاءء لآ عنطز لضن «معطوعكق ععل عطاع تطءوغطء 1طءوع0) عزنا : (.) لاع معاون /لا 

(1866 ,زهلمهآ) .تعطائط بيدالا عط امد تتقطتدن ' : (.11) عانالا 

: (ع ماع آ) لفطو ااعدوع © معط ةذل مقاء متعم معط 5اباعل ععل اأأتطع5ؤاء2 : 2101/10 

ب7..11:0) .عسمستطتمط)! معطعدنالءن) معل اعهم بطعزع8 عطءؤزوعمتطء 135 : (.1 .[) #عامءع2 
: (.1861 ,2128ماع 1آ .ناا .01 

عأكندوم8ا حل منوعمه 'لأعل ع ذتموطلك أل مغواد ملاعل للدة5ئع لمن عتع اولظ : طعال211216 
سا 2 عع20011) 26 236 لوقع - بأتواأسة أل وبامعوعلا2 بطعاياء تدص 2 20عع1ألا 
ع8 مععطأهتطز8) ,1704 ,عطعم 1703-12 .رطع([ 4 أل عل21 02م2دعدمهع2 لل الوععمع0 
(.126 .لآ علطا بعصم ,وستيعط 

بلا ءأونا روعقاعم تطعئة موتلصآ عط 2ه لحمسنسمك عأمطتصمآ آأه لصولذ! ع1 (1) : (.11) 'عع111اه2 
5 : (.1851 ,عئزممة5109) 


بطنعلا) .وتتتوطتسعء50 مه حصا 20332 5أءء عرعء موي عداوئءلا (2) 
: (.1850 أأأينج [ءء0] .للا رهء .>1 مدنا .رع 0 
(1908 علرهل" بجع [) ,طائح؟ 5غ ععمعالقط©) .ةق : هادا : (علة .5) تعتء باك 


31 _0111320_لللقطذ لاط © /ذالجاع0/0١ه0.ع/الحاعقة//:دم‏ اط _ 


هرس عام 


0 -ى سومطرة : /. 2# و.س 


اس 2 ووس نوم 


نائب السو :تكقاءه.؟ 


ادا - 

أباقا خان : ممو١‏ 

الاخاز 0 

3 مسيم ى اندولى بدت المال : ...> 
د الأول ملطان كا : 

3 , رن وم 

1 

٠‏ الما 


+امفة : 


ا 


ان حزبل 

ان خرداذءة 

اماك د اي من 1 
أبو الحسن مار بدخل فى الإسلام : م١‏ 

الظالك ل ام اا 

أبو الفرج نن اعّوز 

ابو نوح الانبارى - 0 0 

أتباع زرادشت : ون - سما 

أتتحية : سا ار سس بسع ع اس ء م اسع وماس 

الاتراك ‏ وهم [! لى الإسلام 31 
الصين : هه - مغ مم ٠5:‏ ؛ فى جوش 

المتول - 1ه هامون: كاد. كر انضا الذي له 
البلذجقة والتراك المباديرن 

الآتراك السلاجقة : ١م‏ ؛ “لم ؛ ١84‏ 

الآتراك العْانيو - الإدارة : ٠9 - ١٠.‏ 
الفتوحات : ١١9‏ » (ه1٠‏ ه1٠‏ وك 4/الء 
وبا ؛ صفاهم الخلقية :5؛١-‏ زور1ء8ه١؛‏ 
جوره, : م1 ؛ حماستهم فى لشر الدعوة : ٠1؛‏ 
هامش + من نفس الصفحية؛ء ١5١‏ ؛ فرض 
الضرائب : وس( بسو ؛ تساحهم الدينى : 
011٠-4‏ /اا- الا 


0 


ظ أتشين : أنظر أتجبه 


اباس + الوب ا اس 1 
أحيد - من عرب التتجان ؛ عاك 
أحمد بن إدريس : +م 
أحمد كزان أنظر تكردا 
اهل حر أن > ال واي وخر 
احدشووانة - أولملك مساق جزابر ملديف: .عم 
أحمد شيخو : ,ولام 
أخمد يحخدد :عوتب 
الاخطل ‏ شاعر اللاط : .> 
دونه : ١١‏ 
زدماوا : ام 
أدى : نرم 
أرخبيل الملدو: و.م- مزلم ورس .عم 
ارعلان 0 بن قدرخان ١/7:‏ 
أراعنة - زاوسة قرأ هوالا ثواء .م 
لمكا 
إ اانا 
يضطيد المسلين : ١>‏ 
أرماتول 1غأةسعثة : 4ه 
اليك 


+١66 


الآد عو نبو 3 
ت المغول : 


ا 
1 رغون - خامس 


: هامش مقدمة الطيعة الآولى: بم - يم : 

١ 

١ - ١١4 : فى ألبانيا‎  شتقيامزا‎ 

الأزهر - الجامع : ارام ء ةم 

أسامة بن منقذ : "بر 

الآسبان فى أرخبيل اللملابو: وس ووس ء دجمء 
اران 

الإسلام فبا : ١١8-11‏ 
سا نل - مو ظف مسيحى : ٠و‏ 

01 تانج : لوج سوب 

الآمرة الساسائية ١‏ الكئسة المسحة فى عبدها : 
6 »؛ .م1 


أسبائيا 0 


01311120121 للق اك اط © /5انقاع0/وه0. ع/األاع يه //:ىكم ناا 


واس ب 


سرة شهاب - فى جيل لبنان : ١6‏ 

0 3 

ا 

ال ا 
١‏ يسم 1 

الإسلام ‏ أسباب انتشاره : ويس موس ؛ فى 
إفزيقية: ووب امخجء سرس .سي فى 
أليانيا: .دوء ؟دوء 1 - بدو ؛ ف بلاد 
العرب : ومء م؛ ؛ فى البوسئة : ه0١‏ ؛ فى 
مصر : وم ء 4و - هموء و ؛ فى اند : 
وسم ‏ وس عوبس - رعس ؛ فى أسيايا : 
لوعف تركيا : وسرد .ور 1ع ل 140» 
8 :مهو > فى عبن نى أمية والغياسين : 
>> - م ب هامش.»؟ 

الإسلام ‏ الجانب الطقسئ فنه : ,رغم - . وم 

الإسلام دين رسالة زبالءع؟.ه؟» 44-ه؟١ ١‏ يم 

الإسلام ‏ دين عالى : 4 - دم 

الاسلوب العقلى فى الإسلام : م - 54 

اكاعيل: بن عبد الله - والى مال [فربهمة : 

أسيد بن حضير - حوله إلى الا ملام : ١‏ 

[ ه8؟ 

الاضطباد الدديق ‏ محظور فى القرآن : ا 

اضطباد المسلين - على أندى المغول: هموة؟و-هدوىء 
ب .م ؛ على أبدى الروس : 11ء* 

اضطباذ المسيحيين على أبدى السليين : 
ووم هامش١ ٠‏ ؛ بنو انتوخ:ا. ؛ ق ألنانا.: 
-١ 55615‏ ل/ل5١ا؛‏ فى ريع ؛ فى 
مضر : وه - 4و ؛ فى جورجيا : وم - 11 ؛ فى 
إفريقية الثمالية : 11( ؛ امن ا كول 
معزقئد : 6و ؤ ب فى أسبانيا : ٠١‏ ؛ فى تركا : 
ومن الشا سيره 

اضطباد المسيحين على أيدى إخواتهم فى الدين - 


0/2 


فى البوسنة : -144 ؛ فى إقريطش /11؛ 
فى قنترص : باه هامم ن لاع اق مصر :5.2 :98و 2 
وو هامثن مم فى فرنسنا :. .8 , في انجر: 


,مهمو ؛ فى الصرب : ٠١79‏ فى ترا تسلهانيا : ار 
فى تركيا : 1م4١‏ 

الإغريق فى القرم : و.؟ ؛ فى ظل الحم الترق 
و١١‏ - بطو ١؛١-؟؟ا‏ 

إفريقية الشرقية الآالمانية : .و؟ - 091 48م 

إقريقية ‏ كنيسة الشمال: .41160-11421111 
الإسلام فى إفريقية : 99 -4-5562116.؛ 
تقسيم إفريقية وسبؤلة انتشار الإسلام : . 
مج ورك ؤومء سوس ووم 

الأفغان ‏ تحولهم إلىالإسلام: جم ٠ع‏ ف البتغال :رمم 

إقر نأش 

أكبر :ربوى2 44294" 

الألبانيون : وه ١١9-165٠‏ 

ألفار : م٠(‏ ؛ ١١‏ 

الالفور : 7م ,مام 


: مقدمة الطيعة الأولى للمؤلف .هم ١/-!‏ 


إلورن متده!1 : ه 
أمبل فى جاوه : و1" ١١‏ 


أميوينا : هلام 

الأميرغنية ‏ جماعة : +7ام 

أميرو:زيس - جورج : ١47‏ 

أنتيقارى كه لزه 1 ع دز متك كتحت بلدا 
أنجومان : أنظر الجعيات فى المئد 

ا أرية: م١‏ 14 ء ١4107‏ 


١/٠ : الكعات‎ 


1 كي 

أورئج زرب ١‏ 1 

أوزبك .م 

أوزبك خان : ؟.؟- بر.؟ 

ع وم 

اوغنده : 4م 

8*1 6 

أولاء المسلمين المندوكيون يعيدونهم : 407” 
ا + 

أو فن - شبه جزيرة غمئنا الجديلة : «عسم 

4 يبو - بلاد في تنجريا الجنوببة :ا 117:1 
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سس ةم اد 


الإندان ‏ قبي فى بورنيو : بوم 

الإيلخانات 3 دوامم : لو دفو ؛ 
05-1" 

البابا أدريان الآول : 
هامش ١‏ 

اليابا إنو سنت الثالثك : 6١؛‏ هامش س 

٠‏ الرابع 
هامش م , ١١07‏ 

البابا جريجورى التاسع : ١١6‏ هامش م 

البابا جر>ورى الثانى : ١١١‏ 

البابا جريحورى السابع : ١١6:11‏ هامش م 


197 ء؛ 


هامش م . وم 


يا ليا 


: ه6١١‏ هامش س ,ع سي؟ 


البابا جون الثانى والعشرون : م7١١‏ , 07.م 

اليايا ليو التاسع : ا 

البابا لبو الثالث : سم ؛ 

باجاجاران - مله فى جاوة : 

الباشغرد ‏ فى الجر 

بأغرنى : م/م 

بالاساغون : نم١‏ 

بالميشج : 11س واس ء سوسم 

بالى - جزيرة : ١‏ ماسم ء ,بعرم 

بابزيد ‏ سلطان تركيا : و.ه١‏ 

شد اط يام - ملك الحيشة : 

البيوان : .دمص ,رسيم 

بتزى - ماركو ء فى ألبانا : وه١ ١١‏ 

البتشنج : 4م 

البتك : و.م ‏ .وس . موس 

بجندة ‏ الإسلام بينهم ١84‏ 

خارى 0ه ؛ ينهما المغول : 
٠و‏ ؛ الساجوقيون يقبلون فبا الإسلام : ,م١‏ 

ختيار خلجى 000 

الدرى ‏ فى سومطرة : .وم .اوم 

البدووى ‏ فى جاوة : بم 


كام دعاوس رمم 
١٠ :‏ فى روسيا :سوم عام 


براق خان : .م 
البرير ب المسيحية بيهم ٠.8:‏ ء الاسلام بيهم : 


6؟ - 9؟ ؛ ف السودان : ودم - بوبم 

بريرة: 4وم 

النرتغاليون ‏ فى الحشة : س. ١‏ ؛ علىساحل إفريقية 

الثرقية : م١‏ ممم ؛ ف الند : بمم ؛ فى 
ارخيل الحلاو : 06م وموم بربم . ومس 

ركةخان: وو باو -ارواءي.م 

برلاك - ملح فى سومطرة : .م 

اعرن ‏ قبيإة : سوم 

برنو : (/ام؟_هأمش ه ء الإ ؛ بوم 

رهمن آباد : سمب 

روناى فى بورنيو : ام 

البشكير : أنظر الماشغرد 

بشئوى - طائفة هندوكة : ع بم 

بطرس ‏ مطران الكنيسة الرومى : ,+. م 

بقايا عادات مسيحة بين المسلبين : 4 هامش ب 
حهاء 154 ءالا 

بكام - مسيحى موسر ييثى كنائس : + 

بكل - يتحدث عن دعاة المسليين : برسم 

بلال : 7 وس 

بلتستان : وم - .هم 

بلجام : إسم؟ ء «مام 

البلغار : .م.؟ -.و. م 

بلمسنجن - تملكة فى جاؤة : .وام 

بلند شير : و71 ؛ س#بم 

١ : قبيلة‎  وابلا‎ 

البليذيون ‏ فى لمبوك : عسبم 

١0 اليليون‎ 

عبارا : ميم 

البنادقة ‏ فى ألبانيا : ١6‏ - 6ه ؛ فى إقريطشس 
10 ء فى الأاملاك التركية : .م١‏ 

بنتام ‏ فى جاوة : بس 

بنثرة ‏ فى جاوة : .مم 

البنجاب : ومم ب 71*, وعم 

بنجرماسين - تملكة فى بو رنيو : لاثم امام 


701311711201211 تلق طك احا © /ذانهاع0/ه0. ع/اأحاع نه // :ىماما 


يريم سد 


البتغال : رمم وا؟ , هيم 

54١ بتكلور:‎ 

بنو تغلب : وع - ١ه‏ 

نو تلوخ 5 .0 

بتوغسان : /ا4؛ 1ه 

نو الفر :م442 0 

بره جماعة : ومم- مم 

باؤان - ولى خيوه : ١85‏ 

اللوجوميل : ع؟ - ه/1١‏ 

البوجى - فى بودنيو برعج ء فى ملبئيس : لانم ؛ 
كر رسيي 

بوده مل - راجه مجرولى : 7م 

البوذية ‏ فى نزاع مع الإسلام .44 59( »؛ 
6 5ؤو! 

البوذيون - الذين أسلموا ا لك 

.نع 2 وإ ؟ه؟ 

بورنيو : >م- م١‏ 

البوسنة : .م4١‏ ء #ا/ا( - هلا( 

بول : أنظر القلى 

بولانح مودو فق سلبيش > مضب معام 

البولنددون ‏ الكائوليك فى ظل الحم الرومى : مم١‏ 

يونانى : كر ة 

بيبرس ‏ أحد سلاطين الماليك فى مصر : م19 - 
ا 

بيت المقس : وه ٠‏ ٠1م‏ 

بيدو خان : ...م 

بيرانه : جمم 

بل - قبيلة : ١47‏ 

بينو كنده : لام 

*آنبت : .ىم 

تار نريرة : 81١‏ , 

التتار ‏ فى لتوانيا: بإوو.م ؛فىروسيا: و.8٠-‏ 
لل لم وزعبوق سيريا : 515-1516 

تحار الرقبق- لاينش رو نالدعوةالإسلامية :م ؟-7894؛ 


فى أرخيل الملاو ‏ +.م 1دلع سباوع ممم 
سم , سسا بيس , رسيس ء فى سيريا : 816 


تجار العرب ‏ ينشرون لعا لم الدعوة 1 4 وماباءبا 2 


برمم ء . ونم ؛ بين المغول ١8.0:‏ ؛ فى إفريقية: 
وعواك اا 10 
روس ء سىس ؛ فى المحند : 00ج ء مم 
تبمسبارة الرقق - إلغاؤها يسبل انتشار الإسلام : 
4-١1؟‏ 
التحول إلى الإسلام عنطريق الآ كراه في أليانيا : 
ا فش تر 
ممم د ومء مم ؛ فى كشمير : و74 باى 
ماكش : ١١‏ ء فى مغالستان : 7.6 ؛ فى 
تونن © وو هافش .و فيركا: عا 
لء بها ٍْ 
التحول إلى الإسلام عن طريق الإ كرأه - منبى 
عنه : .ب - و«ء مياء بن هامش ٠و١‏ ١هلا-‏ 
وم 


1 
التحول لل الإسلام عن طريق الا كراء َ اتذدافه 
والشواهد المعاصرة على ذلك :دجوا وم -١‏ 

١04 - ٠1 8*1‏ 
اطول : إل للبسسطة عن طرق :الا كرام ف 


اسه : ذا م5١١‏ وق أميونيا:؟ 7 - 
ب ؛ فىأوربا: م - سم 1/٠...‏ ؛ فى بلاد الجلا: 
سوب ؛ فى جزائر الفيليبين : مم - وثمام 

تخول المسلمين إلى المسيحية - فى إقريطش : ١7‏ 

ترالشنا بلى ': .مم ْ 

تركستان : م1 - مم١‏ 

ترنات : 74م - 1م 

النساع الدبنى مع المنيحيين ‏ فيمصر : ره - مره ؛ 
ففخراسان : ون 1ب ؛ فىثمال إفر يقية : 16 1؛ 
فى روسيا : ن.؟ م.م ؛ فى أسبانيا : 115 - 
.موء بم"ل بفى سوريا وفلسطين: وه -0ه» 
عراف تركيا سوو دارمو ولع رفاك ؛ 
لإحل- مدا 
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حبس ار سد 


النسامح الديى مهر وض عل المسلمين ا" 
اا هأمش »ع , اوس 

الشامبا : بام 

نشرمن : ام 

تشرومن : بوبم 

تشريبون : /اسء ممم 

0 الدنى ب الى عنه.: ' الما . وانظر أضًا 

لتحول إلى الإسلام عن طر بق 8 0 

تعميد الاطفال المسلمين : 0 

تغلق تيمور خان - ملك كاشض : م.م 

تفوق المسلمين الآدى ف الحبشة: ١٠ ١‏ ؛ فأسيانيا: 
١1017/‏ ؛ فى تركيا ٠٠إرهة١‏ 

تكودار ب أول [بلخان مل 
ه 

1-0 سلييس : . مسن 

مكبو : وم , ببيم 

تناول : .م 

التوسنك - فى ألبا نما الجنوئة : ١‏ 

1١14 + 

توبو : «اوسات سوس 

الشآن : بقعم 

تبيسى : ارم 

بيو سلطأن : بون ء نل سوووى عمس , سام 

جماعة : 6 ا 1 500 


.-1١ 


5 والس: 


التيجانية ‏ 
تبدور 0475م 

تبلك تشئد : مسوم 

يمور : 20519وعم 

تدودسكاوس- رئدس أساقفة إشبيلية ا 1م 1 
تيودور - أسقف نسطورى : ون" 

نيودور أبو قرة : بان 

الجام : مو و هامشم 

جاوج - زعم حبق :و. ١‏ 

جاوة : ديس .وم سيوس 

جبريل -.مطران فارس : .ون 

جبريل - طبيب نصراق لمارون الرشيد : +١‏ 


الجيل الاسود : 7ب ماو 
جات مل إسلافه : ببسم 
جنا كانم : : باسوم 


الجدل بين المسيحيين والمسلمين : بيب يزب بيه.ء 


مك دول ء او هامش م ء دم بسب 
الجراح بن عبد أبلّه - والى خراسان : تا 
جرانى : : أنظر أحمد جراى 
جرجانوس : ه4١‏ 


جرجيس _"أسققف البحرين : ,ول 


جرداو : م١‏ 1 
جريسك : 17م » إسء , لسو وباس 
الجزية ب ندفعما الرعايا منغير المسلمين: بام ذوء 
لاوك؛ ٠.5‏ ,همل .؛ و بدفعما أرضا المسلمون 
الجدد : باه ء وب بإب ؛ مو هامش م ؛ إغفاء 
بنى تغلب : و ؛ والمسلمين الجدد : مه , . بم 
3 والجنود المسيحان فى الخدمة الإسلامية : 
م مقادرها : باه ؛ فى بيت المقدس : مه 
فى الثوبة : مو ؛ فى أسبانيا : ١١‏ 
أيضا ضرية الزآمن ْ 
جستئيان : وو ,روء مه هامش وء ٠.5‏ 
جغبرب : امم ؛ وام 
جغطاى : +. م 
جلال الدين يمد شاه ملك التغال : مم 
جلرجه : سمب 
الجلا : وود سور فى الحشة : ..واء ووم 
اماعات ١‏ الدينية - أثر ها + ما تاج ووم 
جال الدبن - أول ملك مس لتتدور : ع ماه 
جمغيات الدعوة الإسلامة : 9م عب 
الجمعيات ‏ فى المند : 44 مم 
جنكين خان : ءوهؤاء باهم 
جناديوس - بطريق القسطنطينية : .وم؟» 
ججى : 4م 
الجهاد فى إفريقية : بزلام ء ويام د إبوء حوب 
فى سومطرة : + اث 
اق سلئييس : بسو . .ميم 
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عبر وار د 


جوجرأت - انتشار الإسلام فا : وم >مم 

الجورجيون : 8 - ٠و‏ ؛ ه4١‏ هامش » 

جوكون - قبيلة : 3 

جون - ملك الجيشة : ١٠.١‏ 

2 

جيلولو : غم هامش 91م 

عيمس التتالى اتلك انجارا ‏ نوع إلى الاميلام : 

وس هامش م 

الجين - إسلامهم 

الحاج 0 بجا 2 عبرب 

الحاجى : أنظر طيقة الجاجى 

ا روا 20 

الجا ؟: روه روم 

الحشة ا ا د زا وما 

الهجرة المها : /اء؛ ف و ع رالخشة : باب؟عويم 

الحج إلى 9 : أنظر طيقة الحاجى 

حفص نن الوليد ‏ والى مصر ا : به 

الح الروسى ‏ المسلمون ففظله : ١و 816-71١٠‏ 

الحكومة البزنطية : بوه ه ٠‏ 58-50 ؛ فى 

إفريقية : وو ؛ 6هو١٠‏ ؛ فاليونان : ١1-11٠.‏ 

الحوصة ب قبائل : .امب ربالء ؟لااء 4لا ء 
ام ؛ 00 ناشرين للدعوة : 70/١‏ ؛ 86م؟؛ 
على ساحل إفريقية الغربى : ,”© 

حيدر على : 7لا بوم 

الخيرة:: .ن 

خالد بن الوليد : 45 ؛ فى الحيرة : .ه ؛ أسطورة 
الافغان الخاصة مخالد : ١,‏ 

خالد القسرى ‏ يبى كنيسة : م> 

ختان : بم ء ع.١‏ ء مهم هامش سم 

خديحة : .76-5 ءىم 

الخراج تن 

خراسان'- إسلام نصارى خراسان : ماد هبن 

الخلجيون ‏ الإسلام فى عهدم : .٠م‏ 

خلقدونية ‏ شمع : سو . مه 

ند إظد لك ال بات 


خوقند: ١١م‏ 
وه: ما 5١١‏ 

دارفور: 07٠‏ ” ؛ 1و؟ 2 ,جه ؟ 

داعسان :5 

دالت أسيفن عابو ير 

داوق مقتسات من 5 0 : لاقم ووس إروم 

دش اونا دكا اللوجات المقدسن 00 

دعاة الاسماعيلية خم ١-6م١»‏ ف اليد :ا 
:م - وسام ؛ فى كشمير : 49م 

دعاة المسلمين ‏ جاءوا من بغداد إلى الحند : اسم , 
7+4 ؛ ومن بخارى إلى الطند : وعم 76.٠‏ ؛ 
وإلى المغول : ١9‏ . #.؟ ؛ 3 سيبريا : 
؛ ومن فارس إلى المند : 5 : 
١ع”مء‏ ةكم .أنظ ار جناءوالنسا 
باعتباره'دعاة إلى الإسلام . 


الرعان السلمور. : 


إبراهم أبو ذرباى : 4وم 
إن حنملا : 7 

أبؤ بكر 

أبو صيدأ : م١‏ 

أبو عبد الله حمد : ٠١١‏ 
أو على قلندر : ١6م‏ 

أو الفرج بن الجوزى : 

إل الس الساماى :قير 
إحاق :و وام 
0 


[ماعيل ‏ الشيخ : م.م 


[سماعيل ‏ 0 خارى: وم 


الإهام تويكو : (بام 
الإمام دكر: مسرم 
الإمام اه دير انه اه فا 
بأنى نأه 4« ومم 

نان الدين : بأاء.م 


كا مين عان : 241 ايب 
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بلبل شاه : 516 

مهآء المق : وسم 

جلال الدين التريزى :ةا عا” 
جمادى الكبرى : وام 
جمال الدين : ا" 

حاج رحد 5١‏ 
0 م 

حسن الدين : «باسم 

حسن على : 747-514١‏ 
حَميْنّ كدير 3 2 
حكم حوس : نم 

5 ا 

خليفة حسين - امع ٠‏ ساس 
خوادمير حسيى : امام 
داتو ملا حسين : #84 وام 
داول شاه بس : ببسام 
درواش منصور : .و١‏ ١ه‏ 
دنفدو : أنظر 0 دنفدبو 
رشيد الدين :.م. م 

سرد عيد 13 :اس وس 
سيل عن كير 86٠‏ 

سيد جلال 1 :96 

سيك سقدر على م 

سيد شأه فر يد الدين : .هم 
سيد ضدر الدين + .م 

سيد عبل همدانى : .هع 

سيد تمر عيدروس بيش بأن :امام 
سيد حمل ان سيك على : ممم 
سيد حُمد جيسو دراز : مم 
سيد تور شأه :.م/7م 

سيد بوسف الدين : عبم 
شاه الجيد : ,رام 

شاه مد صادق سرّهست حسيى ١‏ #نم 


شرف نن مالك : هم 


لساو سد 


الثشريف كابو نجس وان : مموض 
الشريف كر.م الخدوم . 0 
تمس الددن - مير : بوعج؟ 
صدر الذين : 4بث ب وعم 
الضحاك بن سققيان : +6 

ضام ن تعلية : م8 - .؛ 
طفيل بن مرو : 4١‏ 

عبد الرزاق : ٠‏ - ”م 
عبد الله ن' بأسين : 7517 م 
عبد الله الشبيخ نم افا وام 
عيد الله عارف : .م 

عبد الله الى : .مم - وسم 
عان دنفديو : #ام؟ - وام 
١ 6 0‏ 
1 1 

عمرو بن مالك : : 5 

جمرو بن مرة : 4٠.‏ 

عياش بن أنى زبيعة : ٠ع‏ 

نخر الدين : ,79 وم 

فرح على 

ا : وهم 

مالك ن ديثار : مم 
مالك بن حبيب : أمب د دام 
يمد بن عبد الكرسم بن عمد الجيلى : ١‏ 
حمد بن الهذيل : :> هامش ع 
محمد عبيد الله : ماع م 

ممد عهان امير غى : دبام: 
مصعب بن كمير :بالا 1م 
معان الدن 'خشى : 31 

ملك إبراههم : باس 

ملك عبد اللطيف : .مم 

ملا على ٠:‏ هم؟ ‏ ,مم 

مما ملايكا : . 


منصور- د اشيع + 1 ١‏ 


منك كله بوى 1 
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ع وم لد 


مأ بير خام دايت : مم 

ناصر الحق حمد : بابلا 

نور الدين : وساب 

تون ألدين [براههم :بان 

نور ستأجر : ممم 

واثلة بن الأسقع 1 

دوسف مس الدين : 0 

الدهرة الاسلاية - تقاطيا وعراتها وس ب 
القرآن خض علما : .م١‏ - ١‏ » «6م ؛ فى عبود 
الضعفت السيأسى : م1 17/8 . مواء. ه.؟ء 
بمسء ع مم؛ جهود غير موفقة فى نشرها فى بلاد 
العرب : م" - ولا ١‏ 49 ؛ فى إفريقية : ه0/6” ؛ 
فى الهند : 07 ؟-ىم؟؟ ؛ فى جاوه : ,ؤم ؛ 
بين المغول : ٠.‏ ؛ بين الييوان : >مم برسم ؛ 
بين الروس : ,/.؟ 

الدكن تجار ف الدى 2 أرخميل الملابو :ب-.س 

دمشى : كن ,؛ -١‏ 

دنقله: ووء وو هامش 0 1م 

دهانو : اسم 

دهوى : و,ل؟ 

الدودى كولا : يرم 

دولة المرابطين : ٠ ١١‏ م؟ ؛ وهم 

دولة الموحدين :م71 ٠١‏ اوم 

الدياك : رعس 

١ م١‎ : الديل‎ 

دين الرسالة ‏ تعريفه.: ١‏ 

الذميون.: هم - ووء + . .7 - »١‏ 9 هامش 
5" - لالاء وا( - .مل . أنظسر أيضا 
المسيحيون فى. ظل الحم الإسلاى: والجوس 
( اتباع زرادشت ) 

راجه دوت - إسلامهم.: +0١ - 8١‏ ؛ مؤثرات 
إسلامية يدم اليا 

رادن باكر : بم 

رادن بتأه : ,مام ...عس 


رادن حسين : .لام ١بسم‏ 

رادن رحمت : وام بم 

راس على - حام إقلم فى الحيشة : ه١٠‏ 

رستم - أول ملك مس لكارئل : .و 

الرقوتان : ./؟؟ 

ركلدوس دى هونت كروسيس - يتحدث عر 
مزايا المسلمين : ومس 

روبرت سانت ألياس : سار 

روبرك ‏ ولم؛ رسول إلى خاقان المغخول: اه مزه ١‏ 

الروس - فى ظل الحم الإسلاتى ل ال 

الروسيا ‏ المغول فها": أ 
أيضا التتار 

الروم - صويب أول عماز الروم : مم : وم 

رومانا الجنو بة 5 أهاما : م2 ها 


ده وطايليا. اتير 


ر عو بك الثالك 0 طرابلمسن : بابر 


ريطو :.م - ١م‏ 
زامورن - ملك فليقوط : 787 -/؟ 


زما يفش :: انظ [زما يفش 


الزئح ‏ الإسلام بيهم : دير ء بام - ارم 
زتجبار : بابر 


زواج المسلبين من فنياه مسسيحيات ا هامش 
ف دفن 1 1و 

زيلع : مو - ع * 

زذن الغايدن _ أول ملاكى 1 لياتجان : 5 
هأ 


ساتوق بغرأ خان : م١‏ 


عش 54 


ساحل الذهمب ُ وبرء؟ 

ساحل ع : هرم 

امات 5 يعتود الإسلام : امم ١‏ 

ساوو مغو َُ ملك كانا 4 يعتقد الإسلام 5 4 ١‏ 
السجناء المسلون - باعتبارهم دعاة إلى الإسلام: 6 
سرآم : مام 

الميدلة 5 ىّ لاك ساببا ب 

سعد بن معاذ ‏ إسلامه : اسم 
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6 سد 

سعيد بن الحسن -. يتحدث عن صلاة الماعة عند | سيرالون : 4/؟ 

الميلين : دكا سرف أرعد ب ملك الحيشة : ؟١.ا‏ 
الفاح خليفة : مه سيلان ‏ الإسلام فها : بمب هامثن م 
سف رو نوس - مط أت نا ين سيوف الإسلام : ووء +59 +4ئء ىرن هامش و٠‏ 
سكندر بك : 1و١‏ ملق لكر 
لا ان أو لمن لين الفرس رمم السد الاجل : وهم 
سليونه ‏ مسيحى فى خدمة الخليفة المعتصم : .+ السيد أكرف الدن : 4غ - مه 
د سيد سلمان ب مسلم صيو»: 050 
سلوق - جزيرة :1م سيد على أ كبر - تاجر مسل فى بكين : باه ء» 
سلييس : 0م - مام الف ب هامش ١‏ 
سليم الآول -:شلطان تركا :ممم الشافغية ‏ جماعة ؛ فى أرخبيل الملابو : +.م 
يوه : العام الشامانية : ور ه.#١.١-(لم‏ 
جمدرة : 2.5م.” 2 و.م شاه روخ مادر : 7٠0‏ 2 هوم 
رقند - سفارة صيئية إلبها : موب ؛ صناع الصين | الشرا كسة :١ه‏ 

فيا : وهم هامش ١‏ ؛ دخول الإسلام إلها : | شرلمان : ااء .8ل سما 

وما ؛ فى ظل حم المغول 4و١‏ الشريف الرضى : هرا 
حعرى : ويام ء .ر؟ هامش 1 :.٠/؟‏ 


2 


01 كه لعتعدو نَّ 0 : ا 


ور أنظر عر لشهداء ‏ المسلنون : 7 ؛ ١94 ٠ 4١‏ 


أ 

| 
السند : مم ب وم م 0 81 
سئدآن : سسم 9 : خ1؟ وام 


السنغال : 557 - رك وبامط؛ شيانا راتشيو ‏ ضريبة : اي 
20000 الشيخ جلال الدين التبريزى : ونم 
سئار: ووء لو.١:‏ ميرم الشيخ بوسف : 9 ؟ هامش » 
السنوسية ‏ جماعة ؛ فى إفريقية : وحم » مم ؛ فى | الشيريمس : بم م 8»١5-‏ 

دل الملانو ٍْ 5 | الشيعة - فى إفريقية : +يرب ؛ فى الطند : حسمب مم ؛ 
ا علدت 5 3 نْ 0 اه | فى كشمير : 48 ؛ فى 2 ه وسومطره : ." ؛ 
سمودة ب مسجد إلى فها : : 3 قطرسن: امو مرت تا لم 


ل 1 - رم اب 04نم صدر الدن ‏ أول مإك مسلم لكشمير : ١‏ 


سوكدنة ‏ مملحة فى بوريئو : مام الصرب : ١17-3579‏ 
يو :وام الصلاة العامة عند الم سأمين ا يم 
سولو - جزائر : ع مم وموم صلاح الدن ‏ والصليبيورن :9م - "م ووم ؛ 
السومال ‏ الآهالى : ورو؟ ‏ 4بوم المسيحيون فى مضر فى عبده : 5ه » ١و‏ 
سومطرة : 0.6 0 /0.# - مام الصلببيون : /٠١‏ - 4م 
سيام ‏ الإسلام فها : وام صمودو : /؟ - 7.٠‏ 
سيريا : 11-516" صويب - أول مار الروم: مدوم 
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الصين ‏ الإسلام فها : ١5‏ - 00و ء «ه؟ - 516 | العبيد لكوم علمم بالسجن : م١‏ 


الصيون:. - وورينو : ب««م - ,رمم ؛ فى جاوه : 
الم - مام ؛ فى مندناو :ومسم هامش ١‏ 

ضر يبة الأطفال المسيحيين : #س؟ - وم و١‏ ,مم١‏ 

ضر ببة الرأس ف أليانيا : ٠"لءه55-5١؛‏ 
فى تركيا : مسو نم١‏ . وأنظر الجزية 

الطائف : وم ١ع‏ 

١807 : طبرستان‎ 

طبقة البير ‏ باعتبارهم دعاة إلى الإسلام ؛ فى الهند : 
وعم ء عمم_وم م ء مم ؛ فى ظلالمغول:ى . م 

طيقة الحاجى ‏ ونشاط الدعوة 110 ف [فربقية 1 
ميا باو ؛ فى أرخبيل الملا _ : برعم . وعم 
فى جاوه : ١م‏ ب فى سمبوه :مم ؛ فىسومطره: 
ال ل 

طبقة الخوجات : ؛ 

طرما شيرين خان : 19.” ؛ 6.؟ 

طماثاوس - بطريق نسطورى : 6 ؛ بان 

عبد الرحمن مدير الشئون المالية فى المحكورمة 
الطيية وو 

عيد ال حمن السامرى ملكت شل ف تر :م 

عبد الرحم بن على - خبر عن التحويل إلى الإسلام 
عن طريق الإ كراه 90 

عبد العزيز بن وان - والى مصر : 

عبدالقادر الجيلاق : رس . و وء بابالوء برام 

عيد الكرم دمؤسين ملكة وداى :ميب 

عرد الله دول ملك سيل ليا ره 9 

عبد اللّه بن [سماعيل الحاثمى ‏ رسالته إلى الكندى : 
اد /اء لإوم ‏ إيس 

عيك الله بن مسعود: ل 


م” 


عبد الله بن ميمون : م1 ؛ ١84‏ 

عيد الله بن يأسين : 757 - .م75 ؛ وام 

عيد المسيح بن إسحاق الكندى :. بن - ./اء باهم 

الخليفة : .ذ؛ مج . وبرء يدم 

العبودية ‏ فى ظل المسلءين : ناعم - لمم ؛ فى ظل 
الاتراك : ١‏ هه٠١؛‏ 


عوك الك 


ظ 
ظ 


عهان - إسلامه : وم ؛ علا قائه مع الصين : م.ه» ؛ 
إراد مصر فى عبده : ماه 

عدل - المملكة الإسلامية : ٠١١‏ 

العرب : أنظرفتح العرب ؛ وفتوحالعرب » والمجتمع 
العرنى : وحار الهدربٍ ٠‏ والقمائل العربة , واللغة 
العر بية ؛ والمسي<يون العرب 

العرات - ف [قشة 1ق اطخنسة : ..١‏ و2 
الساحل الشرق : بم" - ىه ؛ فى الثوية 
م - و4 ؛ فى السومال : 744 ؛-فى السودان 

برك باس طبرط ورم ؛ فى أوغنده: ور 

فى الصين : عىم - .مع ووم:ء م.م ء فىاهند: 
ال ال ل ل 
ف الصينية : وام؛ ىق أرخبيل الملا.و : 
ل ا ب نا رارم و 11 ار 
ريش لشفا ل ا 0 20 
شبه جزءرة الملابو 0 

العرب - فى أسبانيا : ,/ ١١‏ 

عفان : 


على بن أنى 


1 
طالب : مم 

على مغأا يت شاو - ملك ---- 7 
عمر بن الخطاب - وبئو تغلب : هو 


-م؟؛ 


إسلامه :. 


عبده : وم ءعوهة-5ه؛ شر 

الإسلام: 60 - أوءماة؛ إخضاعه دامك المقدس:وىه 
حمر نن عبد العزيز لص ام وشمال إفريقية : 
5 ؛ والسئد : جومم 
أوامر دم الك: 


لي 0 إلى إسره قوله ركضى ألله عنكه : 


» وماوراء الوق . 
اانه 1 


6 ؛ 
؟ ؛ المؤرخ 


لسن 


5" »؛ 2 إير اد مومر قُْ عبده " 0 اخاسة قُْ 


الإسلام : 5 - با 


ا 


حبر بن بوسف ال نيس عل الانار 
عير مس || ل أنظر البيد الأخل 
غازان : 9.1-٠.٠‏ (١اوم‏ 

غينا الجلايدة : دسم 


| فارس ‏ انتشار الإسلام فها:.م١-86‏ 19821 وماياما 
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فارس -نزعات الحادية فى الكنيسة المسيحية فى فارس : 
56- كد ولاوء١ما‏ 

فتح العرب الامراطورية النزنطية : 6ه -+ه ؛ 
م فصر : 0ه د رازه , ؛ فى شهال إفريشة :24.07 
1٠‏ مذ - ا ؛ فم فارس :ر؛ - 48 

فتوح العرب - الى لاتهدف إلى نشرالدعوة : 4؛ه-*ه 

الفرين .أو ل فا مس فارسى: وم ؛ الفغرس فى الصين : 

٠‏ 4ه؟ ؛ ف الند الصينية: 

ما 

فلاد عير : ,م76 - ه.؟ 

الفلى - حالتهم فى القَرن الثامن عشر : م/م - 70074 ؛ 
فى القرن التساسع عشر : 6ب" - ولام ؛ يتلفون 
تواريخ الخوصة : إبامء تشاط الدعوة : ابا 
/اة؟ ؛ على ساحل إفريقية الغربى: 5م/؟ 

فلذو ‏ المسلون فا : .م١‏ 

فلورز ؛ مم 


انرا 6م ؛ فى 


سو مطرة 


الفيليبين ‏ جزائر : مبم , سم جسم 
فو تاجالون : را ؟ء وام 

الفونج - 
فيروز ا تغلق 


١ ٠: الامسراطورية 5 ات‎ 
0 

فيلكس ‏ أسقف أرجيل ١‏ 
فيلو كز 0 وس - ا يعهو ف 9*9 


القادر ا الخايفة : ٠‏ 17 


١1# :‏ 
٠م‏ هامش م 

٠. : القازاق‎ 

١14 -١ ١ : قبائل الجزار و1زطم»!‎ 

القبائل العر بية ‏ إسنلامها : بهم مم وم - ١ع‏ 

قترص - القبطفها يعتقدون الاسلام : بووهامش؟؛ 

فى ظل الحم البندق 1 9 : 

القبط : ؟و - مو 

٠.52 1910٠151 : القبيلة الذهبية‎ 

قتيبة بن مس : 8م1ء +0؟ 


القادرية ‏ جماعة 0 ا 


ظ 
ظ 


النوكانا 5 


القديس أوجوسظين - يتحدث عن عوامل التجول 
إلى المسيحية : وم 

القديس لويس - حرنه الصلدية : ١م‏ ؛ 4,م؛سقارته 
إلى خاقان المغول : ١4‏ .م4١‏ ؛ تلق سفارة 
ف المغوال : ١94‏ ؛ تحدث عل محا ملته 

الكفان : بام 

القديس بو<نا الدمشق : لاما 

16 1 1م 

القر م الإسلام فييأ : 6.*- ١6‏ 

قران : لمي 0 يضاف وك 

قسطئطين ‏ سار يفن شكاخث » يعتقد الاسلام: 6 

قسطيلية - المسيحيون فيها.: ١١4‏ 

قريلاىخان : ١91‏ - 2199 هو1ء؛ 

الكاب ‏ مستعمرة : 414 934!-+وم 

كابل : مما 

كائرين الثانى : ١١م‏ 

كاستريونا - جودج : "و١‏ 

كاشغر ‏ الإسلام قبا : 5ل +.9,ع.م 


القرغيز : 


" عنن‎ »6٠ 


كانم : رام 

كيز نا : أبام 

كتش : 6م ء ,سام 

كردفان : إ/ا” ديم 

2 عز نكا :0 حا 8 وذى على فارس يعتهل 

الكرمرياد -النانا يا 

5 بدو بولوس 3 تروف نس .٠‏ يتحدث عن جزتة 
الأبناء المسيحيين : مم1 هامش 0 , .م1 7 

كر بن شبربار : مم١‏ 

كشمير : 49م 

كفره : إم؟ هامش ع 

كفنو - المسلية نْ فأ 7 

000 

كلوا :حرم ء ربب 

وه؟ ؛ #ه؟ هافش م 

الكنائس المبنية فالبلاد الإسلامية : وم هامش /دء 
؟- 4د ء يرو ١٠٠ل‏ ء لوم مامش 0 


أنظر مذ هب كلفن 
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ور م 


كدين.: ١ه؟‏ 

الكندى : أنظر عبد المسح بن إسحاق الكندى 

كنسو : /زو؟ء وو9ء سيد" 

كثو : .ياب هامش مم .لاس - 1/ا؟ 

الكنيسة الإغريقية ‏ محاولة جعلرا كلفنية : م68١‏ - 
هم؛ ب فى ظل الحم ابيزنطى فى القرن الخاهس 
عشر : 4١‏ ؛ في ظل. الح الترى فى القرن 
السابع عشر : ١٠١ - ١4و ٠ ١4107‏ ؛ فى البوسئة: 
م ؛ فى إقريطش . فىظل الحم البندق : 1900 ؛ 
فى الصرب : ١١٠‏ 

الكنيسة النسطورية ‏ فىظل الحك الإسلاى : يذ 
الاءكل/اء هم - ت/اء 1م07 

الكئيسة اليعقوية -فى الحشة: مو ؛ ٠١١‏ -/١٠؛‏ 
فى مصر : هه -21؟45 - ٠١١‏ ؛ فى النوءة : 
11-0 ؛ فى فارس : 256 5د ء 7٠5‏ - ة/ا» 
,م ؛ إحصاءات : 75و 

كواركرار-كبي رسعتسخى يعتقد الإسلام :وغ غامش ه 

"1١6: خان‎ 01 

كوجه - قبيلة دخلت فى الإسلام : 6؛؟ - 45م 

كي - جزائن: رمم - ,رمم 

كنين انج امبراطور الصين : ,/هم 

كيوكخان ‏ معاهلته المسيحيين : ٠98‏ ؛ ١90‏ ؛ 
والمسلمين : ١6‏ - 5و١‏ 

١. : لاجوس‎ 

لتوانيا ‏ الإسلام فها : ١1.١1‏ 

لداخ .هم , 

لفروى ‏ أسقف يتحدث عن اناب انتشارالإسلام: 
5+ ؛ وعن الإسلام فى اند : [؟؟ ©وعن 
صلوات المسليين العامة : و م هامش ٠١‏ 

لكديف ‏ جزاتر : .مم 

اللغة العربية ‏ استعالها أداة مكنة لنشر الإسلام : 
١8-188‏ 

لمدرى ‏ فىسومظرة : ,0م 

لبوك : مموم 

لمبوئج ‏ مقاطعات : ١1م‏ 

لمدونة ‏ عشيرة : /751 42 .”م 


لحاسه ‏ المشسليون فم : .ه* 

لوكاريس - كيرلس » لطريق القسطئطيية : ٠١48‏ - 
هع 

لوهانة - تولهم إلى الإسلام : مام 

لويس السابع : أنظر القديس ل 

ليبريا : 6./م 

الال مم 

ماجا بأهيت: 21107 1م - الس #بس ا سسا 
رم هامش / 

رق 

المأمون خلمفة : ما لال “؛لملزاء مما ؛ السماح 
ونا كتاسين ! سه ا سك ؛ أقاؤه عمه [راهىم: 
كن 

ماجو خان : 7و١‏ 

ميارك شاه : ٠٠١+‏ 

المتوكل ‏ خليفة ؛ يتخذ تدا بير لعصية : 28 8/ا- 
عي ٠:‏ وسهامش ١‏ بأواس يدم كانس بحدثة:م+ 

امجتمع العرفى فى زمن حمد : 79 - .9 2 41-47 

اجر : أتباع كلفن فبا : برم؟ ؛ المسليون فما ١4١‏ 
كن 1 1/1 

مجلان : ممم -ع مم 

اموس : انظر أتباع زرادشت 

حمد : علد هع >4م؛ 

مد بنالقاسم : ١‏ «هامش* :8م" 

مد بن على السئوسى : 7/1 

عرد الثانى ‏ سلطان تركيا 6 21 ه6١‏ ؛ ف البوسئة 
١/4‏ 

عن كان : أمين:خالنتان 24 ؟ 

مد خدا نده : ٠٠١١‏ 

يمد شاه سلطان ملقا : وم - مام ؛ وسيم 

١5 - 5١8 19 : مود الغزنوى‎ 

٠١ : مدانى‎ 

١3 : مدغشقر‎ 

المديئة : و عرس بم سب 6 4٠-1884‏ 

منامن آروس - فى أسيانيا.: م11 

مذهب التبى ‏ فى أسيانيا : ٠١١‏ 


ماذوره : 
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لاو 8م د 


مذهب كلفن والإسلام : مم1 ,م4١ ١44‏ 
مذهب المشيئة الواحدة:م؟ى؛ ١١٠١.‏ 

المرابطون : ,/؟ ؛ نوع 

اد الا : ساطان ترجا م 


مرا كش - المسيحيون فا : ١١70111‏ هامش ه 
المرديون : وه ٠‏ باه ١‏ هامش و2 و١١‏ 

مرشد قلى خان : ما؟ 

مرك برقيق ‏ مطران يعقونى : و7 هامشه 

مرو دخول مسيحيها فى الإسلام : ٠7 - 7٠‏ 


وان - خايفة : وم 

المستضىء ‏ خليفة : ع > 

١١١ : المستعريون‎ 

مسليو اسان نشاطهم فى الدعوة :م ١١‏ 

المسلدون ‏ فىظل الحم المسيحى ؛ فى الحبشة : ,٠ ١١‏ 
10-٠6‏ 0:.معم ؛ مستعمرة الكأب : 
745-94 ؛ إقريطش : ه١١ ١٠/4‏ ؛ مصر 
ووم 9دم ‏ سردم؛ [فريقية الشرقية الآلمانية : 
مخ - ترا ونا لو عم واس 
عوم ؛ الجر : و1 - .نز ؛ الفند: وممء 
0 - م2 مم ؛ لاجوس 5 #45 ؛ 
لتوانيا: . ٠م؛‏ أرخبيلالملانو:. لمعب اس ممم 
4 قب لاعس سسس وبم د ومس 
برعم - .وم ؛ الجيل الأسود : و7( م107 ؛ 
تيجريا : ولا؟ , درس ؛ الدوية :مو -4وة؛ 
الامراطورية الروسية : .91:4 8١6-١١١‏ 
حر ميم ؛ أسبانيا : وسور م1 هركا 

المسليون براعون الطقوس المسيحية ‏ فى ألبانيا : 
8 - .”لا 2)ه"١‏ 

المتدون . لان وكين اللهة الب ولدية : عر 

اسلو النن تكلهون الطو لتم :لظن ادوج 
الاب 1 : 

المسيحية ‏ اليدع المسيحية تبىء للدخول فى الإسلام: 
4ه 4511 17+4٠‏ - ه0١‏ ؛ التجول إلى 
المسيحية عن طريق الا كراه : أنظر التحول عن 
طريق الا كراه , 


المسيحيون الإغريق يعفون من ضريبة الرأس :وه 

المسحيون 3 اجنود ق خدمة المسليين 21 
الحروب الصليبية : #ىرء 5 ؛ فى[فريقية الشمالية: 
16 - هلل وف أسبانيا: 1ن ٠٠١‏ ؛فى 
تركيا : وى ء م1 هامش ١1:/ه١‏ ؛ يعفون من 
أذاء ريق الراس 2 6م 

المسيحيون - رجال الكنيسة الذين أسليوا : بوب 
.ل ؛ فى الحيشة: ١١٠١‏ ؛ فق فصر :مم ؛ فى 
أسبانيا : م ؛ فىتركا : 14و و47 لء 
4 هامش 4 ١442‏ 

المسيحيون العرب - إسلامبم : 47 - ١ه‏ تحا لفرم 
مع العرب المسلءين : /ا؛ - .6ء4ره -وهءى 
العصور الحديثة : آه 

المسيحيون فى ظل الحم الإسلاى ‏ حالهم : و؛ - 
مه لها كه - 55نم للد للا ء5”م-.وء 
94-9 52و- و2 4م١٠-5١٠؛ -١١١‏ 
م«1ل 354( -ملء 59 (- 47لءلاه]- 
لأكلء كدلء ملاوع سلالء لالالدملالء 
١‏ - ١٠م1ء‏ مهم . أنظر أيضا الذميون 

المسيحديون ‏ بدخالون فى الإسلام ؛ فى بورنيو : 
امم رام ؛ فى سليبيس : 1م #«سس ؛ فى 
المند : وم ؛ فى سومطرة :11م. وانظر أيضاً 
المستحون ورجال الكنسة . 

المسيحيون - الموظفون الذين عيتتهم السكومات 
الإسلامية : 5١-1٠.‏ ؛ فى مصر : .و ؛ فى 
أسبانيا : ٠٠١‏ 

المسيحدون - يؤثرون الحم الإسلاى على الحم 
المسيجى : 10 - ١4.‏ ؛ فى الدولة الببزنطية : 
«ه- دء بم ء ١.‏ - م1 ؛ ف اليونان فى 
ظل حك الفرئحة والينادقة : ٠ل‏ ؛ فى الجر : 
١8‏ ؛ف أسبانيا : ١١07 - ١1‏ ؛ فى الصرب : 
١ - ٠‏ ءنى ترانسلفانا:برم؟ 

مصر ‏ المسيحيون فى ظلالحك الإسلاى : 4.9و 
5و - لاو ؛ كنانس تبى : + ب سد ء اءاوس 
هامش ه 
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ماؤفم لد 


نصر - المسيحيون البعاقبة فى مصن : أنظر القبط 
معايد النار » فى فارس : 1/47٠‏ - 86م ١‏ 
معاوية ‏ يستخدم مسيحيين : 56 ؛ [.راد مصر فى 
عهده : “1و 
المعيزاة ا 0 ا 
الخليفة ؛ حكنه : م1 ورا 
يستتخدم موظفين من المسيحيين : 
رسلا إلى النوية : ,/ة 
المعتضد ‏ الخليفة : 
مغالستان : ع.؟ 
المغول ‏ فتوحاتمهم : 189 - 15٠‏ » 6 !؛تنصرهم : 
95ل ؛ إسلامهم : 1و - ٠.٠.‏ 95.12 -5.؟7؛ 
فى الصين: عه «ايفى جور جما :./م/ - وم ؛ يضطهدون 
المسلبين : 198- ٠60:5‏ ؛ ؛ ديهم القدم : 
1 ؛ علاقاتهم بأمراء المسيحيين : ١40‏ م. 
ره ١‏ . أنظر أبسما الحار 
مقاربوس - بطريق أنطا كيه : ,مم٠‏ 
المقتدر ‏ خليفة ف وا ء با/ا ع سم هامش ه 
مكة ‏ عرب منها يقيمون فى أرخبيل الملايو: .م.م 
إساء ببس ؛ الحج الها : بام ؛ مسكز دينى 
للعالم الإسلاى : مم . أنظر أيضا طبقة الحاجى 
مكسر - ملكة فى سليييس : .جم . .بام داعس 
به ون : 4و؟ 
ملايو ‏ شبه الجزيرة : ١1م‏ - ١5‏ 
الملابو مستعمرة الكاب: ع وم 
الملتان : جسم . مسوم 
ملديف ‏ جزار : 04 
ملقا : ووم ومرسم 
مانن الداية ل موظفت مسق :؛ 


ا 
6 ؛ برسل 


الملاك الظاهر - ملك عدرة : و.م 

ملوكس ٠‏ مانام - ونم 

مليبار ٠‏ بوبم باب ء بس ء روس هامش 0 
على : .اا , مام 

منا يجكباو ملكتها : و.س بام 

مئة الإسلام سبها : 08 , مم 


منج دولة : 6و ؟ 

مئد ناو : سمم د ومس وبيس هامش ١‏ 

الندنجو : ودم؟ء وم ء باو؟ ؛. باعتيارم دعاة 
إلى الإسلام : و5« . ١٠١‏ »رو؟ ؛ على ساحل 
إفريقية الغربى : 4م١7 7١85 ٠‏ ؛ 
وثنيون : 7/64 

١و‎ 1٠١ : خليفة‎  روصنملا‎ 

منايك ‏ إميراطورالحبشة /اءلءعه” 

ميلا : يدوم 

الف ليا 

ا انا : 

موتزا ‏ ملك ال 


لا بزال مهم 


لاح يف 


موسى بن ميمون : 1ه" 

ترظى لوي مره الممكران الا 
ينشرون الدعوة الإسلامية فى إفريقية: ه07" ؛ 
1 وم؟ - .وم سوس فىأرخبيل الملايو: 
.م ؛ سيم .وس 

الموادون - فى أسبانيا : ١١‏ 

ميتاراس ‏ ييكود موس > ١44‏ 

ميرات - قبيلة : ١46.‏ 

مسول - جزبرة :ا 6 هلمم هامش 1 

ممتاهسا : برعم 

نأسك : بس , سرعم 

تم الدين مختار الراهدى : باو؛ة هامش ٠‏ 

النناء المسلاك بدعون !! لى الإسلام : ل ا 
هأمش ع , مسوم - 64 

النساطرة بسن المغول : #وا ‏ خه؛ 

نصر بن هارون ‏ موظف مسيحى : >١‏ 

نعمة الله - بطريق يعقونى : هلا هامش ,» 

تقيسه :سوم ب 0 

القشيندية ‏ جماعة : و.؟ ؛ .عم هامش ٠‏ 

نوانتا ‏ مسيحيوها يعتقدون الإسلام : ١69‏ 

الوبة : مو - ١.٠ر؛)سيم‏ 

النوبيون - ينتظمونؤسلك الماعة الأميرغنية :.7ام. 

٠.5 : النوجالى‎ 
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ببست 


ثور الدن ‏ الخوارزى» يساء إله فى بلاط كوك : 
١595-6‏ 
نياسالانل : 1و١‏ 

الحمادى ‏ خليفة : باب 


هارون - أسقف يعقونى : ٠م‏ 

هارون الرشيد : ا /”/ ؛ بجور عبى المسيحيين : 
؛ يسمح ببناء كنانس : + 

هردته : .18م 

515125 ٠ هرر‎ 

الحرطقة البوليشية : لالم ؛ ١4٠‏ 

هرقل : عمء ,لع ء به - بن.2.د هامش ع ١/٠١ ١‏ 

هشام ‏ خليفة : وم 

هلماهير | + دسم 

افند: .م١‏ 00.6ب - معسء سوسم ؛ لسرب 
الاسلام من الند إلى أرخبيل الملا : .سم 

المند الصينية ‏ الإسلام فها : ه زم 

المندوكة والاسلام - فى الند : بدؤم -م؛؟؛ فى 
جأوه : ١‏ سنب سيم 

١٠١ » 1١9 : جون‎  ىدانه‎ 

هوتنتوت : وهم 

هولا كر : مبواء ١.5: 198: ١9/0‏ 

الم ولئديون فىأرخميل الملابو: .. ابس #«ابسدء نيم ل 

مم ء يوس . م . وانظر المسليون. الذين 
يتكلمون اطوائدية . 

هرى هوى : ١ه؟‏ 

هيتون - ملك أرميزة : 219 ةا 

واختتح الساوس ‏ ملك جورجنا : ..* 


وابها - جزيرة : جسم 


وابجخيو - جزيرة : بم 


وداى : جباىء م؟ مة؟ 
الوليد ب خليفة:م> 
الوها ببون - حركببي الإصلاحية وأرهاا: ووس 


سوس ؛ فى إفر يقية : نيام ؛ فى البنغال ١‏ لوف 
فى سومطرة ؛ ؟1ثم 

بأر كيك > عت 6.6 

تت : أنظر المديئة 

بزدانيخت : ,مب م هامش ه 

يزيل الثانى ‏ خليفة : مب 

يشوع - بطريق يعقوى : وبا هأمش > 

يشوع اف الثالك - بطريق نسطورى : ه7٠‏ 

يعقوب نن الليث : ١848‏ 

يعقوب. ماتويل منوبو - أول ملك مس لبولاح 
مو تجندو : ادس 

يعقوب مدوبو أولملك مسيحى لبولائج مونجندى: 
١‏ عم 

ينج لشن : باه 

الهود : محاولة إدخال الروس فى ديهم :7.8 ؛ 
مبودى برغم على الدخول فى الإسلام : ١ه‏ ؛ 
فى الصين : فهك ؛ فى المديئة : وم .م سس 
فى أسبانيا » يرحبون بالعرب : ١١‏ 
الأبيان يلخو الى يكا تيم 


بورونا- بلاد : وم 


. البرود 


يوستوس سليدةن : 0م 
يوسف - مطرأن مرو : بالا : و7 هامشن ١7‏ 
يونان : .وما . 4ه” - ممت 
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دغيدم 


نتجفق نْ اليبواعك 


2 
ص فت 


32 
ا 
/ 


سقط سوأ قول الشاعر : 


فضر ذاعا 0 الفى كما يضر وشفعا 


استقيئا له 

واد ل 7 
و رار كنار 
شك ارق أسكداز 


يبدأ بالعبارة (أوكتت جرلاخ زعوارع0 سنة ١/0‏ يقول :) 
بدن 
أول ملك هسل 
والخطا 
ا ا 
ور 


بولند شهر 
5 2) 


مدورا 


- 


ويعل-زوخانات ونعزو عشائر الجام 
كنيوديا فى وديا 
فى القرن السادس عشرٌ سقطت العبارة الانية : 
وكان أول ملوك باغرى من المسليين السلطان عند الله الذى حك 
من سنة ,م0١‏ إلى سنة ,م0١)‏ 
ا 111 ير 101 مر 


3 تء 103113111 102011117 
5 


8136 5م 
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